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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : فإن كتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي» لمؤلفه (شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري رحمه الله تعالى) من الكتب التي يعكف 
طلاب العلم على دراستها » ويكثر العلماء من تدريسهاء وهو كتاب معتمد في مذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » وهو زاخر بالأحكام » ولكنه مجرد من الأدلته شأن أكثر 
كتب الفقه التي اعتنى العلماء بذكر الأحكام فيها لتحفظ من قبل الدارسين» فرغبت أن 
أضيىء مسالكها بذكر أدلة ما ورد فيها من أحكام فوفقني الله عز وجل إلى ذلك » ولم 
يفتني أن أذكر بعض الشروح أحياناً حيث يحتاج الموضع إلى ذلك» ولم أكثر من هذا 
لأن القصد الأول هو الاستدلالء كما أنني ذكرت بعض الفوائد حيث أجد المؤليف لم 
يتطرق إلى حكم ما يحتاج إلى معرفته» وجعلت ذلك كله حواشي ذات أزقام أسفل 
الصحيفة» كما أنني وضعت بعض العناوين في المتن ميزتها بمعقوفين هكذا : [ ] 
للويضاح. وسميت عملي هذا : 

(تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة السالك) . 

راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل وينفع بهه وأن يجعله في مسجل 
أعمالي وصحيفة أعمال والدي وشيوخي ومن له حق علي » إنه نعم المعطي والمتفضل » 
وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى 
يوم الدين . 


ترجمة صاحب العمدة : 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المصري » الشافعي » 
المصري » المشهور بابن النقيب . 

فقيه » أديب » مشارك في القراءات والتفسير والأصول والنحو . 

كان أبوه رومياً من نصارى أنطاكية » رباه أحد الأمراء وأعتقه » وجعله نقيباً . 

نشأ ابنه في القاهرة وكان أولاً بزي الجند » ثم حفظ القرآن وتفقه وتأدب » وجاور 
في مكة والمدينة مرات » كان متشدداً في العبادة » حلو النادرة كثير الانبساط والدعابة . 

له مؤلفات لم يطبع منها غير (عمدة السالك..) وهو الذي أقدم لشرحه وذكر أدلته › 
كما ذكر صاحب كتاب (الأعلام) . 

من هذه المؤلفات المخطوطة : (تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية) اختصر به كتاب 
(الكفاية في فروع الشافعية) للجاجرمي » ونسبه صاحب معجم المؤلفين للسهيلي . 
(السراج في نكت المنهاج) للنووي . (الترشيح المذهب في تصحيح المهذب) 
للشيرازي . (تهذيب التنبيه) للشيرازي . 

ولد سنة ( 17 ) وتوفي ( ١5‏ ) رمضان سنة ( 7194 ) هجرية في القاهرة متأثراً 
بمرض الطاعون » رحمه الله تعالى . 

كتبت هذه المقدمة صباح يوم الثلاثاء : 

العشرون من جمادى الثاني سنة )157١(‏ ه . 

الموافق للتاسع عشر من أيلول سنة (***۳)م . 


حص 
مس حجن دزو یی 


Aw 


كتاب الطهارة 


لور 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعى رحمة الله تعالى عليه ورضوانه - 
اقتصرت فيه على ذكر الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما" »وقد 
أذكر فيه خلافاً في بعض الصور » وذلك إذ اختلف تصحيحهما » مقدماً لتصحيح 


)١(‏ أي قد يتفقان على تصحيح المسألة» وقديصححها أحدهماء ولا يتعرض الآخر إلى 
تصحيحهاء فيذكر ما صححاه معاًء أو ما صححه أحدهما دون الآخر. 

والرافعي : هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» كنيته أبو القاسم» ونسبته إلى رافع بن 
خديج الصحابي رضي الله عنه » قال الإسنوي في الطبقات : وكان إماماً في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول وغيرهاء طاهر اللسان في تصنيفه» كثير الأدب» شديد الاحتراز في المنقولات. . » شديد 
الاحتراز أيضاً في مراتب الترجيح . وقال: قال النووي رحمه الله تعالى : إنه كان من الصالين 
المتمكنين» وكانت له كرامات ظاهرة . توفي سنة ثلاث أو: أوائل سنئة أربع -وعشرين وستمائة 
هجرية » ودفن في قزوين» رحمه الله تعالى . 

وأما النووي : فهو يحيى بن شرف» كنيته أبو زكرياء ولقبه محي الدين» وهو رحمه الله تعالى 
أشهر من أن يعرف في سطور . وقد كتبت في ترجمته كتب» منها كتاب (حياة الإمام النووي 
للسخاوي) الذي نشرته (دار العلوم الإنسانية) في دمشق » بتحقيق مني وتعليق . 


٤‏ كتاب الطهارة 
النووي جازماً به" » فيكون مقابله تصحيح الرافعي . وسميته : (عمدة السسالك 
وعدة الناسك ) . 


والله أسأل أن ينفع به » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


. لأنه العمدة في المذهب‎ )١( 
. أي فإما أن يعبر عنه بقيل» وإما أن لا يذكرء فيعلم من ذكر المصحح الذي يقابله‎ )۲( 


رت 
ہی ا3چی 
هه دص ) از 502 


كتاب الطهارة تت سسب  -‏ تدا هه 


كاب الطهارة "° 


. تمهيد : في الطهارة ومكانتها في الإسلام‎ )١( 
: معنى الطهارة‎ 

الطهارة لغة : النظافة والتخلص من الأدناس» حسيّة كانت كالنجس» أو معنوية كالعيوب. 
يقال: تطهر بالماء: أي تنظف من الدنس» وتطهر من الحسد: أي تخلص منه . 

والطهارة شرعاً : فعل ما تستباح به الصلاة أوما في حكمهاء كالوضوء لمن كان غير متوضىء؛ 
والغسل لمن وجب عليه الغسل» وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. 
عناية الإسلام بالنظافة والطهارة : 

لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة» ويظهر ذلك عا يلي : 

١‏ الأمر بالوضوء لأجل الصلاة كل يوم عدة مرات» قال الله تعالى : 8 يتما أل موادا 
مإ لالص ءَ داعي هجوم وید یکم إل الْمَرَاق وَأمسَحُوايروسيك و ارک کم رل الْكَعَين» 
[اللائدة: .|١‏ 

۲ الحض على الغسل في كثير من المناسبات » قال تعالى : « وإ ن كحم جْشْباكاطهرُوأ 4 [المائدة ١:‏ ] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مو : الله تعالى على كل مسلم حق : أن 
يغتسل في كُل سبعة أيام يوماً» وفي رواية : ايغسل فيه رأسه وجسده» . 

[رواه ه البخاري في الجمعة » باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم: 8605. ومسلم في 
ا لجمعة» باب : الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: .]۸٤۹‏ 

الأمر بخصال الفطرة» أي صفاتها وفعالها التي تتوافق معهاء جمع خصلة وهي الصفة 
والمّعلة . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله فد : دخمس من الفطرة: الختان» 
والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص الشارب». 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم -قالت: قال رسول الله ديد : «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك؛ واستنشاق الماءء وقص الأظفارء وغسل البَرّاجم» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء». قال مصعب بن شيبة ‏ أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة» 
إلا أن تكون: المضمضة. 


٦‏ كتاب الطهارة 


[البخاري : اللباس» باب : قص الشارب» رقم: 000١‏ . مسلم: الطهارة» ياب: خصال 
الفطرة» رقم: ۷٥٠۲ء ]١1١‏ 

(الفطرة : السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واتفقت عليها الشرائع » فكأنها 
الحال التي خلق عليها الناس . الختان : قطع قلفة الذكرء وهي الجلدة التي تكون على رأس الذكر عند 
الولادة. الاستحداد: حلق شعر العانة » وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. الإبط : ما تحت 
مفصل العضد مع الكتف» والمراد نتف ما عليه من الشعر أو حلقه . تقليم: من القَلّم» وه والقطع 
والقص . وقص الشارب: إما حلقه» وإما تقصيره بحيث لا يستطيل على الشفتين» ولا يسد منفذ 
الأنف» فيكون عرضة للأوساخ . ففي رواية للبخاري (0007) ومسلم )7١09(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي ميد قال : «أحفوا الشوارب» وهذا معناها. وإعفاء اللحية: إطلاقها مع 
تجميلها والأخذ منها وعدم تركها مسترسلة كيفما كان. واستنشاق الماء: يعني تنظيف الأنف . 
البراجم : جمع برجمة» وهي تجاعيد عقد الأصابع وغيرها من تجاعيد البدن التي يجتمع فيها الوسخ . 
انتقاص الماء : أي الاستنجاء» وهو غسل مواضع خروج البول أو الغائط) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». وفي رواية عند أحمد: «مع كل وضوء». 

[ البخاري : الجمعة؛ باب : السواك يوم الجمعة» رقم: .۸٤۷‏ مسلم: الطهارة» باب: السواك» 
رقم : .۲٠۲‏ مسند أحمد: .۲٠ /١‏ وانظر الموطأ: الطهارة» باب : ما جاء في السواك] . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ميد قال: « السواك مطهرة للفم» مَرْضَاةٌ للرب ». 

[النسائي : الطهارة» باب : الترغيب في السواك» رقم: 5]. 

.] > غسل الثياب» قال الله تعالى # وَبيَابَكَفْطْهَرَ 4 [ المدثر:‎ ٤ 

وقال النبي َي لأصحابه: «إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا 
لباسكم » حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». 

[أخرجه أبوداود في اللباس» باب : ما جاء في إسبال الإزار» رقم : ٠89‏ 4؛ من حديث سهل بن 
الربيع رضي الله عنه ] 

(رحالكم : جمع رحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب عليه؛ وکل شيء يعد 
للرحيل من وعاء للمتاع وغيره. شامة: هي علامة في البدن يخالف لونها لون باقيه . والمراد: حتى 


رفخ 
جر 9ے <اجريئ 
هه 22 ب رو ںی 


كتاب الطهارة سس سس- ات ۷ 


[باب: ب2 المياه] 


المياه أقسام : طهور » وطاهر » ونجس . 
فالطّهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره . 
والطاهر : هو الطاهر فى نفسه . 


تكونوا ظاهرين ومتميزين عن غيركم . الفحش : القبيح من القول أو الفعل» والتفحش: تكلف 
الفحش والبالغة فيه) . 

وقال الله تعالى : # إِنَاَهيحْبٌ التَوبِينَ وما لمتطهَريت 4[ البقرة: 7١7‏ ]. 

ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإمان» ققال كا : « الطّهور شطر الإيمان ». 

[ أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب : فضل الوضوءء رقم: ۲۲۳ ]. 
حكمة تشريع الطهارة : 

لقد شرع الإسلام الطهارة لحكم كثيرة» نذكر منها ما يلي : 

١‏ أن الطهارة من دواعي الفطرة» فالإنسان ييل إلى النظافة بفطرته» وينفر بطبعه من الوساخة 
والقذارة» ولا كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة . 

لا فق على راع امسلم وخزته» ناس یلرل لبهم إلى اليف ٠‏ ویرخ یون بال 

إليه والجلوس معه» ويكرهون الوسخ ويحتقرونه وينفرون منه» ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولا كان 
9 حريصاً على كرامة المؤمن وعزته أمره بالنظافة » ليكون بين إخوانه عزيزاً كرياً . 

۴ المحافظة على الصحة» فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض» لأن 
الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار. 

فتنظيف الجسم » وغسل الوجه» واليدين» والأنف» والرجلين ‏ وهذه الأعضاء التي تتعرض 
للوسخ كثيراً عدة مرات كل يوم يجعل الجسم حصينا من الأمراض . 

٤‏ الوقوف بين يدي الله تعالى طاهراً نظيفاً» لأن الإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه» فهو 
حري أن يكون طاهر الظاهر والباطن» نظيف القلب والجسم» لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب 
المتطهرين . 


كلس كياب الطهارة 


فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق!" , وهو الطّهورء على أي 
صفة كان من أصل الخلقة ( . 


. الحدث :هو ما يوجب الوضوء أو الغسل» ما سيأتي بيانه في باب كل منهما‎ )١( 
. (المطلق) أي الذي لا يقيد بوصف عند ذكره» فلا يقال: ماء وردء ولا ماء زهر» ونحو ذلك‎ )۲( 

والأصل في طهورية الماء الملطلق : 

قوله تعالى : ل قَلَمَ يمد امآ فسَيَسّمُوأ 4 [ الائدة : 7 ]. وقوله عز وجل : وران الما ما هوا 
[الفرقان: 44]. 

وأحاديث كثيرة» منها: ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد» فقام 
إليه الناس ليقعوا به » فقال النبي صي : «دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ‏ أو: ذنوباً من ماء - 
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . 

[البخاري : الوضوء» باب : صب الماء على البول في المسجد» رقم : /1١؟]‏ 

(ليقعوا به : ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلاً: دلواً ملأى بالماء» ومثله الذنوب) . 
(۳) أي أصل وجوده دون أن يخالطه شيء» سواء نزل من السماء أم نبع من الأرض» وسواء 
ماء البحر وغيره . 

والأصل في هذا : ٠‏ 

آيات » منها : قوله تعالى : « ورل یکم الما ما ركم بد 4 [الأتفال: .]١١‏ 

وأحاديث » منها : ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله معد فقال : يارسول 
لله» إنا نركبالبحرّه ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضانا به عطشناء أفنتوضّأبماء البحر؟ فقال 

د لت ې و وو م مقع 8 . . 

رسول الله د : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

[أبوداود: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء رقم47. الترمذي: الطهارة» باب : ماجاء في 
ماء البحر أنه طهورء رقم 59 . النسائي في الطهارة» باب: في ماء البحر» رقم: 2509 وفي 
المياه» باب : الوضوء بماء البحرء رقم : ۳۴۲. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: الوضوء بماء 
البحر» رقم: .]۳۸١‏ 

(الحل ميتته : أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه ‏ بدون ذبح شرعي). 


كتاب الطهارة 6 سس سد 4ه 
ويكره المشمس7" في البلاد ا حارة في الأواني المنطبعة » وهي مايطرَق بالمطارق »إلا 
الذهب والفضة ء وتزول بالتبريد . 
وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يسَلّب عنه اسم الماء - بمخالطة شيء طاهر يكن 
الصون عنه كدقيق وزعفران ‏ أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث- ولو 
o : 9 Mm‏ 
لصبي ‏ أو لنجس”" "ولو لم يتغير - لم تجز الطهارة به" . 


)١(‏ المسخن في إناء من معدن بحر الشمس » فيكره رفع الحدث به أو إزالة النجس» وكراهته لما 
قيل : من أنه يسبب مرض البرص أو يزيده . 
ولا يكون مكروهاً إلا إذا استعمل في البدن وكان في قطر حار كا لحجاز. 
(؟) أي حفظ الماء من أن يكون فيه. 
() أي أو استعمل الماء القليل لإزالة نجس . وسيأتي بيان القلتين بعد قليل . 
)٤(‏ والماء المتغير بطاهر والمستعمل هو الماء الطاهر غير المطهر. 
ودليل کون المستعمل طاهراً: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله کا 
يعودئي وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ وصب علي من وضوئه . 
[البخاري : الوضوء؛ باب : : صب النبي كه وَضوءه على المخمى عليه » رقم : .]١‏ 
(لا أعقل : أي في حالة غيبوبة من شدة المرض . وضوئه : الماء الذي توضأ به » ولو كان غير طاهر 
لم يصبّه عليه). 
ودليل كونه غير مطهر: ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ميد قال: «لا يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم وهو جنب» . فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا . 
[مسلم : الطهارة؛ باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء رقم: “787 . النسائي : الطهارة؛ 
باب : النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم » رقم : 77١‏ . المياه» باب : النهي عن اغتسال الجدب 
في الماء الدائم» رقم : 7701. الغسل» باب : نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» رقم: ٠۹٩‏ . 
ابن ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» رقم: .]٠٠١‏ 
أفاد الحديث : أن الاغتسال في الماء يخرنجه عن طهوريته ؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء 
القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل» لأن المعنى فيهما واحد» وهو رفع الحدث . 


طم سس بيب كقَّاي الطهارة 


فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً » أو بمجاورة('" : كعود ودهن مطيبين » أو ا لا يمكن 
الصون عنه : كطّحلّبٍ!' وورق شجر تناثر فيه وستراب وطول مكث ء أو استعمل في 
النفل : كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون » أو جُمع المستعمل فبلغ قلتين » جازت 
الطهارة به" . 

ولو أدخل متوضىء يده بعد غسل وجهه مرة 
القلتين » فاغترف ونوى الاغتراف » لم يضره . وإلا صار الباقي مستعملا © . 

ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة » أو واحدا بعد واحد » في قلتين » ارتفعت جنابتهم » 
ولا يصير مستعملا 9) : 

والقلتان خمسمائة رطل بغدادية تقريباً » ومساحتها ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقا" . 

فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة " » ns‏ 


. أو جنب بعد النية »فى دون 


. (بمجاورة) أي بحيث لا تختلط أجزاؤه بالماء» ويمكن فصله عنه‎ )١( 
هو شيء أخضر يحصل في الماء ويعلوه» فإذا طال وجوده فيه ولو لمدة قصيرة يحصل للماء منه‎ )۲( 
. تغير» فلا يضر» لأنه يصعب صون الماء منه‎ 
. وذلك لقوة الماء الكثير الذي بلغ هذا المقدار على تلاشي ما يعرض لهء كما سيأتي‎ )۴( 
هذا إذا قصد الاقتصار على غسلة واحدةء فإذا لم يقصد ذلك فنية الاغتراف تكون بعد‎ )٤( 
. الغسلات الثلاث‎ 
لأنه في حال الوضوء يزول الحدث عن الجزء الذي لامس الماء من يده بمجرد ملاقاتها للماءء‎ )0( 
. وكذلك في حال الجنابة » فيصبح الماء مستعملاً إن لم ينو الاغتراف قبل ذلك‎ 
. ]۳[ لقوته حال كثرته» كما سبق في الحاشية‎ )1( 
أي ما يساوي سعة مكعب طول حرفه (0۸) سم » ويساوي مائة وتسعين ليتراً تقريباً.‎ )۷( 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ما ؛ وه ويسأل عن الماء يكون‎ )8( 
بالفلاة من الأرض » وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي‎ 
. لفظ لأبي داود: «فإنه لا ينجس»‎ 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: ما ينجس الماء» رقم: 5077 . الترمذي: الطهارة» باب: منه آخرء 


كتاب الطهارة ...ا١‏ 


...بل بالتغير بها ولو يسيرا ٩‏ 

ثم إذ ذال ایر بض أوماء مر »أو بتحو مسك أو بحل أ راب فلا" 
ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغيرا؛ إلا أذ يقع فيه نجس لا يراء 
البصر ”2 أو ميتة لا دم لها سائل : كذباب ونحوه » فلا يضر . وسواء الجماري 





رقم: 1۷ . النسائي: الطهارة» باب: التوقيت في الماء» رقم: 07 . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
باب : مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم : :51١1/‏ 018]. 
(بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه : يرد عليه . السباع : كل ماله ناب يفترس به من الحيوانات) . 
ومفهوم الحديث : أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير. ودل على هذا المفهوم : 
ما رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي وكُْ قال: «إذا 
استيقظ أحدكّم من نومه فلا يَخْمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده» . 
[البخاري: الوضوءء باب : الاستجمار وتراء رقم: ١15١‏ . الطهارة؛ باب: كراهة غسل 
المتوضىء وغيره يده. . في الإناء قبل غسلها . . » رقم : 778] 
فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية» ومعلوم أن النجاسة 
غير المرئية لا تغير الماء» فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك . 
(1) أي ولو كان التغير قليلاً. ودليله الإجماع» قال في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء 
القليل أو الكثير» إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً؛ فهو نجس . 
وأما حديث : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلاما غير طعمه أو ريحه) فضعيف سند قال عنه النووي 
رحمه الله تعالى : لا يصح الاحتجاج به . وقال: ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضعيفه عن آهل 
العلم بالحديث . [المجموع : الطهارة » باب : ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده: .]١ 1١ /١‏ 
(0) لزوال علة التنجيس » فزوال التغير دليل أن النجاسة قد تلاشت . 
(۳) لأن الظاهر أن التغير لم يزل» وإنهما استتر بما أضيف إليه . 
(4) انظر الحاشية (۸) في الصحيفة السابقة . 
(0) لصعوبة الاحتراز منه . 
(5) دل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اله عنه: أن رسول اله ل قال: «إذا وقع اباب في 
إناء أحدگم فلیغمسه كله ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) . 
[البخاري: الطب ؛ باب: إذا وقع الذباب في الإناءء رقم: [٠٤٤١‏ 


دذددددددلل کتاب الطهارة 
والراكد7" . 

فإن كوثر القليل النجس فبلغ قلتين » ولا تغير » طهر . 

والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس : إما اللون أو الطعم أو الريح ‏ . 

ويند ب تغطية الإناء”" » فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضاً من أحدهما باجتهاد 
وظهور علامة“ » وسواء قدر على طاهر بيقين أم لا . 


ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه . 

وقيس بالذباب كل مافي معناه من كل ميتة لا یسیل دمها . 
)١(‏ أي لا فرق في تأثر الماء القليل وعدم تأثر الماء الكثير بين الماء الراكد والماء الجاري . 

والعبرة في الجاري : أن تكون الجرية تساوي قلتين» والحرية : هي الدفعة ما بين حافتي النهر 
في العرض . 
(۲) فالمتغير بالطاهر: طاهر بنفسه غير مطهر لغيره» فيستعمل بالشرب ونحوه. والمتغير بالنجس: 
لا يصح الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع » لنجاسته . وانظر الحاشية )١(‏ السابقة صحيفة .]١١[‏ 
(۳) عن جابر رضي الله عنه؛ عن النبي ميد قال: «إذا استجنح الليل» أو: كان جنح الليل؛ 
فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينكذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق 
بابك واذكر اسم الله» وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله » وأوك سقاءك واذكر اسم الله» وخمر 
إناءك واذكر اسم الله» ولو تعرض عليه شيئاً) . 

[البخاري : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» رقم : .۳٠٠١‏ مسلم: الأشربة» باب : 
الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» رقم: ]١١١7‏ 

(استجنح: أظلم . جنح الليل: ظلامه» وقيل: أول ما يظلم. فكفوا صبيانكم : ضموهم 
وامنعوهم من الانتشار. أوك. . : من الإيكاء وهو الشد» والوكاء اسم ما يشد به فم القربة ونحوها. 
والسقاء: ما يوضع فيه الماء أو اللبن ونحو ذلك. خمر: من التخمير وهو التغطية. تعرض عليه 
شيئاً: تجعل على عرض الإناء شيئاً كعود ونحوه» امتثالاً لأمر الشارع ؛ فإن ذلك يحول دون الأذى 
الذي قد يكون في كشفه من نزول شيء مضر فيه » والله تعالى أعلم) . 
)٤(‏ أي يبذل وسعه من أجل أن ييز المتنجس من غيره بعلامة تدل على ذلك . 


كتاب الطهارة | لس 1# 


فإن تحير أراقهما؟'' . ويتيمم بلا إعادة . 

والأعمى يجتهد ٠»‏ فإن تحير قلد بصيراً . 

ولو اشتبه طهور بماء ورد توضاً بكل واحد مرة » أو ببول أراقهما وتيمم . 
فصل [ في الأواني ] 

تحل الطهارة من كل إناء طاهر » إلا الذهب والفضة والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل 
منه شيء بالنار" : فيحرم استعماله على الرجال والنساء » في الطهارة والأكل والشرب 
وغير ذلك . وكذا اقتناؤه بلا استعمال » حتى الميل من الفضة" . 

والْضبّب بالذهب حرام مطلقاً » وقيل : كالفضة . وبالفضة : إن كانت الضبة كبيرة 


وهذا الاجتهاد مندوب إن وجدماءاً طاهراً بيقين» وواجب إن لم يقدر على ذلك وضاق الوقت . 

0ف الین حتى ل يكون تممه مع وجود ما هود من حيسث اقيقة» الإراقة يصمح فال 
ء» فيتيمم» عملاً بقوله تعالى  :‏ فلم دوأ مآء سمو 4 [المائدة : 1]. 

0ض عل ام نه شي طم قبل ان انالا كل ونسبة الذهب كبيرة . 
(*) (غير ذلك) من وجوه الاستعمال . (الميل) ما يستعمل للاكتحال بهء ومثل ذلك القلم والساعة 
إن استخدمت لعرفة الوقت لا للزيئة» لأن ذلك استعمال. 

ودل على تحريم ذلك أحاديث» منها: 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ميد يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» 

[البخاري: الأطعمة » باب : الأكل في إناء مفضض» رقم: ٠٠٠١‏ . مسلم: اللباس والزينة» 
باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم: ١71‏ 5]. 

(الديباج : نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية : جمع إناء. صحافها. جمع صحفة وهي القصعة . 
لهم : أي الكفار) . 

ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال» ويشمل التحريم الرجال والنساء . 


ويس ءدبب كتاب الطهارة 
للزينة فهي حرام » أو صغيرة للحاجة حل » أو صغيرة للزينة ‏ أو كبيرة للحاجة ‏ كره 
ولم يحرم . 

ومعنى التضبيب : أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها . 


روم ( 


وتكره أواني الكفار وثيابهه”"ا . ويباح الإناء من كل جوهر نفيس : كياقوت وزمرد'" . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن قدح النبي َة انكسر» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 

وعن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي مذ عند أنس بن مالك» وكان قد انصدع 
فسلسله بفضة » قال: وهو قدح جيد عريض من نُضار » قال : قال أنس رضي الله عنه : لقد 
سقيت رسول الله بد في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة» فقال له أبو طلحة رضي الله عنه : لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله ميد . فتركه . 

[البخاري : الخمس» باب : ما ذكر من درع النبي عد وعصاه وسيفه وقدحه وخاتهه. . » رقم : 
۲ الأشربة» باب : الشرب من قدم النبي ميد وآنيته » رقم: ]071١0‏ 

(الشعب : الشق . انصدع: انشق . فسلسله : وصل بعضه ببعض . نضار: خشب جيد للآنية) . 
() أي يكره لنا استعمالهاء لأنها قد تكون متنجسة» فهم لا يحافظون على الطهارة كالمسلمين» ولو 
تحققنا نجاستها ‏ كما لو رأيناها تتلوث بخمر أو نحوه يحرم علينا استعمالها . 
وقد دل على عدم التحريم : 

حديث أبي ثعلبة المخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا نبي الله » إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفنأكل 
في آنيتهم ؟ قال َد : «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها». 

[البخاري : الذبائح والصيد» باب: صيد القوس» رقم: 2١1١‏ . مسلم: الصيد والذبائح› 
باب : الصيد بالكلاب المعلمة» رقم:١97١]‏ 

والأمرفي الحديث بالغسل للندب » وقيس على الآنية الثياب في هذا . 
() فيباح استعمالها واقتناؤها في الأظهر» لعدم ورود نهي فيه » والأصل في الأشياء الطاهرة الإباحة 
ما لم يرد دليل التحريم» ولأنه لا يظهر فيها معنى السرف واخيلاء . 


كتاب الطهارة .م 
فصل 1 في السواك 1 
يندب السواك فى كل وقت' , ا 


ومقابل الأظهر: يحرم ذلك» لأنها قد تكون سبب الخيلاء» ومن حيث السرف: فربما كانت 
أثمانها أكثر من الذهب والفضة بكثير. ولعل العمل بهذا القول أرجح في هذه الأيام» لما يشاهد من 
مبالغة الأثرياء في هذا الباب . 
(۱) لمواظبته َد على استعماله في أكثر أحيانه حتى في أواخر لحظات حياته» مع ورود نصوص عامة 
في الحث عليه » من ذلك : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ميد وأنا مسندته إلى 
صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يسان به» فاده رسول الله د بصره» فأخذت السواك 
فقضمته» ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي مد فاستن به» فما رأيت رسول الله م استن 
استناناً قط أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله َد رفع يده أو: إصبعه ‏ ثم قال: «في الرفيق 
الأعلى» ثلاثاًء ثم قضى » وكانت تقول : مات بين حاقتتي وذاقتتي . 

[البخاري: : الغازي» باب: مرض النبي وله ووفاته» رقم: 474] 

(فأبده: : مد نظره إليه» وقي نسخة: : فأمده . فقضمته : مضغته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» وفي رواية : فقصمته» أي كسرته وقطعته . طيبته : : أي نظفته بالماء من استياك عبد 
الرحمن رضي الله عنه به. فما عدا أن فرغ : ما تجاوز الفراغ من السواك. حاقنتي وذاقنتي: أي 
مات بيد » ورأسه بين حنكها وصدرهاء والحاقنة: ما دون الترقوة من الصدرء وقيل غير ذلك . 
والذاقنة: طرف الحلقوم» وقيل غير ذلك). 

وعن عائشة رضى ي اللّه عنها : أن النبي ميد قال : «السواك مطهرةٌ للفم» > مرضاة للرب» 

[النسائي : الطهارة» باب : الترغيب في السواك؛ رقم: ١‏ . ورواه البخاري تعليقا في الصوم» 
باب : السواك الرطب واليابس للصائم . وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه : 
الطهارة وسنتهاء باب: السواك» رقم: 7894 . وأخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۳) من حلريث أبي 
بكر رضي الله عنه ] 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميد : «قد أكثرت عليكم في السواك؛ . 

[النسائي: الطهارة» باب: الإكثار في السواك ۲ رقم: 1] 

وسيأتي في الفصل مزيد من هذه الأحاديث . 


٦‏ كتاب الطهارة 

...إلا لصائم بعد الزوال فيكره'" . ويتأكد استحبابه : لكل صلاة » وقراءة» 

ووضوء » وصفرة أسنان » واستيقاظ من النوم'" » ودخول بيته » وتغير الفم من أكل 
والسواك : الآلة التي تدلك بها الأسنان» ويطلق على الفعل» وتحصل السنة باستعمال كل خشن 


يزيل الوسخ » وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل . 
)١(‏ حتى لا يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في فمه» والتي وصفها النبي َد بأنها أطيب عند الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيد قال : «لخلوف قم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك ». 


[البخاري: الصوم» باب: فضل الصوم رقم: ۱۷۹١‏ . مسلم: الصيام» باب: حفظ اللسان 
للصائم» رقم: ]١١5١‏ 

والخلوف تغير رائحة الفم؛ ولا يحصل غالباً للصائم إلا بعد الزوال؛ واستعمال السواك يذهبهء 
ولذلك كره. 
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي َي قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» . وفي رواية عند النسائي في الكبرى وابن خزية : «عند كل وضوء) . أي لأمرتهم أمر 
إيجاب . وهذا دليل الاستحباب المؤكد . [البخاري: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» رقم: 
417 . مسلم: الطهارة» باب: السواك؛ رقم : ۲٠۲‏ . صحيح ابن خزيمة : الوضوء»ء باب: ذكر 
الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمرفريضة » رقم: ١5٠‏ . النسائي في الكبرى : الصيام» 
باب : السواك للصائم بالغداة. .]. 
(۳) روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : كان النبي َة إذا قام من الليل يشوص 
فاه بالسواك . (يشوص: يدلك). 

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي َد كان لا يرق » من ليل ولا نهار 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأً . 

٠‏ [البخاري : الوضوء؛ باب : السواك؛ رقم: 57؟. مسلم: الطهارة» باب: السواك» رقم: 

0 . أبو داود : الطهارة؛ باب : السواك لمن قام من الليل» رقم: 017] 
(4) عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : بأي شيء كان يبدأ النبي يد إذا دخل بيته؟ 
قالت : بالسواك . 


كتاب الطهارة. .دب لل ل١‏ 


كل كريه الريح » وترك أكل'" . 

ويجزىء بكل خشن » إلا أصبعه النشنة!" . والأفضل بأراك يابس ني بالماء ( . وأن 
يستاك عرضاً » ويبدأ بجانبه الأيمن'*' . ويتعهد كراسي أضراسه ” » و ينوي به الستة . 

[النسائي : الطهارة؛ باب: السواك في كل حين» رقم: ۸]. 
)١(‏ لأن ترك الأكل أو الشرب أو الكلام ما يورث رائحة كريهة في الفم » وكذلك الكلام الكثير. 
(۲) لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكاً له. 
(۳) قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع : /١‏ 1547| : واستدلوا للأراك بحديث أبي خيرة الصباحي 
رضي الله عنه قال : كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله وو فأمرلنا 
بأراك» فقال: «استاكوا بهذا». أخرجه بهذا اللفظ الطبراني كما في مجمع الزوائد: الأشربة» باب : 
جواز الانتباذ في كل وعاء : 77/0 . وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ترجمة أبي خيرة (رقم : 
9 من جزء الكنى » وابن سعد في الطبقات (۷/ ۸۸) بلفظ : (فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: 
يارسول الله » عندنا الجريد» ولكنا نقبل كرامتك وعطيتك) . 

() الاستياك عرضاً كي لا يجرح اللثة ويسيل الدم؛ والبدء من ا لجانب الأيمن لأنه تنظيف وهو 
من المكرمات» ومن السنن» وهذه يبدأ فيها باليمين . عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي مي 
يعجبه التيمن في تنعله» وترجله» وطهوره» وفي شأنه كله . 

[البخاري : الوضوءء باب : التيمن في الوضوء والغسل» رقم : ٠١١‏ . مسلم: الطهارة؛ باب : 
التيمن في الطهور وغيره؛ رقم : ]۲١‏ (يعجبه : يحب» من الإعجاب» وهو الرغبة في الشيء 
سنه . التيمن: استعمال اليمين في تعاطي الأشياء؛ والابتداء أيضاً باليمين» وهو المقصود هنا 
تنعله : لبسه النعل . ترجله : دهن شعره وتسريحه . طهوره: تطهره من الحدث أو النجس . شأنه 
كله : كل عمل من الأعمال الطيبة المستحسنة» لا الأعمال الخبيثة المستقذرة» فإنه يستعمل لها 
اليسارء ويبدأ باليسار» كالاستنجاء ودخول بيت الخلاء) . 
(0) أي يحتاط ويبالغ في تنظيفهاء لما قد يكون عالقا في تجاويفها من فضلات الطعام» على أن 
لا يخدش اللثة ويسيل الدم . 
(1) إذا كان يستعمله مستقلاً كما مر في الأحوال السابقة » كي يحصل له الثواب» فينتقل من كونه 
عادة في التنظيف إلى كونه عبادة . إلا إذا كان يستعمله ضمن عبادة» كوضوء أو عند الصلاة ونحو 
ذلك» فلا يحتاج إلى نية مستقلة » بل يندرج ضمن ما يقوم به من عبادة . 


۸ہ ب كتّاب الطهارة 


[ فصل : في خصال الفطرة ] 


ويسن قلم ظفرٍء وقص شارب » ونتف نتف إبط وأنف لمن اعتاده » وحلق عانة » والاكتحال 


وثراً ثلاثاً في كل عين » وغسل الاجم وهي عقد ظهور الأصابع » فإن شق نتف الإبط 
حلقه ‏ . 


)١(‏ وهذه من خصال الفطرة» كما جاء في الحديث: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «خمس من الفطرة : الختان › 
والاستحداد» ونتف الإبطء» وتقليم الأظافر» وق ص الشارب». 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم - قالت : قال رسول الله د : «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء؛ وق ص الأظفار» وغسل البراجم» وتف 
الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث - : ونسيت 
العاشرة» إلا أن تكون: «المضمضة» . 

[البخاري : اللباس» باب : قص الشارب» رقم: ٠٠٥١‏ . مسلم: الطهارة» باب: خصال 
الفطرةء رقم: ۷٥۲۵ء ]١١‏ 

(الفطرة : السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واتفقت عليها الشرائع » فكأنها 
الحال التي خلق عليها الناس . الختان: قطع قلفة الذكر» وهي الجلدة التي تكون على رأس الذكر عند 
الولادة. الاستحداد: حلق شعر العانة» وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. الإبط: ما تحت 
مفصل العضد مع الكتف» والمراد نتف ما عليه من الشعر أو حلقه . تقليم : من القّلْم؛ وهو القطع 
والقص . وقص الشارب: إما حلقه» وإما تقصيره بحيث لا يستطيل على الشفتين» ولا يسد منفذ 
الأنف» فيكون عرضة للأوساخ. ففي رواية للبخاري (2051) ومسلم (09؟) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي معد قال: «أحفوا الشوارب» وهذا معناها. وإعفاء اللحية: إطلاقها مع 
تجميلها والأخذ منها وعدم تركها مسترسلة كيفما كان» كما سيأتي بيانه . واستنشاق الماء: يعني تنظيف 
الأنف. البراجم : جمع برجمة» وهي تجاعيد عقد الأصابع وغيرها من تجاعيد البدن التي يجتمع فيها 
الوسخ . انتقاص الماء: أي الاستنجاء» وهو غسل مواضع خروج البول أوالغائط) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي مد قال: «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر وينبت 


كتاب الطهارة سس شم سسل- ‏ ادا قة 
ويكره القزع » وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه » ولا بأس بحلق كله(" . 


الشعر» . وزعم أن النبي يد كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة : ثلاثة في هذه» وثلاثة في هذه . 

[الترمذي : اللباس» باب : ماجاء في الاكتحال» رقم : ۱۷0۷ء وقال: حديث حسنء واللفظ 
له. ابن ماجه : الطب» باب: من اكتحل وتراً» رقم : 544؟] ( الإثمد: نوع من الكحل ) 

والسنة في قلم الظفر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن تفعل كلما استطالت ودعت 
الحاجة إلى ذلك » والأفضل أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً. الحديث أنس رضي الله عنه قال: وَقَتَ لنا 
في قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . 

[مسلم: الطهارة» باب: خصال الفطرة» رقم : ۲۸ . الترمذي: الأدب» باب: ماجاء في 
التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب» رقم: 5104 ١75؟]‏ 

والمختار في قص الشارب أن يقصه بحيث يبدو طرف الشفة» لما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي ب يقْصّ أو: يأخذ_من شاريه» وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. 
حديث حسن . 

[الترمذي : الأدب» باب : ما جاء في قص الشارب» رقم: 5١‏ ؟] 

وما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ضفت النبي َد ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي» 
وأخذ الشمّرة فجعل يحرٌ لي بها منه, قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: 
«ماله؟ ربت يداه» . وقام يصلي . وكان شاربي وفى» فقصّه لي على سواك . أو قال: «أقصّه لك 
على سواك». 

[أبوداود: الطهارة» باب: في ترك الوضوء ما مست النار» رقم: 188] 

(تربت: فازت وربحت . وفى : استطال) 

ويستحب أيضاً أن يهذب يته » فيقص ما طاش منها واستطال . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي ميد كان يأخذ من حيته من عرضها وطولها. 

[الترمذي : الأدب» باب: ما جاء في الأخذ من اللحية» رقم : ۲۷۳](عرضها: جانبها وطرفها) 
(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ود ينهى عن القزع . 

[البخاري : اللباس» باب : القزع» رقم: ٥٥۷١‏ . مسلم: اللباس والزينة » باب: كراهة القزع› 
رقم: ۲۱۲۰]. 


ل سسمهبيبيبسبسبب تتاب الطهارة 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة؛ 
لعموم الحديث» والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق » وقيل لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا في رواية 
لأبي داود» والله أعلم . 

أقول : وهذه الرواية هي كما جاء في [كتاب الترجل»ء باب: ما جاء في الرخصة:» بعد باب: 
الذؤابة؛ رقم: /11417]: عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ 
فحدثتني أختي المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قرنان» أو قصتان» فمسح رأسك» ورك 
عليك» وقال : احلقوا هذين» أو ُصوهما » فإن هذا زي اليهود . 

(قرنان: ضفيرتان من شعر الرأس . زي . . : عادتهم وشعارهم في رؤوس أولادهم) . 

وأما جواز حلق الكل فقد دل عليه ما يلي : 

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي يد ولي شعر طويل» فلما رآني رسول الله 
د قال: «ذباب» ذباب) . قال: فرجعت فجززته» ثم أتيته من الغد فقال: «إني لم أعنك؛ وهذا 
أحسن) . ١‏ 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : أن النبي ماد أمه ل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم» ثم أتاهم 
فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم». ثم قال : «اذعوا لي بني أخي) . فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال: 
«ادعو لي الخلاق». فأمره فحلق رؤوسنا. 

[أبوداود: الترجل» باب: في تطويل الجمة» وباب: في حلق الرأس» رقم: ٤۱۹۲ ٤۱۹۰‏ . 
النسائي : الزينة» باب : الأخذ من الشارب» رقم: 0007» وباب : تطويل الجمة» رقم: ٥٠1١‏ . 
ابن ماجه : اللباس» باب : كراهية كثرة الشعر» رقم: .]۳٠۳١‏ 

(ذباب : شؤم» أو شر دائم. فجززته : قطعته . أمهل. . : تركهم بعد وفاته ييكون عليه 
ويحزنون. أفرخ: صغار الطير» لما عليهم من شعر) . 

وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها 
فل به كذا وكذا من النار». قال علي : فمن نَم عاديت رأسي» ثلاثاً» وكان يجز شعره . 

[ أبوداود: الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة» رقم: ۲٤۹‏ . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
باب : تحت كل شعرة جنابة» رقم : 014 . الدارمي : الطهارة» باب: من ترك موضع شعرة من 
جنابة» رقم: ۷٥١١‏ ]. 


كتاب الطهارة ل 1 


ويجب اتان . 


ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد '" . ويسن بصفرة 

(فمن ثم . . : أي لذلك صار بيني وبين شعري عداوة» فلا أبقيه. يجز: يحلق ويقطع) 
)١(‏ ويستحب أن يكون يوم السابع من الولادة» ولا يجب قبل البلوغ على الصحيح . وقد دل على 
طلبه مطلقاً الأحاديث السابقة في خصال الفطرة . 

وأما وجوبه : فقد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله واا : «اختتن إبراهيم عليه السلام ‏ وهو ابن ثمانين سنة - بالقدوم» . 

[البخاري : الأنبياء» باب: قول الله تعالى  :‏ وَأَتَحَدَأسَْجِيمكَليلَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ رقم : 
۸. مسلم : الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام» رقم : ]7710٠١‏ 

(القدوم : آلة حادة تقطع) 

ووجه الاستدلال بالحديث أن الله تعالى أمر نبيه محمداً َد باتباع إبراهيم عليه السلام حيث 
قال: تمأ ويال نك نَع مِلَةَإهِيمَحَنِيمًا4 [ النحل : .]١77‏ قال النووي رحمه الله تعالى : الآية 
صريحة في اتباعه فيما فعله » وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ماقام دليل على أنه سنة في حقنا . 

أي : وقد اختتن عليه السلام » فوجب اتباعه في ذلك» فدل على أن الختان واجب . 

وقالوا أيضاً: كشف العورة محرم» وهو جائز من أجل الختان» فلولا أنه واجب لما جاز كشف 
العورة له . [المجموع للنووي : الطهارة» باب: السواك (فرع له تعلق بما تقدم): |٠١ ٤ /١‏ 

وروى أبو داود [الطهارة» باب : في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم : ]۳١١‏ عن كليب الجهني 
رضي الله عنه : أنه جاء إلى النبي مد فقال: قد أسلمت» فقال له النبي مكو : «ألق عنك شعر 
الكفر» يقول: احلق . وقال لآخر معه : «ألق عنك شعر الكفر واختتن) . 

[البيهقي في سننه الكبرى : الطهارة» باب : الكافر يسلم فيغتسل: 17١/١‏ . الأشرية والحد فيهاء 
باب : السلطان یکره على الاختتان. . : 5/8 77, مختصراً]. 
(۲) عن جابررضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه وحيته كالتّخامة بياضاًء فقال 
رسول الله مد د «غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد». 

[مسلم : اللباس والزينة» باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد» رقم : 
7 اأبوداود: الترجل» باب: في الخضاب» رقم: 57١5‏ . النسائي: الزينة» باب: النهي عن 
الخضاب بالسواد» رقم : 507/5 . ابن ماجه : اللباس» باب : الخضاب بالسواد» رقم: 1؟11]. 


ٌَ١‏ لهب كتاب الطهارة 
أو حمرة وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميماً بحناء » ويحرم على الرجال إلا الحاجة!" . 


(بأبي قحافة : هو والد أبي بكر رضي الله عنهماء واسمه عثمان بن عامر. كالثغامة: نبت 
أبيض الزهر والثمر» شبه به بياض الشيب) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رفعه ‏ أنه قال : «قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان 
كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة» . 

[النسائي : الزينة» باب : النهي عن الخضاب بالسوادء رقم: ]٠٠۷١‏ 

قال في [فتح الباري] عند شرحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي [حاشية : :]١‏ 
ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً . 

هذاء ولم أعثر على تصريح في ذلك في كتب الفقه؛ كما أني لم أجد له دليلاً إلا ما أخرجه 
ابن ماجه [في اللباس» باب : الخضاب بالسواد» رقم : 576] عن صهيب الخير رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َد : « إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد» أرغب لسائكم فيكم › 
وأهيب لكم في صدور عدوكم »). 
)١(‏ دل على استحباب الصبغ عامة : 

ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله بذ قال : « إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون» فخالفوهم » . 

[البخاري : الأنبياء» باب : ماذكر عن بني إسرائيل» رقم: .۳۲۷١‏ مسلم: اللباس 
والزينة» باب : في مخالفة اليهود في الصبغ » رقم: ]"٠١١‏ 

وأخرج البخاري [اللباس» باب : ما يذكر في الشيب» رقم : /000] عن عثمان بن موهب : 
أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي وة أحمر. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد سأله سائل فقال: رأيتك تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت 
رسول الله مر يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بها . 

[البخاري : اللباس» باب : النعال السبتية وغيرها» رقم: 001١‏ . مسلم: الحج؛ باب: الإحلال 
من حيث تنبعث الراحلة » رقم : ]١141/‏ (السبتية: التي لا شعر عليها. الإهلال: الإحرام) . 
(۲) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن هنداً بنت عتبة رضي الله عنها ‏ قالت: يا نبي الله 
بايعني » قال: «لا أبايعك حتى تُمَيرِي كفيك » كأنهما كفا سَبُع». 


كتاب الطهارة | ٣‏ 


ويكره نتف ۱ شش لشيب7" . 


وروى أبوداود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة مدت يدها إلى النبي ميد بكتاب» 
فقبض يده» فقالت : يا رسول الله » مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه؟ فقال: « إني لم أدر أيد امرأة 
هي أو رجل ». قالت : بل يد امرأة . قال: « لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء » . 

[ أبوداود: الترجل» باب: في الخضاب للنساءء رقم: 5١575170‏ . النسائي : الزينةء 
باب : الخضاب للنساء» رقم : ٠۸۹٩‏ 9] 

وغير المزوجة يكره لها ذلك» وإذا خشيت الفتنة حرم عليها. 

وحرم على الرجال ذلك لا فيه من التشبه بالنساء» كما يفهم من الأحاديث . 

وقوله: (تعميماً) أي تعم بالخضب كل اليد أو الرجل» ولا تخضب أطرافها وحدها. 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك : «لا تنتفوا الشيب» ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وفي رواية: «إلا كتب الله بها 
حسنة وحط عنه بها خطيئة» . وقي رواية : «إنه نور المسلم» . وفي رواية : «هو نورالمؤمن». 

[أبوداود: الترجل» باب : في نتف الشيب؛ رقم: 57١7‏ . الترمذي : الأدب» باب: ما جاء 
في النهي عن نتف الشيب» رقم : 7877. النسائي: الزينة» باب: النهي عن نتف الشيب» 
رقم : ٥۰٦۸‏ . ابن ماجه: الأدب» باب : نتف الشيب» رقم: ١75/ا"؟]‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيته . قال: ولم يختضب رسول الله به » إنغا كان البيياض في عنمقته وفي الصدْغَيْن» وني 
الرأس نبل . ْ 

[مسلم : الفضائل» باب: شيبه مد ه رقم : 5١‏ 17؟] 

(يختضب: يصبغ . عنفقته : هي الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى . الصدغين : مثنى 
الصغ » وهو الشعر الذي يكون على طرف الجبهة. نبذ : شعرات قليلة متفرقة) 

فقول أنس رضي الله عنه يغلب أن يكون عن توقيف» أو أنه فهمه من فعله وَلّدُ » حيث إنه 
لم ينتف ما شاب من شعره؛ على قلته . 


ا حر يري اوی 
گے حجن رو ی 


۴ كتاب الطهارة 


باب: الوضوءا"! 


)١(‏ الوضوء ‏ في اللغة مأخوذ من الوّضاءة» وهي الحسن والبهجة. 

وشرعاً : هو استعمال الماء في أعضاء معينة» على كيفية مخصوصة:» بنية . 

وسمي بذلك لا يضفي على الأعضاء من وضاءة بغسلها وتنظيفها. 

والوّضوء ‏ بفتح الواو- اسم للماء الذي نضا به . 
فضل الوضوء : 

ورد في فضل الوضوء» وأنه يكفر الخطاياء أحاديث كثيرة منها : 

حديث عثمان رضي الله عنه : دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه في 
الإناءء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرآرء ثم مسح برأسه» 
ثم غسل رجليه ثلاث مرآر إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يدو : «من توضأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

[البخاري : الوضوء» باب : الوضوء ثلاث ثلاثاً» رقم: 10۸ . مسلم: الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وكماله» رقم: 1؟؟]. 

(مرار: مرات . نحو . . : مثل هذا الوضوء. لا يحدث فيهما نفسه : لا يسترسل مع مايخطر 
على نفسه) 

وعن عبد الله الصّابحي رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال: «إذا توضاً العبد المؤمن» 
فتمضمض» خرجت الخطايا من فيه . وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت 
الخطايا من وجهه, حتى تخرج من تحت أشفار عينيه . فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه» حتى 
تخرج من تحت أظفار يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. 
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه» حتى تخرج من تحت أظفار رجليه». قال: «ثم 
كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له) . 

[رواه مالك في الموطأ : الطهارة» باب: جامع الوضوءء رقم: .7١‏ وأخرجه أيضاً: النسائي في 
الطهارة؛ باب : مسح الأذنين مع الرأس. . » رقم ٠٠١:‏ . وابن ماجه في الطهارة» باب: ثواب 
الطهارة» رقم: ؟148]. 


كتاب الطهارة س ۲١‏ 
فروضه مستة!" : النية عند غسسل الوجه'" . وغسل الوجه . وغسل اليدين إلى 


(أشفار العين: حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب» جمع شفر» وحرف كل 
شيء شفره وشفيره) 

وروى مالك أيضاً ‏ رحمه الله تعالى [في الباب نفسهء رقم: ١‏ ]عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله وا قال : «إذا توضأ العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه: خرجت من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. أو: مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه » خرجت من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه مع الماء . أو: مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
الماء. أو: مع آخر قطر الماء . حتى يخرج نقياً من الذنوب» , 

[وأخرجه أيضاً مسلم في الطهارة» باب : خروج الخطايا مع ماء الوضوء؛ رقم: 144]. 
)١(‏ للوضوء فرائض وسنن وآداب. 

والفرائض : جمع فريضة› وهي ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام» ووعد بالثواب 
على فعله والعقاب على تركه . 

وهو جزء من العمل المطلوب شرعاً» فإذا اختل أو نقص لم تصح العبادة اللطلوبة . 

والفريضة والفرض والواجب معان مترادقة » مضموتها واحد. 

والسنن : جمع سنة» وهي ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام» ولكنه أكد على 
طلبه» أو واظب النبي َد على فعله؛ ووعد الشارع بالئواب على فعله» ولا يعاقب على تركه . 
وإذا لم يفعله الكلف كان عمله صحيحاً» وريا أطلق على السنة نافلة» أي زائدة على الفرائض . 

والآداب : جمع أدب؛ ويطلق عليه أيضاً: مندوب» وفضيلة. وهو بمعنى السنة» وإن كان طلسب 
الشارع لفعله أقل تأكيداً من السنة» ومواظبته مد عليه أقل من مواظبته على السئة. ولذا فهو أقل 
أجراً منهاء ومتأخر بالرتبة عنها. 

وسيأتي بيان فرائض الوضوء وسننه وآدابه خلال الباب. 
(1) النية : ومعناها ‏ في اللغة. القصدء وشرعاً: قصد الشيء مقروناً بفعله. 

وهي فريضة في كل عبادة » فلا يصح الوضوء ولا يعتد به شرعاً إلا بالنية . ودليل ذلك : 

ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد ه «زنما الأعمال بالنبات» وإغا 
لكل امرىء ما نوى». 


٦‏ كتاب الطهارة 


المرفقين » ومسح القليل من الرأس . وغسل الرجلين إلى الكعبين » والترتيب على ما 
ذکرناه ‏ . 


أي إنما تعتبر الأعمال وتترتب عليها آثارها الشرعية بالنية» ولا يكون للمرء من العمل إلا ما نواه؛ 
ولا يحصل له الأجر إلا إذا أخلص القصد. 

[والحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مد ؛ 
رقم : .١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب : قوله َد : إنما الأعمال بالنية» رقم: ]١40/‏ 
)١(‏ الأصل في مشروعية الوضوء وبيان فروضه : قوله تعالى : 9يَتأيه ل دَامَنْوَاِدَافُمْسُمإِلَ 
ألصّلوة ای لواو جوم کم ویر كما لْمَرافقٍ واشت وا رر وسيكم وأ ركم إِلَ الْكَعَبَيِنِ 4 [ المائدة : .]١‏ 

(المرافق : جمع مرقق » وهو مجتمع الساعد مع العضد. الكعبين: مثنى كعب» وهما العظمان 
الناتئان من الجانبين » عند مفصل الساق مع القدم) . 

و(إلى) في الموضعين بمعنى مع » فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل . 

ودل على ذلك : ما رواه مسلم [الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ 
رقم : 57 1] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده 
اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق . ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذارأيت 
رسول الله كد يتوضأ. 

فقوله : (أشرع في العضد وأشرع في الساق): معناه أدخل الغسل فيهما . 

وقوله تعالى: ا يرْمُوسِكُمْ 4 أي بجزء منها. دل على ذلك : ما رواه مسلم وغيره عن المغيرة 
رضي الله عنه : أن النبي يد توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. 

[مسلم : الطهارة» باب : المسح على الناصية والعمامة» رقم: .]۲۷١‏ 

والناصية مقدم الرأس » وهي جزء منه» والاكتفاء با مسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو 
الفروض» ويحصل بأي جزء كان . 

ودل على فرضية الترتيب ذكر هذه الأعضاء مرتبة في الآية وإن كانت معطوفة بالواو» والواو 
في الأصل لا تقتضي الترتيب -فقد دل على أن المراد ترتيبها ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل 


كتاب الطهارة .۷ 
وسننه : ما عدا ذلك ' , 
[ بيان الفرض الأول وهو : النية ] 


فينوي المتوضىء رفع الحدث » أو الطهارة للصلاة , أو لأمر لايستباح إلا بالطهارة 
كمس المصحف أو غيره ” » إلا المستحاضة'" ومن به سلس البول“ ومتيمماً : فينوي 


الرجلين» ومن أسلوب الكلام العربي أن لا يفصل بين المتجانسين إلا لغرض» فلا يقال: جاء زيد 
وفاطمة وعمرو» إذا كان الغرض الإخبار عن مجيئهم فقط» بل يقال : جاء زيد وعمرو وفاطمة» فإذا 
قيل ذلك دل على غرض وهو مجيئهم بالترتيب هكذاء وذكر المسح هنا بين مغسولين لا غرض له إلا 
أن يكون الترتيب كما ذكر. 

وقد أكد ذلك فعله الدائم َد الثابت بالأحاديث الصحيحة؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه السابق . 

وما جاء في الحديث الذي علم فيه رسول الله صد الأعرابي الصلاة» والذي سمّاه العلماء حديث 
المسيء صلاته » فقد جاء في رواية الترمذي [ أبواب الصلاة» باب : ما جاء في وصف الصلاة» رقم 
١‏ ]: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله . . .». 

والله تعالى أمر به مرتباً كما هو واضح . وكذلك أحاديث كثيرة تأتي خلال الكلام عن مسائل الباب . 

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع : واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة؛ 
المستفيضة عن جماعات من الصحابة » في صفة وضوء النبي مد » وكلهم وصفوه مرتباً» مع كثرتهم 
وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك . ولم 
يثبت فيه مع اختلاف أنواعه ‏ صفة غير مرتبة . وفعله بيان للوضوء المأموربه» ولو جازترك 
الترتيب لتر كه في بعض الأحوال لبيان الجواز» كما ترك التكرار في أوقات . 

[المجموع: الطهارة» باب: الوضوء (فرع في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء): .]٤۸٤ /١‏ 
)١(‏ وسيأتي بيانها مع ذكر أدلتها خلال الباب . 
(۲) كسجدة التلاوة أو الشكر» وخطبة الجمعة» والطواف بالكعبة . 
)٣(‏ وهي التي لا ينقطع خروج الدم من رحمهاء كما سيأتي بيانه في موضعه. 
(5) أي الذي يستمر خروج البول منه ولا ينقطع › ومثله كل صاحب عذر عن يستمر حدثه . 


۸ہ کكتاب الطهارة 
استباحة فرض الصلاة . 

وشرطه"" النية بالقلب » وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه" . 

ويندي أن يتلفظ بها , وأن تكون من أول الوضوء . ويجب استصحابها إلى غسل 
أول الوجه » فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى » لكن لا يثاب على ماقبله من 
مضمضة واستنشاق وغسل كف . 

ويندب أن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه ثلاثاً 9 فإن ترك التسمية عمداً 


)١(‏ أو غيره من العبادات التي تحتاج إلى طهارة كما سبق . ولا ينوي رفع الحدث» لأن حدثه دائم لا 
يرتفع . 
(۲) أي الوضوءء ولوقال: وشرطهاء لكان أولى . والمراد أن محل النية القلب» فلو تلفظ بلسانه 
ولم يستحضر في قلبه لم تصح العبادة . 
(۳) لأن وقت النية أول العبادة» وغسل الوجه أول فرائض الوضوء . 
)٤(‏ ليساعد اللسان القلب» وهذا إذا لم يكن حاضر القلب كما ينبغي . 
(0) روى النسائي بإسناد جيد: عن أنس رضي الله عنه قال : طلب بعض أصحاب النبي وضوءاً؛ 
فقال رسول الله وو : «هل مع أحد منكم ماء» . فوضع يده في الماء ويقول : «توضؤوا بسم الله . أي 
قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه » حتى توضؤوا من عند 
آخرهم . قيل لأنس: كم تراهم؟ قال : نحواً من سبعين. 

[النسائي : الطهارة» باب : التسمية عند الوضوءء رقم : ۷۸] 

(توضؤوا من عند آخرهم : أي توضؤوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر» أي جميعهم). 
)١(‏ دل على ذلك : ا 

حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه ميد » والذي سبق في فضل الوضوء (صحيفة : 
4) فقد جاء فيه عند مسلم : فدعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات . 

ويكون غسلهما قبل إدخالهما الإناء» ولو كانتا نظيفتين. وذلك إذا كان الماء راكداًء وكان قدر 
آنية غُسّل أو وضوء» وأمكن الإفراغ عليهما من الإناء. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله 
عنه ( الآني في حاشية : ١‏ ) وقد سئل عن وضوء النبي د : فدعا بتر من ماء؛ فتوضأ لهم وضوء 


كتاب الطهارة + ۹ 


أو سهواً أتى بها في أثنائه . 

فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثاً 9" . 

ثم يستاك ‏ » ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات : فيتمضمض من غرفة 
ثم يستنشق » ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق » ثم يتمضمض من الثالثة ثم 
يستنشق(" . ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما أ فيرفق9 . 
النبي مَك » فأكفأ على يده من التورء فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في الإناء . 

(التور: إناء من نحاس . فأكفاً: صب) 

والأفضل أن يفرع من الإناء عليهماء وفي حال عدم إمكان الإفراغ من الإناء يدخلهما فيه إذا كانتا 
طاهرتين» فإذا كانتا مت متنجستين فلا يدخلهما في الإناء إلا إذا كان الماء كثيراً» وما عليهما من النجاسة 
لا یغیره» ويحتال عندها لفسلهما خارجه بوسيلة أخرى . 
)١(‏ وكذلك إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم» لقوله مَل : «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت يده» . وذلك لاحتمال النجاسة» 
فيتنجس الماء . 

[البخاري : الوضوء؛ باب: الاستجمار وتراًء رقم: ٠١١‏ . مسلم: الطهارة؛ باب كراهية غمس 
المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم : ۲۷۸ واللفظ له] . 
(۲) انظر ما مر بشأن السواك في فصله [صحيفة : ]١6‏ مع حاشية .)١(‏ 
(') عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه؛ وقد سئل عن وضوء النبي َة » فدعا بتور من ماء» فتوضاً 
لهم وضوء النبي و : فأكفأ على يده من التور» فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في التورء 
فمضمض واستنشق واستتثر بثلاث غرفات. . . وقي رواية : مضمض واستنشق من كف واحدة » 
ففعل ذلك ثلاثاً. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده 
فمسح رأسهء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة؛ ثم غسل رجليه إلى الكعبين . 

[البخاري : الوضوءء باب : غسل الرجلين إلى الكعبين» وباب : من مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة» رقم: 2١1814‏ ۱۸۸ . مسلم: الطهارة» باب: في وضوء النبي َد » رقم: ]"٠١‏ 

(التور: إناء كان معروفاً لديهم . فأكفأ: أسأل وصب). 
(5) عن لقيط بن صَبرَةَ رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله» أخبرني عن الوضوء ؟ قال: ١‏ أسبغ 


مل ددس كتاب الطهارة 
[ الفرض الثاني: غسل الوجه ] 

ثم يغسل وجهه ثلاثا('' » وهو : ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن 
طولاً » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . فمنه موضع الغمم , وهو ما تحت الشعر الذي 
عم الجبهة أو بعضها . 

ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها , والبشرة تحتها . خفيفة كانت أو 
كثيفة : كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد" » إلا اللحية 


الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) . 
وقيست المضمضة على الاستنشاق المذكور في الحديث» لأن المعنى فيهما واحد» وهوالبالغة في 
التنظيف» وخشية سبق الماء إلى الجوف حال الصوم . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: في الاستنثار» رقم : ١55-157‏ . الترمذي: الصوم» باب: ماجاء 
في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم: ۷۸۸ وقال: حسن صحيح . النسائي : الطهارة؛ 
باب: المبالغة في الاستنشاق» رقم: ۸۷. ابن ماجه: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم: 01 5]. 

(أسيغ الوضوء: أتمه وأكمله بأركانه وسننه) . 
)١(‏ لقوله تعالى فيآية الوضوء: ل إِدَاصُمْممْإِلَالصََلوْة اعيو أوجوك 4 . وللأحاديث الكثيرة 
الواردة في صفة وضوته يذ » منها: 

- مارواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه توضأء فغسل وجهه. . . ثم قال آخر وضوئه : 
هكذا رأيت رسول الله َي يتوضأً. 

[البخاري : الوضوء» باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» رقم: ]١5١‏ 

ومنها: حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه مي : ثم غسل وجهه ثلاثاً. 

[البخاري: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» رقم: 10۸ . مسلم: الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وكماله؛ رقم: 7؟57]. 

وسيمر بك بعض منها فيما يأتي من أحكام . 
(۲) (العنفقة) هي الشعر النابت والمجتمع تحت الشفة السفلى. (العذار) الشعر ا محاذي للأذن. 


كتاب الطهارة لل 

والعارضين!" : فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة »› 
فظاهرهما!" فقط عند الكثافة » لكن يندب التخليل حينئذ 7 

ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن » ويجب غسل جزء من 
الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله ° . 

وسن أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جدید . 
[ الفرض الثالث: غسل اليدين ] 

ثميغسل يديه مع المرفقين ثلاثاً )2 فإن قطعت من الساعد وجب غسل 


(الهدب) وهو الشعر النابت على أجفان العينين . 

وكذلك يجب تعهد أسارير الجبهة وهي تجاعيدهاء وما غار من أثر جرح ونحوه» وكذلك ما غار 
من جفنيه» بأن يغمض عينيه عند الغسل ليصل الماء إليهما» وغسل ظاهر شفتيه وهو ما يظهر منهما 
عند انطباقهما انطباقاً طبيعياً» لأن ذلك كله مما تحصل به المواجهة» فيعتبر من أجزاء الوجه. 
(۲) أي فوجوب غسل ظاهرهما يكون فقط عند الكثافة» وتكون الكثافة حيث لا ترى البشرة من 
تحت الشعر عند المواجهة . واكتفى بغسل الظاهر لأنه هو الذي تحصل به المواجهة حينئذ . 
(۳) عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مد كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء» فأدخله تحت 
حنکه» فخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرنى ربى عز وجل» . 

[أبوداود: الطهارة» باب : تخليل اللحية» رقم : ]٠٤١‏ 
(1) أي كمال غسل الوجه» فإنه لا يتحقق إلا إذا غسل ما ذكرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
(0) لقوله تعالى في آية الوضوء : « وَأَيْرِيَك إل الْمَرَافِقِ 4 . 

واتباعاً لفعله معد » فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه في بیان صفة وضوئه مد د ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك . (المرافق : جمع مرفق » وهو مجتمع 
الساعد مع العضد) [مسلم : الطهارة»› بأب: صفة الوضوء وكماله» رقم : 1[ 

و(إلى) الواردة في الآية والأحاديث بمعنى (مع) أي مع المرافق . دل على ذلك : 


دسل كتّابٍ الطهارة 


الباقي 7" , أو من مة | المرفق لزمه غسل رأس العضد (" , أو من العضد ندب غسل 


باقه © . 


م سمه . 8 ٤‏ 
[الفرض الرابع : مسح بعض الرأس 7 

ثم يمسح رأسه : فيبد أ بِمُقَّدام رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه »ثم يردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه » واأعارا هارا هاقا قا ان وا فد واو فاع فاوا و وافدا ف هم فا مدن وا فا مان فا انا را ها افد فدفا. ا زاف نان امه 


مارواه مسلم [في الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم: 15 1]: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء؛ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمين حتى أشرع في 
الساقء ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت الرسول ويد يتوضأ 

( أسبغ الوضوء: أتمه وأكمله» باستيعاب العضو المطلوب غسله أو مسحه» مع تبليغ الماء إلى 
جميع أجزائه على وجه كامل . أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه: أدخل الغسل فيهما ) . 
() لأنههواليسور غسله من العضو»ء والميسور لا يمسقط بالمعسور . قال تعالى : 
طتَأئْواأنهَمَسْتَعَمْ» [التغاين : 17]. وقال مَك : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

[الحديث أخرجه البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله وي ء 
رقم : 1۸0۸ . مسلم : الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر» رقم: ]١١۳۷‏ 
(5) لأنه من المرفق» إذ المرفق مجموع رأس الساعد مع رأس العضدء فإذا ذهب أحدهما بقي الآخر 
ووجب غسله. 
امقر سرباك عن ا ع 0 ه[صحيفة : |۳١‏ . 
(5) لقوله تعالى في آية الوضوء: *! وأمسحوأبرء وسيك والباء هنا للتبعيض» » فيكفي مسح بعضه» 
ويصدق بأي جزء منه . 

وقد دل على ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه أنه وتو مسح بناصيته وعلى العمامة. فالاكتفاء 
با مسح على الناصية يدل على أن الفرض هو مسح البعض» ولا مرجح لبعض منه على غيره. 

[والحديث أخرجه مسلم : الطهارة؛ باب : المسح على الناصية والعمامة » رقم: .]۲۷١‏ 
(0) جاء ذلك في أحاديث كثيرة بينت صفة وضوئه يذ » منها: ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه: 


كتاب الطهارة ٣.‏ 

... يفعل ذلك ثلاث" . فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان طويلاً أو مضفوراً لم 
فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم . وهو بعض شعرة لم تخرج 
بالمد عن حد الرأس » أو قَطر ولم یسل » أو غسله » كفى!" . فإن شق نزع عمامته كمل 
عليها بعد مسح ما يجب" . ثم سح أذنيه ظاهراً وباطناً بماء جديد لاا“ »ثم 


في وصفه وضوء رسول الله َد » فقد جاء فيه: ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . 

[أخرجه البخاري في الوضوء» باب : مسح الرأس كله» رقم : 1۸ . ومسلم في الطهارة باب : 
في وضوء النبي معد » رقم: 970]. 
)١(‏ روى مسلم [ الطهارة؛ باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم : :]۲٠١‏ أن عثمان رضي الله 
عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله َد ؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. فهو عام في تثليث الغسل والمسح 
وكل أعمال الوضوء. وانظر حديث الربيّع رضي الله عنهاء صحيفة [ ٤١‏ » حاشية: ١‏ ]. 
(1) لأنه ينطبق عليه أنه مسح بعض رأسه . 
(۳) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي ميد توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة؛ 
وعلى الخفين . 

[مسلم: الطهارة» باب : المسح على الناصية والعمامة» رقم: ]۲۷٤١‏ 
)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َد مسح برأسه وأذنيه : ظاهرهما وباطنهما . 

[الترمذي : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء رقم: 75؛ وقال: 
حسن صحيح] 

وعند النسائي [الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من 
الرأس» رقم: ٠٠۲‏ ]: مسح برأسه وأذنيه» باطنهما بالسباحتين» وظاهرهما بإبهاميه. 

ويجدد الماء لمسح الأذنين» بأن يأخذ ماء جديداً لمسحهما غير البلل الذي مسح به رأمنه . 

دل على ذلك : حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : رأيت النبي ميد يتوضأء فأخذ ماء 
لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه . 


م۴ سسب كياب الطهارة 





صماخيه بماء جد يد ثلانا أفيد خل خنصريه فیهما ‏ . 


[الفرض الخامس: غسل الرجلين ]: 
ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثاً 9" . 


[ أخرجه الحاكم في المستدرك : الطهارة» باب : المسح على الخفين: /١‏ 16 . وقال عنه الحافظ 
الذهبي: صحيح | 

وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه . 

[المؤطأ: الطهارة؛ باب : ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» رقم: /ا””] 

ودل على التثليث عموم ما مر [حاشية: »١‏ من الصحيفة السابقة] أنه َد : توضأ ثلاثاً ثلاثاً. 
)١(‏ مثنى صماخ» وهو خرق الأذن الذي تدخل فيه رأس الإصبع » ويرى من خارجها. 

قال الشيخ عمر بركات في شرحه [فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك]: 
وهذه السنة - أي إدخال الختصرين في الصماخين ‏ سنة مستقلة غير سنية مسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهماء بدليل العطف بثم» وهي غير مذكورة في الكتب المشهورة استقلالاً» وقد جمعوا في 
عباراتهم بين السنتين وجعلوا مسح الأذنين شاملاً لهماء أي لمسح الصماخين» وقالوا : السنة في 
مسحهما أي الأذنين ‏ أن يدخل المتوضىء مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف» أي ليات 
الأذن» وير إبهاميه على ظهرهماء ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين. فقد دخل مسح 
الصماخين في كيفية مسح الأذنين » فلا حاجة إلى إفرادهما عن مسح الأذنين بكلام مستقل» لأن 
الاختصار مع إفادة المعنى أولى من التطويل المستغنى عنه . 
(؟) الفرض الخامس من فروض الوضوء: غسل الرجلين إلى الكعبين» دل على ذلك : قوله تعالى : 
«وَأنْمْلَحكتْْ إنَ لكين 4. وكذلك : ماجاء في حديث عثسان رضي اله عنه عند مسلم: 
[الطهارة» باب : صفة الوضوء وكمالهء رقم : ]۲۲١‏ : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلا 
مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك . 

والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق » عند مفصله مع القدم . 

و(إلى) هنا أيضاً بمعنى (مع) أي مع الكعبين» دل على ذلك ما مر معك في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه [صحيفة : ]۲١‏ : حتى أشرع في الساق . 


كتاب الطهارة م 
فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل » فيكمل ثلاثاً يقينا ‏ . 
ويقدم اليمنى من يد ورجل ء لا كف و خد وأذن فيطهرهما ees‏ 


ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما موضع إلا وأصابه الماء مهما قل . دل على ذلك : 

ما رواه البخاري [في العلم» باب : من رفع صوته بالعلم» رقم: ٠١‏ ] ومسلم [ قي الطهارة؛ باب : 
وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم : ۲٤۱‏ واللفظ له ]: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: رجعنا مع رسول الله َد من مكة إلى المدينة؛ حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند 
العصر» فتوضؤوا وهم عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسهاماء»؛ فقال رسول الله مد : 
«ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء». أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل . 

(عجال : مستعجلون» وعجال جمع عجلان وهو المستعجل) 

وروى مسلم [ في الطهارة» باب : وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم : 57 7] عن 
جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر 
على قدمه» فأبصره النبي مد > فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». فرجع» ثم صلى . 

(فرجع : أي فأتم وضوءه وأحسنه) . 

دل الحديثان : على أنه لا يجزىء الوضوء إذا بقي أدنى جزء من العضو المغسول دون غسل . 
)١(‏ تحقيقاً لسنة التثليث التي ثبتت في صفة وضوئه َد » وقد مر بك أحاديث متعددة في ذلك . 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «من توضأ واحدة فتلك وظيفة 
الوضوء التي لابد منهاء ومن توضاً اثنتين فله كقّلان من الأجر» ومن توضأً ثلاثاً فذلك وضوئي 
ووضوء الأنبياء قبلي» . 1 

[ أخرجه أحمد في مسنده: 44/7 بسند لابأس به. وابن ماجه: الطهارة» باب: ماجاء في 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً» رقم: ]57١‏ 

(وظيفة الوضوء: القدر اللازم في صحته؛ لا يصح بدونه . كفلان: مثنى كفل » وهو النصيب» 
أي أجران) . 
00 روى البخاري [الوضوء» باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» رقم: ]٠٤١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه توضأ. . . وفيه : ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها 


۴٦‏ كثاب الطهارة 





...دفعة 3" , 
ويطيل الغرة بأ يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائد عن الفرض والتحجيل : 
بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه ” » وغايته استيعاب العضد eee‏ 


على رجله اليمنئ حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله مد يتوضأ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ميد يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وفي شأنه كله . ْ 

[البخاري : الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» رقم: ٠١١‏ . مسلم: الطهارة» باب: 
التيمن في الطهور وغيره» رقم : /1؟] 
(يعجبه: يحب» من الإعجاب» وهو الرغبة في الشيء لحسنه . التيمن: استعمال اليمين في 
تعاطي الأشباء» والابتداء أيضاً باليمين وهو المقصود هنا. تنعله: لبسه النعل . ترجله : دهن شعره 
وتسريحه . طهوره: تطهره من الحدث أو النجس . شأنه كله: كل عمل من الأعمال الطيية 
المستحستة» لا الأعمال الخبيثة المستقذرة» فإنه يستعمل لها اليسار» ويبدأ باليسارء كالاستنجاء 
ودخول بيت الخلاء) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : « إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم». 
وفي رواية : «بميامنكم». 

[أبوداود: اللباس» باب : في الانتعالء رقم: 5١4١‏ . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب : التيمن في 
الوضوء» رقم: 5٠7‏ . مسند أحمد: 7/ 104]. 

وقد مرت بك أحاديث غيرها صريحة في البدء باليمين من اليدين والرجلين . 
(1) لسهولة غسلها معًء وللمشقة في تقديم الأين في بعض هذه الأعضاء كالكفين والندين . 
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع النبي كَل يقول : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غَرَاً 
محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل عْرَكَهُ فليشحل) . 

وفي رواية عند مسلم : : «فليطل غرته وتحجيله) . 

[البخاري: الوضوءء باب : فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم: 0 
مسلم : الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » رقم: 15 1]. 


كتاب الظهارة ۷ 
.. . والساق ‏ . 
ويوالي الأعضاء » فن فرق ولو طويلاً صح بغير تجديد نية . 
ويقول بعد فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » واجعلني من عبادك 


(غراً: جمع أغرء أي ذو غْرَةء وأصل الغرة لعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في 
الشهرة وطيب الذكر. محجلين: من التحجيل» وهو بياض يكون في قوائم الفرس» وأصله من 
ا لحجل» وهو الخلخال. والمعنى : أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة» وهذا 
من خصائص هذه الأمة؛ التي جعلها الله عز وجل شهداء على الناس . فمن استطاع : قال الحافظ ابن 
حجر في [فتح الباري]: ظاهره أنه بقية الحديث . أقول : وقد قيل إنه مدرج من قول الراوي) 
)١(‏ (وغايته . . ) أي نهاية ما يكون التحجيل أن يغسل كامل العضد وكامل الساق» ولا يزيد. وقد 
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ السابق عند مسلم : فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين . 

وعند البخاري [اللباس» باب : نقض الصورء رقم: 02705]: أن أباهريرة رضي الله عنه توضأ 
فخسل يديه حتى بلغ إبطه» . . وفي رواية الإسماعيلي . كما ذكر صاحب فتح الباري ‏ زيادة: وغسل 
رجليه حتى بلغ ركبتيه» فقال له أبوزرعة: يا أباهريرة» أشيء سمعته من رسول الله َد ؟ قال : 
منتهى الحلية . 

أي التبليغ إلى الإبط والركبة ليحصل على كمال الحلية للمؤمن في الجنة» يشير إلى حديثه الذي 
رواه مسلم [ الطهارة؛ باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء› رقم: [۲٠۰‏ وقال فيه: سمعت 
خليلي يلد يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 
(1) بأن يغسل الأعضاء أو يمسحها متابعاً بينها من غير انقطاع » وبحيث يغسل العضو الثاني قبل أن 
يجف الأول » حال اعتدال الزمن بين الحر والبرد» وسكون الريح» والبدن صحيح معتدل. 

وذلك اتباعاً لفعله بد »> كما دلت عليه الأحاديث السابقة في وضوئه يد . وخروجاً من خلاف 
من أوجبه وهم المالكية رحمهم الله تعالى . 

[انظر كتابي : التحفة الرضية في فقه السادة المالكية : فرائض الوضوء» الفريضة السادسة] . 


م لبي كتاب الطهارة 





الصالحين . سبحانك اللهم وبحمد ك أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك7" . 
وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها " . 

1 آداب الوضوء ]: 
وآدابه استقبال القبلة ء ولا يتكلم لغير حاجة ‏ . 


)١(‏ هذه الأدعية ورد مجموعها عن رسول الله مد في أحاديث» كل منها اشتمل على بعضهاء 
وجاء فيها أن من قال هذا : «فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» . ما عدا جملة: 
«واجعلني من عبادك الصالحين» فلم أعثر عليها . 

[مسلم : الطهارة» باب : الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم : 5. أبوداود: الطهارة» باب: 
مايقول الرجل إذا توضأء رقم: 10۹ 17١‏ . الترمذي: الطهارة» باب: فيما يقال بعد الوضوءء 
رقم : 6. النسائي في الكبرى : عمل اليوم والليلة» باب : مايقول إذافرغ من وضوئه» رقم: ۹۹۰٩‏ ۔ 
۲ ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب : مايقال بعد الوضوء» رقم : 474 : .]٤١١‏ 
(1) كأن يقول عند عسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»› وعند غسل 
اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً» وعند غسل اليد اليسرى : اللهم لا 
تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري » وعند مسح الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على 

وإنما كانت هذه الأدعية لا أصل لها لأنه لم يجيء في ذلك شيء عن النبي ميد » كما قال النووي 
في [الأذكار] و [التنقيح] (التنقيح : شرح فيه الوسيط للغزالي» ولم يصل إلينا) . 

وأما الرافعي فقال : إنها تسن » لأنه ورد بها الأثر عن السّلف الصالح . 

قال ا حلي في شرحه على [المنهاج] : وفاتهما أنه روي عن النبي معد من طرق في تاريخ ابن حبان 
وغيره» وإن كانت ضعيفة» للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

[فيض الإله امالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك] . 
(۳) حالة الوضوءء لأنها أشرف الجهات» خصوصاً حالة العبادة التى لا تتوقف على 
الاستقبال» كماهنا. 
(5) لأن الوضوء عبادة» فلا ينبغي التكلم فيه بغير الذكرء كي يبقى حاضر القلب . 


كتاب الطهارة ١‏ - ب ۹ 
ويبدأ بأعلى وجهه ولا يلطمه بالماء (" . 
فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه » وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه 7 . 
ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما ما يخاف إغفاله سيما في الشتاء ( . 
ويحرك خاتماً ليد خل الماء تحته . ا 
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى : يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل 


. يبدأ بأعلى الوجه لأنه أشرف الأعضاء وموضع السجود» ولا يلطمه بالماء خشية إلحاق الضرر به‎ )١١ 
(؟) المعتمد البداءة برؤوس الأصابع مطلقاً وإن صب عليه غيره» واختاره النووي رحمه الله تعالى في‎ 
. امجموع‎ 
(يتعهد. . ) أي يبالغ في إيصال الماء إليهاء والآماق وف نسخة: مآقي  جمع موق وماق» وهو‎ )۳( 
طرف العين ما يلي الأنف» ومثلها كل تجاعيد الوجه ونحوه» لأنها ربما تجمع فيها الوسخ فلا يصل‎ 
الماء إلى البشرة» ولاسيما في الشتاء لشدة جفاف البشرة» فلا تتبلغ بمجرد مرور الماء عليها. ودل على‎ 
ذلك:‎ 

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف عتا النبي يدف سفرة سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقتنا الصلاة ‏ ونحن نتوضأ» فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النار» . مرتين أو ثلاثاً . 

[البخاري : العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم: ٠٠‏ . مسلم: الطهارة» باب: وجوب 
غسل الرجلين بكمالهماء رقم: 1١‏ 1]. 

(تخلف: تأخر خلفنا. أرهقتنا: أعجلتنا لضيق الوقت . فسح: نغسل غسلاً خفيفاً كأنه مسح. 
ويل: عذاب وهلاك). 

وقيس على الأعقاب غيرها . 

وعن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي مد : أن رسول الله مو رأى رجلاً يصلي» في 
ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم ء لم يصبها الماء » فأمره النبي ميد أن يعيد الوضوء والصلاة. 

[أبوداود: الطهارة» باب: تفريق الوضوء» رقم: ١10‏ . مسند أحمد: .]٤١٤ /١‏ 

(لعة: موضع ء يلمع لعدم وصول الماء إليه) 


ا كتاب الطهارة 


۳ 


ویختم بخنصر اليسرى 
ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر" , وتقديم يساره ", والإسراف في 
لاء . 


)١(‏ عن لقيط بن صَبرَة رضي الله عنه قال : فقلت : يا رسول الله ؛ أخبرني عن الوضوء؟ قال : «أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائماً». 

[أبوداود: الطهارة» باب : في الاستنثار» رقم: ١57‏ . الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم » رقم : ۷۸۸ وصححه]. ( أسبغ . . : أكمله وأتمه بأركانه وسئنه) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كد قال : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك». 

[الترمذي : الطهارة؛ باب: ما جاء في تخليل الأصابع» رقم : ۳۹ء وقال: حديث حسن. ابن 
ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : تخليل الأصابع » رقم: .]٤٤١‏ 

ويكون التخليل بالخنصرء لما جاء عن المستورد رضي الله عنه قال : رأيت النبي فة توضأء 
فخلل أصابع رجليه بخنصره. 

[ابن ماجه : الطهارة؛ باب : تخليل الأصابع » رقم: 57 5] 

ويخللها من أسفلهاء لأنه أمكن في التخليل . 

وهذا إذا كان الماء يصل إليها بلا تخليل» فإذا كان لا يصل إليها إلا به كان واجباً يتم غسل العضو. 
(۲) كمرض ونحوه» لأنه عبادة» وشأنها الخضوع والتذلل» وغسل غيره له هيئة المترفين 
والمتكبرين» فلا يليق بالمتعبدين . 
(۳) لأنه خلاف السنة» كما علمت مما مر باك من أحاديث في هذا الباب . 
)٤(‏ والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف . 

روى أبو داود [ الطهارة باب: الإسراف في الماء» رقم : 7 عن عبد الله بن مغفل رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله َد يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء) . أي يفرطون فيهما . 

والإفراط في الدعاء : أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة . 


كتاب الطهارة 777 د40 


ويندب أن لاينقص ماء الوضوء عن مد . وهو رطل وثلث بغدادي ء ولا ينقص ماء 
الغسل عن صاع » والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 0 
ولا ينشف أعضاءه ولا ينفض يديه ' '" ولا يستعين بأحد يصب 00 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ّةٌ مربسعد وهو يتوضأًء فقال: «ما 
هذا السرف». فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال : «نعم» وإن كنت على نهر جار» . 

[ابن ماجه : الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء. . » رقم: 518 . قال في الزوائد: في 
إسناده ضعيف ]. ولكن يقويه الأحاديث التي في معناه . 

ولأن الإكثار من الماء في الوضوء من وسوسة الشيطان. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان: 
فاتقوا وسواس الاء» . 

[الترمذي : الطهارة» باب : ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء » رقم : /01 . ابن ماجه: 
الطهارة؛ باب: ما جاء في القصد في الوضوء؛ رقم: .]٤١‏ 

(الولهان: من الوكه» وهو الحزن» أو ذهاب العقل والتحير). 
)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يد يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 

[البخاري: الوضوء» باب : الوضوء بالمد» رقم: 1۹۸ . مسلم: الحيض »› باب : القدر المستحب 
من الماء في غسل الجنابة» رقم : ٠۲١‏ واللفظ له] 

(المد : إناء يساوي مكعباً طول حرفه أقل من عشرة س: ستتمترات» والصاع أربعة أمداد) 

وليس ذكر المد للتحديد» وإما هو لبيان أنه ما كان يعد يسرف ف الماء. 

ولابد في غسل الأعضاء من أن يجري الماء على العضو ولو لم يتقاطر» » فإذا كان الماء قليلاً بحيث 
لم يجر على العضو لم يجزىء» لأنه يكون حينئذ مسحا لا غسلاً. 
(۲) قياساً على تركه مد التدشيف في الغسل . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببست 
للنبي مد غسلاً» فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها 
بالتراب» ثم غسلهاء ثم قضمض وا ستنشق» ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه؛ ثم تنحى فغسل 


كتاب الطهارة 


قدميه؛ ثم أتي بمنديل فلم ينمض بها . 

[البخاري : الغسل» باب : المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم: 707. مسلم: الحيض» 
باب : صفة غسل الجنابة» رقم : ]1١177‏ 

(قال. . : استعمل القول هنا بمعنى الفعل . أفاض : أسال وصب . تنحى : ابتعد عن الموضع 
الذي كان يغتسل فيه . بمنديل : ما يتمسح به ويتنشف . فلم ينفض بها: لم يتنشف» واللفظ هكذا في 
الرواية مؤنث) . 

ويكره نفض الماء لأنه كالتبري من العبادة» ورجح النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع 
أنه مباح » تركه وفعله سواء . 
)١(‏ لأن ذلك ترفه لا يليق بالتعبد» وهو خلاف الأولى وليس بمكروه؛ كما صحح النووي رحمه الله 
تعالى» لأنه لم يثبت فيه نهي . قال : وأما استعانة النبي َد بأسامة والمغيرة بن شعبة وبالربيع بنت 
معوذ فلبيان الجواز» ويكون أفضل في حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم . 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله كد :ما أفاض من عرفة؛ عدل إلى الشعب 
فقضى حاجته . قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضاً» فقلت: يا رسول الله؛ أتصلي؟ 
فقال: «المصلى أمامك». 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أنه كان مع رسول الله مَك في سفر» وأنه ذهب لحاجة 
لهء وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ» فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ومسح 
على الخفين. 

[البخاري : الوضوءء باب: الرجل يوضىء صاحبه» رقم : 1۷۹ ۱۸١‏ . مسلم: الطهارة» 
باب : المسح على الخفين» رقم: .۲۷١‏ الحج» باب : استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة. . »رقم : ]٠١۸١‏ 

(أفاض: دفع ورجع . عدل إلى الشعب : توجه إليه» والشعب الطريق في الجبل. المصلى 
أمامك : مكان الصلاة قدامك» والمراد المزدلفة) . 

وعن الر بيع بنت معو بن عَفْراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مَْةٌ يأتيناء فحدئت 
أنه قال : «اسكبي لي وَضوءً» . فذكرت وضوء رسول الله ولد » قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاً» 


كتاب الطهارة 7 سس 8# 


...ولا بمسح الرقبة (" . 
ولو كان تحت أظفاره وسخ ينع وصول الماء " لم يصح الوضوء . 
ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع مابعده ٠‏ أو بعد فراغه لم 
يلزمه شيء . 
[ما يندب له الوضوع]: 
ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلا . 


ووضأ وجهه ثلاثاً» ومضمض واستنشق مرة» ووضأ يديه ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه مرتين: يبدأ 
بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهماء ووضأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً. وفي 
رواية: وعقضمض واستثش ثلاثاً. 
[أبوداود: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي وك ء رقم: 1717175 . ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب : الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه » رقم: ]١1١‏ 
)١(‏ وهو خلاف الأولى » كما صوبه النووي رحمه الله تعالى في [روضة الطالبين]. 
(۲) إلى ما تحت الظفر من البشرة لكثرته؛ لأن ما تحته جزء من العضو المطلوب غسله. ونقل الشيخ 
عمر بركات عن الغزالي رحمه الله تعالى القول بصحة الوضوءء وأنه يعفى عنه للحاجة . وني هذا القول 
تيسير» ولاسيما على ذوي المهن» الذين يغلب أن تترسب أوساخ تحت أظفارهم» وي يشّق , 
إزالتها . 
(۴) لأن الحدث كان متيقناً» فلا يرتفع بالشك . 
(5) لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيهاء إلا إذا كان في النية . 
(0) روى البخاري [الوضوء» باب: الوضوء من غير حدث؛ رقم: :]1١١‏ عن أنس رضي الله عنه 
قال: كان النبي َد يتوضأ عند كل صلاة. 
وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله د يقول: «من توضأ على طهر 
كتب الله له به عشر حسنات) . / 
[أخرجه أبوداود: في الطهارة؛ باب : الرجل يجدد الوضوء من غير حدث» رقم: 1۲ . 
والترمذي: في الطهارة» باب: ماجاء في الوضوء لكل صلاة» رقم: 04 . وابن ماجه: في الطهارة؛ 
باب : الوضوء على الطهارة» رقم: .]0١7‏ 


ئم كتاب الطهارة 
ويندب الوضوء نب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا خر . والله أعلم . 


فإذا لم يصل به كره له تجديده على المعتمد . 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َد » إذا كان جنباً» فأراد أن يأكل أو ينامء 
توضأ وضوءه للصلاة . 

وعن ابن عمررضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله مد أنه تصيبه جنابة 
من الليل؟ فقال له رسول الله يد : «توضأء واغسل ذكرك؛ ثم نم». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد 
أن يعود» فليتوضاً) . 

[ البخاري : الغسل؛ الجنب يتوضأ ثم ينام؛ رقم : 787-3745. مسلم: الحيض» باب: جواز 
نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع» رقم : 
[TA TT (To‏ 

والحائض والنفساء كالجنب بعد انقطاع الدم» أما قبله فلا يندب لها ذلك» لأن حدثهما 
مستمر . 
ويندب الوضوء أيضاً : 

١‏ . لقراءة القرآن والحديث والعلم الشرعي ولذكر الله تعالى مطلقاً. 

عن المهاجر بن فنْمذ رضي الله عنه : أنه أتى النبي ميد وهويبول؛ فسلم عليه فلم يرد حتى 
توضأ» ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر» . 

[أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب : أيرد السلام وهو يبول» رقم : .]١1‏ 

" -لمن أراد النوم ولو كان غير جنب » لما جاء في الحديث : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َد : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» 
ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت . 
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به». قال: فرددتها على النبي بء 
فلما بلغت : «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك» قال: «لاء ونبيك الذي 
أرسلت)». 


كتاب‌الطهارة سس هع 


[البخاري : الوضوء»ء باب : فضل من بات على الوضوء» رقم: .۲٤٤‏ مسلم: الذكر والدعاء 
والتوبة» باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم: ١٠7؟].‏ 

(مضجعك : فراشك ومكان نومك. ألجأت : أسندت. رغبة: طمعاً في ثوابك . رهبة: خوفاً من 
عقابك. منجى : مخلص . الفطرة: الدين القويم» وهو الإسلام الذي يولد عليه كل مولود. 
لا ونبيك: أي لا تقل ورسولك؛ بل قل : ونييك» كماعلمتك» وفيه إشارة إلى التزام الألفاظ 
الواردة في الأدعية والأذكار) . 

“أن يكون متوضئاً دائماً. 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وروي مثله عن أبي أمامة وابن عمرو, 
رضي الله عنهم . 

[أخرجها ابن ماجه : الطهارة؛ باب : المحافظة على الوضوءء رقم: ۲۷۷ -۲۷۹» وفي أسانيدها 
اتقطاع أو ضعيف» ولكنها تقوى لتعدد طرقها]. 
فضل الصلاة بعده : 

يستحب لن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء» سواء أكان يريد أن يصلي فريضة أم نافلة 
مؤكدة أم لا. 

عن عثمان بن عفان رضي الله عله : أنه دعا بوضوء» فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث 
مرات» ثم أدخل بمينه في الوّضوء» ثم تقضمض واستنشق واستشرء ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه 
إلى المرفقين ثلاثاًء ثم مسح برأسهء ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت النبي ية يتوضاً 
نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسهء 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . 

[البخاري : الوضوء؛ باب : المضمضة في الوضوء » رقم: ۱٦۲‏ . مسلم : الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وكماله؛ رقم: 7؟1]. 

(بوضوء : هو الماء الذي يتوضاً به . لا يحدث: أي بشيء من أمور الدنيا) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد لبلال عند صلاة الغداة : «يابلال؛ 
حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة» فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في 
ا لجنة» . قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني : لا أتطهر طهوراً تامأ في 


بم لللشلس سس كتاب الطهارة 


ساعة من ليل ولا نهار» إلا صليت بذلك الطّهور ما كتب الله لي أن أصلي . 

(خشف. . : حركة المشي وصوته . بين يدي : قبل أن أدخل) . 

[البخاري : التهجد» باب : فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل 
والنهار» رقم : 1٠۹۸‏ . مسلم: فضائل الصحابة» باب: من فضائل بلال رضي الله عنه؛ 
رقم: 508 5» واللفظ له] 

تنبيه : كل ما ورد في السنن من أدلة ‏ ظاهرها الوجوب دل على عدم الوجوب فيها آية الوضوء 
التي نصت على الفرائض »› وأدلة أخرى غيرهاء لم نذكرها خشية التطويل . 


رق 
وص حجن ورو ی 


كتانب الطهارة _ لل اس لاع 
باب: المسح على الخفين“ 


)١(‏ الخفان: تثنية خف» وهما الحذاءان الساتران للكعبين» المصنوعان من جلد. 

والكعبان : هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق . 
حكم المسح عليهما : 

والمسح عليهما رخصة ‏ أي تسهيل من الشارع ‏ جائزة للرجال والنساء في كل حال» في الصيف 
والشتاء» في السفر والحضرء في الصحة والمرض» وذلك بدل غسل الرجلين في الوضوءء والغسل 
هو الأفضل» لأنه الأصل» مع اعتقاد مشروعية المسح . 
دليل جواز المسح عليهما : 

ودليل جواز المسح عليهما أحاديث كثيرة» منها: 

ما أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [الطهارة: باب: ما جاء في الممسح على الخفين: /١‏ 0"] 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله مد ذهب لحاجته في غزوة تبوكء قال المغيرة: 
فذهبت معه بماء» فجاء رسول الله ُو » فسكبت عليه الماء فغسل وجهه» ثم ذهب يخرج يديه من 
كمي جبته» فلم يستطع من ضيق كمي الحبة» فأخرجهما من تحت الحبة» فغسل يديه » ومسح برأسه» 
ومسح على الخفين. فجاء رسول الله وه ه وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم» وقد صلى بهم ركعة: 
فصلى رسول الله د الركعة التي بقيت عليه م » ففزع الناس» فلما قضى رسول الله ميد قال: 
«أحسنتم» . (قضى . . : انتهى من صلاته وانصرف منها) 

[ والحديث أخرجه مسلم في الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. . › 
رقم: ۲۷١‏ . وأخرجه البخاري مختصراً في مواضع من صحيحه» انظر: الوضوء» باب : الرجل 
يوضىء صاحبه» رقم: ۱۸۰ ]. 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل له: 
تفعل هذا ؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله ود بال» ثم توضأ ومسح على خفيه . 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في الخفاف: رقم: .۳۸١‏ مسلم: الطهارةء باب: 
المسح على الخفين» رقم: ۲۷۲ واللفظ له]. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : روى المسح سبعون نفساء فعلاً وقولاً. 

[امجموع للنووي: الطهارة؛ باب: المسح على الخفين: 17/١‏ 5] 


و د د _ د دل كتاب الطهارة 


يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً '' تقصر فيه الصلاة : 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوماً وليلة ‏ . 

وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس 7" . 

فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر » أو سفراً ثم أقام » أو شك : هل ابتدأ المسح 
سفراً أو حضراً , أتم مسح مقيم فقط ‏ . 

ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر » سواء مضى عليه وقت الصلاة 
بكماله في الحضر آم لا . 

فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك » لأن المسح رخصة " . 


)١(‏ لأن المسح رخصة:» والرخص لا تناط أي لا تتعلق ‏ بالمعصية . ولذلك لا يمسح أيضاً إذا كان 
عاصياً بلبسهماء فلا يمسح الحرم بحج أو عمرة إن كان ذكراًء لأنه عاص بلبس الخفين» مالم يكن 
مضطرا» وجاز ذلك للمرأة؛ لأنه لا يحرم عليها لبسهما حال الإحرام. " 
(۲) روى مسلم عن شريح بن هانىء قال : أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على 
الخفين. فقالت: ائت علياً» فإنه أعلم بهذا مني . كان يسافر مع رسول الله مد > فسألناه فقال: 
جعل رسول الله يَّدُ : ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم . ظ 

[مسلم : الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين» رقم : ۲۷١‏ . النسائي : الطهارة» باب : 
التؤقيت في المسح على الخفين للمقيم» رقم : 9 . أبن ماجه: الطهارة : باب: ما جاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافر» رقم : 007] 
(؟) وتعتبر المدة من آخر الحدث؛ لأن المسح يكون بعده» فاعتبرت المدة منه. ولأنها عبادة مؤقتة› 
فاعتبر ابتداء وقتها من حين جواز فعلها . 
(5) تغليباً لجانب الحضر في الصورة الأولى» ولجانب الإقامة في الصورة الثانية» وفي صورتي الشك 
رجح جانب اليقين» لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين . 
(5) لأن أول العبادة هو أول المسح ؛ وقد بدأه بالسفر» ولكن تحسب المدة من آخر الحدث؛ كما 
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سی . 
(1) وقد علمت أن الرخصة لا يصار إليها إلا يبقين. 


كتاب الطهارة 7 هع 


فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر . 

ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل ‏ . 
وشرطه: 

. ” أن يلبسه على وضوء كامل‎ )١ 
لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء لا في الغسل» ولأن الغسل لا يتكرر كثيراً» فلا‎ )۱( 
. مشقة فيه بغسل الرجلين‎ 

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله م يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن مسح 
على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام» من غائط وبول ونوم » إلا من جنابة . أي ننزعها ولا نمسح عليهاء 
بل نغسل أرجلنا مع باقي البدن. 

والحديث أخرجه [الترمذي : الطهارة» باب : المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم: 17. 
النسائي : الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم: 177 » واللفظ له. ابن 
ماجه : الطهارة وسنتهاء باب: الوضوء من النوم» رقم : ]٤١۸‏ 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه 
فيصل فيهما وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما .إن شاء إلا من جنابة». قال الحاكم : هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي على ذلك . [المستدرك : الطهارة: .]18١ /١‏ 

والجنابة من موجبات الغسل » كما سيأتي . 
(۲) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي مَل ذات ليلة في مسير» فأفرغت عليه من 
الإداوة» فغسل وجهه» وغسل ذراعيه» ومسح برأسه» ثم أهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهماء 
فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 

[البخاري : الوضوءء باب : إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان؛ رقم: .7١7‏ ومسلم: الطهارة»؛ 
باب : المسح على الخفين؛ رقم : 1/5؟, واللفظ له] . 

فلو غسل المتوضىء إحدى رجليه ولبس الخف» ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف الآخرء 
فليس له أن يمسح عليهما. فإذا نزع الأولى بعد كمال طهارته» ثم لبسها قبل بطلانهاء جاز له المسح. 

ومثل المتوضىء المغتسل إذا غسل رجليه أولاً» ولبس الخف فيهماء ثم غسل باقي بدنه» لا يجزئه 
المسح عليهما. فإذا نزعهما بعد تمام الغسل وقبل أن يحدث› ثم لبسهماء جاز له المسح عليهما . 


تورطسطضمالشمطلسسس سس سب کتاب الطهارة 


؟) وأن يكون طاهرا . 

*) وساتراً لجميع محل الفرض . 

؟) ومانعاً لنفوذ الماء . 

ه) ويمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر خاجاته . 

سواء كان من جلد » أو لبد » أو خرق مطبقة » أو خشب » أو غير ذلك » أو مشقوقاً 
شد بشرح . ١‏ 1 

ولو لبس خفاً في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى » أو ظهر من الرجل شيء ‏ وإن 
قل - من خرق في الخف لم يجز . 

والجُرْمُوقَ: هو خف فوق خف » فإن كان الأعلى قوياً والأسفل مخرقاً فله مسح 
الأعلى'" ‏ وإن كانا قوبين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى » فإن وصل البدل 
منه إلى الأسفل كفى » سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق » لا إن قصد 
الأعلى فقط"" . 

ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبيه خطوطاً, بلا استيعاب!) ولا تكرار: 
فيضع يده اليسرى تحت عقبه » وبمناه عند أصابعه » ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى 
إلى الأصابع . 1 

فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذياً حل الفرض كفى » وإن اقتصر 
على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن ما يلي البشرة فلا . 





)١(‏ ( لبد) صوف متلبد. (بشرج) بعرى» وهي ما تدخل فبها الأزرار. 

(؟) لأنه هو الخف: والأسفل كاللفافة . 

(*) لأن المسح على الخف للحاجة تخفيفاً» ولا حاجة للثاني في الغالب» طالما أن الأسفل قوي . 

(5) أي مسح جميعه ؛ لأن ذلك يتلفه » وكذلك التكرارء لأنه خلاف السنة. 

(0) الفرض : مسح شيء من أعلى الخفين في موضع فرض الخسل » وهو من الكعبين فما دون» 


كتاب الطهارة | 7ش 8ه 


ومتى ظهرت الرجل بنزع أو بخرق ‏ وهو بوضوء المسح ‏ كفاه غسل القدمين 
فقط() 


فلا يكفي المسح على أسفله أو جانبه » لأنه خلاف الوارد. 

روى أبو داود [ في الطهارة» باب : كيف المسح» رقم : ۲ ] عن علي رضي الله عنه قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى با مسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله ميد يسح على 
ظاهر خفيه . 

فقد دل الحديث على أن امجزىء في المسح هو مسح الأعلى لا الأسفل أو غيره. 

ويستحب مسح أسفله على الوجه الذي ذكره المصنف . وذلك لما جاء في رواية لحديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي ميد في غزوة تبوك» فمسح أعلى خفيه وأسفلهما . 

[أخرجه أبوداود في الطهارة» باب: كيف المسح» رقم: ٠٠١‏ . والترمذي في الطهارة» باب: ما 
جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله» رقم: 1۷ . وابن ماجه: في الطهارة» باب: في مسح 
أعلى الخف وأسفله» رقم : 00°[ . 
)١‏ أي وهو متوضئ» لكنه ماسح على الخفين في هذا الوضوء . 
(؟) لبطلان طهرهما بذلك» لأن الأصل غسلهما والمسح بدل» وقد زال حكم البدل فيرجع إلى 
الأصل » وباقي الأعضاء على الأصل فلا يجب استئناف الوضوء . 
فائدة : 

يستحب لن أراد أن يلبس خفه أو حذاءه أن ينفضه» لأنه قد يكون فيه ما يؤذيه من حشرة أو 
شوكة . 

روى أبو أمامة رضي الله عنه: أن النبي ميد قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس 
خفيه حتى ينفضّهما» . [أخرجه الطبراني في الكبير: 4/ 17 .]١‏ 


كه بل ب كتاب الطهارة 
[ باب أسباب الحدث | © 


وهي أربعة : 
أحدها: الخارج من قبل أو دبر » أو تُقَبَةِ تحت السرة مع انسد اد المخرج المعتاد . عيئاً أو 


ريحا » معتادا أو نادرا كدودة وحصاة 0 


. أي الأصغرء الذي يحتاج رفعه إلى وضوء . وقد يعبر عن هذه الأسباب بنواقض الوضوء‎ )١( 
: والأصل في هذا‎ )۲( 

قوله تعالى في آية الوضوء : #أَوْجَاء أُحَدُمَدَم نط4 [المائدة: 5] وهو المكان المتخفض الذي 
تقضى فيه الحاجة» والجيء منه يعني أن الآتي قد قضى حاجته فيه » وقضاء الحاجة كناية عن إخراج 
البول أو الغائط » وهو ما يخرج من الدبر» سمي بذلك من باب إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه . 

وأحاديث» منها: 

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هري 5؟ قال: فساء أو 
ضراط . 

[البخاري : الوضوء»ء باب: لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم: ٠١‏ . الحجيل» باب: في الصلاة» 
رقم : 4 . مسلم : الطهارة» باب : وجوب الطهارة للصلاة» رقم : ]. 

وروت سلمى -مولاة رسول الله مد ورضي الله عنها: أن رسول الله مد قد أمرالمسلمين إذا 
خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. 

[قال في مجمع الزوائد (الطهارة؛ باب : الوضوء من الريح): رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير] 

وما ذكر في الحديثين يخرج من الدبر. 
وما يخرج من القبل : 

(المذي) وهو مادة بيضاء رقيقة لزجة تخرج من القبل عند اللذة أو عقب انكسار الشهوة» 
وخروجه ناقض للوضوء. دل على ذلك حديث علي رضي قال: كنت رجلا مذاء؛ فاستحييت 
أن أسأل رسول الله ود لكان ابنته مني» فأمرت المقداد فسأله » فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» . 


كتاب الطهارة ددس ابم 


إلا المني فإنه يوجب الغسل ولاينقض الوضوء » وصورة ذلك : أن ينام ممكناً مقعده 
فيحتلم » أو ينظر بشهوة فينزل . وإلا فلو جامع أو نام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس 
وبالنوم . 

الشاني : زوال عقله(" . إلا النوم قاعداً مكنا مقعده من الأرض » سواء الراكب 


[أخرجه البخاري في الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منه» رقم : .۲٠١‏ ومسلم في 
الطهارة» باب: المذي» رقم: 7”07] 

(مذاء: كثير خروج المذي . لمكان ابنته : أي لأن ابنته زوجة لي» فلا يليق أن أذكر أمام أبيها ما 
يتعلق بالجماع ونحوه. وهذا من أدبه رضي الله عنه» فيقتدى به فيه» فيكره للزوج أن يذكر أمام 
أقارب زوجته ما يتعلق بمعاشرتها) . 

(والودي) وهو مادة بيضاء لزجة تخرج عقب البول غالباً. وهو ناقض للوضوء قياساً على 
المذي» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : اني والمذي والودي» فالمني منه الغسل» ومن هذين 
الوضوء» يغسل ذكره ويتوضاً. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الودي الذي يكون بعد البول» فيه الوضوء . 

[البيهقي : الطهارة» باب : الوضوء من المذي والودي] 

(والبول) لحديث حذيفة رضي الله عنه قال : أتى النبي يد سباطة قوم» فبال قائماًء ثم دعا بماء» 
فجتنه بماء فتوضاً . / / 

[البخاري: الوضوء؛ باب : البول قائماً وقاعداً؛ رقم: ۲۲۲. مسلم: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين» رقم: 177]. (سباطة : موضع تلقى فيه الكناسة ونحوها). 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله َد من عرفة » حتى إذا كان بالشعب نزل 
قَبَال» ثم توضأ. 

[البخاري: الوضوء» باب : إسباغ الوضوء»ء رقم: ١119‏ . مسلم: الحج» باب : استحباب إدامة 
الحاج التلبية» رقم : .]١1/١‏ (الشعب: طريق في الجبل» أو بين جبلين) 

وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبرء ولو كان طاهراً. 
)١١‏ بنوم أو غيره» فالنوم مظنة الحدث» إذ يتوقف فيه الإدراك» فلا يشعر الإنسان بما خرج منه . 

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضأ». 


4ه كتاب الطهارة 


[أبو داود : الطهارة» باب : في الوضوء من النوم» رقم .5١7‏ ابن ماجه: الطهارة؛ باب : 
الوضوء من النوم» رقم : .]٤۷۷‏ 

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َد : «إغا العينان وكاء السّه» 
فإذا نامت العين استطلق الوكاء» . ا 

[الدارمي : الطهارة» باب : الوضوء من النوم» رقم : .۷۲١‏ الدار قطني : الطهارة» باب: في ما 
روي فيمن نام قاعداً أو قائماً. . » رقم : ۲. أبويعلى: حديث معاوية: 15]. 

(وکاء : هو ما يشد به رأ س القربة ونحوها حتى لا يخرج منها شيء . اله : اسم من أسماء 
الديرء استطلق : انحل واسترخی). 

ومعنى الحديث : أن الإنسان مادام يقظأً ينتبه لا يخرج منه » فإذا نام فقد يخرج منه شيء دون أن 
ء 
يحس به. 

وقيس زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر- سواء أكان هذا الزوال قليلاً أو كثيراً على النوم » 
لأنه أبلغ منه في معناه» إذ إن النائم مهما كان نومه ثقيلاً ‏ ينتبه بأقل تنبيه » وأما الجنون أو المغمى عليه 
أو السكران فإنه لا ينتبه مهما نبه حتى يزول عنه ما هو فيه » فلذا كان أولى بالنقض . 

ويمكن أن يستأنس لهذا : بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ثقل النبي َة » فقال: «أصلّى 
الناس». قلنا: لاء هم ينتظرونك . قال: «ضعوا لي ماء في المخضّب». قالت: ففعلناء فاغتسل» 
فذهب لينو فأغمي عليه» ثم أفاق؛ فقال و : «أصلَّى الناس)». قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
الله. قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب». قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينُوء فأغمي عليه» ثم 
أفاق فقال : «أصلّى الناس) . قلنا: : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : (ضعوالي ماء في 
المخضب». فقعد فاغتسل > ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : «أصلَّى الناس» . فقلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عُكوف في المسجد ينتظرون النبي كد لصلاة العشا 
الآخرة» فأرسل النبي َد إلى أبي بكر بآن يصلي بالناس . 

[البخاري: الجماعة والإمامة باب: إنما جعل الإمام ليت به» رقم: 10١‏ . مسلم: الصلاة» 
باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم: 418] 

(ثقل: اشتد مرضه . المخضب : وعاء من خشب أو حجر. لينوء: لينهض بجهد. عكوف : 
جمع عاكف» أي لابثون ماكثون ينتظرون) . 


كتاب‌الطهارة .7ش هه 

والمستند ‏ ولو لشيء لو أزيل لسقط ‏ وغيرهما(" . فلو نام ممكناً فزالت أليتاه قبل انتباهه 

انتقض » أو بعده أو معه أو شك » أو سقطت يده على الأرض وهو نائم مكن مقعده , أو 

نعس وهو غير مكن وهو يسمع ولا يفهم » أو شك هل نام أو نعس » أو هل نام مكنا أو 
غير مكن ‏ فلا ينقض . 

الثالث : التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين " » ولو بغير شهوة 


(1) فلا ينتقض وضوء المتمكن» لأنه لو خرج منه شي لأحس به . 

ودل على ذلك : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم واللفظ له_قال: 
أقيمت الصلاة والنبي يا يناجي رجلاً» فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه» ثم جاء فصلى بهم . 
أي ولم يتوضؤوا. 

وعنه رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود واللفظ له _قال: كان أصحاب رسول الله مَك 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخفْق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون. 

[البخاري : الأذان» باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة؛ رقم : 71١7‏ . مسلم: الحيض» 
باب : الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» رقم: .۳۷١‏ أبوداود: الطهارة؛ باب: في 
الوضوء من النوم» رقم: ]"١ ١‏ 

(يناجي : يكلمه سرا بينه وبينه . الآخرة: هي صلاة العشاء» وسميت الآخرة لأنهم كانوا يسمون 
المغرب العشاء» والعشاء العتمة. تَخفْق : تنخفض على صدورهم» فينتبهون» ثم ينامون فتنخفض 
وهكذا). 1 

وواضح أن نومهم هذا كان على هيئة المتمكن؛ لأنهم ينتظرون الصلاة» وعلى أمل أن تقام 
الصلاة في أي لحظة فيقوموا لها. 

(۲) وهما اللذان يحل لهما أن يتزوجا حالا أو مآلاً» ويدخل في ذلك المتزوجان» ويخرج كل من 
يحرم التزاوج بينهما على التأييد» وسيأتي بيانهن في موضعه من كتاب النكاح . 

والأصل في هذا : 

قوله تعالى في آية الوضوء : #أَوَلْمَسَكُمْ ايسآ والمراد بالملامسة اللمس» بدليل القراءة المتواترة 
الأخرى « لَمَسَمّم4 وذلك لأن اللمس لمن يتلذذ بها عادة مظنة الحدث» من خروج مذي أو مَني. 


۵٩‏ كتاب الطهارة 


وقصد » حتى اللسان والأشل والزائد » إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً (" . 

وينقض هرم ومیت › لامحرم وطفل لايشتهى في العادة" . 

فلو شك : هل لمس امرأة » أم رجلا ء أو شعراً » أو بشرة » أو أجنبية » أو محرماً .لم 
ينقض © . 

الرابع: مس فرح الأدمي بباطن الكف والأصابع خاصة »ولو سهواً أو بلا شهوة › 
قبلا أو دبراً » ذکراً أو أنثى » من نفسه أو من غيره »ولو من ميت وطفل ومحل جب © 
وإن اكتسى جلداً » أو أشل . ولو مقطوعاً وبيد شلاء 9 . ns‏ 
)١(‏ لأن علة النقض مظنة الشهوة واللذة» وما ذكر ليس مظنة لذلك . 
(۲) فينتقض وضوء الحي الذي لمسه» أما الميت فلا يتتقض وضوؤه لأنه لا شهوة له. 
(") لأنه ليس مظنة الشهوة والحدث . 
(5) لأن الطهارة ثابتة بيقين» فلا تسلب بالشك . 
(4) محل قطع الذكرء وإن اكتسى محله جلداًء لأنه لا يخرج بذلك عن كونه أصل الذكر. 
(5) وقد دل على ذلك أحاديث» منها: 

ما رواه أصحاب السنن عن بَسرَةَ بنت صفوانَ رضي الله عنها : أن النبي ميد قال : «من مس ذكره 

وفي رواية للنسائي : «ويتوضأ من مس الذكر» . فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره . 

ولأن مس فرج غيره أفحش من مس فرجه» لهتك حرمة غيره» ولأنه أشهى له . 

وعند ابن ماجه : عن أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما: «من مس فرجه فليتوضاً. 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكرء رقم: ۱۸١‏ . الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء في الوضوء من مس الذكرء رقم: 85-47 وقال: حسن صحيح» واللفظ له. النسائي : 
الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم : ١15 ٠١١‏ . ابن ماجه : الطهارة» باب: الوضوء 
من مس الذكر» رقم: 241/4 ]٤٩۲ 25/41١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه: 
ولیس بینهما ستر ولا حجاب» فليتوضاً)». 


.الا فرج بهيمة )0 » ولابرؤوس الأصابع وما بینها وحرف الكف" . 
و 
ولا ينقضص قیء 0 » وفصد »ورعاف 0 3 essences‏ 


[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الطهارة؛ باب : ما جاء في مس الفرج » رقم: ]۲٠١‏ 

فقوله : «أحدكم» يشمل الذكر والأنثى » وقوله : «فرجه» يشمل القبل والدبر. 
)١(‏ لأنها لا حرمة لها في وجوب الستر وتحريم النظر وغير ذلك» وهي أيضاً ليست مظنة للشهوة . 
(؟) لأن النقض مختص بمس الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع» إذ التلذذ يكون بها. وكذلك 
ذكر الإفضاء في حديث ابن حبان [حاشية : ” » الصحيفة السابقة] يقيد إطلاق المس في الأحاديث 
الأخرى» لأن الإفضاء باليد لغةالمس ببطن الكف . 
(۳) وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم› لأنه ليس بحدث ولا هو مظنة الحدث» والأصل عدم 
النقض إلا ما ورد فيه الدليل» ولا دليل بنقض الوضوء بالقيء؛ بل وردت آثار عن الصحابة رضي 
الله عنهم بترك الوضوء من ذلك . 

[انظر البيهقي : الطهارة» باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث] 
(4) الفصد: خروج الدم من العرق» والرعاف : خروج الدم من الأنف. والمراد خروج الدم مطلقاً 
من أي موضع من مواضع البدن ما عدا القبل والدبر» وبأي سبب كان. 
دل على ذلك : 

حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله يد يعني في غزوة ذات الرقاع ‏ فنزل 
النبي ميد منزلاً» فقال: «من رجل يكلؤنا» . فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء 
فقال: «كونا يفم الشعب». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري» وقام 
الأنصاري يصلي» فأتى رجل من المشركين» فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم 
فوضعه فيه » فنزعه » حتى رماه بثلاثة أسهم؛ ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه» فلما عرف أنهم قد 
کذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : سيحان الله » ألا أنبهتني ول ما 
رمى؟ قال : كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها . 

[أبو داود : الطهارة» باب : الوضوء من الدم؛ رقم: ۹۸] 

(يكلؤنا: يحرسنا. ربيئة القوم: هو الرقيب الذي يحرس القوم ويراقب العدو. تذروا به : شعروا 
به وعلموا بمكانه) . 


مهد لغددددلب ب كتاب الطهارة 


. . . وقهقهة مص © »وأكل لحم جزو ° » وغير ذلك ° . 


وجه الدلالة في الحديث : أنه استمر في صلاته بعد سيلان الدم منه رغم كثرته» فلولا أنه يعلم 
أن خروج الدم من البدن وسيلانه لا ينقض الوضوء لما ركع وسجد وأتم صلاته بعد ذلك» لعدم جواز 
الاستمرار بالصلاة بعد نقض الوضوء . وقد علم النبي مذ حاله وفعله» ولم ينكر عليه ذلك؛ 
فكان إقراراً منه مذ لصحة فعله» وعدم نقض الوضوء بالدم . 
)١(‏ أي القهقهة حال الصلاة» والقهقهة ضحك مع صوت» فلا تنقض الوضوءء لأنها ليست 
بحدث ولا مظنة حدث ولا تفضي إليه . وكذلك كل مالا ينقض خارج الصلاة لا ينقض فيها 
كالطعام والكلام » والأصل عدم النقض » فلا يثبت إلا بدليل» ولم يثبت دليل في هذاء بل الثابت 
خلافه : ظ 

روى جابر رضي الله عنه : أن النبي م قال : «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» . 

[الدار قطني : الطهارة؛ باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها: ٠١١ /١‏ ء الحديث: 08]. 
)١(‏ لأن ذلك ليس بحدث ولا سبباله ولا مظنة لحدوثه . والجزور: هو واحد الإيل إذا ذبح. 

وما رواه مسلم [الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» رقم: ]۳٠١‏ عن جابر بن سَمرَة رضي 
الله عنه : أن رجلاً سأل رسول الله َد : أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضاً من لحوم 
الإبل» منسوخ» وقد دل على نسخه : 

حديث جابر رضي الله عنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الله ميد ترك الوضوء ما غيرت النار. 

[أبوداود: الطهارة» باب : في ترك الوضوء غا مست النار» رقم: 117 . النسائي: الطهارة› 
باب : ترك الوضوء ما غيرت النار» رقم : ]1۸١‏ 

أي كان آخر ما مر به َد قبل وفاته : أن لا وضوء ما أثرت به النار شياً أو قلياً أو طبخاء لحم 
جزور كان أم غيره» ومعلوم أنه ما كان يؤكل إلا مطبوخاً» بل لوأكل لحم حيوان غير مأكول ‏ وهو 
محرم ونجس لا انتقض وضوؤه» فلأن لا يتتقض وضوؤه بأكل لحم جائز الأكل من باب أولى . 

ويستحب الوضوء من أكله خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى . 
(۳) كأكل ما مسته النارء وقد تقدم الكلام عنه » وما ورد غير ذلك من أدلة في وجوب الوضوء منها 


قضعية أو م: بخ 


كتاب الطهارة هه 
[ الشك في الحدث أو الوضوء ] : 
من تيقن حدثاً وشك في ارتفاعه فهو محدث »ومن تيقن طهراً وشك في ارتفاعه 
فهو متطهر!" . 
وإن تيقنهما" وشك في السابق منهما : فإن لم يعرف ماكان قبلهما"" » أو عرفه 
وكان طهراً » وكان عادته تجديد الوضوء » لزمه الوضوء . فإن لم يكن عادته تجديد 
الوضوء » أو كان حدثا" » فهو الآن متطهر " . 


)١(‏ لأنه في الحالين تيقن أمراًء وشك فيما ينافيه » واليقين لا يزول بالشك. 
دل على ذلك : 

ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما : أنه شكا إلى رسول الله ماد 
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة . فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
أو يجد ريحاً) . 

وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئاًء فأشكل عليه » أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً» أو يجد 
ريحاً». 

[البخاري : الوضوء» باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن › رقم: ۱۳۷ . مسلم : الخيض» 
باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم : 
تسد [TTY‏ 
(۲) بأن وجدا منه مثلاً ‏ قبل الفجر. 
(۳) لزمه الوضوء»ء للاحتمالين» وعدم ترجيح أحدهماء ولا تصح الصلاة مع التردد في الطهارة . 
(5) لأن الظاهر الحدث بعد الطهر» لتيقن الحدث والشك في الطهارة . 
(0) لم يلزمه الوضوءء لأن الظاهر تأخر طهره عن الحدث » لأن العادة أن الحدث يكون بعد الطهر. 
(1) أيضاً: لم يلزمه الوضوءء لأن الحدث عادة يقع بعد الطهر» فهو متطهر. 
(۷) وصحح النووي رحمه اللّه تعالى في [امجموع] في صورة تيقنهما والشك فيما سبق : لزوم الوضوء 
بكل حال . وقال في [الروضة]: هو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا . 


[ مابحرم على المحدث ] : 
ومن أحدث حرم عليه الصلاة (© » وسجود التلاوة والشكرء والطواف”") »وحمل 


[روضة الطالبين: الطهارة؛ باب : الأحداث» فرع : من القواعد التي يبنى عليها كثير من 
الأحكام (استصحاب حكم اليقين) /١‏ ۷۷] . 
(۱) فرضاً كانت أم سنة أم نفلاً» لقوله تعالى :ل يتما لزي امن وال ذاق ت إل الله اعيا 
وجو وای ملل رافق وَأفسَحوا روسك وآز كك إل الْكَعَبَيْنِ) [المائدة: 1]. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» . 

وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله مد يقول: «لا تقبل صلاة 
بغير طهور). 

[البخاري: كتاب الحيل» باب : في الصلاةء رقم: 1004 . مسلم: الطهارة» باب : وجوب 
الطهارة للصلاة؛ رقم: 25514 .]"٠١‏ 

ومن الصلاة صلاة الجنازة» وكذلك ما كان جزءاً منها كسجدة التلاوة والشكر. 
(۲) لأن الطواف كالصلاة» فتجب فيه الطهارة . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َد : «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا 
آنکم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» . 

[ الترمذي : الحج» باب : ما جاء في الكلام في الطواف» رقم: 95١‏ . والحاكم في المستدرك : 
كتاب : المناساك» باب : إن الطواف مثل الصلاة: /١‏ 409 وصححه] 

وأخرج النسائي [مناسك الح » باب : إباحة الكلام في الطواف» رقم: 25477 '1177]: 

عن طاوس بن كيسان» عن رجل أدرك النبي مد قال: « الطواف بالبيت صلاة» فأقلوامن 
الكلام). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقلوا الكلام في الطواف» فإغا أنتم في صلاة. 

وقول ابن عمر رضي الله عنهما له حكم الحديث المرفوع» لأنه ليس مما يقال بالرأي » لأنه في باب 
العبادة. 


كتاب الطهازرة ...هل 


المصحف ولو بعلاقته أو في صند وقه » ومسه : سواء المكتوب وبين الأسطر والحواشي 2 
وجلده وعلاقته وخریطته وصندوقه وهو فیهما اوا يحرم مس وحمل ماكتب 

لدراسة ‏ ولو آية ‏ كاللوح وغيره » ويحل حمل مصحف في أمتعة!") 

وحل حمل دراهم ودنانیر وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن » وكتب فقه وحديث 
وتفسير فيها قرآن » بشرط أن يكون غير القرآن أكثر ‏ . 

ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه © 

ولو كتب محدث أو جنب قرآناً ولم يمسه ولم يحمله جاز ° . 

ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة وجب أخذه مع 
الحدث والجنابة » إن لم يجد مستودعاً له " ء لكن يتيمم إن قدر . 


ويحرم توسده وغيره من كتب العلم 0 . 


. وعاء من جلد أو غيره» كالمحفظة في هذه الأيام؛ يوضع فيها المصحف وغيره‎ )١( 
4 : قال الله تعالى في شأن : مس المصحف وحمله: يمذ إل الْمطَهَرُونَ» [الواقعة‎ )1( 
. وقال رسول الله يكذ : « لا يمس القرآن إلا طاهر»‎ 
مرسلاً‎ ]۱۹۹ /١ أخرجه مالك في الموطأ [كتاب : القرآن» باب : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن:‎ 
من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه . وأخرجه الدارقطني أيضاً [الطهارة» باب: في نهي ا محدث‎ 
مرسلاً ومرفوعاً.‎ ]۱۲١ /۲ عن مس القرآن:‎ 
. وما ذكر من أحوال فيها معنى المس ولذلك أخذت حكمه‎ 
لأنه لا يعد عرفاً حاملاً للقرآن» ولأن غير القرآن هو المقصود.‎ )۳( 
إذا كان ذلك لدراسة» فإنه في حاجة إلى تعلمه» ويشق عليه استمراره على الوضوء. فإن كان‎ )5( 
. لغير دراسة فلا يجوز للولي أن يمكنه منه» خشية هتكه له‎ 
لخلو ذلك عن الحمل والمس الممنوعين.‎ )٥( 
أي مسلماً يحفظه يستودعه إياه» وذلك صيانة له عن الامتهان بمثل هذه الأمور.‎ )1( 
. ل في ذلك من امتهان وعدم تعظيم » وكتب العلم إنما هي كتب الدين » فامتهانها امتهان للدين‎ )۷( 


رقع 
يل 9ے اوی 
وس وج 9و ہے 


لهب -كتاب الطهارة 
باب: قضاء الحاجة 


يندب لريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر » ويستر رأسه ‏ » وينحي مافيه ذكر الله ورسوله 
وکل اسم معظم » فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه . ويهيىء أحجار الاستنجاء" . 
(1) أخرج البيهقي عن حبيب بن صالح ‏ مرسلاً قال: كان رسول الله د إذا دخل الخلاء لبس 
حذاءه وغطى رأسه . 
وقال: روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر رضي الله عنهء وهو عنه صحيح . 
[البيهقي : الطهارة؛ باب: تغطية الرأس عند دخول الخلاء. . : ]47/١‏ 
والحديث المرسل هو مالم يذكر فيه الصحابي » بل يرفعه التابعي إلى النبي يد كما هنا . 
(۲) (ينحي) يبعد» ولا يدخله معه. (اسم معظم) كاسم ملك أو نبي. (فإن دخل ...) أي ولم 
يتمكن من عدم إدخاله . 
وقد دل على ذلك : نزعه ميد اتمه عند دخوله الخلاءء لأنه تقش عليه : محمد رسول الله . 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله مد إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . حسن صحيح . 
[أبوداود: الطهارة» باب : الخناتم يكون فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء» رقم: ٠۹‏ . 
الترمذي : اللباس» باب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» رقم: ١١۷٠ء‏ واللفظ له وقال: حسن 
صحيح . النسائي : الزينة» باب : نزع الخاتم عند دخول الخلاء» رقم : 0717 . ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب : ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء» رقم : ٠7‏ 7] 
(۳) معناه : إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط . مأخوذ من التجاء وهو الخلاص 
من الأذى» أو النّجْوَة: وهي المرتفع من الأرض» أو النّجُو: وهو الخُرْءء أي مايخرج من الدبر. 
سمي بذلك شرعاً» لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه» وغالباً ما يستتر 
وراء مرتفع من الأرض » أو نحوهاء ليقوم بذلك. 
حكمه : وهو واجب» وقد دل على ذلك قول رسول الله َد وفعله» كما سيأتي خلال البحث . 
ودل على استحباب تهيئة الأحجار : ماروته عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله مذ قال: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنها تجزىء عنه» . 
[أبوداود: الطهارة؛ باب : الاستنجاء بالحجارة» رقم: .]1٠‏ 
(يستطيب : يستنجي » وصف بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج) . 


كتاب الطظهارة ٣.‏ 


ويقول عند الدخول : «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» . وعند 
الخروج : «غفرانك » الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني» , 

ویقدم داخلاً يساره وخخارجاً بمينه ٩‏ 

ولايختص - ذكر الد خول للخلاء والخروج › وتقديم اليسرى واليمنى › وتنحية 
ذكر الله تعالى ورسوله - بالبنيان » بل يشرع بالصحراء أيضاً . 

ولا يرفع ثوبه حتى يد نو من الأرض ء ويرخيه قبل انتصابه " 

ويعتمد في الجلوس على يساره ‏ » ولا يطيل »ولا يتكلم " . 
)١(‏ دعاء الدخول : أخرجه البخاري في الوضوءء باب: مايقول عند الخلاء» رقم: .1١57‏ 
مسلم : الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم : .۳۷١‏ من غير لفظ «بسم الله . 
واخرج لفظ «بسم الله) وحدها: الترمذي: الطهارة» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» 
رقم : 1٠١‏ . وابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: مايقول الرجل إذا دخل الخلاء؛ رقم: 791 . 
وأخرجه كاملا ابن أبي شيبة في أول مصنفه : الطهارات» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: ١/١‏ . 

0 الخروج : أبوداود في الطهارة» ياب : مايقول الرجل إذا خرج من الخلاءء 

۳ والترمذي: الطهارة» باب : مايقو ل إذا خرج من الخلاء» رقم : لا. وابن ماجه: 

اپار باب مارا نا حر س الد رف فس دل 

ويزيده: «الحمد له الذي أذاقني لذته» وأبقى في قوته» ودفع عني أذاه». أخرجه ابن السني 
والطبراني » كما قال النووي في أذكاره: باب : ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
(۲) يستحب لقاضي الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول» لأنه الأليق بأماكن القذر 
والنجس . ويقدم رجله اليمنى عند الخروج؛ لأنه الأليق ‏ أيضاً ‏ بالخروج منها . 
(۳) محافظة على الستر ما أمكن ش 
(5) لأنه أسهل لخروج ما يخرج منه . وروى البيهقي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: علمنا 
رسول الله مد إذا دخل أحدنا الخلاء: أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى . 

[البيهقي : : الطهارة» / پاب : : تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على اليسرى إذا قعد. . 
13/1[ 
(ه) الجلوس في مكان قضاء الحاجة» ل قبل: : إنه يورث الباسور» وهو دمل يحصل في الدبر. 
)یکره ه لقاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها . 


5 لل ل مل كتاب الطهارة 


فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره » وينتر بلطف ثلاثال" . 
ولا يبول قائما بلا عذ ر » ولا يستنجى بالماء فى موضعه إن خاف ترششا » ولا ينتقل 


موه 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر ورسول الله صد يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه . 

[مسلم: ا حيض» باب: التيمم» رقم: .]97٠‏ 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي مد يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط» كاشفين عن عورتهما يتحدثان» فإن الله عز وجل يُمَقت على ذلك) . 

[أبو داود : الطهارة» باب : كراهية الكلام عند الحاجة؛ رقم: ٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة» باب : 
النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده» رقم : .]۳٤۲‏ (يضربان: يأتيان. يقت : يغضب) . 

ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث» ونحو ذلك . 
)١(‏ وهذا الفعل يسمى الاستبراء» ويجب قبل الاستنجاء» ليستفرغ ما في المجرى . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ميد بحائط من حيطان المدينة» أو مكة؛ فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي مد : «يعذبان» وما يعذبان في كبير». ثم قال: 
«بلى » كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخريمشي بالنميمة ». ثم دعا بجريدة» فكسرها 
كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال : «لعله أن 
يَف عنهما ما لم تييسا. أو: إلى أن بيسا». 

[البخاري: الوضوء» باب : من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: .۲٠۳‏ مسلم: الطهارة» 
باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم: 147]. 

(بحائط : بستان من النخل له جدار. في كبير: أمر يشق عليهما الاحتراز منه . بلى: أي كبير من 
حيث ما ترتب عليه من الإثم. لا يستتر: لا يستبرىء منه ولا يتحفظ من الإصابة به. وقي رواية 
مسلم: « لا يستنزه » وعند النسائي [ الجنائز » باب : وضع الجريدة على القبر » رقم: :]1١574‏ دلا 
يستبرىء ) ). 
(۲) من مرض أو غيره» كأن يكون المكان رخواً يخشى أن يعود البول عليه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر قال: رآني النبي ود وأنا أبول قائماً» فقال: «يا 
عمرء لا تبل قائماً». فما بت قائماً بعد. 

[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب : ما جاء في النهي عن البول قائماًء رقم: ٠١‏ . ابن ماجه: 


كتاب‌الطهارة ههه 


. (0) 
في المراحيض ' . 
وسعد في الصحراء ويستتد (") . 


ولا يبول في جحر '" . وموضع صلب › ecer‏ 


الطهارة وسنتهاء باب: في البول قائماًء رقم: ]۳٠۸‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي َد سباطة قوم » فبال قائماًء ثم دعا بماء» فجئته 
بماء فتوضاً . 

[أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب: البول قائماً وقاعداً» رقم: ۲۲۲. ومسلم في الطهارة؛ 
باب : المسح على الخفين» رقم : ۲۷۳]. (سباطة: موضع تلقى فيه الكناسة ونحوها) . 

فالحديث الأول فيه النهي عن البول قائماً؛ والثاني يدل على الترخيص فيه ؛ حيث كان الموضع 
موضع الكناسة» وهومكان رخو. 
)١(‏ جمع مرحاض » وهوالمكان المعد لقضاء الحاجة» فلا ينتقل من مكانه للاستنجاء بالماء» لأنه 
يأمن فيها من الرشاش . 
(۲) يستحب لقاضي الحاجة أن يبعد عن الناس» بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ريح ؛ فإن 
تعذر عليه الابتعاد عنهم استحب لهم أن يبتعدوا عنه . 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي مذ في سفرء فأتى النبي ميو حاجته» 
فأبعد في المذهب . أي مكان الذهاب . 

[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء أن النبي َد كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب» 
رقم: 25١‏ وقال: حديث حسن صحيح]. 

وأن يجلس وراء سترة تستر عورته عند جلوسه» لقوله وه : «من أتى الغائط فليستترء فإن لم 
يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد 
أحسن » ومن لا فلا حرج». 

[أخرجه أبوداود في سننه : كتاب الطهارة» باب : الاستتار في الخلاء» رقم: .١‏ ابن ماجه: 
الطهارة وسنتهاء باب : الارتياد للغائط والبول» رقم: ۳۳۷» 778 عن أبي هريرة رضي الله عنه] . 
(۳) وهو ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه» لما قد ينتج عنه من أذى» فقد يكون فيه حيوان ضار 


(f) 


' » ومورد ‏ » ومتحدث للناس وطريق " » وتحت شجرة ثمرة ¢ 


... ومهب ريح ' 
وعند قبر ‏ » وفي الماء الراكد » وقليل جار " . 


كعقرب أو حية فيخرج عليه ويؤذيه؛ وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى . 

عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ةُ أن يبال في الجحر. 

[أبوداود: الطهارة» باب: النهي عن البول في الجحرء رقم: ۲۹. النسائي: الطهارة» باب: 
كراهية البول في الجحرء رقم : 75]. 

(الجحر: هو الثقب في الأرض . وعند النسائي عن قتادة قال: يقال: إنها مساكن الجن) . 
)١(‏ لئلا يعود الخارج عليه بسبب صلابة الموضع أو هبوب الريح . وكذلك لا يستقبل الريح ولا 
يستدبرها بالغائط إذا كان ما يخرج منه رقيقاً» وذلك حذراً من أن يعود عليه شيء من النجاسة . 


(۲) هو طريق الماء وموضعه. 
(۳) أي طريق الناس» أو المكان الذي يجلسون فيه » كظلال الجدران والشجر وشواطىء الأنهارء لما 
فيه من الأذى لهم . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يد قال: « اتقوا اللَعَآئيّن ». قالوا: وما اللّعَانَان 
يا رسولالله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أوفي ظلهم». 70 

[مسلم: الطهارة» باب : النهي عن التخلي في الطريق والظلال» رقم: .]١19‏ 

( اللعانين: الأمرين الجالبين للعن ) . 
(6) كي لا يتلوث الثمر بالنجاسة فتعافه الأنفس » ولا فرق أن يكون ذلك وقت الثمر أو في غيره. 
(5) لأن الميت يتأذى بذلك» ولأنه رما نجس من يزوره. 
لما ينتج عنه من تقزز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيره النجاسة؛ ومن إضاعته إن كانت النجاسة 
تغيره. عن جابر رضي الله عنه» عن النبي َي : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد . 

[ مسلم: الطهارة» باب : النهي عن البول في الماء الراكدء رقم: 78١‏ ]. 

والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول. والنهي للكراهة إن كان الماء كثيراًء وإن كان قليلاً : 
فالذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى في [ المجموع | أنه للتحريم» لما فيه من إتلاف الماء عليه 
وعلى غيره . 


كتاب الطهارة .۷ 


ولامستقيل الشمس الق ( » وبيت المقدس » ومستديره 29 . 

ويحرم البول على مطعوم » وعظم . ومعظم » وقبر ؛ وفي مسجد ولو في إناء ٩‏ : 
)١(‏ قال صاحب [فيض الإله. .]: وقال في شرح الوسيط : إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء» 
فيكون مباحاً. وقال في التحقيق: إن كراهة استقبالهما لا أصل لها. وني روضة الطالبين وشرح 
الملهذب: إن استدبارهما ليس بمكروه . [الكتب المذكورة للنووي رحمه الله تعالى وهي موجودة 
ومطبوعة» إلا شرح الوسيط لم يصل إلينا 
(؟) لاخلاف في كراهة استقباله واستدباره. 
(۴) أما المطعوم فلأنه إتلاف مال . 
وأما العظم فلأنه طعام الجن» وقد نهى رسول الله ميد عن الاستنجاء به . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه كان يحمل مع النبي معد إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو 
يتبعه بهاء فقال: «من هذا». فقال: أنا أبوهريرة» فقال: «انغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني 
بعم ولا برو . اه لجار أحماه في طرف نوسي حتى وضعته لل جنبه» ثم انصرفت» 


حتى إذا فرغ مشيت مشت » فقلت : : ما بال العظم والروثة؟ ل: «هما من طعام الجن ع » وإنه أتاني وفد جن 
نصيبين ) ونم الجن فسألوني الزادء دحت ال هد آل رظ إل وجرا علي 
طعاماً) . 


[ البخاري : فضائل الصحابة» باب : ذكرالجن» رقم: "٠٤١‏ ] 

( إداوة: قربة صغيرة يوضع فيها الماء. ابغني: اطلب لي . أستنفض بها: أستنجي وأنظف نفسي 
من النجس . يروثة: هي فضلات البهائم . ما بال العظم والروثة : أي نهيتني عن الإتيان بها 
للاستنجاء. وجدوا عليها طعاماً: حقيقة » بخلق الله تعالى» أو أنها هي تكون طعاماًء أو العظم 
طعام لهم » والروث علف لدوابهم » كما وردء والله تعالى ورسوله أعلم ). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهء عن رسول الله ود قال : «أتاني داعي الجن » فذهبت معه»› 
فقرأت عليهم القرآن» . قال: وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عظم ذُكرَّ اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة علف لدوابكم». فقال رسول الله كو : «فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكم». وعند الترمذي : «لا تستنجوا بالرّوْث ولا بالعظام» فإنه زاد 
إخوانكم من الحن». 


6ددددلللس ل كتاب الطهارة 


ويحرم استقبال القبلة واستد بارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل ('' » ويباحان 


[مسلم : الصلاة؛ باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ رقم: 40٠‏ . الترمذي: 
الطهارة» باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به؛ رقم: .]١8‏ 

فيقاس ما كان طعام الآدمي على غيره من باب أولى . 

وأما المعظم فلامتهانه . 

وأما القبر فلحرمته» وقد نهى رسول الله ميد عن الجلوس عليه ؛ وقال العلماء: الجلوس عليه 
حرام » فمن باب أولى أن يبول عليه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه » فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر» . 

[مسلم : الجنائز» باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم : ١/ا1].‏ 

وأما المسجد فلحرمته ووجوب الحفاظ على طهارته . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله عد إذ جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله كك :مهمه قال: قال رسول الله د : رلا 
تُرْرمُوه» دعوه». فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله معد دعاه فقال له : «إن هذه ا مساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول» ولا القذرإنما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة» وقراءة القرآن». أوكما قال 
رسول الله معد . قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء قَشَنّهُ عليه . 

[مسلم : الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ون 
الأرض تطهر با ماء من غير حاجة إلى حفرهاء رقم : .۲۸٠‏ مسند أحمد: ”7/ ]١1١‏ 

(لاتزرموه: لا تقطعوا عليه بوله. مه: كلمة تقال للزجر. فشنه: صبه) 
)١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي َد قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط» ولكن شرقوا أو غَرَيُوا» . ۰ 

[البخاري : القبلة» باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم : ۸١‏ . مسلم : الطهارةء 
باب : الاستطابة» رقم : ١14‏ واللفظ له]. 

وخ ص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيهاء ودل على ذلك ما سيأتي . 
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في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع 9" . 

ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جد ار ووهدة ودابة وذيله المرخي قبالة القبلة 9" . 

والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة”" : فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهي 
ثلثا ذراع ‏ جاز فيهما ‏ وإلا فلا .إلا المراحيض فيجوز مع كراهة 7 وإن بعد جدارها 
أو قصر . 

ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين »لا ريح ودودة وحصاة 
وبعرة بلا رطوبة . 

وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم » وتعقيبها بالماء أفضل 7 . 


)١(‏ دل على ذلك : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض 
حاجتي » فرأيت رسول الله َع يقضي حاجته» مستدبر القبلة » مستقبل الشأم . 
[البخاري : الوضوء»ء باب : التبرزفي البيوت» رقم : ١47‏ . مسلم: الطهارة؛ باب : الاستطابة» 
رقم:١١١].‏ 
فهذا الحديث دليل على جواز الاستدبار» وقد دل على جواز الاستقبال: مارواه جابربن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله َد أن تستقبل القبلة يبول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . 
[أبوداود: الطهارة» باب : الرخصة في ذلك» رقم: ۳ . الترمذي : الطهارة» باب: ماجاء في 
الرخصة في ذلك» رقم : ٠٠١۹١‏ . ابن ماجه : الطهارة وسنتهاء باب: الرخصة في ذلك في الكنيف 
وإباحته دون الصحاري› رقم: .]۳۲١‏ 
(۲)(وهدة) حفرة. (دابة) أي واقفة . (ذيله. .) طرف ثوبه المرخي في جهة القبلة . 
() أي المعتبر في حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو البنيان ‏ متعلق بوضع السترة . 
(:) الصحيح المعتمد : أنه لا كراهة ولا خلاف الأولى» كما ذكر في الإقناع وقاله في المجموع . 
(0) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي َد الغائط » فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار. 
[ البخاري : الوضوء» باب : الاستنجاء بالحجارة» رقم : ٠١١‏ ]. 
( الغائط : المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة» ويطلق على ما يخرج من الدبر) . 
والأفضل أن يستنجي أولاً بالحجر ونحوه» ثم يستعمل الماء» لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء 


ليهس سه لب بيب بيب بيب يتاب الطهارة 

ويغني عن الحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم > کجلد المذ كى 
قبل الدباغة ‏ . 

فلو استعمل مائعاً غير الماء , أو نجساً ء أو طرأت نجاسة أجنبية » أو انتقل ما خرج منه 
عن موضعه » أو جف » أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة 00 : تعين الا 


بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها . وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل » لأنه يزيل العين والأثر» 
بخلاف غيره. 

ا قال : «نزلت هذه الآية في أهل قباء: ‏ يورال 

رح أ بطي روأ واه يحب ألْمْصّهرت 4 [التوبة : .]٠١۸‏ قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت 

لیے هلال «. 

[أبو داود : الطهارة » باب : في الاستنجاء بالماء» رقم : ٤٤‏ . الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة التوبة» رقم: .۳٠۹۹‏ ابن ماجه : الطهارةء باب : الاستنجاء بالماء» رقم: .]١۷‏ 
)١(‏ (المذ كى) المذبوح ذبحاً شرعياً من الحيوان المأكول اللحم . و(الد باغ) إزالة الفضلات بمادة 
تزيلها. (محترم) كالعظم» كما مر صحيفة : [1۷]» حاشية: [1]. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي َة الغائط » فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار: 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت روثئة فأتيته بها. فأخذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: «هذا ركس». 

[البخاري : الوضوء»ء باب: الاستنجاء بالحجارة» رقم: .]٠٠١١‏ 
(الركس: النجس . روثة: براز الحيوان المأكول اللحم وغيره) . 

ومثل هذه الأشياء التي يمكن الاستنجاء بها كثيرة في هذه الأيام» كالمناديل الورقية . 
(1) (نجساً) كما لواستعمل روثة أو جلد حيوان غير مأكول اللحم قبل الدباغة. (نجاسة أجنبية) 
أي غير النجاسة الخارجة من امحل . (جاوز الألية) أي جاوز الخارج من الدبر الألية» والمراد 
صفحتهاء وهي ما يستتر عند الوقوف . أو جاوز البول (الحشفة) وهي رأس الذكر. 
(۳) لأن الاقتصار على الحجر ونحوه رخصة» حيث إنه لا يزيل أثر النجاسة» ولكن جاز تخفيفاً» 
وعفي عن الأثر الباقي على الموضع » والرخصة لا يتجاوز فيها حدود ما وردت فيه . 


كتاب الطهارة N...‏ 
ويجب إزالة العين » واستيفاء ثلاث مسحات : إما بثلاثة أحجار » أو بحجرله 
ثلاثة أحرف وإن أنقي بدونها 9 » فإن لم تن الثلاثة وجب الإنقاء » وندب إيتار © 
ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه »ثم يعكس 
بالثاني » ثم الثالث على الصفحتين والسرية؟" . 
ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يره ° 
ويكره الاستنجاء بيمينه » فليأخذ الحجر بيمينه والذ كر بشماله ويحركها . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنها تجزىء عنه) . 

[أبوداود : الطهارة؛ باب : الاستنجاء بالحجارة» رقم: ]٤١‏ 

(يستطب: يستنجي» وصف بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج) 

وعن سلمان رضي الله عنه » عن رسول الله ود قال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» . 
[مسلم : الطهارة؛ باب : الاستطابة» رقم: 57؟] 

والاستطابة الاستنجاء» كما علمت. 
(۲) أي استعمال ما يستنجى به فرداً» كخمس أو سبع وهكذاء إذا أنقى ا محل بالزوج . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال : «ومن استجمر فليوتر» . 

[البخاري : الوضوء» باب : الاستجمار وتراًء رقم: ٠٠١‏ . مسلم: الطهارة» باب: الإيتارفي 
الاستنثار والاستجمارء رقم : .]۲١۷‏ (استجمر: مسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة) . 
)١(‏ (المسربة) بضم الراء وفتحهاء المراد بها هنا : مجرى الغائط من الدبر» مأخوذة من السب وهو 
المسلك . والواجب فيما ذكر أن يعم امحل بكل مسحة. 
(5) حتى لا يبقى موضع لم يمر عليه القالع > وحتى لا تنتشر النجاسة أكثر . 
(0) عن أبي قتادة رضي الله عنه » عن النبي ميد قال : «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا 
يستنج بيمينه ). 

[البخاري : الوضوء؛ باب : لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال رقم : ٠١١‏ . مسلم : الطهارة» باب: 
النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم : 617 7]. 


دسب كتابٍ الطهارة 


- والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء”" » فإن أخره عنه صح » أو عن التيمم فلا" . 


)١(‏ ليأمن من انتقاض طهره . وخروجاً مّنَ خلاف من أوجبه قبله . ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى 
في المجموع عن بعض الأصحاب وضعفه . 
)١(‏ فلا يصح تيممه» لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما تباح به الصلاة» ولا استباحة للصلاة مع قيام 
المانع من صحتها وهو النجاسة التي على محل الاستنجاء . 
فائلة: ْ 

يكره أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضا فيه . 

عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم 
يغتسل فيه وف رواية : ثم يتوضأ فيه فإن عامّة الوسواس منه» . 

[أبوداود: الطهارة» باب : في البول في المستحم » رقم: ۲۷ . الترمذي: الطهارة» باب: ماجاء 
في كراهية البول في المغتسل» رقم: ۲١‏ . النسائي : الطهارة؛ باب: كراهية البول في المستحم » 
رقم : .۳١‏ ابن ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : كراهية البول في المغتسل» رقم: 4 ]١ ١٠‏ 


كتاب الطهارة ا ا 9 
و ١‏ 
باب :الغسل”'' 


يجب على الرجل من خروج المني » ومن إيلاج الحشفة في أي فرج كان : قبلاً أو 
دبرا » ذكرا كان أو أنثى » ولو بهيمة » أو صغيرا في صغيرة . 
ويجب على المرأة من خروج منيها »ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها » ولو شل 


أو من صبى أو بهيمة7) 
و من صبي أو بهيمة ` . 


. أي باب بيان أحكامه» وهو لغة اسم للاغتسال وسيلان الماء على الشي مطلقاً‎ )١( 

وشرعاً : سيلان الماء على جميع ظاهر البدن بنية . 
(۲) إدخال رأس الذكر. 
(۳) هذه الأمور المذكورة يترتب عليها الجنابة» وهي من موجبات الغسلء قال الله تعالى : وَإن 
كنحم ااه روأ 4 [ المائدة: ١‏ ]. والجنابة يشترك فيها الدساء والرجال» وتكون بأمرين: 
خروج المني والجماع . 

أ خروج المني : ودل على وجوب الغسل بسببه أحاديث» منها: 

- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي مَك أنه قال : «إنما الماء من الماء». ومعناه: 
يجب استعمال الماء في البدن إذا خرج الماء منه» والمراد بالماء الخارج منه ‏ كما هو معلوم المني . 

[أخرجه مسلم في الحيض» باب : إنما الماء من الماء» رقم : 57 7]. 

وما رواه علي رضي الله عنه قال: سألت النبي مد عن المذي» فقال: «من الذي الوضوءء 
ومن الْمَتي الغسل» . 1 

[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب : ما جاء في لني والمذي» رقم : 14 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال : وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي و من غير وجه: «من المي 
الوضوء» ومن المني العْسّل». والحديث أخرجه أحمد[١/‏ ۸۷» ۴ .م وابن ماجه: 
الطهارة» باب : الوضوء من المذي » رقم: 005]. 

ويشترط لوجوب الغسل بالمني بروزه من المخرج » وذلك بأن يبرز عن الذكر لدى الرجل » ويصل 
إلى ما يجب غسله في الاستنجاء عند المرأة» وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة . 

وبجب الغسل وإن كان خروج المني في النوم» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم 


4 كتاب الطهارة 


سليم» امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله َد فقالت : يا رسول الله » إن الله 
لايستحيي من الحق» هل على المرأة من غُسّل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله مد د « نعم» إذا 
رأت الماء » . 

[ البخاري: الغسلء باب: إذا احتلمت المرأة» رقم: ۲۷۸. مسلم: الحيض» باب : وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم: .۳٠١‏ وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في (الموطأ) عن أم 
سلمة رضي الله عنها: الطهارة» باب : غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل » رقم: 80]. 

(احتلمت: رأت في منامها أنها تجامع . رأت الماء: رأت على ثوبها المني حين استيقظت) . 

وعنها رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله مد عن الرجل يجد البكل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: 
«يغتسل). وعن الرجل يرى أن قد احتَلّم ولا يجد البلل؟ قال : «لا غسل عليه». فقالت أم سليم 
رضي الله عنها : المرأة ترى ذلك» أعليها غسل؟ قال: «نعم» النساء شقائق الرجال». 

[أبوداود: الطهارة» باب: في الرجل يجد البلة في منامه» رقم: 715 . الترمذي : الطهارة؛ 
باب : ما جاء فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكر احتلاماً» رقم : ۱٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة» باب: 
من احتلم ولم یر بللاًء رقم: .]٦۱۲‏ 

(بللاً: أي ثرا مني . احتلاماً: أي مجامعة حال الحلم. شقائق: مثلهم ونظائرهم في الخلق 
والطبع ؛ فكأنهن شقن منهم) . 

ب الجماع : وذلك بأن يغيب حشفة الذكر ‏ أي رأسه في فرج ولو لم ينتشر الذكر» أنزل أولم 
ينزل . ومثل الحشفة قدرها إذا كانت مقطوعة » أو لا حشفة له حَلقة. 

ويجب الغسل على الموطوءة أيضاً وإن لم يكن إنزال. ˆ 
والأصل في وجوب الغسل بالجماع أحاديث » منها : 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن نبي الله كد قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» وفي رواية لمسلم : «وإن لم ينزل». 

وعند مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َد : «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الخسل» . 

وعند الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح عنها رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختانَ فقد 
وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله م فاعْتسَّلْنا. 


كتاب الظهارة م 


ومن ا لحخيض والنفاس وخروج الولد جافا (1) . 


وفي الموطأ : أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سألها فقال : الرجل يصيب أهله» ثم يسل 
ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختانٌالختانَ فد وجب الغسلٌ. فقال أبو موسى رضي الله عنه : 
لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً. 

وعنها رضي الله عنها ‏ فيما رواه مسلم ‏ قالت : إن رجلا سأل رسول الله مَك عن رجل يجامع 
أهله ثم يسل » هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله ميد : «إني لأفعل ذلك أنا 
وهذه» ثم تسل . 

[البخاري : الغسل » باب : إذا التقى الختانان» رقم : 1417 . مسلم: الحيض» باب: نسخ الماء من 
الماءء رقم : ٠٠١-۳١۸‏ . الترمذي : الطهارة؛ باب : ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» رقم 
الموطأ: الطهارة» باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان] . 

(شعبها: جمع شعبة » وهي القطعة من الشيء» والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها. جَهّدَها: كدها 
بحركته » وهو كناية عن معالجة إدخال ذكره في فرجها. النتان: هو موضع الختن» أي قطع الجلدة 
التي تغطي رأس الذكر عند ولادته وقبل أن يختن. وكذلك الجلدة التي تكون أعلى فرج المرأة عند 
مخرج البول وتسمى البظر) . 

والمراد بالمس والجاوزة الإدخال» دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله مد : «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وجب الغسل» . 

[ أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم: 1١١‏ . 
أحمد: ۱۷۸/۲ ]. (توارت: أي دخلت في الفرج بحيث صارت لا ترى) 
(1) فالحيض من موجبات الغسل » ولا يصح إلا بعدا انقطاعه» وكذلك النفاس» قال الله تعالى : 


و2 


اروا اسان الج یض ولا روھ حي یط د اھر أو من حت مرك امه 
وبين حًا لمتطهّريت 4 [البقرة : ۲[ 

(لا تقربوهن : لا تجامعوهن . يطهرن : ينقطع حيضهن . تطهرن: اغتسلن) . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َد قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : 


«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . 


EAE 


الا لهب كتاب الطهارة 


ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه » ندب لهما الغسل ولا 
يجب )١(‏ »ولا يقندي أحدهما بالخ" . فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل » ويجب إعادة 


كل صلاة لايحتمل حدوث المنى بعدها » لكن يندب إعادة ماأمكن كونها بعده!" . 


[البخاري: الحيض » باب : إقبال الحيض وإدباره» رقم: .7”١5‏ مسلم: الحيضء» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: 1777]. 

ومثل الحيض النفاس » لأنه دم خارج من الرحم عن جبلّة ‏ أي سلامة الخلقة والطبع ‏ لا عن علة. 

ومثل النفاس الولادة» وقد تسمى نفاساًء لأن الرحم يتنفس بطرح الولد منه . 

واشترط بعضهم لوجوب الغسل بالولادة أن تكون متلبسة بدم» مع الولد أو قبله أو بعده. فإذا 
خرج الولد جافاً فلا يجب عليها الغسل» وإنما يندب لها ذلك . 

والمعتمد : هو وجوب الغسل بالولادة مطلقاً» ولو بدون دم معهاء لأن الولد الخارج منعقد 
من مني . وني حال وجود الدم لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه . 
)١(‏ أي لا اغتسال على واحد منهماء لاحتمال أن المني من الآخر الذي نام معه؛ ولايجب 
الاغتسال مع الشك . 
(1) أي قبل الاغتسال» لاعتقاد كل منهما بطلان صلاة صاحبه بالنسبة إليه . 
(۳) أي بعد حدوث المني » احتياطاً في باب العبادة . 

روى مالك رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 
بالناس الصبح» ثم غدا إلى أرضه بِالجُرّف» فوجد في ثوبه احتلاماً» فقال: إنالما أصبنا الوَّدكَ لانت 
العروق. فاغتسل » وغسل الاحتلام من ثوبه » وعاد لصلاته . 

[ الموطأ: الطهارة» باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه› 
رقم: ۸۲]. 

(الجرف : موضع خارج المدينة من جهة بلاد الشام. احتلاماً : أثرالاحتلام وهوالمني. الودك : 
الدهن من الزيت ونحوه. لانت العروق : أي فأدى ذلك إلى أن صاريحتلم . عاد لصلاته : 
أعادها) ش 


كتاب الطهارة سس انا 

ولو جومعت في قبلها فاغتسلت »ثم خرج منيه منها . لزمها غسل آخر بشرطين : 

أن تكون ذات شهوة لا صغيرة . 

° أن تكون قضت شهوتها  , لا نائمة ومكرهة‎  " 

ويعرف المني بتدفق أو تلذ ذ أو ريح طلع ” أو عجين إذا كان رطباً » أو بياض بيض 
إذا كان جافا . 

فمتى وجد واحد منها كان منیا موجب للغسل » ومتى فقدت كلها لم يكن منياً . 
ولا يشترط البياض والثخانة في مني الرجل . ولا الصفرة والرقة في مني المرأة ° . 

ولا غسل في مذي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة . ولا في 
دي » وهو ماء أبيض كدر شخين يخرج عقب البول 0 . 

فإن شك : هل الخارج مني أو مذي ؟ ؟ تخیر : إن شاء ج جعله منياً واغتسل فقط › وإن 
شاء جعله مذياً ء وغسل ماأصاب بدنه وثوبه منه » وتوضاً » ولا يغتسل . والأفضل أن 


)١(‏ لأن الغالب حينئذ اختلاط منيها بمنيه » ففي الخارج بعض منيهاء ويجب الغسل من خروج مني 
نفسه ولو قطرة» فالوجوب روج منيها لا خروج منيه . 
(؟) لأن النائمة والمكرهة لا تقضى شهوتها غالباًء فالخارج منها مني غيرها لا منيهاء ولا يجب 
الغسل بخروج مني غيره . 
(۳) وهو زهر النخيل. 
(5) لأن هذه الصفات في مني الرجل أو المرأة أغلبية وليست مطردة» والعلامة الواضحة عليه 
هي رائحته . 
)2 عن علي رضي الله عنه قال : سألت النبي ميد عن اكذي» فقال : «من المذي الوضوء› ومن 
المنى الغسل» . 

[أخرجه الترمذي في الطهارة ؛ باب: ما جاء في المني والمذي» رقم: »١١5‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال: وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي مي من غير وجه : «من المذي 
الوضوء» ومن المني الغسل». والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه] . [انظر حاشية : "2 صحيفة : "۷] 


ال لل سس سس کتاب الطهارة 


يفعل جميع ذلك '' 
[ مابجرم على الجنب فعله ] : 
ويحرم بالجنابة ماحرم بالحدث 9) »وكذا اللبث في المسحد ('', وقراءة القرآن ولو 


. احتياطاً في العبادة» وسداً لباب الشك فيها‎ )١( 
. وهي : الصلاة» ومس المصحف وحمله» والطواف‎ )۲( 

أما الصلاة فلقوله تعالى : الا مروا اموه وار شكرئ حى تعلموا مَالفُولُونَوَلانج امار 
سيل حم تْتسِلُوأْ 4 [النساء : 57]. فالمراد بالصلاة هنا مواضعهاء لأن العبور لا يكون في الصلاةء 
وإنما يكون في الأماكن » وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى . 

وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله مد يقول :«لا تقبل 
صلاة بغير طهور» . وهويشمل طهارة المحدث والجنب» ويدل على حرمة الصلاة منهما. 

[مسلم : الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» رقم: ۲۲٠١‏ . الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم : ١‏ . ورواه أبوداود: الطهارة» باب: فرض الوضوء» رقم : 
۹ من حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه . ورواه ابن ماجه عنه وعن ابن عمر وأنس 
وأبي بكرة رضي الله عنهم : الطهارة» باب : لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رقم : [VV1‏ 

وأما مس المصحف وحمله فلقوله تعالى: # ليمإ المطهَرونَ € [ الواقعة: ۷١‏ ]. 
ولقوله َة : «أن لا يمس القرآن إلا طاهر) . 

رواه الدارقطني مرفوعاً: الطهارة » باب: في نهي المحدث عن مس القرآن: 17١/١‏ . ومالك في 
الموطأ مرسلاً : كتاب القرآن» باب : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: .]١49 /١‏ 

وذلك يشمل الطهارة من الحدث الأصغرء والحدث الأكبر من باب أولى» لأنه أغلظ . 

وأما الطواف فلما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ميد : «إن الطواف بالبيت 
مثل الصلاة» إلا أنكم تتکلمون» فمن تكلم فلا يتكلم !لا بخير ». ظ 

[الترمذي : الحجء » باب : ما جاء في الكلام في الطواف» رقم: 11١‏ . النسائي : مناسك الح 
باب : إباحة الكلام في الطواف» رقم: ۲۹۲۲ » ۲۹۲۳] 
(۳) أي المكث فيه طويلاً» ومنه التردد فيه بأن يذهب ويجيء مراراً . 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ميد قال : «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد» ف 


ا 
:6 


كتاب الطهارة .ل ب إلا 
بعض آية(1) 5 ويباح أذكاره لا بقصد القرآن 0 » فان قصد القرآن عصى أو الذكر أو لا 
وله المرور فى المسجد » ويكره لغير حاجة ° 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله مد : « لا تقرأ ا لحائض ولا الجنب شيئاً من 
القرآن) . 

[الترمذي : الطهارة؛ باب : ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» رقم: 1١‏ . ابن 
ماجه : الطهارة» باب : ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم: 20140 047]. 
(۲) أي الآيات التي فيها ذكر لله تعالى أو دعاء . 
(۳) لقوله تعالى في الآية السابقة [النساء : :]٤١‏ : راجشا لااری سَيلٍ». 

وأما الكراهة لغير حاجة فللنهي عن اتخاذ المسجد طريقاً» كما سبق حاشية: »١‏ الصحيفة 
السابقة» لما في ذلك من الامتهان له. 

والحائض والنفساء فثل الجنب في هذه الأحكام» لأن حدثهما أشد» وقد سبق ذكرهما في 
أحاديث النهي عن قراءة القرآن والمكث في المسجد . 

وتزيد كل منهما على ذلك : حرمة المرور في المسجد إن خافت تلويثه» وعليه حمل الحديث 
السابق عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الله َد قال : « لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ». 
وهو محمول على ما ذكر» ويدل عليه: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله يك : «ناوليني الخمرة من المسجد». فقلت: إني حائض . فقال : «إن حيضتك ليست في 


يدك)». 
وعند النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت : وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطُهًا 
وهي حائض . 


[ مسلم : الحيض»؛ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . » 

رقم : ۲۹۸ . النسائي: الطهارة» باب : بسط الحائض الخمرة في المسجد» رقم : 777] 
(الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد عليه) . 
وكذلك حرمة الاستمتاع بها ما بين السرة والركبة : 


.لم_ -کكتاب الطهارة 
فصل [ في كيفية الغسل ] : 

يبدأ المغتسل بالتسمية!'' »ثم بإزالة قذر » ثم وضوء كوضوء الصلاة , ثم يفيض الماء 
على رأسه ثلاثاً » ناوياً رفع الجنابة أو الحيضص أو استباحة الصلاة » ويخلل شعره »ثم 
على شقه الأيمن ثلاثاً» ثم الأيسر ثلاثا" . 0 


عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه : أنه سأل رسول الله ميد : مايحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار». أي فوق ما يستره الإزار. والإزار الشوب الذي يستر وسط 
الجسم » وهو ما بين السرة والركبة غالباً. 

[أخرج الحديث أبو داود : الطهارة» باب: في المذي» رقم: ١١‏ ؟] 

هذاء وقد أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض » في جميع ما يحل ويحرم» وما يكره أو يندب . 
)١(‏ قياساً على الوضوء » كما جاء في الحديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم » فهو أقطع». ذكره النووي رحمه الله تعالى في الأذكار [ أول كناب حمد الله تعالى] 
وذكر له روايات متعددة وقال: روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب [ الأربعين ] للحافظ عبد القادر 
الرهاوي» وهو حديث حسن» وقد روي موصولاً ومرسلاً» ورواية الموصول جيدة الإسناد. 

(ذي بال : له شأن يهتم به شرعاً. أقطع : ناقص وقليل البركة) . 
(۲) دل على ذلك فعله مد وقوله : 

عن ميمونة رضي الله عنها في غسله مد : وغسل فرجه وما أصابه من الأذى . أي نجاسة وقذر. 

وصحح النووي رحمه الله تعالى في كتبه : أنه يكفي في إزالتها غسلة رفع الحدث» وهوالمعتمدء 
فتكون إزالة القذر قبل إفاضة الماء سنة . [الإقناع]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ميد كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فغسل يديه » ثم يتوضاً 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرف بيديه » ثم يفيضالماء على جلده كله . 

[البخاري : الغسل» باب : الوضوء قبل الغسل» رقم: 51571746 . مسلم: الحيض» باب : 
صفة غسل الجنابة » رقم : 717 17 ؟] 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي ميد » فقال 


كتاب الطهارة سس اقم 

. . . ويتعهد معاطفه(' ويدلّك جسده9" . 
رسول الله َد : «أما آنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي» ثم أفيضه بعد على سائر 
جسدي» 

[ أخرجه أحمد في مسنده : .[/٤‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي مي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلآب» 
فأخذ بكفه » فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر» فقال بهما على رأسه . 00 

وعنها رضي الله عنها قالت : كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسهاء ثم 
بيدها على شقها الأيمن» وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. 

[البخاري : الغسل»؛ باب : من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» رقم: 700 وباب: من 
بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل» رقم: ۲۷۳. مسلم: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» 
رقم : ۳۱۸]. 

(الحلاب: وعاء يملؤه قدر حلب الناقة . فقال بهما. . : قلب بكفيه الماء على رأسه» عبرت 
بالقول كناية عن الفعل). 

وكذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ييه يعجبه لين في تنعله 
وَتَرجِلَّه وطهوره» وفي شأنه كله. 

[البخاري: الوضوء» باب : التيمن في الوضوء والغسل؛ رقم: 177. مسلم: الطهارة؛ باب: 
التيمن في الطهور وغيره» رقم: .]۲١۸‏ 

(التيمن: استعمال اليمين في تناول الأشياء» والبدء باليمين في الطهارة. تنعله: لبسه النعل. 
ترجله : تسريح شعره ودهنه . طهوره: تطهره من الأحداث وغيرهاء ويشمل الوضوء والغسل . 
شأنه كله : كل أعماله الطيبة». 
(۱) أي يحتاط ويبالغ في إيصال الماء إلى تجاعيد بدنه وإبطيه وأذنيه وسرته ونحو ذلك . 
(۲) بالماء عند صبه عليه » وذلك بأن يمر يده على ظاهر جسده أثناء الب » ويمكن أن يكون بظاهر 
الكف أو بباطنه» وبالساعد» وبدلك الرجل بالأخرى . ويمكن أن يكون بخرقة» ولو كان قادراً على 
إمرار اليد على الراجح . ويكون ذلك بأن يمسك طرفي الخرقة بيده ويجر هكذا وهكذا. 

وذلك لقوله تعالى : لآ مَأَطَهمَرُوا 4 [ المائدة: ]١‏ ففيه معنى المبالغة بالتطهر. 


۳ کتاب الطهارة 

وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك » فإن لم تجده فطيباً غيره » فإن لم تجده 
فطيناً » فإن لم تجده كفى الماء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : «إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البَشَر). 

[أبوداود: الطهارة» باب : الغسل من الجنابة» رقم: ۲٤۸‏ . الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء أن تحت كل شعرة جنابة » رقم: ٠٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة» باب : تحت كل شعرة جنابة» 
رقم: /091]. 

فقوله : «وأنقوا البشر» يدل على معنى زائد غير صب الماء على العضوء ولا يعني ذلك إلا الدلك 
للبشرة مع إيصال الماء إليها . 

وهذا الحديث ضعفه العلماء» لأنه انفرد بروايته الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار» والحارث 
ابن وجيه قال فيه الترمذي : هو شيخ ليس بذاك . أقول: وهذه عبارة تضعيف» لكنه تضعيف غير 
شديدء ينجبر إذا شهد لمعنى الحديث دليل آخر» فيصبح الحديث صالحاً للاستدلال به وبناء الحكم 


صر لخر رو ےت ی ور 


عليه . وقد شهد لمعنى هذا الحديث صيغة المبالغة في قوله تعالى : #وإن كنتم جنبافاطه روأ . 
() ويندب للحائض والنفساء عند إرادة الغسل أن تتحرى تنظيف القبل من الدم» بخرقة أو نحوهاء 
دون أن تبالغ في ذلك كي لا تؤذي نفسها. ويندب لها أن تجعل شيئاً من الطيب على ما تنظف به» كي 
تذهب رائحة أثر الدم ونحوه. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن اهنرأة سألت النبي ميد عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف 
تغتسل» قال : «خذي فرصة من مك » فتطهري بها) . قالت: كيف أتطهر؟ قال : «تطهري بها» . 
قالت: كيف؟ قال : «سبحان الله » تطهري» . فاجتذبتها إلي » فقلت : تتبعي أثر الدم . 

[البخاري : الحيض» باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض › وكيف تغتسل وتأخذ فرصة 
ممسكة» فتتبع آثر الدم» رقم : .١8‏ مسلم: الحيض» باب: استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة» رقم : 7"] 

(امرأة: هي أسماء بنت شكل رضي الله عنهاء وقيل غيرها. فرصة : قطعة من صوف أو 
قطن . من مسك : مطيبة بالمسك . فاجتذبتها: جررتها بشدة . تتبعي بها أثر الدم : نظفي بها ما بقي 
من الدم في الفرج) . 


كتاب الطهارة ست تب#م 

والواجب منه شيئان : 

النية عند أول غسل مفروض » وتعميم شعره وبشره بالماء!'" . حتى ماتحت قُلفَة غير 
المختون" » وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها . 1 

ولو شرع ثم أحدث في أثنائه تممه" . 

ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه!" . 
)١(‏ للحديث المتفق عليه : « إنما الأعمال بالنيات » المتكرر مرات . 
(؟) عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َد يقول : امن ترك موضع شعرة من جنابة ؛ 
لم يغسلهاء » فُعل به كذا وكذا من النارء . قال علي : فمن ثم عاديت شعري . ثلاثً» وكان يجز شعره 
رضي الله عنه . أي يحلقه. 

[أبوداود: الطهارة» باب : في الغسل من الجنابة» رقم: ۲٤۹‏ . ابن ماجه : الطهارة» باب: تحت 
كل شعرة جنابة» رقم: 049]. 
(۳) (قلفة . .) هي الجلدة التي تكون على رأس الذكر قبل أن يختن الصبي . 
() (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت . 
(0) ولا يعيد غسل ما سبق» والحدث لا يؤثر على صحة الغسل . ولكن لا يصلي به حتى يتوضأ إذا 
أحدث بعد الفراغ من أعضاء الوضوء » فإن كان قبل ذلك غسل ما بقي منها مرتبة . 
(1) لحديث علي رضي الله عنه السابق حاشية (؟) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : « إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشر» . 

[ أبوداود: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» رقم: ۲۹۸ . الترمذي : الطهارة» باب: 
ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم: ٠٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة» باب: تحت كل شعرة 
جنابة» رقم : /0917]. 

وهذا الحديث ضعفه العلماء» لأنه انفرد بروايته الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار». 
والحارث بن وجيه قال فيه الترمذي » هو شيخ ليس بذاك . أقول: وهذه عبارة تضعيف» لكنه تضعيف 
غير شديد» ينجبر إذا شهد لعنى الحديث دليلآخرء فيصبح الحديث صالخا للاستدلال به وبناء الحكم 
عليه. وقد شهد لمعناه حديث علي رضي الله عنه المشار إليه قبله . 

فإن كان الماء يصل إلى أصوله فلا ينقض . 


8 .د دبي ب كتّاب الطهارة 

ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ٠‏ ويكفي لهما غسلة في الأصح '" . 

ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما " . 

ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا » أو بنية أحدهما حصل دون 
الآخرا" . 

( فصل ) : يسن غسل الجمعة ‏ » eens‏ 


عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد صَفْرَ رأسي» 
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: « لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين ». 

[مسلم: الحيض » باب: حكم ضفائر المغتسلة» رقم : ]77٠‏ (تحثي : تصبين بيديك) 

قال النووي في المجموع : حملوا حديث أم سلمة رضي الله عنها على أنه كان يصل الماء إليه 
)١(‏ أي يكفي للتطهير من النجس ورفع الحدث عن الموضع مرور الماء عليه مرة واحدة . 

(۲) كما لوأحدث أحداثاً متعددة» كفى لها وضوء واحد» فكذلك هنا. 

(۳) عملاً بقوله مد : «إغا الأعمال بالنية» . 

(5) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد : «إذا جاء 
أحدكم الجمعةً فليغتسل». ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي . .»١‏ 

[البخاري : الجمعة» باب : فضل الغسل يوم الجمعة» رقم: ۸۳۷. مسلم : أول كتاب الجمعة» 
رقم : ]۸٤ ٤‏ 

وصرفه عن الوجوب حديث سّمرة رضي الله عنه» عن النبي وك قال : «من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمّت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 

[أبوداود: الطهارة» باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم: 705. الترمذي: 
الجمعة» باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم: 7 . النسائي : الجمعة» باب: الرخصة في 
ترك الغسل يوم الجمعة» رقم: ]١78٠١‏ 

(فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل» ونعمت السنة) . 


كتاب الطهارة A‏ 


. .. والعيدين ‏ , والكسوفين والاستسقاء ". ومن غسل الميت ‏ » والمجنون والمغمى 
عليه إذا أفاقا ° ؛ وللإحرام 9). ولدخول مكة المشرفة " › ns‏ 


)١(‏ روى مالك في الموطأ [ العيدين» باب : العمل في غسل العيدين . . : /١‏ /ا7١]‏ أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر» قبل أن يغدو إلى المصلى . وقيس بيوم الفطر يوم 
الأضحى . 
(1) لم أجد دليلاً نقلياً لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة » ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياساً على 
الجمعة والعيدين » لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيهاء واجتماع الناس لها . 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َد قال: «من غَسّل ميا فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضاً» . وصرفه عن الوجوب خبر الحاكم : «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» 

[ أبو داود: الجنائزء باب : في الغسل من غسل الميت» رقم: .۳٠١١ 7151١‏ الترمذي: 
الجنائز» باب : ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم: “491: وحسنه . ابن ماجه: الجنائز» باب: 
ما جاء في غسل الميت» رقم: ١55717‏ . مسند أحمد: ۲/ ۰۲۸۰ "2577 2505 .]٤۷۲‏ 
)٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ثقل رسول الله َد فقال: «أصلى الناس». فقلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله . فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب». قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه . ثم أفاق فقال: «أصلى الناس». فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا 
لي ماء في المخضب». قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق. . . 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب: إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم: 7006. مسلم: الصلاة» 
باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم : 418] 

(ثقل: اشتد مرضه . المخضب : وعاء كان تغسل فيه الثياب . لينوء : لينهض بجهد ومشقة) . 

وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه» بل هو أولى . 
(5) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنه رأى النبي وك تجرد لإهلاله واغتسل . 

[الترمذي: الحج» باب : ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» رقم: »47٠‏ وحسنه] 

(لإهلاله : لإحرامه» والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام) 
(5) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان لا يقدّم مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل » 
ثم يدخل مكة نهاراً» ويذكر عن النبي ميد أنه فعله . 


5 ل ل ل لل كتاب الطهارة 


وللوقوف بعرفة ‏ » وللطواف والسعى ‏ » ولد خول مدينة رسول الله وك(" ١‏ وبالمشعر 
الحرام وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق ‏ . 


[البخاري : الحج» باب : الإهلال مستقبل القبلة؛ رقم: ۱٤١۸‏ . مسلم: الحج» باب: 
استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. ٠٠‏ رقم : 48ه», واللفظ له] 
)١(‏ روى مالك في الموطأً [الحج» باب: الغسل للإهلال: /١‏ ۳۲۲]: عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة. 
( يسن لهما غسل واحد إذا سعى عقب الطواف» وإنما يسن لهما الغسل إذا لم يغتسل قبلهما من 
عهد قريب» فلو اغتسل لدخول مكة أو للإحرام» ثم أتى بهما عقب ذلك فلا يسن الغسل لهماء 
كذلك إذا فعلهما يوم النحر وقد اغتسل للوقوف في المشعر ارام . والمشعر الحرام: هو موضع بين 
مزدلفة ومنى . والمعتمد أنه لا يستحب الغسل للطواف. ٠‏ 
(۳) قياساً على الاغتسال لدخول مكة» لشرفها ولاجتماع الناس فيها. 
() قياساً على الاغتسال للوقوف بعرفة» لاجتماع الناس فيه . ولا يستحب الغسل للمبيت في 
مزدلفة على الأصح . 
(0) وهي أيام منى » وسن الاغتسال لها لاجتماع الناس فيها ولاسيما عند الرمي . 

فائدة : يسن الاغتسال لمن دخل الإسلام : 

عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي كد أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء 
وسدر. وعند النسائي والترمذي: أنه أسلم » فأمره النبي كو أن يغتسل . . 

[أبُوداود: الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسلء رقم: .۳٠١‏ النسائي : الطهارة : 
باب : غسل الكافر إذا أسلم» رقم: 188 . الترمذي : أبواب الصلاة» باب: ما ذكر في الاغتسال 
عندما يسلم الرجل» رقم : .]1٠١‏ (سدر: هو ورق مطحون من شجر معين) 

قال الترمذي بعد روايته الحديث : والعمل عليه عند أهل العلم» يستحبون للرجل إذا أسلم أن 
يغتسل ويغسل ثيابه. 

ولم يجب الغسل لعدم أمره َد كل من أسلم به. 


قح 
جى 9ے ري 
کے 22 ؛ زو یی 


كتاب الظهارة .سلب N‏ 
باب: التيمه”" 


. التيمم في اللغة : القصد » يقال : تيممت فلاناً» أي قصدته‎ )١( 
. وفي الشرع : مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية ؛ وعلى وجه مخصوص‎ 
: ودليل مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع‎ 

أما الكتاب : فقوله تعالى : وإ نكم رى ول سفر واه أحَدمِدك سالط ومس لفسا 
فلم یدوا مَاء فی ممواصوید اطيَبَاقا مس مسوأ بو جو كم وار يكم ية 4 [المائدة: 1]. 

وأما السنة : فقوله َد : «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراًء إذالم نجد 
الماء» .[ أخرجه مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة » رقم : ٠۲۲‏ عن حذيفة رضي الله 
عنه | 

وما روته عائشة ‏ أم المؤمنين .رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله وك في بعض أسفاره » 
حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقد لي . فأقام رسول الله ولد على التماسه» وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة» أقامت برسول الله مد » وبالناس» وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء. قالت عائشة : فجاء أبو بكر ورسول الله ود واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبست رسول الله ميد والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر 
فقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطمن بيده في خاصرتي» فلا منعني من التحرك إلا مكان رأس 
رسول الله َغ على فخذي» فنام رسول الله َة حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تبارك وتعالى 
آية التيمم» فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه» فوجدنا العقد نحته . 

[أخرجه مالك في الموطأ : الطهارة» باب : هذا باب في التيمم » رقم: .۸٩‏ البخاري: أول كتاب 
التيمم؛ رقم: ۳۲۷. مسلم: الحيض» باب : التيمم» رقم : .]١۷‏ 

(بالبيداء أو بذات الجيش : موضعان بين مكة والمدينة . التماسه : طلبه والبحث عنه . وليسوا على 
ماء: ليس في ا مكان الذي أقاموا فيه ماء . يطعنني : يضربني برؤوس أصابعه . ما هي بأول بركتكم : 
ليس هذا أول خير يكون للمسلمين بسيبكم » والبركة كثرة الخير) . 


44 لس سس سلس سس كناب الطهارة 


وشروط التيمم ثلاثة : 
أحدها : أن يقع بعد دخول الوقت 7" . إن كان لفرض أو لنفل مؤقت ‏ » بل يجب 





وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنامع رسول الله مذ في 
سفر» فصلى بنا الغداة» فاعتزل رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال رسول الله وك : 
«يا فلان ما منعك أن تصلي معنا». قال: يا رسول الله » أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك» . 

[البخاري : التيمم» باب: التيمم ضربة» رقم: .7"5١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء 
باب : قضاء الصلاة الفائتة » رقم : 187] (الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب) . 
حكمة مشروعيته : ْ 

علمنا أن الطهارة ‏ وضوءا أم غسلاً.شرط لصحة الصلاة» والطواف ومس المصحف وحمله. 
والوضوء والغسل إنما يكونان بالماء» والإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء: إما لفقده» أو بعده» أو 
لمرض يمنع من استعماله . فمن يسر الإسلام وسماحته: أن شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضاً عن 
الوضوء أولغسل » حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة» ولذا كان التعليل في الآية لمشروعيته برفع 
الحرج والتطهير وإتمام النعمة» فقال تعالى في الآية المذكورة في مشروعيته ‏ بعد الجزء المذكور منها ‏ : 
[المائدة: 1]. 
)١(‏ من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتهاء لقوله 
«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» . 

[البخاري : أوائل كتاب التيمم» رقم : ٠۳۲۸‏ مسلم : أول كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
رقم : 01١‏ ]. 

وعند أحمد [۲/ 177] «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». أي تيممت وصليت . 

فقد دلت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة» ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد 
دخول وقتها. ولأن التيمم اعتبر طهارة للضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت . 
(١؟)‏ كصلاة الضحى» والرواتب مع الفرائض وصلاة العيد. 


كتاب الطهارة ل ل سس داهم 


نقل" التراب في الوقت . فلو تيمم شاكاً في الوقت لم يصح وإن صادفه!" . ولوتيمم 
لفائتة ضحوة » فلم يصِلّها حتى حضرت الظهر » فله أن يصليها به أو فائتة أخرى”" . 
الثاني : أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار ء ولو بغبار رمل »لا رمل 
متمحض » ولا بتراب مختلط بد قيق ونحوه » ولا بجص وسحاقة خز ف ؛ ومستعمل 
وهو ماعلى العضو أو ماتناثر عنه 

الثالث : العجز عن استعمال الماء » فيتيمم العاجز عن استعماله . 

ويكون عن الأحداث كلها " . 


)١(‏ في نسخة (أخخذ التراب . . .) أي نقله من موضعه إلى الوجه واليدين في الوقت» ولا يكفي أن 
ينقل التراب قبل الوقت ويمسح به بعده» لأن النقل ركن من أركان التيمم » فلا يصح تفريق الأركان 
بأن يوقع بعضها في الوقت وبعضها قبله . 
(؟) لأن الشرط دخول الوقت يقيناً. 
(۳) (أن يصليها به) أي أن يصلي بهذا التيمم الفائتة التي تيمم من أجلهاء أو فائتة غيرهاء لأن 
الشرط أن يتيمم للصلاة التي يريد أن يصليها بعد دخول وقتهاء وتيممه للفائنة كان بعد دخول 
وقتهاء لأن وقتها حين أراد أن يصليهاء فقد صح تيممه» فله أن يصلي به صلاة غير التي تيمم من 
أجلها طالما أنه لم يُصَلّها به» ولا يعتبر تيمم لفرض قبل دخول وقنه . 
(4) ترف : هوما اتخذ من الاين وشوي | 
وقد دل علي أن اراد بالصعيد اراي قوله بار #وجعات لناالأرض كلها مسجد وجعلت 
تربتها لنا طّهوراء إذا لم تجد الماء» . 
[ أخرجه مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم : ٠١١‏ ]. 
(5) وذلك قياساً على الماء المستعمل . 
(5) أي يكون التيمم للمحدث حدثاً أصغرء كما يكون للجنب ولن انقطع حيضها أو نفاسها. 
قال تعالى : لوان کیم جشباکاطھ رواو إن کم ری ول سَمَرِ وجا اه تايط ومست 
ليسا فلم دوا ماء يمرا 4 |المائدة : 1]. 
(الغائط : مكان قضاء الحاجة. لامستم : لمستم » والمعنى : جامعتم النساء) 


وب ءرظطهم سب كتّاب الطهارة 


ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل » فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما 
يحرم بالحدث الأصغر 

وللعجز أسباب : 

أحدها : فقد الما" ذإن تيقن عد مه تيمم بلا طلب . وإن توهم وجوده وجب طلبه 
من رحله”"ا ورفقته حتى يستوعبهم ٠‏ أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة . 

ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه » بل ينادي : من معه ماء ولو بالثمن . 

ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية › وإلا تردد إلى حد الغوث ‏ وهو بحيث 
مالو استغاث برفقته » مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم » لأغاثوه“ إن لم يخف ضرر 
نفس أو مال » أو صعد جبلاً قريباً» . 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ولد في سفر» فصلى بالناس» 
فإذا هو برجل معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلي». قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك» . (والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب وغيره) . 

[البخاري: التيمم» باب : التيمم ضربة» رقم: ۳٤١‏ . مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : 
قضاء الصلاة الفائتة» رقم : 5487 مع اختلاف في بعض الألفاظ] . 

. 4 لقوله تعالى في الآية: « مجح دوأماء‎ )١( 

وعن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله و قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير» . (فليمسه بشرته : فليتوضاً) . 

[أبوداود: الطهارة» باب : الجنب يتيمم» رقم: 7” الترمذي: الطهارة» باب: ماجاء في 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم: »١74‏ وقال: حسن صحيح » واللفظ له. النسائي في الكبرى 
: الطهارة» باب : الصلوات بتيمم واحد» رقم : 11[ 

(۲) أي مسكنه» أو ما معه من الأمتعة والأثاث ونحو ذلك . 

(۳) أي أن يعمهم بالطلب» كما سيبين. ظ 

(4) أي لسمعوا استغاثته وأجابوه . 

(0) من الرفقة » ونظر من فوقه إلى حد الغوث من جهاته الأربع » فإن ذلك يغني عن التردد. 


كتاب الطهارة ا 

ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت ‏ فإن طلب فلم يجده وتيمم » ومكث 
موضعه » وأراد فرضاً آخر : فإن لم يحدث ما يوهم ماء - وكان تيقن العدم بالطلب 
الأول تيمم بلا طلب . وإن لم يتيقنه » أو وجد ما يوهمه ‏ كسحاب ورکب ‏ ۔ وجب 
الطلب الآن إلا من رحله . 

وإن تيقن وجود لاء على مسافة يتردد إليها ا مسافر للاحتطاب والاحتشاش ‏ وهي 
فوق حد الغوث ‏ أو علم أنه يصله بحفر قريب وجب قصده إن لم يخف ضرراً » وإن 
كان فوق ذلك فله التيمم . ا 

ولكن إن تي تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت وجده فإنتظاره أفضل »وإن ظن غير ذلك 
فالأفضل التيمم أول الوقت . 

ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلواً لزمه القبول » وإن وهبه أو أقرضه 
ثمنهما فلا . 

وإن وجد الماء والدلو يباعان بثمن مثله ‏ وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك 
الوقت -لزمه شراؤه إن وجد ثمنه فاضلاً عن دين - ولو مؤجلاً - ومؤنة سفره ذهاباً 
ورجوعاً . فإن امتنع © من بيعه ‏ وهو مستغن عنه لم يأخذه غصباً إلا لعطش . 

ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته لزمه استعماله ° »ثم تيمم للباقي . فالحدث 


)١(‏ لأن الطلب شرط ليتحقق من فقد الماء الذي هو شرط لصحة التيمم » وفقد الماء يشترط أن يكون 
في الوقت» فكذلك ما هو شرط له. 

(۲) أي جماعة مسافرين طلعوا عليه أو نزلوا بقربه . 

(۳) لقلة المتة في هبة الماء ونحوه» وعظم المنة بهبة الثمن أو قرضه . 

(4) مالك آلماء أو الدلو. 

(5) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور»ء وقد دل على ذلك: ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ميد قال: «دعوني ما تركتكم» إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم› 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


لو تتاب الطهارة 
يطهر وجهه »ثم يديه على الترتيب . والجنب يبدأ بما شاء » ويندب أعالي بدنه . 
الثاني : خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه » ولو في المستقبل . ويحرم 
الوضوء حينئذ ‏ فيتزود لرفقته ‏ ء ويتيمم بلا إعادة . 
الثالث : مرض يخاف معه تلف النفس أو عضوء أو فوات منفعة عضو ء أو حدوث 
مرض مخوف » أو زيادة مرض ء أو تأخير البرم » أو شدة ألم أو شيئا فاحشاً في عضو 
ظاه ۳ » ويعتمل فيه معرفته ( “» أو طبيباً يقبل فيه خبره . 
فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن »فلا يترك إلا 
[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله مد » رقم : AOA‏ . 
مسلم : الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر» رقم: .]٠١١۷‏ 
(١)لأنها‏ أشرف من غيرها. 
(۲) أي من الماء» ليحفظ عليهم وعلى نفسه حياتهم . والحيوان الحترم : كل ذي روح غير المرتد من 
البشر والكلب العقور» والخنزير ونحوهم . 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله مد قال: «بينا رجل يهشي 
فاشتد عليه العطش » فنزل بثراً فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث» يأكل الثرى من 
العطش » فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فمل خفه ثم أمسكه بفيه» ثم رقي فسقى الكلب» 
فشكر الله له فغفر له». قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال : «في كل كبد رطبة أجر» . 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: «عذبت امرأة في 
هرة حبستها حتى ماتت جوعاًء فدخلت فيها النار». قال: فقال ‏ والله أعلم -: « لا أنت أطعمتها ولا 
سقيتها حين حبستهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض». 
[البخاري : المساقاة» باب : : فضل سقي الماء» رقم: 27775 7775. مسلم : السلام» باب: 
تحريم قتل الهرة» وياب : فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم: 11:5117١؟]‏ 
(؟) العضو الظاهر: كالوجه واليدين ونحو ذلك» والشين: هو العيب والأثر المستكره من تغير لون 
ونحول ونحو ذلك . والفاحش : الكثير الواضح 
(5) أي يعتمد في معرفة هذا الخوف معرفة نفسه إن كان طبيباً أو ذا خبرة في هذا . 


كتاب الطهارة ابو 


ما لو غسله تعدى إلى ال جرح » وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل 
العليل : فالجنب يتيمم متى شاء » وا محدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمَل غسلاً 
وتيمماً » مقدماً ما شاء . 

فإن جرح عضواه فتيممان . 

ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره . فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب 
مسحه بالتراب . 

فإن احتاج لعصابة أو لُصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر ولا يستر إلا ما لاإبد 
منه » فإن خاف من نزعها ضرراً وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح » 
والتيمم كما تقدم !" . 

فإن كانت الجراحة في غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب . 

فإن أراد أن يصلي فرضاً آخر لم يعد الجنب غسلاً , وكذا المحدث (" . وقيل : يغسل 


: والأصل في هذا‎ )١( 

قوله تعالى : و نکم مَرْصَئ ول سر أو دنک بالط ولمس مم السام يج دوا ماه 
يممأ [المائدة : ]١‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم 
احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجدلك رخصة وأنت تقدر 
على الماء . فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله َد أخبر بذلك . فقال : «قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذلم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - على 
جرحه خرقة, ثم يسح عليهاء ويغسل سائر جسده» . 

(العي : التحير في الكلام» وقيل : هو ضد البيان» . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب : في المجروح يتيمم» رقم: ۳۳١‏ ورواه في الباب نفسه مختصراً عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء رقم: ۳۴۷. كما رواه عنه ابن ماجه : الطهارة وسنتهاء باب: في المجروح 
تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ؛ رقم : 0۷١‏ . وأحمد : ]۳۷١ /١‏ 
(؟) فلا يعيد غسل الصحيح ولا مسح الساترء لبقاء طهارته . 


۴ تكتاب‌الطهارة د 
ما بعد عليله!" . 

وإن وضع بلا طهر وجب النزع » فإن حاف قعل ما تقدم وهو آثم " , ويعيد الصلاة . 

ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم »ولا من تيمم لمرض أو 
جرح بلا ساتر إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد . 

ولو حاف من شدة البرد مرضاً مما تقدم » ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضوء 
تيمم وأعادا" . 

ومن فقد ماء وتراباً وجب أن يصلي الفرض وحده ‏ » ويعيد إذا وجد الماء » أو 
التراب حيث يسقط التيمم الإعادة » فلا يعيد إذا وجد تراباً في الحضر © . 

وواجباته سبعة : 


الأول : النية"' : فينوي استباحة فرض الصلاة » أو استباحة مفتقر إلى التيمه'" . 


(1) أي يغسل ا محدث ما بعد العضو الذي فيه الجرح . 
(؟) أي ابتداءاً بوضع الساتر بلا طهارة . 
(۳) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل » 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح › فذكروا ذلك للنبي ميد 
فقال: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب» . فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: 
إني سمعت الله يقول : لوَلَاْفتاواأنشسَكُم ناه کان بكم ريا [النساء: ۲۹]. فضحك رسول الله 
ولم يقل شيئاً. 

[أبوداود: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم » رقم: 75]. 
(5) احتراماً للوقت» ولأنه مأمور بالصلاة في الوقت» وهذا هو الذي يستطعيه؛ والميسور لا يسقط 
بالمعسور» كما علمت [ انظر صحيفة: 4١‏ » حاشية : 0]. 
(0) لأن تيممه في الحضر لا يسقط الإعادة» فلا فائدة من صلاته به حينئذ. 
(7) ودل على وجوبها قوله تعالى : #فَنَيَمَموأْصَهِيدَاطيّبًا» [النساء: “57 » المائدة: 1] أي اقصدوا. 
وقوله يكو في الحديث المتفق عليه : «إنما الأعمال بالنية» . 
(۷) كأن ينوي استباحة الطواف» أو استباحة مس المصحف» أو استباحة قراءة القرآن» وهكذا . 


كتاب الطهارة دش 848 


ولا يكفي نية رفع الحدث » ولا فرض التيمم !" . 

فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية لا تعيينه من ظهر أو عصر ء بل لو نوى رض 
الظهر استباح به العصر . ولو نوى فرضاً ونفلاً أبيحا » أونفلاً أو جنازة أو الصلاة لم 
يستبح الفرض » أو فرضاً فله النفل منفرداً » وكذا النفل قبله وبعده في الوقت وبعده . 

ويجب قرنها بالنقل 7" » واستد امتها إلى مسح شيء من الوجه . 

الثاني والثالث : قصد التراب ونقله ‏ » فلو كان على وجهه تراب فمسح به - 
ألقته الريح عليه فمسح به لم يكف . ولو أمر غيره حتى يمه جاز » وإن كان قادرا على 
الأظهر " . 

الرابع والخامس : مسح وجهه ويديه مع مرفقيه 9 . 

السادس : : الترتيب 7" . 


. لأن التيمم غير مقصود لذاته» وإنما يؤتى به عن ضرورة . وهو لا يرفع الحدث» فلا ينوي ذلك‎ )١( 
. وهذا في الأصح» ومقابل الأصح يكفي نية فرض التيمم‎ 

(1) بأن يقصد في نفسه» أو يقول بلسانه مع استحضار القلب: نويت استباحة فرض الصلاة . 

( أي أن تكون عند الضربة الأولى على التراب لنقله إلى الوجهء لأن النقل أول الأركان. 

(6) لقوله تعالى : 9 فُنَيَمَموأْصَِدَاطِيًَا # [المائدة: 1]. 

(0) إقامة لفعل مأموره مقام فعله » ولكن لابد من نية الآمر عند النقل واستدامتها إلى مسح الوجه. 
ومقابل الأظهر: لا يصح إذا لم يكن فيه عذر. 

(5) لقوله تعالى : #شَسَبََمُوأْصَعِدٌاطِيِباقَمسَح و بوجو ي كم وأيد يكم ين4 [المائدة: "]. 

(۷) بين مسح الوجه واليدين» بأن يمسح الوجه أولا ثم اليدين» مع استيعابهما بالمسح» ولو كان 
تيمم عن الغسل» اعتباراً بالوضوءء لأنه بدله؛ فالله تعالى أوجب في الوضوء أول الآية- 
طهارة أربعة أعضاء» ثم أسقط منها اثنين في التيمم آخر الآية » فبقي العضوان الآخران في التيمم 
على ما ذّكرًا في الوضوء» ولو اختلف حالهما لبينه سبحانه » فوجب استيعاب الوجه با مسح » 
ومسح اليدين مع المرفقين . وقد ذكرت أركانه في الآية مرتبة كما رأيت» وبذلك ثب بدت السنة بياناً 


بدودغغتغكءددلس سب كتاب الطهارة 





السابع : كونه بضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين 7" . 


من فعله مَل : 

ماروى أبوالجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال : أقبل النبي مي من نحو بئر جمل» 
فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه النبي َي حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويدية» ثم رد 
عليه السلام . (من نحو بئر جمل : من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل » وهو موضع قرب المدينة) 

[البخاري : التيمم» باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. . » رقم: ۳۳١‏ . مسلم: الحيض» 
باب: التيمم» رقم : .]77١‏ وانظر الرواية الأخرى لحديثه في الحاشية التالية . 
)١(‏ وذلك بأن يضرب بكفيه على التراب الطاهر ونحوه » ويمسح بهما جميع وجهه . ويضرب بيده 
ثانية على التراب ونحوه» ويمسح بهما يديه إلى المرفقين. 

دل على ذلك : حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي َة قال : «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» . 

أخرجه الدار قطني [في الطهارة» باب : التيمم» رقم: ]١١‏ وصوب وقفه على ابن عمر رضي الله 
عنهما . وأخرج مثله أيضاً[ في الباب نفسه» رقم : ۲۲] عن جابر رضي الله عنه » وقال: رجاله كلهم 
ثقات» والصواب موقوف . 

وكذلك أخرجه مالك رحمه الله تعالى من فعل ابن عمر رضي الله عنهما . [الموطأ: الطهارةء 
باب : العمل في التيمم» رقم: .]4١ 24٠‏ 

ومعنى الوقف في الحديثين : أنه من قول الصحابي وليس من قول النبي ميد » ومعلوم أن الحديث 
الموقوف له حكم المرفوع إلى النبي د إذا كان من قبيل مالا يقال بالرأي» وباب العبادات مما لا 
مدخل للرأي فيه» فيكون هذان الحديثان في حكم المرفوع إلى النبي َد . 

ويؤيد ما جاء فيهما : ما جاء في بعض روايات حديث أبي الجهيم رضي الله عنه ‏ السابق ذكره: 
أنه َد : ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه وعند 
الدار قطني : فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد على الرجل السلام» وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» . [ أبوداود: الطهارة» باب : التيمم في الحضرء رقم : 
”. الدارقطني : الطهارة» باب : التيمم» حديث رقم: 0 ]. 


كتاب الطهارة ۷ 


وقيل : إن أمكن بضربة كفى » كخرقة ونحوها ‏ . 

ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف . 
وسننه: 

التسمية " ؛ وتقاديم ينه " وأعلى وجهه © 

وفي اليد : يضع أصابع اليسرى ‏ سوى ابی - على ظهور أصابع اليمنى سوى 
الإبهام ويمرها إلى الكوع »ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق . 

يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة . فإذا بلغ الكوع مسح ببطن 
إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى »ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك »ثم يخلل أصابعه » 
ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى . 


وت تخفيف ١‏ لغبار( ٠‏ ع ح ع ح ح ع ع ا ا 0 


وكذلك يؤيده فعل ابن عمر رضي الله عنهماء لأن عمل الصحابى حجة» ولا سيما فيما لا يقال 
بالرأيء كما ذكرنا . ٠ ٠‏ 
)١(‏ بأن يأخذ خرقة كبيرة» فيضرب بها الأرض» ثم يمسح بطرفها وجهه» وبطرفها الآخريديه؛ 
فهذه ضربة واحدة. قال النووي رحمه الله تعالى في [ المنهاج ]: ( قلت : الأصح وجوب ضربتين› 
وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوهاء والله أعلم). 
(۲) في أولهء » لأنه طهارة بسبب الحدث» فاستحب ذكر اسم الله تعالى عليه كالوضوء . 
(۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي َي يعجبه التيمن في تنعله» وترجله» وطهوره؛ 
وني شأنه كله . [البخاري : الوضوء» باب : التيمن في الوضوء والغسل» رقم: ٠١١‏ . مسلم: 
الطهارة» باب : التيمن في الطهور وغيره» رقم : 1314] ( ترجله : تسريح شعره ) 
() لأنه أشرف المواضع من الإنسان» كالوضوء والغسل . 
(4) عن عبد الرحمن بن أبزى : أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. 
فقال: لا تصل . فقال عمار: أما تذكر-يا أمير المؤمنين ‏ إذ أنا وأنت في سرية فأجنبناء فلم نجد ماءء 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال النبي مذ : «إنما كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» . فقال عمر: اتق ق الله يا عمارٍ 


مدلل ل -کكتاب الطهارة 


... ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما!" . 

ويجب نزع الام في الضربة الثانية ‏ . 

ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل » ووجب أخذ ثان . 
7 مبطللات التيمم ] i;‏ 

ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء 7 . وبتوهم قدرته على ماء يجب 
استعماله » كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة » أو فيها وكانت ما تعاد كتيمم حاضر 
لفقد الماء ‏ » فإن لم تعد كتيمم مسافر سفراً طويلاً فلا 7 » ويتمها وتجزئه . لكن 
قال: إن شعت لم أحدث به. 

[البخاري : التيمم» باب : المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم: .770١‏ مسلم : الحيض » باب : التيمم» 
رقم: 2754 واللفظ له] (سرية: جيش . فتمعكت: تمرغت وتقلبت) 
)١(‏ لأنه أبلغ في إثارة الغبار» ويتخلل الغبار بين الأصابع . 
(1) ليصل الغبار إلى موضعه» ولا يكفي تحريكه لضعف التراب عن الوصول إلى ما تحته . 
(۳) بطل نقل التراب . 
(5) لأن التيمم بدل عن الوضوء» وما ينقض الأصل ينقض البدل من باب أولى . 
(0) إذا كان التيمم لفقد الماء» لأنه قدر على الأصل » وإذا قدر على الأصل بطل البدل . 

عن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم 
يجد الماء عشر سئين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير) . 

[الترمذي : الطهارة» باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجدالماء» رقم: ١١٠٠ء‏ واللفظ لهء 
وقال: حسن صحيح . أبو داود : الطهارة» باب: الجنب يتيمم » رقم: .]"۳١‏ 

(فليمسه بشرته : فليتطهر به» وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود الماء) . 
(1) أي فلا يبطل تيممه» وبالتالي لا تبطل صلاته» لأنه دخل الصلاة وهي صحيحة » فيستصحب 
صحتها إلى نهايتها . 

فلو وجد الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صحت صلاته » وليس عليه قضاؤهاء ويطل تيممه لما 


كتاب‌الطهارة هټ 


يندب قطعها ليستأنفها بوضوء ‏ . 

وان رآه في نفل ونوى عدداً أتمه » وإلا فرکعتین ‏ . 

ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة " » وما شاء من النوافل 
والجنائن 9 . 


)١(‏ لأن فعلها بالوضوء أفضل » وخروجاً من خلاف من أبطلها في هذه الحالة» وهم الحنفية 
رحمهم الله تعالى . 
(۲) كما لو أحرم بنفل مطلق ولم يحدد عدداً» فإنه يقتصر على ركعتين» لأنهما متعارفتان شرعاً في 
النافلة» فصارتا كالعدد المنوي. 
)۳( روى البيهقي بإسناد صحيح › عن عمر رضي الله عنه قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. 
[سنن البيهقي : الطهارة» باب : التيمم لكل فريضة : .١‏ وأورد في الباب آثاراً عن علي 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن عباس » رضي الله عنهم] . 
وقول الصحابي في مثل هذا له حكم الحديث المرفوع إلى النبي يد » لأنه لا يقال بالرأي 
والاجتهاد. 
(6) لأن صلاة الجنازة تشبه النافلة من حيث جواز الترك» وتعينها عند انفراد المكلف عارض . 


1٠‏ ش*»عغغغغ سس كتاب الطهارة 


باب: الحيض"" 
أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريبا ء فلو رأته قبل تسع سنين لزمن 
لا يسع طهرا وحيضا فهو حيض . وإلا فلا" . ولا حد لآخرء'" ' فيمكن إلى اموت . 
وأقل الحيض يوم وليلة » وغالبه ست أو سبع » وأكثره خمسة عشر يوما . 
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومأً ولا حد لأكثره ٠‏ 
فمتى رأت دماً في سن الحيض - ولو حاملاً 0 وجب ترك ما تترك الحسائض » فإن 


)01 الحيض : دم أو صفرة أو كدرة ‏ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. فما خرج بسبب 
لابنفسه فليس بدم حيض» كدم خرج بعد افتضاض البكرء أو بسبب مرضء أو ولادة» فيسمى 
نفاساً كما سيأتي . وكذلك إذا خرج الدم من الدبر فليس بدم حيض» وكذلك ما خرج من قبل من لا 
تحمل عادة» كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين» والآيسة التي بلغت السبعين» فما خرج من قُبّل كل 
منهما فليس بحيض قطعاً. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج » » فلما كنا بسّرف حضت» فدخل علي 
رسول الله مد وأنا أبكي > قال: «مالك أَنُمسئْت» . قلت: نعم. . قال : «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت». 

[البخاري : الميض» باب: كيف كان بدء الحيض. . » رقم: ۲۹۰. مسلم: الحج» باب: بيان 
وجوه الإحرام» رقم: ١١؟١]‏ 

(نرى: نظن أنفسنا محرمين. بسرف: مكان قرب مكة. أنفست: أحضت. كتبه: جعله من 
أصل خلقتهن » وفيه صلاح أجسامهن . فاقضي : افعلي ما يفعله الحاج من المناسك) . 
(۲) أي إن رأته قبل تمام تسع سنين بوقت يسع طهراً وحيضاً» كأن رأته قبل ستة عشر يوماً بلياليهاء 
فليس بحيض » لأنها لم تبلغ بعد سن الحيض . 
(۳) أي لآخر العمر الذي تبقى المرأة تحيض فيه . 
(5) ودليل ما سبق كله الاستقراء» أي تتبع وقوع ذلك من النساء . 
(0) واعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضاً لعموم الأدلة التي وردت في ا لحيض » دون تفريق بين حامل 
وغير حامل . ولأن هذا الدم متردد بين أن يكون دم جبلَّة » وأن يكون دم علة ومرض » والأصل 


كتاب الطهارة .ا 


انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض » فتقضي الصلاة . فإن انقطع لأقله أو أكثره أو 
مابينهما فهو حيض *» وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة”" : ولها أحكام طويلة مذ كورة 
في كتب الفقه » والصفرة والكدرة حيض ر , 


السلامة من العلة» فيكون دم جبلة وهو دم الحيض . 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله 
مد : يا رسول الله؛ إني لا أطهر» أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله َد : «إئما ذلك عرق وليس 
بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

[البخاري : الحيض» باب : الاستحاضة» رقم: .٠١‏ مسلم: الحيض» باب: المستحاضة 
وغسلها وصلاتهاء رقم : ۳۳۳[ 

وقي رواية : «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» . 

[البخاري : الحيض » باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض 
وا لحمل فيما يمكن من الحيض» رقم : [۳٠۹‏ 

وعن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : أنها كانت تُستحاضء فقال لها النبي م : «إذا 
كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي» فإنما هو عرق»). 

[أبوداود: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم: ۲۸١‏ . النسائي: 
الطهارة» باب : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رقم: ]"٠١‏ 

(يعرف : يعرفه النساء عادة. الآخر: الذي ليست صفته كذلك. عرق: أي ينزف) 
(۲) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة ‏ مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرّجة فيها الكرّسف» فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها 
عن الصلاة» فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القَصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيضة . 

[الموطأ: الطهارة؛ باب : طهر الحائض» رقم: 417]. 

(بالدرجة : جمع درج » والمراد وعاء أو خرقة . وف النهاية: هو كالسَمَّط الصغيرتضع فيه المرأة 
خف متاعها وطيبها. الكرسف : القطن» واخترن القطن لبياضه» ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر من 
آثار الدم مالا يظهر في غيره. القصة البيضاء : ماء أبيض يدفقه الرحم عند انقطاع الحيض. قال 


دلبل کتاب الطهارة 

وإن رأت وقتاً دما » ووقتاً نقاء » ووقتاً دما > وهکذا ... ولم يجاوز الخمسة عشرءولم 
ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة : فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض*” . 

وأقل النفاس لحظة . وغالبه أربعون يوماً » وأكثره ستون يوماً » فإن جاوزه فمستحاضة!" . 


[ ما بحرم بالحيض والنفاس ]: 
ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة7" , وكذا الصوم » ويجب قضاؤه دون 
الصلاة" . 


مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم يرينه عندهن عند الطهر) . 

ولأنهما يدخلان تحت قوله تعالى: مله هْوَأدّى؟ [ البقرة: ۲۲۲ ] فهما حيض على الأصح. 
)١(‏ النفاس : هوالدم اخارج من قبل عند الولادة؛ معها أو بعدهاء ولو كان صفرة أو كدرة . 
أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: : كانت الدمّساء على عهد 
رسول الله صد تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً» أو أربعين ليلة» وكنا نطلي على وجوهنا الورس. 
تعني : من الكلف . 

وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: : كان رسول الله صد وقّت للنفساء أربعين يوماًء 
إلا أن ترى الطّهر قبل ذلك . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب : ما جاء في وقت النفساء» رقم : ١‏ الترمذي : الطهارة» باب: ما 
جاء في كم تمكث النفساء» رقم : ١١‏ . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: النفساء كم تجلس» 
رقم: 2584/8 149] 

(الورس : نبت أصفر يصبغ به . الكلف : بقع سوداء صغيرة تعلوا الوجه. وقت : حدد) 
(۲) والذي يحرم بالجنابة خمسة أمور» وهي : الصلاة» ومس المصحف وحمله» وقراءة القرآن› 
والطواف» والمكث في المسجد» كما مر معك في باب الغسل » صحيفة [/]. 
(۳) الصوم والصلاة: 

يمتنع على الحائض والنفساء الصوم والصلاة» فرضاً كان ذلك أم نفلاً» ما دام الدم مسترسلاً . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال في المرأة» وقد سئل عن نقصان 
دينها: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». قال: «فذلك من نقصان دينها ». 


كتاب الطهارة ٣‏ 


[البخاري: الحيض» باب : ترك الحائض الصوم» رقم: ۲۹۸. مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم : ۷۹» ]۸٠‏ 

(فذلك . . : أي إن مايقع منها من العبادة ‏ وهي من أهم أمور الدين ‏ أنقص مما يقع من الرجل) . 

فإذا انقطع الدم قبل الفجر بوقت يسع النية ‏ كلحظة ‏ وجب عليها الصوم» وصح صومها وإن لم . 
تغتسل » لأن الحدث غير باق» ونما بقي أثره» فلا يمتدع معه الصوم» كالجنابة» فإنه لا يمتنع على . 
الصائم أن يصبح جنباً. 

عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : أن رسول الله ا د كان يدركه الفجر» وهو جنب من 
أهله , ثم يغتسل ويصوم . 

[البخاري: الصومء باب : الصائم يصبح جنباًء رقم: .١1870‏ مسلم: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم: ]١١١‏ 

(وهو جنب من أهله : أي وقد أصابته جنابة من جماع إحدى زوجاته) . 

وتقضي الحائض أو النفساء الصوم ولا تقضي الصلاة » لأن وجود الدم يمنع وجويهما . 

وقضاء الصوم وجب بأمر جديد من الشارع . 

عن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي َد فلا يأمرنا به . أو قالت : فلا نفعله . وفي رواية عند مسلم : 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمربقضاء الصلاة. 

[البخاري : الحيض » باب : لا تقضي الحائض الصلاة» رقم : .٠٠١‏ مسلم: في الحيض» باب: 
وجوب قضاء المموم على الحائض» رقم : ]۳٣١‏ 

(أتجزي : أتقضي ما فاتها من صلاة أيام حيضها. أحرورية: أأنت من الحرورية؟ وهم فئة من 
الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض» وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء» وهي البلد 
التي اجتمع الخوارج فيها أول خروجهم) . 

وعن َة قالت: حججت» فدخلت على أم سلمة رضي الله عنهاء فقلت : يا أم المؤمنين» 
إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة ا محبض ؟ فقالت : لا يقضين؛ كانت المرأة من نساء 
النبي مي تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها النبي َد بقضاء صلاة النفاس . 

[أبوداود: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء, رقم : ]۳١١‏ 


غ«+هبدلءلسبب ب كتّاب الطهارة 


ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه شولك eee‏ 0 


مس المصحف وحمله وقراءة القرآن : 

ويمتنع عليهما مس المصحف وقراءة القرآن : قال تعالى : #8 يمه 
[الواقعة : 4/]. وقال َد : «لا يمس القرآن إلا طاهر) . 

[أخرج الحديث في الموطأ: كتاب القرآن» باب : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: ]١39 /١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد : «لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من 
القرآن). 

[الترمذي : الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» رقم: ١7١‏ . ابن 
ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة؛ رقم : 045]. 

وتقاس النفساء على الحائض في هذاء والله تعالى أعلم . 

الطواف : ويمتنع على الحائض والنفساء الطواف» حتى تغتسل . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا لا رى إلا الحج» > فلما كنا برف حضت» فدخل علي 
رسول الله َد ونا أبكي ؛ » قال : «مالك ؟ أَتّمسْت». قلت : نعم» قال: «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت». 

[البخاري : الحيض» باب : كيف كان بدء ا لحيض» وقول النبي َد : «هذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم» رقم : ۲۹۰. مسلم: في الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» رقم: .]١١١١‏ 

(لا نرى إلا ا لحج: لا نظن إلا قصد الحج. بسرف: اسم موضع قريب من مكة. أنفست: 
أحضت . كتبه : جعله من أصل خلقتهن » وفيه صلاح أجسامهن . فاقضي : افعلي من أعمال الحاج 
كل ما يفعله) 

والنفساء في هذا كالحائض» لأنها في معناها. 
)١(‏ يحرم المكث في المسجد على الحائض والنفساء إلا لعذرء كخوف على نفس أو مال > فلا 
تعتكف أي منهما أثناء سيلان الدم ولابعد انقطاعه حتى تطهر وتغتسل . وكذلك يمتنع عليها 
الدخول إن خافت تلويثه . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رسول الله مد وجوه بيوت أصحابه شارعة في الممسجدء 


إل الْمطْيَرُونَ 4 


كتاب الطهارة 0 


... والوطء" , والاستمتاع فيما بين السرة والركبة , 0 


فقال : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» . ثم دخل النبي َد ولم يصنع القوم شيئاًء رجاء أن تنزل 
فيهم رخصة:؛ فخرج إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب» . [أبو داود : الطهارة» باب : في الجنب يدخل المسجد» رقم: 7 17] ١ ١‏ 

ويقاس النفاس على الحيض المذكور في الأحاديث لأنه في معناه» وحمل النهي هنا على المكث أو 
حال التلويث» فإذا لم تخش التلويث فلا مانع من العبور كا لنب . 

ودل على ذلك : قوله تعالى : 8 إلاعاری سبل حى نيلوا 4 [النساء : ]٤١‏ 

وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يد : « ناوليني الخمرة من المسجد) . 
قالت: فقلت: إني ئض . فقال: «إن حيضتك ليست في يدك » . 

[مسلم : الحيضض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . . . > رقم : ۲۹۸] 

وما روته ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مد يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو 
القرآن وهي حائض» وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. 

[النسائي : الطهارة» باب: بط الحائض الخمرة في المسجد» رقم ]۲۷١‏ 

(الخمرة ما يضع المصلي رأسه عليه عند السجود من حصير أو سجادة ونحو ذلك) 
(۱) أي الجماع » قال الله تعالى : 9 ولول عن المحيض فهو ادى مَاعْمَرْلْوأ لَك فى الْمَحِيِضٍِ 
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وَلَالْرَوَهْنَ حي يهن مداه اوم ونث امراب الوب ويا مرت 4 
[البقرة: 77؟]. والاعتزال في ا محيض أي في موضع دم الحيض يعني ترك الوطء؛ والله أعلم . 

(يطهرن : ينقطع حيضهن . تطهرن : اغتسلن) . 
(۲) أي من غير حائل . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً» فأراد رسول الله َة أن 
يباشرهاء أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إرَبّه كما كان النبي از 
يملك إِريَهُ. ْ 

[البخاري : الحيض »› باب : مباشرة الحائض» رقم:591. مسلم : الخيض» باب: مباشرة 
الحائض فوق الإزار» رقم : ۲۹۳]. 

(فور حيضتها : في ابتدائها » وفي اشتدادها وكثرتها. يملك إربه : يضبط شهوته وحاجته) . 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : بينا أنا مع النبي يد مضطجعة في خميصة إذ حضت» 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي › قال : «أنفسّت». قلت : نعم ؛ فدعاني ؛ فاضطجعت معه في 
الخميلة . 

[البخاري : الحيض» باب: من سمى النفاس حيضاً» رقم: .۲۹٤‏ مسلم: الحيض» باب : 
الاضطجاع مع الخائض في مكان واحد» رقم : 47؟]. 

(خميصة : ثوب مربع من خز أو صوف. فانسللت : ذهبت في خفية . ثياب حيضتي : الثياب 
التي أعددتها لألبسها حالة الحيض . الخميلة : هي الخميصة؛ وهي ثوب له خمل وهدب) . 

عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه : أنه سأل رسول الله ميد : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض ؟ قال : «لك ما فوق الإزار» . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب : في المذي» رقم: ]"٠١‏ 

فقد دلت هذه الأحاديث بمفهومها أنه يحرم الاستمتاع بما يستره الإزار عادة» وهو ما بين السرة 
والركبة . 

وقيل : لا يحرم غير الوطء» وخص مفهوم هذه الأحاديث بما رواه أنس رضي الله عنه: أن 
النبي يد قال بعد نزول قوله تعالى : ١‏ وكوك عنٍألمحيض . . .4 : «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح) . وعند ابن ماجه : «إلا الجماع» . 

[ مسلم: الحيسضء؛ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . » رقم: .٠٠۲‏ 

أبو داود : النكاح ء باب: في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم: ۲٠٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
باب : ما جاء في مؤاكلة الخائض» رقم : 144]. 
قال في مغني الحتاج : واختاره أي النووي رحمه الله تعالى في التحقيق › لخبرمسلم. . وقال: وما 
قاله الأصحاب أوجه لما فيه من رعاية الأحوط . 
)١(‏ ويمتنع على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض أو النفاس » حتى ولو أوقعه يوم طهرها حال 
تقطع حيضها أو نفاسهاء لأنه .حكماً يوم حيض أو نفاس . فإن طلقها حال ذلك وقع الطلاق» وأثم 
بذلك» ووجب عليه أن يراجعهاء لأن في ذلك تطويلاً للعدة عليهاء وهذا منهي عنه . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض » على عهد رسول الله مد 


كتاب الظطهارة .۷ 


والطهارة بنية رفع الحدث!" . فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ‏ والطلاق والطهارة 
وعبور المسجد . ويبقى الباقي حتى تغتسل . 

ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صلاقها حل له وطؤها!" . 
[ المستحاضة وأصحاب الأعذار ]: 

وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضا : ع ع 0 


فسأل عمر بن المخطاب رسول الله مد عن ذلك» فقال رسول الله ا : « مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تعيض ثم تطهرء .ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أَنيْمَس» 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

[البخاري : الطلاق » باب: قول الله تعالى : : « علدا طفشلا مهن لدب وأحصوا 
لِْدَّةَ 4 [ الطلاق : ]١‏ رقم : 1407 . مسلم : الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم: [۱٤۷١‏ 

وعن أنس بن سيرين أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: تحتسب؟ قال: فمه؟ أي فما يكون إذاً 
إذا لم تحتسب الطلقة. 

[البخاري : الطلاق » باب : إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» رقم : 15 . مسلم: 
الطلاقء باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم : ]٠٤١١‏ 

وهذا إذا كانت الحائض مدخولاً بها وغير حامل» فإن كانت غير مدخول بها فلا يمتنع الطلاق › 
لأنها لا عدة عليها . وكذلك إذا كانت حاملاًء لأنه ليس في ذلك تطويل للعدة عليهاء لأن عدتها 
بوضع الحمل على أي حال . 
)١(‏ وذلك حال استمرار الدم: لأن حدثها مستمر فلا يرتفع » فنيتها ذلك تلاعب في الدين . 
(؟) انظر صحيفة ]٠١7[‏ حاشية [7]. 
(۳) لأن الأصل الحل » فيبقى حتى يثبت خلافه . 
(5) عن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي م : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله 
مد » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله مد » فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 
من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر» فإذا خلّمت ذلك 


لدت ل ل ءءء کتاب الطهارة 
...ولا تؤخر بعد الطهارة(" إلا للاشتغال بأسباب الصلاة » كستر عورة وأذان وانتظار 
جماعة » فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة" . ويجب غسل الفرج وتعصيبه 
والوضوء لكل فريضة" . ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقده . 


فلتغتسل » ثم لتستثفر بثوب» ثم لتصل فيه . 

وفي رواية قال : «فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل» . وقي رواية قال: «فلتترك الصلاة 
قدر ذلك» ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بشوب» ثم تصلي». وفي رواية قال: «تدع 
الصلاة» وتغتسل فيما سوى ذلك» وتستذفر بثوب» وتصلي». 

[ أبوداود : الطهارة » باب : في المرأة تستحاض. . › رقم: ۲۷۸-۲۷۲ . النسائي : الحيض 
والاستحاضة » باب : المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر › رقم: .۳٠١‏ ابن ماجه: 
الطهارة وسنتهاء باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم : 
77 . الدارمي : الطهارة» باب: في غسل المستحاضة» رقم: .]۷۸١‏ 

(لتستثفر: لتضع ثوباً تشده على فرجهاء بأن تجعله بين رجليها وترد طرفيه إلى وسطها 
وتشده بشيء عليها . وتستذ فر: لها نفس المعنى » لكن مع تلويث الثوب بالذفْر وهو الطيب وما 
له رائحة ذكية) . 
)١(‏ تقليلاً للحدث ما أمكن . 
(۲) لتقصيرها من غير عذر» ولأن طهارتها للضرورة» لاستمرارالحدث» ولا ضرورة للتأخير 
لغير ما ذكر. 
(؟) عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه» عن النبي يد في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» والوضوء عند كل صلاة» وتصوم وتصلي». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ‏ إلى النبي مادء 
فذكرت خبرهاء وقال: «ثم اغتسلي» ثم توضئي لكل صلاة» وصلي» . 

[أبوداود: الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء رقم: ۲۹۷» ۲۹۸ . الترمذي : 
الطهارة؛ باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؛ رقم : 1776١157‏ . ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم : 77 . 
الدارمي : الطهارة؛ باب: في غسل المستحاضة» رقم : ۷۹۳]. 
(:) لأنه في معناهاء وسلس البول : يعني أن البول يخرج باستمرار. 


تت 
کے دص 2 


كتاب‌الطهارة اه 
باب : النجاسات 
[ الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة ]: 
والنجاسة هي البول , والغائط(" , والدم والقيح , 0 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد» فتناوله الناس» فقال لهم 
النبي د : «دعوه» وهَريقُوا على بوله سّجلاً من ماء» أو: دُنُوياً من ماء» فإنما بعتم ميسرين» ولم 
تبعثوا معسرین) . 

[البخاري : الوضوءء باب : صب الماء على البول في المسجدء رقم: ١09‏ ؟]. 

( أعرابي : هو الأقرع بن حابس - رضي الله عنه ‏ وقيل غيره؛ والأعرابي هو من نزل البادية من 
العرب . هريقوا: صبوا. سجلاً: الدلو الممتلئة ماء. ذنوياً: الدلو الكبير الممتلىء ماء. لم تبعثوا 
معسرين : من شأنكم عدم التعسير» لماجاء به شرعكم من اليسر ورفع الحرج والتضيبق) . 

فأمره َد بإراقة الماء على البول دليل نجاسته » والغائط أشد من البول . 

وكذلك بول وروث الحيوان؛ فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه : أنه سمع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يقول: أتى النبي ميد الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت رَوئة» فأتيته بها > فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا 
ركس». ش 

[البخاري : الوضوءء باب : الاستنجاء بالحجارة» رقم: .]١68‏ 

(والركس: النجس» والروث: هو ما يخرج من دبر الحيوان» ويقاس ما يخرج من القبل على ما 
يخرج من الدبر) . 
(9)الدم الممفوح وهو السائل؛ ولو كان من سمك . قال تعالى : مله أَجدفٍ مآ اوی إل محرا 
علط اعم طم مها أَن يكو مَيَكَةً د أَودَمَامَسْفُوًا أَوكَحَم جار رام رجش 4 [ الأنعام: [٥‏ 
والرجس النجس . 

ودل على هذا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن خولة بنت يسار رضي الله عنها - أتت 
النبي مد فقالت : يا رسول الله » إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال : 
«إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم ولا 


يضرك أثره » . 


ل سبي ب سسسسببييب كياب الطهارة 
. . .والقيء”" . والخمر والنبيذ وكل مسكر مائع!" » والكلب والخنزير وفرع أحدهم" , 


[أبو داود : الطهارة؛ باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم : ٥‏ . 

فالأمر بغسله دليل نجاسته . والقيح في أصله دم» فاستحال إلى فساد» فهو نجس كأصله. 
(1) هو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم» وهو نجس» قياساً على ما يخرج منها من غير طريق الفم . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : رآني رسول الله مد وأنا أسقي رجلين من ركوة بين 
يدي» فتنخمت» فأصابت نخامتي ثوبي » فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي» فقال 
رسول الله وَل : «ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك» إنما تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمني والدم والقيء». [رواه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد: الطهارةء 
باب : ما يغسل من النجاسة : /١‏ 187] (الركوة : إناء صغير من جلد) 
)١(‏ أما الخمر فلقوله تعالى : نما ا تمر والميي رالاتاب درلم رج مَرْعَمَ لطن 4 . [المائدة: .]4١‏ 

(الأنصاب : جمع صب وهو حجر كانوا يذبحون عليه تقرباً لأصنامهم» أو هو الصنم نفسه. 
الأزلام : جمع رلم » وهو قطعة خشبية يكتبون عليها ألفاظاً معينة» يستقسمون بها). 

والرجس النجس » والإجماع على أن ما عدا الخمر ما ذكر في الآية ليس بنجس حسي» فبقي 
الحكم فيها. 

وقيس عليها كل مائع مسكرء ومنه النبيذ» وهو المسكر المتخذ من غير التمر والعنب. 
(۳) دل على نجاسة الكلب ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرار». وني رواية : «أولاهن بالتراب» وفي رواية : 
«وعفروه الثامنة بالتراب» . 

[البخاري : الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: 17٠١‏ . مسلم: الطهارةء 
باب : حكم ولوغ الکلب» رقم: 71/4: »58٠١‏ واللفظ له]. 

فالأمر بإراقة ما ولغ فيه وغسله دليل نجاسته» بل نجاسته مغلظة» ولذلك يغسل منه سبع 
مرات مع التتريب . 

والخنزير أغلظ من الكلب» وقد جاء النص القرآني بالتصريح بنجاسته» قال تعالى: «أَوْلَحَمَّ 
نز مرش4 [الأنعام: ]١40‏ والرجس النجس» كما علمت. 


سای 


وما تولد منهما أو من أحدهما يأخذ حكمهماء تغليباً لجانب النجاسة احتياطا في العبادة . 


كتاب الطهارة 7 سسا 111 
والودي والمذي7" وما لا يؤكل مه إذا ذبح والميتة(" ‏ إلا السمك والجراد والآدمي”" , 


)١(‏ علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءء فأمرت رجلا أن يسأل النبي مَل > لكان ابنته» 
فسأل» فقال: «توضأء واغسل ذكرك). 

[البخاري: الغسل؛ باب : غسل المذي والوضوء منه» رقم: 777. مسلم: الطهارة» باب: 
المذي» رقم : .]١ ١7‏ 

(مذاء: كثير المذي . رجلا: هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه . لمکان ابنته : أي استحيا أن يسأل 
النبي مد بنفسه لأن ابنته زوجته» ولا يليق به أن يذكر أمامه ما يتعلق بمباشرتها) . 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء؛ فكنت أكثر منه 
الغسل» فذكرت ذلك لرسول الله َد وسألته عنه؟ فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء». فقلت: 
يارسول الله » كيف مما يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك» حيث 
ترى أنه أصاب منه» . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

[الترمذي: الطهارة؛ باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب» رقم : ١١0‏ . أبوداود: الطهارة» باب: 
في المذي» رقم : .۲٠١‏ ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب : الوضوء من المذي» رقم: 005]. 

فالأمر بغسله وغسل ما أصيب به دليل نجاسته» وقيس عليه الوّدذي لأنه في معناه» فإنه خارج من 
القبل مثله . 
(5) أي ميتة ماله دم سائل من الحيوان البري» لقوله تعالى: #حَرَمَتٌ عَلَيََْالمَببَهُ4 [المائدة: "]. 
وتحريم مالا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته . وتشمل النجاسة كل أجزائها من عظم ونحوه. 

والحيوان غير مأكول اللحم إذا ذبح فإنه يصير نجساً» وذلك مثل البغال والحمير وغيرهاء فالمذبوح 
منه والميتة سواء» وتذكيته لا تؤثر فيه الطهارة» لحرمة تناوله . 
(") أما السمك والجراد فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مذ : «أحلت لنا 
ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» . 

[ابن ماجه: الصيد» باب : صيد الحيتان والجرادء رقم: 7518. الأطعمة» باب: الكبد 
والطحال؛ رقم: .77١5‏ أحمد في مسنده: 7/ 417]. 

فكون السمك والجراد حلالاً أكل ميتتهما دليل على طهارتهما. 


وأما الآدمي ‏ ولوكان كافراً فلتكريه » قال الله تعالى : #ولقد رناب ٤ادم‏ 4 [الوسراء: |. 


۴ کتاب الطهارة 


وقد دل على ذلك أيضاً : 

وجوب غسل ميتة المسلم والصلاة عليه» وذلك تكريم يتنافى مع نجاسته ويأباهاء إذ لا معنى 
لغسل ميتة هي بمنزلة الأعيان النجسة . وكذلك لو كان نجساً لما جازت الصلاة عليه . 

-صلاته بيد على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله َد على سهيل بن بيضاء إلا في جوف 
المسجد. فلو كان نجساً لما أدخله يد المسجد وصلى عليه فيه . 

[مسلم : الجنائز: باب : الصلاة على الجنازة في المسجد» رقم: 177] 

تقبيله د لعثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد الموت . 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ود قبل عثمان بن مظعون وهو ميت» وهويبكي . أو 
قالت: وعيناه تذرفان. أي تسيل دموعه منهما. ولو كان نجساً لما فعل ذلك ميد . 

[الترمذي : الجنائزء باب : ما جاء في تقبيل الميت» رقم: 4484 وقال: حسن صحيح . أبو 
داود: الجنائز» باب : في تقبيل الميت» رقم: .۳٠١۳‏ ابن ماجه : الجنائز» باب: في تقبيل الميت› 
رقم : ]١505‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مي لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب» فالْحَنسْت 
منه» فذهب فاغتسل ثم جاء» فقال: «أين كنت يا أباهريرة». قال: كنت جنباً» فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال : «سبحان الله » إن المسلم لا ينجس» . 

[البخاري : الغسل» باب : عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس» رقم : ۲۷۹. مسلم : الخيض» 
باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم: .]۳۷١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً . 

وقال سعيد بن المسيب : لو كان نجساً مامسسته . 

[البخاري : الجنائزء باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر] 

ومثل المسلم غيره لأن المنشأ واحد» وقوله تعالى: 8 إِنَّمَاألْممْرِسمسٌ © [التوبة: ۲۸] فالمراد 
النجاسة المعنوية في الاعتقاد ونحوه» وليست النجاسة المادية . 

وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فكذلك ما خرج منه من لبن أو ريق أو نحوه بعد موته» لأنه خرج 
من طاهر» فهو طاهر كوعائه . 


كتاب الطهارة ٣...‏ 
ولبن ما لا يؤكل حمه غير الآدمي''. وشعر الميتة وشعر غير المأكول إذا انفصل في 
حياته(") 2 إلا الآدمىئ 3 ومني الكلب والخنري 9 . 

والإ نفحة طاهرة ‏ إن أخذت من سخلة مذ كاة لم تأكل غير اللبن9) . 
وما يسيل من فم النائم : إن كان من المعدة ‏ بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه نجس 
وإن كان من اللهوات!" بأن كان ينقطع'"- فطاهرٌ . والعضو المنفصل من الحي حكمه 
حكم ميتة ذلك الحيوان : إن كانت طاهرة ‏ كالسمك ‏ فطاهرٌ ‏ وإلا - كالحمار ‏ فنجس”" . 


. لبن مالا يؤكل لحمه  كا حمار ونحوه  نجس » لأنه يستحيل في باطنه كالدم‎ )١( 

وأما لبن ما يؤكل مه فهو طاهرء لأن الله تعالى امتن به على الناس» وهذا يتنافى مع كونه 
نجسا. قال تعالی : لولف الأ لی شرو یاف مونو نتن ر ورا حا مایا ری 4 
[النحل : 17]. (الأنعام : الإبل والبقر والغتم . فرث : ما يكون في الكرش من َمل . سائغاً: سهل 
المرور ق الحلق لا يغص به) . 

وأما الآدمي فلتكرعه كما علمت. 
(؟) لأن المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته » كما سبأتي» والشعر لا يطهر بالدباغ . 
(*) لأن كلاً منهما أصل حيوان نجس . 
(5) الإنْقَحَّة : هي اللبن الذي يكون في كرش الحمل أو الجدي قبل أن يأكل العشب ونحوه. 
والسخلة : هي أنثى المعز الصغيرة . 
(0) لكنه يعفى عنه في حق من ابتلي به . وشرط نجاسته : أن يخرج منتناً بصفرة . 
(5) جمع لهاة» وهل اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم . 
(۷) ولا يستمر» وليس فيه علامة تدل على خروجه من المعدة . 
() ويدخل في ذلك القرن والعظم والظفر والعاج » وهو سن الفيل . 

عن أبي واقد الليغي رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة) . 

[ أبوداود: الصيدء باب: في صيد قطع منه قطعبة» رقم: ۲۸0۸ . الترمذي: الأطعمة» باب : 
ما قطع من الحي فهو ميت» رقم: ١14/١‏ . وأخرجه ابن ماجه: الصيد» باب: ما قطع من البهيمة 


أل لئس كتاب الطهارة 


والعلقة » والمضغة » ورطوبة فرج المرأة » وبيض المأكول وغيره(" , ولبنه وشعره وصوفه 
ووبره وريشه'" إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته » وعرق الحيوان الطاهر » طاهر » حتى 
الفأرة . وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيّه غير نجس » وكذا مني غيره ‏ غير الكلب 
والخنزير”” . وقيل : نہر ۳ . 


ود لي :1 117 عن لبن عمر رضي ل عي 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي َد سئل عن قطع أليات الغنم؛ وجب أسنمة 
الوبل؟ قال : «كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فميتة» . (جب: قطع) 

[الحاكم في مستدركه : الأطعمة .)٠١١ /٤6(‏ الذبائح (77"4/5). ورواه البزاركما في مجمع 
الزوائد: الصيد والذبائح » باب : فيما قطع من البهيمة وهي حية: /٤‏ 37 ؟] 
)١(‏ (العلقة) دم غليظ استحال عن المني» سمي بذلك لعلوقه بكل مالامسه. (المضغة) قطعة لحم 
بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة . (غيره) غير المأكول . 
O CE DD‏ 

قال تعالى : وال جر لک نویک م سکاو جل لک سن ج اوو آ لاسر یونخم وده ایو میم 
وومٳقامَي ڪڪ 08 وأو ارهاوأشعارها ثا ومَسَاإ مين 4 [النحل : ]6٠١‏ 

(تستخفونها: تجدونها خفيفة . ظعنكم : سفركم . أثاثاً: أمتعة لبيوتكم كالبسط ونحوها. متاعاً: 
شيئاً تنتفعون به) . 
(۳) أما مني الإنسان : فلما روته عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله مذ » ثم يذهب فيصلي فيه. ولو كان نجساً لم يكف فيه الفرك . 

[مسلم: الطهارة» باب: حكم المني» رقم: 2784 ۲۸۹. أبوداود: الطهارة» باب: المني 
يصيب الشوب» رقم : .۳۷١ »۳۷١‏ الترمذي: الطهارة؛ باب: ما جاء في المني يصيب الشوب» 
رقم : ٠١١‏ . النسائي : الطهارة؛ باب: فرك المني من الثوب» رقم: .١٠- ۲۹٩‏ ابن ماجه : 
الطهارة وسنتهاء باب : في فرك المني من الثوب» رقم : ]٥۳۹ ٥۳۷‏ 

وأما مني غير الآدمي : فلأنه أصل حيوان طاهرء فأشبه مني الآدمي . وأما الكلب والخنزير 
() أي مني الحيوان غير الكلب والخنزير. 


كتاب الطهارة  .‏ .بل ولا 
[ طهارة الخمر بالتخلل ] : 
ولا يطهر شيء من النجاسات »إلا الخمر إذا تخلل'", والجلد إذا دبغ!" . ونجسا 
فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها ‏ إما بنفسها » أو بنقلها من الشمس إلى 
الظل وعكسه ‏ أو بفتح رأسها ‏ طهرت مع أجزاء الدّن الملاقية لها » وما فوقها ما أصابته 
عند الغليان . وإن ألقي فيها شيء فلا . 


(۱) ولو كانت غير محترمة› وهي التي عصرت لتكون خمراً. لأن علة النجاسة الإسكارء وقد 


زالت بالتخلل . 

(1) لأن نجاسته بسبب ما فيه من رطوبات» والدباغ يذهبها . إلا جلد الكلب والخنزير فإنهما لا 
يطهران لنجاسة عينهما . 

وقد دل على طهارة الجلد بالدباغ : 


ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وجد النبي ع شاة ميتة أعطيثهًا 
مولاة لميمونة من الصدقةء فقال النبي كد : «مّلاً نتفعتم بجلدها». قالوا: إنها ميتة؟ قال: «إنما 


حرم أكلها ». 
وعند مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمحت رسول الله مد يقول: «إذا دبغ 
الاهاب فقد طهر . 


[البخاري : الزكاة» باب : الصدقة على موالي أزواج النبي ميد » رقم ١47١‏ . مسلم: الخيض» 
باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ » رقم : 2355777 1511| 

(الإهاب : هو الجلد قبل أن يدبغ » وبعد الدبغ يسمى أدياً» ويطلق عليه الجلد في الحالين) 
(۳) كالدود الذي يتولد من النجاسة . 
)٤(‏ لتدجس الخل بذلك الشيء الذي تنجس بالخمر حين ألقي فيهاء فبعد التخلل يبقى متنجساًء 
فيلاقي الخل فينجسه . 


طولسسشسشس 4 طسبي كتّاب الطهارة 
والدبغ : هو نزع فضلات بكل حريف ولو نجسا''" . ولا يكفي ملح وتراب وشمس". 
ولايجب استعمال ماء فى أثنائه » لكنه بعل الدبغ كثوب منج 9 فيجب غسله اء 
طهور . ولا يطهر بالدبغ جلد كلب وخنزيرا" . 
ولو كان على الحلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ » ويعفى عن قليله . 


[ التطهير من نجاسة الكلب والخنزير ]: 

وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعاً إحد اهن بتراب 
طاهر يستوعب انحل » ويجب مزجه بماء ' ويندب جعله في غير الأخيرة »ولا 
)١(‏ الدبغ: إزالة الفضلات والرطويات عن الجلد من لحم ودم ما يعفنه وينتنه» ويحصل ذلك 
باستعمال مواد لاذعة بحرافتها كالب وقشر الرمان. (ولو نجساً) كزرق الطيور ونحو ذلك . 
)٨(‏ ولو دبغ بشيء طاهرء لأنه متنجس بسبب ما فيه من الرطوبات» ومن باب أولى إذا دبغ بشيء 
نجس . وهذا إذاكان جلد ميتة» فإذا كان جلد حيوان مأكول مذكى ودبغ بطاهر فهو طاهر. 
(*) لما علمناه من أن كلاً منهما نجس العين» والنجاسة لا تنقلب طاهرة . 
(5) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» . وقي رواية لمسلم : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب» . (ولغ : شرب بلسانه) . 

[البخاري : الوضوء» باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: ۱۷١‏ . مسلم: الطهارةء 
باب : حكم ولوغ الكلب» رقم : 74؟] 

وقيس بالكلب الختزير لأنه أغلظ منه» وبالفم غيره من باب أولى» كما دل ذلك على نجاسة 
(0) لتأتي الغسلة الأخيرة على التراب وعلى ما أصابه رشاش الغسلات الأولى» والأولى جعله في 
الغسلة الأولى أو الثانية . 


كتاب الطهارة .ل سس سيم 8!! 

يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان(2: 
[ طهارة اهرة ] : 

ولو رأى هرة تأكل نجاسة ؛ ثم شربت من ماء دون أن قبل أن تغيب عنه فهسته . 
وإن غابت زمناً يمكن فيه وُلُوعْها في قلتين » ثم شربت من القليل » لم تنجسه”" . 
[ حكم دخان النجاسة ] : 

ودخان النجاسة نجس . ويعفى عن يسيره فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسةٍ 
فزال طهرء أو رطبة فلا( فإن خبز عليه فظاهره طاهر/*) وأسفل الرغيف نجس" . 
)١(‏ نبت أخضر ذو رائحة عطرية؛ يدق ويتنظف به. 
0) لأن فمها تطهر بشربها من الكثير» ثم إن ما شربت منه الهرة أو أكلت لا ينجس . 

عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهماء وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل 
فسکبت له وَضوءاً) فجاءت هرة فشربت منه؛ فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني 
أنظر إليه » فقال: أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم» فقال: إن رسول الله َد قال: « إنها ليست 
بتجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات ». 

وعن داود بن صالح بن دينار التمار» عن أمه : أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فوجدتها تصلي» فأشارت إلي: أن ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت 
من حيث أكلت الهرة» فقالت : إن رسول الله كله قال : «إنها ليست يَنَجَس» إنما هي من الطوافين 
عليكم ) . وقد رأيت رسول الله مد يتوضأ بفضلها. 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: سؤر الهرة؛ رقم: .۷١ »۷١‏ الترمذي: الطهارة» باب: ماجاء في 
سؤر الهرة» رقم : ٩۲‏ . النسائي : الطهارة» باب: سؤر الهرة» رقم: 18 . المياه» باب: سؤر الهرة» 
رقم : .1"1١‏ ابن ماجه : الطهارة وسنتها» باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» رقم: 
۷ . الدارمي : الطهارة» باب : الهرة إذا ولخت في الإناءء رقم: ۷١١‏ ]. 
(۳) تبعاً لأصله » كما لو أوقد سرّجين أو نحوه. وكذلك دخان ما كان متنجساً. 
(:) لأن رطوية الخرقة عادت عليه بالتنجيس . 
(0) أي فظاهر الرغيف الذي خبز طاهرء لأنه لم يلامس الموضع المتنجس»› وأسفله متنجس للامسته 
الوضع المتنجس . 


ملسي كتاب الطهارة 
[ النجاسة المخففة والطهارة منها ] 

ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرّش مع غلبة الماء » ولا يشترط 
سيلانه!'" . وبول الصبية ‏ وكذا الخنثى ‏ يغسل كالكبيرة" . 
[ النجاسة العادية والطهارة منها ] 

وما سوى ذلك من النجاسات : إن لم يكن له عسين كفى جري الماء عليه" ؛ وإن 
كان له عين وجب إزالة طعم وإن عسر » ولون فرح إن سهلاً : فإن عسر إزالة الريح 


وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه > وإن اجتمعا ضر . 


(۱) عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير - لم يأكل الطعام ‏ إلى 
رسول الله مد » فأجلسه د في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» قُنَضَّحَه ولم يغسله. 

[البخاري: الوضوء» باب: بول الصبيان» رقم: .۲۲١‏ مسلم: الطهارة» باب: حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم : 141] 

(فنضحه : ررشه یت عم لكل پلاه سوه رون سیا , فإذا سال الاء كان عَسلاً) 
و بول الفلام: ويغسل بول الجارية ) . قال قتادة ؛ وهذاما لم يطعماء فإذا طعما علا 
جميعاً. حسن صحيح . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: بول الصبي يصيب الثوب» رقم: ۳۷۷» ۳۷۸. الترمذي : الجمعة» 
باب : ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع » رقم: ٠٦٠١‏ واللفظ له. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء 
باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» رقم: 070]. 

وفرق بين الذكر والأنثى بأن المألوف أن يحمل الصبي أكثر» فخفف في بوله . 
(؟) أي على الموضع الذي أصابته النجاسة التي لا عين لهاء وهي النجاسة الحكمية» فيكفي جري 
الماء على موضعها مرة واحدة فيطهر امحل . 
(5) أي يجب غسل ال محل بحيث يزول عين النجاسة ولا يبقى في امحل طعم لهاء لأن بقاء الطعم يدل 
على وجود أجزاء منهاء فلا يطهر الموضع 
)٥(‏ أي اجتماعهماء فلا يطهر ا محل حتى يزول أحدهما وإن عسر زواله» لقوة دلالة بقائهما معاً على 


كتاب الطهارة .هه 


ويشترط ورود الماء على الحل لا العصر”" . ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة . 
ويكفي في أرض نجسة بذ ائب ا مكاثرة بالماء » ولا يشترط نضوبة" . 
[ طهارة الأرض ]: 
ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ربح لم تطهر حتى تُفْسّل!" . 
[ تنجس المائعات وطهارتها ]: 


وکل مائع غير الماء ‏ كخخل ولبن ‏ إذا تنجس لا يمكن تطهیرهء فإن كان جامداً 


بقاء أجزاء من النجاسة » وأما بقاء أحدهما فلا يدل على ذلك» وبقاء اللون وحده أو الريح وحده أثر 
للنجاسة وليس بجزء منها . وهذا هوالصحيح؛ ويقابله : ان ذلك لا يضرء لاغتفارهما منفردين» 
فكذلك الحال كونهما مجتمعين . 
)أي الشرط في طهارة الموضع بالماء القليل أن يصب الماء على الموضع ويجري عليه» ولا يشترط 
عصر ذلك الموضع » لقوة الماء الوارد على التطهير. بخلاف ما لووضع الموضع المتنجس في الماء 
القليل» فإنه ينجس الماء ولا يطهر امحل » لضعف الماء المورود عن التطهير» لأن الماء الوارد يذهب 
بالنجاسة» بينما الماء المورود تحل النجاسة فيه» أما الكثير فلا يضره ذلك لقوته . 
(0) أي يكفي في تطهير الأرض التي تنجست بمائع ‏ كالبول أو الخمر - أن يصب عليها الماء 
بحيث يعم الموضع المتنجس ويغمره» ولا يشترط أن يغور الماء في داخل الأرض بحيث يجف 
وينشف . وهذا إذا كان الموضع يمتص الماء كرمل وتراب» فإذا كان لا يمتص الماء ‏ كالبلاط 
والرخام ‏ فلابد من جريانه على الموضع . 
() دل على ذلك : ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد» فتناوله الناس» 
فقال لهم النبي َد : « دعوه» وهريقوا على بوله سجلاً من ماء-أو: ذنوباً من ماء -فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين». [البخاري : الوضوء» باب: صب الماء على البول في المسجدء رقم : ١1‏ 1]. 
(فتناوله الناس : قاموا إليه ليزجروه بالقول أو الفعل . سجلاً: دلوا ملأى بالماء» ومثله الذنوب» 
أو هي الدلو الكبير الممتلي ماءاً. لم تبعثوا معسرين: أي من شأنكم عدم التعسير» لما جاء به شرعكم 
من اليسر ورفع الحرج والتضييق) . 
)٤(‏ فيتنجس ولو كان كثيراً» بخلاف الماء: فإنه إذا كوثر بالماء ‏ بحيث لا يبقى لون أو طعم أو ريح 


م(ؤ أقآفهِ كتاب الطهارة 
- كالسمن الجامد - ألقى النجاسة وما حولها » والباقي طاهر . 
[ الغسالة ]: 

وما عْسّلَ به النجاسة : إن تغير أو زاد وزنه فنجس”. وإلا فلا" » فإن بلغ قلتين 
فمطهرٌ, وإلا" فحكمه حكم امحل بعد الغسل به : إن كان قد حكم بطهارته فطاهث 
وإلا نج . 


للنجاسة _صار طاهراً. 
)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن ميمونة رضي الله عنها: أن رسول الله 
كد سئل عن فأرة سقطت في سمن » فقال: « ألقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم »). 

وفي رواية عند النسائي : «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 

وهي عند أبي داود: عن أبي هريرة رضي الله عنه . وفي رواية للخطابي : «فأريقوه» . 

[البخاري: الوضوء؛ باب: مايقع من النجاسات في السمن والماء» رقم: 777 , ۲٠٤‏ . أبى 
داود: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن» رقم: .۳۸٤١-۳۸١١‏ الترمذي: الأطعمة› 
باب : ما جاء في الفأرة تموت في السمن» رقم: ۱۷۹١‏ . النسائي : الفرع والعتيرة» باب: الفأرة تقع 
في السمن» رقم: ]٤١١١ - ٤۲0۸‏ 

فلو أمكن تطهيره لم يأمر بإراقته » لما في ذلك من إضاعة للمال. 

وفي قول : إذا كان المائع له دهنية ‏ كالسمن والزيت -فإنه يطهر» وطريقة تطهيره: أن يصب عليه 
الماء في إناء حتى يغلب عليه » وهو يحركه بخشبة ونحوهاء بحيث يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى 
جميع أجزائه» ثم يتركه حتى يسكن ويعلوه الدهن ونحوه؛ ثم يثقب الإناء من أسفله ليخرج منه 
الماء» فإذا خرج الماء سد» ويقي الدهن طاهراً . 
(9) أي وإن لم يتغير ولم يزد فليس بنجس» بل هو طاهر إن كان أقل من قلتين» ومطهر إذا بلغهما. 
(۳) أي وإن كان الماء الذي غسل به أقل من قلتين . 
)٤(‏ وخلاصة أحكام الغسالة؛ إن كان الماء المغسول به أقل من قلتين : 

. إن تغير أحد أوصافه  وقد انفصل عن محل التطهير - فنجس‎ - ١ 


كتاب الطهارة ا 


١‏ - لم يتغير وصفه بعد انفصاله» ولكنه زاد وزنه - بعد تنقيص ما تشربه امحل وزيادة ما حمله من 
الوسخ -فنجس أيضاً. ظ 

وفي هاتين ا حالتين لا يطهر ا محل » لأن البلل الباقي على ا محل هو بعض ما انفصل من الماء؛ فهو 
نجس مثله» فيكون ا محل نجساً ولو لم يبق عليه صفة من صفات النجاسة . 

١‏ - لم يزد وزنه على ما مر -ولم يتغير» ولكنه لم ينفصل عن ا محل » بل تشربه ا محل» فنجس 
أيضاً» بمعنى أنه إذا تبلل به شيء تنجس . وواضح أن ا محل لم يطهر في هذه الحالة؛ لأن النجاسة ما 
زالت في الموضع مع الماء . ْ 

5 - ولواتفصل الماء بلا تغير ولا زيادة ‏ بالاعتيار السابق ‏ ولكن ا محل لا تزال عليه صفة من 
صفات النجاسة» فالغسالة نجسة أيضاء لأن امحل لم يطهرء والماء الذي عليه قليل لامسته النجاسة 
فتننجس» وما انفصل من الماء هو جزء من الباقي على ا محل» فهو نجس مثله . 

4- وإذا انفصل الماء ولم يتغير ولم يزد وزنه ‏ بالاعتبار السابق - وقد طهر امحل - بأن لم يبق عليه 
صفة من صفات النجاسة ‏ فهو طاهر» على الأظهرء كما في المنهاج » لأن البلل الباقي على ا محل هو 
بعض ال منفصل » فلو كان المنفصل نجساً لكان ا محل الذي انفصل عنه كذلك» وقد حكمنا بطهارة امحل 
فنحكم بطهارة الغسالة بالضرورة. ولكنه طاهر بنفسه غير مطهر لخيره» لأنه استعمل في إزالة 
الخبث . ومقابل الأظهر: هو نجس» لانتقال المانع من الطهارة ‏ وهو النجاسة -إليهء والله تعالى 
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,م کكتاب الصلاة 


كتاب : الصلاة 


(1) 


: معنى الصلاة‎ )١( 

تطلق في اللغة العربية على الدعاء بخير» قال الله تعالى : « ولعو إيَصَلوِئَكَ سك 4 
[التوبة : ]٠١1“‏ أي ادع الله لهم بالمغفرة» فإن دعاءك لهم طمأنينة لقلوبهم وراحة لنفوسهم 

أما في اصطلاح الفقهاء : فنطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال مخصوصة:» تفتتح بالتكبير 
وتختتم بالتسليم . سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء» ولأنه الجزء الغالب فيهاء إطلاقاً لاسم 
الجزء على الكل . 

حكمتها : 

للصلاة حكم وأسرار كثيرة» نلخصها فيما يلي : 

أولاً : أن ينتبه الإنسان إلى هويته الحقيقية» وهي أنه عبد ملوك لله عز وجل» ثم أن يظل متذكراً 
لهاء بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا وعلاقاته بالآخرين هذه الحقيقة» جاءت الصلاة فذكرته من 
جديد: بأنه عبد مملوك لله عز وجل . 

ثانياً : أن يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي إلا الله عز وجل» وإن كان يرى 
في الدنيا وسائط وأسباباً كثيرة» يبدو ف الظاهر أنها هي التي تعين وتنعم > ولكن الحقيقة أن الله 
سخرها جميعاً للإنسان. فكلما غفل الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة» جاءت 
الصلاة تذكره بأن المسبب هو الله الواحد القهار» فهو وحده المعين والمنعم» والضار والنافع ؛ والمحيي 
واللميت : ل فلإ صلاق ر شتی رای وسَحَقَيِنَرَالْصَبِينَ چک کد ریک لموَيدنِكَ رتونول 
سيين € [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 177]. 

ثالثاً : أن يتخذ الإنسان منها ساعة توبة » يتوب فيها عما يكون قد اقترفه من الآثام» إذ الإنسان 
معرض - في ساعات يومه وليله - لكثير من المعاصي التي قد يشعر بها وقد لا يشعر» فتكون صلاته 
المتكررة بين الحين والآخر تطهيراً له من تلك المعاصي والأوزار. 

وقد أوضح رسول الله مو ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم - واللفظ له -عن أبي 

'هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله َد يقول : «أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم؛ يغتسل منه 

كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء» . قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس» بحو الله بهن الخطايا » . 


كتاب الصلاة .7 د سا بز 


[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : الصلوات الخمس كفارة؛ رقم: 0٠١‏ . مسلم : كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» رقم: .]٠١۷‏ 

(درنه : الدرن الوسخ» والمراد هنا الدرن المعنوي وهوالذنوب» كمادل قوله: يمحوالله بهن 
الخطايا) . 

رابعاً : أن تكون غذاء مستمراً لعقيدة الإيمان بالله تعالى في قلبه» فإن ملهيات الدنيا ووساوس 
الشيطان من شأنها أن تنسي الإنسان هذه العقيدة وإن كانت مغروسة في قلبه» فإذا استمر في نسيانه 
بسبب انصرافه إلى ضجيج الأهواء والشهوات والأصدقاء تحول النسيان إلى جحود وإنكار» 
كالشجرة التي قطع عنها الماء» تذبل حيناً من الزمن؛ ثم يتحول الذبول إلى موت» وتتحول الشجرة 
إلى حطب يابس . ولكن المسلم إذا ما ثابر على الصلاة كانت غذاء لإيمانه» ولم تعد الدنيا وملهياتها 
قادرة على إضعاف الإيمان في قلبه أو إماتته . 
تاريخ مشروعيتها : 

الصلاة من العبادات القديمة في مشروعيتها: فقد قال تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام : « نامرآ هه الوا رَكوة وَكنَعِندَرَْومَرْضِيًا 4 [مريم: 00]. فقد عرفتها الحنفية 
التي بعث بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وعرفها أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» قال تعالى مخاطبا له : اللو إحكرى »* 
[طه: .]٠٤‏ 

وقال تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: # وأوصلی بالاو ورڪو مَادمَتُ حي 4 
[مريم: .]"١‏ 

وعندما بعث نبينا محمد بد كان يصلي ركعتين كل صباح » ويصلي ركعتين كل مساءء 
قيل : وهما المقصودتان بقوله تعالى خطابا لدبيه 4 : سبح ند ريك لعشي وآ لإ كر 4 
[المؤمن: .]٠١‏ [انظر فتح الباري : قوله (فائدة) آخر باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء› 
كتاب الصلاة]. 
وأما الصلوات المكتوبة : 

وهي الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلفء وهي : الصبح» والظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء. 


»ول كل ل سس سس سي کتاب الصلاة 


شرعت هذه الصلوات ليلة أسري برسول الله مد إلى بيت المقدس » ثم عرج به إلى السماوات» 
فقد فرض الله على نبيه َد وسائر المسلمين خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم خففها الله عز وجل 
إلى خمس صلوات» فهي خمس في الأداء والفعل» وخمسون في الأجر. 

جاء في حديث الإسراء وا معراج الذي رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله يَْةٌ قال: «فرج عن 
سقف بيني وأنا بمكة» فنزل جبريل . . . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. . . ففرض الله على أمتي 
خمسين صلاة» فراجعت ربي» فقال: هي خمس وهي خمسونء لا يبدل القول لدي)» . 

[البخاري: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ رقم: ”47 . مسلم: الإيمان» 
باب : الإسراء برسول الله وو » رقم : ١77‏ واللفظ له]. 

والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي ميد إلى المدينة بثمانية عشر شهراً» وإذاً فإن 
الصلوات الخمس المكتوبة نسبخت الركعتين اللتين كانتا في الصباح والمساء . 
دليل مشروعيتها وفرضيتها : 

ثبتت مشروعية الصلاة وفرضيتها بآيات كثيرة من كتاب الله عز وجل » وبأحاديث كثيرة من سنة 
رسول الله یاد . 

فمن القرآن : قوله تعالى : #مَمْبْحَنَئَه حن تسو وحن حون ج وَلَهألْحَمَدفالسَموت 
رض وَعَشْيًا وحن تُظهرُونَ4 [الروم: ۱۷› .]١8‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بقوله #حِينَ تسوت *: صلاة المغرب والعشاء. 
ومين تَصَبِحُونَ 4: صلاة الفجر : وميا 4 : صلاة العصر. #وَحِينَتُظهرُونَ4 : صلاة الظهر. 

[انظر تفسير القرطبي عند تفسير هاتين الآيتين] . 

وقوله تعالى : #إِنَّالصَّلَوة كانت عل الْمِوْمنر كني مَوْهُوَْا € | النساء: ٠١‏ ]أي محتمة 
وموقوتة بأوقات مخصوصة . 

وآيات كثيرة من مثل قوله تعالى : 8 أَوِيِمُوا ألصّلوَة 4. 

ومن السئة : حديث الإسراء السابق . 

وما رواه البخاري ومسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َد بعث معاذاً رضي الله 
عنه إلى اليمن » فقال : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك 
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فأعلمهم : أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. . .». 

[البخاري : الزكاة» باب: وجوب الزكاة» رقم: ۱١۳١١‏ . مسلم: الإيمان» باب : الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم : 1]. 

وقوله َد : للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة» . قال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع». 

[البخاري : الإيمان: باب: الزكاة من الإسلام» رقم: 55. مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم : .]١١‏ 
مكانتها في الدين : 

الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق» فقد جاء رجل يسأل النبي َد عن أفضل 
الأعمالء فقال له : «الصلاة) . قال: ثم مه؟ قال: (ثم الصلاة» . قال: ثم مه: قال: «الصلاة). 
ثلاث مرات . رواه ابن حبان. 

[انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: كتاب الصلاة» باب : فضل الصلاة» رقم: .]۲١۸‏ 

وقد ثبت في الصحيحين : أن الصلاتين يؤديهما المسلم أداء سليماً تكونان كفارة لما بينهما من الذنوب : 

فعند البخاري [مواقيت الصلاة» باب : الصلوات الخمس كفارة» رقم: 005]: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَدْدٌ : «فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بها الخطايا» . 

وعند مسلم [ الطهارة: باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم : ۲۳١‏ ]: عن عثمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ود : «من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى» فالصلوات المكتوبات 
كفارات لما بينهن) . 

كما أن التهاون في الصلاة» تأخيراً أو تركاً؛ من شأنه أن يؤدي بصاحبه إن هو استمر على ذلك - 
إلى الكفر . ظ 

إذاً الصلاة هي الغذاء الأول للإيمان» كما قد علمت. 

روى الإمام أحمد في مسنده :]47١/7[‏ عن أم أيمن رضي الله عنها: أن رسول الله مد قال: 
«لا تتركي الصلاة متعمداً» فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله» . 

وروی مثله عن معاذ رضي الله عنه [0/ ۲۳۸] فإنه قال َد في جملة وصايا أوصاه بها: «ولا 
تت ركن صلاة مكتوية متعمداً» فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله) . 


«دلدلل کكتاب الصلاة 
[ وجوب الصلاة ] : 

إغا تجب على كل مسلم بالغ عاقل!'' طاهرا" . فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو 
مرض وكافر أصلي”" . ويقضي المرتد ١ ۰ . ٩‏ 
)١(‏ دل على شرط الإسلام ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َد بعث معاذاً رضي 
الله عنه إلى اليمن فقال : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. .». 

[البخاري : الزكاة» باب: وجوب الزكاة؛ رقم: ٠١١١‏ . مسلم: الإيمان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم: ]١4‏ 

ودل على اشتراط العقل والبلوغ مارواه علي رضي الله عنه» عن النبي َد قال: « رقع القلم 
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل». (يحتلم : 
يبلغ). 

[أبو داود : الحدود» باب: في الجنون يسرق أو يصيب حداً» رقم : ۲ ٤٤۳‏ . ابن ماجه: 
الطلاق؛ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: 47 .7١‏ وأخرجه أيضاً في الباب نفسه عن 
عائشة رضي الله عنهاء برقم : ۲٠٤١‏ . كما أخرجه عنها النسائي في الطلاق»؛ باب: من لايقع 
طلاقه من الأزواج» رقم: 4177 ؟] 
(؟) أي من حيض أو نفاس» وقد دل على ذلك : قوله ميد لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها: 
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . 

[البخاري : ا لحيض» باب : إقبال الحيض وإدباره» رقم : .١4‏ مسلم: الحيض »› باب : 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: .]٣٣‏ 

فقد دل الحديث على أنها متى طهرت من الحيض اغتسلت وصلت. وانظر حاشية: ”2 
صحيفة : ٠٠١‏ . وتقاس النفساء على الحائض في كل أحكامهاء لأنها معناها. 
(؟) وذلك ترغيباً له بالإسلام» قال تعالى: #فل ارين ڪ فر و انی نهو ايمر هم ماق سلف . 
[الأتفال: ۳۸]. 
(6) ما فاته زمن الردة؛ حتى ولو جن فيها قضى ما فاته أيام الجنون» تغليظاً عليه » لأن سقوط قضاء 
الصلاة عن الجنون أيام الجنون رخصة» والمرتد ليس من أهل الرخص . ولا تقضي المرتدة الصلوات 
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ويؤمر الصبي المميز بها لسبع » ويضرب عليها لعشر'" . 

ومن نشأ بين المسلمين » وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج » أو تحريم 
الخمر أو الزنا أو غير ذلك » ما أجمُْع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوماً من الدين 
بالضرورة!" » كفر وقتل بكفره!" . 


التي فاتتها أيام ا لحيض والنفاس » لأن كلاً منهما غير مخاطبة بالصلاة أصلاً زمن الحيض والنفاس» 
وتركها في حقهما عزية . 
)١(‏ التمييز قد يختلف من شخص لآخر» وعنوانه أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده» 
ويغلب أن يكون ذلك في سن السابعة» وقد يكون قبله . 

وإذا كان الصبي غير مكلف بالصلاة فإن وليه مكلف أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين» أي دخل في 
السابعة من عمره» وأن يؤدبه على تركها إذا بلغ عشر سنين» أي دخل في العاشرة» من أجل أن يشب 
عليها ويعتادهاء فلا يهملها حين يكلف بها . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مد : «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سئين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: متى يؤمرالغلام بالصلاة» رقم: 546]. 
(5) (بالضرورة) أي بالبداهة» بحيث لا تتوقف معرفتها على نظر وتأمل . 
(۳) من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها » أو مستهزثاً بها : فإنه يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام» 
فيجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة» فإن تاب وأقام الصلاة فذاك» وإلا قتل على أنه مرتد» ولا 
يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه» كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين» لأنه ليس منهم . 

روى مسلم [الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: ۸۲] عن جابر 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي ا يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وهو محمول على الترك جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاء أو استهزاء بها واستخفافا بشأنها. 

وقيس على الصلاة غيرها من الفرائض والحرمات» لأن إنكار التحريم كإنكار الفرضية. 

ومن ترك الصلاة كسلا » وهو يعتقد وجوبها : فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن 
معصية الترك» فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله حداً» أي يعتبر قتله حداً من الحدود المشروعة 


١6‏ كتاب الصلاة 





ومن ترك الصلاة تهاونا ‏ مع اعتقاده وجوبها ‏ حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورته!" 
ولا يعذر أحد فى التأخير إلا نائماً أو اسيا » .......... a.‏ 


لعصاة المسلمين » وعقوبة على تركه فريضة يقاتل عليهاء ولكنه يعتبر مسلماً بعد قتله, ويعامل في 
تجهيزه ودفنه وميراثه معاملة المسلمين » لأنه منهم . 
ر 


ام 7 لس 2 


روى البخاري |الإيمان» باب : إن تَابوأوأَقَامُواً ةى اترا لكر سَحَلوأْمَِلَهُمْ» (التوبة: 0) 
رقم: ]۲١‏ ومسلم [الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم: :]۲١‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله له قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله) . 

دل الحديث على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة» ولكنه لا يكفرء بدليل مارواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول ال َد يقول: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن » لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن » كان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . 

[أبو داود : الصلاة؛ باب : فيمن لم يوترء رقم : ١57١‏ . النسائي : الصلاة» باب : المحافظة على 
الصلوات الخمس» رقم: 51١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: ماجاء في فرض 
الصلوات الخمس والحافظة عليهاء رقم: ]١5١٠١‏ 

فقد دل الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفرء لأنه لو كفر لم يدخل في قوله : «وإن شاء أدخله 
الجنة» . إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعاً» فحمل على من تركها كسلاً» جمعاً بين الأدلة . 
)١(‏ بحيث لا يبقى من الوقت إلا قدر ما يسع تكبيرة الإحرام . ووقت الضرورة هو وقت الصلاة التي 
تجمع معهاء كوقت العصر لصلاة الظهرء ووقت العشاء لصلاة المغرب. 
(۲) روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك : روء نكر 4 [طه: 15]. 


كتاب الصلاة | 77 سس سد ١١8‏ 


...أو من أخر لأجل الجمع في السفرا" . 


وعند مسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 

وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال : «أما إنه ليس في النوم تفريط ‏ إغا 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها) . 

[ البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. . » رقم: 0۷۲ . 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الفاثنة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم : 
امت [WE‏ 

وعن معاذ رضي الله عنه : أن النبي ميد كان في غزوة تبوك : إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جمعاً. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء» فصلاها مع المغرب . 

[ أبوداود: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» رقم: ۱۲٠۸‏ . الترمذي: الصلاةء باب: ما 
جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم: 007 واللفظ له» وقال: حديث حسن ]. 
() انظر الجمع بين الصلاتين في صلاة المسافر» صحيفة [ ۳۷" ] 


مالل كلاب الصللاة 


باب : المواقيت0) 


(1) المواقيت جمع ميقات , مأخوذ من الوقت» وهو التحديد» والصلوات الخمس كل منها لها وقت 
معين» وهو الزمان الذي قدره الشارع لأدائها فيه» وهو ذو بداية لا تصح الصلاة إذا قدمت عليهاء 
وذو نهاية لا يجوز تأخيرها عنها. 
والأصل في هذا : 

قول الله تعالى : الصاو کات عل اهومن كنبا َو € . [النساء: ]٠٠١‏ أي كانت 
فريضة محددة بأوقات مخصوصة . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي ميد بعد أن فرضت 
الصلوات الخمس» يعرفه أوقاتها» ويضبط له وقت كل منها ابتداء وانتهاء . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ميد قال: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك» ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثل ظله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . 

وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله » لوقت العصر بالأمس » ثم صلى العصر 
حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض » ثم التفت إلي جبريل فقال: يامحمدء هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : ماجاء في المواقيت» رقم : ۳۹١‏ . الترمذي : أبواب الصلاة: باب: ما 
جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ميد » رقم : ١54‏ واللفظ له» وقال : حديث حسن صحيح] . 

(مثل الشراك : أي استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال» فصار في رؤية 
العين كقدر الشراك» وهذا أقل ما يعلم به عند الزوال» وليس تحديداً . وأصل الشراك ما يمسك به 
النعل على الرجل من ظهر القدم . وجبت: سقطت . أسفرت: أي صار كل ما فيها واضحا) . 

كما بين رسول الله َد ذلك للمسلمين بالقول والفعل بعد الهجرة : 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي ود : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت 
الصلاة فلم يرد عليه شيئاً. وقي رواية أخرى قال: «اشهد معنا الصلاة» . قال: فأقام الفجر حين 


كتاب الصلاة _ ۷ 


: لمكتوبات7") خمس‎ ١ 
الظهر : وأول وقتها إذا زالت الشمس » وآخره مصير ظل كل شيء مثله . سوى‎ 
. ظل الزوال‎ 


العصرٌ : وأوله آخر وقت الظهر . وآخره الغروي7) . لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه 


انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً» ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس» والقائل 
يقول: قد انتصف النهار» وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره 
فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق . 

ثم أخر الفجر من الغد» حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت» ثم أخر 
الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد 
احمرت الشمس » ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل 
الأول. ثم أصبح» فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين». 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : أوقات الصلوات الخمس» رقم: ]1١5‏ 

(انشق الفجر: طلع ضوؤه . زالت : مالت عن وسط السماء. الشفق : الحمرة التي تظهر بعد 
غروب الشمس . سقوط الشفق : غيابه) . 

وهناك أحاديث بيدت بعض ما أجمل فيه» أو زادت عليه» كما سترى في تفصيل وقت كل 
صلاة . 
)١(‏ أي الصلوات المفروضات . 
(۲) أي الظل الذي يعرف به الزوال» وهوالميل عن وسط السماءء بظهور ظل يسير إلى جهة 
المشرق . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: « وقت الظهرإذا زالت 
الشمس » وكان ظل الرجل كطوله» مالم يحضر العصر». 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : أوقات الصلوات الخمس» رقم : 1۲[ 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ما قال : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . 


٣-۲‏ كتاب الصلاة 


خرج وقت الاختيار" وبقي الجواز . 
المغرب : وأوله تکامل غروب الشمس ثم يمتد بقدر وضوء وستر عور وأذان وإقامة 
وخمسس ركعاتٍ متوسطات » فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدرعصى وهي 
قض ا » وإن دخل فيه فله استد امتها إلى غيبوبة الشفق الأحم ٠“‏ 





[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الفجرركعة» رقم : 4 . مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » رقم : ]1١8‏ 
)١(‏ وهو الوقت الذي يختار عدم تأخير الصلاة عنه . وبعده يبدأ اصفرار الشمسء لما مر معك في 
حديث المواقيت» ولقوله َد في حديث مسلم السابق [قبل الحاشية السابقة]: «ووقت العصر مالم 
تصفر الشمس». وهو محمول على الوقت المختار. 
(؟) وهذا المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى» ودليله: حديث جبريل عليه السلام السابق 
[صحيفة : ٠١١‏ » حاشية : ]١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه : أن جبريل عليه السلام صلى 
بالنبي يد ا لمغرب في اليومين حين أفطر الصائم . أي في وقت واحد وهو بعد الغروب . 

والمذهب القديم امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر» ورجحه أئمة المذهب لرجحان 
أدلته» كحديث مسلم السابق [حاشية: ١‏ » صحيفة : |117١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه» والذي 
كان في المدينة » وهو مرجح على حديث جبريل عليه السلام الذي كان في مكة» لأن العبرة با ثبت 
أخيراً» وفيه : ثم أخرالمغرب حتى كان عند سقوط الشفق . وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عند مسلم [المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس» رقم: ؟١1]:‏ أنه و قال : 
«وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» . 

وعلى هذا: فمن صلى بعد ما ذكر من التحديد لم يكن عاصياً» وليست صلاته قضاء . 
0) أي إذا دخل المصلي في صلاة فرض المغرب في وقتهاء ولا يزال من الوقت ما يتسع لهاء فله أن 
يطيل بهذه الصلاة ولو غاب الشفق الأحمرء وبالتالي خرج وقتها ودخل وقت العشاء . واستدل 
لذلك با رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنه سمع النبي َد يقرأ في المغرب بطولى الطوليين. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : القراءة في المغرب» رقم: .]77١‏ 

والمراد بالطوليين الأعراف والمائدة . وقد جاء ذلك مصرحاً به فيما رواه الحاكم عنه وصححه 
[177/1]: أن النبي ب كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف » في الركعتين كليهما . 


كتاب الصلاة _ ٣.‏ 


العشَاءٌ : وأوله غيبوبة الشفق الأحمر”" , وآخره الفجر الصادق”" , لكن إذا مضى 
ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز " . . 

الصبح : وأوله الفجر الصادق » وآخره طلوع الشمس . لكن إذا أسفر خرج وقىت 
وقراءتها ‏ حسب قراءة النبي مد -تستغرق أكثر من وقت ا مغرب . 
0 المراد بالشفق : بقايا احمرار من آثار ضوء الشمس» يظهر في الأفق الشرقي عند وقت الغروب»؛ 
ثم إن الظلام يطارده نحو الغرب شيئاً فشيئاً». فإذا أطبق الظلام وامتد إلى الأفق الغربي» وزالت 
حمرة الشفق» فقد دخل وقت العشاء. 
(1) لما رواه مسلم وغيره عن أبي قنادة رضي الله عنه أنه و قال: «أماء » إنّهِ ليس في النوم تفريط» 
إنما التفريط على من لم يُصّلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». وفي السنن: «إنما 
التفريط في اليقظة». فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت غيرهاء وخرجت 
الصبح من هذا العموم بدليل ‏ كما سيأتي ‏ فبقي على مقتضاه في غيرها . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم: 1۸ . أبوداود: الصلاةء باب: من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم : ٤١۷‏ . الترمذي: 
الصلاة؛ باب : ما جاء في النوم عند الصلاةء رقم : 177 . النسائي: المواقيت» باب: فيمن نام عن 
صلاة» رقم: 1١17716‏ . ابن ماجه: الصلاة» باب: من نام عن الصلاة أونسيهاء رقم: 1۹۸ . 
مسند أحمد: 0/ 00 ؟] 

والفجر الصادق : هو المنتشر ضوؤه معترضاً بنواحي السماء يعقبه الضياء » بخلاف الذي قبله فإنه 
يطلع مستطيلاً» يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب» ثم تعقبه ظلمة. 
(۳) وذلك لما جاء في حديث جبريل .عليه السلام وحديث أبي موسى رضي الله عنه: أنه صلى ود 
. العشاء في اليومين الآخرين حين مضى الثلث الأول من الليل . [انظر: صحيفة: 17٠‏ حاشية١]‏ 
(5) ودليل أوله : ما جاء في حديث جبريل عليه السلام: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم 
الطعام على الصائم . وما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه : فأقام الفجر حين انشق الفجر» 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً. 

ودليل آخره : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وَل قال: «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 


»مسمس ل ملس تتاب الصلاة 


الاختيار وبقي الجواز"" . 

والأفضل أن يصلي أول الوقت'" » ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب» 
كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة » ثم يصلي . 
ويستثنى الظهر : فيسن الإبراد بها في شدة الحر ببلد حار »لمن يمضي إلى جماعةٍ 
بعيدة » ولیس في طريقه کن يظله » فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله!/ » فإن 


أدرك العصر) . 

[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» رقم: 005. مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك› رقم : ]٠٠۸‏ 
)١(‏ أي دخل وقت الإسفار» وهو انتشار الضياء بحيث تتعارف الوجوه وتظهر فيه الأشياء ظهوراً 
بيناًء وتختفي فيه النجوم . 

ودليل ذلك :ما جاء في حديث جبريل عليه السلام: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض . وما 
جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه : ثم أخر الفجر من الغد حتى انعرف منها والقائل يقول : 
قد طلعت الشمس أو كادت . [صحيفة: 17١‏ » حاشية: ١‏ ] 
(۲) دل على ذلك : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ميد : أي العمل 
أح ب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: شم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قال: ثم أي؟ 
قال: « الجهاد في سبيل الله ». قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : فضل الصلاة لوقتهاء رقم : ٥٠٠٤‏ . مسلم: الإيمان» باب : 
بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم : 80] 

( على وقتها: في أول وقتها. بر الوالدين : الإحسان إليهما والقيام بخدمتهماء وترك الإساءة 
إليهما ). 
(۳) شيء له ظل . 
(:) والأصل في هذا : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «أبردوا بالظهرء فإن شدة 
الحر من فيح جهنم» . [البخاري : مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: 017] 


كتاب الصلاة 7 دا هلا 


فقد شرط من ذلك ندب التعجيل . 

ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء . أو ركعة فأكثر والباقي 
خارجه فكلها أداء'" . لكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج 
الوقت . 


وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي بيد في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهرء فقال النبي ما : «أبرد) . ثم أراد أن يؤذن» فقال له : «أبرد) . حتى رأينا قَيء التدول > فقال 
النبي َد : إن شدة ا لحر من فيح جهنم ء فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في السفرء رقم: 0١5‏ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم : ]1١1‏ 

( يء: رجوع الظل من جانب المشرق إلى جانب المغرب» وامتداده. التلول: جمع تل» وهو كل 
ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحوهما. فيح : سطوع الحر وفورانه وهيجانه ) . 
)١(‏ دل على ذلك قوله َد : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . وفي رواية: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» وباب: من أدرك من الصلاة 
ركعة» رقم: 605» ٥٥١‏ . مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاةء رقم : /1 255 .]٠٠۸‏ 
(۲) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله مد :«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها) . قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة» . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . » رقم : 
4. أبوداود: الصلاة؛ باب : إذا أخر الإمام الصلا عن الوقت» رقم: ٤١١‏ . النسائي: 
الإمامةء باب : إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة» رقم: 859. ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء رقم: ]١707‏ 

وعن العلاء بن عبد الرحمن: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من 


ملل تددس سس کتاب الصلاة 


ومن جهل دخول الوقت » فأخبره ثقة عن مشاهدة : وجب قبوله7" » أو عن اجتهاد : 
فلا" . فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده » لا القادر عليه . 

ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف . وديك مجرّب' فإن فقد الأعمى أو البصير مخبراً 
اجتهدا بورد ونحوه ‏ وإن أمكنهما اليقين بالصبر . فإن تحيرًا صبرًا حتى يظنًا(“ » فإن 
صليا بلا اجتهاد أعادًا وإن أصابًا" . 


الظهر» وداره بجنب المسجد» فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له : إنما انصرفنا الساعة من 
الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصليناء فلما انصرفا قال: سمعت رسول َد يقول: « تلك 
صلاة امنافق » يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً» لا يذكر الله 
فيها إلا قليلاً ». ٠‏ 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالعصر» رقم : ]1١‏ 

فإذا كان تأخيرها إلى آخر الوقت كان فيه هذا الذم فمن باب أولى أن يكون ذلك في خروج بعضها 
عن الوقت . ۰ 

وكذلك ما جاء ف حديث أبي قتادة رضي الله عنه [حاشية: ۲» صحيفة : :]١77‏ «إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ». فإن إخراج بعضها عن 
الوقت كإخراج كلها. 
(۱) أي قبول خبره والعمل به. 
(۲) أي فلا يجب عليه قبول خبره» بل يجب عليه أن يجتهد إن كان قادرا على ذلك» بورد وعمل 
ونحو ذلك» فإن عجز قلد مجتهداً غيره» كما سيأتي . 
(۳) فيكون صوت الديك علامة يبني عليها اجتهاده» ولا يعني أنه يصلي لسماع صوته وحده . 
(5) أي فلهما الاجتهاد ولهما الانتظار» فإن كان اليقين غير تمكن وجب عليهما الاجتهاد با 
ذكرء ولا ينتظران. 
(0) أي يغلب على ظنهما دخول الوقت بأية وسيلة . 
(5) أي وإن تبينا أنهما صليا بعد دخول الوقت» لأن شرط صحة الصلاة دخول الوقت ظناً أويقيناً» 
فلا تصح مع الشك فيه. ش 


كتاب الصلاة ل 
[ قضاء الصلاة ] : 
وإنت مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة » ف أو حاضت » وجب القضاء!؟ . 
ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء'" . وإن فاتت بغير عذر وجب 
الفور" . 00 1 
والصوم كالصلاة » ويحرم تراخيه لرمضان تبر 


(1) على الفور بعد زوال العذرمن حيض أو جنونء لأنه فوت الصلاة عن وقتها بلا عذرء إذقصرفي 
عدم فعلها أول الوقت وقد أمكنه ذلك . 
(۲) مبادرة منه إلى تبرئة ذمته » وعملاً بما رواه أنس رضي الله عنه» عن النبي كد قال: «من نسى 

صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك: 8 وَأَقِ أَاضَّكرءَ لزحكرى» [طه : 15). 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. . . رقم: ٥۷۲‏ . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 1454] 

ولم يجب الفور ء بدليل فعله وده . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بيد حين قفل من غزوة خيبر سار ليله» حتى إذا 
أدركه الكَرَى عرس وقال لبلال: «اڭلا لنا الليل». فصلى بلال ما قدرلهء ونام رسول الله َا 
وأصحابه» فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر» فغلبت بلالا عيناه وهو مستند 
إلى راحلته » فلم يستيقظ رسول الله َد ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
فكان رسول الله مد أولهم استيقاظاًء ففزع رسول الله كد فقال: «أي بلال». فقال بلال: أخذ 
بنفسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك . قال : «اقتادوا» . فاقتادوا رواحلهم شيئاًء 
ثم توضأ رسول الله يكو ومر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال : 
«من نسى الصلاة» فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : 3 وَأَقِ اَمَك وِءَ لز کری) [طه : .«[٤‏ 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم: .]148٠‏ 
(") لأنه آثم بالتأخير» كما مربك . [انظر صحيفة: 170 ؛ مع حاشية: ؟] 
(5) (تراخيه . . .) أي تأخيره إلى رمضان آخر. 


لمل+طابهههس کكتاب الصلاة 


ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة!" . إلا أن يخشى فوات الحاضرة!" . 


وإن شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت » فبان ضيقه!" » وجب قطعها وفَعل الحاضرة . 
)١(‏ عن جابر رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمس » فجعل يسب كفار قريش» قال: يا رسول الله » ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب . قال النبي مد : «والله ما صليتها». فقمنا إلى يُطْحَانَء فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها ا مغرب . ٠‏ 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم: 
١‏ . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء رقم: .]١"١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وو > فحبسنا عن صلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فاشتد ذلك علي» فقلت في نفسي : نحن مع رسول الله لا 
وفي سبيل الله . فأمر رسول الله مد بلالا فأقام» فصلى بنا الظهرء ثم أقام فصلى بنا العصرء ثم 
أقام فصلى بنا المغرب» ثم أقام فصلى بنا العشاء» ثم طاف علينا فقال: «ما على الأرض عصابَةٌ 
يذكرون الله عز وجل غيركم». (عصابة: جماعة) ١‏ 

[النسائي : المواقيت؛ باب : كيف يقضي الفائت من الصلاة؛ رقم: 1757]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد 
مغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلما كفينا القدال» وذلك قوله: وكيل 
اموي نالتا اتفه فراع( [الأحزاب : .]٠٠‏ أمر النبي ميد بلالا فأقام الظهرء فصلاها 
كما يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما 
يصليها في وقتها. 

[مسند أحمد: 7/ ]۲١‏ 

( هوياً: ساعة من الليل . أن ينزل في القتال: أي صلاة الخوف التي تصلى حال القتال ) . 
() بخروج وقتها إن هو صلى الفائنة» فيجب حينئذ تقديم الحاضرة على الفائنة» حتى لا تصير 
الحاضرة فائتة أيضاً . 
(۳) أي تبين له أن الوقت الباقي لا يتسع لقضاء الفائتة وأداء الحاضرة . 


كتابالصلاة 7ل ۹ 


ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة ندرب تقديم الفائتة منفرداً .ثم 


الحاضرة' . 


ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس »ولم يعرف عينها" لزمه الخمس »وينوي بكل 


واحدة الفائتة" . 


. أي ثم يصلي الحاضرة بعد إتيانه بالفائتة » تبرئة لذمته‎ )١( 
. أي ينوي بكل صلاة يصليها من الخمس أنه يصليها قضاء» لاحتمال أن تكون هي الفائثة‎ )( 


ع 
جں 9ے ١‏ ملي 
سکیس دو ازو ہے 


Www.fmoswarat.com 


»دل بسب کكتاب الصلاة 


باب : الأذان والإقامة 0" 


)١(‏ الأذان _في اللغة _الإعلام» قال تعالى: ل وَأدّنف الاس بالج 4 [الحج: ۲۷] أي نادهم 


وأعلمهم . 

وشرعاً : ذكر مخصوص» شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة» ولدعوة 
المسلمين إلى الاجتماع إليها . 
حكم الأذان : 

هو سنة كفاية في المصر أو الحي إذا أتى به بعضهم سقط الطلب عن الباقين» ويقاتلون على تركه؛ 
لأنه من أعظم شعائر الإسلام » ولا ثبت أنه د كان إذا سمع الأذان من أهل بلدة لم يخر عليهم: 
وإذا لم يسمعه منهم أغار عليهم . 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي كد كان إذا غزا بنا قوماًء لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر: فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم. وروى 
مسلم عنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صد يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان : فإنا 
سمع أذاناً أمسك» إلا أغار. 

[البخاري : الأذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء» رقم: 0۸٩‏ . مسلم: الصلاة» باب 
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» رقم : 85/]. 

دليل تشريعه : والأصل في تشريع الأذان القرآن والسنة . 

فأما القرآن : فقوله تعالى : و دا6 ديت إلا لوو اخ دوعا هرو ولعب 4 [ المائدة: /0]. وقوله تعالى : 
أ ادامر اداو وى ل لصوو منرم الج معت اشوا ل ذِْأَسَهوَدَرا يم 4 [ الجمعة: ٩‏ ]. 
فقد دلت الآيات على أنه ينادى للصلاة» والنداء هو الأذان . 

وأما السنة : فما رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه : أن النبي َد قال : « إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ». 

[البخاري : الأذان» باب : من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم: 1٠۲‏ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة» رقم: 115]. 

بدء تشريعه : كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة . 


كتاب الصلاة ا 


روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون فَيتَحَينُونَ الصلاة» ليس ينادى لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً 
مثل النصارى» وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قَرن اليهود» فقال عمر رضي الله عنه : أولا تبعثون رجلاً 
ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله مكو : «يا بلال» قم فناد بالصلاة) . 

[البخاري : الأذان» باب: بدء الأذان» رقم : 51/4 . مسلم: الصلاة» باب: بدء الأذان» رقم : 
۷]. (فيتحينون : من الحين وهو الوقت والزمن» أي يقدرون حينها ليأتوا إليها. قرن: هو البوق 
الذي له عنق يشبه القرن) . 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : لما أمر رسول الله ونيد بالناقوس يعمل » ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة؛ طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده» فقلت: يا عبد الله؛ أتبيع الناقوس؟ 
قال : وما تصنع به. فقلت : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أذلك على ماهو خير من ذلك؟ فقلت 
له: بلىء قال : فقال: تقول : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله ء قال: ثم 
استأخر عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة» حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ميد فأخبرته بمارأيت» 
فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندى صوتاً 
منك». فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به: قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهوفي 
بيته» فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعشك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال 
رسول الله وا : «فللّه الحمد). 

[أبوداود: الصلاةء باب: كيف الأذان» رقم: 44 . الترمذي : الصلاةء باب: ما جاء في بدء 
الأذان» رقم: 189 . ابن ماجه: الأذان؛ باب: بدء الأذان» رقم: .۷٠١‏ الدارمي : الصلاةء 
باب : في بدء الأذان» رقم: 1١1/١‏ . مسند أحمد: /٤‏ 17] 


(أندى : أرفع وأرق. يجر رداءه : كناية عن السرعة) 


١٠4)‏ ءاد سس کكتاب الصلاة 
وهما سنتان ذ في المكتوبات حتى لنفرد وجماعة ثانية » بحيث يظهر الشعار . 
والأذان أفضل من الإمامة!" ‏ 0 


والإقامة : شرعاً كالأذان» مع فوارق تأتي . 

وهي سنة مؤكدة في الفرائض الحاضرة والفائتة» وللجماعة والمنفرد» وللنساء والرجال . 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه : «وتقول إذا أقمت إلى الصلاة: الله أكبر» الله أكبر. . . ) 

م ل 
)١(‏ لقوله تعالى : ¥ وَمَنْأَحَْسَنفَوْلَامَمَّنعَاإِ لَه 4 [ فصلت: ”*"] قال ابن جرير الطبري في 
تفسيره: عن قيس بن أ حازم قال: الوذن. 

( قيس . .: رحل إلى النبي َد ليبايعه فقبض وهو في الطريق ) . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إن خيار عباد الله الذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله» . 

[أخرجه الحاكم في مستدركه : الإيمان )0١/1(‏ وقال: إسناده صحيح . ووافقه الذهبي]. 

ولدعائه َد للمؤذن بالمغفرة» وللإمام بالإرشاد» والمغفرة أعلى من الإرشاد.' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مو : «الإمام ضامن؛ والمؤذن مؤتمن ع ؛ اللهم 
أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: مايجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم: /!ا١018:60.‏ 
الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» رقم: ٠7‏ ؟] 

(ضامن : أي إن صلاة المقتدين في عهدته» وصحتها مقرونة بصحة صلاته؛ فينبغي أن يكون 
فقيهاً ليجتتب ما يفسدها. مؤتمن : على وقت الصلاة» فينبغي أن يتحرى وقتها) 

وهذا لا يناف أن الإمامة فرض كفاية والأذان سنة كفائية » لأن السنة قد تفضل الفرض - أحياناً - 
حين تكون سبباً له وداعية إليه» كبدء السلام ورده» فبدؤه سنة ورده فرض» وبدؤه أفضل من رده 
لأنه سبب له . 

وهذا أيضاً لا ينافي أن النبي ميد والنلفاء بعده واظبوا على الإمامة ولم يؤذنواء لأنه َد كان 
مشغولاً بمهمات الدين التي لا يقوم بها غيره في مقامه» وكذلك خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم » 


كتاب الصلاة 3 ل سسس سدم ١4#‏ 


والأذان. كما علمت ‏ يحتاج إلى تفرغ لترقب الوقت» بخلاف الإمامة فإنه يلم بها ووقتها متسع» 
ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه قوله : لو كنت أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت .[ البيهقي : 
الصلاة» باب : الترغيب في الأذان: ]٤١١ /١‏ 

وقد دل على فضل الأذان أحاديث كثيرة » منها ما يأتي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «لويعلم الناس ماني النداء والصف 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستَهَمُوا. ولويعلمون ما في التّمُجير لاستبقوا إليه. ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبُواً». 0 

[البخاري: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» رقم: ٥۹١‏ . مسلم: الصلاة» باب : تسسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول. . . » رقم: .]٤١١‏ 

(ما في النداء : ما في الأذان من الثواب والخير والبركة والأجر. يستهموا: يقترعواء أي يضربوا 
قرعة . التهجير: التبكير إلى الصلوات . العتمة : صلاة العشاء. حبواً: حابين» أي زاحفين» من حبا 
الصبي إذا مشى على يديه ورجليه أو على مقعدته) . ْ 

والحديث صريح في فضل التأذين وقدره وعظيم جزائه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله 
ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
التثويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لالم يكن يذكرء حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى» . 

[البخاري: في الأذان» باب : فضل التأذين» رقم : 0۸ . ومسلم في الصلاة» باب: فضل 
الأذان وهَرّب الشيطان عند سماعه»ء رقم : 189. وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطا: 
الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة» حديث: 1]. 

(نودي للصلاة: أذن لأجلها. وله ضراط : تمثيل لشدة خوفه عند إدباره» أويكون ذلك حقيقة 
لشدة خوفه أيضاً. ثوب : أقيم للصلاة. يخطر: يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه. بين المرء 
ونفسه : أي قلبه) . | 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وكْةٌّ يقول: « المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» . 


#ددددددس كتا بي الصلاة 
° وقيل عكسه(1) . 

فإن أذّن المنفرد في مسجد صِلَيّت فيه جماعة لم يرفع صوته » وإلا رفع . وكذا 
الجماعة الثانية : لا يرفعون صوتهم" . 

ويسر لجماعة النساء الإقامة دون الأذإن . 


ولا يؤذن للفائتة في الجديد » ويؤذن لها في القديم › 0 


[مسلم : الصلاة» باب : فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم : ۳۸۷]. 

قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم: هو كناية عن كثرة تشوفهم لما يرون من ثوابهم» 
والمتشوف للشيء يمد عنقه إليه . 
)١(‏ أي إن الإمامة أفضل»ء لأنها فرض كفاية » والفرض على العموم أفضل من السنة. ولا سبق من 
أنه مد واظب على الإمامة ولم يؤذن»ء وكذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم . وقد سبق 
الجواب عن هذا في الحاشية السابقة . 
(۲) وقد دل على هذا وعلى طلبه للمنفرد ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري : أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك» أو باديتك» فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه: «لا يسمع مدى صوت المؤذن» 
جن ولا إن س ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ف . 

[البخاري : الأذان» باب : رفع الصوت بالنداء» رقم: 0۸٤‏ . الموطأ: الصلاةء باب: ما جاء في 
النداء للصلاة] . 

(البادية : هي الصحراء التي لا عمارة فيها» حيث ترعى الأغنام وغيرها. مدى الصوت: آخرما 
يصل إليه الصوت وينتهي) . 
(۳) وعدم رفع الصوت للمنفرد وللجماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى حتى لا يشتبه الأمر على 
الناس بدخول وقت صلاة ثانية . 
(5) لأن الإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى القيام للصلاة» فلا تحتاج إلى رفع الصوت . والأذان 
لإعلام الغائبين» فيحتاج إلى رفع صوت» والمرأة يخشى من رفع صوتها الفتنة» فلا يشرع في حقها. 


كتاب‌الصلاة سس 148 


... وهو الأظهر(" . فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى . وفي الأولى الخلاف› 
0 
6 . 


ويقيم لكل واحدة 
وألفاظ الأذان والإقامة معروفة" › ns‏ 


)١(‏ فقد جاء في حديث طويل عن أبي قتادة رضي الله عنه » في قصة نزوله يد في الوادي ونومهم 
حتى طلعت الشمس» ثم ارتحلوا إلى موضع آخرء فنزل مو » فتوضأ: ثم أذن بلال بالصلاةء 
فصلى رسول الله َد ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم. (الغداة: صلاة 
الفجر) ٠‏ 
[ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم: ٦۸۱‏ ] 

واحتج للجديد بما مر معك [صحيفة : ٠‏ » حاشية: ]١‏ في قضائه َد للفوائت يوم الخندق› 
فقد جاء فيها أنه أقام لكل صلاة» ولم يؤذن. 

ورجح القديم على الجديد بأن حادثة النوم في الوادي كانت بعد الخندق» ونما يؤخذ بالآخر 
من فعله ويد . 
(۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله وو > فحبسنا عن صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» فاشتد ذلك علي» فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله مد وفي 
سبيل الله . فأمر رسول الله معد بلالا فأقام» فصلى بنا الظهرء ثم أقام فصلى بنا العصرء ثم 
أقام فصلى بنا المغرب» ثم أقام فصلى بنا العشاء» ثم طاف علينا فقال: «ما على الأرض عصابة 
يذكرون الله عز وجل غيركم» . 

[النسائي : المواقيت» باب : كيف يقضي الفائت من الصلاة» رقم : 177]. (عصابة : جماعة) 
(۳) وصيغة الأذان : الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح » حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله . 

ويرجع في الشهادتين» بأن يأتي بهما أولاً بصوت منخفض يسمعه من حضرء ثم يعيدهما بصوت 
مرتفع كباقي جمل الأذان. 


سسسب ل کكتاب الصلاة 


فعن أبي محذورة رضي الله عنه : أن نبي الله َد علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله . ثم 
يعود فيقول : «أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله » حي على الصلاة» مرتين «حي على الفلاح»مرتين . زاد إسحاق: (اللّه أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله . 

وفي رواية عند أبي داود - بعد ذكر الشهادتين أول مرة -: «تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك 
بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله . .2 . 

ويضاف في أذان الفجر: «الصلاة خير من التّوْم» مرتين بعد قوله : «حي على الفلاح» الثانية 
- كما جاء في رواية أبى داود والنسائى لحديث أبى محذورة رضي الله عنه وهو الذي يسمى : 
التثويب . 

[ مسلم : الصلاة» باب : صفة الأذان» رقم: ۳۷۹. أبو داود: الصلاة» باب: كيف الأذان» 
رقم: ٠٠١ ٠٠١‏ . النسائي : الأذان» باب : الأذان في السفرء رقم: ٣‏ ]. 

وصيغة الإقامة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله . حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةً قد قامت الصلاةً» الله أكبر الله أكبر» لا إله 
إلا الله . 

فالأذان مثنى» والإقامة فرادى» ودليل ذلك : 

حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم : أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامةء 
إلا الإقامة. أي لفظ : «قد قامت الصلاة» فإنه يثنيها . 

(يشفع : يجعله زوجاً بإضافة جملة إلى أخرى . يوتر: يفرد) 

[البخاري: الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى » رقم : 4. مسلم: الصلاة» باب: الأمر بشفع 
الأذان وإيتار الإقامة» رقم: 74 7]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله يي مرتين مرتين» 
والإقامة مرة مرة » غير أنه يقول: قد قامت الصلاةع قد قامت الصلاةع فإذا سمعنا الإقامة 
توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 

[ أبو داود: الصلاة؛ باب: في الإقامة» رقم : .١ c01‏ النسائي : الأذان» باب: تثنية 
الآذانء وباب : كيف الإقامة» رقم : 1۲۸ 11۸ . الدارمي : الصلاة» باب : الأذان مثنى مثنى 


كتاب الصلاة لل سس 189 

... ويجب ترتيبهما!" » فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلاً بَطَلَ أذانه'" ‏ فيستأنفه » 
وإن قَصْرَ فلا . 

وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أن وأقام لنفسه ‏ فإن أذن وأقام لجماعة وجب 
إسماع واحد جميعهما " . ۰ 

ولا يصح الأذان قبل الوقت »إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف 
اللي . 
والإقامة مرة» رقم: ]١١07/0‏ 
)١(‏ أي يشترط في حصول السنة ترتيب ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة كما ذكرء لأنه هو الوارد» كما 
سبق» ولأن ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالإعلام . 
(؟) لأن الشرط في حصول سنة الأذان ‏ أيضاً أن يوالي بين ألفاظه » وكذلك القول في الإقامة . 
(") أي جميع ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة؛ ليتحقق معنى الإعلام وليحصل له مزيد من الأجر. 
(5) وقت الأذان بدخول الوقت» لقوله ميد مالك بن الحويرث رضي الله عنه : «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم». ٠‏ 

[البخاري : الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم: ٠٠۲‏ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة» رقم: 1754]. 

ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها. 

ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت» فلا يصح قبله بالإجماع . 

روى مالك والبخاري : أن النبي ميد قال لأبي سعيد الخندري رضي الله عنه: «لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

[الموطأ: الصلاة» باب : ما جاء في النداء للصلاة» حديث: 5. البخاري: الأذان» باب: رفع 
الصوت بالنداء» رقم: .]٥۸٤‏ 
(6) وهو الأذان الأول لهاء ثم يؤذن الأذان الثاني بعد دخول الوقت . 

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي مد أنه قال : «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» . 

[البخاري: الأذان» باب: الأذان قبل الفجر» رقم: 0۹۷ . مسلم: الصيام» باب: بيان أن 


۸ کكتاب الصلاة 


o gr 


ویند ب الطهارة ( ¢ '» والقيام'" ¢ واستقبال القبلّة9) ¢ والألتفات في الحيعلتين“ : في 
الأولى بميناً وفي الثانية شمالاً » فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقد ميه . 

ويكره للمحدث » وكراهة الجنب أشد ! , وفى الإقامة أغلظ" . 

وأن يۇذن على موصح عال وبقرب امسر 7" ٠»‏ ويعجعل أصبعيه في صماخيه!" . وأن ا 


)١(‏ لأنه عبادة وذكر لله عز وجل ء ولأن المؤذن يدعو إلى الصلاةء فليكن بصفة من يمكنه فعلهاء 
وإلا فهو واعظ غير متعظ . عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مد قال: «لا يؤذن إلا 
متوضئ» . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ 
[الترمذي : الصلاة» ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء» رقم: ]١١١ ٠۲٠١‏ 
(۲) أن يؤذن قائماً على موضع مرتفع › لقوله كد : «يا بلال؛ قم فناد للصلاة». كما جاء في بدء 
تشريعه» صحيفة .)١51(‏ 
(۳) لأنها أشرف الجهات» وهو المنقول سلفاً وخلفاً. 
() أي في قوله : « حي على الصلاة» حي على الصلاة » وقوله :دحي على انلاح : > حي على 
الفلاح». لما رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت بلالاً يؤذن» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا 
بالأذان يميناً وشمالاًء يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح . 
[البخاري : الأذان» باب: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا. . » رقم: 1٠۸‏ . مسلم: الصلاة: 
باب : سترة المصلي» رقم: 007]. . 
)٥(‏ لأن الجنابة حدث يعم جميع البدن» ويمتنع بها مالا يمتنع بالحدث» والكراهة لأنه ذكر لله عز 
وجل » وقد كره رسول الله ود : ذكر الله على غير طهارة. 
عن المهاجر بن قنمذ رضي الله عنه : أنه أتى النبي ميد وهويبول؛ فسلم عليه؛ فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. أو قال : على طهارة» . 
[أبوداود: الطهارة» باب : أيرد السلام وهويبول» رقم: ]١١‏ 
0) أي أشد كراهة للمحدث وللجنب من الأذان» لقربها من الصلاة. 
(۷) وقد دل على هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السابق [حاشية: 5» صحيفة : :]١51‏ 
ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . ش 
(8)لأنه أجمع للصوت» وبه يستدل الأصم والبعيد على الأذان . والصماخ : هو خرق الأذن الذي 


كتاب الصلاة .ب هه ١:‏ 
. يرتّل الأذان ويدرج الإقامة7" . 

ويشترط أن يكون المؤذن مسلما . عاقلا » تميزاً » ذكرا . إن أذن للرجال . 

وندب كونه حرا عد لا صیتا حسن الصوت!), ع ع ع ع ع ع ع ا 


تدخل فيه الإصبع . 
)١(‏ أي أن يتأنى بألفاظ الأذان » لأن الأذان إعلام للغائبين» فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام» وذلك 
بأن يفرد كل جملة ن جمله بصوت» وأن يقف على كلماته بالسكون. إلا التكبير: فيجمع فيه بين 
كل تكبيرتين بصوت . 

وإدراج الإقامة : أن يسرع في ألفاظها مع بيان حروفهاء فيجمع بين كل جملتين منها بصوت» إلا 
الجملة الأخيرة فيفردها بصوت . لأن الإقامة لتنبيه الحاضرين» فكان الإدراج فيها أنسب. 

روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله م قال لبلال: «إذا أذنت فترسل أذانك» 
وإذا أقمت فاحدر» . وروى البيهقي عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهماء ولفظه «فاحذم» بدل 
«فاحدر». 

وروى عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أذنت 
فترسل» وإذا أقمت فاحدر. 

[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الترسل في الأذانء رقم : ١110‏ . البيهقي : الصلاة» باب : 
ترسيل الأذان وحذم الإقامة : ]٤۲١ /١‏ وقوله (فاحذم) هو بمعنى (فاحدر) ومعناهما ما ذكرت في 
صفة الإقامة » والترسل معناه ما ذكرت في صفة الأذان . 
(۲) فلا يصح من كافر» لعدم أهليته للعبادة . كما لا يصح من مجنون» وكذلك لايصح من صبي 
غير ميز» لعدم أهليته للعبادة أيضاء وعدم ضبطه للوقت . ولا يصح من امرأة للرجال» لما مرمن 
خشية الفتنة بصوتها. وهذه الشروط تشترط في المقيم أيضاً. 
(۳) لأنه إخبار بالوقت» وخبر الفاسق لا يعتمد عليه» والحرية أكمل في هذا . 

والأولى أن يكون المؤذن معروفاً بين الناس بالخلق والعدالة» لأن ذلك أدعى لقبول خبره عن 
الأوقات. 
(5) ليرق قلب السامع » ويميل إلى الإجابة» لقوله ميد لعبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي رأى 
الأذان في النوم : «فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: كيف الأذان» رقم: 539]. 


٣‏ سي كتّابالصلاة 


. . . من أقارب مؤذني النبي يك" . ويكره للأعمى إلا أن يكون معه بصير"" . 

ويندب لسامعه ‏ ولو جنباً وحائضاً أو في قراءة ‏ أن يقول مشل قوله عقب كل 
كلمة وفي الْحيْعَلَيْنِ : لا حول ولا قوة إلا بالله » وفي (الصلاة خير من النوم) : 
صدقت وبررت » وفي كلمتي الإقامة : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض › 
وجعلني من صا حي أهلها“ . فإن كان مجامعاً أو على الخلاء أو مصليّاً أجاب بعد 


قال في المصباح : «أندى صوتاً» كناية عن قوته وحسنه . 
)١(‏ وهذا كان يكن في زمنه َد أو العهد القريب بعده» وفي زماننا أمر عسير. 

والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم» لقوله َد : «من أذن فهويقيم». ولو أقام غيره جاز» فقد 
أذن بلال رضي الله عنه» وأمر النبي ميد عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن يقيم . 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : أراد النبي يد في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئاًء قال: 
فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام» فأتى النبي يد فأخبره» فقال: «ألقه على بلال». فألقاه 
عليه» فأذّن بلال» فقال عبد الله : أنا رأيته » وأنا كنت أريده؟ قال: «فآقم آنت» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : في الرجل يؤذن ويقيم آخرء رقم: 20١١7‏ 01]. 
(؟) لأن الأعمى رعا يغلط في معرفة الوقت» فإذا كان معه بصير ينبهه إليه » كما كان يفعل بلال 
رضي الله عنه مع ابن أم مكتوم» رضي الله عنه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: « إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم ». ثم قال : وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 

[البخاري : الأذان» باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم: 097. مسلم: الصيام» 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . » رقم: ]١٠١97‏ 
) أي كل جملة. 
(5) ودليل ذلك : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم : أن رسول الله د 
قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

وحديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري وحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم : «ثم قال : 
حي على الصلاة» قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح»ء قال: لا حول ولا 


كتاب الصلاة .ب ه١1‏ 


فراغه(" . 


ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي كي ثم يقول : «اللهم رب 
هذه الدعوة التامة . والصلاة القائمة . آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة . والدرجة 
الرفيعة › وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته )7 . 
قوة إلا بالله» . وجاء فيه أن من قال ذلك : «من قلبه دخل الجنة) . 

[البخاري : الأذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي» رقم: 085: ٥۸۸‏ . مسلم: الصلاة» 
باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . ثم يصلي على النبي د ثم يسأل الله له الوسيلةء 
رقم: ۳۸۳» 80]. 

ويسن أن يقول في التثويب : صدقت وبررت . أي صدقت بالدعوة إلى الطاعة» وأنه خير من 
النوم» وصرت بارا . 

ويسن للسامع أن يقول عند قول : «قد قامت الصلاة» أقامها الله وأدامها . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه» أو: عن بعض أصحاب النبي يد ورضي الله عنهم: أن بلالاً 
أخذ قي الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي َد : «أقامها الله وأدامها» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم : /07]. 
(1) لأنه في حال الجماع وقضاء الحاجة يكره الكلام» وذكر اسم الله تعالى أو رسوله. وفي حال 
الصلاة هو مشغول بهاء وهي أهم من هذا الذكر. 
(۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه سمع النبي وو يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أناهو» فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة» أي استحقها ووجبت له. 

[مسلم : الصلاة» باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. . » رقم: 5/"]. 

وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله ملع قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته: 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 


لل کتاب الصلاة 


رھ م م م ر لے 


الخلائق . مقاماً محموداً: يحمد القائم فيه . الذي وعدته: بقوله سبحانه: # عى أنييعكك ريك 
مَاعحَمُوًا 4 [ الإسراء: ۷۹]). 

ال اء لل اوا ن اشرو 

الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة؛ أما غيرها ما تسن فيه الجماعة ‏ كصلاة 
الكسوفين والعيدين والاستسقاء -فلا يسن فيها الأذان والإقامة » وإغا يقول فيها: الصلاة جامعة . 

روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما 
انكسفت الشمس على عهد رسول الله َد نودي: ب «الصلاة جامعة) . 

[ البخاري : الكسوف» باب : النداء ب «الصلاة جامعة» في الكسوف» رقم: /44. مسلم: 
الكسوف» باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة» رقم: .]4٠١‏ 

وقيست الصلوات الأخرى المذكورة على صلاة الكسوف» لأن كلاً منها صلاة تطوع تسن فيها 
الجماعة . 


كتاب الصلاة ل باب بها 


باب : طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة 


وطهارة البدن والملبوس ‏ وإن لم يتحرك بحركته ‏ وما يمسهما وموضع الصلاة شرط 
لصحة الصلاة . 
)١(‏ من شروط صحة الصلاة : 

-الطهارة في البدن من الحدث الأصغر والأكبر» لقوله تعالى: 9 باذم ہے َامَُوَإدَا متم 
0 جوک وای یکل الْمَرَافِقٍ وَأمَسَحُوأ وار ءوسكة راڪم إلا بين ون 
کم جشباقاطھ رواو نکم مز اوت عل س و ا وا 
E‏ مسوأ پو جوھ هڪم وير يكم يَنْهُ نه ماب رید آله لعل عَإِتَحكُم هِّنْ حرج 
وَلْكن يريد لھ رکم ممه یکم لمڪ ل :1[ 

(الغائط : المكان المدتخفض الذي تقضى فيه الحاجة عادة» والمراد بالمجيء مله : أنه قد قضى حاجته 
فيه من بول أو غيره . فتيمموا: اقصدوا واستعملوا. صعيداً: تراباً: طيباً: طاهراً) 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي م قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . 

وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمحت رسول الله وك يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». وهو يشمل طهارة الحدث والجنب» ويدل على حرمة الصلاة منهما . 

[البخاري : الخيل» باب : في الصلاة» رقم : 4. مسلم الطهارة» باب : وجوب الطهارة 
للصلاةء رقم: ۰۲۲۲ 5؟1]. 

-والطهارة من النجاسة» في البدن والثوب والمكان . 

لقوله تعالى : #وَبَابِكَفْطهَرُ 4 [المدثر: 5]. وإذا وجب تطهير الثياب وجب تطهير البدن من باب 
أولى» ويقاس المكان على الثياب . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ميد فقالت: 
يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله َة : «لاء إفاذلك 


ره موق 


عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت - وقي رواية: فإذاذهمب 
قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ». 


۴ کتاب الصلاة 


ولو قبض طرف حبل » أو ربطه معه » وطرفه الآخر متصل بنجس » لم تصح صلاته' . 
ولو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه وتحرك الباقي!" . أو على سرير 


[البخاري : الوضوء» باب : غسل الدم» رقم: ۲۲١‏ . الحيض» باب : الاستحاضة» رقم : 
.٠١‏ مسلم : الحيض» باب : المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم : .]"٣٣‏ 

فقوله ما : «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» دليل على وجوب تقديم طهارة البدن من النجس 
على الصلاة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن خولة بشت يسار - رضي الله عنها ‏ أتت النبي ميد فقالت : 
يا رسول الله » إنه ليس لي إلا ثوب واحد» وأنا أحيض فيه » فكيف أصنع؟ قال : «إذا طهرت فاغسليه؛ 
ثم صلي فيه» . فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره» . 

[ أبوداود: الطهارة» باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم : ]. 

فقوله ما : «يكفيك غسل الدم» دليل على وجوب طهارة الثوب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال النبي مي : 
« دعوه» وهريقوا على بوله سجلاً من ماء -أو: ذنوباً من ماء -فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 

وفي رواية -عند مسلم -عن أنس رضي الله عنه قال له : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر» . 

[البخاري : الوضوء؛ باب: صب الماء على البول في المسجد» رقم: 1١؟.‏ مسلم: الطهارةء 
باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. . » رقم: »۲۸٤‏ 185]. 

(فتناوله . . : قاموا إليه ليؤدبوه بالقول أو الفعل . سجلا -ذنوباً: هو الدلوالمملوءة بالماء. وقيل: 
الذنوب هي الدلو الكبيرة المملوءة). ‏ . 

فأمره مد بصب الماء على الموضع الذي بال فيه من المسجد» وقوله : «إن هذه المساجد. . .» 
دليل على أن طهارة المكان شرط لصحة الصلاة . 
)١(‏ لأنه حامل لمتصل بنجس» فكأنه حامل له. ولو جعل طرفه تحت رجله لم يضر وإن تحرك 
بحركته» لأنه لا يمسمى حاملاً له عرفاً. 
(؟) أي تحرك باقي البساط ‏ وهو الموضع المتنجس منه ‏ بحركته . 


كتاب الصلاة 0 


قوائمه على ث نجس » وهو يتحرك بحركته » صحت صلاته'" . 


[ما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى عنه] : 

والنجاسة ‏ غير الدم ‏ إن لم يدركها طرف" يعف عنها » وإن أدركها لم يعف عنهاء 
إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما »ما لا نفس له سائلة'' ‏ فیعفی عن قليله وكشيره . 
وإن انتشر بعر ق َ 

أن لدم واي : فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره! “ .وإن كان من المصلي عفي 
عن قليله وكثيره'''. سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح أو فصد أو 
حجامة أو غيرها . 

وأما ماء القروح والتفاطات : إن كان له رائحة كريهة فهو نجس وإلا فلا : 

ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها ثم رآها بعد فراغه ء أعادها"' أو فيها بطلت . 

ولو أصابه طين الشوارع : فإن لم ي: تحقق غباسته فهو طاهر »وان حققها عفي عن 


)١(‏ في الصورتين» لأنه لا يعتبر حاملاً لنجاسة أو لمتصل بها عرفاً. 

(۲) أي بصر حاد» بحيث لو تأملها لم يرهاء كفطرة بول صغيرة جداً. 

(۳) المراد بالنفس الدم؛ أي ما ليس فيه دم أصلاً» وما فيه من دم مكتسب من غيره . 

(6) لعموم البلوى» أي صعوية التحرز من ذلك . 

(0) لعسر تجنبه» ومثله دم نفسه إن انفصل عنه وعاد إليه» ويستثنى من ذلك دم الكلب 
والختزير» فلا يعفى عن شيء منه . 
(1) إن كان بغير فعله » وإلا فلا يعفى إلا عن القليل منهء وذلك بأن يتلطخ به. والبثرة: حراج 
صغير يكون في الجلد» والدمل : خراج أكبر» والفصد: : خروج الدم من العرق بعد شقه . 

(۷) رجح النووي رحمه الله تعالى في [المنهاج] طهارته مطلقاء > فقال: المذهب طهارته؛ واللّه 
أعلم . والنفاطات : جمع نفطة» وهي ما ينتفخ من الجلد ويمتلىء ماء بسبب حرق أو غيره. 
(۸) إن كان وقتها باقياً» وإن خرج وقتها قضاها. لعدم تحقق شرط صحة صلاته وهو الطهارة»؛ 
وهو مقصر في عدم تحري ذلك أو نسيانه . 





685 بلح كتابٍ الصلاة 
قليله عرفا" وهو ما يتعذر الاحتراز منه » ويختلف : بالوقت كأن كان أيام الأمطارا", 
وبموضعه من البدن والثوب!" . ولا يعفى عن كثيره . 

ومن عجز عن إزالة غجاسة ببد نه أو حبس في موضع نجس ء صلى وأعاد . وينحني 
بسجوده ببحيث لو زاد أصابها . ويحرم وضع الجبهة عليها ٠.‏ ظ 

ولو عجز عن تطهير ثوبه صلی عرياناً بلا إعادةء ولو لم يجد إلا حريراً صلى فيه( 

وإن خفيت النجاسة في ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد”" فإن أخبرهثقة 
بموضعها اعتمده" . 

وإن اشتبه طاهرٌبمتنجس اجتهد . وإن أمكن طاهر بقين » أو عسل أحدهما . فإن تحير 
صلی عریاناً وأعاد » إن لم يمكنه غسل ثوبه » ذإن أمكن وجب :اذا غسل ماظده جا 
صلی فيهما معاً أوفي کل منفرد ‏ ولو صلی بلا اجتهاد في كل ثوب مرةٌ لم تصح" 

ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد » أو في أرض صغيرة أو 
في بيت وجب غسل الكل ''" . ولو اشتبه بيتان اجتهد . 


هه 


. لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع في معرفته إلى العرف‎ )١( 

(۲) فما يعفى عنه أيام الشتاء أكثر ما يعفى عنه أيام الصيف » لكثرته في الشتاء . 
(۳) فيعفى عما أصاب أسفلهء ولا يعفى عما أصاب أعلاه» لإمكان التحرز منه . 
(5) لأن وجود الثوب النجس كعدمه» فكأنه فاقد للسترة» فلا قضاء عليه . 

(0) لأنه عذر من أعذار لبس الحرير للرجل . 

(5) لأن الاجتهاد لا يكون إلا بين شيئين» ولا يكون في شيء واحد. 

(۷) أي يلزمه الأخذ بقوله وغسل الموضع الذي أخبره بتنجسه . 

(۸) لأنهما طاهران؛ واحد بالغسل» والآخر بحكم الأصل» لأنه إذا تعين أحدهما للنجاسة تعين 
الآخر للطهارة . 

() لأنه دخل الصلاة في كل مرة وهو شاك في طهارة ثوبه. 

)١(‏ أي كل الأرض الصغيرة أو البيت» لانحصار حدودهما وأطرافهما. 


كتاب الصلاة | ل- لها 


ولا تصح الصلاة في مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى7", فإن لم يعلم 
نبشها كرهت » وص . 

وتكره في حمام ومسلخة »وقارعة الطريق » ومزبلة » ومجزرة » وكنيسة ؛ وموضع 
مكس » وخمر » وظهر الكعبة . وإلى قبر متوجها إليه ‏ وأعطان الإبل » لا مراح غنم" . 


(1) وذلك إذا كان بغير حائل بينه وبين الأرض يصلي عليه لنجاسة المكان» فإن وجد حائل 
صحت الصلاة مع الكراهة . 
() إيقاع الصلاة فيها. وسبب الكراهة في الحالين ‏ حال النبش مع وضع الجائل» وحال عدم 
النبش -ما جاء من النهي عن الصلاة في المقبرة عموماًء كما سيأتي في الحاشية التالية . والعلة في 
الصورة الأولى وجود النجاسة تحت الحائل» وفي الصورة الثانية احتمال النجاسة . 
() وعلة الكراهة في الحمام أنه لا يخلو من النجاسة غالباًء ولأنه مأوى الشياطين ‏ كما سيأتي - 
لكشف العورات فيه. وهذه هي علة الكراهة في المسلخة» وهي المكان الذي تلقى فيه الثياب عند 
إرادة الدخول للاغتسال» وتلبس فيها عند الخروج من الحمام مكان الاغتسال. وهذا في الحمامات 
العامة التي قلت في بلادنا اليوم» والحكم نفسه إذا كانت مثل هذه الحمامات في البيوت . 

وأما قارعة الطريق وهي وسطه - فالعلة فيها اشتغال القلب بمرور الناس» وكذلك التضييق ' 
عليهم. 

وأما المزبلة وهي موضع إلقاء الزبل» وهو روث البهائم ‏ فلوجود النجاسة تحت ما يفرش 
للصلاة عليه» ويحتمل أن يلامسها وكذلك المجزرة» وهي موضع الجزر_أي الذبح -للحيوانات 
المأكولة اللحم » لوجود الدم والفرث ونحوه من النجاسات . ولا يوجد لفظ امجزرة في بعض النسخ . 

وأما الكنيسة : فلأن العبادة فيها غير خالصة لله تعالى» بل فيها شرك به ولا فيها من التماثيل 


والصور ونح وذلك. 
ويقاس عليه كل موضع يعصى الله عز وجل فيه . 


وأما موضع الخمر فلنجاستهاء كما علمت في باب النجاسات» صحيفة : .)١١١(‏ 
وأما ظهر الكعبة : فعلة الكراهة فيه ما في ذلك من هتك حرمتها والإقلال من هيبتها وشرفها. 


لس كاب الصلاة 





وأما الصلاة إلى القبر : فلما في ذلك من شائبة الشرك وإيهام أن الصلاة له. 

وأما معاطن الإبل -وهي المواضع التي تأوي إليها بعد الشرب أو عند المبيت ‏ فلشدة نفارها 
وتشويشها على المصلي . 

ومراح الغنم : هي الأماكن التي تأوي إليها ليلا » وكذلك مرابضها وهي الأماكن التي تجلس فيها 
بعد الشرب لتستريح . وعدم الكراهة لوداعتها وعدم نفارها » فلا تشوش المصلي . 

ودل على ما سبق أحاديث : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «الأرض كلها مسجد إلا الحمّام 
والمقبرة» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم: ٤۹١‏ . الترمذي: 
الصلاة» باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام: رقم : ٠۷‏ . ابن ماجه : الممساجد 
والجماعات» باب : المواضع التي تكره فيها الصلاةء رقم: .۷٤٠١‏ الدارمي : الصلاة» باب : 
الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمامء رقم: ]1"١١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله َد أن يصلى في سبع مواطن: في المزيلة ؛ 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمام » ومعاطن الإبل» وفوق الكعبة. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله ا قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها 
الصلاة: ظاهر بيت الله » والمقبرة» والمزبلة» والجزرة» والحمام» وعطن الإبل» ومحجة الطريق». 

(محجة الطريق : جادته ووسطه» من الحجة وهي البرهان» سميت بذلك لوضوحها) 

[ الترمذي : الصلاة؛ باب : ما جاء في كراهة ما يصلى إليه وفيه» رقم: ١٤ء .٤١‏ ابن 
ماجه: المساجد والجماعات» باب : المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم: ”5لاء 40لاء 
واللفظ له]. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله مي عن الصلاة في مبارك الإبل» 
فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين » . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم » 
فقال: « صلوا فيهاء فإنها بركة » . 

[أبوداود: الطهارة؛ باب: الوضوء من لحوم الإبل» رقم: ۱۸٤‏ . الصلاة» باب: النهي عن 


كتاب الصلاة Q۹...‏ 


الصلاة في مبارك الإبل» رقم: ]٤۹۳‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ميد يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . 

[البخاري: الوضوء»ء باب : أبوال الإبل والدواب والغنم ومرايضهاء رقم: 777 . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : ابتناء مسجد النبي مد » رقم: 5 07] 

وعن جابر بن سَّمَرَّة رضي الله عنه : أن رجلا سأل النبي ميد قال: أصلي في مرايض الغنم؟ 
قال: «نعم». قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا). 

[مسلم : الحيض » باب : الوضوء من لحوم الإبل» رقم: ]"5١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا 
مرابض الغنم وأعطان الإبل : فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» . 

[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» رقم: 2,748 
48 وقال: حسن صحيح . ابن ماجه: المساجد والجماعات» باب : الصلاة في أعطان الإبل 
ومراح الغدم» رقم : 77/4. الدارمي: الصلاة» باب: الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل » 
رقم: ۳١۱۳ء‏ واللفظ له]. 

وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال : قال النبي ميد : «صلوافي مرابض الغنم» ولا 
تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين» . 

[النسائي : المساجد» باب : ذكر نهي النبي ميد عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم: 770. ابن 
ماجه: المساجد والجماعات» باب : الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» رقم : 4 واللفظ له] 

(من الشياطين : أي فيها صفة من صفاتهم في تشويش المصلي» لما فيها من النفور ونحوه) 

فقد جاء في هذه الأحاديث كما رأيت -النهي عن الصلاة في: المقبرة» والحمام» وقارعة 
الطريق» والمزبلة» والمجزرة» وظهر الكعبة» وأعطان الإبل . 

ويستأنس للنهي عن الصلاة في الكنيسة بماروته عائشة رضي الله عنها : أن أم سلمة 
رضي الله عنها ذكرت لرسول الله ميد كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها: مارية» فذكرت له 
ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله َد : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو 
الرجل الصالح » بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله . 

[البخاري : المساجد» باب : الصلاة في البيعة» رقم : 555 . مسلم : المساجد ومواضع الصلا 
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٥ہ‏ هسل كتّابٍ الصلاة 





وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين » وتصح بلا ثواب!" . 


باب : النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم : 01۸] 

(كنيسة : هي معبد النصارى . وقيل هي معبد اليهود) 

وأما كراهة الصلاة إلى القبر فقد دل عليها أحاديث» منها: 

أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا : لما نزل برسول الله مي طفق يطرح خميصة 
له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال » وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . يحذر ما صنعوا. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ميد قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» . أي صلوا إليهاء كما سيأتي في الحديث بعده. 

[البخاري : المساجد» باب : الصلاة في البيعة» رقم: 574 475 . مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم : 05577 ]05١-‏ 

وعن أبي مَرئّد العَتَوي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َد يقول: «لا تصلوا إلى القبور» 
ولا تجلسواعليها. ˆ 

[مسلم: الجنائزء باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم : ]٠۷"‏ 
)١(‏ عقوبة له لارتكابه معصية بالاعتداء على ملك غيره» وصحت لأن التحريم ليس لمعنى في 
الصلاة» وإنماهو لأمر عارض غير ملازم لهاء فكان يمكنه أن يصلي دون غصب . 


لت 
سکس ودی کرو کے 


لاحت ل اكه ا كه حاجن كر 


كتاب الصلاة لب (١١‏ 


باب : ستر العورة 
هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات7" إلا لحا جة ؛ وهو شسرط لصحة الصلاةء 
فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقاً فكرؤية النجاسة . 


وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة » وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه 
والكفين!) 


)١(‏ جمع خلوة» وهي حال كون الشخص منفرداً عن غيره. والذي يجب ستره في الخلوة من الرجل 
السوءتان» ومن المرأة ما بين السرة والركبة» وفائدة ذلك الأدب. 

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله » عوراتناء ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» . قال: قلت : يا رسول الله» إذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال : «إن استطعت أن لا يرينّها أحد فلا يريئها». 

قال: قلت: يا رسول الله » إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: : «الله حو أن يُستحيا منه من الناس» . 

[أبوداود: الحمام؛ باب : ما جاء في التعري » رقم : 5011 . الترمذي : الأدب» باب : ما جاء في 
حفظ العورة» رقم : ۲۷۹١‏ . ابن ماجه : النكاح» باب : التستر عند الجماع» رقم: ]١57١‏ 

(ما ملكت يينك : أي ما ملكت من النساء الرقيقات غير الحرائر. القوم : جماعة الرجال» 
وكذلك جماعة النساء قياساً عليهم) . 
(۲) كأن عجز عن السترة أو عن ثمنها. 
(۳) أي التي لا يعفى عنهاء فيعيد الصلاة في الوقت إن كان باقياً» وإن خرج وقتها قضاها. [انظر 
صحيفة : ١00‏ » مع حاشية: 8] 
)٤(‏ دل على ذلك أحاديث .منها ما يأتي : 

روى أحمد والترمذي عن ج رهد الأسلمي رضي الله عنه : أنه مر رسول الله مد به وهو كاشف 
فخذه» فقال: «غط فخذك» فإن فخذ الرجل من عورته» . 

وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ميد قال: «الفخذ عورة). 

[أحمد في مسنده: 7/ ٤۷۸‏ . الترمذي : الأدب» باب : ما جاء أن الفخذ عورة» رقم: 71847 
4 ]. 


١‏ لل لب كتّابٍ الصلاة 


وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : سمحت رسول الله مد يقول: «ما بين السرة إلى 
الركبة عورة» . [ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد : باب: ما جاء في العورة: 
۲/]. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي ميد يقول : «وما فوق الركبتين من 
العورة» وما أسفل من السرة عورة» . [البيهقي: الصلاة؛ باب : عورة الرجل: ۲/ 175]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ميد : «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) . 

[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار؛ رقم : ۷۷]. 

والمراد بالحائض البالغ » لأنها بلغت سن الحيض . والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. وإذا وجب 
ستر الرأس فستر غيره أولى . 

روت عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله مد يصلي الفجرء فيشهد معه نساء من 
المؤمنات» متلفعات في مروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتهن» ما يعرفهن أحد. 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب: في كم تصلي المرأة من الثياب» رقم: 756. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم : .]٠٤١‏ 

(متلفعات : متلففات بأكسيتهن وثيابهن» وقد غطين جميع بدنهن » فالمرط واللفاع هو الثوب 
الذي يجلل به كل الجسد) . 

ويجب على الرأة:سترءا عدا الوجه والكفين -عند أمن الفتنة ‏ أمام الرجال الأجانب خارج 
الصلاة» فإذا خشيت الفتنة وجب عليها ستر كامل بدنها . 

ويجوز أنتظهرأمم اتسا لحارم من ارجا ماحا مين سسرتها وركبتها من بدتها. ویره 
النظر إلى ما بين السرة والركبة على الجميع . 

وكذ لك الرجل : عورته التي يجب عليه سترها أمام الرجال والنساء ما بين السرة والركبة . 
ويجوز لمحارمه من النساء النظر إلى ما فوق سرته وما تحت ركبته . ولا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر 
إلى ما عدا الوجه والأطراف منه» ولو بغيرلذة. 

دل على ذلك كله : ما سبق معنا من أدلة في ستر العورة في الصلاة. 


كتاب الصلاة سس سس ةنا 


وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة!" فلا يكفي زجاج وماءٌ صاف . ويكفي التطيين 
ولو مع وجود الثوب » ويجب عند فقده . 

وأن يشمل المستور أبس" : فلو صلى في خيمة ضيقة عرياناً لم تصح”" 

ويشترط الستر من الأعلى والوانب لا الأسفل » فلو صلى مرتفعاً بحيث ترى عورته 
من أسفل » أو كان في سترته حرق فستره بيده , جازا" . 
وكذلك : قوله تعالى : # ف لِنْمُؤْمنت يَحْسْوأْمِن ابص رهم وَيحْفَظوافوجَهُمْدَلِكَ أرق ننه 


ت 
سے سر او صر ا شاعو وه و کے 


حورب مایصتعون م حي ول مومت حصن مر ماص رهن فظن فر وجه ن رابت متهن إلاماظه ر 
121111111111 وای ذز هنلا لبعو کتھے أو ءا باهر او ابل بمو تھی 
ارا ایھب أواناء بمو تھی أرَإِخْوينهنَ وي وإ خونهرى ارب خوت ھن ارضابهن 4 [النور: .]7١ ١۳١‏ 
(يغضوا. . : يخفضوا بصرهم ولا يرفعوه ولا ينظروا . يحفظوا فروجهم : كناية عن عدم الوقوع في 
الزناء لأن النظر قد يؤدي إليه . أزكى : أطيب وأطهر وأبعد عن الوقوع في المعصية . يبدين: يظهرن 
ويكشفن . ما ظهر منها: عن غير قصدء أو المراد الوجه والكفان عند أمن الفتنة . وليضرين: أي 
وليغطين. بخمرهن: الخمر جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها ونحوذلك. 
جيوبهن : جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة العنق» والمراد ما يظهر من ذلك من البدن» وهو 
الصدر والعنق ونحوه. لبعولتهن : جمع بعل» وهو الزوج» والله تعالى أعلم) . 

)١(‏ أي الشرط في ستر العورة للصلاة أن لا يظهر اللون» فلو ظهر الحجم مع ستر اللون كما لو لبس 
المصلي السراويل صحت الصلاة مع الكراهة للمرأة وخلاف الأولى للرجل . فإن صلّي بثوب 
يشف كان وجوده كعدمه» ولم تصح الصلاة. 

(۲) أي وشرط الساتر أن يشمل ما يجب ستره من المستور من جهة لبسه له . 

(۳) لأنه غير لابس لهاء ولا يعد مستوراً عرفاً. 

(5) أي ستره حال الانتباه له فوراً» ويعفى عن موضع الخرق حال السجود إذا وضع يده على 
الأرض» أو يعفى عن وضعها ويبقى ساتراً بها . 

)٥(‏ أي صحت صلاته» بخلاف ما لو رأى عورته من أعلى » كأن كان الشثوب فضفاضاًء فرأى ما 
تحت سرته عند انخفاضه للسجود» فلا تصح صلاته . 


#ولّلعلللسهيهبببس بيب كاب الصلاة 


ويندب لامرأة اخمار» وقميص » وملحفة غليظة وتجافی ي(“ > ولرجل أحسن ثيابه"» 
ويتقمص ويتعمم ٠‏ فإن اقتصر فثوبان : قميص معه رداء eee‏ 


عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله؛ إني رجل أصيد» أفأصلي في 
القميص الواحد؟ قال: «نعم» وازرره ولو بشوكة». 

[أبوداود: الصلاة» باب: في الرجل يصلي في قميص واحد» رقم: 1١١‏ . النسائي : القبلة» 
باب: الصلاة في قميص واحد» رقم: 755. الحاكم في المستدرك : (الصلاة )١6١ /١(‏ وقال: 
صحيح» ووافقه الذهبي] 

(وازرره . . : إذا كانت فتحة عنقه واسعة يرى منها شيئاً من عورته) 
)١(‏ أي تباعدها عن جسدهاء والملحفة: ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها يغطي كامل البدن. 

عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سألت النبي ميد : أتصلي المرأة في درع وخمار» ليس عليها 
إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاًء يغطي ظهور قدميها». 

[أبوداود: الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة» رقم: .]٠٤١‏ 

(درع : القميص الذي يغطي البدن مع الرجلين ٠‏ ساي : طويل) ر 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كساني رسول الله کیا ف قبطي كثيفةً» كانت نما أهدى له 


ل 


دحية الكلبي » فكسوتها امرأتي» فقال رسول الله مد : «مالك لا تلبس القبْطية ية». فقلت: يارسول 
لله كسوتها امرأني . فقال رسول الله اا : «مرها أن تجعل تحتها غلل ؛ فإني أخا ف أن تصف حَجْمَ 
عظامها» . وني رواية: قال رسول الله ما : «وأمرامرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها» . 

[مسند أحمد : 6/ ۲۰۵ . أبوداود : اللباس» باب : في لبس القباطي للنساء» رقم : .]٤١١١‏ 

(قبطية : ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء» منسوب إلى القبط وهم أهل مصر. غلالة :هي ما 
يلبس تحت الثوب ملامساً للبدن) . 
(۲) لقول الله تعالى  :‏ يبَقَءَادَمَخُدُوأزِبتَوْعِندَكُلمَسَحِرٍ 4 [الأعراف: .]""١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد الثياب في الصلاة . 

[انظر تفسير الطبري للآية . وانظر سنن البيهقي : الصلاة» باب : وجوب ستر العورة للصلاة 
وغيرها: ۲۲۳/۲] 


كتاب الصلاة + سد م 


... أو إزار أو سراويل7" . فإن اقتصر على ستر العورة جاز » لكن يندب له وضع شيء 
على عاتقه ولو حبلا" فإن فقد ثوب" وأمكن ستر بعض العورة وجب » ويستر 
السوأتين(“ حتماً: هلها ها وهاه واه هاف واه ساود ود وا. .ا هام وا واو واو وا فاه و وا واه ها موده وهاه ها فا. ما وان هه 


)١(‏ (يتقمص) يلبس القميص . (يتعمم) يلبس العمامة. (رداء) مايستر أعلى البدن. (إزار) ما 
يستر من أوسطه إلى أسفل . (سراويل) وهو ثوب له كمان يلبس من أسفل إلى أوسط البدن . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد » أوقال: قال عمر رضي الله عنه : «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما » فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود» . 
[أبوداود: الصلاة» باب : إذا كان الثوب ضيقاً يتزربه» رقم: 170] 
(اشتمال اليهود : بأن يجلل بدنه بالثوب ويسبله» من غير أن يُشيل طرفه» أي يرفعه) . 
() عن محمد بن المنكدر قال : صلى جابر-رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه» وثيابه 
موضوعة على المشجّب» قال له قائل : تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنغا صنعت ذلك ليراني أحمق 
مثلك» وأينا كان له ثوبان على عهد النبي مد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي معد : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقيه شيء) . 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب : عقد الإزار على القفافي الصلاة» وباب: إذا صلى في 
الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم: 2350 ۲. مسلم: الصلاة؛ باب: الصلاة في ثوب 
واحد وصفة لبسه» رقم: 2015 018]. 

(عقده: ربطه. قفاه: مؤخر عنقه . الملشجب: عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمهاء تعلق عليها 
الثياب . عاتقيه : مثنى عاتق » وهو ما بين ا منكب والعنق) 
(۳) يستر كامل ما یجب ستره . 
(5) أي وجب ستر الجزء الذي يمكن أن يستر به» لأنه لا يستطيع أكثر منه› والله تعالى يقول: 
« لايك ف امه تفار لد وْسْعَه 4 [البقرة: 185] 

وإنما وجب سثر الجزء لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
(0) أي القبل والدبر» لأنهما أفحش من غيرهماء سميتا بذلك لأن انكشافهما يسوء صاحبهما . 


55ل لل-لزلزآآ ىز تناب الصلاة 





. .. فإن أمكن أحدهما فقط تعين القبَل" ‏ فإن فقدها بالكلية صلى عرياناً بلا إعادة" , 
فإن وجد السترة في الصلاة ‏ وهي بقربه ‏ ستر وبنى7" إن لم يعدل عن القبلة . أو 
بعيدة ستر واستأنف . 


وتندب الجماعة للعراة » ويقف إمامهم وسطهو*ا 1 
وإن أعير ثوب" لزمه القبول » فإن لم يقبل وصلى عرياناً لم تصح صلاته”". وإن وهبه 
لم يلزمه القبول!" . وسبق في التيمم مسائل ء فيعود مثلها ههنال" . 


)١(‏ لأنه يتوجه به إلى القبلة» فستره أهم تعظيماً لها. ولأنه أفحش من الدبر الذي يستتر غالباً 
بالأليتين . 

(۲) لعجزه عن السترء لأن شرط ستر العورة القدرة عليها. 

(") أي أخذ السترة حالاً وستربهاء بلا أفعال مبطلة للصلاة» وبنى على ما قد صلىء أي أتم 
صلاته . 

(5) أو قريبة وقد عدل عن القبلة » ستر واستأنف الصلاة من جديد. 

(4) إن أمكن وقوفهم صفاً واحداً» وإلا وقفوا صفوفاً ووجب غض البصر. 

() أي فاقد السترة. 

(۷) ويلزمه إعادتها مع الثوب إن بقي المعير على العارية» لأن صلاته بطلت بقدرته عليه . وإن رجح 
عن العارية أعاد بلا ثوب» وكان عاصياً» لأنه قدر على السترة» فنسب إلى التقصير بتركها . 

(8) لما في ذلك من المنة. 

(4) كما لووهبه ثمن الثوب» أو أقرضه» فلا يلزمه» القبول للمنة . وإن وجد الساتر بثمن مثله لزمه 
شراؤه» إذا كان ثمنه فاضلاً عن دينه وعن مؤنة من تلزمه نفقته . 


كتاب الصلاة 9٠‏ ست 59ة 


باب : استقبال القبلة") 


وهو شرط لصحة الصلاة!" إلا في شدة الخوف7" ونفل السفرء فللمسافر التنفل 


)١(‏ أي التوجه نحو الكعبة» والقبلة في اللغة الجهة؛ وفي الشرع الكعبة»ء فإذا أطلق لفظ القبلة لدى 
المسلمين لم يفهم منه غير الكعبة أو جهتهاء وسميت قبلة لأن المصلي يقابلهاء وسميت كعبة 
لارتفاعها واستدارتها. 
(۲) لقوله تعالى : وذ ری نَع وھک في ألصَمَا اتوك له رامول جت سَظرَالْمَسْجِدٍ 
اراو سيت ما تد ولوأ وجوه سره 4 [البقرة: ]٠١١‏ أي نحوه. 

ولا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي للمسيء صلاته : «إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر. . .». 

[البخاري : الاستئذان » باب: من رد فقال: عليك السلام» رقم: 0۸۹۷ . مسلم: الصلاة» 
باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . » رقم : ۳۹۷]. 

والمراد بالمسجد الحرام في الآية » وبالقبلة في الحديث: الكعبة. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وو صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله َد يحب أن يوجه نحو الكعبة» فأنزل الله: « مد رى 
َب وھک ف السا 4 فتوجه نحو الكعبة. 

[البخاري: القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان»ء رقم: .۳۹١‏ مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم: ؟075]. 
(۲) من قتال وغيره» إذا كان السبب مباحاً. لقوله تعالى : « وَإِنْحخِفْحموْجَالّا أَوْركْبَانَا 4 [البقرة: 
أي إن لم يمكنكم أن تصلوا صلاة كاملة» خوف ونحوه» فصلوا كما تيسر لكم» مشاة على 
أرجلكم» أو راكبين على دوابكم . قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . 
قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ميد . 

[البخاري : التفسيرء باب : طقَإِنْخِفْحُم الا أوَرَكْبَانًا. .4 رقم : .]457١‏ 

وسيأتي الكلام عن صلاة ا لخوف مفصلاً في بابها . 


6كَ للم _ _ _ ل ل لل كتاب الصلاة 


راكباً وماشياً وإن قصر سفره"" , فإن كان راكباً وأمكن استقباله وإتهام الركوع والسجود 
في محمل أو سفينة لزمها" » وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرّم فقط إن سهل : 
بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها , أو سائرةٌ سهلة وزمامها بيده . وإن شق -بأن 
كانت عسرة أو مقطورة ‏ فلا" . 


)١(‏ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميد يصلي على راحلته حيث 
توجهت - وفي رواية : نحو المشرق - فإذا أراد الفريضة» نزل فاستقبل القبلة . وفي رواية عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: كان يصلي في السفر. . . 

[البخاري : القبلة؛ باب : التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم: ."9١‏ تقصير الصلاة» باب : 
الإيماء على الدابة» وباب: ينزل للمكتوبة» رقم: ١٤٠٠ء .٠١58‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم : ]| ١‏ 

وقيس الماشي على الراكب من باب أولى . ا 

والحكمة في ذلك التخفيف على المسافر» إذ لو شرط الاستقبال في التفل على المسافر لأدى ذلك 
إلى ترك التنفل » أو تضيع مصالحه في سغره؛ ولذلك لم يشترط طول السفر» لعموم الحاجة إلى 
التخفيف مع الحاجة إلى الأسفار. 
(؟) لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء دل على ذلك قوله َد : «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 
استطعتم» . 

[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله مد » رقم : 1۸0۸ . 
مسلم : الحج» باب + فرض الحج مرة في العمرء رقم : ۳۳۷] 
(۳) أي فلا يلزمه الاستقبال : لا في التحرم ولا في غيره. (مقطورة) أي ليس زمامها بيده» وإنماهي 
مربوطة بغيرها. والزمام : هو الحبل الذي يجعل في حنك الدابة لتقاد به . 

وإنما وجب الاستقبال عند التحرم إن سهل ولم يجب فيما عداه وإن سهل: لأنه يحتاط في 
الانعقاد ما لا يحتاط لغيره» وكذلك يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ولأن باقي أجزاء الصلاة 
تبع للتحرم؛ ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل . وقد دل على هذا: أنه ميد كان إذا سافر فأراد 
أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وجهه ركابه . 


١ 


كتاب الصلاة ‏ بعد Q۹‏ 


ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده » ويجب كونه أخفض”". ولا يجب غاية 
وُسّعها" ‏ ولا وضع الحبهة على الدابة » فلو تكلفه جاز . 

والماشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي في الباقي ؛ ويشترط الاستقبال في 
الإحرام والركوع والسجود فقط . 

ويشترط دوام سفره ولزوم جهة مقصده إلا إلى القبلة'". فإن بلغ في أثنائها منزله أو 
مقصده ‏ أو بلداً و نوی الإقامة به وجب إقامها بركوع وسجود واستقبال » وعلى 
الأرض أو دابة واقفة ة0 , 

ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها”!. فلو استقبل ا حجر أو خرج بعض بدنه 


[أبوداود: صلاة السفرء باب : التطوع على الراحلة والوتر» رقم: ]١١70‏ 
)١(‏ أي يجب أن يكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيائه للركوع » حتى يتميز عنه. وقد دل على 
ذلك : 
ما رواه جابر رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله ميو في حاجة» فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع . حسن صحيح . 
[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به رقم : ]٠١١‏ 
(1) أي لا يجب عليه أن يخفض رأسه للسجود نهاية ما يستطيع » بل يكفي ما يمكنه من مطلق التمييز. 
() أي إذا تحول في سيره إلى غير مقصده» وكان تحوله إلى غير جهة القبلة بطلت صلاته؛ فإذا كان 
إلى جهة القبلة لم يضر وكانت صلاته صحيحة» لأنها الأصل . 
(1) لأن ترك الاستقبال والركوع والسجود جائز لعذر؛ وقد زال هذا العذر؛ وما جاز لعذر بطل 
بزواله . 
(6) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ويد ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة» . 
[البخاري : القبلة» باب : قول الله تعالى : وأكذوأ من مما رورمل 4 (البقرة :)رقم : 
۹. مسلم : الحج» پاب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره . .> رقم: ۳۰[ 
(1) هو الموضع المسور بجدار قصير إلى جانب بناء الكعبة . 


لبنشغهس ‏ كتّابٍالصلاة 


عنها لم تصح”(". إلا أن يمند صف بعيد“ في آخر المسجد ال حرام ولو قَرُبُوا خرج بعضهم ‏ 
فإنه يصح للكل . 

ومن صلى داخل الكعبة واستقبل جد ارهاء أو بابها المردود , أو المفتوح وعتبته ثلشا 
ذراع تقريبا . صح ء وإلا فلا" . 

وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي أو طارئ فله الاجتهادا" . وإن وضع 
محرابه على العَيّان صلى إليه أبداً » ومن غاب عنها فأخبره بها مقبول الرواية!) عن 
مشاهدة وجب قبوله » وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقهال"" . 

وکل مكان صلى إليه النبي بد وضبط موقفه معي ”" . ولا يجتهد فيه لا بيتامُن ولا 
بتياسر » ويجتهد بهما في غيره من ا محاريب”/ » وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة 
اجتهد بالدلائل فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد بصيراً » وإن تيقن الخطأ بعد 


الصلاة بالاجتهاد أعاد' . 
[سلورة المصلي ودفع المار بين يديه] 
ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراء('" , 0 


. صلاتهء لعدم تحقق شرط استقبال الكعبة بكل صدره‎ )١( 

(5) أي فلا تصح صلاته» لأنه غير مستقبل للكعبة ولا لجزء منها . 

(۳) إن لم يوجد ثقة يخبره بها . 

)٤(‏ أي على معاينة الكعبة ومشاهدتها. 

(6) وهوالمسلم العدل . 

(5) أي من يمر بها ويطلع على ذلك المحراب . 

(۷) أي لا يصح العدول عنه. 

(۸) لأنه لا يعد الخطاً فيها بالتيامن أو التياسر. 

(4) وهي العلامات التي تدل على الجهات» كالقطب والشمس والنجوم ونحو ذلك . 
)9١(‏ لأن صلاته كانت بالظن» وقد ثبت خطؤه» ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه . 
)١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله مد كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع 


كتاب الصلاة_ ۷N‏ 


بين يديه » فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر. 

[البخاري : أبواب سترة المصلي» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» رقم: ٤۷١‏ . مسلم : 
الصلاة» باب: سترة المصلي» رقم: .]50١‏ 

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة» وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 

[أخرجه الحاكم في المستدرك : الصلاة: 70١1/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي] . 

ودل على عدم الوجوب : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أقبلت راكباً على حمار 
أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله مد يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي 
بعضٌ الصف» وأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف» فلم يُنكر ذلك علي . 

[البخاري : العلم» باب: متى يصح سماع الصغير» رقم: .۷١1‏ مسلم: الصلاة» باب: سترة 
المصلي» رقم: 5 50]. 

(أتان : أنثى الحمار. ناهزت الاحتلام : قاربت البلوغ . بين يدي : أمام. ترتع : مشي مسرعة 
وترعى) . 

ولا يضر مرور أحد بين يدي المصلي من وراء السترة» ويأثم من مر بينه وبين سترته» وللمصلي 
دفعه ما أمكن . 

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله د في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا 
أخذ وضوء رسول الله ميد > ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء» فمن أصاب منه شيئًا تمسح بهء 
ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عَنة فركزها» وخرج النبي وا 
في حَلَّة حمراءً مشمراً» صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي 
العنزة . 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في ثوب أحمر» رقم: 779. مسلم: الصلاة» 
باب: سترة المصلي » رقم: .]0٠7‏ 

(قبة . . أدم : خيمة من جلد مدبوغ . وضوء :الماء الذي يتوضأ به. يبتدرون : يتسابقون إليه 
ليتبركوا به . عنزة : حربة أو رمحاً قصيراً. حلة : ثوبان من نوع واحد) . 

وروی مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه : عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 


لس لهههسبب کكتاب الصلاة 


ع 2 6 E3‏ اس ع 
...أو يبسط مصلى'" » فإن عجز خط خطا" . على ثلاثة أذرع'" » فيحرم المرور 
ينعد 0 . 


«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك». 

وعند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله مد عن سترة المصلي فقال: 
«مثل مؤخرة الرحل» . 

[مسلم : الصلاةء باب : سترة المصلي» رقم: 599 ٥٠٠‏ . أبوداود: الصلاة» باب: ما يستر 
المصلي» رقم : 180 . الترمذي : الصلاة» باب: ما جاء في سترة المصلي » رقم: ۳۳١‏ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يستر المصلي» رقم: ]15٠‏ 

ومؤخرة الرحل : هي المذشبة التي يستند إليها الراكب على البعير» ودر ارتفاعها بثلثي ذراع الآدمي . 
)١(‏ كسجادة ونحوهاء وهي أولى من الخط» لأنها تميزالمصلي أكثر منه . 
(0) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله اد قال : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاً» > فإن لم يجد فلينصب عصاً ؛ فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاء ثم لا يضره ما م أمامه) . 

[أبوداود: الصلاة» باب : الخط إذا لم يجد عصاً» رقم: ٩1۸٦ء 1۹١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : ما يستر المصلي» رقم: ۹٤۳‏ . مسند أحمد: 759, 708+ 117] 
(۳) من موضع قدميه إلى نهاية الخط أو السترة» فإذا بعدت أكثر لم تسم سترة. 

عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله َد وبين الجدار مر الشاة. 

[البخاري : سترة المصلي» باب: قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة» رقم: 475 . 
مسلم: الصلاة» باب: دنو المصلي من السترةء رقم : 004] 

(مصلى : موضع سجوده. مر الشاة : موضع يمكن أن تمر منه» وهو كناية عن قربه من السترة) 
)٤(‏ عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد -رضي الله عنه ‏ أرسله إلى أبي جَهَيّم ‏ رضي الله عنه - 
يسأله: ماذا سمع من رسول الله ي في الماربين يدي المصلي؟ فقال أبوجهيم: قال رسول الله وك : 
«لويعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال 
أبو النضر _أحد رواة الحديث -: لا أدري» أقال: أربعين يوماً» أو شهراًء أو سنة. 

[البخاري : سترة المصلى» باب : إثم المار بين يدي المصلي» رقم: 588 . مسلم: الصلاة»؛ باب : 
منع المار بين يدي المصلي» رقم : 0037] 


كتاب الصلاة_ ب 8#( 

ويند ب دفع المار بالأسهل » ويزيد قدر الحاجة » كالصائل!" » فإن مات فهد ر" , فإن 

لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها , كره المرور”” ء وليس له الدفع . ولو وجد في صف فرجة 
فله المرور ليسترها" . 


(ماذا عليه : من الإثم » كما جاء في بعض روايات صحيح البخاري» كما قال في الفتح) 
(1) أي كدفع الصائل» هو الذي يهجم على إنسان ليقتله ظلماً وعدواناً أو ليتلف ماله» فيدفع 
بالأسهل فالأشد» كما سيأتي في بابه من كتاب الجنايات . 
(۲) أي لا ضمان فيه» فلا قصاص ف قتله ولادية » لأنه متعد في مروره . 
(۳) وفي بعض الصور لا كراهة»؛ كما إذا صلى في قارعة الطريق أو بدرب ضيق أو باب مسجد أو 
مكان يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة» لتقصيره في ذلك كله . 
)٤(‏ وقد دل على ما سبق : 

ما رواه أبو صالح السمان قال : رأيت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه في يوم الجمعة» يصلي 
إلى شيء يستره من الناس » فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في 
صدره» فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه » فعاد ليجتاز» فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى › 
فنال من أبي سعيد» ثم دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل أبوسعيد خلفه 
على مروان» فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي َد يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه » فليدفعه » فإن أبى فليقاتله؛ فإغا 
هو شيطان ). 

[البخاري : سترة المصلي » باب : يرد المصلي من مر بين يديه » وباب : إثم الماربين يدي المصلي › 
رقم: ۰٤۸۷‏ 588 . مسلم: الصلاة» باب : منع المار بين يدي المصلي › رقم: 206٠96‏ 001]. 

( يستره : يحجز بینه وبين الناس . يجتاز : يمر. مساغاً : طريقاً يمكنه المرور منه. فنال : تكلم عنه 
وشتمه. لابن أخيك : في الإسلام» أو قال ذلك لأنه أصغر منه . فليقاتله : فليدفعه . شيطان : فعله 
فعل شيطان) . 
(0) (فرجة) موضعاً يتسع لشخص يصلي فيه . (ليسترها) أي ليسدها بوقوفه فيهاء ولا حرج ايه 
ولو مر بين يدي المصلين أو خرق صفوفهم » لتقصيرهم في عدم سدها من أول الأمر. 


ىءَق4لءر کتاب الصلاة 
باب : صفة الصلاة © 
[ القيام إلى الصلاة والقيام في الصف ] 
يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة" , 0 


. أي باب : فرائض الصلاة وسننها وآدابها ومكروهاتها‎ )١( 

وفرائض الصلاة أركانهاء وأجزاؤها الأساسية المتركبة منها . 

معنى الركن : 

ركن الشيء ما كان جزءاً أساسياً منه» كالجدار من الغرفة» فأجزاء الصلاة إذاً أركانهاء كالركوع 
والسجود ونحوهماء والفرائض والأركان والواجبات ألفاظ مترادفة» والمراد بها واحد. 

ولا يتكامل وجود الصلاة» ولا تتوفر صحتهاء إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائهاء بالشكل 
والترتيب الواردين عن رسول الله َة » عن جبريل عليه السلام . 

وقد جاء كثير من أركان الصلاة في الحديث المشهور بحديث المسيء صلاتّه؛ وهو: مارواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرَة رضي الله عن : أن النبي ص دَخَلَ الْمَسْجِدَء قَدَخَلَ رج ل قَصَلّى » 
مج قَسَلّم على النبي ك8 كرد النبي مَل » فقال :ازجع قصّلقَإنَّكَكَمْ صل . صلی › 
م جا سم على النبي از > فقال: «ااذجع قصل انك کم ثل ثلاث . فَقَالَ : وَانّذي 
بعك باحق ما أحسن غيره» فعلّمني . فقال: « إا قَمْت إلى الصلاة كبر ُمافْرأ ما تَيسّرَ 
مَحَكَ من القرآنء لم ارگ حتی طمن راكعاء م ارقم حسّی تَعْتّدل قائماً» ثم سج حتی 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم افْمَل ذلك في 
صلاتك كُلَّها ». 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : حد إتمامه الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة» رقم: .۷٦١‏ 
مسلم: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . » رقم : ۹۷] 

وسيأتي بیان ما ورد فيه مفصلاً خلال الباب» إن شاء الله تعالى . 
(1) ويقوم الإمام أولًء ثم يقوم المأمومون . 

رو 


عن أبي تاد رضي الله عنه قال : قال رَسول الله َة : «إذًا أقيمَت الصلاة فلا تَقُومُوا حَتَى 
روني » وَحَليْكُم بالسكيئة». 


كتاب الصلاة .ل سس سس ده هلا 

... ويندب الصف الأول" , وتسوية الصفوف » وللإمام اكد . وإتمام الصف الأول 
فالأول" » وجهة يرن الإمام أفضل! . 

[البخاري : الأذان» باب : لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقارء رقم: ٦۱۲‏ . 
مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : متى يقوم الناس للصلاة» رقم: 5 .]1١‏ 
(1) أي أن يقف في الصف الأول من صفوف الصلاة» دون أن يزاحم أحدا أو يؤذيه. 

عن أبي هريره رضي الله عنه : أن رسول الله د قال : الو يعلم التاس ما في النَدَاء والصف 
الأول» لم كم يَجدُوا إلا أن يستهموا عله لاستهسُواء وو يعمو ما في التهجير لاستبتُوا ليه 
وأو يعلمُون ما في الْمتمَة والصبح لاوما ولو حيو . 

[البخاري : الأذان» باب : الاستهام في الأذان» رقم : .٠١‏ مسلم : الصلاة» باب : تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول. . » رقم : ]٤١١‏ 
9 عن أن بن مالك رضي الله عنه؛ عن التي وي کال : «سووا صفُوفَكُم» نتسويه الصنُوف 


2 > مام 


وحن العمل بن بشيروضي اله حتهما قال : كان رسول الله یا يسوي صفوفناء حتى كأنما 
يسوي بها القداح > حتى رأى آنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر» »> فرأى رجلا بادياً 


لع سا د م 


صدره من الصف »> فقال: « عباد اللّهء ون صف كم أو يسال الله بين وجوهكُم) . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب : إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم: 1٩١‏ . وباب: تسوية 
الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم: 186 . مسلم: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منهاء رقم : ]٤١١ ٤۳۳‏ 
(؟) عن جابر بن سَمرَةَ رضي الله عنه قَالَ: : حرج لينا رسول الله د قال : : «مَالي أراكُم رافعي 
أيديكم» ؛ كا اب خَيْل شس ؟ اْكْنُوا في الصسّلاة) . قال : م َرَج لين رانا لما كنال : 


«مالي أرَاكُم عزين» كال ثم حرج لينا ال: : دالا صمو كما صف اْمَلائكَة عند عند ربا . 


56 : ارول اله وگیف صف الْمَلانگة عند را؟ َال : مود الصمُوف الأول » ويَترَاصُونَ 
في الصف . 

[مسلم : الصلاة؛ باب : الأمر بالسكون في الصلاة. . . وإتمام الصفوف الأول. . » رقم: ]٤١١‏ 
() عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: بعثني العباس إلى النبي مد » وهو في بيت خالتي 


1۷٦‏ کكتاب الصلاة 


[فروض الصلاة وأركانها]: 
[ الركن الأول: النية ]: 

ثم ينوي بقلبه(" , فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة , وكونها فرضاً » وتعييئها : 
ظهراً » أو عصرا » أو جمعة" . 

ويجب قرن ذلك بالتک " ٠‏ فيحضره في ذهنه حتماً » ويتلفظ به ندبا » ويقصده 
مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغه . 

ولا يجب التعرض لعدد الركعات » ولا الإضافة إلى الله تعالى »ولا الأداء أو 
القضاء » بل يندب ذلك . ظ 


ميمونة» فبت مع تلك الليلةء فقام يُصلي من الليل» فقمت عن يساره» فتناولني من خلف ظهره» 
[البخاري: الوضوءء باب: التخفيف في الوضوء» رقم : 178 . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: “777 واللفظ له]. 
)١‏ النية : وهي قصد الشيء مقترناً بأول أجزاء فعلهء ومحلها القلب. 
(۲) لأن الصلاة تقع على الفرض والنافلة» والظهر وغيرهاء والجمعة وغيرهاء فلابد من التمييز 
بينها. ودليل ذلك قول النبي د : «إنّما الأعمال بالثيات» وإنها لكل امرىء ما نوى» . 
[أخرجه البخاري في أول صحيحه؛ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وُه » رقم: .١‏ 
مسلم : الإمارة؛ باب: قوله و : «إنما الأعمال بالنية»» رقم: .]1۹١۷‏ 
() لأنه أول جزء واجب من أجزاء الصلاة» وبه يدخل المصلي في صلاته ويحرم عليه ما عداهاء 
كما سيأتي عند الكلام عن الفرض الثاني من فروض الصلاة» صحيفة .]١78[‏ 
)٤(‏ ليساعد اللسان القلب . 
)٥(‏ أي نسبة العبادة إليه » بأن ينوي : أصلي لله تعالى » وإ نا هي سنة ليتحقق معنى الإخلاص في 
العبادة» وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك . ولم تجب لأن الصلاة لا تقع إلا لله تعالى» نوى ذلك 
أم لا. 
(1) أي يندب ذكر عدد الركعات» كالإضافة إلى الله تعالى » وكذلك ذكر أنها أداء أو قضاء؛ 


كتاب الصلاة ب للا 


وإن كانت نافلة مؤقتة © أ وجب التعيين : كعيد » وكسوف » وإحرام » وسنة الظهر › 
وغير ذلك . وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة . 


ولو شك بعد التكبير في النية أو في شرطها!" فيمسك : فإن ذكرها قبل فعل ركنٍ 
-وقصر الفصل- لم تبطل » وإن طال - أو بعد ركن قولي أو فعلي ‏ بطلت . 

ولو قطع النية ‏ أو عزم على قطعها » أو شك" : هل يقطعها . أو نوى في الركعة 
الأولى قَطعها في الثانية » أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة!*) يقيداً أو توهماً 
کد خول زيد ‏ بطلت في الحال . 

ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالاً لم تنعقد”" » أو جاهلاً انعقدت نفلا" . 


وكذلك ذكر استقبال القبلة » وأنها ظهر هذا اليوم مثلاً» زيادة في الحضور. 
)١(‏ أي لها وقت خاص بها تصلى فيه . 
(۲) وشروطها كما سبق : نية فعل الصلاة» ونية كونها فرضاً» وتعييتها ظهراً مثلاً - أو غيره. 
وقرن هذه الئلاثة بالتكبيرة. 
(؟) أي بالفعل » بأن نوى قطع الصلاة في قلبه . 
(؟) المراد بالشك المناقض للجزم واليقين» بأن يتردد: هل يقطعها أو لا؟ لا مايجري في الفكر من 
وسوسة. 
(4) أي ربط الخروج من الصلاة ة على ما قد يقع أثناء أدائها من أمور. 
(1) لعدم تحقق شرط من شروط صحة الصلاة» وهو العلم بدخول الوقت يقيناً أو ظناًء ولتلاعبهء 
لأن الوقت سبب لوجويهاء قوس ا 
دل على ذلك : قوله تعالى : الصو كات عل الْمُوّمنِير كتنبا مَوَهُوضا 4 [النساء: .]٠١‏ 
أي فرضاً محدداً بوقت لا تصح قبله . 
وقوله تعالى : #أَقِو أَلصَّلَزة درك امس [الاسراء: ۷۸] أي إذا زالت الشمس عن وسط 
السماء فصل» أي صلاة الظهر» فلا تصح قبل ذلك . 
(۷) مطلقاً على الأصح» لعدم وجود ما ينافيه » فإن عدم دخول الوقت ينافي الفرض والنفل المؤقت» 
ولا ينافي النفل المطلق» ومثل الظهر كل صلاة صلاها قبل دخول وقتها جاهلاً بذلك . 


مطسدددددددددلدلس کتاب الصلاة 
[الركن الثاني: تكبيرة الاحرام] © 


ولفظ التكبير متعير بالعربية » وهو : الله أكبر » أو : الله الأكب ٠”‏ 

ولو أسقط حرفاً منه » أو سكت بين كلمتيه » أو زاد بينهما واوا » أو بين الباء والراء 
ألفاً لم تنعقد " . 
)١(‏ وهي التكبيرة التي يدخل بها الصلاة» ويحرم عليه بها فعل أو قول ما ليس من أجزاء الصلاة. 

دليل ذلك : ما رواه علي رضي الله عنه» عن النبي بد قال: « مفتاح الصّلاة الطُهُور وتحريمهًا 
التَكبير» وتَحَلِيلُها التسليم». 1 1 1 

[أبوداود: الطهارة» باب : فرض الوضوءء رقم: .5١‏ الترمذي: الطهارة؛ باب : ما جاء أن 
مفتاح الصلاة الطهور› رقم : ۳. ابن ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : مفتاح الصلاة الطهور؛ رقم: 
0 . الدارمي : الطهارة» باب : مفتاح الصلاة الطهورء رقم: .]14١‏ 

وماجاء في حديث المسيء صلاته من قوله وَكٌْ : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم 
استقبل القبلة فكبر. . .». 

[البخاري: الاستئذان» باب : من رد فقال عليك السلام» رقم: 0۸۹۷ . مسلم: الصلاةء 
باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . » رقم : ۳۹۷]. 
(۲) ودليل ذلك : 

الاتباع لفعل النبي َد » وقد كان َد ملازماً في تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة» والعبادة يتوقف 
فيها على المنقول عنه ميد , وقد قال مد : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 

[أخرج الحديث البخاري في الأذان» باب : الأذان للمسافر. . » رقم: .]1١6‏ 

وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه : أن النبي ب قال: «لا تم صلاةٌ لأحد من الناس حتى 
يتوضاً » فيضع الوضوء مواضعه؛ ثم يقول: الله أكبر». 1 ْ 

[أخرجه الطبراني» ورجال رجال الصحيح . كما جاء في مجمع الزوائد: ؟/ ]١٠١ ٤‏ 

(فيضع الوضوء مواضعه: أي يتوضأ كما أمره الشرع) . 
(۳) أي صلاته » لعدم إتيانه بالتكبير ا مطلوب في صورة نقص حرف منه» ولخروجه عن أن يسمى 
تكبيراً في باقي الصور من فصل أو زيادة أو نقص . 


كتاب الصلاة .77 ددم هلاة 


فإن عجز للخرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه طاقته!" . فإن لم يعرف العربية 
كبر بأي لغة شاء » وعليه أن يتعلم إن أمكنه ‏ فإن أهمل مع القدرة - وضاق الوقت 27 
ترجم وأعاد الصلاة . 

وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار ” أن يسمع نفسه ‏ إذا كان صحيح السمع - 
بلا عارض . ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها(" . 

Tuas‏ مع له مه ( e o‏ + : م 

ويشترط أن يكبر قائما في الفرض" » فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد 
فرضا ء وتنعقد نفلا لجاهل التحريم دون عالمه!" . 

ويند ب رفع يديه حذ و منكبيه ‏ مفرقة الأصابع ‏ مع التكبير" » فإن تركه عمدا أو 


)١(‏ قدر طاعته » لأن القراءة الواجبة تستلزم التحريك» فإذا عجز عنها لم يسقط مايقدر عليه وهو 
التحريك . ولأن الميسور لا يسقط بالمعسورء كما تكرر معناء أخذاً من الحديث : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» . 

[ البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله مد » رقم: 1۸0۸ . 
مسلم: الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر» رقم : ]١۷‏ 

() بحيث لا يتسع للتعلم والصلاة» فلوتعلم لخرج الوقت. 

(۳) الواجبة -كالتشهد الأخير والصلاة على النبي مد في القعود الأخير والسلام والمندوبة؛ 
كالتسبيحات في الركوع والسجود والدعاء» ونحو ذلك . 

(5) وجوباً في الواجبات» وندباً في المندوبات. وقوله (بلا عارض) أي لفظ ونحوهء وعندها يرفع 
صوته أكثر بحيث يسمع . 

(0)ندباء لأجل أن يسمع المأمومين؛ فيعلموا صلاته وانتقالاته فيتابعوه . 

)لما مرمعك في حديث المسيء صلاته [صحيفة : 174 » حاشية: :]١‏ «إذا قمت إلى الصلاة 
فکبر. . »٠‏ فهو ظاهر أن التكبير يكون حال القيام . 

(۷) لأن القيام في النفل ليس بفرض» كما سيأتي في موضعه [صحيفة: 2144 مع حاشية: ۳] فلم 
يوجد حال الجهل ما ينافي الفرض . وعدم الانعقاد حال العلم لأنه يعتبر عابثاً ومتلاعباً . 

(۸) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت النبي م افتتح التكبير في الصلاة؛ فرفع يديه 
حين يكبر» حتى يجعلهما حذو منكبيه . 


٠‏ كتاب الصلاة 


راجيس 


سهواً أتى به في أثناء التكبير لا بعده, وتكون كقاه إلى القبلة مكشوفتين , ويحطهمًا 
بعد التكبير إلى تحت صدره وفوق سرته » ويقبض كوعه الأيسر بكفه الاين » وينظر 
إلى موصع سجود ° 


[ ما يكون في القيام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ]: 


ثم يقرأ دعاء الاستفتاح »وهو : وجهت وجهي للذي فطر السموات... إلى خر 


[البخاري : صفة الصلاة»؛ باب : إلى أين يرفع يديه رقم: .۷٠١‏ مسلم: الصلاة» باب: 
استحباب رفع اليدين حذو المكبين. . . » رقم: .]15١‏ 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله مَك ٠‏ رأيثه 
إذا كبر جعل يديه حذاء منکبنه. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهد» رقم: .]۷٠٤‏ 

ويبداً الرفع مع بدء التكبير» وينهيه مع انتهائه » كما هو ظاهر الأحاديث . 
)١(‏ لخبر مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه : أنه رأى النبي ميد رفع يديه حين دخل في 
الصلاةء ثم وض يده اليمنى على اليسرى 

[مسلم: الصلاة» باب : وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ميد .. » رقم: ]٤١١‏ 
(۲) لأنه أجمع لقلبه وفكره» لأن ترديد النظر من مكان إلى مكان آخريشغل القلب ويمنع كمال 
الخشوع. 
)٣(‏ وهو ما روا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن رَسول الله و : أنهُكَانَإِدا كام إلى 
الصّلاة قال :جت وجه ي لذي قَطرَالسّمَوَات والأرْض حًا وما آنا من المشركينَ »إن 
صلاتي وَتُسُكي وَمَحيَاي ومَمَاتي لله رب الْحَالَمِينَ: > لاشريكله» ويلك أمرت وأنامن 
السلمين. 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم : .۷۷١‏ الترمذي : 
الدعوات» باب: الذكر والدعاء في الصلاة» رقم: 417 519. النسائي : الافتتاح» باب: 


نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» رقم : 441] 


كتاب‌الصلاة د 188 


ويندب ذلك لكل مصل : مفترض ومتنقل وقاعد!'' وصبي وامرأة ومسافرا لافي 
جنازة . 

ولو تركه عمداً أو سهواً وشرع في التعوذ لم يعد إليه" . 

ولو أحرم فأمن الإمام عقبه) أمن معه »ثم استفتح . ولو أحرم فسلّم الإمام قبل 
قعوده استفتح . وإن قعد فسلَّم فقام فلا . 

ولو أدرك الإمام قائما » وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى بهءفإن شك لم 
يستفتح ولم يتعوذ ‏ بل يشر في الفاتحة » فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم 
يكن استفتح ولا تعوذ » وإلا قرأ بقدر ما اشتغل بها" . فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطلت 
صلاته”" . وإن قرأ حيث قلنا یرکع فتخلّف بلا عذر : فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته 
الركعة!"" . 


(وجهت وجهي : قصدت بعبادتي . فطر: ابتدأ خلقها. حنيفاً: مائلاً إلى الدين الحق. نسكي : 
عبادتي وما أتقرب به إلى الله تعالى) . 
)١(‏ أي من يصلي قاعداً لعجزه عن القيام . 
(۲) أي وسواء كان منفردا أو في جماعة» إماماً أو مأموماً. 
(3) لأنه قد فات محله وهو الاستفتاح» ولو رجع لايثاب عليه ولا تبطل به صلاته . 
(5) أي فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقال: آمين» عقب تحريم المأموم . 
(0) لطول الفصل بين دخوله في الصلاة بالتحريم والاستفتاح به . 
0) أي إمكان الإتيان بدعاء الاستفتاح مع التعوذ والفاتحة قبل أن يركع الإمام . 
(0) أي يقرأ من الفاتحة بقدر ما أتى به من التوجه أو التعوذ» لتقصير بالاشتغال بهما عن الفاتحة التي 
هي فرض في القيام . 
(۸) لتركه ما فرض عليه من قراءة الفاتحة أو بعضها. 
(9) أي مع الإمام» وذلك إذا بدأ بالفاتحة» ثم ركع الإمام قبل أن يتمهاء قلنا: يركع معه. 
2٠١‏ أي فيتابع الإمام في صلاته» ثم يأتي بتلك الركعة التي فاتته بعد سلام الإمام . 


يبب كتتاب الصلاة 


ويندب بعده : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ويتعوذ في كل ركعة » وفي الأولى 
آكد » سواء الإمام والمأموم والمنفرد والمفترض والمتنفل حتى الجنازة » ويسر به في السرية 
والجهرية” . 
[ الركن الثالث : قراءة الفاتحة ]: 

ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة » سواء الإمام والمأموم وا منفرد » والبسملة آية منها ومن 
كل سورة غير براءة“ 


(۱) لقوله تعالى : لوَإدافرأتَ لقان كأسْيوِ ْلَه لط نِآليّصِ 4 [النحل : ۹۸]. 
(؟) كدعاء الاستفتاح . 
) أياً كان نوع الصلاة فرضاً أم نفلاً. ودليل ذلك : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله مَل قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وفي رواية عند الدارقطني : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» . 

[البخاري: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » رقم: 77/ا. مسلم : 
الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . » رقم: .۳۹٤‏ الدار قطني الصلاة» باب : 
وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام» وقال: هذا إسناد صحيح: 737/١‏ "]. 

وجاء في حديث المسيء صلاته عند ابن حبان : « إذا استقبلت القبلة فكبر» ثم اقرأبأم القرآن» ثم 
اقرا ما شئت. . .). 

[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : كتاب المواقيت» باب : صفة الصلاة» رقم : ]٤٨٤‏ 
)٤(‏ وقد دل على أن البسملة آية من الفاتحة أحاديث» منها : 

عن نُعيْم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ: ل دلم ازاجم 4 ثم قرأ بأم 
القرآن: حتى إذا بلغ  :‏ سنيوب لور لال4 فقال : آمین » فقال الناس : آمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر» وإذا سلم قال: والذي نفسي 
بيده إني أشبهكم صلاة برسول الله مد . 

[النسائي : الافتتاح » باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» رقم:.6٠1].‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ميد قر أفي الصلاة: « بلع ازاجم 4 فعدها آية . 


كتاب الصلاة ب د *##ما 
ويجب ترتيبها وتواليها("2» فإن سكت فيها عمداً وطال ‏ أو قصر وقصد قطع القراءة » 
١‏ اکم الس تیت 4 آبتين. « ايعس نيصر 4 ثلاث آيات. ملك وال أربع 
آيات . وقال «هكذا ياك ند وَِيَكَ نَع 4) وجمع خمس أصابعه . [البيهتي وابن خزيمة] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مكو أنه كان يقول: « آل ند تب اديت » 
سبع آيات» إحداهن : ل دل از الج 4 وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم ؛ وهي أم القرآن؛ 
وهي فاتحة الكتاب » . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #ولِمَدءَانسسَكَ سَبْعَامنَالْمَتَانِ 4 [الحجر: ۸۷] قال: فاتحة 
الكتاب . قيل لابن عباس : فأين السابعة؟ قال: « دلارقز_ ارجم ) . 
[البيهقي : الصلاة» باب : الدليل على أن ل بلم ازاج ) آية تامة من الفاتحة: 7/ ٤٤‏ 40 
ابن خزية : الأذان؛ باب : ذكر الدليل على أن طا دل ازاجم » آية من فاتحة الكتاب: 58/١‏ 1]. 
وقد ورد: أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة » فصلى بهم » فلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» 
ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع » فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أنيا معاوية» سرقت 
صلاتك» أين : « دل ازاج € وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى»› 
فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه . 
[أخرجه الشافعي في الأم : باب القراءة بعد التعوذ: ١‏ . عبد الرزاق في مصنفه: باب قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم» رقم: 1714]. 
ودل على أنها آية من كل سورة ما عدا #برَآءة € إثباتها في الملصاحف» وقد أجمعوا على تجريد 
القرآن نما ليس منه . ويؤكد هذا : 
ما رواه مسلم عن اس رضي الله عنه قَال: : پیا رسول الله َك ذات يوم بين أظهرا إذْ أغْمَى 


اتةه رقع ةميسن » فما : ما أضحَكَك يا رسول الله؟ قال : آرت عل ي آنا سور 
فَقَرأً: : # يام ارم کر رای إِنَاأَعَطيْنلف الْكوترَ . . ¥ . وهذاواضح أنه ل 
عدها آية من السورة. 


[مسلم : الصلاة» باب : حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» رقم : 4[ 
)١(‏ اقتداء بفعله ميد » وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي » [البخاري : الأذان» باب: الأذان 
للمسافر. . » رقم: .]1١6‏ 


٤ہ‏ کكتاب الصلاة 
أو خلَلها بذ كر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة ‏ انقطعت قراءته » 
ويستأنفها . وإن كان من مصلحة الصلاة ‏ كتأمينه لتأمين إمامه » أو حه عليه إذا غَلط» 
أو سجوده لتلاوته ونحوها”" » أو سكت أو ذكر ۔ ناسيا ‏ لم تنقطع . 

ولو ترك منها حرفاً » أو تشديدة › أو أبدل حرفاً بحرف › لم تصح'") 

وإذا قال : #ولا السسا ان قال : آمين » سراً ذ فى السرية وجهراً ذ فى الجهرية . ويؤمن 
امأموم جهراً مقارناً لتأمين إمامه في الجهرية » ويؤمن ثانياً لفراغ فاتحته9» . 


)١(‏ كطلب الرحمة إن قرأ الإمام آية فيها ذكر الرحمة؛ أو الاستعاذة من النار إذا قرأآية فيها ذكر 
العذاب» وهكذا. 
(۲) أي سكت ناسياً أنه في صلاة» أو ذكر ذكراً لغير مصلحة الصلاة ناسياً أنه في صلاة . 
(۳) أي قراءته للفاتحة» فعليه إعادتهاء وصلاته صحيحة . 
(5) وكذلك يؤمن من قرأها خارج الصلاة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مَك قال: «إذا قال أحدكم 
-وفي رواية عند مسلم: في الصلاة ‏ آمين» وقالت الملائكة في السماء : أمين» فوافقت إحداهما 
الأخرىء غفرله ما تقدم من ذنبه ». 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إذا أمّن الإمام فأمنواء فإن من واقَقَّ 
تأمينه تأمينَ ا ملائكة عر له ما تقدم من ذنبه » . 

قال ابن شهاب الزهري» أحد رواة الحديث : وكان رسول الله َد : يقول: «آمين ). 

وقوله : «إذا أمن» أي أراد التأمين وقد فرغ من القراءة» فيؤمن المأموم » ويكون تأمينه مقارناً لتأمين 
الإمام» لأن تأمين المأموم لقراءة الإمام لا لتأمينه . 

وقد دل على ذلك ما جاء في رواية : أن رسول الله ميد قال: «إذا قال الإمام: «عَيرالْمَعْصوب 
عَلْهِرْوَلَا السا لن فقولوا : آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة » عفر له ما ققدم من ذنيه) . 

[ البخاري : صفة الصلاةء باب : جهر الإمام بالتأمين: وباب : : فضل التأمين» وياب: : جهر 
المأموم بالتأمينء رقم: 1517 9 . مسلم : الصلاةء باب : التسبيح والتحميد والتأمين» 


رقم : ° ]| 


كتاب الصلاة سكم ها 

[ القراءة بعد الفاتحة وصفة القراءة ] 
ثم يندب لإمام ومنفرد فى الركعة الأولى والثانية فقط ‏ بعد الفاتحة قراءة سورة 
كاملة”" . ا ْ 


ويندب لصبح وظهر طوال المفصل » وعصر وعشاء أوساطه » ومغرب قصارء(") إن 


وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه قال : كان رسول الله ما 
إذا تلا : لع رِالْمَعْصُو ب عَِلَهِرْوَلا الآ إِنَ4 قال : «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . 
وزاد ابن ماجه : فيرتج بها المسجد. أي بتأمين المأمومين . 

[أبوداود: الصلاة» باب : التأمين وراء الإمام؛ رقم: 4١٤‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة» باب : 
الجهر بآمين» رقم: 8607]. 
)١(‏ ويقوم مقام السورة آية طويلة أو قصيرة» وكذلك بعض آية طويلة إذا كان يفيد معنى مستقللاً 
وكاملاًء مثل قوله تعالى : اه ل لإ هو أل لموم 4 [البقرة: .۲٠٠‏ آل عمران: ؟]. 

وإتمام السورة أو الآية الطويلة مندوب؛ ولكن قراءة سورة أفضل من بعض سورة. 

ودل على سنية القراءة بعد الفاتحة : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قنادة رضي الله عنه : أن 
النبي مد كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معهاء في الركعتين الأولييّن من صلاة الظهر وصلاة العصر. 
وفي رواية: ويفعل ذلك في صلاة الصبح . 1 

[البخاري: صفة الصلاة» باب : إذا أسمع الإمام الآية» وباب : يطول في الركعة الأولى» رقم: 
06 15. مسلم : الصلاةء باب : القراءة في الظهر والعصرء» رقم: ]40١‏ 

مع ما سيأتي من أحاديث الجهر بالقراءة. 
(؟) المفصل : وهو سور القرآن التي تكثر فيها الفواصل لكثرة آياتها وقصرهاء وكثرة الفصل بينها 
بالبسملة . 

وأول المفصل سورة الحجرات» وآخر طواله سورة النازعات . 

وأواسط المفصل من سورة < عبس 4 وآخره سورة 2 الل . 

وقصار المفصل من سورة الضحى حتى آخر القرآن. 

ويندب تطويل القراءة في صلاة الفجرء وكذلك في صلاة الظهرء ولكن بأقصر من صلاة الصبح › 


65 لل كاب الصلاة 


بأن يقرأ في الفجر بأطول طوال المفصل» وفي الظهر بأقصر طواله . ويقصر في غيرهما من الصلوات› 
ولاسيما صلاة المغرب . 
القراءة في الفجر والظهر : 

عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي ميد يصلي الصبح» وأحدنا يعرف جليسه؛ ويقرأ 
فيها ما بين الستين إلى المائة . 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : وقت الظهر عند الزوال» رقم: .6١5‏ مسلم: الصلاةء 
باب: القراءة في الصبح والمغرب» رقم: .]51١‏ 

وعن سليمان بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ما رأيت رجلا أشبة صلاةً 
برسول الله َد من فلان» لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه» فكان يطيل 
الأولبين من الظهر» ويخفف الأخريين» ويخمّف العصر» ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار 
اللفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في الغداة بطوال اللفصل . 

[النسائي : الافتناح » باب : تخفيف القيام والقراءة» رقم: 947 . مسند الإمام أحمد: ۲/ .]١7‏ 

وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه : أن النبي ميد كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأولَييّن: في كل ركعة قد ر ثلاثين آية . 

[مسلم: الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصر» رقم: 457]. 
القراءة في العصر : 

عن أني سعيد ا دري رضي اله عه : أن النبي و كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين: في 
كل ركعة قدر قراءة حمس عشرة آية 

[مسلم: الصلاة» باب : القراءة في الظهَ والعصر؛ رقم: 107]. 

وعنه رضي الله عنه عند أحمد [ 7/7 ]: فحزرنا قيام رسول الله مد في الظهر: الركعتين الأوليين 
قدر قراءة ثلاثين آية . . وحزرنا قراءته في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك . 

القراءة في المغرب : 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ميد يقرأفي المغرب: #قلْيكام)الككيروت ) 
و: : هوا 


ملَحَد 4. 


كتاب الصلاة سس سد لما 


رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون' »وإلا خفف . ولصبح الجمعة: 00 الي . زی 4 


[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : القراءة في صلاة المغرب» رقم: 677]. 

وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله مد قرأ في المغرب : لين والرونِ 4 . 

[الطحاوي في شرح معاني الآثار : الصلاة» باب : القراءة في صلاة المغرب : 14/1[ 

وربما طول أحياناً في صلاة المغرب 2 فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله مء قرأ في المغرب ب لا الطور *. 

[البخاري : صمة الصلاة)» باب : ا جهر في المغرب› رقم : 1 مسلم : الصلاةء باب: القراءة 
في الصبح » رقم: 117]. 

القراءة فى العشاء : 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتّمَّة» فقرأ: #إِدَااَلسَاةُ 
أنْمَقّتَ #. فسجد» فقلت له» قال : سجدت خلف أبي القاسم ميد » فلا أزال أسجد بها حتى 
ألقاه . 
[البخاري: صفة الصلاة: باب: الجهر في العشاء» رقم: ”7 . مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : سجود التلاوة» رقم : 018]. (العتمة: صلاة العشاء) . 

وعن بريدة رضي الله عنه : أن رسول الله َة كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة 
ب #وَالشّدِيوْضْحَنهَا» وأشباهها من السور. 

[النسائي : الافتتاح » باب : القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاهاء رقم: 444]. 

وربما قرأ أحياناً في العشاء بقصار المفصل » ولاسيما في السفر. 

عن البراء رضي الله عنه : أن النبي ميد كان في سفر » فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين › 

[البخاري: صفة الصلاة» باب : الجهر في العشاء ؛ رقم : 7/707 مسلم : الصلاة» باب: القراءة 
في العشاء» رقم : 15 ]. 
)١(‏ وأما إمام غيرهم فالمطلوب منه التقصير. 

عن أبي مسعود الأنْصّاري رضي الله عنه قال : جاء ر جل إلى رَسّول الله د قال : 


ددس کتاب الصلاة 


و: #هَلآنَ 4 ولسنة المغرب ولستة المح وركعتي الطواف والاسستخارة : 


« فلاا الكدروت » والإخلاص” 
ويندب الترتيل والتدبر" 


يا رسول الله ني والله لاخر عن صّلاة المّداة من أجل فُلانء مسا يطيل بنا فيها . قال: قَمَا 


رمم و ت 


ريت التبي مَل قط أشد عُضباً في مَوعظة منه يومذ» ثم گال : يها اناس إن منكم نرين 
َأيُكُمْ ما صلی بالنَّاسَ لوجر إن فيهم الكبير اليف وك الْسَاجَة) . (الغداة : الفجر. 
فليو جز : فليخفف) 

[البخاري : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم: .1۷٤١‏ مسلم: 
في الصلاةء باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم : .]٤١١‏ 
(۱) عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ قال : گان التي كي يقرا في الْجُمحَة في صّلاة الْقَجْر: 
ال زيل € السسّجدة» و : هلاق وياهر 4. 

[البخاري : الجمعة» باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم : .١‏ مسلم : الجمعة» 
باب : مايقراً في يوم الجمعة» رقم: .]۸٠٠‏ 
(؟) روى مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وك قرأ 
في ركعتي الفجر: فلاا الحكوروت؟ و لفل هو اله اكد 4. 

وروی النسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رمقت رسول الله ميد عشرين 
مرة» يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: ل لكام الكيرُوت 4 
و ” فهو الاد 4 . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر. . وبيان ما يستحب أن 
يقرأفيهماء رقم : .۷۲١‏ أبوداود: التطوع» باب : في تخفيفهماء رقم : ٠٠٠١‏ . النسائي 
الافتتاح » باب : القراءة في ركعتي الفجر. . » وباب : القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم : ٠٤١‏ 
۲ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم : 
4 1164[ 


(۳) لقوله تعالى : #ورَبلِالْفرءَانَترتيلًا» [المزمل : .]٤‏ والترتيل : أن يقرأه على الوجه الذي نزل به من 


كتاب الصلاة 6 سس - هثم١‏ 


وتكره السورة لأموم يسمع قراءة الاما فإن كانت سرية ‏ أو جهرية ولم يسمع : 


عند الله تعالى » بمراعاة مخارج الحروف وأحكام التجويد. 

وقال تعالى : « کب الاك مر لکا ایو وَلسَدَك ولو الاک [ص : ۲۹] والتدبر: النظر 
في المعنى والفهم الباعث على الإيمان والمخشوع . 
)١(‏ لقوله تعالى : #وَإِدَاهْرى كَ]لْفرانَأسَسَعِعوا وانیو لَعلّكُ ترون 4 [الأعراف : 5 ١‏ ؟]. 

وروى أحمد في مسنده [0/ :]٠١‏ عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي ف 
قال: قال رسول الله د : «لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ». قالوا: إنالنفعل ذلك. 
قال: «فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب . أو قال : فاتحة الكتاب». 

وعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال : أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
صلاة الصبح » فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه 
حتى صففنا خلف أبي نعيم » وأبو نعيم يجهر بالقراءة » فجعل عبادة يقرأ أم القرآن » فلما 
انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقراً بأم القرآن وأبونعيم يجهر؟ قال: أجل» صلى بنا 
رسول الله مكو بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال : فالتبست عليه القراءة» فلما 
انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة». فقال بعضنا: إنا نصنع 
ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا 
بأم القرآن ». 

[أبوداود: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم: 875. النسائي : 
الافتتاح» باب : قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام» رقم: 247١‏ مختصراً] 

وعن محمود بن الربيع ؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما -قال: كنا خلف رسول الله مَك 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله مد فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم». قلنا: نعم» هذاًيا رسول الله . قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأيها». 

[أبوداود: الصلاة؛ باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم: 877. الترمذي : 
الصلاة» باب : ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم: ١١٠١ء‏ وقال: حديث حسن] 





بوددذلددددد ل کتاب الصلاة 


لبعد أو صمم ‏ ندبت له أيضاً؟" . وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على 
الأصح . 

ويطول الأولى على الثانية . 

ولو فات المسبوق ركعتان » فتداركهما بعد السلام » ندبت السورة فيهما سرا" . 


(۱) عَنْ عمْرَان بن حصن رضي الله عنهما قال : صلی با سول الله كي صَلاة ار أو 
الحصر -فَقَالَ: ١‏ أيكُم كرأ حلفي ؛ ب سح أسرريةا لخ » . قال رجل اک وكم ريا 
الْخَيرَ. قال: ١‏ ١ذ‏ عَلمت أن بعضكم خَالْجَنيهًا». 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث عند مسلم : ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه » والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لاعن أصل القراءة» بل فيه: أنهم 
كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه : إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم» 
وهذا الحكم عندنا. 

[مسلم : الصلاة» باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه» رقم : 98. أبو داود: 
الصلاة» باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته » رقم: 287/4 ۸۲۹. النسائي : الافتتاح » 
باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيهء رقم : 4۱۸٠۹١۷‏ . قيام الليل وتطوع النهارء 
باب : ما يقرأ في الوتر» رقم : ۳٤۱۷ء .]١7/55‏ 
(۲) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي ب يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظّهر 
بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى؛ ويم صر في الثانية » ويسمع الآية أحياناً. وكان يقرأفي 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى؛ وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح» ويقَصر في الثانية . ١‏ 

وفي رواية : ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : القراءة في الظهر»ء رقم: 1/76. مسلم: الصلاة؛ باب: القراءة 
في الظهر والعصرء رقم: .]50١‏ 
(۳) كي لا تخلو صلاته عن السورة بلا عذرء ويقرؤها سراً ولو كانت الصلاة جهرية ‏ لأن محل 
الجهر أول الصلاة» والسنة في آخرها الإسرار. 


كتاب‌الصلاة .ل 


ويجهر الإمام والمنفرد فى : الصبح > والحمعة » والعيدين »› واللاستسقاء » وخسوف 
القمرء والتراويح ‏ والأوليين من المغرب والعشاء » ويسر في الباقي!" . 


3 ك 


: وقد دل على سنية السر في موضعه والجهر في موضعه أحاديث؛ منها‎ )١( 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي قرأفي المغرب بالطُور. 

وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي ما يقرأ: « وَآلدِينِوالريُونٍ 4 في العشاءء وما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً منه» أو قراءة . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي ميد » وفيه: 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له. 

[البخاري: صفة الصلاة» باب : الجهر في المغرب» وباب : القراءة في العشاء» وياب: الجهر بقراءة 
الفجرء رقم: ١“ا/اء‏ “الا ۷۳۹. مسلم: الصلاةء باب : القراءة في الصبح» وباب: القراءة في 
العشاء» وباب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم: ۹٩٤٤ء‏ 577 ؛ 5154]. 

فهذه الأحاديث تدل على أنه مد كان يجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر» بحيث يسمع 
قراءته من حضر. 

ودل على السر في غير ما ذكر: 

ما رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه » وقد سأله سائل: أكان رسول الله ميد يقرأ في الظهر 
والعصر؟ قال : نعم» قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب يته . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : في كل صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول 
لله د أسمعناكم » وما أخفى عتا أخفينا عنم . 

[البخاري : صفة الصلاةء باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» وباب: القراءة في الفجر 
رقم : "1/17 ۷۳۸. مسلم: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . » رقم : .]۳۹١‏ 

ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم الجهر في غير تلك المواضع السابق ذكرها. 

وأقل الجهر بالنسبة للرجل : أن يسمع من يليه على فرض أنه متوسط السمع . 

وجهر المرأة الكافي لها بتحقيق السنة : أن تسمع نفسهاء ويجب اقتصارها على ذلك إن كانت 
تصلي في حضرة رجل أجنبي » خشية الفتنة بسماع صوتها . 


بدكددددددلس کتاب الصلاة 


فإن قضى فائتة الليل أو النهار ليلاً جهر » أو فائتة النهار أو فائتة الليل نهاراً اسر 
إلا الصبح : فإنه يجهر بقضائها طلقا" . 
[العجز عن الفاتحة]: 

ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها , وإلا فقراءتها من مصحف فإن عجز- لعدم 
ذلك » أو لم يجد معلماً » أو ضاق الوقت ‏ حرمت بالعجمية" » فإن أحسن غيرها لزمه 
سبع آيات لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة , فإن لم يحسن قرآناً لزمه سبعة أذكار 
بعدد حروفها' . فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه'” » وأتى بدله من قرآن أوذكّر»ء فإن 





)١(‏ اعتباراً بوقت القضاء» ففي الليل يجهر وفي النهار يسر. 

(0) المراد: أن القضاء في وقت صلاة الفجر يجهر به » سواء أكانت الصلاة ليلية أم نهارية» مع 
أن صلاة الفجر نهارية» أما صلاة الفجر نفسها إذا قضيت في النهار - أي بعد طلوع الشمس - 
فإنها يسر بها . 

(۳) لأن الله تعالى قال : إا رنه اعرا لمل تلوت 4 [يوسف: ؟] فلا يقرأ بغير العربية» 
لأن الإعجاز خاص باللفظ العربي » فيفوت بالترجمة إلى لغة أخرى . 

(5) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى التبي َد » فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاًء فعلمني ما يجزئني منه . قال :«قل : سبحان الله» والحمد لله؛ ولا إله إلا 
الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . قال: يا رسول الله» هذا لله عز وجل» 
فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني». فلما قام قال هكذا بيده» فقال 
رسول الله د : «أما هذا فقد ملأ يده من اذير» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» رقم: 87. النسائي : 
الافتتاح» باب : ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن القرآن» رقم: ۹۲١‏ . الحاكم في المستدرك : 
الصلاة )١5١/1(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي. الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان: الصلاة» باب : صفة الصلاة (ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد. . لمن لا يحسن 
قراءة فاتحة الكتاب : 5/8/7 )١‏ الحديث : 1817/:1865] 

(0) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» والأصل أن يقرأ الفاتحة» فيقرأ ما قدر عليه منها . 

(5) أي بدل المعجوز عنه من الفاتحة . 


كتاب الصلاة ٣.‏ 
حفظ الأول(“ قرأه ثم أتى بالبدل »أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه فإ لم يحسن شيئاً 
وقف بقدر الفاتحة" » ولا إعادة عليه . 
[الركن الرابع: القيام |: ۰ 

والقيام ركن في المفروضة!" » وشرطه : أن ينصب فقار ظهره , فإن مال بحيث خرج 
(1) أي الجزء الأول من الفاتحة . 
(۲) لأن القيام بذاته ركن من الصلاة كما سيأتي . 


5 8 ا ا a‏ 4 
(۳) لقوله تعالى : « حَلفظوأ عل الصَسلوت وَالصككرة الْوْسْطئ وَفْومُوانَِقَدِتِينَ € [البقرة: ۲۳۸]. 


r رر س م ورو ےل عم‎ e 


وقوله تعالى : ولد اكت فيم همت لَه الصسكؤة َف لايك مهم مم4 [النساء: .]٠١١‏ 
(الوسطى : صلاة العصر. قانتين : خاشعين) 

وقوله ما في حديث المسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » رقم : ]۷١٤‏ 

وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : كانت بي بَوَاسيرٌ ؛ فسألت 
النبي كد عن الصلاة فقال : «صل قائماً» فإن لم تستطيع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب» . 

[البخاري : تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» رقم: .]١١15‏ 

زاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً» لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 

ذكرت هذه الزيادة في الشروح» منسوبة للنسائي» وذكرها فيض القدير(158/5١)‏ وكذلك 
صاحب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ )۲٠۹‏ ونصب الراية (؟/ )۱۷١‏ وكلهم نسبها 
للنسائي » ولم أعثر عليها لافي سننه الصغرى ولا في الكبرى . 

هذا وقد روى البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء عن النبي َد قال : «فإن لم يستطع 
أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً رجله نما يلي القبلة) . 

كما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه قال : يصلي المريض مستلقياً على قفاه» 
تلي قدماه القبلة . 

[البيهقي : الصلاة» باب : ماروي في كيفية الصلاة على الجنب . ۰ وانظر سنن 
الدارقطني : ۲/ 47] 

(بواسير : مرض في مخرج الدبر) . 





#ووبس کكتاب الصلاة 


عن القيام » أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب »لم يجز . ولو تقوس ظهره ‏ لكبر أو 
غيره حتى صار كراكع . وقف كذ لك »ثم زاد انحناء للركوع إن قدر . 

ويكره أن يقوم على رجل واحدة . وأن يلْصق قدميه » وأن يقدم إحد اهما على 
الأخرى“ 

وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع" . 

ويباح النفل قاعدا ومضطجعاً مع القد رة على القياء" . 
[الركن الخامس والسادس: الركوع والطمأنينة فيه]: 

ثم يركع » وأقله : إن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه ‏ مع اعتدال 


فقد دل الحديث على أن الأصل أن يصلي قائماًء فإذا عجز عن القيام صلى حسب استطاعته . 
)١(‏ لأن ذلك ينافي الخشوع . 
(؟) عن جابر رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله از «أفْضّل الصلاة طول الفنُوت» . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم : المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء 
فيما علمت. 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الصلاة طول القنوت» رقم: .]۷٠١‏ 
(۳) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قَالَ : سنت النبي بد عَنْ صلاة الرجل وهو قاعدء 
مال : من صلی قائما قو أفْضَل2 ومن صَلَى اعدا کله نملف أجر القَائم» وَمَنْصَلَى تاثا له 
نصف أجر الْقَاعد) . 
١‏ [البخاري : تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد بالإيماء» رقم : ]٠٠٠١‏ 

قال أبوعبد الله البخاري رحمه الله تعالى : «نائماً) عندي مضطجعاً هاهنا. أي أراد بقوله : 
«نائماً» في هذا الموضع : مضطجعاً» أي على هيئة النائم » ويشمل من كان مستلقياً على ظهره . 
)٤(‏ الفريضة السادسة من فرائض الصلاة وأركانها الركوع . 

ودليل فرضيته : قول الله تعالى : يانه ار اموا رسڪ مو راشم دوا 4 [الحج : ۷۷]. 

وقول رسول الله َد وفعله الثابتان بأحاديث صحيحة أكثر من أن تحصى . 


كتاب الصلاة اله ا بل ١48‏ 
الخلقة ‏ لقدر . 
وتجب الطمأنينة() » وأقلها سكون بعد حر کته eee‏ 


منها: قوله يد للمسيء صلاته : « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» . 

ومن فعله َد ما رواه أبوحازم بن دينار: أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ‏ 
وقد امروا في انبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك» فقال: والله إني لأعرف مما هو» ولقد رأيته أول يوم 
وضع › وأول يوم جلس عليه رسول الله كَل > أرسل رسول الله َد إلى فلانة» امرأة من الأنصار 
قد سماها سهل : «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس». فأمرته 
فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله مد » فأمر بها فوضعت هاهناء ثم 
رأيت رسول الله َد صلى عليها وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى »› فسجد 
في أصل المنبر ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأقوا ولتعلّموا 
صلاتي» . 

[البخاري : الجمعة» باب : الخطبة على المنبر» رقم : .۸۷١‏ مسلم : المساجد ومواضع الصلاةء 
باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم : ٤٤‏ ] 

(امتروا : شكوا أو تجادلوا . في أصل المنبر : على الأرض إلى جانب الدرجة السفلى منه) 
)١(‏ ودليل ذلك قوله ود -السابق لمن علمه الصلاة: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) . 

وروى أحمد [0/ ]۳٠١‏ والطبراني بسند صحيح : عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ما : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق 
من صلاته؟ قال : «لا يتم ركوعها ولا سجودها. أو: لا يقيم صَلَبَهُ في الركوع ولا في السجود». 

[مجمع الزوائد : الصلاةء باب: ما جاء في الركوع والسجود: ؟/ ١ ٠ ]17١‏ 

وأخرجه ما عدا الجملة الأخيرة منه -ابن حبان [موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان: المواقيت› 
باب : ما جاء في الركوع والسجود» رقم : 207] عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه» وقد رأى رجلا لا يتم الركوع والسجودء فقال: ما 
صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً با . 

أي ما صليت الصلاة المطلوبة » ولو أدركك الموت على هذه الحالة كنت على غير الطريقة التي 
جاء بها رسول الله مد » وليس المراد أنه غير مسلم . 


كورذوب_ لهس كياب الصلاة 


... وأن لايقصد بهويه غير الركوء!" . 


وأكمل الركوع : أن يكبر رافعاً يديه" فيبتدئ الرفع مع التكبير » فإذا حاذى كفاه 
منكبيه انحنى . ويَمّد تكبيرات الانتقالات'!" . ويضع يديه على ركبيته مفرقة 


5 و مه 
الأصابع!*) » ويمد ظهره وعنقه » وينصب ساقيه » ويجافي مرفقيه عن جنبيه") » وتضم 
| 0ك 


وظاهر الحديث أنه من كلام حذيفة رضي الله عنه» ولكن هذا القول ليس من قبيل ما يقال 
بالرأي والاجتهاد» فلابد أن يكون قاله توقيفاً عن رسول الله مد > فهوفي حكم الحديث 
المرفوع إلى النبي يد . 

[والحديث أخرجه البخاري : صفة الصلاة» باب : إذا لم يتم الركوع » رقم : /9]. 
)١(‏ فلو انحنى خوفاً من شيء» ثم استمر منحنياً قاصداً أن يجعله ركوعاً لم يصح رکوعه» بل يجب 
أن يعود قائماً ثم ينحني بقصد الركوع . 
(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله ميد إذا قام في الصلاة رفع يديه 
حتى يکونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع » ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذارفع» رقم : .۷٠۳‏ مسلم: 
الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع . . » رقم: .]5١‏ 
(۳) حتى لا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. 
(4) جاء هذا في حديث طويل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه» في بيان صفة صلاته مد 
قال : فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه » وفرج بين أصابعه . . إلى آخره. 

[أبوداود: الصلاة» باب : افتتاح الصلاة» رقم : .]۷۳١ 77١‏ 
(0) روى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه» في صفة صلاة رسول الله وو : وإذا 
ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هَصَرَ ظهره. أي أماله وثناه إلى الأرض باستقامة . 

وعند أبي داود: ثم ركم » فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووَتّريديه فتجافى عن 
جنبه . وعند النسائي في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : فلما ركع جافى بين إبطيه . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهدء رقم: .۷۹٤‏ أبوداود: الصلاة» 
باب : افتتاح الصلاة» رقم: 1/75. النسائي : التطبيق» باب : التجافي في الركوع » رقم: .]٠٠١۸‏ 


كتاب الصلاة +366 _ _ 4۷ 


المرأة'' » ويقول : سبحان ربي العظيم › »ثلاثا" » وهو أدنى الكمال » ويزيد المنفرد 
وكذا الإمام إن رضي المأمومون وهم محصورون ‏ خامسة وسابعة وتاسعة وحادي 
عشرا". ثم يقول : « اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت » خشع لك سمعي 


وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قد مي»( . 


)١(‏ بعضها إلى بعض » وتبالغ في الستر ما أمكن فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. 

رى اليهقي | الصلاة» باب: ما يستحب للسرأة من درك التجسافي في الركوع والمسجود: 
[r‏ : أنه َد مر على امرأتين تصليان» فقال : «إذاسجدتما ضما بض الحم إلى الأرض » 
فان المرأة ليست في ذلك كالرجل» . 
(۲) عن عقبة بن عامررضي الله عنه قال: لما نزلت: ليحي أَسْررَيكَاْلْمَظِيِيٍ »4 قال رسول الله ملو : 
«اجعلوها في رکوعکم» . فلما نزلت : سبح اسر كلام4 قال: «اجعلوها في سجودكم». 

[أبو داود : الصلاة» باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم: 854. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : التسبيح في الركوع والسجود رقم : .]۸٨۷‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ور : تإذاركم أحدكُمْ فقال في 
ركوعه : سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» تم ركوعه» وذلك أدناه) . أي أقل الكمال والتمام . 

[أبوداود: الصلاة» باب : مقدار الركوع والسجودء رقم: 885. الترمذي: الصلاة» باب: ما 
جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم: ١51؟»‏ واللفظ له. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة 
فيهاء باب : التسبيح في الركوع والسجودء رقم: .]64١‏ 
(۳) أي يزيد ما شاء » ويجعل ذلك وتراً بقدر ركعات أكثر صلاة الوتر إحدى عشرة . 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ميد ذات ليلة. . وفيه: ثم ركم » فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه. . » ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان 
سجوده قريبا من قيامه . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: 717. أبو 
داود: الصلاة» باب: وضع اليدين على الركبتين» رقم : .]۸۷٤‏ 
(6) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: ١لالاء‏ 
من حديث طويل عن علي رضي الله عنه» إلى قوله: «وعصبي». 


مدوددكت ددس کتاب الصلاة 


[الركن السابع والثامن: الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه]: 

ثم يرفع رأسه » وأقله : أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع". ويطمئن' . ويجب 
أن لا يقصد غير الاعتدال » فلو رفع فزعاً من حية ونحوها لم يجزثه . 

وأكمله : أن يرفع يديه حال ارتفاعه » قائلاً : سمع الله لن حمده ؛ سواء الإمام 
والمأموم والمنفرد . فإذا انتصب قائماً قال : ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملءَ 
الأرض وملء ء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . ويزيد من قلنا يزيد في 


وأن يقول: «سبوح قدوس»ء رب الملائكة والروح». 

[مسلم : الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود» رقم : 541 » من حديث عائشة رضي الله 
عنها]. 

(سبوح : صيغة مبالغة من التسبيح وهو التنزيه عن كل نقص وكل ما لا يليق بالألوهية. قدوس : 
المطهر من كل دنس » صيغة مبالغة من التقديس) 
)١(‏ من الاعتدال واستقامة القامة إن كان يصلي قائماًء أو القعود وغيره إن كان يصلي قاعداً أو 
مضطجعاً» والأصل القيام والاعتدال إليه . 
(۲) جاء في حديث المسيء صلاته [صحيفة : 11/4 » حاشية: ١ :]١‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها وصفت صلة النبي يد ققالت: وكان إذارفع رأسه من 
الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً. 

[مسلم: الصلاة» باب: مايجمع صفة الصلاة. . . وصفة الركوع والاعتدال منه. . » رقم: 
0 

والاعتدال في القيام والاستواء فيه يتضمن الطمأنينة» فهي شرط لصحته» كما في الجلوس بين 
السجدتين» على ما سيأتي . 
(۳) دل على ما سبق أحاديث» منها: 

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه : ا صلی كبر رع يديه وا را أن برگع رقع 
يديه » وإذًا رقع رأسه من الرگوع رَ رفع يديه » وَحَدث: أن رسول الله مد صنّع هذا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ككل افتتح التكبير في الصلاةء فرفع يديه حين 


كتاب الصلاة ا سس سس د 4 


الركوع”" : أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد ء لا مانع لا أعطيت ولا 
معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجدً منك المد : 


یگبر» حتى يجعلهما حَذّوَ منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله» وإذا قال : «سمع الله لمن حمده» فعل 
مثله› وقال: «رينا ولك الحمد». ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : گان رسول الله ود إذَا قَامَ إلى الصلاة ة يكبر حين يقوم» 
نم يبر حين يرع » ٠‏ ثم يفول ١‏ سمح اله لمن خمد حن ركع صله من الرَكْمَة» تم يفول 


سے م0 


وهو ائم : «ربنا لَك الْحَمد). وقي رواية : «وكك الْحَمد» تم يرحب يوي ) نُم يَكَبْرٌ حينَ 


1 
سے وس ابر م 3 چ ا 2 و 


يرقع رأسه» ثم يكب حين سج جد م يکي حين برقع رأسه» م يل ذلك في الصّلاة كلها حب 
يقضيهًاء ویک “حب يوم من لين الوس . (يرفع صلبه: يعتدل قائماً) 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: رفع الي ليدين إذا كبر وإذاركع وإذارفع» وباب: إلى أين يرفع 
يديه وباب : التكبير إذا قام من السجودء رقم: 27,05 ۷٠١‏ 1/07. ومسلم: الصلاة» باب: 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . » وباب : إثبات التكبير في كل خففض ورفع في الصلاة» رقم: 
[AY 4° |‏ . 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ما : كان إذا رفع قال: «اللهم رينا لك الحمذء مل 
السماوات» وملءَ الأرض » وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد». 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم : ١‏ /الا]. 
)١(‏ وهوالمنفرد» أو إمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل . 
() عن أبي سعيد الْخْدْرِي رضي الله عنه قال : : گان رسول الله د إا رقع رَأسَهمن الركُوع 


رەو 7 


قال : وربا كك الْحَْدملء ء السّماوات والأرض وملء ما شت من شيء يغد هل اشا 


والمجد» أحق ما قال لعب وكا لك عبد الُم لا مان لما أعْطَيْتَ» ولا معطي لما مَنَمْتَ» 


عور کو ہے 


ولا يع كا لْجَد منك الْجَد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن التبي مَك گان إا رع رامن الرگوع كال :م 


رتا لك المد مل ء السماوات وملء ءالأزض» وما ياء وَل ما شف شت من شيء يعد . أهل 


رەپ وړ 


الكَنّاء والمجد› لا ماع لا أعطيت ولا معطي لما منت ولا َع دا اْجَد ملك الج . 


کے وج کرو کے 


طلغت لله کكتاب الصلاة 


|الركن التاسع والعاشر:السجود والطمأنينة فيه|: 
ثم يسجد 7" . وشروط إجزائه : أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفاً وأن ينال 
مصلاه ثقل راس“ 4 7 > ا > ا ا ع ا اح > ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 7 5 5 5 م 


[مسلم : الصلاة» باب : ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع » رقم : ]٤١۸ » ٤۷۷‏ 

(أهل : منصوب على النداء» التقدير: يا أهل . الثناء : الوصف الجميل . المجد : العظمة ونهاية 
الشرف. أحق . . : أولى وأصح ما يقوله العبد. وكلنا . . : والحال أثنا جميعاً عبييد لك. ولا 
ينفع . . : لا ينفع صاحب الحظ والغنى والسلطان ما أعطيته من ذلك في الدنياء وإنما ينفعه ما توفقه 
إليه من العمل الصالح) . 
٠‏ ويزيد إن شاء بعد «رينا لك الحمد) : «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» . 

عن رفاعة بن رافح رضي الله عنهما قال : : كنا يوم صي ورَاءَ النبي وك فلعارع راس من 


کہ را رق لہ © ا 


الركعة كَالَ : «سمع الله لمن حَمدَه) . قال رجل وراءه : را وك الْحَمْدُء حَمْدا كديرا طا 


ا و 


مارکا فيه . فما اصرف رسول الله ييه قال : من المتكلم آنفا» . فقال الرجل: أنايًا رسول 
الله . قال رسول الله كه : : « لقد رایت بضع وگلائین ملکا يََدروئهًا : : أيهم يَكْتَبهًا أرلا» . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : فضل اللهم رينا ولك الحمدء رقم : 1. النسائي : التطبيق» 
باب : ما يقول المأموم» رقم : ٠١7‏ واللفظ له]. 

(آنفاً: قبل قليل من الوقت . يبتدرونها: يستبقون إلى كتابتها ) . 
)١(‏ ودل على فرضية السجود: قول الله عز وجل: #أرححكعواوأسَج دوأ [الحج: ۷۷]. 

وقوله َد للرجل الذي أساء صلاته» فأخذ يعلمه كيفيتها: «. . تم اسجد حتى تطْمتن 
ساجداً) ثم ارفع حتى طمن جالساً» ثم اسجل حتى طمن سّاجداً . 2 انظر صحيفة : 2١/5‏ 
حاشية: ١‏ ] 
(؟) جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته : «ثم يكبر فيسجد» فيمكن جبهته من الأرض حتى 
تطمئن مفاصله وتسترخي» . 

[ أبو داود: الصلاة » باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » رقم: ۸0۸ . 
النسائي : التطبيق» باب : الرخصة في ترك الذكر في السجود» رقم: ١٠١١‏ . الدارمي: الصلاة» 
باب : في الذي لا يتم الركوع والسجودء رقم: .]17٠7‏ 


كتاب الصلاة سس د 861 


. . وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه' '' وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته 
كم وعمامة »وان لا يقصد بهونه غير السجود » وذ يضع جزءأ من ركبتيه وبطون 
أصابع رجليه وكفيه على الأرض 

ولو تعدر التدكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها » بل يخفض القدر 
الممكن" . 

وعن خباب رضي الله عنه قال : شگوتًا کی رسول الله د الصلاة آفي الرمُضّاء» فلم يشكتا. 

وقي رواية عند البيهقي : حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكوانا بترخيصه 
لنا في ترك المباشرة بالجبهة . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة 
الجر رقم : 1١15‏ . النسائي : المواقيت» باب: أول وقت الظهر› رقم: ٤۹۷‏ . ابن ماجه: الصلاة 
باب: وقت صلاة الظهرء رقم: 1۷١‏ . البيهقي : الصلاة» باب: السجود على الكفين ومن كشف 
عنهما في السجود: ]٠١1//١‏ 
() عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: سجد» فوضع يديه واعتمد على ركبتيه» ورفع 
عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله یڈ يسجد. 

[ أخرجه ابن خزيمة: )770/١(‏ الصلاة» باب رفع العجيزة والإليتين في السجود؛ رقم: 
(. والبيهقي في الكبرى (۲/ )١١0‏ باب : يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه . وأبوداود: 
الصلاة» باب: صفة السجودء رقم : (897). وسنن النسائي الكبرى : الصلاة» باب: صفة 
السجودء رقم: (191) وأحمد: 107/5]. 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ميد : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» . 

[أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب : السجود على الأنف» رقم: ۷۷۹. ومسلم في 
الصلاة» باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. . في الصلاة» رقم: .]11١‏ 
(۳) المراد بالتدكيس أن تصبح أسافله أعلى من أعاليه» فإذا أمكن ذلك بوضع وسادة لزمه» والمراد 
بكلام المصنف: أنه لا يتحقق التدكيس بوضع الوسادة» فعندها لا يجب» لفوات هيئة السجودء 
فيكفيه ما أمكنه . 


ءءء لل مل كتآاب الصلاة 


ولو عصب جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة(" . هذا أقله . 
وأكمله : أن يكبر » ويضع ركبتيه » ثم يديه » ثم جبهته وأنفه دفْعة » ويضع يديه حذو 
منكبيه منشورة الأصابع نحو القبلة » مضمومة مكشوفة » ويفرق ركبتيه وقدميه قدر 


شبر » ویرفع الرجُل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه!؟ , 0 


. لأن هذا عذر غير نادر» ولأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى‎ )١( 
. روى أبوهريرة رضي الله عنه في صفة صلاته ميد : ثم يقول: «الله أكبر» حين يهوي ساجداً‎ )۲( 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» رقم: ۷۷١‏ . مسلم: الصلاة» 
باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. . » رقم : ۳۹۲]. 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : رأيت النبي ميد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه . 

[أبوداود: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه » رقم : ۸۳۸. الترمذي : الصلاة» باب : 
ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» رقم : 778» وقال: حديث حسن . موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب : صفة الصلاة» رقم : /4417] 

وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاته مد د ثم سجدء فأمكن أنفه وجبهته› 
ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه . 

[أبوداود: الصلاة» باب : افتتاح الصلاةء رقم: .]۷١٤‏ 

وروى البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «إذا سجدت فضّع كفيك وارفع 
مرفقيك» . 

[مسلم : الصلاة؛ باب : الاعتدال في السجود. . » رقم: 115] 

وروی عبد الله بن بحينة رضي الله عنه : أن النبي مد كان إذا صلى فرج بين يديه» حتى يبدو 
بياض إبطيه . 

[البخاري: الصلاة في الثياب» باب : يبدي ضبعيه ويجافي في السجودء رقم : 77. مسلم : 
الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة. . » رقم : [4٥‏ 

(ضبعيه : مثني ضَبْع »> وهو وسط العضد أو ما تحت الإبط). 


وعن أبي حميد رضي الله عنه » في صفة صلاة رسول الله مد قال: إذا سجد فرج بين فخذيهء 


كتاب الصلاة ٣.‏ 


.٠‏ وتضم المرأة''' . ويقول : سبحان ربى الأعلى وبحمده » ثلاثا" » ويزيد من قلنا 
يزيد زيد الركوع تسبيحاً كما سبق في الركوء” ؛ ثم : « اللهم لك سجدت » وبك آمنت › 


0س سور مه 


غير حامل بطنه على شيء من فخذيه . وعنه : ونحى يديه عن جيه ؛ ووضع كمه حذو منْکبید. 

[أبو داود : الصلاة» باب : افتتاح الصلاة» رقم : Vo VY‏ . الترمذي : الصلاة؛ باب: :ما 
جاء في السجود على الجبهة والأنف» رقم : .]77١‏ 
(1) أعضاءها بعضها إلى بعض» مبالغة في الستر» كما مر في الركوخ. روى البيهقي [ الصلاة» باب: 
ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود: ۲/ ۲۲۳]: أنه ميد مر على امرأتين 
تصليان» فقال : «إذا سجدتما فضّما عض اللّحْم إلى الأرض» فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» . 
(۲) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت 0 بأسِْرَيكَالْعظِيي 4 [الواقعة: ]۷٤‏ قال 
رسول الله صد : «واجعلوها في ركوعكم ». ذ فلمانزلت # سبح أسْمَرَيْكَالْفمَلَ 4 قال : «اجعلوها في 
سجودكم». زاد في رواية: فكان رسول الله د إذاركع قال: « سبحان ربي العظيم وبحمده» 
ثلاثاً. وإذا سجد قال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاثاً. 

[أبوداود: الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم: 8759 » .31١‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : التسبيح في الركوع والسجودء رقم: /841]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي ميد قال: «وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» ثلاث مرات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه» أي أقل الكمال في السجود . 

[أبوداود: الصلاة» باب : مقدار الركوع والسجودء رقم: ۸۸1. الترمذي: الصلاة» باب : 
ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء رقم: ۲١١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : 
التسبيح في الركوع والسجودء رقم: .]64٠‏ 
(؟) أي يزيد المنفرد وإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل ما شاء أن يزيد» والأولى أن يزيد إلى 
ا 

عن حذيفة رضي الله عنه » في صفة صلاته وَل ۸ : ثم ركع فقال: : «سبحان ربي العظيم» فكان 
ركوعه قريباً من قيامه , ثم سجد فقال : «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم: .]۷۷١‏ 


۴ کتاب الصلاة 


ولك أسلمت » سجد وجهى للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره بحوله وقوته › 
تبارك الله أحسن الخالقين )(" . وإن دعا فح ٩"‏ 


؛الا/١ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم:‎ )١( 
من حديث طويل لعلي رضي الله عنه . والنسائي : التطبيق » باب : نوع آخرء بعد باب: الدعاء في‎ 
من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه » وليس فيه : «بحوله وقوته).‎ » ١١74 : السجود» رقم‎ 
وجاءت هذه الجملة في حديث آخر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله د يقول في‎ 
سجود القرآن بالليل» يقول في السجدة مراراً: «سجد وجهي للذي خلقه» وشق سمعه وبصره›‎ 
. ) بحوله وقوته‎ 

[أبوداود: سجود القرآن» باب : مايقول إذا سجد» رقم: ٠١٠٤‏ . النسائي في التطبيق» باب : 
نوع آخر» رقم: ]١١59‏ 

ويقول: « سبوح قدوس» رب الملائكة والروح ». 

[مسلم : الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود» رقم : 541 » من حديث عائشة رضي الله 
عنها] . 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: : شف رسول الله فة السّتَارَة» والتاس صَفُوف" 
حل آبي بکر» قال لأا الاس هكم يبق من قرات البو إلا لفيا الصلحَةُ» براه 
الم أو تَرَى لَه . ألا َي تهت أن أفرا اران راكمًا أو سَاجِدا : اما ارو كمَظّمُوا فيه 
البح وجل وآما السود قاجتهدوا في الدعاء» فمن أنايُستَجَاب کُم . 

[مسلم: الصلاةء باب : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم: ٤۷۹‏ . أبوداود: 
الصلاة» باب : في الدعاء في الركوع والسجود» رقم: ۸۷١‏ . النسائي : التطبيق » باب : تعظيم الرب 
في الركوع » رقم: ٠١56‏ . الدارمي : الصلاة» باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود» رقم : 
14۹[ 

( مبشرات. . : أول ما يبدو منها ويظهر من مقدماتها. الصالحة: الصادقة؛ وهي التي يتحقق 
مضمونها في اليقظة . فقمن : حقيق وجدير ) 

ون أبي هرر رضي الله عنه : أنرَسُولَ الله ية َال : « أقْرَبمَايَكُوُالْعبِد من ريه وَهُوَ 


كتاب الطللاة سس 0 


[ الحادي عشر والثاني ع عشر: الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ]: 
ثم يرفع رأسه » ویجب الجلوس مطمئناً؟'" , وأن لا يقصد برفعه غيره . 
وأكمله : أن يكبر ويجلس مفترشا" : يفرش يسراه ويجلس عليها » وينصب يناه » 


ساجد اکرو | العا . 

[مسلم : الصلاة؛ باب : مايقال في الركوع والسجودء رقم : ٤۸١‏ . النسائي : التطبيق» باب : 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل» رقم: .]١1١717/‏ 

ويدعو با شاء من أمور الدنيا أو الآخرة » لكنه لا يتجاوز في ذلك فيدعو بأمور معينة » كأن يقول: 
اللهم ارزقني داراً صفتها كذا وكذاء مثلاً. 
)١(‏ لقوله يكذ للرجل الذي أساء صلاته» فأخذ يعلمه كيفيتها: «. . ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. .». [صحيفة : 2174 
حاشية: ]١‏ ' 
(۲) والافتراش : أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض» ويجلس على بطنهاء وينصب رجله 
اليمنى وأصابعها إلى القبلة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه كان صي لهم > فیکیر كلما حَمَّض ورقع » فما اصرف قال: 
الله إنّي لأشبَهكُمْ صَّلاة برسول الله وك . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: إتمام التكبي رفي الركوع » رقم: 101. مسلم: الصلاة؛ باب : 
إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم : 2*1 واللفظ له]. 

وعنه رضي الله عنه ‏ في صفة صلاة رسول الله َد قال : ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبير حين يسجد » رقم : .]11١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهد» رقم: ۷۹۳]. 

وعند الترمذي [الصلاة» باب منه» بعد باب : ما جاء كيف الجلوس في التشهد» رقم: ۲۹۳] من 
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : إن رسول الله َد جلس يعني للتشهد ‏ فافترش 
رجله البسرى » وأقبل بصدر اليمنى على قبلته . 


4_5 ل لس ب ب ب کكتاب الصلاة 


اغفر لي » وارحمني ؛ وعافني » واجبرني » واهد ني » وارزقني وارفعني)!"! 

والإقعاء. ضربان : 

أحدهما : أن يضع أليتيه على عقبيه » وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض . وهو 
مندوب بين الستجدد تين(" 2 لکن الافتراش أفضل . 

والثاني : أن يضح أليتيه ويديه بالأرض » وینصب ساقيه . وهذا مكروه في كل 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله َع إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه 
الوسطى . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : صفة الجلوس في الصلاة. . » رقم : ۷۹[ 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ في وصفها صلاة النبي كذ . قالت: كان إذا رفع رأسه من السجدة 
لم يسجد حتى يستوي جالساً. . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. . 

[مسلم: الصلاة؛ باب: ما يجمع صفة الصلاة ومايفتتح به ويختم به. . » رقم: 548 .ابن 
ماجه : إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: الجلوس بين السجدتين » رقم: 847] 
(1) أخرج مجموع هذه الألفاظ : أبوداود: الصلاة » باب : الدعاء بين السجدتين» رقم: ۸٥١‏ 
الترمذي : الصلاة» باب : ما يقول بين السجدتين» رقم: 2784 580. ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما يقول بين السجدتين» رقم: /84]. 
(۲) دل على ذلك : ما رواه طاوس رحمه الله تعالى قال: : فلا لابن عباس -رضي الله عنهما- 
في الإفعَاء عَلَى الْقَدمَيْنَ؟ ققَال: هي السنّة. كَمَلْنَاكهُ: : إا تراه اء بالرجُل؟ قال ابن عباس : 
بل هي سه يك ي . ١‏ 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: جواز الإقعء على العقبين» رقم: ٥١١‏ . أبو داود: 
الصلاة؛ باب : الإقعاء بين السجدتين؛ رقم : .۸٤٥‏ الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الرخصة 
في الإقعاء » رقم : ۳ . مسند أحمد: 11/١‏ "]. 


كتاب الصلاة 5 لس سس ۷ 


صلا" , 


2 


ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى'" » ثم يرفع رأسه مكبر" . 


)١(‏ عن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله َد : «يا علي» أحب لك ما أحب لنفسي» 
وأكره لك ما أكره لنفسي » لا تمع بين السجدتين» . وفي رواية عن ابن ماجه : «لاتقع إقعاء الكلب» . 

[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتین» رقم : 187. ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الجلوس بين السجلتين» رقم: »۸۹٤‏ 646]. 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله َد عن الإقعاء في الصلاة . 

[أخرجه الحاكم في المستدرك : الصلاة» باب : النهي عن الإقعاء: »۲۷١ /١‏ وصححه]. 

وعن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته َد قالت : وكان ينهى عن عقبة الشيطان . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : [الصلاة» باب : مايجمع صفة الصلاة وما 
يفتنح به ويختتم به» رقم : :]٤۹۸‏ وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء ا منهي عنه . 
(۲) لقوله بي للرجل الذي أساء صلاته» فأخذ يعلمه كيفيتها: «. . ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. .». [صحيفة :2174 
حاشية: ]١‏ 


4 ا 


(۳) عن أبي هريره رضي الله عنه : أنه گان يكبر في كل صّلاة من الْمَكتُوبَة وَغَيرهَاء في 
َمَضَانَ وغيره» كبر حين يوم م رحن يَرْكَعْ » لم يفول : «سمع الله لمن حمده». .نم 


يقول: : «رينا ولك الحمد» قبل أن يسجد , ثم يقول: : الله أكبر» حين يهوي ساجداً؛ 0 


ع مع رسع 3 0 اه رركو سر سي و قو ر 2 اي 2 
يرفع رأسه من السجود» ثم یک ثم كبر حي نيرع اسه من المسجود »ثم ر 
رور عي سس اسر لے هك اه 2ے و رو 25 


ربن اسجود في ان۰ تل انی رن کی رامن م شرن حو 
صرف ول تي يله إل اك هابسلا ولاه .أنه اا 
ارق السا . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبير حين يسجد» رقم: ٠/الا].‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله د یکر في کل خفض ورَفْع ؛ 
وقيام وقعود . 000 


e 


.دكدسلشسغغ ‏ ب ب كتاب الصلاة 
ويسن أن يجلس مفترشاً جلسة لطيفة للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها 
تشهد”" . ثم ينهض معتمداً على يديه ء ويمد التكبير إلى أن يقوم . وإن تركها الإمام 


[النسائي : كتاب التطبيق » باب : التكبير عند الرفع من السجودء رقم: .]١١47‏ 

ولم تجب تكبيرات الانتقال» لأنها لم ترد في تعليمه َد للذي لم يحسن صلاته» وعلمه كيف 
يصلي . إلا تكبيرة الإحرام : فإنها فرض كما تقدم معك في فرائض الصلاة» لأنه َي أمرالمسيء 
صلاته بها إذ قال : «ثم استقبل القبلة فكبر» مع غيره من الأدلة» كما سبق عند الكلام عن تكبيرة 
الإحرام؛ صحيفة [118]. 
)١(‏ عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه : أنه رأى النبي ميد يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوي قاعداً. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض» رقم: 789] 

وروى الترمذي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ‏ في صفة صلاته مذ -قال: ثم ثنى رجله 
وقعد ‏ وعند أبي داود: ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ‏ حتى يرجع كل عظم في 
موضعه» ثم نهض . . 

وعند الدارمي : ثم يعود فيسجد» ثم يرفع رأسه فيقول: «الله أكبر» ويثني رجله اليسرى فيقعد 
عليه معتدلاً» حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلاً» ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل 
ذلك. . 

فهذه الروايات كلها تذكر أن جلوسه هذا كان بعد الركعة الأولى أو الثالثة» التي يعقبها قيام . 

[أبوداود الصلاة؛ باب : افتتاح الصلاة؛ رقم: .77٠‏ الترمذي: الصلاة» باب: ماجاء في 
وصف الصلاة» رقم: ٤٠ء‏ 705. الدارمي: الصلاة» باب: صفة صلاة رسول الله مد » رقم: 
]. 
(؟) أي إلى أن يصل إلى القيام» فإذا قطعه عند جلوسه للاستراحة فلا يبتدىء تكبيراًآخر عند 
القيام . 


عن أبى قلابة قال : جَاءَنا مالك بر الحويرث رضى الله عنه؛ قَصَلَّى بتافى مَسّجدنا هَذَاء 
سے م 7 5 2 م 4 5 


قال : إن لأصلّي بم وما أريدٌ الصّلاة» وككن أريد أن اريه كيف رابت الي ي بُصَلّي . 


كتاب الصلاة سس د ؤن١؟‏ 


جلسها المأموه!"! »ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة9؟) 
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى!" . إلا في النية والإحرام والاستفتاح“ . 
فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعد هما مفترشاء وتشهد ° » وصلى علسى 


قال یوب : قلت لأبي قلابَة : وگیف كَانَت صَّلائة؟ قال : مل صّلاة ة شيختا هذا ٠‏ يعني 


ساس سے سرع سے 7 


عمرو بن سلمة . قال أيُوبُ : وَكَانَ ذلك الشيخ ب كابير » وإذا ركع سه عن السّجدة الي 
جس » واحتمَد على الأرض كُمَكَمَ. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة: ]۷٠١‏ 

(عمرو بن سلمة : صحابي رضي الله عنه . أيوب: السختياني» الراوي عن أبي قلابة. يتم 
التكبير: يمده من أول الانتقال إلى آخره) . 
)١(‏ لصحة الحديث بسنتيهاء كما تقدم» ولا يضر هذا التخلف اليسير بالمتابعة للإمام . 
() لأنها سجدة عارضة» وليست من سجود الصلاة الذي شرعت له هذه اللجلسة . 
(۳) فقد تكرر في أحاديث صفة صلاته َد : ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك . 

وكذلك قوله يَكُوٌ للمسيء صلاته» بعد بيانه لأعمال الركعة في الصلاة: «ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» . [انظر صحيفة: ٠۷٤‏ حاشية: ]١‏ 
(5) لأن هذه الأمور في أول الصلاة» ولا تكون في أثنائها . 
(0) دل على ذلك قوله وفعله مَك : 

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه» عن النبي َع قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله 
تعالى» ثم اق رأ ما تيسر عليك من القرآن». وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 
وافترش فخذك اليسرى» ثم تشهد» ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رقم: *85]. 

وقد تكرر في الأحاديث التي تصف صلاته ميد قول : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى؛ ثم جلس بعد الركعتين. . » فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه 
اليسرى ونصب اليمنى . وهكذا. 

[البخاري: صفة الصلاة؛ باب: سنة الجلوس في التشهد» رقم: .۷۹٤‏ أبوداود: الصلاة › 


٥۰‏ کتاب الصلاة 





النبي ا وحده دون آله( ثم يقوم مكبراً معتمداً على يديه › فإذا قام رفعهما حذو 


باب: من ذكر التورك في الرابعة» رقم: ١٠٦٩ء .]٠١١‏ 
ولم يكن الجلوس الأول فرضا رغم مواظبته ويد على فعله لما ثبت من سجوده للسهو عند 
تركه وعدم الإتيان به» ولو كان فرضاً لاستدركه ولم يكتف بالسجود له . 


ع 


عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه» وكان من أصحاب النبي مد : أن النبي يذ صلى بهم 
الظهر» فقام في الركعتين الأوليين» لم يجلسء فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر 
الناس تسليمّه » كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: من لم ير التشهد الأول واجباًء رقم: 40/!. مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجودله» رقم: .]017١‏ 

وأكد هذا قوله َد . 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إذا قام الإمام في الركعتين: 
فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليبجلس» فإن استوى قائماً فلا يجلس» ويسجد سجدتي 
السهو». 

[أبوداود : كتاب الصلاة؛ باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم: ٠٠١١‏ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً» رقم: .]١1١/‏ 

فلو كان واجباً لأمر بالرجوع إليه والإتيان به ولو استوى قائماً كما هو معلوم بالنسبة للفرائض . 

والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية سنة »ولم يكن واجباًء لأنه مد تركه في بعض 
صلواته مع القعود له» كما مر» فسجد للسهو لتركه ولم يستدركه؛ وهذا عنوان أنه سنة وليس 
بواجب. 
)١(‏ روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي َد قال : «إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل : 
اللهم صل على محمد. 2١‏ . 

[الحاكم في المستدرك : الصلاة» باب: صنيع الصلاة بعد التشهد: /١‏ 114]. 


كتاب الصلاة | ل 
کے , 
ويصلي ما بقي كالثانية نية(") إلا في الجهر والسورة" . 


)١(‏ دل على التكبير: 
ما رواه البخاري عن سعيد بن الحارث قال : صلى لنا أبوسعيد ‏ رضي الله عنه - فجهر بالتكبير حين 
رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت 
النبي مياد . 

ومارواه البخاري ومسلم عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع كبر» وإذا نهض من الركعتين كبر» فلما سلم أخذ عمران 
بيدي فقال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد َد . أوقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد ميد . 

ودليل الاعتماد على اليدين :ما سبق [صحيفة: 7١8‏ : حاشية: ۲] في حديث مالك بن 
الحويرث رضي الله عنه : واعتمد على الأرض ثم قام . 

فقيس النهوض بعد التشهد الأول على النهوض إلى الركعة الثانية أو الرابعة » لأنه أعون 
على القيام . 

ودل على رفع اليدين : ما رواه البخاري ومسلم عن نافع : أن اين عمّر-رضي الله عنهما- 
گان إا دَحَل في الصّلاة » كَبَرَوَرَكَمَيَدَيّهء وڏا رگع ركم يديه وإداقَالَ: مع اله لمَنَ 
حَمده) رقع يديه ودا گام م من الركْعتَين رقع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إا إلى نبي الله ول . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : رفع اليدين إذا قام من الركعتين » رقم 0 وياب: يكير 
وهو ينهض من السجدتين » رقم : 21/9١‏ ۷۹۲. مسلم : الصلاة» باب : استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين. . » رقم: 234٠‏ وباب: إثبات التكبير في خفض ورفع في الصلاة» رقم: ۳۹۳]. 
(1) أي يصلي الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية مثل ما صلى الثانية من حيث الأركان 
والسنن المطلوبة فيها 
(") أي فلا يجهر بقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الجهرية» وكذلك لا يقرأ فيهما 
سورة بعد الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية»؛ لأن محل الجهر في الجهرية الركعة الأولى والثانية» 
وكذلك هما محل قراءة السورة في الصلاة مطلقاً . 


دل کتاب الصلاة 


[الركن الثالث عشر والرابع عشر: التشهد الأخير والجلوس له]: 
ويجلس في آخر صلاته للتشهد!" متوركاً : يفرش يسراه » وينصب يناه » ويخرجها . 

من تحته » ويفضي بوركه إلى الأرض(" . وكيف قعد هنا وفيما تقدم جارز. 
وهيئة الافتراش والتورك سوا" 


)١(‏ والتشهد الأخير والقعود له كل منهما ركن في الصلاة. 

دل على ركنية التشهد : مارواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله قال: كنا إذا صلينا 
مع النبي بيد قلنا ‏ وعند البيهقي والدار قطني : كنا نقول قبل أن برض علينا التَضَهَدَ ‏ 
على الله قبل عباده» السلام على جبريل؛ السلام على ميكائيل؛ السلام على فُلان وفلان؛ فلما 
انصرف النبي وي أل علا و فقال: «إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكُّم في الصّلاة 


مرو و 


فليقل : التّحيّات لله . 

البخاري : الاستفان؛ باب: السلام اسم من أسماء اله تعالى؛ رقم ۰0۸۷7 مء 
الصلاة» باب : التشهد في الصلاة» رقم: 5٠”‏ . البيهقي: الصلاة» باب : وجوب التشهد الآخر: 
5 الدار قطني : الصلاة» باب : صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين: 0٠/١‏ ؟] 

(هو السلام: أي هو اسم من أسماء الله تعالى . قيل : معناه: سلامته مما يلحق الخلق من العيب 
والفناء) . وستأتي صيغة التشهد في الأصل بعد قليل . 

ودل على ركنية القعود : قوله ميد في الحديث : «فإذا جلس أحدكم في الصلاة. . .» وكذلك 
فعله ميد » وقد جاء هذا في أحاديث صفة صلاته َة : 

روى البخاري عن أبي حَميّد السّاعدي رضي الله عنه» في صفة صلاته وَل 3 : وإذا جلس في 
الركعة الآخرة قم رجله البُسْرى وتصب الأخرى » وقَعَدَ على مقعدته . 

وسيأتي بعض ذلك في الأحاديث الآنية في هيئة جلوسه ية للتشهد الأخير. 

وأيضاً فلأنه محل ذكر واجب» كما سبق » فكان واجباً مثله» كالقيام لقراءة الفاتحة . 
(؟) (يخرجها . .) أي يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن. (ويفضي. .) أي يصل» ود 
طرف مقعدته الأيسر على الأرض . 
(۳) وهما من هيئات الصلاة » لامن أبعاضهاء فإذا تركهما سهواً أو عمداً فلا شيء عليه؛ وصلاته 


كتاب الصلاة ٣.‏ 


ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام » ويتورك آخر صلاة نفسه » وكذا يفترش هنا 
من عليه سجود سهو » وإذا سجد تورك وسلّم . 

ويضع في التشهدين يسراه على فخذه عند طرف ركبته » مبسوطة مضمومة › 
ويقبض يناه ويرسل المسبحة ويضع إبهامه على حرفها » ويرفع المسبحة مشيرا بها عند 
قوله : إلا الله » ولا يحركها عند رفعها!" . 


صحيحة . ودل على السنية : 
ما روا البخاري عن أبي حُمَيّد الساعدي رضي الله عنه قال : : آنا كنت أحفظكم لصّلاة 


رسول الله ويه . . وفبه : إا لس في الركعّّن جَلَسَ على رجله رى وَنَصب الى 
جل في الک الآخرة قم رج الى وقصب الأخرى وعد َل فق . 

(قدم رجله اليسرى : أي من تحت رجله اليمنى المنصوبة) . 

وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : كان رسول الله َد إذا قعد في الصلاة: 
جعل قدمه اليسرى بين خذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهدء رقم: .۷۹٤‏ مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: صفة الجلوس في الصلاة ..» رقم: 01/4] 
(1) عن عبد لله بن الي رضي الله عنهما قال : گان رسول الله د إِذَا قَعَدَ يدعو وضع يله اليمنى 
على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على 
إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : : أن التي د كَانَ | إا جلّس في الصّلاة وضع يديه 
على ركبتيه» ورقح إصبعه الى المي لي الإيُّهَامَ » دعا بها ری عَلَى رکه 
ايسر يسرَى» باسطها ليها 

١‏ رق ا ارول كانت تعد التشهد وضع يده البسرى على رکب لبسو 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثةٌ وخمسينَ» وأشار بالسبابة. 

وني رواية: كان إذا جلس في الصّلآة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعة كلّهاء 
وأشار يإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفة اليَسّرى على فخله اليُسْرى : 


؛ملدددللسس کكتاب الصلاة 


وأقل التشهد : «التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل . 

وأكمل التشهد : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله »السلام عليك أيها 
النبي وحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الل . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين› رقم: .]08٠١ ٥۷۹‏ 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم : باب التشهد والصلاة على النبي ميد : ٠١٠/١‏ . 

والترمذي في الصلاة» باب : منه أيضاًء بعد باب : ما جاء في التشهد» رقم: ۲۹۰ وقال: حسن 
صحيح . والنسائي في التطبيق » باب : نوع آخر من التشهد» رقم : ١١1/5‏ . لكن فيه زيادة عندهم : 
«المباركات الصلوات الطيبات» بين لفظي : «التحيات . . . . لله؛. من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) أخرج هذا اللفظ مسلم في الصلاة » باب : التشهد في الصلاةء رقم ٠٠١‏ . وأبوداود في 
الصلاة» باب: التشهدء رقم: ٩۷4‏ . ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
التشهد, رقم: .4٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. 

(التحيات: جمع تحية» وهي كل ما يحيا به من سلام وغيره تعظيماً للمحبّاء خالصة لله. 
المباركات : الناميات» والتي ينمو ويزداد لصاحبها الشواب في الآخرةء إنما نتوجه بها لله. 
الصلوات : التي نصليها بخشوع» والدعوات الصادقة» نتوجه بها له . الطيبات: الصفات التي 
يصلح أن يثنى بها على الله تعالى . عباد الله الصالحين : وهم القائمون با عليهم من حقوق الله 
وحقوق العباد) 

قال رسول الله مد : «فإنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض». 

ذكر هذه الزيادة البخاري في صفة الصلاة» باب: التشهد في الآخرة» رقم: ۷۹۷. ومسلم في 
الصلاة» باب : التشهد في الصلاة» رقم : 4١07‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

وهذه الصيغة هي التي اختارها الشافعي رحمه الله تعالى من صيغ كثيرة » كلها وردت بروايات 


كتاب الصلاة ف 
وألفاظ التشهد متعينة › ويشترط ترتيبها!' فإن لم يحسنه وجب التعلم » فإن عجز 
[ الركن الخامس عشر: الصلاة على النبي بيد 2 الجلوس الأخير ]: 
ثم يصلي على النبي طَدُدُ ‏ وأقله'" : اللهم صل على محمد . 
)١(‏ فلا يصح العدول عن هذه الألفاظ إلى غيرها بلغة أخرى إذا كان قادراً على النطق بالعربية» ولا 
استبدال بعض ألفاظه ا يرادفها . وكذلك لا يصح تقديم جملة على جملةء فإن فعل ذلك أعادما 
قدمه على موضعه» وإن لم يعده: فإن كان يغير المعنى بطلت صلاته» وإن لم يغيره أجزأه على 


المذلهب. 
(۲) أي أقل الواجب في الصلاة على النبي ميد » فالصلاة عليه مد في آخر الصلاة ركن من 
أركانها . 


ررر مو وم 2 ممم هم 


وقد دل على وجوبها : قوله تعالى : انال ومک ڪته٫بصلون‏ الالء ام ناص اوا 
علو وَسَلَموأْلِيمًا 4 [الأحزاب : 07]. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاةء فتعين 
وجوبها فيها. 

وقد أخرج ابن حبان والحاكم [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الصلاةء باب: صفة الصلاة 
(ذكر البيان بأن النتبي كد إنماسئل عن الصلاة عليه في الصلاة): ۳/ ۲٠۷‏ . المستدرك: الصلاة 
(2378/1))] وصححه: عن أبي مسحود عقبة بن عمرو رضي الله عنه» في السؤال عن كيفية الصلاة 
عليه مط كيد نصلي عاب إذا نحن عابت عليك في صلاتا صل ال علماك ؟ فال : واوا 


وهذا يعين أن محل الصلاة عليه 3 الصلاةء والمناسب لها آخر الصلاةء فوجبت في الجلوس 
الأخير بعد التشهد. 


وفي روايات التصريح أنها في الصلاة بعد التشهد: 
روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي َد قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم 


5 ال لله خلس عئاب الصلاة 


وأكمله : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلسى 
آل إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد 0" . 

ويندب بعد الصلاة على النبي ميد الدعاء بما يجوز من أمر الدين والدنيا" »ومن 


أنضله”" : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » 





[الحاكم في المستدرك : الصلاة» باب: صنيع الصلاة بعد التشهد: 4/١‏ ]. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع النبي َو رجلاً يدعو في صلاته» فلم يصل على 
النبي د » فقال النبي ية : «عجل هذا ». ثم دعاه» فقال لهأو لغيره -: «إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي َد » ثم ليدع بعد بما شاء» . 

[الترمذي : الدعوات» باب : الصلاة على النبي ميد مع الدعاءء رقم: .۳٤١٤‏ أبو داود: 
الصلاة» باب : الدعاء؛ رقم : ١58١‏ . النسائي : السهو» باب : التمجيد والصلاة على النبي م 
في الصلاةء رقم : .]١785‏ 
)١(‏ وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحه» رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وفي بعض طرقها زيادة 
على ذلك أو نقص . 

[البخاري : الأنبياء» باب : يرون 4 (الصافات : ٤‏ )رقم: .۳٠۹١‏ مسلم: الصلاة» باب: 
الصلاة على النبي بد بعد التشهد» رقم : .]٤٠١‏ 
(؟) جاء في أحاديث التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه». وفي لفظ : «ثم يتخير من 
المسألة ما شاء». 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم: .8٠١‏ 
مسلم : الصلاة» التشهد في الصلاة» رقم : ٤١١‏ » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه] . 
وانظر [صحيفة : 25١6‏ حاشية: ۲]. 
(۳) لأنه جاء التنصيص عليه » فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه : ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي . . .» باللفظ المذكور. 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: ١/ى‏ أبوداود: 
الصلاة؛ باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء رقم: .]۷٠١‏ 


كتاب الصلاة سس 888 


وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» . 


(أسرفت: جاوزت حدود شرعك من الوقوع في المعاصي) 

ومن الوارد ما جاء : 

عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ميد : أن رسول الله د كان يدعو في الصلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة اهيا وفتئة 
الممات . اللهم إني ي أعوذ بك من المأثم والمغرم» . فقال له قائل : : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ 
فقال : «إن الرّجل إذا غرم : حدّث فگذب» ووعد فأخْلف». 


مع e‏ واس عم 


وعَن أبي بَكْر الصلايق رضي الله عله : آنه قال لرسول الله وَل : عَلّمُني دعَاء أذعو به في 
صّلاتي . قَالَ :د قل: : المي غل ت كشي طلم ير » ولا طف رالوب إلا آنت» اشر 
لي مَكَْرَةَ من عند » وَارْحَمني » إِنّك أنْت امور الرحيم ». 

[البخاري : صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» رقم: ۷۹۸» 1/44. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم: /041: 084 . الذكر والدعاء والتوبة› 
باب : استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم : 5١17؟]‏ 

(فتنة : هي امحنة والابتلاء. المسيح الدجال: الكذاب» من الدجل» وهو الخلط والكذب»› 
وسمي المسينح لأن إحدى عينيه ممسوحة . المأثم : ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة. 
المغرم : الدين الذي لا يجد وفاءه» أو الدين مطلقاً) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وك قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة امحيا والممات» ومن شر 
المسيح الدجال» . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم: ۸٩‏ م. أبو 
داود: الصلاةء باب : ما يقول بعد التشهد» رقم : 487 . النسائي : السهوء باب: نوع آخرء 
رقم: ٠١٠١‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: مايقال في التشهد والصلاة على 
النبي ميد ء رقم: 404]. 

وغير هذه الأدعية كثير. 


۸ہ كتاب الصلاة 

ويندب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبى وو(" . 
[ الركن السادس عَشر: التسليم ] 

ثم يسلم › وأقله'"! : السلام عليكم . ويشترط وقوعه في حال القعود . 

وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله » ملتفتاً عن يمينه حتى يرى خده الأيمن » ينوي به 

, 

الخروج من الصلاة , والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن . ثم 
أخرى عن يساره كذلك حتى يرى خده الأيسرٌ» ينوي بها السلام على من عن يساره 
منهم . والمأموم : ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره . وبالثانية إن كان عن 


» وهذا بالنسبة للإمام » وأما المنفرد فيطيل ما أراد ما لم يخف الوقوع في السهو من التطويل‎ )١( 
. وكذلك المأموم مالم يطل تأخره عن الإمام في التسليم‎ 
: أي أقل ما يتحقق به الواجب . وقد دل على ركنية التسليم‎ )۲( 

قوله يد : روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما عن علي رضي الله عنه» عن 
النبي د قال : « مفْتّاح الصلاة الور وتحريها التكبير» وتحليلها التسليم ». 

وعند الترمذي وابن ماجه مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه -عند الترمذي- زيادة : 
«ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة » في فريضة أو غيرها». وقال: حديث حسن . 

[أبوداود: الطهارة» باب: فرض الوضوءء رقم : .5١‏ الصلاةء باب : الإمام يحدث بعدما 
يرفع رأسه من آخر الركعة» رقم : 11۸ . الترمذي : الطهارة» باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهورء رقم ”. الصلاة؛ باب: ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم: ۲۳۸. ابن ماجه: 
الظهارة وسنتهاء باب: مفتاح الصلاة الطهورء رقم: 778+ .۲۷١‏ الدارمي : الطهارة» باب: 
مفتاح الصلاة الطهورء رقم: ]14١‏ 

وفعله كَل : عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ماز يستفتتح الصلاة 
بالتَكُبير. . . وكان يحتم الصلاةً بالتّسلِيم . 

[مسلم : الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. . » رقم: /44] 

والتعبير بكان يدل على المواظبة » وهي دليل الوجوب . 


كتابالصلاة _ سس سس اهؤلر 
nen‏ )0 
بمينه » ویتخیر إن كان خلفه ' . 


(۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه : انالبي مد كان يسم عن بمينه وعن شماله» حتى يَرَى 
اض حده : «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» . 

[أبو داود : الصلاة» باب : في السلام؛ رقم : ۹٩7‏ . الترمذي : الصلاةء باب : ما جاء في التسليم في 
الصلاة» رقم: 6. وقال حديث حسن صحيح . النسائي : السهوء باب: كيف السلام على 
اليمين» وباب: كيف السلام على الشمال» رقم: 898 1750-١775‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : التسليم» رقم: .]1١5‏ 

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله ص یسم عن يُمينه وعن يساره » حتى 
أرى بياض خله . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته ؛ 
رقم : ۲ النسائى : السهو» باب: السلام» رقم: ١١1۳ء ۱١١١۷‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : التسليم» رقم : .]٠٠١‏ 

وروی ابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي بد قال: «إذا سلَّم الإمام فردوا 
عليه» . وفي رواية : أمرنا رسول الله ميد أن ترد السلام على أئمتناء وأن يسَلَّم بعضنا على بعض . 

وعند أبي داود : أمرنا النبي يد أن نرد على الإمام وأن نتحاب» وأن يسلّم بعضنا على بعض . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: رد السلام على الإمام؛ رقم: ۱ أبو 
داود: الصلاة»؛ باب : الرد على الومام » رقم : ٠٠١‏ ]. 

8 1 عو 2 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: السلام عليكم ؛ عن بمينه» ثم يرد على 
i.‏ 0 ع اه . ٠.‏ ا 

الإمام» فإن سلّم عليه أحد عن يساره رد عليه . ومثل هذا لا يقال إلا عن سماع من النبي مي . 

[الموطأ: الصلاةء باب: التشهد في الصلاةء رقم: 05]. 

وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي َد يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن 
بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي رواية: بين كل ركعتين. وفي 
رواية : والنبيين والمرسلين. 

[الترمذي : الصلاة » باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم : 4. الجمعة» باب: كيف كان 
تطوع النبي َا بالنهار, رقم : 605 048 . النسائی : الإمامة ¢ ياب : الصلاة قبل العصر» رقم: 
5. ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيما يستحب من التطوع بالتهار؛ رقم: 


الكل لطس كتّاب الصلاة 


[ الجلوس بعد تسليم الإمام ]: 

ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه » فإن قام ا مسبوق بعد التسليمة 
الأولى جازء أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة 00 . 

ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال : جاز إن كان موضع تشهده» لكن 
یکره" » وإلا بطلت إن تعمد ”) 

ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء »ثم يسلم متى شاء . 
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلّم المأموم ثنعين“ . 
[ ما يطلب بعد السلام ]: 
ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سرا عقيب الصلاة » ويصلي على النبي يي أوله 
..0١‏ مسند أحمد: .]١5١ /١‏ 
(1) لأن القدوة لم تنقطع بعد ولو قام ناسياً أو جاهلاً بالتحريم عاد بعد التذكر أو العلم . 
1ف ذلك من إطالة التشهد الأول المبنى على التخفيف . 
() أي إذا لم يكن الجلوس موضع تشهده» وأطال الجلوس عمداً» بطلت صلاته؛ لما في ذلك من 
الإتيان بفعل ليس من الصلاة» ولتأخير الفرض عن وقته وهو القيام إلى إتمام صلاته . 
(5) لأن التسليمة الثانية سنة كما علمت» فيأتى بها لإحراز فضيلتهاء ولا يعتبر مخالفاً لمتابعة إمامه› 
لأن القدوة قد انتهت بالتسليمة الأولى . ٠‏ 
(0) وقد ورد عنه ول أذكار وأدعية كثيرة في هذا الموضع» منها 

روى البخاري ومسلم عن وراد » گاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه »قال : أمكى علي 
المغيرة بن شعبة » في كتاب إلى معاوية : أن التي ل گان يقول في دبر كل صلاة مَكتويّة : 


ل سل رہ 3 


دلا إله إلا الله وده لا ريك له » له املك » وله الحم » وهو على كل شيء قدي . اللهم 


لهي 3 


لاما لما أطت » لامي لما مذ » ل بقع ذا ْمك الج 
ا و 


o‏ وس و کے صر سے َه 


زلا الكلتات ‏ كتا مامتان الكتبة » شرن ١‏ !وال و کا ل يتعوذ 


مع وور ”7 رم ع 


منهن در الصلاة : «اللهمإنّي أعُود بك من الجن » وعو بك أن رد إلى أرل الُم » وأعوذ 


كتاب الصلاة ل 


بك من فة لني 2 وأعوذ بك من عَذَاب الْقَبِر) . 


2 
0س 9ر 


وروی مسلم عن وان رضي الله عنه قَالَ : گان رول الله گلا إا اصرف من صلاته استَغمرَ 


وم م سمس ع مد 


للانا وقال «اللهم أت السام وملك السلا » تبرت ذا الال والإكرام ». 
وروى مسلم : أن عبد الله بن ازير رضي الله عنهما : كان يمول في دبر كل صّلاة » حينَ 


م همع سير رو ووه و عي وها م وي رور ر 


يسم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء رعو عى كل شَيء قَدِينٌ. 


م ەق و رع اوس ع سد 6 0 3 


لا حول وَلا قو إلا بلله ؛ لا إل إلا الله ظ وَلا دالا اه » له النّنْمَةُوكَه اقل » وله سء 


الحسر أ لا إله إلا الله مُخْلصينَ له الدينَ ولو كرء الْكَافرونَ » . وگال : کان رسول الله م يلل 
> وور رو و 
بهن در کل صّلاة . 
وروی مسلم عن أبي هرَيرَةٌ رضي الله عنه » عن رَسسّول الله كك : من سبح الله في در کل 
صلاة انا وتلائينَ» وَحَمدَ الله لاا وكلائينَ » وبر لله لاتا وكلائينَ » تلك تسعة وَتسَعُونَ 


رو سار o‏ و رو ەو ا 


وگال مام الاه : لاإ إلا الله وده لا شري كله » له املك وله الْحَمدء وهو على كل شيء 
دير . عفرت حَطاياهُ ون كانت مل ريد بحر . 

[البخاري : صفة الصلاةء باب : الذكر بعد الصلاةء رقم: : ۸ الجهاد» باب: ما يتعوذمن 
الجبن» رقم : ۲٦٦۷‏ . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته» رقم : 011 0۹۳ 2045 04۷ . الترمذي : الدعوات» باب: في دعاء النبي ميد وتعوذه في 
دبر كل صلاة» رقم : ٠١۲‏ . النسائي : الاستعاذة» باب: الاستعاذة من فتنة الدنياء رقم : 0٤۷۸‏ › 
۹[ . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن رسول الله مد أخذ بيده وقال: «يا معاذ» والله إني 
لأحبك» والله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ : لا تدعن في دير كل صلاة تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». ١‏ 

[أبوداود: الوتر» باب: في الاستغفار» رقم: ٠١۲١‏ . النسائي : السهو, باب: نوع آخرمن 
الدعاء» رقم : 1707 . مسند أحمد: 0/ 550+ ]۲٤۷‏ 

ودل على السر في الدعاء والذ كر : مارواء البخاري ومسلم: عن أبي موسى الأشعري 


ره عب وس ا سس سم 


رضي الله عنه قال : نّا مع رَسُول الله وك > فنا دارفنا عَلَى واد للا كيرا ارقت 


دل كتاب الصلاة 


أصواتًا كَقَال اَي ل : : ديا أيهَا بها التاس» اريعوا على أَنْفُسَكُم فَإِنَكُمْ لا دعو أْصّم ولا 
اتبا » إل كم » إن سَميع گرب يب" » مارك اسمة وَتَعَالَى جد . 

[البخاري : الجهادء باب: مايكره من رفع الصوت في التكبير» رقم : . مسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة؛ باب : استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم : 5 .]71١‏ 

(اربعوا. . : ارفقوا بها. تبارك. . : تقدس وتنزه وكثر خيره. تعالى جده: تعاظم غناه 
وعلت عظمته) 

وعَن عَائشَةٌ رضي الله عنها : في قوله عَروَجَل : « وَلَاجحْهَرِصَلائك وَلامحافتيبًا» [الإسراء : 
۰ قات : نل هذا في الدعاء . 

[البخاري: الدعوات؛ باب : الدعاء في الصلاةء رقم: 04٦۸‏ . مسلم: الصلاة » باب : التوسط 
في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة» رقم : 51 » واللفظ له] 

وهذا لا يعارض ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنما : أن رفع الصوت بالذكر » حن ينصرف 
الاس من امكو » گان على عهد التي ل . 1 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية: كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي مد بالتكبير. 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة» رقم: .۸٠٦ ۸٠١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة» رقم : 07]. 

لأن ذلك كان للتعليم . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وهذا من المباح للإمام وغيرالمأموم» قال: وأي إمام 
ذكر الله عا وصفت جهراً أو سراً أو بغيره فحسن» وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف 
في الصلاة ويخفيان الذكرء إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه» 
ثم يسرء فإن الله عز وجل يقول: « وَلَاجَجْهَرْبِصَلَانِكَ اتبا 4 يعني والله تعالى أعلم : 
«وَلاجنْهَرَ » ترفع موَلَاَاوتَ4 حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل 
النبي كَدٌ وماروى ابن عباس من تكبيره كما رويناه. قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم 
الناس منه» وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل 
ولا تكبير» وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت» ويذكر انصرافه بلا ذكر. 


كتاب الصلاة ٣‏ 


[الأم : باب كلام الإمام وجلوسه بعد السلام: ]١١١ /١‏ 

والذي يبدو لي - والله تعالى أعلم _أن الأدلة التي ذكرت للسرفي ذلك ليست صريحة» وأن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصرح منها في الجهر» وإذا كان اراد به التعليم كما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى ‏ فالظاهر أن الحاجة إلى التعليم ما زالت قائمة» ولاسيما في أيامنا هذه التي كثرت 
فيها الغفلة ومبادرة الناس عقب الانصراف من الصلاة إلى الخروج من المسجد لاشتغالهم في الدنياء 
فلا حرج أن يكون الذكر والدعاء جماعة وجهراً» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ واوسطه» عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي مد رجلاً يدعو في صلاته» فلم 
يصل على النبي ية » فقال النبي بي : «عجل هذا». ثم دعاه» فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
أحدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي مد ء ثم ليدع بعد بما شاء» . 

وعند النسائي : لم يمجد الله ولم يصل على النبي َة » فقال رسول الله ود : «عجلت أيها 
المصلي». ثم علمهم رسول الله مد . وسمع رسول الله َد رجلا يصلي» فمجد الله وحمده 
وصلى على النبي ميد » فقال رسول الله مد : «ادع تجب» وسل تُعط». 

[أبوداود: الوترء باب : الدعاء» رقم : ١5/١‏ . الترمذي: الدعوات» باب: الصلاة على 
النبي ميد مع الدعاء؛ رقم: /5517, 557/5 واللفظ له. النسائي: السهوء باب: التمجيد 
والصلاة على النبي ميد » رقم: .]١185‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علي صلاة) . 

[الترمذي : الوتر» باب : ما جاء في فضل الصلاة على النبي ميد » رقم : 487 » وقال: حديث 
حسن]. ا 
قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث فضالة رضي الله عنه: أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله َو » وكذلك 
يختم الدعاء بهما. 

[الأذكار: الصلاة على رسول الله مد » باب : استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على 
النبي 5] 


۴ کتاب الصلاة 

ويلتفت الإمام للذ كر والدعاء : فيجعل يينه إليهم » ويساره إلى القبلة!" . 

ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه'" إن لم يكن ثم نساء" » وعكث المأموم حتى 
)ئ( 
وم امام 2 و ص 

ومن أراد نفلا بعد فرضه ندب الفصل بكلام أو انتقال »وهو أفضل › وفي بيته 
أفضل (° ١‏ 1 


وقال مد : «لا تجعلوني كقدح الراكب» بل اجعلوني أول الدعاء وأوسطه وآخره» . 

قال في مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ باب : فيما يستفتح به الدعاء : أخرجه البزار» وفيه موسى بن 
عبيدة» وهو صعيف . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۲۱۵) رقم : (۳۱۱۷) وعبد بن حميد في مسنده (۱/ )۳٤١‏ 
رقم : (۱۱۳۲) وشعب الإيمان للبيهقي )5١7/5(‏ رقم : )١01//(‏ عن جابر رضي الله عنه . 
(1) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي بد إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم » رقم: .۸٠۹‏ مسلم: الرؤياء 
باب: رؤيا النبي ميد » رقم : ۲۲۷۵]. 
(۲) من الأدعية والأذكار. 
(۳) فإن كان هناك نساء يصلين معه مكث حتى ينصرف النساء قبل أن يقوم الرجال . 
(5) عن أُم سمه رضي الله عَنْها قات : گان رسول الله صل إا سَلُمَ قا النْسَاءُ حين يققضي 
لیم ومگت يُسيرا بل أن قوم . ال ابن شهاب : قَأرَى والله اكه - ن كه لكي ينقد 
التساء » قبل أن يدر گهن من اصرف من اقم . 

وفي رواية : انالبي ی ان إا سَلُم كث في مكانه یسیا . 

وفي رواية : أنَ لاء في عَهّد رَسُول الله 4 كن إا سلَمْنَ من المكتوبة فمن » ولت 
رَسُول الله ود ومن صلی من الرجَال ما شَاء الله » 5إا كام سول الله يام لجان . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : التسليم» وباب : مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» وباب: 
انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم: ۰۸۰۲ :4١75‏ ۸۲۸] 
(5) أي الفصل بالانتقال أفضل من الفصل بكلام , تكثيراًلمواضع العبادة» وأن يكون هذا الاتقال 
إلى البيت ويصلي النافلة فيه أفضل . 


كتاب الصلاة م 


[ القبوت في صلاة الفجر ] 
فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنت في اعتدال الركعة الثانية!' » فيقول : 


دوه ُورا». 
سلس ابر وس م برءس و 


وعَن ريد بن ابت رضي الله عنه : أن رسول الله د اَذ حجرةء قال : حسبتأ أنه قال : 


من صم » في رمعا قصل فه لاي E EE‏ 


ا 2 ر و 
م ام قو ب اس ب ر عار 


سے لمعه سس وعاهة 


يرتم لالصلا صلاة المَرء في ييه إلا اکر 


[البخاري : المساجدء باب: : كراهية الصلاة ة في اللقابر» رقم: : ۲ . الجماعة والإمامة» باب: 
صلاة الليل» رقم : 1۹۸ . مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته » 
رقم: /الالاء ۷۸۱]. 

)١(‏ (يقنت) أي أن يدعو. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله َد إذا رفع رأسّه من الركوع في صلاة 
الصبح ؛ في الركعة الثانية» رقع يديه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. . . ١‏ 

[سئن البيهقي الكبرى : الصلاة» باب : دعاء القنوت: ۲/ 4 0 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » وقد سكل : أقتّت التبي ك في الصبّح ؟ كَالَ: : نعم . 
ققيل لَه : وکت بل الوٌکُوع؟ قال : بعد الركوع سير . 

وَعَن عَاصِم قال : اتس بن مالك رضي الله عنه عن الوت ؟ ؟ قال : قد گان الفنوت. 
قلت : : قبل الرگوع أويمْدَة؟ ال : : قله . ال : إن لان ارتي عن ك الك فلت بد الركوع؟ 
ال : گذب» إِنَمَاكَنَتَ ر سول الله کڈ بن لرطوع شهراء رَد : گان عت قوم يمال لهم لمر 
زهاء سبْعِينَ رجلا إلى قوم من المتتركينَ دون أولك» وگان ينهم وبين رسول الله د عهد هد 
متت ر سول الله و شهرا دعو لهم . 

[ البخاري : الوتر» باب: القنوت قبل الركوع ويعده» رقم ۹0۷۰۹0٦‏ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم :۷۷ ]. 


8 ل كتاب الصلاة 





«اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت › وتولني فيمن توليت › وبارك لي 
فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك . وإنه لا يذل من 
واليت » تباركت ربنا وتعاليت » فلك الحمد على ما قضيت » نستغفرك ونتوب إليك» . 
ولو زاد : «ولا يعز من عاديت » فحسن . 

فإن كان إماماً أتى بلفظ الجمع : اللهم اهدنا... إلى آخره' . 

ولا تتعين هذه الكلمات » فيحصل بكل دعاء وثناء » وبآية فيها دعاء كآخر البقرة » 
ولكن هذه الكلمات أفضل . 

ثم يصلي على النبي و" ٠‏ 

(كذب : أخطأ الحقيقة. قنت : من القنوت» وهو هنا الدعاء. القراء : فئة من الصحابة كانوا 
يتعلمون القرآن ويحفظونه في مسجد رسول الله َد . زهاء : مقدار. قوم : هم بنو عامر من أهل 
نجد. دون أولئك : غير الذين دعا عليهم . وبينهم : أي اللذين دعا عليهم» وهم رعل وذكوان 
وعصية). 

وعند الدارقطني : من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي ميد تت شهراً يدعوا عليهم» ثم 
تركه» وأما في الصبح : فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 

[الدارقطني : الوتر» باب: صفة القنوت وبيان موضعه» رقم: .]١٠١‏ 
(۱) عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم 
رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم . ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» 
فإن فعل فقد دخل . ولا يصلي وهو حقن حتى يتخمّف ». 

[ أبوداود : الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم : . الترمذي: الصلاة» باب: ما 
جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم : /101» وحسنه . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
باب : ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي » رقم : 515 . إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ولا يخص 
الإمام نفسه بالدعاء» رقم: 477] 

(قعر بيت : داخله . دخل : أي كأنما دخل البيت من غير استكذان. حقن : يحبس بوله ويدافعه) 
(1) لأنه دعاء وقد علمت أنه تسن الصلاة على النبي وَل بعده . [انظر حاشية: ١‏ » صحيفة: 
[YY‏ 


كتاب الصلاة .۷ 
١ 0 ٠.‏ 0 ۶ ۲ ۽ (۳) .۰ء ع غنم 
ویندب رفع يديه ' دون مسح وجهه أو صد رد ( » ويجهر به الإمام : فيؤمن ماموم 


)١‏ اتباعاً لفعله َد عامة في الدعاء : فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عله : أن النبي بيد دعا ورفع يديه ؛ قال : حتى رأيت بياض إبطيه . أي ماتحت الإبط» ولا يرى ذلك 
إلا إذا بالغ في الرفع . 

وروی البخاري رحمه الله تعالى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

[البخاري: المغازي؛ باب: غزوة أوطاس» باب : بعث النبي ود خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» رقم: 5074 » 5085 . مسلم : فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعريين رضي الله عنهماء رقم : 448 ]١‏ 

وأما في القنوت خاصة : 

فما رواه أنس رضي الله عنه قال : لقد رأيت رسول الله َد كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو. 

وجاء مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم» منهم عمر رضي الله عنه . 
[البيهقي : الصلاة» باب : رفع اليدين في القنوت: 7/١١؟]‏ 
(؟) والسنة عند الاستعاذة من شر والدعاء برفع البلاء أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما إلى السماء. لما 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي م استسقى» فأشار بظهر كمه إلى السماء . 

[مسلم : الاستسقاء؛ باب : رفع اليدين بالدعاء من الاستسقاء؛ رقم : 147] 

قال في مغني المحتاج : قال العلماء: وهكذا السنة لكل من دعا لرفع البلاء أن يجعل ظهر كفه إلى 
السماء» وإذا سأل شيئاً عكس ذلك . والحكمة: أن القصد رفع البلاء» بخلاف القاصد حصول 
شيء فيجعل بطن كفه إلى السماء . [مغني امحتاج : صلاة الاستسقاء] 

وهذا في الدعاء خارج الصلاة» فهل يقلب كفيه في القنوت عند قوله : وقني شر ما قضيت» أولا؟ 
قال في مغني الحتاج : أفتى شيخي بأنه لا يسن» أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوية. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يي : «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك› 
ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه› رقم : 
.١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف] 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قنت بعد الركوع. . . يجهر بذلك . 


للد تتاب الصلاة 
يسمعه للدعاء » ويشارك فى الثناء(") . وإن لم يسمعه قنت » والمنفرد يسر به . 


وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات 
[ الركن السابعٌ عَشَرَ: ترتيب أعمال الصلاة وأقواها كما سبق 9) 


[البخاري : التفسیر» باب : لس ل مِنَالْأمْرسَئَ45 (آل عمران: ۱۲۸) رقم : 51814]. 
)١(‏ أي يقول مثل ما يقول الإمام من قوله : «فإنك تقضي . . إلى قوله: ما فضبت». 
9 (نازلة) أي بلاء؛ من قحط أو وباء أو غلاء أو تسلط عدو. عن س رضي الله عله قال : قت 
رسول الله 1 د شه » حين قل ارا ما ريت رول الله م حزن حزن قط شد من . 
[البخاري : الجنائز» باب : من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» رقم : [IYTA‏ 
| وعن أبي هريره رضي الله عنه قال : لرن صلاة الي ويه » گان أبو هريره رضي الله عه 
يقت في الرَكمّة الأُخرَى من صسّلاة الظير ؛ وصلاة العشاء » وَصّلاة ة الصبّح ‏ دما يقول: 
شع للم ةشر ل ل و .(الأخرى : الآخرة) 
وفي رواية عنه : أن النبي ويد كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : «اللهم أنج عياش 
ابن ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام » اللهم أنج ج الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضَرَء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف». وأن النبي م 
قال : «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله . 
وعند مسلم : عن راء بن عازب رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الله ا كان يشت في الصبّح 
وَالمَْب . اا 00 
[البخاري : صفة الصلاة » باب : فضل اللهم رينا ولك الحمد» رقم : ٤4‏ اد الاستسقاء» باب : 
دعاء النبي ميد : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» رقم: .411١‏ مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » رقم : 517/6 117/8]. 
(اشدد وطأتك : شدد عقوبتك . مضر : المراد قريش . اجعلها سنين كسني يوسف :في الشدة 
والقحط والبلاء . غفار : قبيلة من كنانة . أسلم : قبيلة من خزاعة) . 
(۳) لم يذكر المصنف الترتيب هنا عند تفصيله أركان الصلاة» وسيذكره عند عد أركانها صحيفة 
١ .]145[‏ 


رح 
جی «هتتيري. <جَليئّ 
ھک 22 » رو سے 


كتابالصلاة __ ۹ 
باب: ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب ويندب. 
[ ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها ] : 


متى نطق بلا عذر بحرفين » أو بحرف مفهم ‏ مثل : (ق) من الوقاية »و : (ل) من 
الولاية' بطلت صلاته" . 

والضحك » والبكاء ‏ والأنين » والتنحنح » والنفخ » والتأوه » ونحوها » يبطل الصلاة 
إن بان حرفان" » فإن كان عذرٌ ‏ بأن سبق لسانه » أو غلبه ضحك أو سعال » أو تكلم 


(1) (ق) فعل أمرمن وقى يقي وقاية . (ل) فعل أمرمن ولي يلي ولاية. 
(؟) عن عبد الله بن مسعود رَضي الله عنه قال :كنا نسم على اليو وو في الصّلاة » قير 
عَلَيْنًا فلم رجام عند النّجَاشي"» سلما َه لم برد علا » ول : إن في الصلا شغلا . 

وعن ريد بن رقم رضي الله عنه قال : ان كا کلم في الصّلاة» على عد لَك يكلم 
احا صاحبه بحَاجته » حَنّى َرَت : فظو ع الوت وَالصّسلوة اوس فوم ورتين 4 
[البقرة : ] مرا بالسكوت . 

[البخاري : العمل في الصلاة» باب : ماينهى من الكلام في الصلاةء رقم: ٠٠١١ 1١5١‏ . 
مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إياحته» رقم : 
030۸[ 

فقد دل الحديثان على المنع من الكلام في الصلاة» والنهي يقتضي البطلان» وسيأتي في الحاشية 
]١[‏ في الصحيفة التالية ما يدل على ذلك أيضاً. 
(۳) لأن هذه الأمور بمعنى الكلام . 
وقد دل على البطلان بالضحك ما جاء : 

عن جابر رضي الله عنه » عن النبي بد قال: «لا يقطع الصلاة الكَشْرَء ولكن يقطعها 
القهقهة». 

رواه الطبراني في الصغير مرفوعاً وموقوفاً ورجاله موثقون. 

[انظر مجمع الزوائد: الصلاة؛ باب: الضحك والتبسم في الصلاة: 7/ 67] 


۴١‏ کتاب الصلاة 





ناسيا » أو جاهلاً تحريه لقرب عهده بالإسلام ‏ وكثر عرفاً أبطل » وإن قل فلا . 


وعنه رضي الله عنه : سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال : «يعيد الصلاة ولا يعيد 
الوضوء) . 

رواه أبويعلى [حديث جابر رضي الله عنه: 049 (۲۳۱۳)] ورجاله رجال الصحيح . 

وعن ابن شهاب : أن رسول الله َد كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل في عينيه 
شيء» قبيح البصرء فطفق القوم يَرمَقُوئّه بأبصارهم وهو مقبل نحوهم» حتى إذا بلغ الحفرة سقط 
فيهاء فضحك بعض القوم منه حين سقطء فلما انصرف رسول الله ميد قال: «من ضحك منكم 
فليعد الصلاة». (فطفق: شرع وأخذ: يرمقونه : ينظرون إليه نظراً خفيفاً) . 

[المدونة : الصلاة» باب: الضحك والعطاس في الصلاة: .]٠٠١ /١‏ 

وواضح أن الضحك الذي كان منهم ليس التبسم» وإنما هو القهقهة التي يسمع صوتهاء وإلا لما 
سمعه رسول الله مَل . 
ودل على البطلان بالتفخ ما جاء : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يخشى أن يكون كلاماً؛ يعني النفخ في الصلاة. 

[البيهقي : الصلاة» باب : ما جاء في التفخ في موضع السجود: ؟/ 557]. 

وقيس على الضحك والنفخ غيرهما ما ذكرء لأنها في معناها . 
)١(‏ دل على عدم البطلان حال نسيانه أنه في صلاة : قصة ذي اليدين رضي الله عنه الآتية. 
وتبطل بالكثير لأن الأصل بطلانها بالكلام » ولكن آبيح للحاجة» فيقتصر على ما يسد الحاجة؛ كما 
ورد. 

عن ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله َد إحدى صلاتي 
العشي ‏ قال ابن سيرين : سماها أبوهريرة » ولكن نسيت أنا ‏ قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم » فقام 
إلى خشبة معروضة في المسجد» فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك 
بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى » وخرجت السرعان من أبواب المسجد » 
فقالوا: قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ء فهابا أن يكلماه » وفي القوم رجل في يديه طول» 
يقال له: ذو اليدين » قال : يا رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : «لم أنس ولم تقصر». 


كتاب الصلاة ا 


فقال : «أكمايقول ذو اليدين». فقالوا : نعم » فتقدم فصلى ما ترك . 

[البخاري : المساجد» باب: تشبيك الأصابع في اللسجد وغيره» رقم: 558 . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب : السهو في الصلاة والسجود له» رقم: .]٥۷۳‏ 

(السرعان: أوائل الناس الذي يتسارعون إلى الخروج) . 

وقيس على النسيان سبق اللسان وغلبة الضحك والسعال. 
ودل على عدم البطلان حال الجهل : ا 

ما رواه مسلم وغيره: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : بيئا نا أصلي مع 
رسول الله َد إذ عطس رجل من القوم» فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم » فقلت : 
وَانَكْلَ أمبّاه » ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما رأيتهم 
يصمتونني » لكني سكت » فلما صلى رسول الله مد » فبأبي هو وأمي » مارأيت معلماً قبله ولا 
بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني › قال :إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». قلت : يا رسول الله» إني 
حديث عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتهم». 
قال: ومنا رجال يتطيرون . قال : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم » وقي رواية : «فلا 
يصدنكم» . قال : قلت : ومنا رجال يخطون . قال : «كان نبي من الأنبياء يخط › فمن وافق خطه 
فذاك». قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والْجوانيّة > فاطلعت ذات يوم فإذا الذنيب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت 
رسول الله َد فعظلّم ذلك علي » قلت : يا رسول الله» أفلا أعتقها ؟ قال: «اثتني بها». فأتيته بهاء 
فقال لها : «أين الله . قالت :في السماء. قال : «من أنا». قالت : أنت رسول الله . قال : «أعتقها 
فإنها مؤمنة) . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء 
رقم: ۷ . أبوداود: الصلاة؛ باب: تشميت العاطس في الصلاة» رقم: ۹٠١‏ . النسائي: 
السهوء باب : الكلام في الصلاة» رقم : ]١١۸‏ 


(واثکل أمياه: أي أندب فقد أمي إياي . كهرنى : نهرنى وقهرنى . يتطيرون: يتشاءمون بحركة 


_لدلددلدللللسسسسس سلب کتاب الصلاة 


ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلاً » أو قال من خوف النار : آه » بطلت7" . 

ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان حرفان!" » وإن تعذر الجهر بها إلا 
به تركه وسر بها » ولا يتنحنح له" . 

ولو رأى أعمى يقع في بثر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره » وتبطل 
صلاته" . ۰ 

ولا تبطل الصلاة بالذكر » وتبطل بالدعاء خطاباً : كرحمك الله » وعليك السلام" , 


الطير. يخطون: يقرؤون الخطوط ويتنبؤون منها. الجوانية: اسم موضع قريب من أحد) . 

فيدل حديث معاوية على أن الذكر والدعاء ييطلها إذا قصد به مخاطبة الناس» لأن تشميت 
العاطس بقوله : يرحمك الله » وهو دعاء» ومع ذلك نهاه عنه َد وعده من كلام الناس . 
)١(‏ لأنه لما علم التحريم كان عليه أن ينكف عنه» ففعله له -مع العلم بالتحريم ‏ أورثه الإثم مع 
بطلان الصلاة» كما لو علم تحريم القتل وجهل العقوبة» فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بلا 
خلاف . ش 

وقوله: (آه) بالما ثلاثة أحرف» فتبطل به الصلاة» لأنه بمعنى الكلام» فهي كلمة تقال عند 
التوجع » وقد تقال عند الإشفاق . 
(1) لأنه معذور » وهي ركن من أركان الصلاة » ومثل الفاتحة التشهد الأخير والصلاة على 
النبي معد » والتسليمة الأولى . 
(۳) لأن الجهر سنة» والتنحنح بإظهار حرفين مبطل» فيراعى جانب المنع» فلا يؤتى بمبطل لتحصيل 
سنة» ودفع مفسدة الإبطال مقدم على جلب مصلحة السنية . 
(5) كأن رأى صغيراً يقارب نارأء أو نائماً تقرب منه أفعى . وقوله : (يقع في بثر) أي يكاد يقع فيها . 
(0) ولا إثم عليه في إبطالهاء لأن حفظ الروح من الهلاك واجب» والصلاة وقتها موسع » وإذا فات 
وقتها تقضى» وذلك أسهل من فوات نفس معصومة الدم . وبطلت صلاته لأن مثل هذا أمر نادر 
عروضه حال الصلاة. 
0) لأنه بمعنى كلام الناس . 


كتاب الصلاة لل ل ب 7# 
لاغيبة : كرحم الله زيد ا . 
ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل » وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر 
اليسرى”" , لا بطناً ببطن” . 
ولو تكلم بنظم القرآن ك 8 ييَحِىَ مذ مُذِالحكتتبَّ» وقصد إعلامه فقط أو أطلق 


. لأنه دعاء محض فلا يبطل» لأن الصلاة محل للذكر والدعاء‎ )١( 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول الله كد ذهب إلى بني عمرو بن عوف‎ )۲( 
ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم.‎ 
فصلى أبو بكر» فجاء رسول الله مد والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف » فصفق‎ 
الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته » فلما أكثر الناس التصفيق التفت» ف رأى رسول الله مد‎ 
فأشار إليه رسول الله َد : أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه » فحمد الله على ما‎ 
أمره به رسول الله َد من ذلك» ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف» وتقدم رسول الله یا‎ 
فصلى» فلما انصرف قال : «يا أيا بكر» ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» . فقال أبوبكر: ما كان لابن‎ 
أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله مد . فقال رس ول الله مذ : «ما لي رأيتكم أكثرتم‎ 
. التصفيق » من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء»‎ 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أولم 
يتأخر جازت صلاته» رقم : 7 . مسلم: الصلاة» باب : تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم: ]٤١١‏ 

والمراد بالتصفيق ما ذكره» لما جاء في رواية للحديث : « التسبيح للرجال» والتصفيح للنساء» 
وهذا معناه. 

[البخاري: العمل في الصلاة» باب : التصفيق للنساء؛ رقم: ]١١557‏ 

(فحانت : دخل حينهاء وهوالوقت. أبي قحافة : كنية أبيه» واسمه عثمان بن عامر. بين 
يدي : قدامه إمامآله. رابه : أصبح في شك» وف نسخة (نابه) أي أصابه. فليسبح : فليقل 
سبحان الله . التصفيق للنساء : أي إذا رابهن شيء في الصلاة» فيضرين باليد اليمنى على ظهر 
اليسرى) . 
(©) لأن فيه صورة اللعب» فلو فعلته بهذا القصد ‏ مع علمها بالتحريم ‏ بطلت صلاتها. 


:الدع کتاب الصلاة 


بطلت ° » أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا , 


وتبطل الصلاة بوصول عين وإن قلت - إلى جوفه عمد" » وكذا سهو 
بالتحريم | إن كثرت عرفا » لا إن قلت . 
وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي - كركوع ‏ عمداً ‏ لا سهوا »ولا بقولي عمداً : 
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أ : 
و جهلا 


)١(‏ في الحالين: في حال قصده الإعلام فقط لأنه صار من كلام الناس» وفي حال عدم قصده لهما 
صار أشبه بكلام الناس . 
)١(‏ تبطل صلاته» لأنه في الصورة الأولى يقرأ قرآناً» وهو من أجزاء الصلاة. وفي الثانية : قياساً على 
التسبيح بقصد التنبيه» فلا يضر»ء كما سبق. 
(؟) وأبطل ذلك مع كونه فعلاً قليلاً » لشدة منافاته لهيئة الصلاة. 
(؟) لقلة المنافاة» وأبطلت الكثيرة ‏ مع النسيان أو الجهل ‏ لأن للصلاة هيئة تذكر بترك ما ينافيها . 
(0) لتلاعبه حال العمد» ومخالفته هيئة الصلاة . وأما حال السهو فللعذر» وقد وقع منه ذلك و 
فسجد للسهو ولم يعد الصلاة. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صَلّى ابي وه الور حَسْسًا ٠‏ كَقَانُوا : أزيد في 
المسّلاة؟ َال : «وما ذَالك) . قَانُوا: : صِلَيْتَ حمسا ؛ تی رجليه » وَسَجَد سَجْدئين. 

وفي رواية : فشنی رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين» ثم سلم . فلما أقبل علينا بوجهه قال : 
«إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به؛ ولكن إن أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتین) . 

[البخاري : القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان»ء وباب: ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» رقم: ۹۲ء .۳۹١‏ مسلم: المساجد » ومواضع 
الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له» رقم: 011] 

(فثنى رجليه : عطفهما وجلس على هيئة القعود للتشهد. سجد: للسهو. لو حدث شيء: من 
زيادة أو نقص عن طريق الوحي . فليتحر: فليجتهد وليطلب. الصواب : اليقين وغلبة الظن) 


كتاب‌الصلاة م 


كتكرار الفاتحة » أو التشهد » أو قراءتهما فى غير محلهما!" . 

وتبطل الصلاة بزيادة فعل ‏ ولو سهوا من غير جنس الصلاة ! ة إن كثر متوالياًء 
كثلاث خطوات أو ضربات متوالياتٍ .لا إن قل : كخطوتين » أو كثر: : وتفرق بحيث 
يعد الثاني منقطعاً عن الأول » فإن فحش - كوثبة = .... 0 


. لأن ذلك لا يناف هيئة الصلاة‎ )١( 
لأن للصلاة هيئة تذكر الساهي بهاء كما علمت» فلا يعذر بالكثير» إذ من شأنه أن يتذكر.‎ )۲( 
: لأنه لا تظهر منافاته للصلاة. وقد دل على ذلك فعله مد وقوله‎ )۳( 

أما فعله : فحمله لأمامة رضي الله عنه ووضعه لها وهو في الصلاة: 

عن أبي قاد الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله ميد گان يصلّي › وَهوحامل أمَامَة 7 


بنت زينَب 2 بت رَسُول الله كي ؛ ولأبي الْمَاصِ بْنَالرَّيع بن عَبْد شس » قدا سج 
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وَصَعَهَاء اقام حَمَلهًا. 
وفي رواية قال : حرج عليتا النبي وه » وأمَامَةْبنْت أبي الْحَاص على عاتقه » فَصّلَّى » فَإِذا رگع 
وضع »وإذًا رقع رقعها . 


[البخاري : سترة المصلي» باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم: ٤١٤‏ . 
الأدب» باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم: .0706٠‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم: ٤١‏ ] 

وكذلك إدارته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من عن يساره إلى يمينه : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نمت عند ميمونة والنبي ميد عندها تلك الليلة» فتوضأ » 
ثم قام يصلي » فقمت على يساره » فأخذني فجعلني عن ينه » فصلى ثلاث عشرة ركعة » ثم نام 
حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ » ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ . 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم 
تفسد صلاتهماء رقم : 11١‏ . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة اليل 
وقيامه» رقم : 7717| 

وأما قوله : فقد أمر كَل بدفع المارّبين يدي المصلي وقتل الحية ونحوها في الصلاة » وفي كل منهما 


أ أطلطس سس سس کتاب الصلاة 


... بطلت' . 
ولا تضره حركات خفيفة : كحك بأصابعه ء وك إدارة سبحة في يده »ولا سكوت 


طويل!"' : وإشارةٌ مفهمةٌ من أخرس © 
[ مكروهات الصلاة 0©): 


ود ه وهو يدافع الأخبثين > وبحصرة طعام أو شراب يتوق إليه "إلا إن خشى 


فعل» ولكنه قليل. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي ميد يقول: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه » فليدفعه » فإن أبى فليقاتله » فإنما هو 
شيطان) . 

[البخاري : سترة المصلي» باب : يرد المصلي من مر بين يديه » رقم: ٤۸۷‏ . مسلم: الصلاة» 
باب: منع المار بين يدي المصلي» رقم : ]٠٠ ٥‏ 

(يستره: يحجز بينه وبين من يمر أمامه . يجتاز: يمر. فليقاتله : يدفعه قهراًعنه ولوبشدة. 
شيطان : فعله فعل شيطان) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمررسول الله مد بقتل الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب. حسن صحيح . 

[الترمذي : الصلاة » باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة؛ رقم : ١4؟].‏ 
)١(‏ وإغا أبطل الفاحش والكثير لمخالفته هيئة الصلاة . 
(۲) لأن هذه الأمور لا تخالف هيئة الصلاة» ولأن الصلاة لا تخلو غالباًعما ذكر. 
(*) لأنها ليست كلاماً ولا فعلاً كثيراً . 
)٤(‏ مكروهات الصلاة : هي الأمور التي يرجح تركها على فعلهاء لأن الشارع طلب الكف عنها لا 
على سبيل الحتم والجزم . فإذا تركها امتثالاً لأمر الشرع ورغبة في مرضاة الله تعالى أجر عليهاء وإذا 
فعلها لم يأثم بفعلها ولم يذم على ذلك . وكذلك كل مكروه في عبادة أو غيرها. 
(6) (تكره) أي الصلاة. (الأخبشين) البول والغائط» أي وهويحتاج إلى التغوط أو التبول. 
(تتوق . .) أي يشتهيه وهو جائع أو ظمآن. لأن هذه الأحوال يذهب مع وجودها الخشوع . 


كتاب الصلاة .| _._ .۷ 


خروج اوقت" 
ويكره تشبيك الأصابع"ا 3 Seen‏ 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمّر رضي الله عنهما ال : ال رسول الله كد : «إذا وضع 


سے س برع سس ربراه ره لاه لت ووي وي 


عشاء أحدكُم » وأقيمت الصلاءٌ 2 َابدَؤوا بالْعَشَاء » ولا يعجل حتى يفرع منه ». 


وگان این عم : يوضع له العام » وتام الصلاة » لا اتيا حى يقرع » وان ْم قراءة 
الإمام . 

وقي رواية : ال لبي م يْهٌ :إا گان أحَدَكُم على العام فلا یعجل حتی يقضي حاجته مه » 
وإن أقيمّت الصلاة 


أخرج سلم عن ابن أب یق قال : حت أنا والقّاسم عند عَائشَةَ رضي الله عَنْهَا 


م لے 


حديئاء وگان الاسم رجلا لَحَانة » وان لام ولد الت له عَائشَة : مالك لا تحدث كما 


رر 2 م و م .قل 


يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما ئي قد علمت من أين أتيت . هذا أدبنه أمه وأنْت أدبنك أك 
عضب الاسم وَضَب عليه . لما رَأى مائ عَئشَة قد أتي بهَاقًام » قات : أينَ ؟ قال : 
أصَلَّي . قات : اجلس . قال : إئي أُصّلي . قات : اجلس عدر » إنّي سمحت سول الله لله ولد 
يَقُول: «لا صلا يحَضرّة العام ولا هو افع الأخان «. 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم: 1٤١‏ . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . . وكراهة الصلاة مع مدافعة 
الحدث ونحوه» رقم: 564: ]35١‏ 

(لحانة: كثير الخطأ في قواعد النحو بكلامه . لأم ولد: أي ابن أمة موطوءة لسيدهاء وليس ابن 
حرة. من أين أتيت: سبب كثرة لحنك . أضب : حقد في نفسه . غدر: هومن يترك الوفاء» خاطبته 
بذلك لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين) 
)١(‏ لو اشتغل بالطعام أو قضاء الحاجة» فإنه حينئذ يصلي محافظة على حرمة الوقت» وتنتفي 
الكراهة للعذر. ١‏ 
(1)لمنافاة ذلك لأدب الصلاة» ولا يكره ذلك خارج الصلاة» وإن كان خلاف الأولى . 

عن كعب بن عجرةً رضي الله عنه : أن رسول الله عد رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاةء 
ففرج رسول الله مد بين أصابعه . 


۴ كتاب الصلاة 


. ..والالتفات لغير حاج ة0 ener‏ 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يكره في الصلاةء رقم : /451]. 

وعن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع 
رسول الله بد إذدخلنا المسجد » فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبياً» مشبك أصابعه بعضها في 
بعض » فأشار إليه رسول الله ماد فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله ميد فالتفت رسول الله اد 
إلى أبى سعيد» فقال: «إذا كان أحدكُم في المسجد فلا يشبِكن» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم 
لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه) . [مسند الإمام أحمد: ؟/ 137]. 

(محتبياً: أي قد جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه؛ وأمسك بيديه من قدام ساقيه) . 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه : أن رسول الله یاد قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن 
وضوءه) ثم خرج عامداً إلى المسجد» فلا يشبكن بين أصابعه» فإنه في صلاة) . 

[أبوداود: الصلاة» باب: ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة » رقم: 057 . الترمذي : 
أبواب الصلاة» باب : ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» رقم: 785.]. 

وكذلك تكره فرقعة الأصابع في الصلاة » وهو : تليين مفاصلها بيده فيظهر لها صوت› لنافاة 
ذلك لأدب الصلاة وخشوعهاء ولا تكره خارج الصلاة. 

عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله يد قال : «لا تفقّع أصابعك وأنت في الصلاة» . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يكره في الصلاة» رقم : 6]. 

وعن معاذ بن أنس ال هني الأنصاري رضي الله عنه ¢ عن رسول الله ميد أنه كان يقول: 
«الضاحك في الصلاة» والْلتفت» والعَمّع أصابعه» بمنزلة واحدة». 

[مسند الإمام أحمد: .]٤۳۸ /١‏ 
)١(‏ والمراد الالتفات بالوجه» لأنه مدعاة للانشغال بما حوله عماهو فيه»› فيؤدي إلى عدم الخشوع › 
الذي هو روح الصلاة»؛ فإذا كانت هناك حاجة مهمة للالتفات فلا كراهة . وإذا التفت بصدره عن القبلة 
بطلت صلاته » لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة كما علمت. [انظر صحيفة : .]١717‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله مد عن الالتفات في الصلاة » فقال: «هو 
اختلاس » يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . 


كتاب الصلاة .77 اداهلاو 


... ورفع بصره إلى السماء(" , والنظر إلى ما يلهيه!'' » وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت 
عمامته" › ا ا 00 


[البخاري: صفة الصلاة » باب : الالتفات في الصلاة» رقم: .]۷١۸‏ 

(اختلاس : خطف بسرعة . يختلسه : يظفر به عند الالتفات) . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : قال رسول الله َد : «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في 
صلاته ما لم يلتفت» فإذا التغت انصرف عنه) . 

[أبوداود: الصلاة» باب: الالتفات في الصلاة» رقم: ۹٠۹‏ . النسائي: السهوء باب: التشديد 
في الالتفات في الصلاةء رقم : .]١١48‏ 
)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي معد : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم ». فاشتد قوله في ذلك » حتى قال : «لينتهن عن ذلك » أو لتخطفن أبصارهم». 

[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم : |1١17‏ 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بيد صلى في خميصة لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم › وأتوني بأنبجانية أبي جهم› 
فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي». 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم: 875. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم: 007]. 

(خميصة : كساء أسود مربع . أعلام : جمع علم؛ وهو الخط . أنبجانية : كساء غليظ لا علم 
فيه . ألهتني : أشغلتني . آنفاً : قريياً ) . 
(۳) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي مد : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : 
على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب 
والشعر». 

[البخاري: صفة.الصلاة » باب : السجود على الأنف » رقم ۷۷۹ . مسلم: الصلاة» باب : 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم: .]51١‏ 

(نكفت : نكف . عقص الرأس : هو أن يكف شعره ويعقده وسط قفاه) 


3 لل ل كياب الصللاة 


... ومسح الغبار عن جبهته7") ؛ والتثاؤب : فإن غلبه وضع يده على فمه . والمبالغة 


والمعنى في الثوب : لأنه لا يليق بكمال هيئة المصلي » وقد يحمله على نشره في الصلاة» فيأتي 
بحركة فيها . والحكمة في النهي عن كف الشعر هي كما نقله النووي رحمه الله تعالى عن العلماء- 
أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثله في الحديث ‏ بالذي يصلي وهو مكتوف . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي » ورأسه معقوص من 
ورائه » فقام فجعل يحله » فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس » فقال : ما لك ورأسي ؟ فقال : إني 
سمعت ميد يقول : «إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف» . 

[مسلم : الصلاة» باب: أعضاء السجود والنهي عن عقص الرأس في الصلاة» رقم: 537]. 
)١(‏ لأن في ذلك إزالة أثر العبادة عنه . 
() أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إذا تقاوب 
أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل». 

ويكره التثاؤب في غير الصلاة أيضاً : 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ عن النبي ميد قال : «التشاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا قال : ها » ضحك الشيطان». 

وقي رواية : «إن الله يحب العطاس » ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله » فحق على كل 
مسلم سمعه أن يشمته . وأما التشاؤب فإنما هو من الشيطان» فليرده ما استطاع» فإذا قال : ها » 
ضحك منه الشيطان) . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «إذا تشاوب أحدكم › 
فليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدخل» . 

[البخاري : بدء الخلق» باب : صفة ابليس وجنوده» رقم: .۳٠٠١‏ الأدب» باب : ما يستحب 
من العطاس وما يكره من التثاؤب » رقم: 5874 . مسلم: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب» رقم : ۰۲۹۹۲ 1150]. 

ويكره أن يضع يده على فمه من غير حاجة» لنافاته لهيئة ا لخشوع . 

روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 1 أن رسول الله مد نهى عن السدل في الصلاة» 
وأن يغطي الرجل فاه. 5 


كتاب الصلاة ا 


في خفض الرأس في الركوع!" » ووضع يده على خاصرته » والبصاق قبل وجهه 


وينه » بل عن يساره فى ثوبه أو تحت قدمه(" . 





[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب : فيما نهي عنه في الصلاة» رقم : ]٤١١‏ 
(السدل : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك) 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته مد قالت : وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
يصوبه » ولكن بين ذلك . 

[مسلم : الصلاة» باب : ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. . » رقم: ٤۹۸‏ . أبو 
داود: الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» رقم : ۷۸۳. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : الركوع في الصلاة» رقم: 855. مسند أحمد: 5/ الا 195]. 

(لم يشخص رأسه : لم يرفعه عن مستوى ظهره. لم يصوبه : لم يبالغ في خفضه إلى أسفل 
عن ظهره) . 
(۲) حال قيامه في الصلاة» لأنه فعل المتكبرين ومن لا مروءة لهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن ا صر في الصلاة. 

[البخاري : العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاة؛ رقم: .١١١١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : كراهة الاختصار في الصلاة» رقم: 010]. 

وعن زياد بن صبيح قال : صليت إلى جَنْب ابن عمر» فوضعت يدي على حَصري» فقال لي 
هكذاء ضربة بيده» فلما صليت قلت لرجل : من هذا؟ قال : عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد 
الرحمن » ما رابك مني؟ قال : إن هذا الصَّلّبء وإِنّ رسول الله َد نهانا عنه . 

[النسائي : الافتتاح » باب : النهي عن التخصر في الصلاة» رقم : .]۸٩١‏ 

(فقال لي : عبر بالقول عن الفعل» أي ضربه . رابك : ساءك فجعلك تشك في أمري وتضربني . 
الصلب : أي يشبه الصلب» فيصبح المصلي على هيئة المصلوب) . ٠‏ 

وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بيذ قال : «الاختصار في الصلاة 
راحة أهل النار) . 

[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب : فيما نهي عنه في الصلاة» رقم: .]٤١١‏ 
(۳) عن ئس بن مالك رضي الله عنه : أن التبي ية رَأى نُحَامَةَ في الْقبلّة » فَشَقَّ دلك عليه › 


ص سر م 


»)لل كتاب الصلاة 


حت ري في وجهه» فام فَحَكَهُ بده » َال : إن حدم إِدَا قَامَ في صّلاته » انه ينَاجي 


سر مس ت 
رو £ 03 ومو سر 0 ملس ضع مه و 


ربه» أو : إن ربه بينه وبين القبلة > قلا يبزقن أحد ) قبل قبلته » ولكن عن ساره أو تحت 


2 اهم 


قدمیه) . ماحد طرف ردائه » بصق فيه» نم رد بَعضه على عض ) ٠‏ فَقَآلَ : أو شع هگڌا». 
وفي رواية: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما : «فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن ينه» . 
وإذا كان في المسجد حرم البصاق على جدرانه أو أرضه» وإنما ييصق عن يساره في منديل أو طرف 

ثوب» كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه . 
وعنه رضي الله عنه قال : قال التي صف : «البراق في المسجد حَطيئَة ؛ وكمارتها دفئهَا» . 
[البخاري: المساجد» باب: حك البزاق باليدين من المسجدء وباب: لا يصق عن بمينه في 

الصلاة؛ وباب: كفارة البزاق في المسجدء رقم: ۳۹۷ ١١٠٤ء‏ 100 . مسلم: المساجد ومواضع 

الصلاة» باب : النهي عن البصاق في المسجد» رقم: 00١ »0٤۸‏ 007]. 
وما يكره في الصلاة : تغميض عينيه وهو يصلي» كي لا يظن أنه مصلوب في الصلا 

قعل ذلك كي لا یقع بصره على ما يشغله عن صلاته ؛ فلا كراهة حينئل . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 


> إلا إذ 


ام 
em‏ 


یغمض عينيه) . 
رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة . | مجمع الزوائد: الصلاةء باب: تغميض البصر في الصلاة : 
.[AT/Y‏ 


وقال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج : وعندي لا یکره إن لم يخف ضرراً. قال في مغني 
الحتاج : وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف» كما أشار إليه البيهقي . وقال: وأفتى ابن عبد السلام 
بأنه إذا كان عدم ذلك يشوش عليه خشوعه أو حضور قلبه مع ريه فالتغميض أولى من الفتح . 

ويكره أيضاً : الصكّن» وهو أن يصف قدميه في جميع صلاته ويقرن بينهما » كالمقيد. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه رأى رجلاً صف بين قدميه؛ يعني في الصلاة» فقال: 
أخطأ السنّة» أما إن لو راوح كان أحب إلي. أي لواعتمد على واحدة مرة وعلى أخرى مرة» 

[البيهقي : الصلاة» باب : من كره أن يصف بين قدميه وهو قائم في الصلاة: ۲/ ۲۸۸]. 


كتاب الصلاة سس ا 528 


[ شروط الصلاة وأركانها وأبعاضها وسننها ]: 
(وللصلاة شروط وأركان وأبعاض” وسنرم :20 . 
فشروطها ثمانية : 
١‏ طهارة الأعضاء من الحدث والنجس . 
۲- وستر العورة . 
۳ واستقبال القبلة . 
5 - 5-6 واجتناب المناهي » وهي : الكلام » والأكل » والفعل الكثير . 
- ومعرفة دخول الوقت ولو ظناً . 
/- والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها . 


ويكره تفكره في صلاته بأمر دنيوي لأنه يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة وعنوان 
الفلاح . | 

قال الله تعالى : داف امون حر السَهُمْ فصلاو شود 4 [المؤمنو ن: .]1-١‏ 

فإذا هجم على ذهنه شيء من أمور الدنيا فليعلم أن هذا من وسوسة الشيطان» فليصرفه ما أمكن 
بتفكيره بما هو فيه من أحوال الصلاة . 

عن أبي هرَيرةَ رضي الله عنه : أن رسول الله َك قال : دإذا ودي للصلاة أذبر الشيطان وله 
ضراط » تی لا يسم الأذين » كد فضي ادا أقبل » حٌى إا توب بالصلاة ير ؛ حَنَى ذا 
قط اتويب أل » حى يَخط ينامر وقسه » ول : اذ گا » اذکر گلا » لما م یکن 
يدك ؛ تی َل الرجل لا يدري گم صلّی» . 

[البخاري : الأذان» باب: فضل التأذين» رقم: 087 . مسلم: الصلاة» باب : فضل الأذان 
وهروب الشيطان عند سماعه» رقم : ۳۸۹]. 
)١(‏ هذه الحملة التي بين القوسين ليست موجودة في بعض النسخ » والموجود: (وشروطها. .). وما 
يذكره المصنف هنا إنما يذكره اختصاراً ما سبق على سبيل العد» لأنه قد تقدم ذلك مفصلاًء كما 
علمت . 


٤۴‏ كتاب الصلاة 


فمتى أُخل بشرط منها بطلت الصلاة!" » مثل : 
أن يسبقه الحدث فيها ولو سهواً . 
أو : تصيبه نجاسة رطبة ولم يلق الثوب » أو يابسة فيلقيها بيده أو كمه" . 
أو : تكشف الريح عورته وتَبعْد السترة" . 
أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم ميزهما . 
فلو اعتقد أن جميعها فرض » أوبادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة » وستر 
العورة » لم تبطل . 
وأركانها سبعة عشر: 
١‏ النية . 
۲ وتكبيرة الإحرام . 
٣‏ والقيام . 
-٤‏ وقراءة الفاتحة » والبسملة أية منها . 
5" والركوع والطمأنينة . 
81 - والاعتد ال والطمأنينة . 
٠١۹‏ والسجود والطمأنينة . 
65 والجلوس بين السجدتين والطمأنينة . 
١١ ۴۳‏ والتشهد الأخير وجلوسه . 
6 والصلاة على النبي لد فيه" . 
)١(‏ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط له والإقلال به يجعله معدوماً أو كالمعدوم . 
(۲) فيعتبر حاملاً للنجاسة» فتبطل صلاته . 
(۳) عنه» فلا يتمكن من ستر ما كشف من عورته على الفور. 
(5) أي النجاسة اليابسة؛ دون أن يحملها. 
)٥(‏ أي في الجلوس الأخير. 


كتاب الصلاة .هه 
- والتسليمة الأولى . 
١١‏ والترتيب هکذ ا . 
وأبعاضها" ستة : 


() أي بأن يأني بفرائض الصلاة التي مر بيانها مرتبة كما ذكرناهاء وذلك: بأن يبدأ بالنية وتكبيرة 
الإحرام» ثم بالفاتحة» ثم الركوع» فالاعتدال» فالسجود. . . وهكذا. 

ودليل وجوب الترتيب الإجماع » ومستند هذا الإجماع قوله يعد وفعله» مع قوله َد : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

[البخاري: الأذان» باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. . » رقم: .]٠٠١‏ 

ومن فعله : مامر بك من أحاديث أثناء تفصيل الكلام عن هذه الأركان. 

ومن قوله : حديث المسيء صلاته الذي تكررت الإشارة إليه » والمذكور كاملاً [صحيفة: 2١0/5‏ 
حاشية ]١:‏ وكذلك غيره تما مر من الأحاديث القولية خلال الكلام عن صفة الصلاة. 

فإن قدم بعض هذه الأركان الفعلية على محله المشروع فيه عمداً بطلت صلاته بالإجماع» 

ولو قدم ركنآ قولياً على قولي - كالصلاة على النبي َد على التشهد- أو على ركن فعلي - 
كالتشهد على السجود لم تبطل صلاته؛ ولكن لا يعتد ا قدمه» وعليه أن يعيده. 

وهذا في غير السلام» أما السلام: فلو قدمه على التشهد_مثلاً ‏ أو الصلاة على النبي ميد » أو 
السجود أو غيره» بطلت صلاته . لأنه بالسلام يخرج من الصلاة» فيكون قد خرج منها قبل أن يتمها . 

وأما إذا ترك الترتيب سهواً »كما لو سجد قبل أن يركع مثلاً: فإن تذكره قبل بلوغ فعل مثله من 
ركعة ثانية وجب عليه أن يعود له فور تذكره» ويلغوما أتى به قبله . فإن أخر بطلت صلاتهء لأنه 
صار تاركاً للترتيب عن عمد. 

وإن لم يتذكره حتى بلغ مثله كما لوترك الركوع » فسجد ثم قام» ثم ركع» فتذكر عند ذلك 
تركه الركوع في الركعة التي قبلها تمت ركعته السابقة با أتى به الآن» ويلغوما أتى به بعد المتروك 
وقبل فعله» ويستدرك ما بقي عليه من صلاته آخر صلاته» والله تعالى أعلم . 
(؟) جمع بعض» وهو ما يجبرتركه بسجود السهو» كما سيأتي. وسميت أبعاضاً لقربها - بجبرها 


لالد كتّاب الصلاة 


. التشهد الأول وجلوسه‎ ١ 

4 والصلاة على النبي د فيه » وآله في الأخير”" . 
ه62“ والقنوت وقيامه . 
وما عدا ذلك سن" . 





بالسجود من الأركان التي هي أبعاض أساسية في الصلاة . 

)١(‏ أي في الجلوس الأول. 

(۲) أي والصلاة على آل النبي يد في الجلوس الأخير بعد التشهد » كما مر. 

() أي وما عدا ما ذكر ‏ من الشروط والأركان والأبعاض - مما مر في الكلام عن صفة الصلاة 
تفصيلاً ‏ هي سنن لا تحتاج إلى جبر ‏ عند تركها ‏ بالسجود» وتسمى : هيئات » والله تعالى 


أعلم . 


الت 
وشكس ودی کرو کے 


BFE ECO rT‏ مما عدي ووو 


كتاب الصلاة | ا ل سس ا49» 
باب: صلاة التطوء"" 


. التطوع : ويرادفه: النفل» والسنة» وا مندوب» والمستحب» والمرغب فيه والحسن‎ )١( 

والتطوع في اللغة تفع من الطاعة» وهو فعل الشيء تبرعاً دون إلزام من أحد. 

وشرعاً : ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام. وحكمه : أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . 

وصلاة التطوع : كل صلاة طلبها الشارع غير الصلوات الخمس . 

ودل على ذلك : ما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه » وقد سأل رسول الله وو : 
ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تتطوع» . 

[البخاري: الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام» رقم: ٤١‏ . مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم : ]١١‏ 

ويستحب للمكلف أن يصلي ما عدا الفرائض ‏ وزيادة عليها ‏ في كل وقت يحل فيه التنفل. وقد 
وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة النافلة والتطوع » منها : 

ڪن أي هريرة رضي الله عن تال : اسول اله :إن لله قا : من عاد لي ولا 


ےس لس چ 


سے ت کے ل رة 0 سر کر رو 0 


کر لی بلول حتى اس ذا اڪ کن سنه ادي سم به َر اني يصوي 


سے سے 
سرس سر لر ّ2 مو 


ويد التي بطش بها » ور له اي بشي بها وإ سالني لأغطيل » وکن استحاڏني لأعيذنة ۽ 
وما َرَت عن شياء آنا قاعله ترددي عن تفس الْمُؤْمن ؛ یکره اموت ونا أکره مُسَاَكة) . 

[البخاري : الرقاق» باب التواط ضع » رقم : .]1١8/‏ 

(ولياً: هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته . آذنته بالحرب : أعلمته 
بالهلاك والنكال . مما افترضت عليه : من الفروض العينية وفروض الكفاية. كنت سمعه: أحفظه 
كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك» وأوفقه لما فيه خيره وصلاحهء وأعينه في المواقف 
وأنصره في الشدائد. استعاذني : استجار بي مما يخاف. ما ترددت : كناية عن اللطف والشفقة› 
وعدم الإسراع بقبض روحه. مساءته: إيلامه بفعل ما يكره به) 

وعن معدان بن أبي طلحة اليَعمَرِي قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه» مولى رسول الله مء 


ط1_ م كتّاب الصلاة 


أفضل عبادات البدن الصلاة » ونفلها أفضل النفل!" . 
| أنواع النضل ] : 
وما شرع له الجماعة ‏ وهو : العيدان والكسوفان والاستسقاء ‏ أفضل ممالايشرعله 


فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت : بأح ب الأعمال إلى الله. فسكت» 
ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله مي > فقال: «عليك بكثرة 
السجود لله » فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة». قال 
معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله مد » فأتيته بوضوئه 
وحاجته› فقال لي : «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة . قال: «أو غير ذلك» . قلت: هو 
ذاك. قال : «فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

[مسلم : الصلاة؛ باب : فضل السجود والحث عليه» رقم : ٤۸۸‏ » 544]. 

وكثرة السجود كناية عن كثرة الصلاة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يد مر بقبرفقال: «من صاحب هذا القبر). 
فقالوا: فلان. فقال: «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم» . 

[رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» كما قال في مجمع الزوائد: 55/1 .]١‏ 
(۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ود قلت: يا رسول الله؛ أي 
العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على ميقاتها» . قلت : قلت : ثم أي؟ قال : «ثم بر الوالدين». قلت : ثم أي؟ 
قال : «الجهاد في سبيل اللّه» . فسكت عن رسول الله ميد » ولو استزدته لزادني . 

[البخاري : الجهاد والسير» باب : فضل الجهاد والسير» رقم: ۲٠۲۰‏ . مسلم: الإيمان» باب : 
بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم : .]۸٩‏ 

وعن ثوبان وجابر رضي الله عنهما قال : ل 1ه :«استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم وفي رواية : دينكم ‏ الصلاة» ولا يحافظ ‏ وفي رواية : ولن يواظب ‏ على الوضوء 
إلا مؤمن». 

[الحاكم في مستدركه : الطهارة ])17٠ /١(‏ 
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الجماعة”" » وهو ما سوى ذلك » لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح!" . 
[ السنن الرواتب ]: 
والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض » وأكملها : ركعتان قبل الصبح”" » وأربع 


. لأنها أشبهت الفرائض بسن الجماعة لها . وسيأتي الكلام عنها مفصلة في مواضعها‎ )١( 

والعيد ان : عيد الفطر والأضحى» والكسوفان: كسوف الشمس وخسوف القمر. 
(1) أي مع أنها تشرع جماعة» لمواظبة النبي َد على الرواتب» ولم يواظب على التراويح» كما 
سيأتي عند الكلام عنها. 

وما يدل على مواظبته َد على الرواتب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من 
النبي ميد عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين 
بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح » كانت ساعة لا يدخل على النبي ميد فيها. 

[البخاري : التطوع» باب: الركعتان قبل الظهر» رقم : ٠٠١١‏ . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدها. . » رقم: .]۷۲١‏ 

وستأتي أحاديث أخرى في مواضعها عند الكلام عن هذه الرواتب . 
(؟) وهما من آكد السنن» لمواظبته بذ على فعلهماء وشدة حرصه عليهماء ووصيته بهما. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي َد على شيء من النوافل 
أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر. 

وفي رواية لابن خزيمة : قالت: ما رأيت رسول الله َد إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين 
قبل الفجر» ولا إلى غنيمة . 

ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد قال : أوصاني 
خليلي يعد بنلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم» وركعتي الفجر. 

[البخاري : التطوع» باب : تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً» رقم: .1١١7‏ مسلم : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي الفجرء رقم: 14ا. صحيح ابن خزيمة 
(؟/١1١)‏ باب: المسارعة إلى الركعتين قبل الفجرء رقم .)١١١(‏ مجمع الزوائد» باب: ركعتي 
الفجر: .]1١1/7‏ 


.هبددلددلس -کتاب الصللاة 
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وقد جاء في الترغيب بركعتي الفجر وبيان فضلها أحاديث كثيرة »منها : 

حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي مد قال: «ركعتا الفجر خير من الدنّيا وما فيها». رواه 
مسلم والترمذي . 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «لا تدعوا ركعتي المَّجر وإن 
طَرَدَتُكُم الخيل» . رواه أحمد وأبوداود. / 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «إن الله عز وجل زادكم 
صلاة إلى صلاة» هي خير لكم من حمر النّّم » ألا وهي ركعتان قبل الفجر» . رواه البيهقي . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما. ۰ رقم: 
.٥‏ الترمذي : الصلاة» باب: ما جاء في ركعتي الفجرء رقم : ٤١١‏ . أبوداود: الصلاة» باب: 
في تخفيفهما » أي ركعتي الفجرء رقم : ۱۲٥۸‏ . مسند أحمد: ۲/ ٠٠٥‏ . البيهقي: الصلاة» باب : 
تأكيد صلاة الوتر: 559/5]. 
)١(‏ اقتداء بفعله ود . 

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي مد كان لا يدع أريعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. 

[البخاري : التطوع » باب: الركعتان قبل الظهر» رقم: .]١١١١‏ 

(يدع :يترك. أربعاً : أريع ركعات . الغداة : صلاة الصبح) . 

وعن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ميد > عن 
تطوعه» فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز النافلة قائماً وقاعداً» وفعل بعض الركعة قائماً 
وبعضها قاعداً» رقم : .]977١‏ 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َد : «من صلى قبل الظهر أربعاًء ويعدها 
أربعاً» حرمه الله على النار» . 

وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َد يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل 
الظهر» وأريع بعدها » حرمه الله على النار» . 


كتاب الصلاة | سس د م 
... وأربع قبل العصر”" . وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء" . 


والمؤكد من ذلك عشر ركعات : ركعتات قبل الصبح والظهر وبعدها » وبعل المغرب 
والعشاء . 


[الترمذي : الصلاة؛ باب : منه ‏ أي ما جاء في الركعتين بعد الظهر-آخرء رقم : ٤۲۷‏ » 15/8]. 
)١(‏ لنه يد على ذلك . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي مد قال : «رَحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا) . 

[الترمذي : الصلاة؛ باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم + 47٠‏ ؛ وقال : حديث حسن]. 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله َد د «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنة» [رواه أبو يعلى بإسناد حسن : حديث أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين: 04/17 » الحديث: 15 (/071719]. 

والأفضل أن يصليهن بتسليمتين. 

عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي كٌْ يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن 
بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المسلمين وا مؤمنين . 

[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: 174]. 
(0) لمواظبة النبي ميد على ذلك . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلّي ركعتين . ويصلي 
بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز النافلة قائما أو قاعداً. . » رقم: .]۷٠١‏ 
(۳) عملا بقوله مد واقتداء بفعله. 

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مد : «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة 
بي له بيت" في الجنة : أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل صلاة الفجر) . 

[الترمذي : الصلاة؛ باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة من السنة وماله فيه 
من الفضل» رقم: 1١5‏ » وقال : حديث حسن صحيح]. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت من النبي فد عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة 
الصبح» كانت ساعة لا يدحَل على النبي ماد فيها. 

[البخاري : التطوع» باب: الركعتان قبل الظهرء رقم: .١١75‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها. . » رقم: 74]. 

والحفاظ على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها أشد تأكيداً. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد كان يصلي : قبل الظهر ركعتين» 
وبعدها ركعتين . ٠‏ 

[البخاري : الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم: 446. مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» رقم: 774]. 
(1) عن أنس رضي الله عنه قال : كنا بالمديئة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري؛ 
فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت » 
من كثرة من يصليهما . 

[البخاري : الأذان» باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم: 099. مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرها » باب : استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب » رقم : 8777 واللفظ له] 

(ابتدروا السواري : جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع عليها وغيرها السقف» وتسمى 
أسطوانة » وابتد روها : أي تسارعوا إليها ووقف كل واحد خلف واحدة منها. ركعتين ركعتين : أي 
كل واحد يصلي ركعتين لا يزيد عليها) 

وعن عبد الله اُرّنِي رضي الله عنه »عن النبي ميد قال : «صلوا قبل صلاة المغرب». قال في 
لثالثة: « ن شاء» . كراهية أن يتخذها الناس سنة . أي طريقة لازمة يواظبون عليها وينكرون تركها 

وعن مرئد بن عبد الله اني قال : أتيت عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : ألا 
أعجبك من أبي تيم » يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة : إنا كنا تفعله على عهد 
رسول الله َد . قلت : فما يمنعك الآن؟ قال : الشغل . 

[البخاري : التطوع » باب : الصلاة قبل المغرب» رقم : ۱۱۲۸ء ]١١75‏ 


كتاب الصلاة ٣۳‏ 


... والجمعة كالظهر . 
وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة › وتقديمه عليها أدب » وهو بعدها أداء" »وما 
بعدها يد خل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها . 
| صلاة الوتر ]: 
وأقل الوتر ركعة » وأكمله إحدى عشرة » ويسلم من كل ركعتين" . 


ويستحب أن تكونا خفيفتين » أي لا يطيل فيهما القراءة. 

ويستحب ‏ أيضاً ‏ أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة العشاء» لما رواه البخاري ومسلم عن عبد 
الله بن ممل رضى الله عنه قال : قال النبى ا : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» . ثم 
قال في الثالثة : «لمن شاء» . (أذانين: الأذان والإقامة). 

[البخاري : الأذان؛ باب : بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم: 1٠١‏ . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : بين كل أذانين صلاة» رقم : ۸۳۸] 
)١(‏ روى مسلم وغيره عن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله از : « إا صَلّى 
أحدكم الجمعَة مليصل بعدها أربَعًا » . 

قال الترمذي : وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يصلي قبل الجمعة أريعاً وبعدها 
أربعاً. 

قال الخطيب الشربيني : والظاهر أنه توقيف . أي فعله اتباعاً للنبي كيد » لأنه أمر تعبدي 
لا اجتهاد فيه . 

[مسلم : الجمعة؛ باب : الصلاة بعد الجمعة» رقم: .۸۸١‏ أبوداود: الصلاة؛ باب: الصلاة بعد 
الجمعة» رقم : ١١١١‏ . الترمذي : الجمعة» باب: ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم: 
۳ . النسائي : الصلاة» باب : عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد» رقم: ١1571‏ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم: ]١١١١‏ 
(؟) أي إن النفل الذي يكون قبل الفريضة إذا صلي بعد صلاتها كان أداءء لأنه تبع لهاء فوقته وقتها : 
يدخل بدخول وقتها ويخرج بخروجه . وقوله: (أدب) أي أولى ومستحب . 
(۳) الوتر سنة مؤكدة» لواظبته مید على فعله» وحثه عليه وتأكيده . 


Yof‏ .ُ:ة د دبدلدهدهببس سب ب سب کتاب الصلاة 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : «الوتر حق على كل مسلم» 
فمن أحب أن يوتر يخم فليفعل» ومن أحب أن يوت يللا ايمل ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل» . [أبوداود : الصلاة» باب : كم الوترء رقم : ۲ .١‏ ي : قيام الليل وتطوع النهارء 
باب : لحلاف عل ال حليك أ أببب 3 الور رقم : ١٠ل/ا١ .]١ 7١١‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَةٌ : « يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر 
يحب الوتر » . 

[أبو داود : الصلاةء باب : استحباب الوترء رقم: ١517‏ . الترمذي : الوترء باب: ماجاء أن 
الوتر ليس بحتم» رقم : 501+ ٤٥٤‏ . النسائي: قيام الليل والتطوع » باب: الأمر بالوتر» رقم : 
٥۵‏ ۷1 . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ماجاء في الوترء رقم : ۹[ 

والأمر في حديث على رضى الله عنه » وقوله «حق» في حديث أبى أيوب رضي الله عنه لتأكيد 

حديث علي رضي الله عنه قال : الوترليس بحتم كهيئة المكتوبة » ولكنه سئة سنها رسول الله اة . 

[جاء هذا في حديث على -رضي الله عنه المذكور قبل» فيما عدا سنن أبي داود] 
ودل على ذلك أيضاً : 

حديث طلْحَة بن عبيْد الله رضي الله عنه قال ١ج‏ جل إلى سول الم ل من أهل جد » كَائرَ 


تر ر رو 


الرأس سمح دوي صوته ولا به ما وء حتى دتا اذاه ويسّالعن الإسلام » مال 

سول الله مكو : : « حَمْس صَلوَات في الوم والليكة » . فال : هَل علي غَيْرْهَا ؟ قال : دلا إلا 
5 

[البخاري : الإيمان» باب: الزكاة من الإسلامء رقم: ٤٦‏ . مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم: .]١١‏ 

( رجل : هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. نجد: هو ما ارتفع من أرض تهامة إلى العراق . ثائر 
الرأس: منتفش شعر الرأس . يفقه : يفهم . عن الإسلام: خصاله وأعماله ). 

وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أنّي سمعت رسول لله و يقو 2 
«(حخمس ) صلوات افترضهن اله تعالى » من أحسن وَضوءَهن وصلاهن لوقتهن» وم ر 
وخشوعَهُن» كان له على الله عه د أن َر له» ومن لم یفعل فيس له على الله عد إن شاء 


كتاب الصلاة + .لبي ١‏ 

وأدنى الكمال ثلاث بسلامين"" » يقرأ في الأولى : سَيِحَأسْمَرَيكَالْذلّ4 . وفي 
الثانية : فلاا الكنروت » . وفي الثالثة : #دُلهْوَائَّ هلحر © والمعوذتين" . 

وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة . ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة 
والتي قبلھا ا ns‏ 
غفر له وإِن شاء عذبه) . 

وفي رواية قال : سمعت رسول الله مد يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء 
بهن » لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحفّهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت 
بهن» فليس له عند الله عهد: إن شاء عليه وإن شاء أدخله الجنة» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: في المحافظة على وقت الصلوات» رقم: 570 » وباب : فيمن لم يوتر» 
رقم: ١57١‏ . النسائي: الصلاة» باب: الحافظة على الصلوات الخمس» رقم: 51١‏ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والحافظة عليهاء رقم: .]١501١‏ 

فهذه الأحاديث صريحة في أنه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس » والله تعالى أعلم . 
(1) عن بكر بن عبد الله المزني قال : صلى ابن عمر ركعتين؛ ثم قال : يا غلام ارحل لناء ثم قام 
وأوثّرَ بركعة . أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح . 

وروی الطحاوي بإسناد قوي عنه رضي الله عنه : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» 
وأخبر أن النبي ميد كان يفعله . [شرح معاني الآثار للطحاوي: الصلاة» باب : الوتر: /١‏ ۲۷۸] 
(؟) [أخرج هذا الترمذي: الصلاة؛ باب: ماجاء فيما يقرأ به في الوتر» رقم: 1775577 . 
والنسائي : قيام الليل وتطوع النهار» باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب رضي الله 
عنه في الوتر» رقم: 17١١-1799‏ . وباب: ذكر الاختلاف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
في الوترء رقم: ۲٠۱۷ء ٠۷٠١‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فيما يقرأ في 
الوترء رقم: ١١۷۳-٠١۷١‏ . وانظر سنن أبي داود: الوترء باب: مايقرأ في الوتر» رقم: 
.]١575 1 530*‏ 
(۳) وله غير ذلك . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله دٌ كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك 
صلاته » تعني بالليل » فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه » 


«هبدددلل ل كتاب الصلاة 


... وبتشهدين أفضل'"' . فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته" . 
والأفضل تقديه عقيب سنة العشاء”" » إلا أن يكون له نهد فالأفضل تأخيره ليوتر 





ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. 

وفي رواية عند مسلم : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة : يصلي ثمان ركعات ثم يوتر» ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع » ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح . 

وفي رواية عنده أيضاً: كانت صلاة رسول الله مد من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» 
ويركع ركعتي الفجر» فتلك ثلاث عشرة ركعة . 

وفي رواية : لا يجلس في شيء إلا في آخرها . 

[البخاري : الوترء باب: ما جاء في الوتر» رقم: ۹٤۹‏ . التهجدء باب: كيف كانت صلاة 
النبي مد وكم كان النبي مد يصلي من الليل. » رقم: ٠۸۹ :1١88‏ . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرها » باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي َد في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة 
صحيحة»› رقم: ۷۲۷» ۷۳۸] 
)١(‏ إن فصل بين الأخيرة وما قبلها » فإن وصلها: فالأفضل أن يصليها بتشهد واحد حتى لا تشبه 
صلاة المغرب » للنهي عن ذلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ميد قال: «لا توتروا بشلاث» ولا تشبهوا الوتر 
بصلاة المغرب» أوتروا بخمس» أو سبع » أو بتسع» أو بإحدى عشرة ركعة» أو أكثر من ذلك». 

[صحيح ابن حبان (7/ 14) باب : ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بشلاث ركعات غير مفصولة » 
رقم .)۲٤۲۹(‏ والمستدرك )7١4/١(‏ كتاب الوثرء رقم )١1١78(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. والبيهقي في الكبرى (۳/ )١‏ باب : من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم . 
والدارقطني (۲/ )٠٠‏ باب : لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب] . 
(۲) وذلك إذا وصل بينهاء لأن ذلك خلاف المنقول عن رسول الله ويد . 
(۳) وهذا لمن لم يثق من نفسه أن يقوم في الليل وقبل الفجر. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث » لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة 


كتاب الصللاة لالس ل۷ 


بعد . ولو أوتر ثم أراد تهجدا صلی مثنى مثنى ° ولا يعيده7") » ولا يحتاج إلى نقضه 


أيام من كل شهر » وصلاة الضحى ؛ ونوم على وتر. وعند مسلم : وأن أوتر قبل أن أرقد. (أرقد: 
أنام) 

[البخاري : التطوع» باب : صلاة الضحى في الحضرء رقم: .١١75‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. . والحث على الحافظة عليهاء رقم : 
1[ 
(۱) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : ومن حاف أن لا يموم من آخر اليل فليوتر 


أولّه, ون طح انوم اخر هليو رخالل » قن لاخر الل مهو » وفي رواية: 
محضورةٌ» وَدَلكَ أفْضَل ». 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» رقم : 
65 الترمذي : الوترء باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر» رقم: 1 595] 
(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: «صّلاة اليل من منتى » قَإِدَا حَشيّ 

أحَدكُمَ الصبّح صلی عة واحدة » وت رمَا قد صَلَى ». 

[البخاري: الوتر» باب: ماجاء في الوتر» وباب : ليجع ل آخر صلاته وتراًء رقم: ۹٤٦‏ . 
مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل . رقم : 
4 . 
(۳) عن قيس بن طلق قال : زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا 
وأفطرء ثم قام بنا الليلة» وأوتربنا » ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» حتى إذا بقي الوتر قدم 
رجلا فقال: أوتر بأصحابك» فإني سمعت النبي كد يقول : «لا وتران في ليلة» . 

[أبوداود: الوترء باب : في تقض الوترء رقم : 1514 . الترمذي: الوترء باب: ما جاء لا وترفي 
ليلة» رقم: ٤١١‏ . النسائي : قيام الليل وتطوع النهار» باب: النهي عن الوترين في ليلة» رقم : 
8 . مسند أحمد: ]۲۸/٤‏ 

قال في مغنى المحتاج : والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد» فلو أوترثانياً لم يصح 


وثره. 


ودددلل كتابالصلاة 
بركعة قبل التهجد » ويندب أن لا يتعمد بعده صلاة0" . 
[ صلاة التراويح ]: . 

ويند ب التراويح » وهي : كل ليلة من رمضان عشرون ركعة في الجماعة عة » ويسلم 


(۱) رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ميد قال: «اجعلوا آخرٌ صلاتكّم بالليل وثراً) . 

[البخاري: الوتر» باب: ليجع ل آخر صلاته وتراً» رقم: 9051. مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم: .]۷٠١‏ 
(۲) سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من 
الراحة» مثل تسليمة من السلام . 

ويندب أن يختم القرآن في صلاة التراويح طيلة رمضان» بأن يقرأ كل ليلة فيها جزءاً من القرآن» 
يوزعه على عشرين ركعة. وتسمى قيام رمضان» والأصل فيها 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال: «من قام رمضان» إهانً واحتساباًء 
عفر له ما تقّلام من ذُنبه . 

[البخارى : الإيمان» باب : تطوع قيام رمضان من الإيانء رقم: ۴۷. مسلم : صلاة المسافرين 
وقصرهاء » باب : الترغيب في قيام رمضان» رقم: 709]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ميد صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» 
ثم صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
رسول الله َد » فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أي 
خشيت أن تَفْرّض عليكُم» . وذلك في رمضان. 

[البخاري : الجمعة» باب: من قال في الخطية بعد الثناء أما بعد رقم: 8/7. مسلم: صلاة 
للسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم : ١۷ء‏ واللفظ 0]. 

(الذي صنعتم : أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري) . 

عن عبد الرحمن بن عبد الققاري كال : حرجت مع عمَرَبْنِ الطاب رضي الله عَنْه ْلَه في 
رَمَعْمَانَ إلى الْمَسجد ؛ ؛ إا الاس أوزاع متمرقُونَ » بصي الرجل تشه , وبصي لجل 
بصي بصّلاته ارط ٠‏ قال عمر : إن أرَى لوْجَمَعْتُْهؤْلاء على قاری واحد لكان مسل - 


كتاب الصلذة 65+ لبط نه 


من كل ركعتين » فلو صلی أربعا تسل بتسليمة لم تصح""" 


ويوتر بعدها جماعة”" » إلا لمن يتهجد فيؤخره(” . ويقنت فى الأخيرة فى النصف 


ل سے تر ور ب ر و e‏ م 
ثم عزم فَجَمَعَهم على بي بن گب » كم حرجت ممه د أخرى وَالنّاس يُصَلُُونَ ن بصلاة 


سے ص0س 9¢ 


قارئهم» قال عمر : نعم البدعَة هذه » المي يامو عَنْهَا مضل من الي يَُومُونَ . يعني آخر 
اليل » وان الئاس يقومون أو 

[البخاري : التراويح» باب : فضل من قام رمضانء رقم : 1 0[ 

(أوزاع : جماعات . الرهط : ما دون العشرة من الرجال. نعم البدعة هذه : حسن هذا الفعل» 
والبدعة ما استحدث على غير مشال سبق » وتكون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت 
تحت مستحسن فيه . وذميمة مرفوضة إن خالفته» أو اندرجت تحت مستقبح فيه . وإن لم تخالف 
الشرع » ولم تندرج تحت أصل فيه» كانت مباحة) . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح : أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عله في 
شهر رمضان بعشرين ركعة . ١‏ 

وروى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان شلاث 
وعشرين ركعة . 

وجمع البيهقي بين الروايتين: بأن الثلاث كانت وتراً. 

[الموطأ: الصلاة في رمضان» باب: ما جاء في قيام رمضان» رقم: ٥‏ . البيهقي : الصلاة» باب : 
ماروي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان»ء رقم: 415]. 
)١( ٠‏ أي صلاته » لمخالفته ما ورد فيهاء ولأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة؛ فلا تغير عما 
ورد فيها. والوارد فيها ركعتان ركعتان» لأنها صلاة تطوع ليلية 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ولو قال : لا ةلل می می » قإذا هي 
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س هھ ت 


أحدكم الصبّخ صلی رك عة واحدة » وتر که مَا قد صلی » . 
[البخاري: الوتر» باب : ما جاء في الوتر» رقم : . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء ياب : 
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل . رقم: ]۷٤١‏ . 
(۲) دل على هذا رواية مالك رحمه الله تعالى في الحاشية قبل السابقة » وجَمع البيهقي بين الروايتين. 
(۴) ليكون آخر صلاته من الليل بعد تهجده؛ كما ورد في حاشية ١[‏ ] صحيفة [۲۰۸] . 


دلبل ل كتاب الصلاة 


الأخير بقنوت الصبح' . ثم يزيد : اللهم إنا نستعينك ... إلى آخرهة") 
ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرا" . 


)١(‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علّمني رسول الله يد كلمات أقولهن في الوتر» وفي 
رواية : في قنوت الوتر: الهم مدني فيمّن هَدَيْسَء وعافني فيمَنْ عاقيت» وني فين توليْت» 
وارك لي في فيما أعطيت» وقني شر ما قَضَبّت» انك كد فضي ولا بْقْضَى عَلَنْكَ» وال لا يذل من 


هھ اس سس 


واليت» ولا يَعرٌمن عاديت» بارت ريا عالت . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال: 
ولا نعرف عن النبي ي في القنوت في الوتر شيئا أحسن منه . 

وعند أبي داود : أن أي بن كعب رضي الله عنه ‏ أمّهم ‏ يعني في رمضان ‏ وكان يقت في النصف 
الآخر من رمضان. وفعل الصحابي حجة إذا لم ينكر عليه . 

[أبوداود: الوترء باب: القنوت في الوتر» رقم: 1475151706 ۲۸٤۱ء‏ واللفظ له. 
الترمذي: الوترء باب: ما جاء في القنوت في الوترء رقم: 514 . النسائي : قيام الليل وتطوع النهارء 
باب : الدعاء في الوترء رقم : ١٤۱۷ء‏ 17/57 . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم: 19/8 .]١‏ 
(۲) وهو بتمامه: «اللهم إنا نستعينك » ونستغفرك » ونستهديك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك» ونثني عليك الخير كله ؛ » نشكرك ولا تكفرك؛ ونخنع لك» ونخلع ونترك من يفجرك. 
اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى وتحفد» ترجو رحمُتكَ وتخاف عذابَك» 
إن عذابك الجد بالكمار ملحو . 

(نتوكل : نعتمد عليك» ونفوض أمورنا إليك . ونشني : من الثناء وهو الوصف بالجميل. ولا 
نكفرك : لا نجحد نعمك علينا. ونخنع : نخضع ونذل لك. ونخلع : نبعد عنا ونترك . يفجرك : 
يكفرك. نحفد : نأتي مسرعين. الجد : الحق. ملحق : واقع لا محالة) . 

[أخرج هذا البيهقي في سننه : الصلاة» باب: دعاء القنوت: .]٠١ /١‏ 
(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله م يصلي ما بين أن يقرع من صلاة العشاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

[البخاري : التهجد» باب: طول السجود في قيام الليل» رقم : ١‏ . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ميد ..؛ رقم: "الاء واللفظ له]. 


كتاب الصلاة N.‏ 


| صلاة الضحى |: 


ویند ب أن يصلى الضحى (© 2 nnns‏ 0 


وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «إن الله عر وجل أمَدَكم 
بصلاة» وهي خير لكم من حمر النّحّم» وهي الور جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن 
يطلع الفَجِر . 

[أبو داود : الصلاة» باب : استحباب الوتر» رقم : ١518‏ . الترمذي : الصلاة» باب: ما 
جاء في فضل الوتر» رقم : 507 . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الوتر» 
رقم: .]١١58‏ 

(حمر النعم : الإبل الحمراء» وكان يضرب بها المثل لنفاستها عند العرب) . 

هذه الأحاديث في الوتر» والتراويح في معناها » لأنها تقوم مقام قيام الليل» والقيام يكون 
بعد العشاء وقبل الفجر» وهذا ما دلت عليه أحاديث قيام رمضان وصلاة التراويح السابقة في 
حاشية[١٠].‏ ` ا 

وتستحب القراءة في التراويح والوتر هنا جهراً» لأنها صلاة ليلية» وهي قيام الليل. 
ودل على ذلك . 

حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله مد ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة . ٹم مضى » فقلت: يصلي بها في ركعة . فمضى» فقلت : يركع بها. ثم افتتح النساء 
فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً: إذا مربآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» 


. ل هي 
وإذا مر بتعود تعود. 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرها» باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل » رقم: 
.[YYY‏ 


(مترسلا: من الترسل » وهو القراءة بتمهل) . 

فالحديث صريح في أنه كان يسمع قراءته َد » وهذا ظاهر في أنه كان يجهر بقراءته» ولولا ذلك 
لماسمع ولا علم ماذا يقرأ . [وانظر صحيفة: ١١ء‏ مع حاشية: ]١‏ 
)١(‏ دل على فضلها أحاديث» منها : 


ببددددلل کتاب الصلاة 


. . وأقلها ركعتان(" , وأكملها ثما نلك ا 00 ا ا ا ا 0 


عن أبي در رضي الله عنه» EE‏ أنه كَالَ : «يصبح عَلَى کل سلامی من أحد کم 
مق کل کسییحة صتدقة ‏ تيد صد وکل هلبلة متدقة » وکل تکيرة مده ؛ 
امروف صدقة » وهي عن المنگر صَدَقَة ) ویجزئ من ذلك ركان رهما من 
الضحى) . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى. . » رقم: .77١‏ أبوداود: 
التطوع » باب: صلاة الضحى» رقم: ١۱۲۸ء ۱۲۸١‏ . الأدب» باب: في إماطة الأذى عن 
الطريق» رقم: ١٤۲٠ء‏ 0145 . النسائي في الكبرى : عشرة النساء؛ باب : الترغيب في المياضعة ؛ 
رقم: ]٩۰۲۸‏ 

(سلامى : هي في الأصل إحدى عظام الأصابع والكف» ثم استعمل في جميع عظام البدن 
ومفاصله. المباضعة : هي الجماع » فقد جاء في رواية النسائي : «ومباضعتك أهلك صدقة)) . 

وي الباب ما يدل على فضلها » كما سيأتي . 
)١(‏ وهذا أقل ما تتحقق به السنة» دل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق . 
وكذلك حديث البخاري ومسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوترَقبل أن نام . 

[البخاري : الصوم» باب: صيا م أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ؛ رقم : 
.٠‏ مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . . » رقم: .]7'7١‏ 

(خليلي : : أي صاحبي الذي تخللت محبته قلبي» وهو رسول الله َك . أوتر: أصلي الوتر). 

وأدنى الكمال أربع ركعات» وأفضل منه ست ركعات . 

عن معاذة : أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله م يصلي صلاة الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات؛ ويزيد ماشاء. . 

وفي رواية قالت: كان رسول الله مد يصلي الضحى أربعاً » ويزيد ما شاء الله . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . . » رقم: .]۷١١‏ 
(۲) أكملها من حيث النقل والدليل » لأن أدلة ذلك أقوى مما فيه زيادة عنها . 


2 حر صل 0 


عن أم هان بنْت أبي طالب رضي الله عنها قالت : : هبت إلى رسول الله مار عام الْمَنْح ۽ 


ا 


كتاب‌الصلاة دس ادا لانم 


. . . وأكثرها اثنتا عشر: 0 7 ويسلم من كل ركعتين! "» ووقتها من ارتفاع الشمس إلى 
0( 
الزوال ` . 


ےم ر ملم سرو مروروے ووو و e‏ 


قوجدنه يَفتّسل » وكَاطمة ابه سره » الت : فَسَلّمت عله » قال : امن هذه . قلت : أنا 
أم انی بت أبي طالب . ققَالَ : رحبا بام هَانَيْ». اقرع من عله قام قَصّلّى كما 
22 8 كلاس ر م رفع ي 


ركمَات » مُلتَحهًا في كوب واحد » كلما اصرف فلت : يا رَسُولَ الله » َعَم ابن أمي أنه ا 
رجلا ق اجر » لان بن هبيرة . َع مال رسول الله وي : «قد أجرنًا من ) أجَرْت يا م هَانَىْ» 


ا 


قَالَت أم انى : وَذَاكَ ضحَى . 

[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به رقم: .0٠‏ مسلم: 
في الخيض» باب : تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم : 7377]. 

(ابن أمي : أي علي رضي الله عنهماء ونسبته إلى الأم إثارة للشفقة أكثر. أجرته: أدخلته في 
جواري» أي أعطيته أماناً وعهداً أن لا يناله أذى) . 
() من حيث العدد. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : امن صلى الضحى ثتتي عشرة ركعة 
نی الله له قصراً من ذَهّب في الجنة) . 

[الترمذي : الصلاة؛ باب : ماجاء في صلاة الضحى» رقم: ٤١١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الضحى» رقم: .]178٠‏ 
(۲) ندباً» عن أم هانىء رضي الله عنها : أن رسول الله َي صلى سبحة الضحى يوم الفتح -ثماني 
ركعات» يسلم في كل ركعتين. (سبحة : هي صلاة النافلة) . 

[أبوداود: التطوع؛ باب : صلاة الضحى» رقم: ٠١۹١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » رقم : “11777]. 
() الأفضل أن تصلى إذا مضى ربع النهار. 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: : خرج رسول الله َي على أهل ثبَاء وهم يصلون» وني 
رواية : بعد طلوع الشمس . وفي رواية : أنه رأى قوماً يصلون من الضحى > فقال : «صلاة الأوأبين 
إذا رَمضّت الفصال» . 

فكأنه لل د أنكر عليهم صلاتهم في ذلك الوقت» وأن هذه الصلاة لم بحن وقتها بعد. 


هم يللد كتاب الصلاة 
] قضاء النوافل 1 


قضاۋه أبد ا )ث وان فعل لعارض - كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستتخارة - لم 


ودل على ذلك رواية : أن زيداً رضي الله عنه رأى قوماً يصلونها في مشل هذا الوقت» فقال: أما 
لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله مد قال. . . وذكر الحديث . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم: ۷٤۸‏ . 
الدارمي : الصلاة» باب: في صلاة الأوابين» رقم: ١579‏ . مسند أحمد : 1717/5]. 

(الأوابين : جمع أواب» وهو المطيع الكثير الرجوع إلى الله تعالى . رمضت : وجدت حر الشمس» 
فتقوم عن الأرض من شدة حر الرمال» مأخوذة من الرمضاء وهي الرمال إذا اشتدت حرارتها 
بالشمس» ولا يكون ذلك قبل مضي ربع النهار. الفصال: جمع فصيل» وهو الصغير من الإبل). 
)١(‏ كما تقضى الفرائض » لأن هذه النوافل أشبهت الفرائض بجامع التأقيت . 

وقد دل على ذلك : عموم قوله َد : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله يقول : الصو لحكرى؟ [طه : .1]١5‏ 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» 
رقم ٥۷١‏ . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة » باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: 184] 

وقضاؤه يعد ركعتي الظهر بعد العصر» فسألته عن ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فقال: 
« يا بنت أبي أمية » سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبدالقيس» فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان ». 

[البخاري : السهوء باب : إذا كُلّم وهويصلي فأشار بيده واستمع » رقم:76١1.‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي مَك بعد العصرء رقم : 5 7/]. 

وكذلك قضاؤه َد سنة الفجر حين ناموا عن الفجر في الوادي : 

فعند مسلم : ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى رسول الله ميد ركعتين» ثم صلى الغداة. 

وعند أبي داود: وأذن بلال » فصلوا ركعتي الفجرء ثم صلوا الفجر. 


كتاب الصلاة د د 88,_ 


(N) on 
. يعس‎ 


[ قيام الليل والتهجد |: 

والنفل في الليل متأكد وإن قل » والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في 
وفي رواية : قال رسول الله َد : «من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما». فقام من كان 
يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة » باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم : 1۸١‏ . أبوداود: الصلاة» باب : من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم: ]٤١۸ 2 ٤۳۷‏ . 
)١(‏ لأن هذه الصلوات تفعل لأجل السب العارض لهاء ولييس لها وقت محادد» فإذا فاتت 
لا تقضى 
)لاطب ول وحضه عليه بان فضلهء كماسياتي + 

أما فعله يد ففيه أحاديث كثيرة » تجدها في كتاب التهجد عند البخاري رحمه الله تعالى . 
وحسبك في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عه قال : گان الي وك يوم لصي 
حتی تر رم كما أو ساگاهء يقال که » کیقول: « أقلا أكون عبد شَكُورا ». 

[البخاري : التهجد» باب: قيام النبي ميد حتى ترم قدماه» رقم : 1١1/8‏ . مسلم: صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم : ۲۸۱۹]. 

ومن قوله قوله َد حفصة رضي الله عنها في شأن أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انعم 
الرجل عبد الله لو گان بصي من اليل » . گان عبد الله رضي الله عَنّْهيصَلَي من اليل . 000 
وسبب ذلك ما رواه ابن عَم رَضي ال نَا ال : رابت على عَهْدالبِي ويه گان يدي 
قطعة من إستبرق » كاي لا أريد مكنا من الْجنّة إلا ارت لبه » ورايت گان اين أثيَاني؛ 
رادا أن يدهي , بي إلى الثار ؛ اهما مَك َمَالٌ : رع » خلا عله . ّمت حَفْصّعَلَى 
ال و رؤياي» قدَال اکا : انعم الرجل. .» 

وَعَنْ عبّادة بن الصّامت رضي الله عنه» عر کا : هم تعارم اللَّل قَقَاَ : لا له 


رر و چ ر و را س سه و بي 


إلا الله وحده لا شريك له له الملك » وله الحمد » وهو على كل شم شيء دير . الحمدلله › 


ت 
ر و 


وسبحان الله ( ولا له إلا اش والله كبر ولا حول وَلا فُوة إلا بالله ( تقال : الم اغفر 


0--- لس كتّاب الصلاة 


النهار”" » وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسد اسا" » فإن قسمه نصفين 
فأفضله الخ" 3 «ه ا هاو هاه فاهاو قافا فاه هاه فاه ف هاه هاه فاه فاه واو واه اه فاه واودا هد ودود هو هاو ماه هام 


3-4 تدص س س 


لي» أو دعا » استجيب له قان تو ضا وَصَلَى ثبلت صَلائه) . 

[البخاري : التهجد» باب : فضل من تَعَارَ من الليل فصلى » رقم [Neo NM:‏ 

(تعار: انتبه وهو يسبح أو يستغفر أو يذكر الله تعالى بأي ذكر) 
)١(‏ (المطلق) أي غير المقيد بوقت أو سبب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سسئل النبي مي : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام 
أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال : «أفضل الصلاةء بعد الصلاة المكتوبة» الصلاة في جوف اليل . 
وأفضل الصيام » بعد شهر رمضانء صيام شهر الله المحرم» . 

[مسلم : الصيام» باب: فضل صوم الحرم» رقم: .]٠١١١‏ 

(جوف الليل: أي فيه ووسطه . شهر الله الحرم : أي الأشهر الحرم) 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله مد المدينة امجفل الناس إليهء 
وقيل: قدم رسول الله ميد » قدم رسول الله مد ه قدم رسول الله مد . فجئت في الناس لأنظر إليهء 
فلما استثبت وجه رسول الله مذ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» وكان أول شيء تكلم به أن 
قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام». 

[الترمذي : صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: فضل السلام والإطعام والقيام» رقم: 
۷ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في قيام الليل» رقم: 5 177]. 

(انجفل . . : ذهبوا إليه مسرعين. استثبت : ظهر لي وتأكدت منه. أفشوا: أذيعوا وانشروا) 
(1) أي ينام النصف الأول» ثم يقوم الثلث» ثم ينام السدس . وهذا ما أرشد إليه مذ عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حين علم أنه كان يقوم الليل كله» فقال له: «أحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود عليه السلام» وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثه» وینام سدسه» ويصوم يوماً» ويفطر يوما». 

[البخاري : التهجد » باب: من نام عند السحر» رقم: 1٠۷۹‏ . مسلم: الصيام» باب: النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقاء رقم: .]١١59‏ 
(۳) أي ينام النصف الأول من الليل ويقوم النصف الآخرء ليدرك وقت السحرء قال تعالى: 


كتابالصلاة ۷ 


.. . أو أثلاثاً فالأوسط . 


ل وَالأََاره مَسْتَعْفِكَ 4 [ الذاريات : 18]. 

وليدرك الوقت الذي يستجيب الله تعالى فيه الدعاء» ويجيب من سأله» ويغفر لمن استغفره . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َد قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ 
من يستخفرني فأغفر له» . 

[البخاري : التهجد» باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم: .١١95‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم : ۷۸] 

(ينزل ربنا : هذا النزول من المتشابه الذي يفوض علم حقيقته إلى الله تعالى» أو المراد : ينزل أمره . 
ورحمته ولطفه ومغفرته» أوالمراد: تنزل ملائكته بأمر منه . السماء الدنيا : الأولى» وسميت الدنيا 
لقربها من أهل الأرض) . 

وهذا كان غالب فعله ويا . 

عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي ميد بالليل؟ قالت: 
كان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلي ثم يرجع إلى فراشه» فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كان به حاجة 
اغتسل » وإلا توضأ وخرج . 

[ البخاري: التهجدء باب: من نام أول الليل وأحياآخره» رقم: .٠١46‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي مَك » رقم : ] 

(أذن المؤذن : لصلاة الفجر. وثب : نهض . فإن كانت به حاجة : أي إلى الاغتسال من جنابة) . 

ودل على ذلك أيضاً أحاديث الوتر التي سبقت» وفيها : «فإذا خشي الفجر أوتر بركعة». 
وهذا يدل على أن صلاته رَد كانت آخر الليل. 
)١(‏ لأنه وقت الغفلة غالباً» وهو جوف الليل» أي وسطه. 

عن معاذ رضي الله عنه : أن النبي و قال له : «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جتةء 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل» . 

[الترمذي : الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» رقم: 1719. ابن ماجه: الفتن» باب: 
كف اللسان في الفتنة» رقم: 917] 


"ما كتاب الصلاة 


ويكره قيام كل الليل دائماً!" . 


(جنة : وقاية وحفظ من الوقوع في المعصية التي تؤدي بفاعلها إلى النار. تطفىء . . : تذهب ما 
يترتب عليها من العقاب) 

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله مد فقلت: هل من ساعة أحب في 
رواية : أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: «نعم» جوف الليل الأوسط». 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» رقم: 


1۱[ 
)١(‏ لنهيه ميد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ذلك» لما يترتب عليه من ضعف» 
وربما قصر في الفرائض والواجبات . 


عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عَنْهُمًا قال : قال لي النَِي يه ٠:‏ ألم أخبر أك تقوم اليل 


وتصوم النّهار) . قلت : إن ْمَل ذلك. قال ٠:‏ نك إا لت ذلك مَجَمَّت يك وَكفِهَت 
تمك وإ لفك حَة] ولأهلك حقاء قصم وأفطرء , وقم ولم». 

وعنه رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله وك : «يا عبدالله» ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم 
الليل». فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونم » فإن لجسدك عليك 
حقاً» وإن لعينك عليك حقاً» وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن 
تصوم كل شهر ثلاثة أيام » فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله». فشددت 
فشدد علي . قلت: يا رسول الله » إني أجد قوة؟ قال: «فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد 
عليه»). قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال : : «نصف الدهر» . فكان عبدالله يقول 


االله 


بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة النبي و2 

[البخاري : التهجد» باب : یکره من ترك قيام الیل من كان يقومه؛ رقم: ٠٠١١‏ . الصومء 
باب حق الجسم في الصوم» رقم : 1۸۷١‏ . مسلم : الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت حقاً» رقم: ]١١69‏ 


(هجمت : غارت وضعف بصرها . نفهت : أعيت وكلت . لزورك : لضيفك ولمن يضِيفك 
بحسبك : كافيك. قبلت رخصة . . : أي وأخذت بالأخف الذي أشار علي به أول الأس) ٠‏ 


وكذ لك إنكاره ميد على زينب رضي الله عنها تمسكها بالحبل لتبقى قائمة؛ وعلى التي كانت 
تقوم كل الليل ولا تنام . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل النبي َد فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما 
هذا الخبل». قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت . فقال النبي ميد : «لاء حلوه ليصل 
أحدكم نشاطه » فإذا فتر فليقعد) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسدء فدخل علي رسول الله م 
فقال: «من هذه» . قلت : فلانة» لا تنام بالليل › تذكر من صلاتها. فقال: « مه عليكم ما تطيقون 
من الأعمال» فان الله لا يمل حتى تمَلُوا ». 

[البخاري: التهجدء باب: مايكره من التشديد في العبادة» رقم: ٠٠٠١ ۱٠۹۹‏ . مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو 
يقعد حتى يذهب عنه ذلك» رقم .]۷۸٥ »۷۸٤:‏ 

(الساريتين : مثنى سارية » وهي الأسطوانة والدعامة التي يقوم عليها السقف. ما هذا الحبل : 
أي لماذا هو ممدود ومشدود هكذا . لزينب : بنت جحش » إحدى زوجاته . فإذا فترت : كسلت عن 
القيام . تعلقت : به حتى تتابع قيامها ولا تنام . نشاطه : حال نشاطه ووقته . امرأة : هي الدولاء بنت 
تويت رضي الله عنها . مه : اسم فعل أمر بمعنى اكفف . عليكم ما تطيقون : الزموا من الأعمال ما 
تستطيعونه دون مشقة . لا يمل حتى تهلوا : لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل» والإفراط في العمل 
ربما أدى إلى تركه) . 
)١(‏ هما سنة الوضوء أو من التهجد» وذلك ليزيل أثرالنوم؛ وليكون أكثر نشاطاً» ودل على ذلك 
قوله ميد وفعله : 

عن زيد بن خالد ا هني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقّن صلاة رسول الله مد الليلة. فصلى 
ركعتين خفيفتين » ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طویلتین» ثم صلی ركعتين؛ وهما دون اللتین 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر. فذلك ثلاث عشرة ركعة . 


ف کتاب الصلاة 


... وينوي التهجد عند نومه" » ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضر" . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميد إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مد قال: «إذا قام أحدكم من الليل» فَلْيفْستَح صلاته 
بركعتين خفيفتين ) . 

[ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 2,56 
لاكلاء مكلا ]. 
)١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي ميد قال : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي 
من الليل ‏ فغلبته عيناه حتى أصبح » كتب له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل» . 

[النسائي : قيام الليل وتطوع النهار» باب : من أتى فراشه وهوينوي القيام فنام» رقم: ٠۷۸۷‏ . 
ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل» رقم : ]١54‏ 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ميد كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ؛ ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه » فجعل الناس يثوبون إلى النبي ميد فيصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل فقال : 
«يا أيها الناس » خذوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا » وإن أحب الأعمال إلى 
الله ما دام وإن قل». 

وعنها أنها قالت : سئل النبي كد : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : «أدومها وإن قل». وقال: 
« اكلفوا من الأعمال ما تطيقون » . 

[البخاري : اللباس» باب: الجلوس على الحصير ونحوه» رقم: 0057 . الرقاق» باب : القصد 
والمداومة على العمل» رقم: 1٠٠١‏ . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغيره» رقم: ۷۸۲] 

(لا يمل حتى تلوا : لا ينقطع عن قبول أعمالكم وإثابتكم عليها ما دمتم نشيطين في القيام بها؛ 
فإذا فعلتموها وفيكم سآمة وملل لم يقبلها منكم . اكلفوا : ألزموا أنفسكم وكلفوها. ما تطيقون : ما 
تستطيعون فعله دائماً ولا تنقطعون عنه) . 

ويكره له أن يترك ما اعتاده من التهجد . 


كتاب الصلاة | N‏ 


ويسلم من كل ركعتين(" » فإن جمع ركعات بتسليمة - أو تطوع بركعة - جازا" . وله 
التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات » وله أن يقتصر على 
تشهد واحد فى الأخيرة" › 0 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله َد : «يا عبد الله » 
لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل فترك قيام الليل » . 

[البخاري : التهجدء باب : ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» رقم: .١١١١‏ مسلم: 
الصيام » باب : النهي عن صوم الدهر .من تضرر به أو فوت به حقآء رقم: .]١١899‏ 

(فلان: لم يذكر له اسم في الشروح ».وقيل: لم يسم ستراً عليه) 
١‏ رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله مَك قال: 
« صلاة الليل مثنى مثنى . .» وفي رواية عند أصحاب السئن : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » 
أي ركعتين ركعتين . 

[البخاري : الوتر» باب: ماجاء في الوتر» رقم: 957 . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : صلاة الليل مثنى مثنى والوترركعة من آخر الليل» رقم: .۷٤۹‏ أبوداود: التطوع » باب: في 
صلاة النهار» رقم: ١1746‏ . الترمذي: الجمعةء باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مشى مثنى › 
رقم : 097 . النسائي : قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة الليل» رقم: ٠١١١‏ . ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » رقم: 1777]. 
(1) قياساً على ما سبق في الوتر» وهو تطوع كما علمت. [انظر صحيفة: 757 وما بعدها] 

روى أبوذر رضي الله عنه من حديث طويل قال : قال مار : «الصلاة خير موضوع » فمن شاء 
استقل ومن شاء استكثر) . 

[صحيح ابن حبان (۲/ )۷٦‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ» رقم .)075١1(‏ 
المستدرك : تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين (0417//7). ومسند أحمد (178/0)] 
(۳) لأن مثل هذه الصور معهودة في الفرائض على الجملة في غير الصورة الأخيرة» وللصورة الأخيرة 
نظير وهو صلاة الوتر. 


؟“م”م ّس کتاب الصلاة 


3E 0‏ 
...للا يجوز في كل ركعة''' . 
وإذا نوى عد دا فله الزيادة والنقص » بشرط أن يغير النية قبلهما » فلو نوى أربعاً فسلّم من 
ركعتين بنية النقص جازء أو بلا نية عمداً , بطلت" , أو سهوا : أ أربعاً و سجد للسهو . 


)١(‏ أي لا تصح الصلاة إذا تشهد في كل ركعة من غير سلام» لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد. 
(۲) أي صلاته » لأنه خالف ما نواه. 

ويستحب أن يجهر بقراءته يصلاة التهجد» ويكون الجهر فيها أخفض من الجهر في الصلوات 
الليلية المفروضة» لقوله تعالى : ولا جه ريصليك ولاعافت ما واخ بن ذلك سيلا [الإسراء: ]١٠١‏ 
قيل: نزلت في صلاة الليل . 

عن أبي قتادة رضي الله عنه : أن النبي َة خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض 
من صوته » ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً صوتهء فلما اجتمعا عند رسول الله يه قال 
النبي و : «يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي» تخفض صوتك». قال: قد أسمعت من ناجيت يا 
رسول الله . وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك». فقال: يا رسول الله أوقظ 
الوسنَانَ وأطرد الشيطان . فقال النبي ميد : «يا أبابكر» ارفع من صوتك شيئاً». وقال لعمر: 
«اخفض من صوتك شيئاً» . رواه أبوداود والترمذي بإسناد صحيح . 

وعند ابن جرير الطبري عند تفسيره للآية: قال لعمر «أحسنت» . فلما نزلت : # ولا هربصلانك4 
قيل لأبي بكر: ارفع شيئاً ؟. وقيل لعمر: « اخفض شيئاً ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كانت قراءة النبي ميد بالليل: يخفض طوراً ويرفع طوراً. 
رواه أبو داود بإسناد حسن . 

وعن غضيف بن حارث قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : أرأيت رسول الله َد » كان يوت رأول 
الليل أم في آخره؟ قالت : ريا أوتر في أول الليل وربا أوتر في آخره. قلت: الله أكبر» الحمد لله الذي 
جعل في الأمرسعة. قلت : أرأيت رسول الله َد يجهر بالقرآن أو يخفت به؟ قالت: ريا جهر به وربما 
خفت . قلت : الله أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . رواه أبوداود بإستاد صحيح . 

[أبوداود: الطهارة » باب: في الجنب يؤخر الغسل؛ رقم: 7؟7. والصلاة» باب: في رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم : ۱۳۲۸ء 175 . الترمذي : الصلاة » باب : ما جاء في قراءة 
الليل» رقم: .]٤٤١‏ 


كتاب الصلاة | ل لل سس باو 
| تحية المسجد | 
ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل » وإن کشر دخوله في 
ساعة وتفوت پا رر . ولو نوى ركعتين مطلقاً » أو منذورة أو راتبة أو فريضة فقط أو 
الفرض والتحية حصلا(" 


[ النفل بعد إقامة صلاة الفريضة ]: 


وإذا دخل الإمام في المكتوبة ‏ أو شرع المؤذن في الإقامة ‏ كره افتتاح كل نفل : 
التحية والرواتب وغيرهما" . 


(الوسنان: من الوّسن وهو النعاس» والأنثى : وسنى) . 
(۱) والأصل في استحباب تحية المسجد: ما رواه أبو قتادة السلمي رضي الله عنه : أن رسول الله َك 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . 

[البخاري : المساجدء باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رفم: ٤١١‏ . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم : .]١5‏ 

ورواه الأثرم في سننه بلفظ : «أعطوا المساجد حقها» . قالوا: وما حقها؟ قال : «أن تصلواركعتين 
قبل أن تجلسوا». . 

[رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۹۹) باب : من كان يقول إذا دخلت المسجد فصل ركعتين› 
رقم .)۳٤۲۲(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ 177) أبواب الصلاة قبل الجمعة؛ باب الأمر 
بإعطاء المساجد حقهاء رقم ])١1475(‏ 
(۲) أي ركعتا التحية » وإن لم ينوهماء لأن المقصود أن توجد صلاة قبل الجلوس فيه . 
() لأن الاشتغال بالفريضة أفضل» ولنهيد د عن ذلك . روى مسلم وأصحاب السنن والدارمي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي ميد كد قال : «إذا أقيمت الصلا ة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 

وصرف النهي عن التحريم ما رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن عبد الله بن مالك ابن بَحَينَة 
رضي الله عنه : أن رسول الله مد مر برجل يصلي ٠‏ وقد أقيمت صلاة الصبح » فكلمه بشيء › 
لا ندري ماهو » فلما انصرفنا أحطنا نقول : ماذا قال لك رسول الله َد كقال : قال لي : «يوشك 
أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً ». 

فلو كانت حراماً لأمره بقطعها . 


ر كتاب الصلاة 


[ التنضل 2 البيت ]: 

والتنفل في بيته أفضل من المسجد"' 
| تخصيص الجمعة بالقيام |: 
ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاةا" . 


[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: 77 . 
مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: ١٠/ء‏ 
١‏ أبوداود: التطوع؛ باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء رقم: ٠١١١‏ . الترمذي : 
الصلاة» باب : ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ رقم: 55١‏ . النسائي الإمامةء 
باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة» رقم: 4857:4765 . ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» رقم: ١١0١‏ . الدارمي : الصلاة » باب : 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: .]١57١‏ 

(۱) عن ابن عمَرّرضي الله عنهما ٠‏ عن‌التبي وك قَال: و اجملوا ني یویم من صلام» ولا 
تتَخُْوها فبورً» . أي لا تجعلوها كالقبور بعدم الصلاة وذكر الله تعالى فيها 


هدي و مس 0 


وعن ريد بن ابت رضي الله عنه : أن رسول الله طا اتحذ حجرة۔ قال: حسبت أنه قال : مر 
حصير - . في مان ؛ صلی فيها الي ؛ صلی بصّلاته اس من أمنْحابه » لما عَلم, جما 
يفم فرج لهم قال : قد عرفت الذي رآيت من صنيعكم ؛ ٠‏ قصَلُوا ايها اناس ف في بيوتځُم ؛ 
إن أفضل الصلاة صلاة الم في بيته إلا الْمكْتويةً . 

(حجرة : غرفة صغيرة . . المكتوبة ' : المفروضة) 

[البخاري: المساجد» باب: كراهية الصلاة في المقابر» رقم: ٤٠١‏ . الجماعة والإمامة» باب: 
صلاة الليل» رقم: 59/4 . مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته ؛ 
رقم: /الالاء ۷۸۱]. 

وإنما كانت صلاة النافلة في البيت أفضل لأنها أبعد عن الرياء» إلى جانب أمر تربوي هام» وهو 
تعليم أهل البيت من نساء وصبيان الصلاة بالفعل » وحثهم عليها. 
(۲) لنهيه مع عن ذلك» وذلك لأن للجمعة أعمالاً قد يضعفه القيام عنها . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه› عن النبي مد قال : « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». 


كتاب الصلاة لس 1/5976 
| صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان |: 
وصلاة الرغائب فى رجب وصلاة نصف شعبان بد عتان مکروهتان' . 


[مسلم : الصيام؛ باب: كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً» رقم: .]١١55‏ 
)١(‏ لأنهما لا أصل لهما . 

و(صلاة الرغائب) أن يصلي ليلة أول جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة بين ا مغرب والعشاء . 

و(صلاة نصف شعبان) أن يصلي مائة ركعة» وكذلك أن يصلي ركعتين بعد قراءة سورة 
س ثلاث مرات . 

قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع : الصلاة» باب: صلاة التطوع » فصل : في مسائل تتعلق 
بباب صلاة التطوع : العاشرة: 2/7 /21]: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب» وهي ثنتي عشرة ركعة 
تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب » وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة» وهاتان 
الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب [ قوت القلوب ] و[ إحياء علوم 
الدين ] ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه 
حكمهما من الأئمة» فصنف ورقات في استحبابهماء فإنه غالط في ذلك» وقد صنف الشيخ 
الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهماء فأحسن فيه 
وأجادء رحمه الله تعالى . 
تتمة : في صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة التسابيح . 
١‏ صلاة الاستخارة : 

من النوافل المندوبة صلاة الاستخارة» وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة كباقي 
الصلوات المندوبة . 

وتندب لن أراد أمراً من الأمور المباحة »ولم يعلم وجه الخير في ذلك» ويندب بعد الفراغ من الصلاة 
أن يدعو بالدعاء المأثور فإن شرح الله صدره بعد ذلك للأمر فعل» وإن لم ينشرح صدره له فلا يفعله . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله َد يعلمنا الاستخارة في الأمور كما 
يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر 


۵/ بلس كتاب الصلاة 


ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ فافدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ 
فاصرفه عني واصرفني عنه » واقْدَرٌ لي انير حيث كان» ثم أرضني به . قال : ويسمي حاجته». 

[ البخاري : التطوع ؛ باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم: 1١4‏ . وأخرج الحديث أبو داود: 
الوتر» باب: في الاستخارة» رقم: ٠١۳١۸‏ . الترمذي: الوتر» باب: ماجاء في صلاة الاستخارة» 
رقم: 58١‏ . النسائي : النكاح؛ باب: كيف الاستخارة› رقم: .۳۲٠۲‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الاستخارة» رقم: ۱١۸۳‏ . مسند أحمد: 7414/7 ] 

(يعلمنا الاستخارة : أي صلاتها ودعاءهاء والاستخارة طلب الخير» وهو كل معنى زاد نفعه 
على ضره. أستقدرك : أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه. معاشي : حياتي . عاقبة أمري . 
أخرتي . عاجل أمري وآجله : دنياي وآخرتي» أو ما يكون من أمري في الحال والاستقبال. يسمي 
حاجته : الأمر الذي يستخير من أجله » يذكره في أثناء دعائه) . 
 *‏ صلاة الياجة : 

وهي أيضاً: أن يصلي ركعتين كغيرها من النوافل» في غير الأوقات التي تكره فيها الصلاة . 

وتندب لن كانت له حاجة مشروعة يرجو قضاءها » فيصلي ركعتين بنية قضاء حاجته› ويدعو 
بعد الفراغ منها بالدعاء المأثور في ذلك . 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «من كانت له إلى الله 
حاجة ‏ أو إلى أحد من بني آدم ‏ فليتوضأ فليحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن على الله 
وليصل على النبي مد > ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم» 
الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل برء والسلامة 
من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته؛ ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتهاء 
يا أرحم الراحمين». 

وزاد ابن ماجه : «ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء » فإنه يقدر) . 

[الترمذي : الوتر» باب : ما جاء في صلاة الحاجة» رقم : ٤۷۹‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب : ما جاء في صلاة الحاجة» رقم : ]١785‏ 


كتاب الصلاة ٣۷/ج‏ 


(ليشن على الله : بذكر صفات التعظيم والتمجيد له . عزائم مغفرتك : الأعمال التي تتأكد بها مغفرتك) . 
۳ ۔ صلاة التسابيح 

وهي ما جاء طلبها وبيانها فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله َد قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «يا عباس » 
يا عماه» ألا أعطيك» ألا أمنحك؛ ألا أحبوك؛ ألا أفعل بك؟ عشر خصال» إذا أنت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنبك» أوله وآخره» قديمه وحدیثه » خطأه وعمده» صغيره وكبيره» سره وعلانيته» عشر 
خصال: أن تصلي أربع ركعات : تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في 
أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله» والله أكبر. خمس عشر مرة» 
ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً» ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً» ثم تهوي ساجداً 
فتقولها وأنت ساجد عشراً» ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً» ثم تسجد فتقولها عشراً» ثم 
ترفع رأسك فتقولها عشراً» فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات . إن 
استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل » فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل 
شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» . 

وروى مثله الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع ‏ مولى النبي يد رضي الله عنه . 

وروی أبوداود عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال لي النبي مد : «ائتني غداً أحبوك وأثيبك وأعطيك». حتى ظندت أنه 
يعطيني عطية؛ قال: «إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات» فذكر نحوه» قال: ثم ترفع رسك 
يعني من السجدة الثانية ‏ فاستو جالسأ ولا تقم حتى تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً وتهلل 
عشرأًء ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات». قال: «فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك 
بذلك». قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال : «صلها من الليل والنهار» . 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أم سليم غدت على النبي يد فقالت: 
علمني كلمات أقولهن في صلاتي » فقال: «كبري الله عشراً» وسبحي الله عشراً» واحمديه عشراً 
ثم سلي ما شئت» يقول: نعم؛ نعم). 

[أبوداود: التطوع؛ باب: صلاة التسبيح » رقم: ۱١۹۹-۱۲۹۷‏ . الترمذي: الوتر» باب: ما 
جاء في صلاة التسبيح؛ رقم: 548١‏ ؛ ٤۸١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ماجاء في 
صلاة التسبيح» رقم: 21785 ۱۳۸۷] 


جل هي ضري 
کے دج کرو ی ے 


مدل ل ل سس سل کتاب الصلاة 


باب: سجود السهو“ 

وله سببان : 

ترك مأمور به 3 وارتكاب منهي عن" . 
)١(‏ السهو: هو الذهول عن الشيء» سواء أتقدمه ذكر له أم لا. 

والمراد بسجود السهو : أن يسجد المصلي آخر صلاته على الوجه الذي سنبينه فيمايلي في 
الباب ليجبر بعض الخلل الذي حصل منه في الصلاة» ذاهلاً عنه حال حصوله» أو ذاكراً له في بععض 
الأحوال. 
(؟) كترك بعض من أبعاضها التي مر ذكرها [صحيفة : 44 ؟] كالتشهد الأول : 

عن عبد الله بن بحينةً رضي الله عنهما : أن رسول الله بيد قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» 
فلما أتم صلاته سجد سجدتين» فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس 
معه» مكان مانسي من الجلوس . 

وفي رواية: صلى لنا رسول الله ميد ركعتين من بعض الصلوات وفي رواية : قام من اثتنين من 
الظهر ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معه . فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم » 
فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلّم . (نظرنا: انتظرنا) . 

[البخاري : السهوء باب : ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة » وباب: من يكبر في 
سجدتي السهوء رقم: ۱١۷١ 211١171١77‏ . مسلم : في المساجد ومواضع الصلاة» باب : 
السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم: ]01١‏ 
(۳) كالإتيان بركعة خامسة» أو القيام لهاء أو الإتيان بالسلام قبل موضعه. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله يد صلى الظهر خمساً» فقيل له : أزيد في 
الصلاة؟ فقال: «وماذاك». قال: صليت خمساً؛ فسجد سجدتين بعد ما سلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي معد الظهر أو العصرء فسلم» فقال له ذو 
اليدين : الصلاة يا رسول الله » أنقصت؟ فقال النبي يلو لأصحابه : «أحق ما يقول». قالوا: نعم» 
فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين. 

[البخاري: السهوء باب : إذا صلى خمساًء وياب : إذاسلم في ركعتين. . . » رقم: 211١78‏ 
8 . مسلم : المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب : السهوفي الصلاة والسجودله؛ رقم : »٥۷١‏ 017/7]. 


كتاب الصلاة .ل إلا 


فن ترك ركناً واشتغل با بعده ‏ ثم ذكر ء تد اركه وأتى با بعده » وسجد للسهوا" . 

ولو ترك بعضاً ‏ ولو عمد" - سجد » ولو ترك غيرهما”" لم يسجد . 

فإن ارتكب منهياً : فإن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد » وإن أبطل عمده سجد 
لسهوه إن لم يبطل سهوه ایض“ . 

ويستثنى ما لا يبطل عمده" ما إذا قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير 
موضعه : فإنه پسجد لسهوه » ولا يبطل عمده . 

والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران » تبطل الصلاة 
)١(‏ إن كانت هناك زيادة» كأن سجد قبل ركوعه سهواً ثم تذكر: فإنه يقوم ويركع » ويسجد للزيادة 
التي أتى بها . فإن لم تكن زيادة ‏ كأن ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة؛ ثم تذكر قبل السلام 
فإنه يأتي بالمتروك» ولا يسجد للسهوء لعدم الزيادة . 
(۲) لافرق في ترك البعض بين السهو والعمدء لأن تركه لا يبطل الصلاة» والسجود جابر للخلل 
الذي يحصل بتركه . 
(") أي غير الركن والبعض» كالهيئات التي مر ذكرها صحيفة [57 1] مع حاشية [۳]. 

دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي مد قال: «لا سهو في وثبة الصلاةء 
إلا قيام عن جلوس» أو جلوس عن قيام» . 

[الدارقطني : الصلاة» باب : ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام: /١‏ /الا"] 

(لاسهو : أي لا سجود سهو. وثبة: حركة أو نهوض) 
)٤(‏ كالالتفات بالرأس في الصلاة؛ أو الفعل اليسير» لعدم ورود السجود فيه » كما مر معك. [انظر 
صحيفة [176] وما بعدها. 
(5) كتطويل ركن قصير» أو كلام قليل» أو زيادة ركعة؛ كما مر حاشية [۳] من الصحيفة 
السابقة . فإن كان سهوه ٠‏ يبطل الصلاة ‏ كالفعل الكثير أو الكلام الكثير بطلت صلاته» وبالتالي 
لا سجود عليه. 
)١(‏ أي ولا يسجد لسهوه » لأن القاعدة: أن ما يبطل عمده من الأفعال يسجد لسهوه» وما لا يبيطل 
عمده لا يسجد لسهوه . فيستثئتى من هذه القاعدة ما ذكر. 


ا ل 22ت كتاب الصلاة 


بإطالتهما عمداً » فإن طولهما سهواً سجد . 

ولو نسي التشهد الأول » فذ كره بعد انتصابه » حرم العود إليه » فإن عاد عمداً 
بطلت7" » أو سهواً أو جاهلا" سجد » ويلزمه القيام إذا ذكره" . 

وإن عاد قبله' لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب » وإلا" فيسجد . 

ولو نهض عامداً » ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت » وإلا فلا . 

والقنوت كالتشهد" ‏ ووضع الحبهة بالأرض كالانتصاب" . 

ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود لها" إلا أن ينوي مفارقته » فلو انتصب مع 


. صلاته» لقطعه فرضاً ليعود إلى نفل‎ )١( 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «إذا قام أحدكم من الركعتين» فلم 
يستتم قائماً» فليجلس . وإذا استتم قائماً فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو». 

[أبوداود: الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم: ٠٠١١‏ . ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً» رقم: ۸٠۱۲ء‏ واللفظ له. مسند 
أحمد: 5/ 2707 7054] 
(؟) أن ذلك يبطل صلاته» لقرب إسلامه أو عيشه بعيداً عن العلماء. 
(۳) أي تذكر أنه في الصلاة أو علم التحريم» فإنه يلزمه ترك الجلوس والعود إلى القيام . 
(5) أي قبل انتصابه . 
(4) أي إن كان إلى القيام أقرب» لأنه أتى بفعل غير به نظم الصلاة» ولو أتى به عمداً بطلت 
صلاته » كما سيأتي . 
(5) في تركه عمداً أو سهواً. 
(۷) أي فكما أنه لا يعود للتشهد إن انتصب لا يعود إلى القنوت إذا وضع جبهته على الأرض في 
السجود. وإذا لم يضع جبهته جاز له العود إلى القنوت» ويسجد للسهو إن كان إلى السجود أقرب» 
وإن لم أقرب إلى السجود فلا يسجد. 
(۸) أي للتشهد الأول» لأنه سنة» ومتابعة الإمام فرضء والمخالفة هنا فاحشة . 


كتاب الصلاة ا #98 

الإمام فعا اإمم إليه حرمت مواقته بل يغاقه أو ينتظرهقاماً إن وافقه عمدأ بطلت . 

ولو قعد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود لموافقة إمامه(") 

ولو شك : هل سها ‏ أو: هل زادركتا أ : هل ارتكب منهياً لم يسجدا" . أو: هل 
ترك بعضاً معيناً » أو : هل سجد للسهو » أو : هل صلى ثلاثاً أو أربعاً » بنى على أنه لم 
يفعله » ويسجد . لكن إن زال شكه قبل السلام يسجد أيضاً لما صلاه مترددا واحتمل 
أنه زائد » وإن وجب فعله على كل حال لم يسجد . 

مثال ذلك: شك في الثالثة : أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذ كر فيها . »لم يسجد »أو بعد 
قيامه للرابعة سجد" . 

وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجد تان 

ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته" . 


لك 


. لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض» ولذلك سقط القيام عن المسبوق وقراءة الفاتحة‎ )١( 
. (؟) لأن الأصل عدم السهو أو الزيادة أو ارتكاب المنهي عنه‎ 
(؟) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم‎ 
يدر كم صلی » أثلاثا أم أربعاً؟ فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن؛ » ثم يسجد سجدتين قبل أن‎ 
يسلم» » فإن كان صلی خمساً شه شَفَّدْنَ له صلاته» وإن کان صلی إتهاماً لأربع كانتا تَرُغيماً للشيطان».‎ 
]017١ [مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم:‎ 
. (شفعن : جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. ترغيماً : إغاظة وإذلالا)‎ 
. لأن ما فعله منها مع التردد لابد منه‎ )5( 
. لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملاً للزيادة‎ )٥( 
. لاقتصاره ميد عليهما في قصة ذي اليدين » مع أنه سلم من اثنتين وتكلم ومشى‎ )5( 
[البخاري : المساجد» باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم: 558 . مسلم: المساجد‎ 
7177 وانظر صحيفة:‎ . ٥۷۳١ ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم:‎ 
.]7174 : وصحيفة‎ 
. لأن محل السجود آخر الصلاة» وسجوده مع الإمام كان للمتابعة‎ )۷( 


٣-۰‏ كاب الصلاة 

وإن سها خلف الإمام لم يسجد 7" . فإن سها قبل الاقتداء به أو بعد سبلام الإمام 
سجد”" » ولو سها الإمام ‏ ولو قبل الاقتداء به وجب متابعته في السجود ء فإن لم 
يتابع بطلت صلاته”) > فإن ترك الإمام سجد المأموه!) . 

ولو نسي المسبوق فسلم مع الإمام »ثم ذكر تدارك » وسجد للسهو . 
إحكم سجود السهو وموضعه] : 


وسجود السهو سند(" » ومحله قبل السلام : سواء سها بزيادة أو نقصر ١‏ فإن سلم 


. لأن الإمام يتحمل سهوه» فهو ضامن ل يقع في صلاة المأموم من خلل‎ )١( 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : «الإمام ضامن» والمؤدّن مؤتمن» اللهم 
أرشد الأئمة» واغفر للمؤدّنين». 

[أبوداود: الصلاةء باب: مايجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم: 0۱۸01۷ . 
الترمذي : الصلاة » باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» رقم: ١7‏ ؟] 

(ضامن: أي إن صلاة المقتدين في عهدته» فهو متكفل لمايقع منهم من خلل وحافظ لعدد 
الركعات وأعمال الصلاةء وصحة صلة المقتدين مقرونة بصحة صلاته؛ فينبغي أن يكون فقيهاً 
ليجتنب ما يفسدها. مؤتمن : على وقت صلاة المسلمين وصيامهم» فينبغي أن يتحرى الوقت بدقة) 
(1) فلا يتحمل الإمام سهوه» لأنه لم يكن إماماً له حال سهوه. 
(۳) لتركه ما هو فرض في حقه وهو متابعة الإمام . 
(5) أي يسن له أن يسجد آخر صلاته وبعد سلام الإمام» لأن خلل صلاة الإمام يلحق صلاة المأموم 
في الجملة. 
(5) أي إذا نسي المسبوق أنه مسبوق» وأنه لم يكمل صلاته» فسلم بعد سلام الإمام» ثم تذكر أنه 
مسبوق وأنه ما أتم صلاته: دخل في الصلاة بدون تكبيرة إحرام» وأتى بمابقي عليه؛ ثم سجد 
للسهوء لأنه أتى با لو فعله عمداً بطلت صلاته» وهو سلامه قبل تمام صلاته. ولا يحمل الإمام 
سهوه في هذه الصورةء لأنه كان بعد انقطاع القدوة . 
(5) لأنه لم يشرع لترك واجب» فلوتركه كانت صلاته صحيحة» ولا إثم عليه . 
(۷) ودل على ذلك ما سبق معنا من أحاديث في الباب» ولأنه شرع لجبر ما حصل من خلل في 
الصلاة؛ فيكون قبل الخروج منهاء كما لو نسي ركنا من أركانها . 


كتاب الصلاة .ا 


قبله عمداً مطلقا"" - أو سهواً وطال الفصل ‏ فات'" » وإن قصر وأراد السجود سجد » 
وكان عائداً إلى الصلاة » فيعيد السلام" . 


قال الزهري : وه وآخر الأمرين من فعله َد . 

[سنن البيهقي الكبرى : الصلاة؛ باب : من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن 
زعم أن السجود بعده صار منسوخاً : ]١ 4١/7‏ 
)١(‏ أي طال الفصل أم قصر. 
)١(‏ لفوات محله بالسلام» وتعذر البناء بسبب طول الفصل . 
(۳) ودل على هذا ما جاء في بعض روايات حديث قصة ذي اليدين : أنه َة سجد بعد السلام؛ 
فحمل على أنه سلم ساهياً عن سجود السهوء فعاد إليه » بدليل أنه سلم بعد ذلك . 

عن ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله َد إحدى صلاتي 
العشي قال ابن سيرين : سماها أبوهريرة » ولكن نسيت أنا . وفي رواية قال: وأكثر ظني العصر- 
قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلم » فقام إلى خشبة معروضة في المسجد » فاتكأ عليها كآنه غضبان › 
ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى› 
وخرجت السرعان من أبواب المسجد » فقالوا : قَصرّت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر» فهابا 
أن يكلماه » وني القوم رجل في يديه طُول » يقال له: ذو اليدين » قال : يا رسول الله » أنسيت أم 
قَصِرَت الصلاة ؟ قال : «لم أَنْسَ ولم تَقْصر». فقال : «أكما يقول ذو اليدين». فقالوا: نعم ؛ 
فتقدم فصلى ما ترك » ثم سلم » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر » ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر » فربما سألوه : ثم سلم؟ فيقول : نبئت أن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : ثم سلم . 

[البخاري: المساجد» باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم: /41 . مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : السهوفي الصلاة والسجود له رقم : .]٥۷١‏ 

( صلاتي العشي : هومن أول الزوال إلى الغروب أي صلاة الظهر أو العصر. فاتكأ : اعتمد. 
السرعان : أوائل الناس الذين يتسارعون في الخروج . فربما سألوه : أي سألوا ابن سيرين: هل في 
الحديث: ثم سلم . فيقول : أي ابن سيرين ) . 


00 بسسببب کتاب الصلاة 


فصل: في سجود التلارة والشكر 


سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامء!") 


() هناك مواضع قي القرآن يذكر فيها السجودء فإذا مر بها القارىء يسن له أن يسجد» عند الانتهاء 
من تلاوة الآية أو الآيات التي يذكر فيها السجود» كما هو مشار إليه في المصاحف» ويسمى هذا 
السجود: سجود التلاوة . 

ودل على السنية فعله بد المستمر له؛ كما سيأتي في الأحاديث . 

ولم يحمل فعله عد على الوجوب لا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله وفعله : 

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قرأ يوم الجمعة 
على المنبر بسورة اليل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد » وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرا بها » حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ‏ إنانمر بالسجود » فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه يه . ولم يسجد عمر رضي الله عنه . 

وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء . 

[البخاري: سجود القرآن» باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود» رقم : .]٠١۲۷‏ 

وعن عروة بن الزبير: أن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه قرأ سجدة» وهو على المنبريوم 
الجمعة» فنزل فسجد» وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجودء 
فقال: على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء» فلم يسجدء ومنعهم أن يسجدوا. 

[الموطأ: كتاب القرآن» باب : ما جاء في سجود القرآن: ١7/١‏ 7]. 

(قرأ سجدة: أي سورة فيها سجدة؛ وهي سورة النحل . على رسلكم: أي على هينتكم » فلا تعجلوا) . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : قرأت على النبي و : #وَالتَج و4 فلم يسجد فيها. 

[البخاري : سجود القرآن» باب : من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم: ٠١71‏ . مسلم : المساجد 
ومواضع الصلاة » باب : سجود التلاوة» رقم: /ا01]. 

والمستمع هو الذي قصد الاستماع للقارىء: والسامع هو الذي سمع القراءة من غير قصد لذلك . 
ودل على سنية السجود لهما أحاديث » منها : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي َد يقرأ السجدة ونحن عنده » فيسجد 
ونسجد معه » فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه . 


كتابالصلاة 6 لل لك -د ۸٣۲‏ 


ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه » فإن سجدا لقراءة غيرهما بطلت 


صلاتهما!" . 
وسجد المأموم لقراءة إمامه معه » فلو سسجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو دونه أو 
تخلف عنه لل , 


وهو أربع عشرة سجدة . منها ثنتان في الحج!" . 


[البخاري : سجود القرآن» باب : ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» رقم: ٠١77‏ . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب : سجود التلاوة» رقم : .]٥۷١‏ 

هذا ويكره ترك السجود لمن ترتب عليه » كما يندب في الصلاة وخارجها : 

استجابة لطلب الشارع لهاء وحتى لا يدخل في اللوم المشارإليه بقوله تعالى : ولائ 
عل م القَرءانَلايسَجدود 4 [الانشقاق :1[ 

وإرغاما للشيطان الذي يحزنه ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد «إذا قرأ ابن آدم السجدة » فسجد » اعتزل 
الشيطان يبكي » يقول : يا ويله وف رواية : يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد » فله الجنة › 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» . 

[مسلم : الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم: .]8١‏ 

(پاویله : يا هلاكه؛ وهذا من أدب الكلام » فيما إذا نقل كلاماً عن غيره بسوء أن يذكره بضمير 
الغائب» لا بضمير المتكلم أو المخاطب؛ كي لا ينسب السوء إلى نفسه أو إلى من يخاطبه) . 
)١(‏ عند قصد السجودء لأنهما أتيا في الصلاة ما هو زائد عنها ما يبطلها عمداً . 
(1) (معه) أي مع سجود الإمام؛ متابعة له. (دونه) أي سجد المأموم ولم يسجد الإمام. (تخلف 
عنه) أي سجد الإمام ولم يسجد المأموم . (بطلت) في الصور كلها » لتركه المتابعة التي هي فرض . 


)۳( ومواضع هذه السجدات هى : 
لخر سود الأرائي» عند شرا تال 1 َألَرينَ ع عند ر یلت ایتک رود عن عباد تو وسيحولة 
1 4 دوت € . 


۲ ف سورة الرعد» عند الآية |٠١‏ . وهي قوله تعالى : يلج دمن فی السَموت وا رض رعا 
ورا وظاه معدو وَالْآصَالٍ ) . 


٣۴‏ كفاب الصلاة 





1 في سورة النحل » عند قوله تعالی : ووس داف سمت وما آلأرض ون داب اميك 
وشم لايش کرو افو رهم فوقوم ويَفْعَُونَمَايوْمَرُون» [الآية: 49 ۰ 0]. 


یی سے 


٠.‏ 8 8 8 مر ع 4 2 و م 4 لوصح ل ٍ. سوه ب 
3 قي سوره الإسراء » لل قوله تعالى: بو قلءامنوايمء أو لا تومنو ان النیناونواا لولم من قله دإذاسكن 

ع ل ل 2 حش سرس ا ل الجر سا سل سر رصي ر م سح و ست د أل جه لاد ل 1< 2+2 رعسلا 22 
عم خر ون للاذقان سجدا به ودقولون سحن ران کان وعد رينا لممعولا چچ وخ روت للاذ قان ت وز دهز 
وو 2 . 
خشوعا» |الآيات: .]١1١9-3١1/‏ 

اه قله ی ۔ ا ا م ت اک منج اوا 
ر اس 3 8 د دوس عق 2 سسا عور م دعسم ی و هد 


0 گے A E E‏ امت ت ت 7< 9 3 
مع نوچ ومن ذر به إتايهيم وإسراء يل وو هيما وا ییا ذا لنت ليحن خر واس جد اوک € الآية: 08]. 


0 


١‏ 1 بعل قا أيه 1ه عر م RT Î AIS‏ عا وسور 

1 في سورة احج : عند قوله تعالى: ا لوتر أ الله مسجد له, من فی السَمئوات ومن ىا لارض والشّمس 
ر رص دو لم + ل اير مامه کو r‏ ا سدس ۶ e‏ ساس وقد ساسم ل ا 

و روالتجوم والجبالوالشجروالدوابوه 2 نالتا س وكير حق عليه لعذاب ومن مين اله فما له رین 


وسو اج و ورز ر و 


مرم نَأ يفعل مايقًاءٌ 4 [الآية : ۱۸] . 
8 چ 2 ry s2‏ ور ص 
- في سورة الحج» عند قوله تعالی : «يكتأيها أي اموا ارک موا واس د وأواعبد وأ ر 
وأفصسلوا ار أك تُنيخُوت» [الآية : ۷۷]. 
ar .‏ ل يرمح ري aN ONÎ‏ ر روو 
4 - في سورة الفرقان» عند قوله تعالى : لوَإدَاقيل لهم اسجد ولارن قالواوما ال رهن مسج د لمانا مرا 


ا 
IS 00‏ 


وزادهم نفو 4 [الآية: ]1١‏ 

۹ ني سورة النمل» عند قوله تعالى : لاجد ور ار یرم اكتف الوت وال رض وَيسْلرٌ 
امون ومانش رش :4 ا لكَكَملَهْوَرَبُلْمَرْ شٍالْمَظِيرِ € [الآيات: 7-375 1]. 

-٠‏ في سورة السجدة» عند قوله تعالى : (إلمابُؤین ددا روا ا داسجا 
وماعد ريم وَهْمْلاستَكيرويت 4 [السجدة: .]١5‏ 

١‏ - في سورة فصلتء عند قوله تعالى : 9 وَمِن ييو الل والته از والس مس والقمر 
لَاشَنْجُدُ لشم وکا لمر واس ج دوأو ادى قهن إن كم إِيَاهَُبْدُوت؟ [الآية: ۳۷] . 
وقبل : عند قوله تعالى : نکڪ روا ارين عند رَيَكَ بسحو ريال التبا ر وهم لمشتو 
[الآية: ۳۸]. 

- في آخر سورة النجم » عند قوله تعالى : * فانجد واي واعبدو 4 . 

.]1 ١ في سورة الانشقاق» عند قوله تعالى : ول ذافرئ لمانا نْلَاسْجْدُونَ 4 [الآية:‎ - ١ 

4 في آخر سورة القلم (العلق )وهي سورة * فر ياسْوِريْكَلَرِىخَلقَ 4 وذلك عند قوله 


كتاب الصلاة سه ۸ 


تعالى : « كا ةداقب € . 
ودليل السجود في هذه المواضع أحاديث . منها : 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه : قال: سجدت مع النبي مد إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من 
المفصل شيء: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» والحج»› وسجدة الفرقان» 
وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة الحواميم . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: عدد سجود القرآن» رقم : ٠٠١١‏ . البيهقي : 
الصلاة» باب : في القرآن إحدى عشرة سجدة: .]"١١ /١‏ 

(بني إسرائيل : الإسراء. سجدة الحواميم : أي فصلت) . 

وقول أبي الدرداء رضي الله عنه : (ليس فيها من المفصل شيء) عارضه غيره» فيحمل على أنه لم 
يوافق أن رأى النبي ميد سجد في المفصل . 

وممادل على السجود فيه : حديث ابن مسعود وحديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم 
الآنية . 

وكذلك ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله ود أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان. 

[أبوداود: سجود القرآن» باب : تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» رقم ٠٤١١:‏ . 
ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : عدد سجود القرآن» رقم :1.0¥[ 

وعدها خمس عشرة يبدو أنه عد منها سجدة (ص) كما ذكرها أبوالدرداء رضي الله عنه في 
حديثه . ودل على عدم عدها في سجود التلاوة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي . 

وعن إبراهيم النخعي قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد؛ وقال: هذا 
السجود فأين البكى؟ يريد: فأين البكاء . ا 

[الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: 5/ 187] 

وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً من أهل مصرء أخبره: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قرأ سورة الحج » فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين . 

وعن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر» يسجد في سورة الحج سجدتين. 

[الموطأ: القرآن» باب : ما جاء في سجود القرآن: ٠ ]؟١5 27١0 /١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي مد قرا سورة النجم فسجد بها » فما بقي أحد 


کتاب الصلاة 
o2 9 0 -.‏ م 
وليس منها سجدة #ص)” بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة!" » ويبطل 


من القوم إلا سجد ظ فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب »> فرفعه إلى وجهه وقال : يكفيني 
هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافراً. 

[البخاري : سجود القرآن» ہاب : سجدة النجم» رقم : ۹ مسلم : المساجد ومواضع 
الصلاة) باب : سجود التلاوة»› رقم : ۷1[ 

وعن الأعرج : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قرأ ب الجر إِدَامَوَى4 فسجد فيهاء ثم قام: 
فقرأ بسورة أخرى . 

[الموطأ: كتاب القرآن» باب : ما جاء في سجود القرآن: .]١١ 7/١‏ 
ريك أأذِى لق . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة» رقم : 6 ]. 


(۱) وهي عند قوله تعالى : 7 وطن داو د انمافته داستعفررک وَحَرَراكعَ نآب » [الآية: 4 1]. 


2 0 ر 2 ت رە گس س مہ ےھ 2 ماسم 0 رض ۵ ع تن الت واد 
(9) عن ابن عباس رضي الله عَنْهِمَا قال : #ص» ليس من عزائم السجودء وقد رأيت اللي وك 


[البخاري : سجود القرآن» باب : سجدة ص4 رقم: .]١٠١١9‏ 

( ص أي السجود عند تلاوة آية السجدة فيها . عزائم السجود : المأمور بهاء والعزائم جمع 
عزيمة » وهي ما أكد الشارع على فعله) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ميد سجد في #ص*» وقال: «سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً) . 

[النسائي : الافتتاح » باب : سجود القرآن» رقم : 151]. 00 

(سجد في ض4 عند قوله تعالى  :‏ فاستعفررية وَحَرَرَاكعَاوأَنَابَ 4 .]۲١[‏ توبة : أي حين 
تاب الله تعالى عليه . شکرا : لله تعالى على توبته على نبيه مَلَْوٌ ) . 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ‏ ص 4 فلما بلغت 
السجدة رأيت الدواة والقلم» وكل شيء يحضرني › انقلب ساجداً» قال: فقصصتها على 
رسول الله د فلم يزل يسجد بها. 

[انظر الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: .]١81 /٤‏ 


/ 


كتاب الصلاة .ل سس د ل#م؟ 
تعمدها الصلاة(" . 
وإذا سجد في الصلاة كبر للسجود والرفع ندباً؟"" » ويجب أن ينتصب قائماً » ويندب 
أن يقرأ شيئاً ثم يركع . وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام'' » وتندب تكبيرة 
السجود والرفع ء لا التشهد . 
وإن أخر السجود وقصر الفصل سجد . وإلا لم يقض 0 
ولو كرر آية في مجلس أو ركعة - ولم يسجد للأولى - كفته سجدة!" . 


)١(‏ لأنه قصد زيادة ركن فيهاء ولو كان إمامه يعتقد السجود لها كحنفي أو مالكي لم يسجد معهء 
وإنما يفارقه أو ينتظره في القيام» ولا يسجد للسهو إذا انتظره . 

ولا يتعمد قراءة آيات فيها سجدة في صلاة الفريضة » ولو كانت صبح جمعة» لأن مضمون 
ذلك قصد زيادة سجدة في الصلاة» والمسنون في صبح الجمعة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى 
منهاء لا قراءة سورة أوآيات فيها سجدة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي مد يق رأفي الجمعة في صلاة الفجر: الم . تزيل) 
السجدة : ول مل آق عل انين اهر ». 

[البخاري: الجمعة » باب : ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم : .40١‏ مسلم: في الجمعة» 
باب : مايقرافي يوم الجمعة» رقم: .]۸۸٠‏ 

(السجدة : سورة السجدة» وهل أتى على الإنسان: أي السورة التي تبدأ بهذه الجملة) . 

فإن قرأها في الصلاة بقصد السجود فقط » وسجد فيهاء بطلت صلاته » لأنه زاد فيها ما هومن جنس 
بعض أركانها تعدياً . فإذا ضم إلى قصد السجود قصد الإتيان بما تندب قراءته في الصلاة لم تبطل 
(1) كغيرها من انتقالات الصلاة» كما مر معنا عند الكلام عن كل ركن من أركان الصلاة الفعلية . 
(؟) لأنها في حكم صلاة مستقلة» وقد علمت أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وتجب النية مع 
التكبيرة . وإذا كان قائماً كبر من قيام» وإن كان قاعداً كبر من قعود . 
(5) لأنها تبع للتلاوة» وهي ذات سبب عارض وهو التلاوة» فتفوت بفواته . 
(0) فإن سجد للأولى سجد لما بعدهاء لتجدد السبب بعد توفية حكم السبب الأول . 

ويستحب أن يقول في سجوده : ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وَل 


«و«مدد سس سس کتاب الصلاة 


ويندب لن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة : أن يسأل الله الرحمة » أو آية عذاب: 
أن يتعوذ منه' أ . ومن تجدد له نعمة ظاهرة ء أو اندفعت عنه نقمة ظاهرةٌ ‏ ومنه رؤية 


يقول في سجود القرآن بالليل : « سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» فتبارك 
الله أحسن الخالقين ». 

[أخرجه الحاكم في مستدركه : الصلاة: 0١‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلم» ووافقه الذهبي. وأخرجه أبوداود: سجود القرآن» باب: مايقول إذا سجدء رقم : 
٤‏ ؛ والترمذي: الصلاة» باب : مايقول في سجود القرآن» رقم: »08٠‏ الدعوات » باب: 
ما جاء مايقول في سجود القرآن» رقم: 247١‏ وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي : 
التطبيق» باب : نوع آخرء رقم : ۱۱۲١‏ ما عدا قوله : «فتبارك . ..[. 
)١(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صفة صلاته ميد في الليل -قال: يقرأ مترسلاً: إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ . 
[مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والدارمي]. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله ميد ليلة» فقام فقرأ 
سورة البقرة : لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمربآية عذاب إلا وقف فتعوذء قال: ثم 
ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأسورة سورة. 
[أبو داود والنسائي] 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم: ۷۷۲. 
أبوداود: الصلاة» باب: مايقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم : 281١‏ 815. الترمذي : 
الصلاة » باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء رقم: 2777 ۲٠۳‏ . النسائي : الافتتاح» 
باب : تعوذ القارىء إذا مربآية عذاب» وباب: مسألة القارىء إذا مربآية رحمة» رقم: 2٠١١8‏ 
4 . التطبيق» باب: نوع آخر» وباب: نوع آخرء رقم: 2117 ٠٠١١‏ . الدارمي : الصلاة ؛ 
باب : ما يقال في الركوع » رقم : .]١١/8١‏ 

(مترسلا : متأنياً» يق رأآية آية . الجبروت : صيغة مبالغة من الجبر» وهو القهر والغلبة. الملكوت : 


كتاب الصلاة  _‏ -ا-ا-_-- ۸۹ 


مبتلّى بمعصية أو مرضٍ - أن يسجد شكراً لله تعالى(" » ويخفيها » إلا لفاسق فيظهرها 
ليرتدع › إن لم يخف ضرراً . 
وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة( "» وتبطل بفعلها الصلاة . 


موم 


ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حرم 
وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستر“ 
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صيغة مبالغة من الملك» أي ظاهراً وباطناً ) . 
)١(‏ (نعمة . . .) كحدوث ولد ومال وجاه مثلاً . (نقمة . .) كنجاة من غرق وشفاء مريض وقدوم 
غائب . 

وقد دل على ذلك : ما رواه البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما : أنه َد خر ساجداً 
حين جاء كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان. قال البيهقي: صحيح على شرط 
البخاري. 

وروی عن عرفجة رضي الله عنه : أنه أبصر رجلا فيه زمانة» فسجد. 

وقي البخاري ومسلم: عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ حين بشر بتوبة الله عليه قال : فخررت 
ساجداً. 

وقي البيهقي أحاديث وآثار أخرى في هذا. 

[البخاري : المغازي» باب: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه رقم: 17 . مسلم: 
التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم : 7779 . البيهقي : الصلاة» باب : 
سجود الشکر: ۲/ 59؟] 

والبلية في الدين أشد من البلية في البدن» فالسجود للسلامة منها أولى . 
(۲) من حيث النية والتكبير والتسليم : فينوي سجدة الشكر» ويكبر للإحرام وجوباً» ويكبر للهوي 
للسجود وللرفع منه ندباً» ويسلم للخروج منهاء ولا يتشهد لها. 
(۳) لأنه لم يرد مثل ذلك عن الشارع » فهو بدعة لا أصل لها . 
(5) لأن السجود جزء من الصلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة . وكما يصح نفل الصلاة في السفر 
على الراحلة ولو توجهت إلى غير القبلة» ولكن باتجاه المقصد» فكذلك سجود التلاوة. 


کے وح کے 


warat.co 


٥۰‏ کتاب الصلاة 


باب: صلاة الجماعة“ 


(۱) تاريخ إقامتها : 

أقام النبي مَك الجماعة بعد الهجرة الشريفة» فلقد مكث هيد مدة مقامه في مكة ثلاث عشرة سنة 
يصلي بغير جماعة» حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى المسلمين» لأن الصحابة كانوا 
مقهورين » فكانوا يصلون في بيوتهم » فلما هاجر النبي يلد إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها . 
حكمة مشروعيتها : 

إنما ينهض عمود الإسلام على تعارف المسلمين وتأخيهم وتعاونهم لإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل» ولا يتم هذا التعارف والتآخي في مجال أفضل من مجال المسجد» عندما يتلاقى فيه 
المسلمون لأداء صلاة الجماعة كل يوم خمس مرات . 

ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم » وأورثت الأحقاد في نفوسهم» فإن في ثباتهم على التلاقي في 
صلوات الجماعة ما يمزق من بينهم حجب الفرقة » ويذيب من قلوبهم الأحقاد والأضغان» إن كانوا 
حقاً مؤمنين بالله » ولم يكونوا منافقين فيما يتظاهرون به من صلاة وعبادة وسعي إلى المساجد . 

ولهذه الحكم التي عرفتها من مشروعية الجماعة في الصلاة كان لها فضلها الكبير وأجرها العظيم 
عند الله تعالى » وواظب عليها مد وحث عليهاء وحذر من تركها والتهاون بهاء كما سيأتي . 

والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة » منها 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: «صلاة الجماعة تقضل صلاة 
لذ بسع وعشرين درجة). 

- وعن أبي هريْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله د «صلاة الرجُل في الجماعة د س 
على صّلاته في به وقي سُوقه » َمْسا وعشرين ضعقًا » وڏل ك اله : إا توًا قاحس 
الوضوء» تم حرج إلى المَسجد برج إلا الملا » كم خط خطوة ارقت لبها َرَج 
0 > ذا صلی لم رل الْمَلائكة صني عَلَيّْه » ما دام في مُصّلاهُ : اللّهم 

عليه » اللّهُم ارْحَمُْ » ولا يرال أحَذكَم في صّلاة ما انر الصا . 
١‏ وعد أل عوسي الأشعري ردن ال ا : قال النبي ميد : «أعظم الناس أجراً في الصّلاة 


تضيف 


كتاب الصلاة .ا 


يظهر الشعارا 00 


أ بعدهم فأبعدهم عشى» والذي ينتظر الصلاة» حتى يصليّها مع الإمام» أعظم أجراً من الذي يصَلّي 
ثم ينام . 


[البخارىي: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» وباب: فضل صلاة الفجر في 
الجماعة» رقم: 519: 1۲١ 257١‏ . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة 
الجماعة» وباب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم: 6۹٤1ء‏ ١٠٠٠ء .]١١١‏ 

(الفذ :المنفرد. فأحسن الوضوء : أتمه وأتى بآدابه وسننه. لا يخرجه إلا الصلاة : ليس له 
قصد بالخروج من بيته إلا الصلاة. درجة : منزلة في الجنة . في صلاة : في حكم الصلاة من حيث 
الأجر والمثوبة. من الذي يصلي ثم ينام : أي يصلي وحده ودون انتظار الجماعة) . 

دوعن أي هريرة رضي اله عت » عن انبي د قال : من غدا إلى المسجد وراح» أعد الله له 

من النة » » كلما غدا أوراح». 

[البخاري؛ الجماعة والإمامة» باب: فضل من غدا إلى المسجد أو راح» رقم: 1۳١‏ . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم: 179]. 

(غدا : ذهب . راح : رجع . نزله : مكانه وضيافته) . 
)١(‏ ففي القرية تكفي جماعة واحدة» وكذلك في المحلة» وفي البلدة الكبيرة والمدينة تقام في محال 
متعددة . 

والأصل في ذلك : 

قوله تعالى : ولد اكت فيم دَأَقَسَتَ لهم الوه قنع طايه نهم مَعَكَ4 [النساء: .]٠١١‏ 
وهذا في صلاة الخوف» وإذا ورد الطلب بإقامة الجماعة في الخوف كانت في الأمن أولى . 

وأحاديث › منها : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ميد : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
الفجر والعشاء » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً, لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم » ثم آمر 


رو 


رجلا يؤم الناس > ثم آخذ شعلا من نار › فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد . 


1 ل سس کتاب الصلاة 





وفي رواية : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقامء ثم ا خالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاةء 
فأحرق عليهم». 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: فضل العشاء في الجماعة: رقم: 577 . والخصومات»› 
باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» رقم : ۲۲۸۸ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم: .]16١‏ 

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله مد أنه قال : «الجفاء كل الجفاء» والكفر 
والتفاق: من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة» يدع و إلى الفسلاح؛ فلایجیبه» ٠‏ [أخرجه 
الطبراني » كما في مجمع الزوائد: .]4١/7‏ 

وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َا يقول: : اما من ثلاثة في قرية أو بدو 
لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة: فإغا يأكل الذئب القاصية» . 

(استحوذ عليهم : غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه . القاصية : الشاة المنفردة والبعيدة عن 
القطيع) . 

وهذا تمثيل منه مد لمن ينفرد عن الجماعة» فإنه يبقى ضعيفاً» يسهل انحرافه وضياعه . 

[والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : في التشديد في ترك الجماعة » رقم : /041 . والنسائي 
في الإمامة» باب : التشديد في ترك الجماعة» رقم : .۸٤۷‏ وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان: الجماعة» باب: ما جاء في الصلاة في الجماعة» رقم: 5760). والحاكم في المستدرك : 
التفسير/ تفسير سورة الجادلة : 7/ 587 . وأحمد في مسنده 547/7 5]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادَى بهن » فإن الله شرع لنبيكم فد سكن الهدى » وإنهن من سنن الهدى » ولو 
آنکم صليدم في ييوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بينه لتركتم سنة نيكم » ولو تركتم سنة نيكم 
لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور » ثم مد إلى مسجد من هذه المساجد » إلا كنب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها سيئة . ولقد رأيًا وما يتخلف عنها إلا 
منافق » معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهَادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : : صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم: 195]. 

(سنن الهدى : طرائق الصواب والسداد. يهادى : يمسكه اثنان من جانبيه بعضديه؛ يعتمد 
عليهما) . ظ 


كتاب الصلاة علتبت ١9#‏ 
وتسن للنساء . والمسافرين » وللمقضية خلف مثلها" . لا خلف مؤداة ومقضية 


. وليست الجماعة في حق هؤلاء فرض كفاية بلا خلاف‎ )١( 
ودليل مشروعيتها للنساء : حديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها : أن النبي ميد أذن لها أن‎ 
. تتخذ في دارها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تَوْمَ أهل دارها. وعند الحاكم والبيهقي: في الفرائض‎ 
المستدرك للحاكم: الصلاةء‎ . 047 :04١ [أبوداود : الصلاة» باب: إمامة النساءء رقم:‎ 
البيهقي : الصلاة» باب: إثبات إمامة المرأة:‎ . ۲٠١/١ باب : إمامة المرأة النساء في الفرائض:‎ 


؟/ °[ 
ودليل مشروعيتها للمسافرين وخلف المقضية مثلها صلاته ل في الوادي » وكذلك 
صلاته يوم الخندق : 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مذ -حين قفل من غزوة خيبر - سار 
ليله » حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: «اكلاً لنا الليل». فصلى بلال ما قدرله» ونام 
رسول الله ميد وأصحابه . فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا 
عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله ميد ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمس . فكان رسول الله َة أولهم استيقاظاً» ففزع رسول الله ميد فقال: «أي 
بلال». فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ_بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك . قال: 
«اقتادوا» . فاقتادوا رواحلهم شيئاًء ثم توضأ رسول الله يد وأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى 
بهم الصبح . فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : 
رالو إإكرى؟ [طه: .)]1١4‏ 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم: .]18١‏ 

(قفل : رجع . الكرى : النعاس . عرس : نزل ليستريح وينام . اكلا : ارقب واحفظ . رواحلهم : 
جمع راحلة وهي ما يركب عليه المسافر من الدواب) 

وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما 
غربت الشمس » فجعل يسب كفار ريش » قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب» قال النبي ميد : «والله ما صليتها». فقمنا إلى بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا 


۴ہ کتاب الصلاة 


غيرها(" . 
وهي في الجمعة فرض عبن . 
وآكد الجماعات الصبح ثم العشاء ثم العصرا" . 


لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم: 0۷۱ . 
مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى . . العصر» رقم : ]٦"١‏ 
)١(‏ أي لا تسن الجماعة في المقضية خلف المؤداة ولا خلف المقضية غيرهاء خروجاً من خلاف من 
منع ذلك» وهم المالكية . [انظر التحفة الرضية في فقه السادة المالكية: .]۳٤١‏ 
(1) فلا تصح صلاة من يصليها منفرداً» كما سيأتي في بابها. لأن النبي مي والخلفاء الراشدين فمن 
بعدهم لم يقيموها إلا جماعة. 
(۳) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الممسجد بعد صلاة 
المغرب» فقعد وحده» فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخي » سمعت رسول الله مد يقول: «من صلى 
العشاء في جماعة فكأغا قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» . 

وعند أبي داود: «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم : 
7. أبوداود: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» رقم: ٥١‏ . الترمذي : الصلاة» باب : 
ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» رقم: ١؟1].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم وهو أعلم 
بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» . 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء رقم: 07٠8‏ . مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم: 177] 

(يتعاقبون فيكم : تأتي طائفة بعد الأخرى . يعرج : يصعد إلى السماء . فيسألهم وهو أعلم بهم : 
أي فيسأل الله تعالى الملائكة عن حال المصلين وهو أعلم بحالهم» والحكمة من سؤالهم إظها 
شهادتهم لبني آدم بالخير) . 


كتاب الصللاة _ سس ةا 


وأقل الجماعة إمام ومأموم'" » وهي للرجال في المساجد أفضل"'" . وأكثرها جماعة 
أفضل , فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى . إلا أن 


يكون إمامه مبتدعاً أو فاسقاً » أو لا يعتقد بعض الأركان , أو يتعطل بذهابه إلى 


(1) رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «اثنان فما فوقهما 
جماعة» . [مجمع الزوائد: ؟/ 10]. 

وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه » عن النبي َد قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء 
ثم لِيؤْمَكُما أكبركما». 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب : اثنان فما فوقهما جماعة» رقم: 1۲۷ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة» رقم: 1175]. 
)دل على ذلك توله باد «أفضل صلاةالرء في ييه إلا لكتودة». نار صحيقة: 114. 

| ]١ شية:‎ 

كفك فل وض لصحا رضي ل همد كات بلأحيث لي می كز 
) عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله َد يوماً الصبح» فقال: «أشاهد 
فلان». قالوا: لاء قال : «أشاهد فلان» . قالوا: لاء قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على 
لمنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولوحبواً على الركب» وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه»؛ وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» رقم: 005 . النسائي : الإمامة» باب : 
الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم : ]۸٤١‏ . 
(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مد قال : «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً) . 

[أبوداود: الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاةء رقم: 007 . ابن ماجه: المساجد 
والجماعات» باب : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً» رقم: ۷۸۲]. 

وانظر ما جاء في فضيلة الجماعة : صحيفة ]۲۹١[‏ حاشية .]١[‏ 
(6) لكراهة الصلاة خلف هؤلاء . 


٣٦‏ كتاب الصلاة 
البعيد جماعة مسجد الجوار» فمسجد الجوار أولى . 


وللنساء في بيوتهن أفضل!" » ويكره حضور المسجد لمشتهاة أو شابة » لا غيرهما عند 
أمن الفتنة!" . 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد : « لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن 
خير لهن ). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي يذ قال: « صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتها» وصلاتها في مخْدَّعها أفضل من صلاتها في بيتها ». 

[أبوداود: الصلاةء باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد» وباب: التشديد في ذلك» رقم : 
<Y‏ 0۷°[ . 

( حجرتها : صحن دارها التي تفتح أبواب البيوت إليه . مخدعها : هو البيت الصغير داخل البييت 
الكبير). 
(۲) وقد دل على ذلك أحاديث » منها : 

روى البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي مد قال : « إذا استأذنكم 
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ». 

ورويا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ُدٌ ليصلي الصبح» فينصرف النساء 
متلمعات بمروطهن» ما يعرفن من الغَّلّس . 

(متلفعات : متلففات . بمروطهن : جمع مرط وهو ثوب من صوف ونحوه تغطي المرأة به ثيابها. 
الغلس : ظلمة آخر الليل). 

ورويا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمرء تشهد صلاة الصبح والعشاء في 
الجماعة في المسجد» فقيل لها: لم تخرجين» وقد تعلمين أن عمريكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه 
أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ميد : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . 

(إماء الله : النساءء جمع أمة» وكل امرأة أمة الله لأنها تملوكة له» كما أن الرجال عبيد له) . 

ورويا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َد صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا 
بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلن يلقين» تلقي المرأة خرصّها وسحّابها. 

(خرصها : الحلقة الصغيرة المعلقة بالأذن. سخابها : خيط من خرز يوضع في العنق كالقلادة) . 


كتاب الصلاة ‏ . 5 ب بو" 
[ ما تسقط به الجماعة من الأعذار ]: 


وتسقط الجماعة بالعذر : كمطر أو ثلج يبل الثوب » أو وحل » أو ريح بالليل » أو حرٌ 
أو برد شدیدین' , 


االله 


وعند أبي داود: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » لکن ليخرجن وهن تفلات» . (تفلات : غير متطيبات) 

وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله َد ما أحدث 
النساء لمنعهن » كما منعت نساء بني إسرائيل . قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم . 

(ما أحدث النساء : من إظهار الزينة ورائحة الطيب وحسن الثياب ونحو ذلك. لمنعهن :في 
نسخة لمنعهن المسجد : أي لمنعهن من الخروج إلى المساجد وهن على هذه الحالة . أو منعن : أي 
نساء بني إسرائيل) . 

[البخاري : صفة الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» وباب : انتظار 
الناس قيام الإمام العالم» رقم : ۸۲۷» 2874 .471١‏ الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم » رقم : 808 . العيدين» باب: الخطبة بعد العيد» رقم : ٩۲١‏ . 
مسلم: الصلاةء باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء رقم: ٤٤10٤٤٤١‏ . 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم: ٠٤١‏ . العيدين» 
باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم: 885 . أبوداود: الصلاة» باب : ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد» رقم: ]٠ ٠١‏ 
)١(‏ ودل على العذر في هذا : 

أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح » ثم قال: ألا صلُّوا في الرحال: 
ثم قال: إن رسول الله َد كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: « ألا لّوا في 
رحالكم ». 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم: 5176 . 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الصلاة في الرحال في المطر» رقم : /197]. 

( رحالكم : منازلكم ومساکنکم ). 

وقيس باقي الأعذار التي ذكرها المصنف على ما ذكر في الحديث . 


مم سدس کتاب الصلاة 


أو حضور طعام أو شراب يتوق إليه » أو مدافعة حدث7" . 


أو حوف على نفس أو مال » أو مرض ؛ أو تمريض من يخاف ضياعه أو كان يأنس 
به » أو حضور موت قريب أو صديق » أو فوت رفقة ترح . 
أو أكل ذي رائحة كريهة!" » أو ملازمة غريه وهو معسرٌ7 . 


والحكمة في هذا كله رفع الحرج والمشقة عن الناس» فإذا لم يكن في ذلك حرج ومشقة فالأولى 
حضور الجماعة مع وجود هذه الأعذار» لاسيما في هذه الأيام التي تكثر فيها وسائل الوقاية تماذكر. 
)١(‏ وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : 
«إذا وضع عَشَاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء» ولایعجل حتى يفرغ منه) . 

وبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : إني سمعت رسول الله مد يقول : «لا صلاة 
بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان » . (الأخخبثان : الغائط والبول) 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم: . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام » رقم : 06 91°[ 

والحكمة في هذا : أن مثل ذلك من شأنه أن يذهب الخشوع . 

١‏ 0 0 5 کر رر ا کے aT‏ و س 

(۲) لما يلحقه بسبب ذلك من مشقة وحرج» والله تعالى يقول: * وما جم عرف لين من حرج 4 
[الحج : ۷۸]. ويقول: ليرب د آ شيڪم الْمْسَرَوَلابرِِدُ بكم الْمْمَرَ 4 [البقرة: 188]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وي : «من سمع الُنادي فلم يمنعه من اتباعه 
عدر . قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» لم تقبل منه الصلاة التي صلى» . 

وعند ابن ماجه: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر» . 

[ أبوداود: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم: .00١‏ ابن ماجه: المساجد 
وا لجماعات» باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة » رقم : 1791]. 
(۳) عن جابر رضي الله عنه : أن النبي مد قال : «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلتا» أو قال: «قليعتزل 
مسجدنا» وليقعد في بيته)» . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : ما جاء في الشوم النيء والبصل والكراث» رقم: .8١7/‏ مسلم: 
.المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء رقم: 515]. 
() أي إذا خشي أن يراه صاحب دين له عليه فيطالبه بدينه ویلازمه» وهو لا يجد وفاء لدينه» ولا 


كتاب الصلاة لس ق88 
وشروط الجماعة: 
أن ينوي المأموم الاقتد اء , فإن أهمله انعقدت فرادى » فإن تابعه بلا نية : بطلت 
صلاته إن انتظر أفعاله انتظاراً طويلاً؟" » فإن قل أو اتفق” فلا . 
ولو اقتدى بأموم حال اقتدائه بطلت صلاته“ . 
ولينو الإمام الإمامةء 0 


بينة له على إثبات إعساره» فيمكن في هذه الحالة أن يسوقه إلى القضاء فيحبس . 

ويدخل هذا العذر ونحوه في عموم قوله يد [الحاشية قبل السابقة] : «إلا من عذر». 
)١(‏ عملاً بالحديث المشهور والمتكرر ذكره: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». 
(۲) بحيث يعد متابعاً له » لأنه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابط بينهما . 
(۳) أي وافقت أفعال المأموم أفعال الإمام من غير قصد ويلا انتظار . 
)٤(‏ أي صلاة المقتدي بالمأموم حال اقتدائه بإمام » لأن المقتدى به عندها: بوصفه مأموماً فهو تابع؛ 
وبوصفه إماماً فهو متبوع » وهما متنافيان. فلو اقتدى به بعد سلام الإمام صح اقتداؤه» لانقطاع 
القدوة» فلم يبق مأموماً. 
(0) ونية الإمام ليست شرطً في صحة الجماعة» وإنما هي لتحصيل الثواب» لأنه غير مرتبط بمن 
يصلي خلفه» بل هم الذين يرتبطون به» وهو لا يتابع أحداً في أفعال صلاته . 

وقد دل على ذلك : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي» فقام النبي مد يصلي من الليلء 
فقمت أصلي معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأسي» فآقامني عن يميله . 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب: إذا لم ينوالإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم» رقم: 7517 . 
مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 1 ]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله مد يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه ؛ 
وجاء رج ل آخر فقام أيضاًء حتى كنا رهطاًء فلما حس النبي مد أنَا خلفه» جعل يتجوزفي 
الصلاة» ثم دخل رحله؛ فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلناله حين أصبحنا : أفطنت لنا 
الليلة؟ قال: فقال: «نعم» ذاك الذي حملني على الذي صنعت». 


م كتّابي الصلاة 





... فإن أهمله انعقدت فرادى() > وصح الاقتداء به » وفات الإمام ثواب الجماعة . 
ويشترط نية الإمامة فى الجمعة!" . 
ويندب لقاصد الجماعة المشى بسكينة7" » ويحافظ على إدراك فضيلة تكبيرة 


[مسلم : الصيام» باب : النهي عن الوصال في الصوم» رقم: .]١١١5‏ 

(رهطاً : جماعة من الرجال ما دون العشرة. حس : شعر» وف رواية: أحس » وه وأفصح. 
يتجوز : يخفف ويقتصر على أقل ما يجزىء في الصلاة. رحله : منزله . الذي صنعت : من التجوز 
وترك الصلاة في المسجد) . 

فهذه الأحاديث تدل على صحة صلاة الإمام والاقتداء به ولولم ينوالإمامة» لأنه مَيدّلم ينكر 
عليهم اقتداءهم به وهو لم يفطن لهم أولا. 
)١(‏ أي إن أهمل الإمام المنوي ‏ وهو نية الجماعة ‏ انعقدت صلاته منفرداً. 
(۲) لأنه الجماعة شرط في صحتهاء كما ستعلم في بابها. 
(۳) إذا أتى المسجد استحب له أن يأتي وعليه السكينة » وأن يأتي ماشياًء فإن خشي فوات الجماعة 
جاز له أن يسرع ليحصل فضلهاء ولكن بدون هرولة» لأنها تذهب الخشوع » إلا إن خاف فوات 
الوقت جاز له أن يهرول . 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي مد » إذ سمع جَلَبَّةَ رجال» فلما 
صلی قال : «ما شأنکم». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة . قال: «فلا تفعلواء إذ أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسّكيئة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأعوا». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي فد قال: «إذا سمعتم الإقامة قامشوا إلى الصلاة» 
وعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

[البخاري : الأذان » باب : قول الرجل فاتتنا الصلاة» وباب : لا يسعى إلى الصلاة وليأت 
بالسكينة والوقار» رقم: 504: 1٠١‏ . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» رقم: .]1١7 25٠1‏ 

( جلبة : صوت الحركة والكلام والاستعجال. أدركتم : مع الإمام. فاتكم : سبقكم به الإمام . 
فأقوا : أكملوه وحدكم ). 


كتاب الصلاة .ل 


الإحرام!" , وتحصل بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام'" . 
ولو دحل في نفل » فأقيمت الجماعة » أّه إن لم يخش فوات الجماعة . وإلا قطعه!" . 
ولو دخل في الفرض منفرداً » فأقيمت الجماعة » ندب قلبه نفلاً مطلقاً ركعتين »ثم 
يقتدي”!' » فإن لم يفعل ونوى الاقتداء في أثناء الصلاة صح وكره" › 0 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد د من صلى لله أربعين يوماً في 

جماعة» يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق » . 
[الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» رقم : [<١‏ 
وروى البزار عن أبي هريرة وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهما - مرفوعاً: «لكل شيء صفوة» 

وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» فحافظوا عليها» . 
[ انظر مجمع الزوائد: ۱۰۳/۲ . كنز العمال: 2148917377 191775 ] 

(0) لحديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 

فكيروا ». 
[البخاري : الصلاة في الثياب؛ باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخنشب» رقم: ./١‏ مسلم: 

الصلاة» باب : اثتمام المأموم بالإمام» رقم: ]٤١١‏ 

(۳) لأن الجماعة أولى منه» لفرضيتها أو تأكدها . وإذا أقيمت الصلاة قبل البدء بالنفل فلا يبدأ به . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مد قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا مكتوبة» . 
[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: ]7٠١‏ 

)٤(‏ أي بعد السلام من ركعتين . وهذا إذا لم يقم إلى ثالثة من الثلاثية أو الرباعية» فإذا قام إليها أتم 

صلاته وأعادها مع الجماعة» إلا إذا خشي فوات الجماعة بإتمامها استحب له قطعها والدخول في 

الجماعة » إن تحقق أنه يتمها مع الجماعة قبل خروج الوقت» وإلا حرم عليه قطعها. 

(0) لأنه ترك سنة» وهي قلب الفريضة نفلاً. 
واستدل لصحة الاقتداء أثناء الصلاة بما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : 
أن رسول الله بد ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذن 

إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم ؟ قال نعم : فصلى أبو بكر » فجاء رسول الله كد والناسٌ 


مله کتاب الصلاة 


. . . ولزمه المتابعة » فإن تمت صلاة المقتدي أولاً انتظر في التشهد أو سل . 


ولو أحرم مع الإمام »ثم أخرج نفسه من الجماعة وأتم منفرداً جاز »لکن یکره بلا 
0( 
عذر" . 


في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف » فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته › 
فلما أكثر الناس التصفيق التفت » فرأى رسول الله ميد » فأشار إليه رسول الله مد : أن امكث 
مكانك » فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه » فحمد الله على ما أمره به رسول الله دمن ذلك » ثم 
استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف » وتقدم رسول الله َد فصلى » فلما انصرف قال : «ياأبا 
الله َع . فقال رسول الله مد : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح » 
فإنه إذا سبح التفت إليه » وإنما التصفيق للنساء ». 

فقد اقتدى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم بالنبي يد أثناء صلاتهم . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أولم 
يتأخر جازت صلاته » رقم : . مسلم: الصلاة» باب : تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الومام» رقم : [é1‏ 
(1) أي بعد الاقتداء به يتابعه في صلاته ولو خالفت نظم صلاة المأموم» كأن كان الإمام في ركوع 
مثلاً والمأموم في قيام » ترك المأموم نظم صلاته وتابع الإمام؛ واستدرك ما فاته آخر صلاته . 
(۲) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : أقبل رجل بِنَاضْحَيْن وقد جَسَح الليل ؛ 
فوافق معاذاً يصلى » فترك ناضحه » وأقبل إلى معاذ » فق رأ بسورة البقرة » أو النساء » فانطلق 
الرجل » وبلغه أن معاذاً نال منه » فأتى النبي ميد فشكا إليه معاذا » فقال النبي ويد : «يامعاذء 
أفتان أنت » أو : «فاتن» . ثلاث مرار : «فلولا صليت ب# سح سرك الل 4 روا)4 
لوَأئلِإِدَايدئّى» فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ». 

فإنه مد أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله » ولم ينكر على الرجل مفارقته للإمام › 
بسبب عذره. 

[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: من شكا إمامه إذا طول» رقم: 1۷۳ . مسلم: الصلاة» 
باب : القراءة في العشاء » رقم: 516]. 


كتاب الصلاة 0 


[ صلاة المسبوق ]: 

ولو وجد الإمام راكعاً أحرم منتصباً ثم كبر للركوع » فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام 
في غير القيام لم تنعقد ‏ فإن وصل إلى حد الركوع المجزئ واطمأن قبل رفع الإمام عن 
حد الركوع المجزئ حصلت له الركعة!" . فإن شك هل رفع الإمام عن الحد المجزئ قبل 
وصوله إلى الحد الجزئ أو بعده'" » أو كان الركوع غير محسوب للإمام : كمحدث» 
وكذا من به نجاسة خفية , أو ركوع خامسة »لم يدرك“ . 

ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبراً » ويسبح ويتشهد معه في غير 


(بناضحين : مثنى ناضح وهو ما استعمل في سقي الشجر والزرع من الإبل. جنح الليل: أقبل 
بظلمته . أقبل إلى معاذ: أي فاقتدى به ليصلي . فانطلق الرجل : فارقه ولم يتم صلاته معه. فلولا 
صليت : فهلا قرأت في صلاتك بهذه السور القصيرة) . 
)١(‏ لأن القيام لتكبيرة الإحرام فرض » كما مر معك في أركان الصلاة» لقوله معد للمسيء صلاته: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر» . [انظر صحيفة : ١7/5‏ » حاشية : ]١‏ 
)ها رواه أبوهريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال : «من أدرك ركعة من الصلاة ‏ قبل أن 
يقيم الإمام صلبه ‏ فقد أدركها» (يقيم الإمام صلبه: يستوى قائماً وظهره منتصب ) 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله َد : «من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف 
إليها أخرى » ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا» . 

فقد دل الحديثان على أن إدراك الركوع مع الإمام إدراك للركعة . 

[الدار قطني : الصلاة؛ باب: من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة» رقم: ١‏ . 
الجمعة» باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركهاء رقم: .]١‏ 
(۳) أي بعد وصوله هو إلى الحد المجزئ» فلا يدرك الركعة في هذه الحالة» لأن الأصل عدم وصوله 
إلى الحد المجزىء قبل رفع الإمام . 
(5) الركعة؛ لأن شرط تحمل الإمام عن المأموم الفاتحة والقيام لها أن يكون ركوعه صحيحاً 
ومحسوب أله وفي هذه غير محسوب له لعدم تحقق الشرط وهو الطهارة» وللزيادة التي يبطل تعمدها 
في الصورة الأخيرة . 


# لبي لس يبل كتّاب الصلاة 


موضعه”" . ولو أدركه ساجداً أو متشهداً سجد أو جلس بلا تكبير" . 
ولو سلّم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق قام مكبر . فإن لم يكن موضعه فلا 
وإن درك الإمام قبل أن يسلّم أدرك فضيلة الجماعة”" . 
وما أدركه فهو أول صلاته . وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته › فيعيد فيه 
القنوت 9 . 
[ متابعة الإمام ]: 
ويجب متابعة الإمام في الأفعال , وليكن ابتداء فعله متأخراً عن ابتدائه ومتقدماً 
على فراغه » ويتابعه في الأقوال أيضاً إلا التأمين فيقارنه فيه . ولو قارنه في تكبيرة 


)١(‏ أي في غير موضع تشهد المأموم » ووجب ذلك لفرض المتابعة. 
() للهوي للسجود أو الجلوس للتشهد» وذلك بعد تكبيرة الإحرام والاطمئنان لها في القيام. ولم 
يطلب منه هذا التكبير لأنه في غير محله . ويأتي بتسبيحات السجود والتشهد في الجلوس» لأنهما 
محل لذلك . 
(۳) لأنه أدرك معه ما يعتد به وهو النية وتكبيرة الإحرام؛ فحصلت له به الجماعة . ولو لم يكن هذا 
الإحرام محصلاً للجماعة لكان مبطلاً لصلاته » لأنه زيادة فيها بلا فائدة . 

ولاشك أن درجات الفضيلة تتفاوت بقدر ما يدرك من الصلاة مع الجماعة . 
)٤(‏ في صلاة الفجر والوتر في رمضان» ولوأتى به مع الإمام؛ لأن قنوته مع الإمام للمتابعة» وليس 
في محل قنوت المأموم . 

وإنما كان ما أدركه أول صلاته لقوله َد [حاشية : !» صحيفة: :]۳٠١‏ «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا ». قالوا: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. 
(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميد يعلمناء يقول: «لا تبادروا الإمام إذا 
كبر فكبروا» وإذا قال: ولا السا فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد». (لا تبادورا: لا تسبقوا) 


كتاب الصلذة بسسسبنا؟ 

الإحرام ‏ أو : شك هل قارنه ‏ لم تنعقد7" . أو في غيره كره وفاتته فضيلة الجماعة" . 
وإن سبقه إلى ركن ‏ بأن ركع قبله ‏ كره » وندب العود إلى متايعنه" . وإن سبقه 
بركنٍ - بأن ركع ورفع »ثم مكث حتى رفع الإمام ‏ حرم » ولم تبطل ° . أو بركنين عمداً 


[مسلم : الصلاة» باب : النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم: .]51١0‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله مذ خطبنا » فبين لناستتنا › 
وعلمنا صلاتنا » فقال : «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم » ثم ليَوْمَكُمْ أحدكم » فإذا كبر فكبروا » وإذا 
قال: لا افصو عله و اتان فقولوا: آمين » يجبكم الله . فإذا كبر وركع فكبروا 
واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم». فقال رسول الله َد : «فتلك بتلك . 

وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : الهم ريا لك الحمد » د يسمع الله لكم » فإن الله تبارك 
وتعالى قال على لسان نبيه َد : سمع الله لمن حمده . وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا » فإن 
الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم». فقال رسول الله َد : «فتلك بتلك . 

وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات لله » السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» . 

[مسلم : الصلاة» باب : التشهد في الصلاة» رقم: .]٤٠ ٤‏ 

(فتلك بتلك : أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في 
الركوع بعد رفعه لحظة » فتلك اللحظة بتلك اللحظة؛ فيصير قدر ركوعكم كقدر ركوعه) . 
)١(‏ لأنه حال المقارنة ربط صلاته بصلاة من لم تنعقد صلاته » وشرط صحة الاقتداء أن تنعقد صلاة 
المقتدى به» وحال الشك لم يتحقق هذا الشرط بيقين . 
)في ذلك الفعل الذي قارن بهء لمخالفته السنة. ولم تبطل صلاته» لأن صورة المتابعة قائمة 
والقدوة منتظمة لا مخالفة فيها . 
(۳) لتزول الكراهة ويدرك فضيلة متابعة هذا الركن . 
(4) دل على عدم البطلان : ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله يك 
ذات يوم» فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه؛ فقال: «أيها الناس» إني إمامكم» فلا تسبقوني 


۴۳٦‏ کكتاب الصلاة 
بطلت' » أو سهواً فلا » ولا يعتد بهذه الركعة9 . 

وإن تخلف بركن بلا عذر کر" » أو بركنين بطلت!' » فإن ركع واعتدل والمأموم بعد 
قا ملم بطل :فإن هوی ليسجد وهو بعد قائم . بطلت » وإن لم يبلغ السجود » لأنه 
كمل الركنين 

وإن تلف بعذر ۔ كبطء قراءته لعجزا"ا لد لوسوسة ‏ حتى ركع الإمام لزمه إتمام 
الفاتحة . ويسعى خلفه » ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان" » فإن زاد وافقه فيما هو 


بالركوع ولا بالسجودء ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي». ثم قال : 
«والذي نفس محمد بيده » لورأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قالوا: ومارأيتيا 
رسول الله ؟ قال : «رأيت الجنة والنار» . 

فإنه َد نهاهم عن السبق ولم يأمرهم بالإعادة. 

ودل على الحرمة :ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال محمد ولد : 
«أما يخشى أحدكم _أو: ألا يخشى أحدكم -إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس 
حمار. أو: يجعل صورته صورة حمار) . 

[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم: 109 . مسلم: 
الصلاة» باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم: ٤۲٠١‏ ؛ .]٤١١‏ 
)١(‏ لفحش المخالفة» مع العمد والعلم بالتحريم » ولا فرق بين الركن الطويل والقصير. 
(۲) لعدم متابعة الإمام في معظمها . 
(۳) لمخالفته قوله مد : «إذا ركع فاركعوا. .» [انظر حاشية: ١‏ » الصحيفة السابقة] 
(5) أي صلاته » لعدم المتابعة التي هي فرض وشرط لصحة الاقتداء . 
(6) لأنه لم يسبقه بتمام الركنين» لأنه لا يزال في الركن الثاني وهو الاعتدال. 
(5) خلقي ؛ كعي في لسانه ونحوه. وأما الوسوسة فهي أمر بمقدوره طرده» فلا يعذر به. 
(۷) طويلة » فلا يحسب منها الاعتدال من الركوع ولا الجلوس بين الجلستين. كما لوركع ورفع » 
ثم سجد السجدتين» فإن ركع قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية تابع المأموم نظم صلاته. وإن 
رفع رأسه من السجدة الثانية وشرع في القيام للركعة الثانية» والمأموم لا يزال قائماء وافق المأموم 
الإمام فيما وصل إليه . 


كتاب الصلاة ‏ ۷ 

فيه »ثم يتدارك ما فاته بعد سلام إمامه . 
[ انتظارالإمام الداخل ]: 

وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في التشهد الأخير- ندب انتظاره" , 
بشرط : أن يكون قد دخل المسجد » وأن لا يفحش الطول » وأن يقصد الطاعة ء لا تمييزه 
وإكرامه : بأن ينتظر الشريف دون الحقير » ويكره في غير الركوع والتشهد”" . 

[من صاحب الحق في إقامة الجماعة]: 

ولو كان لمسجد إمام راتب' ‏ ولم يكن مطروقاً ‏ كره لغيره إقامة الجماعة فيه بغير 
إذنه"» وإن كان مطروقاً ‏ أو : لا إمام له - n‏ 


)١(‏ إعانة له على إدراك الركعة بالانتظار في الركوع» وإدراك الجماعة بالانتظار في التشهد الأخير. 
والأصل في هذا : 

-ما رواه أحمد في مسنده [0/ 705 ۲۹۹] عن أبي أمامة رضي الله عنه : 

أن النبي ميد رأى رجلا يصلي» فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه». فقام رجل 
فصلى معه» فقال رسول الله ميد : «هذان جماعة». 

قالوا: إذا ندبت إعادة الصلاة ليحصل له فضل الجماعة فيندب الانتظار لتحصيلها بالأولى . 

وكذلك القياس على صلاة الخوف» حيث إن الإمام يصلي بفئة ثم ينتظر الفئة الأخرى» كما 
سيأتي » بجامع الحاجة إلى الأجر في كل منهما. 
(؟) لأنه لا حاجة إلى ذلكء أو لا فائدة منه . 
(۳) لأنه هو صاحب الحق في هذا ومقدم على غيره» ولا في ذلك من إيحاشه . 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله د : «ولا يمن الرجل الرجل 
في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرمَته إلا بإذنه» . 

[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة » رقم: 777 . أبوداود : الصلاة» 
باب : من أحق بالإمامة» رقم: 087. الترمذي : الصلاة؛ باب: ما جاء من أحق بالإمامة» رقم: 
.٥‏ النسائي : الإمامة» باب: من أحق بالإمامة» رقم : .۷۸١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب : من أحق بالإمامة» رقم: ]18١‏ 


مذذلل لب كتّاب الصلاة 


عي هوس 


...لم یکره" . 
| إعادة الصلاة |: 
الفريضة » وتقع نفلا" . 


(تكرمته : الفراش ونحوه تما يجعل لصاحب المنزل ويخص به تكرياً له) 

وإذا حضر بعد انتهاء الجماعة ندب لواحد منهم أن يصلي معهء عملا بحديث أبي أمامة رضي الله 
عنه السابق في الحاشية ]١[‏ من الصحيفة السابقة . 
)١(‏ لانتفاء معنى الإيحاش في الصورة الأولى» وكي لا يتعطل المسجد عن الجماعة في الصورة 
الثانية . 
(۲) عن يزيد بن الأسود السوائي رضي الله عنه : أنه صلى مع رسول الله َد وهو غلام شاب› 
فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد» فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما 
منعكما أن تصليًا معنا». قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: «لا تفعلواء إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه» فإنها له نافلة» . وفي رواية : قال : صليت مع النبي َد الصبح 
بمنى» بمعناه . 

[أبوداود: الصلاة؛ باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» رقم: 010 . 
الترمذي : الصلاة» باب : ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم: »۲٠۹‏ وقال: 
حسن صحيح . النسائي : الإمامة» باب : إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم: /80. 
الدارامي : الصلاة؛ باب : إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما صلى في بيته» رقم: .]٠١٤١‏ 

(ترعد : تتحرك وتضطرب . فرائصهما : جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف» ولا . 
ترعد إلا عند الخوف الشديد. رحالنا : منازلناء جمع رحل) 

ويصلي المعيد مأموماًء لا إمامآً» كي لا يلزم عنه اقتداء المفترض بالمتنفل . 

ومن صلى في أحد المساجد الثلاثة ‏ المسجد ا حرام » والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى ‏ لم يعد 
صلاته في غيرهاء حتى ولو صلاها فيها منفرداً» وحصلها في غيرها جماعة» لمزية هذه الملساجد على 
غيرها. 


كتاب الصلاة 5_ب ل ل --ب بي .ل ه٠0‏ 


[ تخفيف الإمام وتلقين المأموم وتنبيهه ]: 

ويندب للإمام التخفيف » فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حينئذ"" . 

ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته!" › ns‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول ميد »> ومسجد الأقصى». 

وعنه رضي الله عنه : أن النبي َد قال : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام). 

[البخاري: التطوع» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: ٠٠١١ 21١1”‏ . 
مسلم: الحج» باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة » وباب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» رقم : 145 ۱۳۹۷]. 

(لا تشد الرحال : لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل»ء وهو للبعير 
كالسرج للفرس » وشده كناية عن السفر. خير من ألف : من حيث الثواب» لا أنها تجزىء عن هذا 
العدد) . 
(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رَسُول الله مد قال : «إذًا صَلَّى أحدكم للنّاس فَلْيَحَفُفْ 
إن منْهُم الضّعيف» وَالسّقيم» وَالْكبِيرَه وإذا صلی أحدکم لنَفْسه کلیطول ما شا . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي ييه يوجز الصلاة ويكملها . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب : إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» وباب: من شكا إمامه إذا 
طول» رقم: 1۷٤1۷١‏ . مسلم: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » رقم: 4737 
4 [وانظر صحيفة : 211 مع حاشية: ]١‏ 

(السقيم : المريض: يوجز : من الإيجاز» وهو ضد الإطناب» أي : لا يطيلها . يكملها : يأتي بها 
كاملة بسننها وآدابها) 
(؟) أي الفتح عليه» وذلك حين تلتبس عليه القراءة ويتردد فيها ويقف» فيقرأ المأموم ما تردد فيه 
الإمام» ولا يلقنه مادام يتردد» فإذا وقف لقنه . وينوي بتلقينه القراءة وحدهاء أو القراءة مع التلقين» 
فإن قصد التلقين وحده أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاة الملقن. 


مع لعء_هسس ل كتّاب الصلاة 
... وإن نسي ذكراً جهر به المأموم ليسمعه"" » أو فعلاً سبح" : فإن تذ كره الإمام عمل 
به » وإن لم يتذ كره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم!" وإن كثروا!" . 


[ مفارقة الإمام ]: 





س برسم 


وإن ترك فرضاً وجب فراقه” » أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش ‏ كتشهد - حرم 


ودل على مشروعية التلقين واستحبابه : 

ما رواه المسور بن يزيد الأسدي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله َد يقرأ في الصلاة فترك 
شيئاً لم يقرأه» فقال له رجل: يا رسول الله» ترکت آية كذا وكذاء فقال رسول الله د : «هَلاً 
أذكرتنيها» . قال: كنت أراها نسخت. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي َد صلى صلاة فقرأ فيها فليس عليه؛ فلما 
انصرف قال لأبي رضي الله عنه : «أصليت معنا» . قال: نعم ) قال : «فما منعكڭ» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : الفتح على الإمام في الصلاة » رقم : ]٠٠۷‏ 

(فلبس . . : التبست عليه القراءة. فما منعك : أن تفتح علي وتنبهني) 
)١(‏ لقوله َد وقد سها في صلاته : «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني). 

[البخاري : القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم : ۳۹۲ . مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له» رقم: ؟/01] 
(۲) لقوله َد : «من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه» . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. . » رقم: 1٥١‏ . 
مسلم : الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم: ]٤١١‏ 

[انظر صحيفة 27١ ١١‏ حاشية: 0] 
(۳) حتى لا يكون مؤتاً بهم » ولأنه ليس له أن يأتي بشيء في صلاته إلا عن يقين أنه منها . 
(5) ما لم يبلغوا التواتر» فإذا بلغوا حد التواتر جاز له العمل بقولهم» لأنه يفيد القطع . 
(0) إذا لم يعد إليه» لأن مايأتي به بعد الذي تركه ليس من أفعال الصلاة» لأنه إن تركه سهواً فهو 
غير محسوب له» وإن تر که عمداً بطلت صلاته . 


كتاب الصلاة .بك دالا 
فعلها » فإن فعلها بطلت صلاته » وله فراقه ليفعلها . فإن أمكنت قريب - كجلسة 
الاستراحة ‏ فعلها . 
| استخلاف الإمام |: 
ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره فله استخلاف من يتمها!" . بشرط 
صلاحيته لإمامة هذه الصلاة!" . فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع 


. أي إن أمكن فعل السنة التي تركها الإمام عن قرب دون تخلف فاحش عنه‎ )١١ 
: دل على ذلك استخلاف أبي بكر رضي الله عنه للنبي مد‎ )۲( 

عن عائشة قالت: أمر رسول الله مد أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضهء فكان يصلي بهم . قال 
عروة: فوجد رسول الله َد في نفسه خفة» فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس» فلما رآه أبوبكر 
استأخرء فأشار إليه : «أن كما أنت». فجلس رسول الله كد حذاء أبي بكر إلى جنبه » فكان أبوبكر 
يصلي بصلاة رسول الله ْةٌ والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: خرج النبي َد يصلح بين بني عمروبن عوف › 
وحانت الصلاة؛ فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي ب » فتوم الناس؟ قال: 
نعم » إن شئتم . فأقام بلال الصلاة» فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى» فجاء النبي مد مشي في 
الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأولء فأخذ الناس بالتصفيح» قال سهل: هل تدرون ما 
التصفيح؟ هو التصفيق » وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته » فلما أكثروا التفت › فإذا 
النبي مي في الصف» فأشار إليه: مكانك» فرفع أبوبكريديه؛ فحمد الله» ثم رجع القهقرى 
وراءه» وتقدم النبي ميد فصلى . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة» رقم: .50١‏ العمل في 
الصلاة؛ باب : ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال» رقم: ١١57‏ . مسلم: الصلاةء 
باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» وباب : تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام؛ 
رقم: 418 .]47١‏ 

(حبس : تأخر. بالتصفيح : الضرب بباطن الكف على ظهر الأخرى . القهقرى : إلى الوراء) 
(۳) فلا يستخلف خنثى للصلاة بالرجال» ولا أمياً للصلاة بقارئين » ولا أخرس بناطقين وهكذا . 


؟م_لدددسنخن ل كتاب الصلاة 
الاستخلاف7" . فإن كان الخليفة مأموماً جاز استخلافه طلقا" ويراعي المسبوق نظم 
الإمام'" . فإذا فرغ منه“ قام وأشار ليفارقوه أو ينتظروه » وهو أفضل . وإن جهل نظم 
الإمام راقبهم : فإن هموا بالقيام قام » وإلا قعد . 

وإن كان الخليفة غير مأموم جاز في الأولى وفي الثالثة من الرباعية » لا في الثانية 
والرابعة" . ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة » بل لهم أن يتموا فرادى . 

ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى" . 
فصل : [ في الأولى بالإمامة ]: 

أولى الناس بالإمامة الأفقه »ثم الأقرأ ثم الأورع »ثم الأقدم هجرة وولده .ثم 
الأسن في الإسلاء eens‏ 


. أي استخلاف من لم يكن مقتدياً به في نفس الركعة‎ )١( 
أي سواء أكان موافقاً أم مسبوقاً.‎ )۲( 
. أي إذا علم ذلك» فيفعل كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة‎ )۳( 
. أي ما عليه من الصلاة‎ )5( . 
أي جاز اقتداء المأمومين من غير تجديد نية اقتداء بالمستخلف » لأنه لا يخالفهم في الترتيب.‎ )0( 
: أي لا يصح اقتداء المأمومين به من غير تجديد نية الاقتداء به» لأنه يخالفهم في ترتيب صلاتهم‎ )0( 
فهم عليهم القعود بعدها وهو عليه القيام» فإذا جددوا نية الاقتداء به جاز ذلك وتابعوه.‎ 
. لأنهم يقدمون من يرغبون بالصلاة خلفه» وهوربما قدم من يكرهونه‎ )۷( 
وقدم الأفقه على غيره لأنه أدرى بأحوال الصلاة» وقد أمر النبي يعد أن يصلي أبو بكر رضي‎ )۸( 
. الله عنه بالناس » مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن‎ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله مذ مرضه الذي مات فيه» فحضرت 
الصلاة» فَأَدنَء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب : حد المريض أن يشهد الجماعة ؛ رقم: ۳۳ . مسلم: 
الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم : 514] 


كتاب الصلاة سام 


وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله بد : ؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
اله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة > فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة › فإن كانوا 
في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أ . ولا ومن الرجل الرجل في سلطانه » ولا يقعد في بيته على تَكْرِمته 
إلا باذنه ». 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة» رقم : 1۷۳ . أبو داود: الصلاةء 
باب : من أحق بالإمامة » رقم : 2087 087 . الترمذي : الصلاة » باب : ما جاء من أحق بالإمامة› 
رقم : 710 . النسائي : الإمامة » باب: من أحق بالإمامة» رقم : .۷۸٠‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: من أحق بالإمامة» رقم: .]18٠١‏ 

قال الخطابي في [معالم السنن] عند الكلام عن حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ومعرفة السنة ‏ 
وإن كانت مؤخرة في الذكر» وكانت القراءة مبدوءاً بذكرها ‏ فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من 
القرآن ما يجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة» إذا كان متخلفاً عن درجته في علم الفقه 
ومعرفة السنة. ْ 

وإنما قدم القارىء في الذ كر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم . 
وقال ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم 
علمهاء أويعرف حلالها وحرامهاء أو كما قال . 

فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون» فقراؤهم كثير» 
والفقهاء منهم قليل . انتهى . 

والأسن في الإسلام هو الذي مضى عليه عمر أطول وهو مسلم» ولو كان أقل سنا ممن كان 
أحدث منه في الإسلام» لأن سبقه في الإسلام مزية له وأفضلية على غيره. فإن كان الجميع مولودين 
في الإسلام فالمراد من كان أطعنهم في السن . 

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : أتيت النبي َد في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين 
ليلة» وكان رحيماً رفيقاً» فلما رأى شوقنا إلى أهليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم» وعَلّمُوهم» 
وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولْيَوْمَكُمَ أكبركم». 

[البخاري: الأذان» باب : من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم: 1٠۲‏ . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: 174]. 





٤‏ كتّا ب الصلاة 


...ثم النسيب!" » ثم الأحسن سيرة ‏ ثم الأحسن ذكرا؟" »ثم الأنظف بدناً وثوباً 


وقوله : «أكبركم» لأنهم متساوون في الصفات الأخرى» لهجرتهم معاً ومكثهم عند النبي و 
نفس المدة جميعاً» وأخذ الجميع للعلم والسنة بقدر واحد. 
(1) أي من له نسب أصيل معروف» ومن كان له انتساب إلى قريش أولى من غيره؛ وکل من كان 
أقرب انتساباً إلى رسول الله مو أولى من غيره» عند تساوي صفات الفضل السابقة بينه وبين غيره› 
لأن ثقة الناس به وحبهم له واحترامهم أدعى لاطمئنان نفوسهم إلى الصلاة» والله تعالى أعلم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مد قال : «الناس تَبَعْ لقريش في هذا الشًآن» أي في الإمامة 
والإمارة ونحوها. 1 

[البخاري : المناقب» باب : قول الله تعالى : يتا َس فين دروأ . . *. (الحجرات : 
) رقم: 7700. مسلم: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» رقم : ]١81/‏ 
(؟) وحسن السيرة قريب من حَسّن الخلق» وهو المتحلي بالفضائل والمتنزه عن الرذائل. وقدم هذا 
على غيره لأن حاله أقرب إلى الخشوع » فتكون منزلته عند الله تعالى أعلى » وصلاته إماماً أرجى في 
القبول له ومن صلى خلفه . 

عن مرثد بن أبي مرڻد القَنَوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكْةُ : « إن سَركم أن تقبل 
صلاتكم فليؤمكم خياركم » . ˆ 

[الحاكم في مستدركه : معرفة الصحابة » باب : ذكر مناقب مرثد بن أبي مرئد الغنوي : ۳/ 7377]. 

والخيار هم ذوو املق الحسن» بشهادة رسول الله مد إذقال: إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً». 

[البخاري: الأدب؛ باب : حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم: 01۸۸ . مسلم : 
الفضائل» باب : كثرة حيائه مد » رقم: ١37ا7].‏ 

وعن وَئلَةَ بن الأمْقّمَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : «اصطمُواء ولتَقَدمَكُم في 
الصلاة أفضلكم) . 

أخرجه الطبراني في الكبير وفيه ضعف» ويجبر ضعفه مايشهد لمعناه من الأحاديث الصحيحة› 
مثل قوله كد : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى». أي البالغون العقلاء ذوو الفضل والصلاح . 
وإذا كان أولو الفضل أحق بالتقديم في صف الصلاة على غيرهم» فهم أحق بالتقديم للإمامة من 
باب أولى . 


كتاب الصلاة لنصسس سس ممم 


ثم الأحسن صوتاً »ثم الأحسن صورة . 


فمتى وجد واحد” من هؤلاء فلم , وإن اجتمعوا ‏ أو بعضهم ربوا هكذا , فإن 
استويا وتشاحًا قرع /! 
وإمام المسجد » وساكن البيت ولو بإجارة . مقدمان على الأفقه وما بعده. ولهما 
تقديم من أرادا" . والسلطان الأعظم ٠‏ والأعلى فالأعلى من القضاة والولاة » يقدمون 
على الساكن وإمام المسجد وغيرهما" . 


والله سبحانه وتعالى يقول: یا ڪرم عند انتک € [الحجرات: 1]. 

[وحديث «ليلني» أخرجه مسلم في الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم: 477 . وأبو 
داود في الصلاة؛ باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء رقم : 1۷٤‏ . والنسائي 
في الإمامة» باب : من يلي الإمام ثم الذي يليه » رقم : ۸٠۷‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : من يستحب أن يلي الإمام» رقم : ۹۷١‏ كما أخرجه الدارمي وأحمد] 
)١(‏ لأن الخير والعقل يتبعان حسن الصورة غالباً» ولأنه أكثر قبولاً لدى المأمومين . 

عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي مذ قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم 
لكتاب الله عز وجل »؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سناً» فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم 


وجها)». 
[أخرجه البيهقي في سننه : كتاب الصلاة) وترجم عليه : باب من قال: يؤمهم أحسنهم وجهاً إن 


)١(‏ لأن المستأجر مالك لنفعة المنزل» فهو أحق بالتصرف فيها. 
(۳) لأن لكل منهم سلطاناً في ولايته ليس لغيره من الناس . فصلاته بالناس إماماً تحقق مصلحة لا 
تتحقق بإمامة غيره» من جمع الشمل ووحدة الصف وتأليف القلوب.. 

دل على ذلك : 

حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «ولا يوم الرجل في بيته ولا 
سلطانه » ولا يجلّس على تَكْرمَته إلا بإذنه» . 

[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: من أحق بالإمامة؛ رقم : 1۷۳ . أبوداود: الصلاة » 


وم«دددددلعدسب ب ل كتّاب الصلاة 


ترام اير 


2 42 3 ع £ 
ويقدم حاضر وحر وعدل وبالغ على مسافر وعبد وفاسق وصبي وإن كانوا فق . 


باب : من أحق بالإمامة» رقم : 0۵۸۲ء وغيرهما. انظر: حاشية: ۸» صحيفة: .]١١‏ 

(تکرمته : ما يبسط له ويفرش في منزله ويخص به) . 

وحديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «الرجل أحق بصدر فراشه» 
وأحق بصدر دابته» وأحق أن يوم في بيته) . 

[مسند البزار (۸/ ۳۰۹) رقم الحديث (۳۳۸۰) . المعجم الأوسط للطبراني )18٠/١(‏ رقم 
الحديث (۹۱۳)] 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت . 

[رواه الشافعي في مسنده: باب : ومن كتاب الإمامة: صحيفة: 00» الحديث : 4 .]1١‏ 

وعن إبراهيم النخعي قال : أتى عبد الله بن مسعود أبا موسى -رضي الله عنهما ‏ فتحدث عندهء 
فحضرت الصلاة» فلما أقيمت تأخر أبوموسى» فقال له عبد الله : أبا موسى» لقد علمت أن السنة 
أن يتقدم صاحب البيت . 

[رواه الطبراني في المعجم (4/ 88) رقم الحديث (*8491) ورجاله رجال الصحيح]. 
)١(‏ لأن الحاضر إذا تقدم في الإمامة أتم الصلاة جميع من اقتدى به من مسافر وغيره» وإذا تقدم 
المسافر اختلفوا في حال الاقتداء به : فمنهم من يتم ومنهم من يقصر مثله . 

وا لحر أكمل في الإمامة من العبد» وأكثر قبولاً عند المقتدين . 

والعدل مقدم على غيره» لأنه مرضي عند الناس» وإن كانت إمامة الفاسق صحيحة» ولكن مع 
الكراهة » كما سيأتي . 

والبالغ يؤدي ما وجب عليه لأنه مكلف» فهو أحرص على الحافظة على الواجبات والبعد عن 
المنهيات . بينما الصبي غير مكلف» فقد يتهاون في شيء منها . 

عن علي رضي الله عنه » عن النبي مَْدٌ قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل) . (يحتلم : يبلغ). 

[أبوداود: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً» رقم : "7 11]. 

ولأن الفقهاء مجمعون على صحة إمامة البالغ » ومنهم من قال بعدم صحة إمامة الصبي 


كتاب الصلاة سس ارتم 
١ £‏ 
والبصير والأعمى سواء! . 


كالمالكية» على تفصيل عندهم . 

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يوم الغلام حتى يحتلم . 

[البيهقي : الجمعة» باب: من لم ير الجمعة تجزىء خلف الغلام: 7/ 0 17]. 

وقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم . أي يبلغ . 

[المدونة : الصلاة خلف الصبي والسكران والعبد: .]۸/١‏ 

وقول التابعي : كانوا يكرهون» يعني أصحاب النبي ميد » فهو في حكم الحديث الموقوف » وهو 
حجة . 

والقول بصحة إمامته ‏ كما هو مذهبنا ‏ أقوى » لقوة دليله » وهو: ما رواه البخاري عن عمرو بن 
سلمة رضي الله عنه : أنه كان يزم قومه وهو ابن ست أو: سبع -سنين. 

[البخاري : المغازي» باب : من شهد الفتح › رقم : ١‏ ]. 

ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على الكراهة » كما صرح بذلك إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى . 
)١(‏ وتجوز إمامة الأعمى لغيره بلا كراهة» إلا إذا تساوى الأعمى والبصير في الفضل فإمامة البصير 
أولى » وإمامة الأعمى جائزة » لكنها خلاف الأولى » لأن البصير أكثر تحفظاً من النجاسات . 

وقيل : إمامة الأعمى أفضل» لأنه أكثر خشوعاً . والمعول عليه القول الأول . 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم: أنهما 
يستويان» لا ذكر من اختصاص كل منهما بمزية . 

ودل على صحة إمامة الأعمى ما جاء : 

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ميد استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤم الناس» وهو 
أعمى . [أبو داود : الصلاة» باب : إمامة الأعمى» رقم: 010]. 

وعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه : أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من 
أصحاب رسول الله َد ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله مد فقال : يا رسول الله » قد 
أنكرت بصري » وأنا أصلي لقومي » فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم » لم أستطع 
أن آتي مسجدهم فأصلي بهم » ووددت ‏ يا رسول الله -أنك تأتيني فتصلي في بيتي » فأنّخذه 
مصلى . قال: فقال له رسول الله َد : «سأفعل إن شاء الله » . 


۸ کتاب الصلاة 


ويكره أن یوم قوماً يكرهه أكثرهم بسبب شرعي”" 


[البخاري : المساجد» باب : : المساجد في البيوت» رقم :10 . مسلم : الإيمانء باب: الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجن » رقم: “7؟]. 

فلم ینکر عليه مَل صلاته بقومه وهو أعمى . 

وعن عبد الله بن عمير رضي الله عنه ‏ إمام بني خَطمَة : أنه كان إماماً لبني خَطْمَةٌ على عهد 
رسول الله َد وهو أعمى » وغزا معه وهو أعمى . 

[رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح؛ كما في مجمع الزوائد: باب إمامة 
الأعمى]. 
(۱) كأن كان غيره أولى منهء أو كان للناس في عنقه مظلمة» أو كان لا يتوقى من النجاسات» أو كان 
يعاشر أهل الظلم والفسوق . 

لأن الأصل في الإمام أن تميل قلوب الناس إليه» ليستفيدوا منه وليكون قدوتهم في الخير والطاعة .. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله مد كان يقول : «ثلاثة لا يقبل 
لله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له کارهون» ورجل أتى الصلاة دباراً» ورجل اعتبد محرزه» . 

[أبوداود : الصلاة » باب : الرجل يؤم القوم وهم له كارهون» رقم : o04‏ . ابن ماجه : إقامة 
الصلاة والسئة فيهاء باب : : من أم قوماً وهم له کارهون» رقم : °[. 

(دباراً : أي يأتيها بعد أن تفوته . اعتبد : أي أنكر عتقه أو كتمه). 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : 
العبد الأبق حتى يرجع » والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم » وهم له كارهون». 

[الترمذي : الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون» رقم: 235٠‏ وقال : 

(الآبق : الهارب من سيده. ساخحط : غير راض لمخالفتها له في أمر مباح) 

وفي الباب مثله عن أنس رضي الله عنه عند الترمذي )۳٥۸(‏ وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن 
ماجه (4۷۱). 


كتاب الصلاة سس ةليم 


[مّن لا يصح الاة قتداء به|: 

ولا يجوز الاقتداء بكافر » ولا مجدون » ولا محدث »ولا ذي نجاسة ظاهرة" »ولا 
رجل وخنثى بامرأة"' » ولا من يحفظ الفاتحة بمن يحل بحرف منها » أو بأخرس أو أرت 
أو ألثغ" . فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء لزمه الإعادة » إلا إذا كان 
عليه نجاسة خفية » أو كان محدثاً في غير الجمعة » أو فيها وهو زائد على الأربعين!؟ , 
فإن کملت به الأربعون وجبت الإعادة . 

[صحة الاقتداء مع اختلاف صلاة الإمام والمأموم]: 


)١(‏ لعدم صحة صلاة هؤلاء . والنجاسة الظاهرة هي النجاسة العينية في أي موضع كانت » والخفية 
هي النجاسة الحكمية» كالبول ونحوه بعدما يجف . 
(۲) روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مید يقول: : من زار قوم فلا 
يؤمهم » وليؤمهم رجل منهم». 

[أبوداود: الصلاةء باب : إمامة الزائرء رقم : ٥۹١‏ . الترمذي : الصلاة» باب: ما جاء فيمن 
زار قوماً لا يصلي بهم» رقم: 05"]. 

فالحديث صريح أن الذي يؤم القوم هو الرجل » والقوم هم جماعة الرجال. والختشى يحتمل أن 
يكون رجلاً فلا يقتدي بامرأة» ويحتمل أن يكون امرأة فلا يؤم الرجال. 
() الأرت : هو من يدغم في غير محل الإدغام . والألثغ : : هو من يبدل حرفاً بحرف . 
)٤(‏ لحصول شرطها وهو الجماعة من الأربعين» لأن الأصح أن الصلاة خلف المحدث المجهول الحال 
صلاة جماعة . 
(6) لكنها تكرهء خروجاً من خلاف من منع ذلك» وهم الحنفية والمالكية رحمهم الله تعالى . 
ودل على الصحة : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ كان 
يصلي مع النبي 2 ثم يرجع فيؤم قومه . 

[البخاري : الجماعة والإمامة؛ باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى» رقم 
8. مسلم : الصلاةء باب : القراءة في العشاءء رقم : ]٤١١‏ 


م#بلددللللس سس ل کتاب الصلاة 
ر خلف ظله (2 وقائء حلاف قاعد"" ؛ وأداء خلف اء( )0 
... وصبح خلف ظهر > وقائم خلف قاعد » وأداء خلف قضاء » وبالعكس” ` . 


فصلاة معاذ رضي الله عنه إعادة» وهي نافلة» لأن فرضه هو ما صلاه مع رسول الله ميد . 

وروى الشافعي رحمه الله تعالى [في مسنده: باب: ومن كتاب الإمامة: /01] بسند صحيح : عن 
جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي َد العشاء» ثم ينطلق إلى قومه فيصليهاء هي له 
تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. 
)١(‏ فإذا أتم المقتدي الصبح فارق الإمام وسلم» أو انتظر في القعود حتى ينتهي الإمام من صلاته 
ويسلم معه. 
(۲) عن عَائشَةَ رضي الله عنها الت : لما قل رسول الله ا جَاءَ بلال يُوذْنُهُ بالصّلاة» ققَال: 
مروا آبا بكر أن يُصَلّي بالنّاس» . فلت : :يا رَسُول لله» إن آبا بكر رج ل أسيف, وَإنَّهُمَنَى ما 
يم امك لا يسبع الاس ٠‏ كلو أْمَرت عمّر. مال : مروا أبَا بكر يُصلّي بالنّاسِ» . قلت 
لحَقْصّة : قولي لَه : ۵ آبا کر وجل أسيف" وإنّهُمتَى قم مقامك لا يسع الاس ٠‏ قَلوْأمَرْتَ 
عم . قال : اکن أن صواحب يوسف» مروا أبَابَكْر أن بصني بالنّاس) . ادحل في 
الصلاة ود رول الله کل في سه خم ام ادى بين جين ورجلاه مان في الأرض 
حَنّى دحل المَسْجد لما سمع آبو یکر حه ذب آبو بکر یا خر فَأوْما اله رسو ل اله ا 
کَجَاءَ رسول الله ی حَبّى جَلنّس عن يَسّار أبي بکر» گات بو بکر يصلّي قائمأ وگان 
رسول الله وَل بصي قاعداء يدي أب بَكْر بصلاة ةرسُول الله وي »والتاس مدن بصّلاة 


سر0 


أبي بکر رضي الله عله . 

[البخاري : الجماعة والإمامة» باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم : ۱. 
مسلم : الصلاة » باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر؛ رقم: 518]. 

فقد صلى النبي َد إماماً وهو قاعد» وأبو بكر رضي الله عنه يرى أفعاله فيتابعه» والناس في 
الصفوف يرون أفعال أبي بكر رضي الله عنه فيتابعونه» لأنها علامة على فعله ميد » وهذا معنى 
قولها: (والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه) . 
() لأنه لا مخالفة بينهما في الأفعال الظاهرة التي هي محل الاقتداء . 
(5) أي يصح نفل خلف فرض » وظهر أو غيره خلف من يصلي غيرهاء وقاعد خلف قائم» وقضاء 
خلف أداء . 


كتاب الصلاة سسسب امو 


ولو اقتدى بغير شافعي صح إن لم يتيقن أنه أخل بواجب » وإلا فلاءوالاعتبار 
باعتقاد المأموه!" . 
| من تكره إمامته | 


وتكره وراء فاسق"”) nnn nenn‏ ماف ها مانام اه نارم من 


)١(‏ أي فيما يعتبر واجباً أو غير واجب . وهذا إذا كان عدم الائتمام به لا يؤدي إلى أن يظهر الخلاف 
بين المسلمين» ويقع النزاع وتحصل الفرقة » كما يفعل كثيرون من المسلمين اليوم» ولاسيما في بلاد 
يدخل الناس فيها في الإسلام من جديد » فالأولى في مثل هذه الأحوال أن يصلي خلفه» عملاً بقول 
من يقول بصحة هذه الصلاة» لأن قوله ليس عن هوى وابتداع » وإنما عن دليل واتباع » لأنه مجتهد؛ 
أوصله اجتهاده إلى ما رآه من الحكم» والمجتهد مأجورء قال ميد : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 

[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم : 
4 . مسلم: الأقضية » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: .]١7١5‏ 

(حكم : أراد أن يحكم. اجتهد : بذل جهده لمعرفة الحق . أصاب : الحق عند الله تعالى) . 
(۲) الصلاة خلف الفاسق صحيحة كما مر [صحيفة : ]7١7‏ لكن مع الكراهة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميد : «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل 
مسلم » برا كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر) . 

[أبوداود: الصلاة» باب : إمامة البر والفاجر» رقم: 045]. 

وإنما كرهت خلفه ‏ ولو من مثله لما ورد : «أثمتكم شفعاؤكم › فانظروا بمن تستشفعون» والفاسق 
لا يصلح للشفاعة» فلا تنفع الصلاة خلفه . 

[والحديث ذكره القرطبي في تفسیره : في تفسير قوله تعالی : «وَإِدْقَالَ رب للْماتہکة إن جَاعِلَقي 
لْأَرْضِخَلِيمَةٌ . . . 4 (البقرة: ١'7)المسألة‏ الحادية عشرة في شرائط الإمام» الشرط الحادي عشر 
7۰/1[ 

عن السائب بن خلأد رضي الله عنه : أن رجلا أم قوماً فصق في القبلة ورسول الله مد ينظرء 
فقال رسول الله مد حين فرغ: «لا يصلي لكم» . فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم » فمنعوه» وأخبروه 


ہہ كکكتاب الصلاة 
0 وفأفأء وتمتام ولاح" . 


فصل [فيما يتعلق بموقف الإمام والمأموم]: 

السنة أن يقف الذأكران فصاعداً خلف الإمام » والذكر الواحد عن يمينه» فإن جاء 
آخر أحرم عن يساره ‏ ثم يتأخران إن أمكن » وإلا تقدم الإمام . وإن حضر رجال وصبيان 
ونساء : تقدم الرجال »ثم الصبيان »ثم النساء" . 


بقول رسول الله مد فذكر ذلك لرسول الله مد » فقال: «نعم». وحسبت أنه قال: «إنك آذيت 
الله ورسوله» . 

[أبو داود : الصلاة» باب : في كراهية البزاق في المسجد» رقم : .]٤۸١‏ 

فقد نهى ميد أن يصلي إماماً لإيذائه من ذكر» وذلك معصية وفسوق . 
(1) وهو الذي يخطىء في حركات الأحرف» والكراهة إذا لم يغير اللحن المعنى » أو غير المعنى وكان 
في غير الفاتحة » فإن كان في الفاتحة : فلا يصح اقتداء القارىء أي الذي لا يلحن فيها به . لأن الفاتحة 
ش ركن في الصلاة كما علمت» بكل حروفها وحركاتهاء فإذا اختل شيء من ذلك لم تصح الصلاة» 
وصحت صلاته لنفسه للضرورة» فلا تصح لغيره. 
(۲) دل على ما سبق : 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي مد ذات ليلة» 
فقمت عن يساره» فأخذ رسول الله َد برأسي من ورائي » فجعلني عن ينه . 

وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه صلی خلف رسول الله مد » فقام عن 
يساره» قال: فأخذ يبدي فأدارني حتى أقامني فقمت عن يينه» ثم جاء جَبارٌبن صخر فقام عن 
يسار رسول الله َد > فأخذ رسول الله مد بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه . 

وما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وء 
وأمي أم سليم خلفنا. 

وروی مسلم ‏ أيضاً عنه رضي الله عنه : أن رسول الله َي صلی به وبأمه» أو : خالته» قال: 
فأقامني عن بمينه» وأقام المرأة خلغنا . 

[ البخاري: الجماعة والإمامة» باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ميد » وباب: المرأة وحدها 


كتاب الصلاة _ 6 ا ٣‏ 


تقف إمامة النساء وسطهن(" . 

ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم » وعكسه »إلا أن يريد الإمام تعليمهم أفعال 
الصلاة » أو يكون المأموم'" مبلّغاً عن الإمام » فيندب! . لكن إن كانا في غير مسجد 
تكون صفاً» رقم : 597+ 1۹٤‏ . مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في 
النافلة معد » رقم : 2708 1٦١‏ . صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
رقم : .۷٦۳‏ الزهد والرقائق» باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر رضي الله عنه؛ رقم : 
۰1°[ 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله ميد مسح مناكبنا في الصلاة ويقول : 
«استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم » ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى » ثم الذين يلونهم ثلاث وإياكم وهيشات الأسراق» . 

[مسلم : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها. . . » رقم : ٤١١ » ٤١۲‏ مكرر] . 

(أولو : أصحاب. الأحلام : جمع حلم وهو التثبت في الأمور والأناة» وهو من شعار العقلاء» 
وقد فسر أولو الأحلام بالبالغين. النهى : جمع نُهية وهي العقل» سمي بذلك لأنه ينتهي إلى ماهو 
نافع ولا ينجاوزه. هيشات : الخصومات وارتفاع الأصوات واللغط فيها). 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء وتقوم وسطهن . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها أمتهن» فقامت وسطاً. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تؤم المرأة النساء» تقوم وسطهن . 

[البيهقي : الصلاة؛ باب : المرأة تؤم النساء وتقوم وسطهن: */ ١‏ 17] 
(۲) حال وقوفه مرتفعاً عن الإمام . 
(۳) دل على ذلك ما جاء : 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ٤‏ أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه, يعني أسفل منه . 


#اللمل اليه بل سب ب عاب الصللاة 
وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى ببعض بدنه بشرط اعتد ال الخلقة!" . 

ومن لم يجد في الصف فرجة أحرم »ثم يجذب لنفسه واحدا من الصف ليقف 
معه » ويندب لذلك مساعدته . 


[الدارقطني : الصلاة (الجنائز) باب : نهى رسول الله مد أن يقوم الإمام فوق شيء والناس 
خلفه: ؟/88]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمهم بالمدائن على 
دکان» فجبذه سلمان رضي الله عنه » ثم قال له: ما أدري : أطال بك العهد » أم نسيت؟ أما سمعت 
رسول الله َد يقول: «لا يصلي الإمام على نَشَّر ما عليه أصحابه» . ( نشز: مرتفع ). 

[البيهقي : الصلاة» باب : ما جاء في مقام الإمام: / 5 .]٠١‏ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ولقد رأيت رسول الله ميد قام عليه أي المنبر فكبر 
وكبر الناس وراءه» وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القَهِقَرَى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد» حتى 
فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي» 
ولتَعلّمُوا صلاتي ». 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في السطوح والمنبر وا لخشب» رقم٠/.‏ مسلم : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم: ٥٤٤‏ » واللفظ لمسلم]. 
)١(‏ الحاذاة : تكون بحيث لو مد خيط من قدم الأعلى إلى رأس الأسفل لكان مسامتاً له» ولو مشى 
الأسفل من محله ووقف تحت ذلك المرتفع كان رأسه مسامتاً لقدم الأعلى . 

والأصح أنه لا تشترط ا حاذاة» بل الذي يشترط هو أن لا تزيد المسافة من رأس الذي في الأسفل 
إلى قدم الذي في الأعلى عن ثلاثمائة ذراع تقريباً» وهي تساوي مائة وخمسين مترا تقريباً. 

[انظر: المنهاج مع مغني الحتاج : صلاة الجماعة » فصل : لا يتقدم على إمامه . .] . 
(۲) أي الاستجابة له » إعانة له على تحصيل فضيلة الصف» وينال فضل المعاونة على البر والتقوى» 
المأمور بهما بقوله تعالى : لوَتَمَاوَنواعلَألرِاَلنَقُوَئ 4 [المائدة: ”]. ويحصل للمجذوب ثواب 
الصف الذي كان فيه أولاً» لأن انتقاله منه كان لعذر. ولا يجذبه قبل أن يحرم » حتى لا يكون في 
الصف وحده. وهذا إذا لم يجد سعة في الصف» فإذا وجد خلاء بحيث لو دخل بينهما لوسعه 


٣ _ 0202020-٠٠ _ کتاب الصلاة‎ 


دخل في الصف . 

أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رس ول الله كا قال: «أقيموا 
الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ويوا بأيدي إخوانكمء ولا تذروا قُرُجات 
للشيطان» دمن وصل عفار مله »ومن قلع صفا عه ال . وأخرج النسائي الجملة الأخيرة 
منه : «من وصل . . 

وعند أب داود والنسائي عن أنس بن سالك رضي لله حنه » عن وسو ا قال: «رْصُوا 
صفوفكم » وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده» إني لأرى الشيطان يدخل من 
خلل الصف كأنها الحَدّف». 

وروی أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يد : «إن الله وملائكته 
يصلون على الذين يصلون الصفوف» ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة» . 

[أبوداود: الصلاةء باب : تسوية الصفوف؛ رقم: 577 5717. النسائي : الإمامة» باب : 
حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها» وباب: من وصل صفاًء رقم: 2816 815. ابن 
ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إقامة الصفوف» رقم: ۹٩١‏ . مسند أحمد: 5/ 84] 

(المناكب : جمع منكب وهو مفصل الكتف مع الذراع . لينوا : انقادوا لهم إذا أرادوا أن يقدموكم 
أو يؤخروكم حتى يستوي الصف . الحذف : غنم صغار سود تكثر في اليمن» واحدها حدق ). 

ويكره أن يقف وحده » وقد دل على ذلك ما جاء : 

عن أبي بكرة رضي الله عنه : أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى 
الصف» فذكر ذلك للنبي ميد » فقال : «زادك الله حرصاً » ولا تعد». 

وعند أبي داود: ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي مذ صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون 
الصف» ثم مشى إلى الصف» . فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي َد : «زادك الله حرصاً ولا تعد» . 

[ البخاري: صفة الصلاة» باب: إذا ركع دون الصف» رقم: .۷٠١‏ أبو داود: الصلاةء 
باب : الرجل يركع دون الصف» رقم : 5. النسائي : الإمامة» باب: الركوع دون الصف» 
رقم: ۸۷۱]. 

ووجه الاستد لال : أنه أتى ببعض الصلاة منفرداً خلف الصف» فنهاه عن ذلك» وحمل النهي 
على الكراهة لأنه لم يأمره بالإعادة . 





ككلل_ لل كتاب الصلاة 


ولو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته("" 
ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقاً » وإن تباعدا أو اختلف 
لبناء" : مثل أن يقف أحدهما على السطح والآخر في بثر في المسجد » وإن أغلق باب 
الس ؛ لکن يشتر ط العلم بانتقالات الإمام : إما بمشاهدة » أو و سماع مب . 
والمساجد المتلاصقة ة المتنافذة كمسجد واحد . 


ولو كانا في غير مسجد ‏ في فضاء : كصحراء » أو بيت واسع صح اقتداء المأموم 
بالإمام ! ن لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريباً » وإلا فلا . 

ولو صلى خلفه صفوف اعتبرت الأذرع بين كل صف والصف الذي قدامه » وإن بلغ 
ما بين الأخير والإمام أميال » سواء حال بينهما نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع 
مطروق أم لا . ۰ ۰ 

ولو وقف كل منهما في بناء ‏ كبيتين » أو أحد هما في صحن والآخر في صفة من 
دار أو خان" أو مدرسة ‏ فحكمه حكم الفضاء ‏ بشرط أن لا يحول ما ينع 
الاستطراق"۔ كشباك أو الرؤية كباب مردود . 

وقيل : إن كان بناء المأموم عن ۽ ينه أو شماله وجب الاتصال بحيث لا يبقى ما يسع 


: والأصل في هذا قوله ود : «إنما جعل الإمام ليؤتم به»‎ )١( 
مسلم:‎ .۳۷١ [البخاري : الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم:‎ 
.]٤١١ الصلاة» باب : اثتمام المأموم بالإمام» رقم:‎ 
. والائتمام الاتباع » فالمؤتم تابع» والمتقدم غير تابع‎ 
وتقدم الإمام على المأموم هو المنقول عن النبي مد والصحابة من بعده.‎ 
لأنه كله مبني للصلاة» فا مجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة» مؤدون لشعارها.‎ )١( 
(صفة) هي موضع مظلل من ناحية الدار . (خان) هو موضع كان يبيت فيه التجار.‎ )( 
. أي الوصول إلى الإمام‎ )5( 


كتاب الصلاة .لد ب لام 

واقفاً » وإن كان خلفه وجب أن لا يزيد على ثلاثة أذرء(") 
ولو وقف الإماجعفي المسجد , والمأموم في فضاء متصل به » صح : إن لم یزد ما بينسه 
- وبين آخر المسجد على ثلاثمائة ذرا اع » ولم يحل حائل » » مثل أن يقف قبالة الباب وهو 
مفتوحٌ » فإذا صحَّت لهذا صحّت لمن خلفه”" أو اتصل به" وإن خرجوا عن قبالة 
الباب . فإن عدل عن قبالة الباب ‏ أو حال جدار المسجد » أو شباكه » أو بابه 


المردود » وإن لم يقفل ‏ لم تصح 


)١(‏ صحح النووي رحمه الله تعالى أن ذلك ليس بشرط » وأن الأصح القول الأول > وأنهما كمالو 
كانا في الفضاء . 
[المنهاج : صلاة الجماعة» فصل : لا يتقدم على إمامه في الموقف . . ] 
(؟) الذي لا يرى الإمام ولا يسمع صوت المبلغ» لأن الواقف قُبَالَةَ الباب كالإمام لمن خلفهء 
فيشترط في حق من خلفه أن لا يتقدم عليه في المكان» وأن يتبعه في أفعاله . 
(۳) أي وصحة القدوة للمأموم الذي اتصل يمن هو واقف خلف من هو واقف بالباب . 
)٤(‏ أي بعدوا عن جهة الباب بامتداد الصف بميئاً أو يسار . 
(0) أي المأموم الذي كان قُبَالَةَ الباب. 


0/0 کتاب الصلاة 
باب: الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها: 
تحرم الصلاة ولا تنعقد : عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح » وعند الاستواء 
حتى تزول » وعلد الاصفرار حتى تغرب » وبعل صلاة الصبح » وبعل صلاة العص :”ا . 
ولا يحرم فيهاماله سبي" : كجنازة!"ا > وتحية مجر 0 » وسنة وضوء"ا 2 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وا 
يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». 
والمراد بالنفي هنا النهي » أي لا يصلين أحد في هذين الوقتين» وجاء النهي صريحاً في رواية 
مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . والمراد بالصبح والعصر صلاتهما بالفعل . 
وروی مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله مد ينهانا أن 
نصلي فيهن وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وحين ضيف الشمس للغروب . 
[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم: ٩٦١‏ . مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء رقم : 470, 28717 .]۸١‏ 
(أن نقبر : أي أن نتعمد دفن الموتى فيها. بازغة : يطلع قرصها. قائم الظهيرة : اشتداد الحرء 
وأصله أن البعير إذا كان باركاً قام في هذا الوقت من شدة الحر. تزول : تميل عن وسط السماء. 
تضيف : ميل حال اصفرارها) . 
والنهي فيما سبق للتحريم » وهو يقتضي البطلان . 
(۲) أي لا يحرم في هذه الأوقات من الصلوات ما له سبب متقدم عليه . 
() لأن السنة الإسراع في الصلاة عليها ودفنها بعد الفراغ من غسلهاء وهو سببها المتقدم عليها. 
(4) عن أبي قتادة المي رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال : «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلّس» . 
[البخاري: المساجدء باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم: 417 . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتينء رقم: ]١54‏ 
(0) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يد قال لبلال عند صلاة الفجر : «يا بلال » حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» . قال : ما عملت عملاً 


كتاب الصلاة ااال 4 


وفائتة/" » لا ركعتي إحراء'" . 
ولا تكره الصلاة في حرم مكة مطلقا" » ولا عند الاستواء يوم الجمعة9 . 


أرجى عندي : أني لم أتطهر طهُوراً > في ساعة ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطّهور ما كتب لي أن 
أصلي . قال أبو عبد الله البخاري : «دف نعليك» يعني تحريك . 

[البخاري : التهجدء باب : فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهارء 
رقم : ٠۹۸‏ . مسلم : فضائل الصحابة» باب : من فضائل بلال رضي الله عنه » رقم: 104 ؟]. 
)١(‏ فريضة كانت أو نفلاً. دل على ذلك : قضاؤه َد ركعتي الظهر بعد العصرء فسألته عن ذلك أم 
سلمة رضي الله عنهاء فقال: «يابنت أبي أمية » سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من 
عبد القيس » فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان» . 

وإذا كان النفل يقضى في هذه الأوقات فالفرض أولى . 

[البخاري : السهوء باب : إذا كُلّم وهويصلي فأشار بيده واستمع » رقم: 1١1/5‏ . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ميد بعد العصر؛ رقم: 5 67]. 
(۲) لأن سببهما متأخر عنهماء وهو الإحرام. 
(۳) أي في أي وقت» وسواء أكان لها سبب أم لا. 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي ميد -قال : «لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت 
ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار» . وفي رواية: إن رسول الله م قال: «يا بني عبد مناف» 
لا تمنعوا أحداً. . ». وعند الدارمي : «يا بني عبد مناف» إن وليتم من هذا الأمرفلا. .». 

[أبوداود: المناسك» باب : الطواف بعد العصرء رقم: 1855 . الترمذي: الحج» باب: ماجاء 
في الصلاة بعد العصر ويعد الصبح لمن يطوف؛ رقم : 878. النسائي : مناسك الج » باب: إباحة 
الطواف في كل الأوقات»› رقم : ۲۹۲١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ماجاء في 
الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» رقم: ١71504‏ . الدارمي: المناسك» باب : الطواف في غير 
وقت الصلاة» رقم: .]۱۸١١‏ 
(4) عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي ميد : أنه كره الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة» 
وقال: «إن جهنم تسج إلا يوم الجمعة» . (تسجر : توقد ويزداد في حرها وسط النهار) 

[أبوداود: الصلاة؛ باب : الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال » رقم : .]١١87‏ 


کے وج 9و یې 


wr 


۴٣‏ کتاب الصلاة 
باب: صلاة المريض 

للعاجز صلاة الفرض قاعدا" , والمراد من العجز: أن يش عليه القيام مشقة 
ظاهرة!" , أو يخاف منه مرضا أو زيادته , أو دوران الرأس فى سفينة . 

ويقعد كيف شاء » ويندب الافتراش » ويكره الإقعاء ومد رجله!" . 

وأقل ركوعه محاذاة جبهته قد ام ركبتيه , وأكمله محاذاتها موضع سجوده . 

فإن عجز عن ركوع وسجود فعل نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض » فإن 
عجز أومأ بهم" . 

ولو عجز عن القعود فقط لدمل ونحوه ‏ أتى بالقعود قائما!" . 

ولو أمكنه القيام ‏ وبه رمد أو غيره ‏ فقال له طبيب معتمد : إن صليت مستلقياً أمكن 
مداواتك » جاز الاستلقاء . 

ولو عجز عن قيام وقعودٍ اضطجع على جنبه الأيمن مستق ا۷ بوجهه ومقدم بدنه 2 
)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأئمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها 
قاعداًء ولا إعادة عليه . [امجموع : باب صلاة المريض: ]7١ 5 /٤‏ 


(۲) تذهب الخشوع أو كماله . 

(۴) انظر صحيفة [0 ١‏ "مع حاشية : ؟]. وصحيقة ۲٠٠٦|‏ . مع حاشية : ؟] وصحيفة [/ا١5‏ مع 
حاشية : ]١‏ 

(5) لأنه الموضع الذي يحاذيه بجبهته حين يأني بأكمل الركوع من قيام . وسجوده كسجود القائم إن 
قدر عليه . 


(6) لقوله تعالى : #لَادُكَلث اس تاا لاوس [البقرة: 187]. 

ولقوله م : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله مد ء رقم: 1۸0۸ . 
مسلم: الحجء باب : فرض الحج مرة في العمرء رقم : ١77017‏ ] 
(7) أي للركوع والسجود ما استطاع » وجعل القيام بدل القعودء كما أن القعود يكون بدل القيام. 
(۷) أي القبلة» ويمكن أن يضطجع على الأيسرء لكنه مكروه بلا عذر. 


كتاب الصلاة طلس ابم 


ويركع ويسجد إن أمكن » وإلا أومأ برأسه » والسجود أخفض "(١‏ . فإن عجز فبطرفه » فإن 
عجز فبقلبه!" » فإن خرس قرأ بقلبه » ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل!" . 

فإن عجز في أثنائها قعد » ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثنائها!" ‏ وإن 
خف قام » فإن كان في أثناء الفاتحة وجب الإمساك ليقرأ قائما" » فإن قرأ في نهوضه 
لم يعتد به" . وإن خف بعد الفاتحة قام ليركع مده" » أو في الركوع قبل الطمأنينة 
ارتفع راكعاً » فإن انتصب بطلت' . أو بعدها اعتدل قائماً »ثم يسجد . أو في اعتداله 
قبل الطمأنينة قام ليعتدل » أو بعدها سجد ولا يقوهم”" . 


: والأصل فيما سبق‎ )١( 
حديث البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير» فسألت رسول الله‎ 
وَل عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب».‎ 
.]١١77 [البخاري : تقصير الصلاة » باب : إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» رقم:‎ 
(بواسير : مرض يكون في مخرج الدبر)‎ 
۳ وعند النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً» لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». [انظر حاشية:‎ 
]191“ : صحيفة‎ 
أي فيجري أعمال الصلاة على قلبه.‎ )۲( 
. لأن العقل مناط التكليف» فمادام العقل موجوداً فالإنسان مطالب بما كلفه به الشرع‎ )۴( 
. أي يستمر بالقراءة وهو ينزل إلى القعودء لأن القراءة حال النزول أعلى ما بعده‎ )5( 
أي إذا خف المرض حال القعود وجب عليه القيام » لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.‎ )5( 
لأن الواجب قراءتها حال القيام» وقد قدر على ذلك» فلا يجزىء أن يقرأ حال القعود بعد أن‎ )1( 
. قدر على القيام‎ 
. أي با قرأه حال النهوضء فيعيده حال القيام‎ )۷( 
. أي من القيام » لأنه هو الأصل‎ )8( 
لأنه زاد في صلاته قياماً.‎ )9( 
لأنه قد تم ركوعه واعتداله في حال عجزه؛ فلم يبق عليه إلا السجود.‎ )٠١( 


ا علس كاب الصلاة 
باب: صلاة المسافر“ 


إذا سافر ‏ في غير معصية!" ‏ سفراً تبلغ مسيرته ذهاباً ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي 
وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال!" ‏ فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين 


(۱) يقول الله تعالى : لوَمَاجَعَل مكف ِن حرج [الحج: ۷۸]. 

أي إنه سبحانه وتعالى لم يشرع من أحكام الدين ما يوقعكم في الجهد والعنت» ويجعلكم في 
حيرة من أمركم . فحيثما يقع المسلم في ضيق يوسع الله له في أمر دينه» كي تظل أحكامه مقبولة 

والسفر قطعة من العذاب » يفقد فيه الإنسان استقراره وأسباب راحته » مهما كانت وسيلة السفر» 
ومهما كان نوع العمل الذي سافر من أجله . من أجل ذلك خفف الله تعالى عن المسافر كثيراً من 
أحكام دينه» ومنها الصلاة. وسنقف في هذا البحث على كيفية التخفيف وشروطه؛ وكيفية 
الاستفادة منه. 
كيف تكون صلاة المسافر : 

رخص الله للمسافر في صلاته رخصتين : 

أولاهما : اختصار في الركعات» ويسمى : قصراً. 

الثانية : أداء الصلاتين في وقت إحداهماء ليكتسب المسافر أوسع وقت ممكن من الفراغ» 
ويسمى : الجمع بين الصلاتين. 
(۲) أي أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية» فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر 
أيضاًء كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليرابي أو ليقطع طريقاً أو ليحضر مجالس اللهو الحرم . لأن القصر 
رخصة» والرخصة إنما شرعت للإعانة على الوصول إلى المقصد» تحقيقاً للمصلحة» ولذلك لاتناط 
بالمعاصي » أي لا تتعلق بما فيه معصية » لأنها تكون عندها إعانة على المعصية» وشرع الله تعالى يمنع 
من ذلك» فلا يساعد عليه . 
() أي بسير الإبل المحملة بالأمتعة ونحوها. 

روى البخاري تعليقاً [في تقصير الصلاة» باب : في كم تقصر الصلاة]: وكان ابن عمر وابن عباس 
- رضي الله عنهما -يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي ستة عشر فرسخاً. والفرسخ ثلاثة أميال. 


كتاب الصلاة ٣"‏ 
ركعتين7" , إذا كانت مؤديات » أو فائتة في السفر فقضاها في السفرء فإن فاتته في 
الحضر فقضاها في السفر أو عكسه أي . 

وفي البحر تعتبر هذه المسافة كما في البر » فلو قطعها في لحظة قصر . 
ولو قصد بلداً له طريقان أحدهما دون مسافة القصر » فسلك الأبعد لغرض ‏ كأمن 
وسهولة ونزهة ‏ قصرء وإن قصد مجرد القصر أ" . 


ومثل هذا يفعل توقيفاًء أي بعلم عن النبي َد » لا بالرأي والاجتهاد» فله حكم الحديث 
المرفوع . 

وروى ذلك عنهما البيهقي في الصلاة» باب : السفر الذي تقصر في مثله الصلاة : 17/7 . 

وروى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [كتاب قصر الصلاة» باب : ما يجب فيه قصر الصلاة] : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه ركب إلى ذات النُصّب » فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 

قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وهي تساوي ثمانين كيلو متراً تقريباً . ورواه 
البيهقي عنه في الموضع المذكور قبل . 

(ذات النصب : موضع قرب المدينة) . 
)١(‏ الأصل في مشروعية القصر : قوله تعالى : وار فا لأرض للدم جاح أن قمر وأو السار 
[ النساء : ٠١١‏ ]. ( ضربتم : سافرتم ). 

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت : لعمربن الخطاب رضي الله عنه : يسع یکر جاح 
أن فصر ومن اللو إن خف أن رفوت لزن كردا فقد أمن الناس ؟ فقال: عجبت نما عجبت منه» 
فسألت رسول الله مد عن ذلك» فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته» . 

[إمسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء رقم : 187]. 

وهذا يدل على أن صحة قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف . 
(؟) لأنه في الصورة الأولى وجبت في ذمته تامة» فلا يجوز نقصها. وعكسه أي فاتته في السفر 
وقضاها في الحضر-يتمها أيضاًء لأن سبب الرخصة قد انقضى بالإقامة . 
(۳) لانتفاء شرط القصرء وهو أن يكون الحامل على السفر غرضاً صحيحاً. 


۴ ب كناب الصلاة 





ولا بد من مقصد معَلُوم » فلو طلب آبقا" لا يعرف موضعه » أو سافر عبد وامرأة 
وجندي مع سيد وزوح وأمير ولم يعرفوا المقصد »لم يقصروا!" ‏ وإن عرفوه قصروا 
ل٣(‏ ا 0 

. ١ بشرطه‎ 


5 ع 
والعاصي بسفره ‏ کابق وناشزة يت . 


ثم إن كان للبلد سور قصر بمجرد مجاوزته » سواء كان خارجه عمارة أم لا . وإن لم 


)١(‏ آبقاً : أي عبد هاربآء أو كان يبحث عن ضالة له. 
(1) لفوات شرط القصر وهو العلم بطول السفرء فإن قطعوا مسافة القصر فعلاً قصروا وإن لم 
يعلموا المقصد» لتحقق الشرط وهو السفر الطويل بالفعل . 
(۳) من كونه سف رأًبقصد غرض صحيح» لا بقصد معصية . 
(4)لما سبق من أن القصر رخصة: والرخصة لا تناط بالمعصية» أي لا تعلق بها. والناشزة: هي المرأة 
المسافرة وحدها من غير محرم أو زوج » أو التي خرجت من غير إذن زوجها ولو كان معها محرم: 
لأن للزوج حق احتباسها . 

ولأن المرأة يحرم عليها السفر في هذه الأحوال. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي َد : «لا يحل لامرأة» تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو 
محرم) , 

[البخاري : تقصير الصلاة» باب : في كم يقصر الصلاة» رقم : 1١7/8‏ . التطوع؛ باب: مسجد 
بيت المقدس» رقم: 1١74‏ . مسلم: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم : 
4 . صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء رقم : 717/] 

(حرمة : رجل ذو حرمة منهاء بنسب أو مصاهرة أو رضاع » وشرط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة» 
فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالةء كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت»› لأن 
حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة» بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته» فإذا طلقها 
أو ماتت جاز له الزواج بأية واحدة من ذكر) . 


كتاب الصلاة لش هبر 
يكن له سور فبمجاوزة العمران كله » ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين والمقابر" . 
والمقيم في الصحراء يقصر بمفارقة خيام قومه . 
ثم إذا انتهى السفر أت » وينتهي بوصوله إلى وطنه ‏ أو بنية إقامة أربعة أيام غير يومي 
الدخول والخروج ء أو بنفس الإقامة وإن لم ينوها »فمتى أقام أربعة أيام غير يومي الدخول 
والخروج أ" 
يقصر إلى ثمانية عشر يوم" » فإن تأخرت عنها أت ؛ وسواء الجهاد وغيره . 


. الهم إ إلا أن يقيم الحاجة يتوقع نجازها وينوي الارتحال إذا انقضت : فإنه 


(1) والأصل في هذا حديث أنس رضي الله عنه قال : صليت الظهر مع النبي ود بالمدينة أربعاًء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين . وذو الحليفة خارج عمران المدينة . 

[البخاري : تقصير الصلاة» باب : يقصر إذ خرج من موضعه»ء رقم: ۱٠١۹‏ . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: .]14٠‏ 
(۲) ولو كان ذلك قبل أن يصل مقصده » ولو في الطريق» لأن الله تعالى أباح القصر لمن يضرب في 
الأرضء والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض . والسنة بينت أن ما دون الأربع لا 
يقطع السفر ولا يكون فاعله مقيماً. 

عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َد يقول: «للمهاجر إقامة 
ثلاث بعد الصدر بمكة» كأنه يقول: لا يزيد عليها. (الصدر : الرجوع من منى) 

[مسلم : الحج» باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ احج والعمرة ثلاثة أيام بلا 
زيادة» رقم: ]١7617‏ 

وجه الاستدلال بالحديث : أنه كان يحرم على المهاجرين الإقامة في مكة » وقد أذن لهم النبي مد 
أن يقيموا ثلاثة أيام» فدل على أن ذلك لا يعتبر إقامة » وأن حكم السفر لا يزال باقياً . 

ويؤيد هذا : أن عمر رضي الله عنه منع أهل الذمة الإقامة في الحجازء ثم أذن للتاجر م: منهم أن يقيم 
ثلاثة أيام . [تلخيص الحبير: صلاة المسافرين» رقم (559): 4147/7 وقال: صححه أبو زرعة] 
() لأن النبي ولد أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة» ولم يكن يعلم المدة 
التي سيضطر لبقائها . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله مذ » وشهدت معه الفتح › 





كل للدلدسس كتاب الصلاة 

ولو وصل مقصده : فإن نوى الإقامة المؤثرة أتم » وإلا قصر إلى أربعة أيام » أو ثمانية 
عشر إن توقع حاجته كل وقت . 

وشروط القصر : وقوع الصلاة كلها في السفرء ونية القصر في الإحرام » وأن لا 
يقتدي متم في جزء من الصلاة' . 

فلو نوى الإقامة في الصلاة » أو شك : هل نوى القصر أم لا . ثم ذكر قريباً أنه نواه 
أو تردد : هل يتم أم لا؟ أو : هل إمامه مقيم أم لا؟ أت . ولو جهل نية إمامه فنوى : إن 


فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين . 

[أبوداود : الصلاة » باب: متى يتم المسافر » رقم : .]١554‏ 
)١(‏ دليل ذلك : ما جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل : ما بال المسافر يصلي 
ركعتين إذا انفردء وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة . 
[تلخيص الخبير: صلاة المسافرين» رقم : .)51١1(‏ وهو بمعناه عند مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء رقم : (/58)] 

وأخرج مالك رحمه الله تعالى : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يصلي وراء الإمام 
بمنى أريعأء فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين . 

[الموطأ: قصر الصلاة في السفر» باب : صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام]. 

أما العكس فلا مانع من القصر فيه» وهو أن يؤم المسافر مقيمين» فله أن يقصر . ويسن له إذا سلم 
على رأس ركعتين أن يبادر امقتدين فيقول لهم : أتهُوا صلاتكم فإني مسافر. 

جاء في حديث عمران رضي الله عنه السابق : [حاشية : 27 في الصحيفة السابقة] ويقول: «يا أهل 
البلد» صلوا أربعاً» فإننا قوم سفر) . 

وأخرج مالك رحمه الله تعالى : أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 
ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم » فإنا قوم سفر. 

[الموطأ : قصر الصلاة في السفرء باب : صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام]. 

(سفر: جمع سافر اسم فاعل من السقر) . 


كتاب الصلاة ___ ۷ 
قصر قصرت » وإن أتم أقمت . صح ء فإن قصر قصر وإن أت أتم هو 
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وفت إحداهما > وبين المغرب والعشاء كذلك » 
في كل سفر تقصر الصلاة فيه" . فإن كان نازلاً في وقت الأولى فالتقديم أفضل › وإن 
كان سائراً فالتأخير أفضل " . 


)١(‏ أي المأموم» ولا يضر هذا التعليق» لأن الظاهر من حال الإمام القصرء بقرينة السفر. 
(1)لمشقة فعل كل منهما في وقته» مع مشقة السفر الغالبة فيه» كما علمت. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َد يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان 
على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعشاء . (على ظهر سير : أي مسافرا) . 

[البخاري : تقصير الصلاة » باب : الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛ رقم : .]٠٠١١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيد جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : قلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم: .]٠5‏ 

فقد دل الحديثان على جواز الجمع » كما دل الثاني على الحكمة منه . 

ودل الحديثان أيضاً -مع أحاديث أخرى تأتي في الباب - أنه لا يكون الجمع بين غير الصلوات 
المذكورة» ولا يجمع بينها أيضاً على غير الوجه المذكور . فلا تجمع الفجر مع غيرهاء ولا العصر مع 
المغرب . 

والجمع بين الصلاتين في السفر رختصة »وهو غير مكروه» وإن كان خلاف الأولى» فلو 
صلى المسافر كل صلاة في وقتها كان أفضل» ودل على ذلك قوله : (ويجوز. .). 
(۳) للجمع بين الصلاتين في السفر صورتان » هما : 

- جمع التقديم » وذلك بأن يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت أولاهماء فيكون قد قدم 


الصلاة الثانية . 
جمع التأخيرء وذلك بأن يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت ثانيتهماء فيكون قد أخر 
الصلاة الأولى. 


عن معاذ رضي الله عنه : أن النبى يكو كان في غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن ترة تفع الشمس أخر 


-كتاب الصلاة 


وإذا جمع تقديما فشرطه : 

دوام السفر'' » وتقديم الأولى!" » ونية الجمع قبل فراغ الأولى : إما في الإحرام أو 
في أثنائها . وأن لا يفرق بينهما" » فإن فرق يسيراً لم يضر » فيغتفر للمتيمم طلب 
”زه 
خفيف" . 


فإن قدم الثانية فباطلة » وإن أقام قبل شروعه في الثانية » أو لم ينو الجمع في الأولى » 
أو فرق كثيراً » وجب تأخير الثانية إلى وقتها . 
وإن أقام بعد فراغهما مضتا على الصحة . 


الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمعاً. وإذا ارتحل بعد ريغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل الحشاء» فصلاها مع المغرب. 

[ أبوداود : الصلاة » باب: الجمع بين الصلاتين» رقم : ۱۲٠۸‏ . الترمذي: الصلاة » باب : 
ماجاء في الجمع بين الصلاتين» رقم : 007 ]. 

وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [ قصر الصلاة في السفرء باب : الجمع بين الصلاتين 
في السفر ]. 
)١(‏ حتى يدخل ف الثانية» لانعقادها قبل زوال العذر. 
)۲( لأن الوقت لها والثانية تبع لهاء والتابع لا يتقدم على المتبوع . 
(۳) لأن الجمع بينهما يجعلهما كصلاة واحدة» فوجبت الموالاة بينهما كركعات الصلاة الواحدة. 
ولأن الثانية تابعة للأولى » والتابع لا يفصل عن متبؤعه» ولهذا تركت النوافل بينهما. 
)٤(‏ كما لو فصل بينهما بالإقامة» روى جابر رضي الله عنه : أنه وقد جمع بين الظهر والعصريوم 
عرفة في نمرة بعدما زالت الشمس» وقال: ثم أذّنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
ولم يصل بينهما شيئاً. [مسلم: الحج» باب: حجة النبي ي » رقم: .]15١1‏ 
(0) أي للماء قبل أن يتيمم » ثم يتيمم ويقيم الصلاة ويصلي الثانية » ولا يضر هذا الفاصل . 
(5) لاختلال شرط من شروط جمع التقديم السابقة . 


كتاب الصلاة _ جل ب ب ونم 
وإذا جمع تأخيرا لم يلزمه إلا أن ينوي قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يسع فعلها : 
أنه يؤخر ليجمع » فلو لم ينوه أثم وكانت قضاء' . 
ويندب الترتيب » والموالاة" » ونية الجمع في الأولى . 
| الجمع للمطر]: 
ويجوز للمقيم الجمع تقدياً لمطر يبل الثوب”" » بشرط : أن يقصد جماعة فى مسجد 


ع 


)١(‏ لخلو الوقت عن الفعل أو العزم عليه؛ فيكون قد أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. 
(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ييه إذا أعجله السيريؤخر المغرب فيصليها 
ثلاث ثم يسلّم» ثم قَلَمَايلْبَثْ حتى يقيم العشاء» فيصليها ركعتين » ثم يسلّم . 

[ البخاري : تقصيرالصلاة؛ باب: يصلي المغرب ثلاثاً في السفر» رقم : ٠٠٤١‏ . مسلم : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم: ٠٠١‏ ]. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله مد من عرفة» حتى إذا كان بالشّعب 
نزل فبال» ثم توضأء ولم يسبغ الوضوء» فقلت : الصلاة يا رسول الله » فقال: «الصلاة أمامك»). 
فركب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ 
كل إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلى» ولم يصل بينهما. 

[البخاري : الوضوء » باب : إسباغ الوضوء › رقم : ۱۳۹ . مسلم : الحج» باب: استحباب 
إدامة الحاج التلبية» رقم : .]158٠‏ 

(ولم يسبغ : إسباغ الوضوء: إتهامه والمبالغة فيه» والمعنى قلله» فلم يزد على مرة مرة. الصلاة : 
أي أتريد أن تصلي . الصلاة أمامك : أي موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي قدامك) . 
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يد صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر» 
والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وعند مسلم : في غير خوف 
ولا سفر. 

[البخاري : مواقيت الصلاة » باب : تأخير الظهر إلى العصر» رقم : 01۸ . مسلم : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم : .]۷٠٠‏ 


٥م‏ کكتاب الصلاة 





بعيد > وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . 

ويشترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديا" . فإن انقطع بعدهما أو في أثناء 
الثانية مضتا على الصحة . 

ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا" . 


وروى مالك رحمه الله تعالى : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . 

[الموطأ : قصر الصلاة في السفر» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر] . 
)١(‏ وهي : النية في الأولى » والترتيب بين الأولى والثانية » والموالاة. 
() لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع » فيكون أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. 

فائدة : إذا صلى الظهر والعصر تقديماً للمطر : صلى راتبة الظهر قبلهماء وأخر البعدية إلى 
الفراغ منهماء حتى لا يفصل بينهما. وإذا جمع بين المغرب والعشاء : صلى سنة المغرب القبلية 
قبلهماء ويؤخر البعدية فيصليها بعد صلاة العشاء» ثم يصلي سنة العشاء القبلية والبعدية» ثم 
الوتر. 


رقن 
عى تھے ١‏ ري 
شكس دم ودرو ہے 


nm‏ جع خم عوج نما و كدر 


كتابالصلاة ا 


باب: صلاة الخوف0) 


إذا كان القتال مباحاً" ‏ والعدو في غير جهة القبلة - فرق الإمام الناس فرقتين : 
فرقة في وجه العدو . ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام إلى الثانية نووا مفارقته ء وأتموا 
منفردين › وذهبوا إلى وجه العدو . وجاء أولئك إلى الإمام وهو قائم في الصلاة ة يقرأ 


م o‏ بي 


فیحرمون > ويمكث لهم بقدر الفاتحة وسورة قصير قصيرة » فإذا جلس للتشهد قاموا وأقوا 
لأنفسهم » ويطيل هو التشهد ثم يسلم بھی . 


)١(‏ الخوف ضد الأمن» والمقصود بصلاة ا لخوف : الصلاة التي تؤدى في ظروف القتال مع العدوء إذ 
تختص برخص وتسهيلات ‏ لاسيما بالنسبة للجماعة لا توجد في الصلوات الأخرى . 

والأصل في مشروعيتها :آيات وأحاديث تأتي في بيان حالاتها وكيفيتها . 

حالاتها : لصلاة النوف حالتان حسب حالة القتال: 
الحالة الأولى : 

حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال : وفي هذه الحالة تأخذ الصلاة شكلاً معيناً » يختلف 
بعض انشيء عن الصلاة في صورتها العامة » بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة» خلف 
إمامهم الأعظم أو قائدهم الأعلى» أو من ينوب منابه في إدارة القتال. وحذراً من أن يغير عليهم 
عدوهم » إن اشتغلوا جميعاً بالصلاة . ولها صورتان» كما سيأتي. 1 
الحالة الثانية : 

وهي عندما يلتحم القتال مع العدوء وتتداخل الصفوف ويشتد الخوف » ولا يمكن لبعسض 
المقاتلين المسلمين أن يتركوا القتال» لكثرة العدو أو غير ذلك . 

ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة» بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع › 
كما سيأتي بيانه . 
(۲) أي مأذوناً فيه » سواء أكان واجباً : كقتال الكفار أو قطاع الطرق إذا قاتلهم الإمام» أم كان 
مباحاً: كقتال من قصد إنساناً لأخذ ماله ظلماً أو مال غيره . 
(۳) وبهذا تحوز الفرقة الأولى فضيلة التحرم مع الإمام» والفرقة الثانية تحوز فضيلة السلام معه. 


,يم _ کتاب الصلاة. 





سر سے سے 


وقد دل على مشروعيتها على هذه الصورة قوله تعالى : لوَإِدًا كت فيج دَأَقَمَتَ همأل 
Ê 0‏ 0 1 يمه فى 
بصو لصاوأ معك ولخد واد رهم وا سکیم ود ارس كر وأ و لوعن Rl‏ 

0 . مکوح ر جع یرن کد یک أذ ين ر راو تم رص أن عو 
لحك ود وا جد رکا اعد هرينَعَدَابَامّهِيئًا 4 . [النساء : .]1١7‏ 

(فإذا سجدوا : أي أم الذين معك صلاتهم» فليذهبوا وليحرسوكم . فيميلون: فيحملون. 
جناح : حرج وإثم) . 

ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفية» بيّنها رسول الله َد بفعله في غزوة ذات 
الرقاع . 

روى مالك في الموطأ[ صلاة الخوف» الحديث : ]١‏ عن صالح بن خوآت عمّن صلى مع 
رسول الله َد يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه» وطائفة وجَاهَ العدو» فصلى 
بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائماًء وأعوا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء وأموا لأنفسهم ثم سلّم بهم . 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف . 

[أخرجه - أيضاً البخاري : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» رقم : : ٠١‏ والرواية المذكورة 
الفظه . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة ا لخوف» رقم : .]۸٤١‏ 

ويمكن أن تكون هذه الصورة من الصلاة حال التحام القتال مع العدو؛ ولكن مع إمكان ترك 
بعضهم للقتال. ولا فرق بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها . 

وهكذا ترى أن أداء الصلاة على هذه الكيفية - والمسلمون في مواجهة العدو صورة من صور 
امحافظة على الصلاة بجماعة ؛ والحافظة على حراسة المسلمين » والتبّه للعدو والصحو إلى 
مكايدهم . 

ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله مد > واكتساب أجر أداء الجميع صلاتهم في جماعة واحدة؛ 
مع الخليفة أو الإمام الأكبرء أو القائد في ميادين القتال. ولذا كره لهم أن يصلوا منفردين» أو 
جماعتين كل جماعة بإمامهم؛ لمخالفتهم السنة. 


ت 
١‏ 


اذه 


كتاب الصلاة _ ۴ 

فإذا كانت مغرباً : صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة » أو رباعية : صلى بكل فرقة 
ركعتين , فإذا فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح . 

وإن كان العدو في القبلة يشاهد ون _ وفي المسلمين كثرة ‏ صفهم الإمام صفين 
فأكثر » وأحرم وركع ورفع بالكل » فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه » واستمر 
الصف الأول قائماً » فإذا رفعوا رؤوسهوا'' سجد الصف الآخر”" . ثم يركع ويرفع 
بالكل » فإذا سجد سجد معه الصف الذي حرس أولاً وحرس الصف الآخرء فإذا 
رفعوا سجد الصف الآخر . 

ويندب حمل السلاح في صلاة الخوف . 

وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صِلَّوا رجالا وركباناً » إلى القبلة وغيرها ء جماعة 


. أي يشاهدهم المسلمون وهم في الصلاة ويراقبونهم‎ )١( 

(۲) أي وصاروا بحيث يشاهدون العدو. 

(۳) أي ولحق الإمام مع الصف الأول في القيام . 

(5) أي ثم جلسوا جميعاً للتشهد وهم يراقبون العدو؛ ثم يسلم بهم الإمام جميعاً. وهذه الكيفية 

صلاها رسول الله مد في عسفان . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي يد وقام الناس معه» فكبّر وكبروا 

معه» وركع وركع نا س'منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية» فقام الذين سجدوا وحرّسُوا 

لإخوانهم» وأنت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس 
[البخاري : صلاة ا لخوف» باب : يحرس بعضهم بعضاً في صلاة النوف» رقم: ]1١7‏ 

(أتت الطائفة الأخرى : تقدمت» وهم الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى) 

)٥(‏ حذراً من أن يهجم العدو عليهم» فلا يتمكنون من أخذ سلاحهم وقتاله. وهذا ما نبه الله تعالى 

إليه كما جاء في الآية ‏ مرتين : « لخدو آل ماسج ذو کوان وَرَيِصكُمَ 
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وفرادى . ويومئون بالركوع والسجود إن عجزوا . والسجود أخفض”' . وإن اضطروا إلى 
الضرب المتتابع ضربوا » ولا إعادة عليهم . ولا يجوز الصياح!"! . 





)١(‏ وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل» وإن اختلفت جهاتهم» أو تقدم 
المأموم على الإمام . 

والأصل في هذا قوله تعالى : «حَلفِظواعَل لصوت وَالصّسكرة الوُسطن دموا ريه تين 4 کان 
فم الا آ ورادا این اذ ڪرو أله كمَاءَمَحكُم مام كرتتو [البقرة: ۲۳۸» 
۹[ 

( الوسطى : صلاة العصر. قانتين : خاشعين . كما علمكم : أي أعمال الصلاة). 

وروى مالك رحمه الله تعالى [الموطأ : صلاة ا لخوف» الحديث : ۳] عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما في صفة صلاة الخوف قال: فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك» صَلَّوا رجالا قياماً على 
أقدامهم» أوركياناً » مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها . قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن 
عمر حدثه إلا عن رسول الله مد . 

[وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير/ البقرة» باب : انمت رجالا أوَرَعْبَانا . .4 رقم : 


[E 

وعند مسلم [صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاةالخوف» رقم: ۹]: فصل راكباً أو 
قائماًء تومئ إيماء . 
(۲) ويعذر في هذه الحالة في كل ما يقع منه من حركات تستدعيها ظروف القتال» إلا أنه لا يعذرفي 
الكلام والصياح» إذ لا ضرورة تستدعي ذلك» وله إمساك سلاح أصابته نجاسة لا يعفى عنهاء 
للحاجة إلى ذلك . 

واعلم أن هذه الصلاة يرخص فيها بهذه الصورة عند كل قتال مشروع . 

ونی كل حالة يكون فيها المكلف في خوف شديد» كما إذا كان فاراً من عدوء أو حيوان مفترس» 
ونحوذلك. 

والمنظور إليه في مشروعية هذه الكيفية هو الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها ال محدد لهاء امتثالاً لأمر 


كتاب الصلاة | سسسل-ل ههم 


الشارع حيث يقول: الصاو كنت عل الْمومِيَ كنبا مَوَهُوسَا 4 [النساء : .]١١١‏ 


ولذا يندب أن لا یشرع بها حتى ينقطع رجاؤه من ذهاب سببهاء من انكشاف عدو أو غيره» قبل 
فوات وقتها الاختياري» فإذا بقي السبب صلاها آخر وقتها الاختياري على الأظهر. 


الأمن حال الصلاة أو بعدها : 
إذا حصلت حالة الأمن بعد الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليهم في الحالتين - لا في الوقت ولا 
في غيره . 


وإن حصل الأمن وهم فيها : 

ففي حال اشتداد الخوف وصلاتهم منفردين : يتم كل منهم صلاته على حدة على الوجه الأكمل . 

وفي حال القسم والجماعة ‏ أي الاقتداء بالإمام ‏ : 

فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه› ودخلت الطائفة الثانية معه أيضاً وتتم صلاتها 
كصلاة المسبوق بعد سلام الإمام . 

وإن حصل الأمن مع الثانية : فصلاة الأولى صحيحة » وتتم الثانية صلاتها بعد سلام الإمام 
على النحو الذي علمت . 

حكمة مشروعية صلاة الخوف : 

والحكمة من مشروعية هذه الكيفيات في الصلاة التيسير على المكلف» كي يتمكن من أداء هذه 
الفريضة» وهو أحوج ما يكون إلى الصلة بالله عز وجل » يستمد منه العون والنصرة» وهويقارع الكفرة 
في ميادين القتال» فيطمئن قلبه بذكر ربه جل وعلا» وتزداد ثقته بنصره وتأييده؛ وتثبت قدمه في أرض 
المعركة» حتى يندحر الباطل ويكتب لأهل الحق الفوز والفلاح » وصدق الله العظيم إذ يقول: 
ريارس مراد کت ےر وک ءانبو واک روا كيرا َل يمرت » [الأنفال : .])١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن صلاة الخوف ‏ بكيفياتها السابقة ‏ تمكن الجندي المسلم من إقامة الصلاة دون 
حرج ؛ مهما اختلفت أساليب القتال وتنوعت وسائل الحرب» على اختلاف الزمان والمكان» 
ولاسيّما إذا كانت طبيعة المعركة لا تتطلب مواجهة واضحة بين العناصر البشرية المتقاتلة» كما هو 
الحال في كثير من المواقف القتالية الحديثة . 
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الصلاة لا تسقط بأي حال : 

يتبين ما سبق أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال مهما اشتد العذرء مادام التكليف قائماًء 
والحياة مستمرة . ولكن الله عز وجل رخص في تأخيرها كالجمع بين الصلاتين» أو قصرها كصلاة 
المسافرء أو التسهيل في كيفية أدائها كصلاة ا لخوف وصلة المريض» وذلك حسب الأسباب 
والظروف» والله جل وعلا هو القائل : لوَمَاجَسَلَ عَلكدر فِالدنِمِنْحَرَجٍ 4 [الحج : ۷۸]. 

وقال : « بريد شيڪم الس رو ريد بكم € [البقرة : 180]. 

وقال : لامكل ف اه تفا لد وْسمَه) [البقرة : 187]. 


كتاب‌الصلاة_ ‏ ۷ 
باب: ما يحرم لبسه 


يحرم على الرجل لبس الحرير وسائر وجوه استعماله ولو بطانة!") » ويجوز حشو جبةٍ 
ومخدة وفرش به . ويجوز للنساء استعماله" ‏ وقيل : يحرم عليهن افتراشه 2 . ويجوز 
.)° 
اولي (أباسه للصبي مالم يلع . 


. وهي ما يوضع داخل الثوب من جهة البدن‎ )١( 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه» فاستسقى» فسقاه 
مجوسي» فلما وضع القدح في يده » رماه به وقال : لولا أني نهيته غير مرة» ولا مرتين» كأنه يقول: 
لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي ميد يقول: «لا تلبسوا الحرير» ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوافي صحافها » > فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» . 

وني رواية قال : كاتا الي 4ة أن شرب في آنيّة الصّبء والفضّة؛ وان تأكل فيهاء وع“ 
لس اْحَرير وَالدياج» وأنتَجْلس عَليْه. 

[البخاري : الأطعمة » باب : الأكل في إناء مفضض » رقم : ۱٠١‏ . اللباس» باب : افتراش 
الحرير» رقم : 05949 . مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم : 
[WV‏ 

(كأنه يقول . . : أي كأنه يقول بقوله : لولا أني. . . لم أرمه به. الديباج : نوع نفيس من ثياب 
الحرير). ظ 

وتحريم الجلوس عليها دل على تحريم وجوه الاستعمال الأخرى 
(۲) أي بالحرير» لأنه غير ظاهر» فلا يسمى لبساً ولا استعمالاً في العرف . 
(۳) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «حَرّم لباس الحرير والذهب 
على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم)». حسن صحيح . 

[الترمذي : اللباس » باب: ما جاء في الحرير والذهب» رقم : 177١‏ . النسائي : الزينة » باب: 
تحريم الذهب على الرجال» رقم: 0148]. 
)٤(‏ لما في ذلك من السرف والخيلاء» بخلاف اللبس فإنه يزينها. والأصح : الجواز مطلقا 
(6) ومثله المجنون» لأنهما غير مكلفين. 
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وال مركب من حرير وغيره : إن زاد وزن الحرير حرم » وإن استويا جازا'' . ویجوز مطرز 
به لا يجاوز أربع أصابع ؛ ومطرّف ومجيب! معتاد 


وله أن يبسط على فرش الحرير منديلاً ونحوه ويجلس فوقه9© . 


)١(‏ لأن الأصل الإباحة» ولأنه لا يسمى ثوباً من حرير. 
(۲) أي الذي جعل طرف جيبه من حرير» والجيب فتحة الثوب من ناحية العنق . 

ودليل ما سبق : عن أسماء رضي الله عنها : : أنها أخرجت جبة طبالسة كسروانيةء لها لبتة ديباج» 
وقرجیها مكفوفين بالديباج . فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى فبضّت» فلما قبضت قبضتهاء 
وكان النبي َد يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 

وعن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله ما 
عن لبس الحرير» إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع . 

وعند أبي داود: عن عبد الله أبي عمر -مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -قال: رأيث 
ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شامياً» فرأى فيه خيطاً أحمرء فرده» فأتيت أسماء فذكرت ذلك لهاء 
فقالت: يا جارية» ناوليني جبةً رسول الله َد . فأخرجت جبة طيالسّة» مكفوفة الجيب والكمين 
والمَرجين بالديباج . ش 

وعنده: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إا نهى رسول الله َة عن الثوب الُْصّمّت من 
الحرير» فأما العلم من الحرير وسَّدَى الثوب فلا بأس به . 

[مسلم : اللباس » باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . » رقم : 
89 أبو داود : اللباس» باب : الرخصة في العلم وخيط الحرير» رقم: 5٠00 ,4٠04‏ . ابن 
ماجه: اللباس» باب : الرخصة في العلم في الثوب» رقم : ۵۹۳ 7044. وانظر البخاري 
اللباس» باب : لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم : 059٠١‏ -0141]. 

(طيالسة : جمع طيلسان؛ وهو كساء غليظ . كسروانية : نسبة إلى كسرى ملك الفرس . لبنة 
رقعة في فتحة الثوب من ناحية العنق . وفرجيها. . : منصوب بفعل محذوف تقديره: رأيت. . وهو 
مثنى فرج » وهو فتحة الثوب من ناحية العنق. المصمت :ثوب جميعه من حرير. العلم : الخط. 
سدى . . : خيوط الثوب التي تنسج من الطول) . 
() أي فوق الحائل» لأنه لم يلامس الحرير في هذه الحالة ؛ وقياساً على مالو بسط شيئاً على 


كتاب الصلاة ل 4 


مو صو 


ويجوز لبسه حر وېرد مهلكين » وستر عورة » ومفاج أة حربٍ إذا فقد غيره » ولحكة 
ودفع قما ٩‏ . ويجوز دیبا ثخين”" لا يقوم غيره مقامه في الحربٌ7"" 

ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة" » ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة كمفاجأة 
حرب وتحوه . ر ِ 

ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير” . 

ويحرم على الرجال حلي الذهب حتى سن لاتم والمطلي به » فلو صدئ وصار 


النجاسة * ثم جلس عليها أو صلى » » فإن ذلك جائز. 
(۱) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي َد رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من 
حرير» من حکة كانت بهما. 

وعنه رضي الله عنه : : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير: شكوا إلى النبي ميد يعني : القمل - 
فأرخص لهما في الحرير » فرأيته عليهما في غَرَاة. 

[البخاري : الجهاد » باب: الحرير في الحرب » رقم : 7774-151/77. مسلم: اللباس والزينة؛ 
باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» رقم : ١95‏ ؟]. 
(؟) نوع من ثياب الحرير النفيسة الخليظة . 
(۳) في دفع خطر السلاح» فيجوز للضرورة . 
(5) لأن في إلزام المكلف طهارة الثوب دائماً مشقة شديدة» والله تعالى يقول: 3 ايكلف آمَّهتَدْسمًا 
إلاوْسعَها € [البقرة :1[ . ويحرم عليه لبسه إن كان رطباً بحيث تنتقل النجاسة إلى بدنه» لأن 
التلوث بالنجاسة من غير حاجة حرام . 
(6) لخلاظة نجاستهماء ولأن الانتفاع بهما حال حياتهما منوع ‏ إلا الكلب في انتفاعات معينة فمن 
باب أولى بعد موتهما . 
(1) وهوالموضع الذي يوضع فيه الفص» وهو ما يوضع على اللخاتم من الجواهر النفيسة . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن نبي الله َع أخذ حريراً فجعله في ينه» وأخذ ذهباً 
فجعله في شماله» ثم قال : «إن هذين حرام على ذكور أمتي». 

[أبوداود : اللباس » باب: في الحرير للنساءء رقم : 5007 . النسائي : الزيئة» باب: تحريم 


۰ تتاب الصلاة 


بحيث لا يبين جاز . 
7 ع 1 E. ٠.‏ ع ا £ 
ويباح شد سن وانملة بذهب . واتخاد أنف وأنملة منه < أصبع !"ا . 
0 ر سم ع 
ويجوز درع سحت بذهب ء وخودة طليت به » لمفاجأة حرب ولم يجد غيرهما . 


o ms‏ سلا 7 رس كوه . ص 
ويجوز خاتم الفضة » وتحلية الة الحرب بها : كسيف ورمح وطبروسهم ودرع وجوشن 
وخوذة وخف“ . لا سرج ولجام وركاب وقلادة een‏ 


الذهب على الرجال » رقم : ٥٠٤١٠١٠٤٤‏ . ابن ماجه: اللباس » باب: لبس الحرير والذهب 
للنساءء رقم : 1096]. 
)١(‏ عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه : فطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من ورق» فأنتن عليه 
فأمره النبي ميد فاتخذ أنفاً من ذهب . 

[أبوداود : اللباس » باب : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم : ٤٤١٤ ٤١١١‏ . الترمذي : 
اللباس » باب : ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم : ۱۷۷١‏ . النسائي الزينة » باب: من أصيب 
أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب » رقم : 0١15١‏ 0157] 

(يوم . . : اسم ماء كان عنده وقعتان مشهورتان» يقال لهما: الكلاب الأول والكلاب الثاني . 
ورق : فضة). 

وقيست السن والأنملة على الأنف؛ لأن المعنى في الحاجة واحد» بل في السن أولى . 
)١(‏ لأن الإصبع المتخذة من ذهب لا تعمل عمل الأصلية» بخلاف الأملة . 
(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله مد اتخذ خاتاً من ذهب أو فضة» وجعل فصه مما 
يلي كفه» ونقش فيه : محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثله . فلما رآهم قد اتخذوهاء رمى به 
وقال: «لا ألبسه أبداً». ثم اتخذ خاتاً من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة . 

[البخاري: اللباس» باب: خاتم الفضة» رقم : ٥0۲۸‏ . مسلم : اللباس والزينة» باب: تحريم 
خاتم الذهب على الرجال» وباب: لبس النبي مذ خاتماً من ورق. . » رقم: .]٠۹۱‏ 
() (طبر) هي البلطة» ويسمى حملتها : البلطجية . (جوشن) هو الدرع القصير. 

ودل على جواز ذلك : حديث أنس رضي الله عنه قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ما 
فضة . وعند النسائي : كان نعل سيف رسول الله ميد من فضة» وقبيعة مسيفه فضة» وما بين ذلك 


كتاب الصلاة .ل 


. . وطرف سيور »ودواق ومقلمة وسكين دواة ومهنة ومهفة ة وتعليق قنديل ولو 

مسجد '' » وغير لخم من الحلي : كطوق ودملج وسوار وتاج ۳ ٬وفي‏ سقف البيت 
والمسجد وجدرانهم° . فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شي بالسبك “ جازت 
الاستدامة › وإلا فلا . 


[أبوداود: الجهادء باب: في السيف يحلى؛ رقم : 5081. الترمادي: الجهاد» باب: ما جاء في 
السيوف وحليتهاء رقم : 119١‏ . النسائي : الزينة» باب: حلية السيف » رقم : ٥۳۷٤‏ . الدارمي : 
السير » باب : في قبيعة سيف رسول الله َد » رقم : 1157]. 

(قبيعة : ما يكون على رأس مقبض السيف . نعل : الحديدة التي تكون في أسفل القراب) 

وعن عروة بن الزبير قال : كان سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ محلى بفضة . قال هشام 
ابن عروة : وكان سيف عروة محلى بفضة . [البخاري : المغازي» باب : قتل أبي جهل » رقم : 
0 م وقيس على السيف غيره من أدوات الحرب المذكورة . 
)١(‏ (سيور) جمع سيرء وهو ما يقطع من الجلد ويربط به أو يجعل منه جام الفرس . وهذه الأشياء 
المذكورة كلها تخص الفرس ومن تجهيزاتها» وليست أدوات حرب» ولذلك لم تصح تحليتها 
بالفضة» وصارت كالآنية فيحرم استعمالها. 
(1) (مقلمة) آلة صغيرة تتخذ لبراية القلم . (سكين دواة) سكين توضع في الدواة لبراية القلم . 
(ومهنة) أي وسكين تستعمل في المهنة لتقطيع لم ونحوه . (مهفة) آلة لجلب الهواء كمروحة . 
(وتعليق قنديل) أي ما يعلق به القنديل . ومنع تحلية ذلك لأنه لم ينقل عن السلف» ولما فيه من 
الإسراف. 
(0) (الد ملج) كالسوار يوضع في اليد . وحرمة التاج على الرجال لأنه فضة» وعلى النساء لأنه تشبه 
بالرجال؛ إذ الغالب لبس التاج لهم . والطوق وما بعده يحرم على الرجال لأنه تشبه بالنساء . 
() أجازها السبكي والقاضي حسين» ولاسيما في الكعبة » وصحح الرافعي والنووي المنع» لما فيه 
من السرف وعدم وروده عن السلف . 
(0) بعرضه على النار ليصبح سبيكة . 





۴ ۔ لس كتابٍالصلاة 
ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة للمرأة والرجإ 7" 3 ويجوز تحلية المصحف 
بالذهب للمرأة » وبحرم على الرجل ۰ 
ويجوز للمرأة حلي الذهب کله حتى النعل؟") والمنسوج به » بشرط عدم الإسراف » 
فإن أسرفت ‏ كخلّخال مائتا دينار - حرم" » ويحرم عليهن تحلية آلة الحرب ولو 


f) .٠ 
. بفضة9‎ 


ا 


(۱) أي تزيينه وكتابته بذلك» تعظيماً له . 
(۲) يجوز لها تحليته بالذهب . 
(۳) لأن جوازه لها لأجل الزينة» وإذا جاوزت العادة صار قبحاً لا زينة . 
(5) لأن تحليتها من أجل إرهاب العدوء وذلك ليس من شأن النساء » وفي تحليتهن لها تشبه 
بالرجال» وهو نوع وحرام عليهن. 
دل على ذلك : ا 

ما رواه بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ود المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال . 

[البخاري : اللباس» باب : المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم: 500145] 

(لعن : ذم وحرم هذا الفعل . المتشبهين : في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق والأفعال 
ونحوذلك). 


كتاب الصلاة ٣‏ 


باب: صلاة الجمعة(") 


() وهي الصلاة التي يصليها المسلمون يوم الجمعة بدل صلاة الظهر في وقته . 
حکمها : 

هي فرض عين على كل مسلم مكلف » وفرض العين يعني أن كل مكلف به مطالب بأدائه 
بنفسه » ولا يغني عنه قيام غيره به» ولا قيام بعض المكلفين به دون باقيهم . 
وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : يما لذن اموا انو و لصوو نيم لمق اموا وه 
ودروا لسع لك حبر لين كد تَعلَمُونَ 4 [الجمعة : 9]. 

فالأمر بالسعي إلى الصلاة وترك البيع دليل وجوب الصلاة في هذا الوقت على كل مكلف . 

وأما السنة : فأحاديث كثيرة» منها : 

ما رواه طارق بن شهاب رضي الله عنه » عن النبي َة قال: «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم . ٠.‏ . 

[أبوداود: الصلاة؛ باب : الجمعة للمملوك والمرأة» رقم : .]٠١١۷‏ 

ومارواه أبوهريرة وابن عمر رضي الله عنهم : أنهما سمعا النبي م يقول على أعواد منبره : 
«الينتهين أقوام عن وذعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكوثن من الغافلين». 
(ودعهم : تركهم) 1 

[مسلم : الجمعة؛ باب : التغليظ في ترك الجمعة» رقم: 656]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي مد قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد 
هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» . 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم : 107]. 

وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة إلا أنها لم تقم في مكة» لضعف شوكة المسلمين وعجزهم عن 
الاجتماع لإقامتها إذ ذاك. 

أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أذن للنبي َد بالجمعة قبل أن يهاجرء 
ولم يستطع أن يجمع بمكة ؛ فكتب إلى مصعب بن عمير: «أما بعد» فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود 


»م« للب کتاب الصلاة 





بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم » فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا 
إلى الله تعالى بركعتين» . ش 

وأول من جع لها وصلاها في المدينة ‏ قبل هجرة النبي َد - أسعد بن زرارة رضي الله عنه . 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحُم لأسعد بن زرارة 
رضي الله عنه» فقيل له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال : لأنه أول من جمع 
بنا في هَرّم النّبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات» قيل: كم أنتم يومعذ؟ 
قال: أربعون. 

[أبوداود: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» رقم: ٠١79‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في فرض الجمعة» رقم : ]١٠١87‏ 

(هزم . . :اسم موضع في المدينة » والهزم هو المكان المنخفض من الأرض . حرة . . : أرض ذات 
حجارة سوداء» وينو بياضة بطن من الأنصار. نقيع . . : موضع بنواحي المدينة» والنقيع هو الموضع 
الذي يستنقع فيه الماء» أي يجتمع) . 
الحكمة من مشروعيتها : 

لمشروعية صلاة الجمعة حكم وفوائد كثيرة؛ لا مجال لاستقصائها في هذا المكان » ومن أهمها 
تلاقي المسلمين على مستوى جميع أهل البلدة في مكان واحد هو المسجد الجامع مرة كل أسبوع › 
يلتقون على نصيحة تجمع شملهم وتزيدهم وحدة وتضامناًء كما تزيدهم ألفة وتعارفاًء وتجعلهم 
واعين متنبهين للأحداث التي تجد من حولهم كل أسبوع؛ وتشدهم إلى إمامهم الأعظم الذي ينبغي 
أن يكون هو الخطيب فيهم» والواعظ لهم . فهي إذاً مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه المسلمون صفاً واحداًء 
وراء قائدهم الذي هو إمامهم وخطيبهم فيه . ولذلك أكثر الشارع من الحث على حضورهاء 
والتحذير من تركها والتهاون في شأنهاء وقد مر بك شيء من هذاء وسيأتي بع ضمنها فيما يلي من 
كلام » وحسبنا في هذا قوله مَك : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه». 

[أبوداود: الصلاة» باب : التشديد في ترك الجمعة؛ رقم : .]٠٠١١‏ 
مزية ومكرمة : 

لم سبق من حكم لمشروعية صلاة الجمعة ادخرها الله تعالى مكرمة خير أمة أخرجت للناس» فهي 
واحدة من الفضائل التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة التي هديت للفوز بمكرمات هذا اليوم . 


كتاب الصلاة .م 


من لزمه الظهر لزمته الجمعة!" ء إلا العبد والمرأة والمسافر في غير معصية ولو سفراً 
قصیرا" . 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله مد يقول : «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم 
فاختلفوا فيه » فهدانا الله» فالناس لنا فيه تبع : اليهود غداً والنصارى بعد غد» . 

[البخاري : الجمعة» باب: فرض الجمعة؛ رقم : 475. مسلم: الجمعةء باب: هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» رقم : 600]. 

(الآخرون : وجوداً في الدنيا. السابقون :في الفضل والأجر ودخول الجنة. بيد :غير. 
الكتاب : الشريعة السماوية . هذا : يوم الجمعة. فرض عليهم : أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه) . 
)١(‏ والظهر تلزم كل مكلف» وهو المسلم البالغ العاقل . فمن شروط وجوب الجمعة : 

(الإسلام) فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر» إذهو مطالب فيها بأساس العبادات 
والطاعات كلها ألا وهوالإسلام» أمافي الآخرة فهو مطالب بهاء بمعنى أنه يعاقب عليهاء على ما 
تقدم في شروط وجوب الصلاة عامة . 

وقد مر بك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه : «الجمعة حق واجب على كل مسلم» . 

والشرط الثاني : (البلوغ) فلا تجب على الصبي» لأنه غير مكلف . دل على ذلك حديث 
حفصة رضي الله عنها : أن النبي ميا قال : «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» أي بالغ . 

[أخرجه النسائي : الجمعة» باب: التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم : ١/ا7١].‏ 
والشرط الثالث : ( العقل )إذامجنون غير مكلف أيضا. دل على ذلك قوله وو : «رفع القلم 
عن . . امجنون حتى يعقل». [انظر صحيفة »١177.:‏ مع حاشية: ]١‏ 
(۲) دل على ذلك : 

ما جاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه » عن النبي يد قال : «الجمعة حق واجب على 
كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد ملوك» أو امرأة » أو صبي» أو مريض» . 

[أبو داود: الصلاة» باب : الجمعة للمملوك والمرأة » رقم : ]٠١١۷‏ 

وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبي َد قال : «الجمعة واجبة» إلا على امرأة» أو 
صبي » أو مريض » أو عبد» أو مسافر» . 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


وكل ما أسقط الجماعة يسقط الجمعة كالمرض والتمريض وغير ذلك . 


وحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك : «ليس على النساء غزو» ولا 
جمعة» ولا تشييع جنازة» . 

[أخرجهما الطبراني . انظر مجمع الزوائد : باب : فرض الجمعة ومن لا تجب عليه] . 

وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله ميد قال : «ليس على المسافر جمعة». 

[الدارقطني : الجمعة؛ باب: ذكر العدد في الجمعة» رقم : .]٤‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه » عن النبي مد قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
يوم الجمعة» إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو ملوك) . 

[الدار قطني : الجمعة» باب : من تجب عليه الجمعة» رقم: .]١‏ 

فتجب الجمعة على من كان مقيماً في محل إقامتهاء أو في مكان قريب من موضع إقامتهاء بحيث 
لا يبعد عنه على الوجه الذي سيذكره . 

فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراًء إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة . 
)١(‏ فلا تجب الجمعة على المريض الذي يتألم بحضور المسجدء أو بانحباسه فيه إلى انقضاء الصلاة» 
أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره» أو يزداد طولاً بأن يتأخر برؤه. وقد دل على ذلك ما سبق من 
أحاديث . 

ويلحق بالمريض الشخص الذي يرّضه ويخدمه» ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه إلى 
الصلاة» مع حاجة المريض إليه» أو خوف الموت عليه ولولم يكن قريباًء فلا تجب عليه صلاة 
الجمعة. 
عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ذكر له: أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وكان بدرياًء 
مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة» وترك الجمعة . 

[البخاري : المغازي» باب : فضل من شهد بدراً» رقم : 7/59] 

وعن إسماعيل بن عبد الرحمن : أن ابن عمر رضي الله عنهما دعي يوم الجمعة ؛ وهو يستجهز 
للجمعة» إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» فأتاه وترك الجمعة . 

[البيهقى : الجمعة» باب : ترك إتيان الجمعة لخوف» أو مرضء أو ما في معناهما من الأعذار]. 


كتاب الصلذدة_ 6 لس _ لمم 


ومن هذه الأعذار المطر الشديد والوحل أي الطين ‏ الكثير لأن ذلك من شأنه أن يضر بهم 
ويؤذيهم» وذلك إذا لم يكن هناك طريق فيه ما يكنهم من المطر ويبعدهم عن الوحل . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت : أشهد أن محمداً 
رسول الله » فلا تقل : حي على الصلاة » قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكروا » قال: فعله 
من هو خير مني» إن الجمعة عَرْمَة» وإني كرهت أن أحرجكم» فتمشون في الطين والدّحض . 

[البخاري : الجمعة » باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرء رقم : 605]. 

(من هو خير : يقصد رسول الله يدو . عزمة : واجبة متحتمة» فلو لم يقل ما قال لبادر إليها من 
سمع النداء . أحرجكم : أوقعكم في المشقة والحرج . الدحض :ما تنزلق به أقدامكم) . 

ومن الأعذار التي تبيح للمكلف بالجمعة التخلف عنها : أن لوخاف على نفسه من ضرب 
ظالم أو حبسه بغير حق» أو أخذ ماله ظلماً إن كان ماله ذا بال» يجحف أخذه بصاحبه ويحزنه . 

ومثل ذلك لو خاف على عرضه أو دينه » أو أن يحمل على معصية أو ظلم أحد غيره من الناس . 

وكذلك تمن يباح لهم التخلف عن الجمعة المعسرء أي الذي عليه دين حل أجله وليس لديه 
وفاؤه» وهو يخاف إن خرج إلى صلاة الجمعة أن يحبسه غريمه» أي الذي له عليه الدين» بأن يلقاه 
فيقوده إلى القاضي فيحبسه» لأن ظاهره المماطلة» فيباح له أن يتخلف عن الجمعة من أجل خوفه 
هذاء لأنه محق في حقيقة الأمر لإعساره» وقد يظلم لظاهره. 

فهذه حالات يجمعهاالخوف من ظلم» وهو عذرفي التخلف عن الجمعة. دل على ذلك : 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد : «من سمع المنادي» فلم يمنعه 
من اتباعه عذر» . قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض » لم تقبل منه الصلاة التي صلى» . 

[أبوداود: الصلاة » باب: في التشديد في ترك الجماعة. رقم : .00١‏ ابن ماجه: المساجد 
والجماعات» باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة» رقم : ۷۹۳]. 

ومن الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة عذر الأعمى الذي لا قائد له يصحبه إلى المسجد 
لحضورهاء وكان لا يهتدي بنفسه إليه . لخوفه الضرر على نفسه في هذه الحالة » والله تعالى يقول: 
لالاح [النور : .]1١‏ 

أما لو كان الأعمى له قائد يصحبه إلى مكان الجمعة» أو كان الأعمى نفسه ممن يهتدي للجامع 
الذي تقام فيه بلا قائد» فلا يجوز له التخلف عنها حينئذ» لأنه لا يخشى عليه ضرر في حضورها . 

عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه : أنه سأل النبي ميد فقال: يا رسول الله » إني رجل ضرير 


مه ل _ بل كتاب الصلاة 

والمقيم بقرية ليس فيها أربعون كاملون : فإن كان بحيث لو نادى رجل عالي الصوت 
بطرف بلد الجمعة الذي من جهة القرية ‏ والأصوات والرياح ساكنة ‏ لسمعه مصغ 
صحيح السمع » واقف بطرف القرية الذي من جهة بلد الجمعة لزمت الجمعة كل أهل 
القرية » وإن لم يسمع فلا تلزمهه!" . 

ومن لا تلزمه إذا حضر الجامع له الانصراف" » إلا المريض الذي لا يشّق عليه 
الانتظار وجاء بعد دخول الوقت » والأعمى » ومن في طريقه وحل » فتلزمهم الجمعة" . 

ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر » ويخفون الجماعة في الظهر إن خفي 
عذره!© . 

ويندب لمن يرجو زوال عذره ‏ كمريض وعبد .تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة › 


البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال : «هل تسمع 
النداء». قال: نعم» قال : «لا أجد لك رخصة». وهو محمول على أنه يهتدي بنفسه إلى الجامع ولا 
يتضرر. 

[أبوداود : الصلاة » باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم : 007]. 

(شاسع : بعيد. لا يلائمني : لا يطاوعني). 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي وك قال: «الجمعة على كل من سمع 
النداء» . 

[أبوداود: الصلاة » من تجب عليه الجمعة» رقم : .]٠٠٠١١‏ 
(1) ولا يلزمه البقاء حتى تقام الجمعة» لأن المانع من الوجوب حاصل معه» وباق فيه ولم يل . 
(۴) لأن كلاً منهم قد تكلف المشقة وحضر محل الجمعة» والذي منع من وجوبها عليه هذه المشقة› 
وقد تكلفها وزالت بحضوره . 
(5) لأن الجمعة سقطت عنه لعذرء فإذا تحمل المشقة وفعلها أجزأته وصحت منه. 
(0) أي الذين لا تلزمهم الجمعة : إذا أرادوا أن يصلوا جماعة ‏ وهي مسنونة في حقهم يسن لهم 
إخفاؤهاء لثلا يتهموا بعدم الرغبة في صلاة الجمعة أو بالصلاة مع الإمام » فيكره لهم إظهارها. 


كتاب الصلاة .ه۹ 
وإن لم يرج زواله ‏ كالمرأة ‏ فيندب تعجيله . 
ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة''' » ويحرم عليه السفر من طلوع 
الفجر”" ء إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة!" » أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف!؟ . 
وشروط صحة الجمعة ‏ بعد شروط الصلاة ‏ ستة : 
أن تقام جماعة » في وقت الظه را" , es‏ 


() لأنها هي الفرض في حقه» وهو عاص بتركهاء فإذا صلى الظهر قبل فواتها لم تصح صلاته. 
(۲) ولو كان السفر سغر طاعة» وإنما حرم السفر من طلوع الفجر-مع أنه لم يدخل وقت الجمعة- 
لآنها مضافة إلى اليوم » ولذلك وجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي َد قال : «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت 
عليه الملائكة : لا يصحَب في سفره» ولا يعان في حاجته) . 

رواه الدارقطني في الأفراد. 
() يدرك صلاتها معهم . 
)٤(‏ وكانوا ممن لا تلزمهم الجمعة . 
(6) لأنها لم تصل في عصر النبي ميد والخلفاء الراشدين إلا كذلك» ولا رواه أبو داود [الصلاة» 
باب : الجمعة للملوك والمرأة» رقم : ]١١717‏ عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي ميد قال : 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» . 
(1) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي ميد 
الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه . 

وعندهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ما كنا نقيل ولا نتخدى إلا بعد الجمعة . 

[البخاري : الجمعة؛ باب : قول الله تعالى : لفَإِدَافْضِيتٍألضَكرة انش روأنيآلأرّض . .4 رقم : 
۷. المغازي » باب: غزوة الحديبية» رقم: .۳۹٠١‏ مسلم: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس» رقم: 2809 ]85١‏ 

(نقيل : من القيلولة » وهي النوم وسط النهار للاستراحة) . | 

دل الحديثان على : أن الجمعة ما كانت تصلى إلا وقت الظهرء بل وفي أوله. 


٥٣‏ کكتاب الصلاة 
. . . بعد خحطبتين' » فى خطة أبنية مجتمعة"" » بأربعين رجلا أحرار بالغين عقلاء » 
مستوطنين حيث تقام الجمعة » لا يظعنون عنه" إلا لحاجة . وأن لا تسبقها ولا تقارنها 


)١(‏ لأنه ثبت بالإجماع أنه ميد كان يصلي الجمعة بعد الخطبتين. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله َد ينزل من المنبرء فيعرض له الرجل في 
الخاجة » فيقوم معه حتى يقضي حاجته» ثم يقوم فيصلي . وعند النسائي : ثم يتقدم إلى مصلاه 
ا : الصلاة» باب : الإومام يتكلم بعد ماينزل من المدبر» رقم: ٠‏ . الترمذي : 
الجمعة» باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر»ء رقم : 0۷ . النسائي : الجمعة» باب : 
الكلام والقيام بعد النزول عن المنبرء رقم : ١514‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما 
جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبرء رقم : .]١١11/‏ 

وعن ابن شهاب أنه قال : بلغتا أن رسول الله مید كان يبدأ فيجلس على المنبر » فإذا سكت المؤذن 
قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئاً يسيرء ثم قام فخطب الخطبة الثانية » حتى إذا قضاها 
استغفر الله» ثم نزل فصلى . 

[المدونة : الجمعة » باب : ما جاء في الخطبة : .]١5١ /١‏ 

ولأن الجمعة تؤدى جماعة» فتؤخر عن الخطبتين ليدركها المتأخرون في الحضورء ولأن الخطبة 
شرط للجمعة» والشرط مقدم على مشروطه . 
(؟) لأن النبي مي وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذاء وكانت قبائل الأعراب مقيمين 
حول المدينة وما كانوا يصلونهاء وما أمرهم النبي يك بها . 
(۳) أي لا يسافرون عن محل إقامة الجمعة. 

وقد دل على هذه الشروط : 

ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال : مضت السسُّنَّةُ أن في كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة. 

وروی أبوداود عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة 
رضي الله عنه» وكانوا يومئذ أربعين. 

وما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه »> عن النبي ينيد : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو ملوك ». 


كتاب الصلاة .ل 


2 
3 


جمعة خرى . حيث لا يشق الاجتماع في موضع واحد !"ا . 
والإمام واحد من الأربعين » فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين » أو خرج الوقت في 


وعند أبي داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» . 

[أبوداود: الصلاة» باب : الجمعة للملوك والمرأة» وباب: الجمعة في القرى» رقم: 2٠١517‏ 
۹ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : في فرض الجمعة» رقم: ٠٠۸۲‏ . الدارقطني : 
. الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة» رقم : ١‏ »وباب: ذكر العدد في الجمعة» رقم : .١‏ البيهقي : 
الجمعة» باب : العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة: /٠"‏ لال١‏ ]. 
)١(‏ ودليل هذا الشرط : 

أن الجمعة لم تقم في عصر النبي َد » والخلفاء الراشدين وعصر التتابعين» إلا في موضع واحد 
من البلدة؛ فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع » أي الذي تصلى فيه الجمعة» أما 
المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى . 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الناس يتنابون يوم الجمعة من 
منازلهم والعوالي. 

[البخاري : الجمعة؛ باب : من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم : .85١‏ مسلم : الجمعة» 
باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال؛ رقم : 61177]. 

(ينتابون : يأتون مرة بعد مرة. العوالي : مواضع شرق المدينة» أقربها على بعد أربعة أميال أو 
ثلاثة من المدينة) . 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في 
مسجد رسول الله د في مسجد عبد القيس » بجواثى من البحرين . 

[البخاري : الجمعة؛ باب : الجمعة في القرى والمدن» رقم : ؟8605]. 

(عبد القيس : قبيلة من سكان البحرين . جواثى : اسم قرية فيها) . 

والحكمة من هذا الشرط : أن الاقتصار على مكان واحد أفضى إلى المقصودء وهو إظهار شعار 
الاجتماع وتوحيد الكلمة» بل التوزع في أماكن متفرقة بدون حاجة ربما هيأ أسباب الفرقة والشقاق . 


»)ل كتّابٍ الصلاة 


أثنائها ‏ أتموها ظهراً . ولو شكوا قبل افتتاحها في بقاء الوقت صلُّوَا ظهراً . وإن شق 
الاجتماع بموضع ‏ كمصر وبغداد ‏ جازت زيادة الجمع بحسب الحاجة » وإن لمن يشّق 
كمكة والمدينة ‏ فأقيمت جمعتان : فالجمعة هي الأولى والثانية باطلة » وإن وقعتا معا 
أو جهل السبق استؤنفت جمعة!" . 
وأركان الخطبة خمسة : 

الحمد لله ؛ والصلاة على رسول الله معد » والوصية بتقوى الله » يجب ذلك في كل 
من الخطبتين . 

ويتعين لفظ (الحمد لله) والصلاة'' , ولا يتعين لفظ الوصية » فيكفي : أطيعوا الله . 
(0 أمكن ذلك واتسع الوقت» فإن لم يمكن أو ضاق الوقت عنها صلوا الظهرء لأنا تيقنا وقوع 
جمعة صحيحة في نفس الأمرء والجماعة التي صحت لها الجمعة غير معلومة؛ والأصل بقاء الفرض 
في حق كل جماعة» فوجب عليهم الظهر. 
(۲) أي تتعين مادتهما لا لفظهماء فلابد من ذكر الحمد ولفظ الجلالة» فيكفي أن يقول: أحمد الله 
ولو قال : أشكر الله › لا يكفي . وكذلك مادة الصلاةء فيكفي : أصلي على محمدء أو: صلى الله 
على محمد. ولا يكفي : صل الله على النبي أو الرسول» أو رحم الله محمداًء ونحو ذلك . 

روى مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال : كانت خطبة رسول الله يد يوم الجحمعة : 
يحمد الله ويثني عليه » ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وخير 
الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة». وعند 
النسائي : «وكل ضلالة في النار» . 

وعند مسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقال رسول الله مد د «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه » من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد. .). 

[مسلم: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم : 28517 818. النسائي: صلاة 
العيدين » باب: كيف الخطبة» رقم: 8/ا5١]‏ 

ووجبت الصلاة على النبي مد لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله ميد » كما 
جاء في الأذان والتشهد في الصلاة . 


كتاب الصلاة  _._‏ ا 


دارع قراءة ا . 


)١(‏ ويشترط أن تكون مفهمة معنى مقصوداً» كالوعيد والوعد والوعظ ونحو ذلك. 

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت : لقد كان تنورنا وتنور رسول الله مد 
واحداً » سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت # ى . وَالْمَنَا نَالْمَجِيدٍ € إلا عن لسان 
رسول الله وك يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرإذا خطب الناس . 

[مسلم : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» رقم : 1/7/] 
(؟) فإذا قال الخطيب : الحمدلله؛ والصلاة والسلام على رسول الله مد » أما بعد: فأوصيكم 
بتقوى الله تعالى وطاعته» وأحذرك من معصيته ومخالفته» قال الله تعالى: سيمل مال درو 
حبار ج وس ي مَل مِنْفَسَالَدَرَوَشَرَامَرَُ 4 [الزلزلة :۷ . ثم يجلس . ثم يقومء 
ويقول بعد قيامه ؛ بعد الثناء والصلاة على النبي ميد : أما بعد» فاتقوا الله فيما أمر» وانتهوا عما نهى 
عنه وزجرء يغفر الله لنا ولكم . كان آتياً بالخطبتين على الوجه الأكمل باتفاق . 

وإليك خطبة كاملة من خطبه معد > وهي أول خطبة خطبها في أول جمعة صلاها في المدينة» كما 
ذكر أصحاب السير والتواريخ » فقالوا : 

قدم رسول الله ي مهاج را حتى نزل بقبّاء» على بني عمرو بن عوف» يوم الاثنين» لاثتتي 
عَشرة ليل خلت من شهر ربيع الأول» حين اشتد الضحى » ومن تلك السنة يعد التاريخ » فأقام بء 
إلى يوم الخميس» وأسس مسجدهم » ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة» فأدركته الجمعة في بني سالم 
ابن عوف في بطن واد لهم » قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدأء فجمع بهم وخطب » وهي أول 
خطبة خطبها بالمدينة» وقال فيها : «الحمد لله» أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» وأومن به ولا 
أكفره» وأعادي من يكفر به» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» والنور والحكمة والموعظة» > على فترة من الرسل وقلة من العلم ؛ 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنومن الساعة» وقرب من الأجل . مَنْ يُطع الله ورسوله 
فقد رَشّدء ومن يمْص الله ورسوله فقد غوى وفرّط» وضل ضلالا بعيداً . أوصيكم بتقوى الله ؛ 
فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضّهٌ على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله . واحذرواما 


وم ددس کتاب الصلاة 


وشرطهما: الطهارة » والسستارة» > : : : : +  :‏ : : : :+ 2 : : + : : : : + ع عع سم 


حذركم الله من نفسه » فإن تقوى الله لمن عمل ب به على وجل ومخافة من ربه .عون صدق على ما 
تبغون من أمر الآخرة . ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية» لا ينوي به 
إلا وجه الله یکن له ذكراً في عاجل أمره» وذخراً فيما بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قدم. 
وما كان ما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدأً بعيدا: ويح رڪم الله نفسه واه رَه وف ايجار 4 
. [آل عمران: .]١‏ هو الذي صدق قوله» وأنجزوعدهء لا خلف لذلك» فإنه يقول تعالى: 
« ماییدل اقول لدی وما تباید 4 [ق : ۲۹]. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله» في السر 
والعلانية» فإنه ومن بىلەى كفرمنة 4 سوبلم ا ج [الطلاق : 4] ومن يتق الله فقد فاز فوزاً 
عظيماً . وإن تقوى الله توقي مته » وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تييض الوجوه» 
وترضي الرب» وترفع الدرجة» فخذوا بحظكم ولا تُقَرطوا في جنب الله » فقد علمكم كتابه 
نهم لكم سبيله » ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» 
وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم وسماكم المسلمين: هلك 
هک عن بو یمن عَْبيَنَةٍ 4 [الأنفال: ؟5] ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله 
تعالى » واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس» وذلك بأن 
الله يقضي على الاس ولا يقضون عليه » ويملك من الناس ولا لكون منه. الله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ». ش 

[تفسير القرطبي : تفسير سورة الجمعة » الآية : 4. تاريخ الطبري: ؟/ /ا عند: خطبة 
رسول الله ميد في أول جمعة عند ذكر ماكان من الأمور المذكورة في أول سنة من الهجرة ]. 
(1) للاتباع » فقد علمت أنه يكو كان ينزل عن المنبر فيصلي [صحيفة: ٠٠٠‏ حاشية: .]١‏ فيلزم 
عن هذا أنه كان يلبس ما تصح به الصلاة نما يستر العورة . 

ولأن الخطبتين في حكم الصلاة» لأنهما بدل عن الركعتين في صلاة الظهر» فيشترط لهماما 
يشترط لصحة الصلاة. 

فقد ذكر السلف : أن صلاة الجمعة قصرت ركعتين» لأجل الخطبة . جاء في المدونة للإمام مالك 
رحمه الله تعالى [باب : في خطبة الجمعة والصلاة: :]٠١١/١‏ 

عن ابن شهاب قال: بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة» فمن لم يخطب صلى الظهر أريعاً . 
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.. . ووقوعهما في وقت الظهر”" قبل الصلاة(" ٠‏ والقيام فيهما9". يله 

وعن سعيد بن جبير قال : كانت الجمعة أربعاً» فحطت ركعتان للخطبة . 

وعن الزبير بن عدي : أن إماماً صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب» فقام الضحاك فصلى أربعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب الجمعة» باب : الرجل تفوته الخطبة]: عن عمر رضي الله 
عنه قال: كانت الجمعة أربعاً» فجعلت ركعتين من أجل الخطبة » فمن فاتته الخطبة فليصل أريعاً. 
)١(‏ أي بعد دخول وقت الظهرء لقوله تعالى: إا ووت لصاوو من يوي الْجْمَعَةَ فَأسَعَواإِلَ د اله 4 
[الجمعة : 4] والذكر هو الخطبة وموعظة الإمام؛ كما فسره الجمهور» ويكون بعد النداء للصلاة الذي 
هو الأذان» وهو بعد الزوال» فالخطبة بعد الزوال. 

انظر تفسير القرطبي لالآية]. ) 

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر» على عهد النبي ميد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر 
الناس» زاد النداء الثالث على الزوراء . 

[البخاري : الجمعة» باب : الأذان يوم الجمعة» رقم: .]۸۷١‏ 

(النداء : الأذان. الزوراء : موضع مرتفع في سوق المدينة) . 
(۲) انظر صحيفة [ ١‏ ] مع حاشية .]١[‏ 
(۳) لأنه یو كان يخطب قائماً» دل على هذا قوله تعالى: #وإدارأوأ رة أو هوا نوللا 
ترما 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

والإجماع على أنها نزلت في خطبة النبي ميد يوم الجمعة. 

وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب» فقد ‏ 
والله ‏ صليت معه أكثر من ألفي صلاة . 

[مسلم: الجمعة» باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة. مكو » رقم : 817]. 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه : أنه دخل المسجد» وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداًء 


o 


فقال: انظروا إلى هذا الخييث يخطب قاعداً» وقال الله تعالى: وَإِذَارَأوَأَيجترَة هوا انمَضُوا ليها 
تررك ابا *. 
[مسلم : الجمعة» باب : في قوله تعالى : #وَإِدَّارَاَوأتجحترةً أَوَلَوَا. .4 رقم: 875]. 


5 ل ملسي سل لس سي كاب الصلاة 
.. . والقعود بينهما”) » ورفع الصوت بحيث يسمعه أربعون تنعقد بهم الجمعة" . 

وقال أبو بكر بن العربي في شرحه على سنن الترمذي [الجمعة» باب : ما جاء في القراءة على 
المنبر: ؟/ 960]: وملازمة النبي يد والصحابة القيام أصل في الوجوب» والعمدة قول الله عز 
وجل : اور تابنا فذمهم, وذلك دليل على الوجوب المختص به»ء ولاسيما وقد قلنا: إنه 


عوض عن الركعتين» والقيام واجب في المعوض» فوجب في العوض . 
وعن عيذ ال بن مسعود رضي الله نه أنه سال أكان النبى َد يخطب قائماً أو قاعدا؟ قال: أو 


تقرأ: وتر قَآيما4؟ . 
بن عاج إنام الصاذة واس ياء باب: ماجاء ‏ الخطة يوم الجممةء رقمة 10108" 
وانظر الحاشية التالية . | | 
)١(‏ رَوَى ملم عن جاب بن سره رضي الله عنه قال : گائت لبي ل كد خطْبتَان يَجْلس 


وس ا 


بيئهما » يقرا اران ویذگر الاس . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ميد يخطب قائماً» ثم 
يقعد» ثم يقوم» كما تفعلون الآن. 

[البخاري : الجمعة» باب : الخطبة قائماً» رقم : ۸۷۸. مسلم : الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل 
الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم: 28571 .]۸١١‏ 

ويخفف هذا الجلوس كثيراً مع الطمأنينة فيه» وأقله: مقدار قول : سبحان الله » وأكمله بقدر 
قراءة سورة الإخلاص . 
(؟) لأنه لا فائدة في حضورهم من غير سماع ؛ والمراد سماع الأركان» والإمام منهم . 

ترط في المخطبة أيضاً : 

أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية : وإن لم يفهمها الحاضرون. فإن لم يكن ثمة من يعلم 
العربية » ومضى زمن أمكن خلاله تعلمهاء أثموا جميعاً» ولا جمعة لهم » بل يصلونها ظهراً. 

أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلالها ترجم أركان الخطبة باللغة التي يشاء» وصحت 
بذلك الجمعة . 

الموالاة بين أركان الخطبة » وبين الخطبتين الأولى والثانية» وبين الثانية والصلاة : 

فلو وقع فاصل طويل في العرف بين المخطبة الأولى والثانية» أو بين مجموع الخطبتين والصلاة» لم 


كتاب الصلدة بل ل با لايم 


وسننهما: منبر أو موضع عال . وأن يسلم إذا دخل وإذا صعد" » ويجلس حتى 


تصح الخطبة» فإن أمكن تداركها وجب ذلك» وإلا انقلبت الجمعة ظهراً. 
)١(‏ لأن الغرض مشاهدة الناس للإمام والنظر إليه والتمكن من سماع كلامه؛ فإذا كان على 
منبر أو مكان مرتفع كان أبلغ في الإعلام والوعظ . فلو خطب من غير منبر لصح ذلك» كما كان 
يفعل النبي َد قبل أن يجعل له المنبر. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي ميد كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» 
فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل : يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: «إن شئتم». فجعلوا له 
منبراً» فلما كان يوم الجمعة دقع إلى انبر » فصاحت النخلة صياح الصبي » ثم نزل النبي ميد فضمها 
إليه» ئن أنينَ الصبي الذي يسك . قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها) . 

[البخاري : الناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام؛ رقم: .]۳٠۹۱‏ 
)۲( أي المنبر ووصل إلى الدرجة المسماة بالمستراح . 

روى ابن ماجه والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله د إذا صعد المنبر سلم . 

وروی البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وك إذا دنا من منبره يوم 
الجمعة سلم على من عنده من الجلوس » فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. وقي رواية : 
قبل أن يجلس . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم: ٠٠١۹‏ . 
البيهقي : الجمعة» باب : الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس : 7/ ١ ٤‏ ؟] 

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع :]٤١١ /٤[‏ وإذا سلم لزم السامعين الرد عليه» وهو 
فرض كفاية » كالسلام في باقي المواضع . 
(۳) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : كان النداء يوم الجمعة : أوله إذا جلس الإمام على المشبر» 
على عهد النبي ميد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» 
زاد النداء الثالث على الزوراء . (النداء : الأذان . الزوراء: موضع مرتفع في سوق المدينة) . 

[البخاري : الجمعة» باب : الأذان يوم الجمعة, رقم: .]87٠١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي َد يبخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد المنبر 


لب كتّاب الصللاة 


... ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا » ويقبل عليهم في جميعهما”"ا . 
والجمعة ركعتان!" : يقرأ فى الأولى (الجمعة) وفى الثانية (المنافقون) . 


حتى يفرغ أراه قال : المؤذن ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب . 

[أبوداود: الصلاة / أبواب الجمعة» باب : الجلوس إذا صعد المثبرء رقم: .]١١917‏ 
)١(‏ عن شعيب بن زريق الطائفي قال : جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله م يقال له: 
الحكم بن حزن الكُلفي رضي الله عنه» فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله ي سابع سبعة» 
أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله» زرناك فادع الله لنا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء 
من التمر» والشَان إذ ذاك دونء فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله د » فقام متوكباً 
على عصاً أو قوس » فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم قال : «أيها الناس» 
إنكم لن تطيقوا ‏ أو: لن تفعلوا كل ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا». 

[أبوداود : الصلاة/ أبواب الجمعة» باب : الرجل يخطب على قوس» رقم: .]٠١١١‏ 
(۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله ووو إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا. 

[الترمذي : الجمعة» باب : ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» رقم : 504 . وانظر الحاشية (۲) 
من الصحيفة السابقة] 
(۳) عن عمر رضي الله عنه قال : صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ‏ 
ركعتان» وصلاة السفر ركعتان. . . تمام غير قصرء على لسان محمد مي . 

[النسائي : الجمعة » باب: عدد صلاة الجمعة» رقم: 157١‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب : تقصير الصلاة في السفر» رقم: .]٠١١۳‏ 
)٤(‏ أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى» وفي الثانية بسورة الغاشية . 

روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يذ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الصبح : ال . تَنيلُ 4. و: هل أق عل آلإنسن). وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. 

وروى النسائي عن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله َد يقرأ في صلاة الجمعة ب سبج 
سكالا 4 و ل مَلَأَنَكَ سر ثلْصَحِيَةٍ 4. 

[مسلم : الجمعة» باب: مايق رأف يوم الجمعة» رقم : 4. أبو داود: الصلاة» باب: ما يقرأ 


ll *Gs- 
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ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن فقد أدرك الجمعة . وإن أدركه بعده فاتته 
الجمعة١''‏ , فينوي الجمعة خلفه , فإذا سلم أتم الظهرا" . 

ويندب لريدها: أن يغتسل عند الذهاب إليها" . 0 


صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم: ٠۷۵١ ٤‏ الترمذي : الجمعة» باب : ما جاء في ما يقرأ به في 
صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم: 207١‏ وليس فيه ما يقرا في صلاة الجمعة . النسائي : الجمعة» 
باب : القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين » وياب : القراءة في صلاة الجمعة 
بط سح أَسْمَرَيْكَ الال 4 ول هَل انلك سَرِي ثُالْشِيَةٍ 4 رقم : 760١‏ . وانظر صحيفة : 
89, حاشية: 0]. 

ويسن أن تكون القراءة جهراًء كما يفهم من الحديئين السابقين » فقد دلا على أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يسمعون قراءته مد » وعلى هذا الإجماع . 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مد قال: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك 
الصلاة» . وفي رواية عنه: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» . 

[رواهما الحاكم : الجمعة (۱/ ۲۹۱) وقال في كل منهما: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . وانظر سنن الدارقطني : كتاب الجمعة؛ باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أولم 
يدركها: ۲/ .]٠١‏ 

وقد دلا بمفهوميهما على أن الذي لم يدرك ركعة منها فقد فاتته » فيصليها ظهراء وقدجاء بهذا 
المفهوم أحاديث » أخرجها الدار قطني في الموضع المذكور قبل » في أسانيدها ضعف . 
(۲) من غير أن يستأنف نية لها. 
(۳) للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا » منها : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل) . 1 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ميد قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا 
رؤوسكم» وإن لم تكونوا جنباً» وأصيبوا من الطيب». 


٣‏ کتاب الصلاة 


[البخاري : الجمعة» باب : فضل الغسل يوم الجمعة» وباب : الدهن للجمعة» رقم: ۸۳۷ 
.٤‏ مسلم : أول كتاب الجمعة؛ وباب : الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: 8545: .]۸٤۸‏ 

والأمرهنا للسنية وليس للإيجاب . 

وقيل: هو واجب» لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله ود قال: «الغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أي بالغ . 

[البخاري : الجمعة؛ باب : الطيب للجمعة» رقم: .85٠‏ مسلم: الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة» رقم: .]۸٤١‏ 

وقال الجمهور: المراد هنا وجوب السنن» وهو التأكيد على الفعل» وليس الوجوب الحتم 
الفعل الذي يأثم تاركه . وقد دل على ذلك : حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت› ومن اغتسل فالغسل أفضل) . 

[أبو داود : الطهارة» باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم: ٤٠٠.الترمذي‏ : 
الصلاة» باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة؛ رقم: ٤۹۷‏ . النسائي : الجمعة» باب: الرخصة في 
ترك الغسل يوم الجمعة؛ رقم: ۳۸١‏ . الدارمي: الصلاةء باب: الغسل يوم الجمعة» رقم : 
٤‏ . وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في ذلك » رقم : 
۱ من حديث أنس رضي الله عنه» لكن قال في الزوائد : إسناده ضعيف] 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم من العوالي » فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم الريح» فأتى رسول الله وك 
إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله َد : «لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا» . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «من توضأ فأحسن 
الوضوء» ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
مس الحصى فقد لغا) . 

[البخاري : الجمعة» باب : من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم : .87٠‏ مسلم: الجمعة» 
باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. . ؛ وباب: فضل من استمع وأنصت في 
الخطبة» رقم : .]۸٥۷ ۰۸٤۷‏ 


كاب الصلاة ل 


2 ° ويجوز من الفجر“ ۾ فإك عجز تيمو" . وأن يتنظف : بسواك »وأحذ ظفر وشع‎ . ٠ 


ويسن الغسل لكل مصل ولو لم تلزمه ا لجمعة ولم يحضرها حتى النساء . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال : «حق على كل مسلم -وفي رواية : لله تعالى 
على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً» يغسل فيه رأسه وجسده» . 

[البخاري : الجمعة؛ باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم»› 
رقم: 4057 . مسلم: الجمعة » باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم : .]۸٤۹‏ 
)١(‏ لأنه منسوب إلى اليوم» ولكن الأفضل -إذا لم يبك ر إلى المسجد أن يكون عند الذهاب إليه؛ 
وأن يصلي به ا لجمعة » لما دلت عليه الأحاديث السابقة وما سيأتي . 
(۲) بدلاً عنه» حتى لا يفوته أجر العبادة. 
() أي حلق الشعر من عانة ‏ وهي الشعر الذي يكون حول الفرج ونتف إبط» وقص شارب » 


وتهذيب ية وشعر رأس . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله د كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة» 
قبل أن يخرج إلى الصلاة. 


[رواه البزار والطبراني في الأوسط› وفيه إبراهيم بن قدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد 
بحديث» وقد تفرد بهذا . قال ابن حجر الهيثمي: قلت : ذكره ابن حبان في الثقات] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َد : «من قلَّم أظفاره يوم الجمعة وقي من 
السوء إلى مثلها) . 

[مجمع الزوائد: الجمعة» باب : الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة: ۲/ .]١71 11٠‏ 

والحديث ‏ وإن كان ضعيفاً-يشهد له ما سبق من أحاديث في طلب ذلك تقوي معناه» علماً بأن 
الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال لدى جمهور العلماء» والله تعالى أعلم . 

وعند البيهقي : وروينا عن أبي جعفر مرسلاً قال: كان رسول الله ودّةٌ يستحب أن يأخذ من 
شاربه وأظفاره يوم الجمعة. 

وعن معاوية بن قرة قال: كان لي عمّان قد شهدا الشجرة» يأخذان من شواربهما وأظفارهما 
كل جمعة. : 


م للد كتاب الصلاة 


[سئن البيهقي : الجمعة» باب : السنة في التنظيف يوم الجمعة. . : 15/7 7]. 

(مرسلاً : الحديث المرسل هو الذي لم يذكر التابعي فيه الصحابي؛ كما فعل هنا. وهو حجة عند 
أكثر العلماء » وقوى العمل به الأحاديث المرفوعة التي بمعناه) . 

ومن الأدب في هذا اليوم : تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة» كأكل الثوم والبصل 
والكراث ونحو ذلك» ويحرم أكل ما هذا شأنه في هذا اليوم على من يلزمه حضور الجمعة» إن 
غلب على ظنه أنه لا يتمكن من إزالة ما يتولد عنه من رائحة كريهة قبل حضورهاء حتى ول وأكل 
ذلك خارج المسجد. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي مع قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني 
الثوم فلا يقرين مسجدنا» . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي مد : «من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم ‏ 
فلا يغشانا في المساجد) . وقي رواية : «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته) . 

[البخاري : صفة الصلاة» باب : ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» رقم: 4811-416. 
مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرآثاً أو نحوها ما له رائحة 
كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد» رقم: 205١‏ 015]. 

ولأن الغسل يوم الجمعة إنما طلب ‏ كما علمت ‏ من أجل إزالة ما قد يكون من رائحة البدن 
الكريهة: فمن باب أولى أن يطلب اجتناب ما هو سب مباشر ثل هذه الرائحة وأشد منها في 


هذا اليوم . 
وكذلك : مر بك طلب التطيب لهذا اليوم» والأمر بالشيء نهي عن ضده» فالأمر بالطيب نهي 


وقيس على ما ذكر في الأحاديث ما لم يذكر فيهاء ولاسيما مالا يظهر للناس» كالعانة وشعر 
الإبط» وهما أولى بالحلق في هذا اليوم الذي يطلب فيه المبالغة في التنظيف والبعد عن الروائح 
الكريهة» وهذان الموضعان مظنة للتوسخ وصدور الرائحة الكريهة؛ ولذا حث الشارع على إزالة ما 
عليهما من الشعر مطلقاً» وعده من خصال الفطرة» كما علمت في الكلام عن مشروعية الطهارة أول 
الكتاب. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه رواية: «الفطرة خمس» أو خمسٌ من الفطرة: الختان» 


كتاب الصلاة اا ل سس الس 


وقطع رائحة كريهة ؛ ويتطيب7) > ويلبس أحسن ثيابه » وأفضلها البيضر ° 2 والإمام يزيد 


والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقصرٌ الشارب» . 

[البخاري : اللباس» باب : قص الشارب» رقم : .666٠‏ مسلم : الطهارة؛ باب: خصال 
الفطرة» رقم: .]١۷‏ 

( رواية : أي عن رسول الله مد » ويقال هذا بدل قول الراوي: قال رسول الله ولو . الختان : 
قطع قلفة الذكرء وهي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الولادة. الاستحداد : حلق شعر 
العانة» وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. الإبط: ما تحت مفصل العضد مع الكتف. 
تقليم : من القلم وهو القطع والقص ). 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال : «غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم » وأَنْ يسن » وأن َس طببا إن وجد» . 

[البخاري : الجمعة» باب: الطيب للجمعة» رقم: .44٠‏ مسلم: الجمعة؛ باب : الطيسب 
والسواك يوم الجمعة» رقم : 557 /] . (محتلم : بالغ . يستن : يستاك» من الاستنان» وهودلك 
الأستان بالسواك . يمس . . : يتطيب) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله معد في جمعة من الجمع : «معاشر المسلمين» 
إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً» فاغتسلواء وعليكم بالسواك». رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
ورجاله ثقات. 

[مجمع الزوائد: الجمعة؛ باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك : ٠١١/۲‏ . 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه : الجمعة» باب: السنة في التنظيف يوم الجمعة. .» رقم : 


[e 
ومن السنة في هذا اليوم أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب نظافة ؛ وأجملها هيئة: وأجدها‎ )١( 
عهداً, وأنفسها مادة وصنعاً.‎ 


روى أحمد [في مسنده: ۳/ ۸۱] من حديث أبّي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «من اغتسل يوم الجمعة » ثم لبس أحسن ثيابه» ومس طيباً إن كان عنده» ثم مشى إلى الجمعة 


۶٤‏ کتاب الصلاة 





وعليه السكينة» ولم يتخط أحداً ولم يؤذه» ثم ركع ما قضي له» ثم انتظر حتى ينصرف الإمام» غفر 
له ما بین الجمعتين) . 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ميد يقول: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ومس من طيب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد» فيركع 
إن بدا له» ولم يؤذ أحداً» ثم أنصت حتى يصلي » كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وفي 
رواية : «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد» . رواه كله أحمد والطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. 

[مجمع الزوائد : الجمعة؛ باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب. . : ؟/11]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حل سيراءَ عند 
باب المسجد» فقال: يا رسول الله» لواشتريت هذه» فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك . 
فقال رسول الله مد : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» . 

[البخاري : الجمعة؛ باب : يلبس أحسن ما يجد» رقم: 857 . مسلم: اللياس والزينة» باب : 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. . ؛ 
رقم: 18 .]١1١‏ 

(حلة : إزار ورداء من جنس واحد. سيراء : ذات خطوط» وقد كانت من حرير. للوفد : 
جمع وافد وهو القادم والمرسل من قومه . لا خلاق له : لا نصيب له من نعيمها) . 

فقد دل الحديث على استحباب التجمل يوم الجمعة» لأنه ما أنكر عليه مشورته في التجمل › 
وإنما أنكر أنها من حرير. 

والأفضل أن تكون الثياب بيضاً» لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أنه َد قال: «البسوا 
من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاکم» . 

[أبوداود: الطيب» باب : في الأمر بالكحلء رقم : ۳۸۷۸ . الترمذي: الجنائز » باب: 
ما يستحب من الأكفان؛ رقم: 445. اللباس» باب: في البياض» رقم: 5٠7١‏ . ابن ماجه: 
الجنائزء باب : ما جاء فيما يستحب من الكفن» رقم: ٠٤١١‏ . اللباس» باب: البياض من الثياب» 
رقم: |011١‏ 


كتاب الصلاة .۷ 


55 
ويكره للمرأة ‏ إذا حضرت ‏ الطيب وفاخر الثياب" . 
ور ير 
ويبكر » وأفضله من الفجرا" . ويمشي بسكينة ووقار » ولا يركب إلا لعذر ء ويدنو من 


)١(‏ لأنه يقتدى به » ولكثرة النظر إليه» فتحصل لهم الهيبة منه» فيوقرونه» فيقع الوعظ منه موقعاً 
مؤثراً في نفوسهم . 
(۲) روى الإمام أحمد [ في مسنده: / ١‏ ]عن أم حميد رضي الله عنها : أنها جاءت إلى 
النبي ميد فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة 

معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي» . فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه » فكانت تصلي فيه 
حتى لقیت الله عز وجل . 

فإذا أمنت الفتنة » بأن كانت تلبس ثياباً لا تلفت الأنظار إليهاء ولا تظهر شيئاً من بدنها ولا من 
مفاتنهاء ولم تختلط بالرجال في ذهابها ولا إيابها » وكان هناك حاجز في المسجد بين الرجال والنساءء 
بحيث لا يرى الرجال النساءء فلا كراهة حينئذ» لأن الأصل الإذن لهن في حضور الصلوات في 
المساجد. قال رسول الله َد : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) . 

[البخاري : الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» 
رقم: ۸0۸. مسلم: الصلاة » باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم: 147 4] 

لاسيما في هذه الأزمنة التي صارت امرأة فيها بأمس الحاجة إلى التعرف على أحكام دينهاء وقد لا 
يتيسر لها ذلك إلا بحضور الجمّع » إلى جانب ما يعطيها هذا الحضور من غذاء روحي» وإحساس 
بعزة الإسلام وعظمته» بمشاهدتها جموع المسلمين في بيوت الله عز وجل . 
(۳) لأنه أول اليوم شرعا؛ وبه يتعلق غسل الجمعة . والتبكير يسن لغير الإمام» ليأخذوا مجالسهم 
وينتظروا الصلاة . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يَّةٌ قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدنّة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنها 


قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقْرَنَء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر». 

[البخاري : الجمعة؛ باب : فضل الجمعة؛ رقم : .۸٤١‏ مسلم في الجمعة؛ باب : الطيب 
والسواك يوم الجمعة رقم : .]65٠‏ 

(غسل الجحنابة : أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح : ذهب. قرب : تصدق بها تقرباً 
إلى الله تعالى . بدنة : هي واحدة الإبل تهدى إلى بيت الله الحرام . أقرن : له قرنان» وهو أكمل 
وأحسن صورة» وقد ينتفع بقرنه . خرج الإمام : صعد المنبر للخطبة . الذ كر : الموعظة وما فيها 
من ذكر الله عز وجل) . 
)١(‏ ماف المشي إليها من التواضع لله عز وجل» لأنه عبد ذاهب لمولاه» فيطلب منه التواضع لهء 
فيكون ذلك سبباً في إقباله عليه . 

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مد يقول: «من غَسَّل يوم 
الجمعة واغتسل » ثم بكر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغْ» كان له بكل 
خطوة عمل سنة : أجر صيامها وقيامها» . 

[أبوداود: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة؛ رقم: .٠"50‏ الترمذي : الصلاةء باب: ما 
جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم : 47 . النسائي : الجمعة » باب: فضل المشي إلى الجمعة» 
وباب : الفضل في الدنو من الإمام» رقم : 21784 ۱۳۹۸ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة؛ رقم : .]1١/817‏ 

(غسل : تسبب بغسل غيره كأن جامع زوجته» وني رواية: غسل» بدون تشديد» أي غسل 
بدنه» وتكون اغتسل للتأكيد. وف رواية عند أبي داود [4"؟]: «من عسل رأسه يوم الجمعة واغتسل» 
ومعناها واضح). 

ولا يسرع في مشيه »لقوله َد : «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأثتم تمعشون وعليكم السكينة. . .» 
وفي رواية : «وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعوا». 


كتاب الصلاة .ل ب للاس 


... ويشتغل بالذكر والتلاوة7) والصلاة”") . 
ولا يتخطى رقاب الناس . فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم 


[البخاري : الأذان؛ باب : لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم: .5١١‏ الجمعة؛ 
باب المشي إلى الجمعة» رقم: 17. مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» رقم : .]1١7‏ 


ر مر ر له ر 


وقوله تعالى : ل اما ألذْنَءامَنرا نودت لصوو نيرم اة اسعوال ل دال . . . » 
[الجمعة : 1]المراد منه : الذهاب والمضي إلى الصلاة دون تأخر» وعدم التشاغل عنهاء وهو مبين 
بالحديث السابق . 
)١(‏ لعموم قوله تعالى: مَأَسْعَوأإِلَوْؤْآسَّهِ4 وإن كان بخصوص صلة الجمعة . وأما التلاوة : 
فلأنها من الذكر» والأفضل أن يقرأ سورة الكهف» كما سيأتي . 
(۲) عن سلمان رضي الله عنه قال : قال النبي ا : «لايغتسل رجل يوم الجمعة » ويتطهر ما 
استطاع من طهر» ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته » ثم يخرج فلا يرق بين اثنين» ثم يصلي ما 
كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» . 

[ البخاري : الجمعة» باب: الدهن للجمعة» رقم: 857]. ٠‏ 

(ما استطاع من طهر : ما أمكنه من تنظيف؛ كقص الظفر والشارب وحلق العانة وغير ذلك . 
یمس من طيب بيته : ينطيب من طيب زوجته . ما كتب له : ما قدر له من صلاة نفل) . 
(') عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي كلد أنه قال : «من اغتسل يوم 
ا لجمعة» ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم 
يَلْعْ عند الموعظة» كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) . 

[أبوداود: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة » رقم: 57 ] 

(لم يلغ : لم يتشاغل عن الخطبة بكلام أوغيره) 

وعن معاذ بن انس ال جهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «من تخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم» . 

[الترمذي : الجمعة؛ باب : ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة؛ رقم : 017 . ابن ماجه: إقامة 


للب لس کكتاب الصلاة 


یکره" . 
ويحرم أن يقيم رجلا ويجلس مكانه(") > فإن قام باختیاره جا 
ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول أو بالقرب من الإمام » وبكل قربة!*) 


الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة » رقم: ]١١١١‏ 

وعن أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ صاحب النبي يد يوم الجمعة» 
فجاء رجل يتتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبي ميد يخطب » فقال له النبي معد : «اجلس» فقدآذيت». 

[أبو داود : الصلاة» باب : تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم: ١١١۸‏ . النسائي: الجمعةء 
باب : النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبريوم الجمعة» رقم: ۱۹۹ . ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم: .]١١١١‏ 
)١(‏ وإن وجد غيرهاء لتقصير الجالسين بإخلائهاء وإن كان الأولى أن لا يتخطى إن وجد غيرها. 
(۲) عن ابن جريج قال : سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي ما 
أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس فيه . قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. 

وقي رواية : عن النبي ميد قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» . 

وعنه رضي الله عنه » عن النبي ميد : أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه» ويجلس فيه آخر. 
ولكن تمسحواء وَنُوسَعُوا . وكان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجس مكائّه . 

[البخاري: الجمعة : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه » رقم : 14/ . الاستئذان» 
باب : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» وباب : : ل ایل لک شحاف الملل فأضحو أ فس 
آهلك . . € (المجادلة : )١١‏ رقم : 20415 ٥4٠١‏ . مسلم: السلام» باب: تحريم إقامة الإنسان 
من موضعه الباح الذي سبق إليه» رقم ۱۷۷] 

(تفسحوا : توسعوا. يفسح الله لكم : يوسع لكم منازلكم في الجنة) 
(۳) أي لغيره أن يجلس فيهء لأنه ترك حقه باختياره؛ واتقطع استحقاقه بالقيام منه» مع عدم العزم 
على العود إليه .. 
(5) لأنه نوع من التدني وإيثار الأقل في أمور الآخرة . 

عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله َد قوم في مؤخر المسجد ‏ وفي 


كتاب الصلاة سس يس هلام 

ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعاً يبسط شيئاً فيه » ولكن لغيره إزالته" والجلوس 
مكانه . 

ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمان”" » فإن دخل صلى التحية فقط 





رواية : أن رسول الله َد رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم : «تقدموا فَأَتَمُوا بي» وليأتم بكم من 
بعدكم » لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» . 

وعند أبي داود: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وه : «لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار» . 

[مسلم : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. . » رقم: ٤١۸‏ . 
أبو داود : الصلاة؛ باب : صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول» رقم: 251/4 1۸٠‏ . ابن 
ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : من يستحب أن يلي الإمام» رقم : ۹۷۸. مسند أحمد: 
[o6€ 14/‏ 

والإيشار المطلوب بقوله تعالى : وبروت عل آشر م كزكرم حَصَاصَةُ) [الحش ر : 1] أي 
حاجة : فالمراد به ما كان من خصائص النفس وأمور الدنيا . 
)١(‏ أي إزالة الشيء المبسوط ؛ وليس له الجلوس عليه » لأنه ليس ملكه» ولم يأذن له مالكه . 
(۲) المعتمد تحريم إنشاء الصلاة على غير الداخل › ؛ لانه ليس من الهين قطعهاء وقد يفوته السماع 
بهاء وإذا حرمت لم تنعقد. 

وقد دل على كراهة الكلام : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
النبي ميد قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت» والإمام يخطب ب » فقد لغوت» . 

وعند أبي داود من رواية علي رضي الله عنه : «ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صهء فقدلغاء 
ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء». أي لم يحصل له الفضل المطلوب» والثواب المرجو. 
واللغو : هو ما لا يحسن من الكلام. (صه: اسكت) 

[البخاري: الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» رقم: 447. مسلم: 
الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم: .80١‏ أبوداود: الصلاة» باب: فضل 
الجمعة» رقم: .]١٠١5١‏ 


٣۰‏ ---کتاب الصلاة 


ويخففها!" . 


ودل على عدم التحريم : ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
أصابت الناس سَنَةٌ على عهد النبي بيد » فبينا النبي ميد يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله » هلك المال وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديهء وما نرى في السماء قَرَّعَة» فوالذي 
نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يَتَحَادَرُ على لحيته مد > فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغدء والذي يليه» حتى الجمعة 
الأخرى. وقام ذلك الأعرابي» أو قال: غيره» فقال: يا رسول الله» تهدم البناء وغرق المال» 
فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» . فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا انفرجت؛ وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهراًء ولم يجئ أحد من ناحية إلا 
حدث بالجود. 

[البخاري: الجمعة؛ باب : الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم:١84.‏ مسلم: صلاة 
الاستسقاء؛ باب : الدعاء في الاستسقاءء رقم: 8437] 

أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء ؛ باب : الدعاء في الاستسقاء؛ رقم: ۸٩۷‏ . 

(سنة : شدة وجهد وقحط . العيال :هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالإنفاق عليه . قزعة : قطعة 
غيم» أو الغيم الرقيق . ثار : هاج وانتشر. السحاب : الغيم . يتحادر : ينزل ويقطر. حوالينا :أنزل 
المطر في جوانبنا . الجوبة : الفرجة المستديرة في السحاب» أو أحاطت بها المياه كالحوض المستدير. 
قناة : اسم لواد معين من أودية المدينة . بالجود : المطر الغزير) . 

ووجه الدلالة على عدم التحريم : أنه َد لم ينكر عليه الكلام » ولم يبين له وجوب 
السكوت» ولو كان الكلام حراماً لنهاه عنه؛ ولبين له وجوب السكوت . 

)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال : جاء سيك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله د يخطب» 
فجلس» فقال له : ليا سي قم فاركع ركعتين» وتَجَورٌ فهما . ثم قال : «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما» . (بتجوز: يخفف). 

[البخاري : ا لجمعة » باب : إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» رقم : 

88 . مسلم: الجمعة» باب : التحية والإمام بخطب» رقم : ۸۷١‏ واللفظ له] 


كتاب الصلاة .لل 2ل ل .۸ 


ويندب (الكهف) والصلاة على النبي بيد ليلة الجمعة ويومها » ويكثر في يومها 
الدعاء رجاء ساعة الإجابة » وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة!" . 


)١(‏ روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي َد قال: «من قرأ سورة الكهف 
في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق». وفي رواية : «ما بين الجمعتين». 

[سنن البيهقي : الجمعة» باب : ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها] 

(العتيق : القديم » سمي بذلك لأنه أول بيت أقيم في الأرض لعبادة الله تعالى . قال المناوي في 
[فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي]: قال ابن حجر في أماليه : كذا وقع في روايات «يوم 
الجمعة» وفي روايات «ليلة الجمعة) ويجمع بأن المراد : اليوم بليلته» والليلة بيومها) . 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك ك وقد أرمت؟ يعني 
بليت» فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

[أبوداود: الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: ٠١٤١‏ . النسائي: الجمعة» 
باب: إكشار الصلاة على النبي ميد يوم الجمعة » رقم : ٠١۷١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسئة فيهاء باب : في فضل الجمعة؛ رقم: ٠١850‏ . الدارمي: الصلاة» باب: في فضل يوم 
الجمعة» رقم: ]١6176‏ 

وعند البيهقي [الجمعة؛ باب : ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها. . : 18/7 ؟] عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله د د «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة» فمن صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراً) . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يد ذكريوم الجمعة فقال: «فيها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم » وهو قائم يصلي» يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه». وأشار بيده 
يقللهاء أي يبين أنها فترة قصيرة من الزمن . 

وعند مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال : قال لي عبد الله بن عمر 


للب كتابٍ الصلاة 


رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ميد في شأن ساعة الجمعة؟ قال : قلت: 
نعم ) سمعته يقول: سمعت رسول الله مد يقول: «هي مابين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة». 

[البخاري : الجمعة؛ باب: الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: ۸4۳. مسلم: الجمعة» باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 2805 6017] 
فائدة : 

يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني » وهو الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المثبر» ويستمر 
المنع والتحريم إلى انقضاء الصلاة. 

وذلك لقوله تعالى : سوال دَوْأسَهوَدرُ لم 4 [الجمعة: ؟] فالأمر بترك البيع نهي عن فعلهء 
وهو يقتضي التحريم . ولا فيه أيضاً - من التشاغل والإعراض عن السعي إلى ذكر الله وهو الخطبة 
كما علمت ‏ وهو مأموربه» والأمر بالشيء نهي عن ضده . 

ويقاس على البيع كل العقود» كالنكاح والهبة والإجارة والشركة وغير ذلك . 

ولا يمتنع ما ليس فيه تشاغل عنهاء كاستكجار سيارة ركوب ليصل إلى المسجد» بل قد يجب إن 
خشي فواتهاء وإن كان يكره له التأخير في الجيء إلى هذا الوقت . 

ويكره التشاغل بالبيع وغيره بعد الزوال وقبل الأذان بين يدي الإمام» لأنه قد يؤدي إلى الحرم 
الذي سبق ذكره. ش 

ويكره ترك العمل يوم الجمعة لما فيه من التشبه بغير المسلمين بترك العمل في أيام مخصوصة»› وقد 
تقلت كراهة ذلك عن أصحاب النبي ميد > والظاهر أن الكراهة مخصوصة إذا كان ذلك بقصد 
التعظيم لذلك اليوم » فإن كان مجرد الراحة ونحو ذلك فلا كراهة » والله أعلم . 


يس وی درو کے 


كتاب الصلاة يبيب ارا 


: معنى العيد‎ )١( 
العيد مشتق من العودء وهو الرجوع» وسمي هذا اليوم بذلك: إما لتكرره كل عام» أو لعود‎ 
السرور بعوده» أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. وعوائد الله تعالى هى نعمه التى عود عباده إنعامه‎ 


بها عليهم . 


زمن مشروعية صلاة العيد والد ليل عليها : 

شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السئة الثانية للهجرة» وأول عيد صلاه النبي مي عيد 
الفطر من السنة الثانية للهجرة . 1 

أما الأصل في مشروعيتها : 


راص یر ال ر 7 


فقوله عز وجل خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام : قصل لرك وخر [الكوثر: ؟]. قالوا: 
المقصود بالصلاة صلاة عيد الأضحى . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيكون مقابل الناس» والناس جلوس على 
صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ثم 
ينصرف . (يقطع بعثا : يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد) . 

[البخاري : العيدين» باب : الخروج إلى المصلى بغير منبرء رقم: 117 . مسلم: أوائل كتاب 
صلاة العيدين» رقم: 6864]. 
() لكل مكلف تجب عليه الجمعة» لأنه مد لم يتركها منذ شرعت حتى توقًاه الله عز وجل» 
وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده . 

ودل على عدم الوجوب قوله َد للسائل عن الصلاة المفروضة : «خمس صلوات في اليوم 
والليلة». قال : هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» . 

[البخاري: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» رقم: ٤١‏ . مسلم» الإيمان»ء باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .]١‏ 


#»بسددلس ل كتتا ب الصلاة 





... ويندب لها الجماعة . 
وفعلها في المسجد أفضل إن اتسع'" » فإن ضاق فالصحراء أفضل . 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مد يقول: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن » لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنء كان له عند الله 
عهد أن يدخله ا لجنة» ومن لم يأت بهن وعند ابن ماجه : ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً» 
استخفافاً بحقهن ‏ فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . 

وني رواية قال: أشهد أني سمعت رسول الله َد يقول : « خمس صلوات افترضهن الله تعالى : 
من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر 
له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد : إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» . 

[أبو داود : الصلاة » باب : في المحافظة على الصلوات » رقم : ٤١١‏ . الوتر» باب : فيمن لم يوتر» 
رقم: ٠٤١١‏ . النسائي : الصلاة؛ باب : الحافظة على الصلوات الخمس» رقم: 55١‏ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس وامحافظة عليهاء رقم: ]١5١١‏ 
)١(‏ دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق» وتصح فرادى . 
(۲) يدل على هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يد بخطب فقال: «إن أول 
ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي . ...2. 

[البخاري : العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلامء رقم: .]٠٠۸‏ 

واليوم يبدأ بطلوع الفجر» والوقت مشغول بصلاة الفجر» قبل طلوع الشمس» وبصلاة الظهر 
بعد زوالهاء والأصل في الصلوات التي تشرع جماعة عدم الاشتراك في الأوقات» فمتى خرج وقت 
صلاة دخل وقت صلاة أخرى . 

ووقتها اللفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمحء لمواظبة النبي مد على صلاتها في ذلك الوقت» 
فلو صليت قبل هذا الوقت ‏ وبعد طلوع الشمس صحت مع الكراهة . 
(۳) لأنه أشرف من غيره» وصلاته مد في المصلى كانت لضيق المسجد . 
(4) فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يد كان يغدو إلى المصلّى 


كتاب الصلاة يفريم 


ويندب ألا يأكل في الأضحى حتى يصلي » ويأكل في الفطر قبل الصلاة ترات 


يوم العيد. 

[البخاري : أبواب سترة المصلي » رقم : ٤١١‏ . العيدين » باب: حمل العَنْرّة أوالحربة بين يدي 
الإمام يوم العيدء رقم : ۹١١‏ . مسلم: الصلاةء باب: سترة الملصلي» رقم: .]٠١١‏ 

(العنزة : رمح قصير) 

ويستخلف من يصلي بالضعفة في المسجد» إذا خرج إلى الصحراءء فقد استخلف علي 
رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه في ذلك . رواه الشافعي بإسناد صحيح كما ذكرفي 
المجموع : 1/5 . 

وهذا في غير مكة» وأما فيها فيندب أن تكون في المسجدء لما في ذلك من مشاهدة الكعبة» وهي 
عبادة مستقلة » مفقودة في غيرها من المواضع 

جاء في الحديث : «ينزل على البيت في كل يوم مائ وعشرون رحمة: ستون للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين إليه» . [مسند الحارث (زوائد الهيثمي): الحج» باب : فيما ينزل على 
الببت من رحمة رقم (۳۹۲) بلفظ فيه : وعشرون منها لأهل مكة وعشرون منها لسائر الناس]. 

ويلحق بالمسجد الحرام مسجد المدينة بعد اتساعه» والمسجد الأقصى» لا لهما ‏ أيضاً ‏ من مزية 
عن غيرهما. 

عن أبي هريره رَضي الله عَنْهُ عن النبي ي قال : «لا تشد ارال إلا إلى كلائة مسا 
الْمَسْجد الْحَرام» وَمَسسْجد الرسول ا » مسجد الأقصى». 

وعله رضي الله عه : نالي 15 قال : «صلاة في مَمجدي هَدَا خَيْنم نْ آلف صّلاة ةفيمًا 
سواه» إلا مسجد الحَرَام . 

[البخاري : التطوع » باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: ٠٠١١ 21١5‏ . 
مسلم: الحج؛ باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وباب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» رقم: ۰۱۳۹۲٤‏ ۱۳۹۷] 

(لا تشد الرحال : لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل» وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وشده كناية عن السفر) . 


دل كتاب الصلاة 


وتر . 


ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصل » ويجوز من نصف الليل » ويتطيب » ويلبس أحسن 


انه . 


)١(‏ روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ود 
لا يغدويوم الفطر حتى يأكل تمرات . قال: ويأكلهن وتراً. 

وروى الترمذي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال : كان النبي َد لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم ولا يَطْحَم يوم الأضحى حتى يصلي . 

[البخاري : العيدين» باب : الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم: ٩٠١‏ .الثرمذي : الجمعة» 
باب : ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم : 6٤۳ »٥٤١‏ . ابن ماجه: الصيام» باب: في 
الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» رقم: 210/05 ]١755‏ 

والحكمة في ذلك والله أعلم _أن يتميزيوم الفطر عما قبله من أيام الصوم» وفي الأضحى : 
ليكون أول ما يأكله من أضحيته . 
)١(‏ أي أجَدهاء وإن لم تكن بيضاءء لأن القصد هنا إظهار النعمة» وفي الجمعة إظهار التواضع› 
وهو بالبياض أظهر. 

أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [العيدين» باب : العمل في غسل العيدين والنداء فيهما 
والإقامة» الحديث: 7]: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفظزء .قبل أن يغدو 
إلى المصلى . اا ا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق» فأخذها فأتى 
رسول الله مد ققال: يارسول الله» ابت هذه تَجَمّلْ بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله ولو : 
«إنما هذه لياس من لا خلاق له» . ش 

[البخاري: العيدين؛ باب : في العيدين والتجمل فيهماء رقم: 1١1‏ . مسلم: اللباس والزينة» 
باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . » رقم : ١58‏ 7]. 

(استبرق :نوع نفيس من الحرير. خخلاق : نصيب). 

دل الحديث على استحباب التجمل باللباس يوم العيدء لأن النبي مد لم ينكر على عمر 
رضي الله عنه قوله: تجمل بها للعيد والوفود» وإنما أنكر أنها من حرير. 


كتاب الصلاة | ال ل سس لاطي 


ويندب حضور الصبيان بزينتهم » ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينة › 
ويكره لمشتهاةا" . 

وپبکر بعد الفجر ماشياً" . ويرجع في غير طريقه!" » ويتأخر الإمام إلى وقت 

ويستحب يوم العيد كل ما يستحب يوم الجمعة . نما سبق من التنظيف والتزين وخصال الفطرة» 
ولا يختص ذلك بمن يحضر الصلاة . [انظر صحيفة: 74 وما بعدها مع حواشيها] 
)١(‏ أي يكره حضور المرأة ذات الهيئة والجمال التي يخشى من حضورها إثارة الفتنة . فإذا كانت 
محتجبة بحيث لا يراها الرجال» وكانت صلاة النساء في موضع منعزل عن الرجال» ولا يختلطن 
بهم في الدخول والخروج » فلا كراهة عندئذ» لأمن الفتنة . 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العید» حتى تُخْرج البكْر من 
خدرمّاء حتى ُخرج الحِيْضَ فيكن خلف الناس > فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ‏ »> يرجون بركة 
ذلك اليوم وطهرته . وفي رواية : قالت امرأة : يا رسول الله» إحدانا ليس لها جلباب؟ قال : «لتليسها 
صاحبتها من جابابهاء فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » . 

[البخاري : الصلاة في الثياب» باب : وجوب الصلاة في الثياب. . » رقم : 45. العيدين» باب: 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم: 57/8» وياب : إذا لم يكن لها جلباب في العيد» رقم : 
. مسلم : في العيدين» باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . . » رقم: .]64٠‏ 

(البكر :التي لم يسبق لها الزواج . خدرها : ناحية في البيت يترك عليها سترء كانت تجلس فيه 
البكر استحياء. الحيض : جمع حائض . خلف الناس : أي غير مكان الصلاة» وني رواية: ويعتزل 
الحيض عن مصلاهن . طهرته : ما فيه من تكفير الذنوب . جلباب : ملحفة تستر البدن أعلاه 
وأسفله . لتلبسها : بأن تعيرها جلباباً من جلابييها) . 
(۲) لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه» فاللائق به أن يتواض ضع لأجل إقباله عليه » مالم يشق ذلك عليه. 
ولا يندب له ذلك في رجوعه»ء لأن العبادة قد انقضت . 
(؟) ليشهد له من في الطريقين» وليتصدق على من فيهما من الفقراء» واتباعاً للنبي م . 

عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي يد إذا كان يوم عيد خالف الطريق . 

[البخاري: العيدين» باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيدء رقم : .]٠٤١‏ 

(خالف الطريق : أي جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه) 


دمع .د كتاب الصلاة 


الصلاة(" . 
وينادى لها وللكسوف والاستسقاء : الصلاة جامعة . 


وهي ركعتان » ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات » وفي 
الثانية قبل التعوذ خمساً غير تكبيرة القيام" » 0 
)١(‏ حتى يجتمع الناس » بحيث يعلم أنه إذا وصل موضعها أقيست الصلاة» ولا يتتظرون أحدا إذا 
حضر الإمام. 

قال مالك رحمه الله تعالى : مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر 
والأضحى : أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة. 

[الموطأ : : العيدين» باب : غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة» رقم : 17]. 

ويعجل في الأضحى بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل» من أجل أن ينحر الناس أضحياتهم . 
ويؤخرفي الفطر قليلاً» ليتسع الوقت قبل الصلاة لإخراج زكاة الفطر. 

روى البيهقي : أن رسول الله ميد كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه» وهو بنجران: «عجل 
الأضحى » وأخر الفطر» وذكر الناس». قال البيهقي : هذا مرسل . 

[البيهقي : صلاة العيدين؛ باب : الغدو إلى العيدين : /١‏ 147] 
(؟) ولا يسر لها أذان ولا إقامة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له : 
إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر»ء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ‏ قالا: لم يكن بوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . 

[البخاري : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةء 
رقم : 9117/:9417. مسلم: في أوائل العيدين» رقم: 886 847]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله وَل 
نودي : إن الصلاة جامعة. 

[البخاري : الكسوف؛ باب : النداء بالصلاة جامعة في الكسوف» رقم 118 . مسلم: : الكسوف» 
باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة» رقم: .]1١١‏ 
(۳) والأصل فيما سبق : حديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى 


كتاب الضلاة. .4 


... يرفع فيها اليدين'' » ويذ كر الله تعالى بينهن » ويضع اليمنى على اليسرى . ولو 
ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو'" » ولو نسيه وشرع في التعوذ فات . 
ويقرأ في الأولى : )4 وفي الثانية : « أقتربت4 . وإن شاء قرأ : لإسيح اسم 


ينا 00 


ريك الأعل» والغاشية" . 


ركعتان. . ثم قال : على لسان محمد مد . 

[النسائي : الجمعة» باب : عدد صلاة الجمعة» رقم : .]١55١‏ 

وعلى هذا الإجماع. 

وروى الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه : أن النبي فد كبر في 
العيدين : في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. قال الترمذي: هو أحسن 
شيء في هذا الباب عن النبي مي . 

وروی أبو داود وابن ماجه مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

[أبوداود: الصلاة» باب: التكبير في العيدين» رقم: ١١٠٠ء ١٠١١‏ . الترمذي: الصلاة» 
باب : ما جاء في التكبير في العيدين» رقم : ٥۳١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» رقم: ۰۱۲۷۸ 17179] 

وأخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [| لعيدين» باب: ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة 
العيدين » الحديث : 9] عن نافع -مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات 
قبل القراءة . 
)١(‏ تشبيهاً بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في الصلوات الأخرى . 
(۲) لأنه اللائق بالحال. ويحسن أن يقول: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر. 
(۳) لأنه من الهيئات» فلا سجود لتركه. 
() أي لم يتدراكه» ولو أتى به بعد ذلك لم تبطل صلاته . 
(0) أخرج مالك رحمه اله تعالى ني الموطأ [العيدين » باب : ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة 
العيدين » الحديث : ۸]: أن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ‏ : 


۰ سسسب كتّابٍ الصلاة 


ثم يخطب بعدهما خطبتين كالجمعة » ويفتتح الأولى ندباً بتسع تكبيرات » والثانية 
بسبع » ولو حطب قاعداً جازا" . 





ما كان يقرأ به رسول الله َد في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقر أب لف ولف ان المجيد 4 
و 7 أكتريتٍ آلسَاعَة لكر 4 . 

[أخرجه أيضاً مسلم في صلاة العيدين؛ باب: مايق رأ به في صلاة العيدين» رقم: .۸٩١‏ أبو 
داود: الصلاة» باب : ما يقرأ في الأضحى والفطرء رقم: .]١١954‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: كان رسول الله مد يقرأ في العيدين ولي الجمعة 
ب « سيج أسْمَريْكَا لاحل 4 و « م لْأَبَكَ حريث اة 4 . قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين . 

[مسلم: الجمعة؛ باب: مايق رأ في صلاة الجمعة» رقم: 478 . وانظر: صحيفة: 2758 
حاشية : ]٤‏ 

ويجهر بالقراءة في الفاتحة وغيرها في صلاة العيدين . دل على ذلك الأحاديث المذكورة؛ 
فلولا أنه ب كان يجهر بقراءته فيها لا عرف الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان يقرأ فيها. 

ويكره للإمام أن يتنفل قبلها أو بعدها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ويد خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما 
ولا بعدهما. 

[البخاري : العيدين » باب : الصلاة قبل العيد ويعدهاء رقم : 5404. مسلم : صلاة العيدين › 
باب : ترك الصلاة قبل العيد ويعدها في المصلى» رقم : 6 م]. 

وأما غير الإمام فلا يكره له التنفل قبلها بعد ارتفاع الشمس » لأنه ليس بوقت كراهة؛ وأما بعدها 
فيكره له ذلك إن كان يسمع الخطبة» وإلا فلا كراهة . 
)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ود وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما يصلون 
العيدين قبل الخطبة . 

[البخاري: العيدين» باب : الخطبة بعد العيد» رقم : .97١‏ مسلم: في أوائل كتاب صلاة 
العيدين» رقم : 88/4]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي َد يوم فطر أو أضحى › فصلى 


كتاب الصلاة .ا 


والتكبير مرسل ومقيذ: 

فالمرسل ‏ وهو ما لا يتقيد بحال . بل في المساجد والمنازل والطرق ‏ يسن في العيدين 
من غروب الشمس ليلتي العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد . 

والمقيد ‏ هو ما يؤتى به عقيب الصلوات ‏ يسن في النحر فقط , من صلاة ظهر النحر 
إلى صلاة صبح آخر التشريق”" » وهو رابع العيد : يكبر خلف الفرائض المؤداة » والمقضية 


وعند مسلم : شهدت صلاة الفطر مع نبي الله يد وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل 
الخطبة ثم يخطب . 

[البخاري : العيدين» باب : خروج الصبيان إلى المصلى» رقم : 477 . مسلم : أول صلاة 
العيدين » رقم : 884]. 

فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب له إعادتها إن قرب ذلك . 

روى الشافعى رحمه الله تعالى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضى الله عنه قال : 
السنّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» يفصل بينهما بجلوس . 

[مسند الشافعي : كتاب العيدين . الأم : صلاة العيدين/ الفصل بين الخطبتين: ١/١١؟].‏ 

وروى البيهقي [العيدين؛ باب : التكبير في الخطبة في العيدين : 1/ ]۲۹۹١‏ عنه قال: السنة أن تفتتح 
المخنطبة بتسع تكبيرات تَتَرَى » والثانية بسبع تكبيرات تَتْرَى . أي متتالية. 

ويستحب للإمام أن يعلم الناس في الخطبتين ما يحتاجون إليه في يومهم› ويعظهم ويذكرهم . وقد 
مر بك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ في مشروعية صلاة العيد صحيفة: ۳۸۳ - وفيه: 
فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيكون مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم . 
)١(‏ وذلك لقوله تعالى: و یلوا اة و لبروا امه عن ما دنک ولڪ د ورت 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ قالوا: هذا في تكبير عيد الفطرء وقيس به الأضحى . 
(۲) وهذا بالنسبة للحاج» لأنهم مشغولون قبل رمي جمرة العقبة بعد الشمس بالتلبية» ويصلون أول 


دلدلدلس ل ب كتاب الصلاة 


من المدة وقبلها » والمنذورة » والجنازة > والنوافل . ولو قضى فوائت المدة بعدها لم يكبر . 


وصيغته : الله أكبر الله أكبر الله أكبر”" ‏ فإن زاد ما اعتاده الناس فحسر” وهو: الله 


صلاة في منى صلاة الظهرء وآخر صلاة يصلونها فيها صلاة الفج رآخر أيام التشريق» لأنهم يسن 
لهم أن يرموا اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان» فلا يصلون الظهر في منى . 

روى البخاري في صحيحه تعليقاً [العيدين؛ باب : التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة]: وكان 
عمر رضي الله عنه يكبر في قبن بمنى » فيسمعه أهل المسجد فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج 
منى تكبيراً. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى 
فراشه» في مُطاطه ومجلسه وممشاهء تلك الأيام جميعاً. 

(فسطاطه : الفسطاط البيت المتخذ من شعر ونحوه) . 

وأما غير الحاج فالذي عليه العمل أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى عص رآخر أيام التشريق. دل 
عليه ما أخرجه الحاكم [في مستدركه: صلاة العيدين : /١‏ ۲۹۹] والدارقطني [في سنه : العيدين 
(4/7) الحديث (755:76)] عن علي وعمار رضي الله عنهما: أن النبي ميد كان يجهر في 
المكتويات ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان يكبر من يوم عرفة صلاة 
الغداة» ويقطعها صلاة العص رآخرأيام التشريق. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولا 
أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح . (صلاة الغداة: صلاة الفجر) . 


ويسن التكبير للجماعة وللأفراد. 
أما في عيد الفطر: فلا يسن التكبير عقب الصلوات» بل ينقطع استحبابه عندما يقوم الإمام لصلاة 
العيد» كما قلنا. 


ودليل ذلك كله الاتباع لفعل الرسول معد »> وما واظب عليه أصحابه رضي الله عنهم . 

فائدة : قولنا: [تعليقاً] يعني أن الحديث معلق » والحديث المعلق هو الذي يحذف بعض سنده من 
جهة الراوي» أو يذكر بدون سند . والبخاري يكثر من التعليقات في صحيحه ؛ وما ذكره فيه بصيغة 
الجزم» كقال وروی وحكى وكان؛ فهو صحيح مقبول. ومنه ما ذكره عن عمر وابنه رضي الله 
عنهما هنا. وتعليق عمر رضي الله عنه: وصله سعيد بن منصور ووصله البيهقي . وتعليق ابن عمر 
وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة . [فتح الباري] 
)١(‏ والذي يقوله الناس اليوم : (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله . والله أكبرء الله أكبر» 


كتاب الصلاة ٣.‏ 
أكبر كبيراً.. . إلى آخره(" . ولو رأى في عشر ذي الحجة شيئاً من الأنعام فليكبرا" . 


وله الحمد). 
)١(‏ الزيادة هي : (الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. لا إله إلا الله» ولا 
نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده). ووجه الزيادة أن النبي َد قالها على الصفايوم فتح 
مكة. [انظر صحيح ابن خزيمة : المناسك» باب : الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن. . : /٤‏ ٠”7؟]‏ 
تعاو: هي الال NP E PE‏ . قال 
تعالى  :‏ لیش دو مع لهم كدر وأ سكن ف آي ام مع وت عَلْمَدََهُم به ية الأو 
يف4 ا:۸ .]٨۸‏ قال اسن الأيام المعلومات هي العشر 
الأولى من ذي الحجة . (البائس : الشديد الحاجة) 

وذكر البخاري تعليقاً [العيدين» باب : فضل العمل في أيام التشريق]: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « وروا اسم الف مومت . . 4 أيام العشر. 
فائدة: 

يندب أن يحيى ليلة العيد بالعبادة» من صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار. ويحصل إحياؤها 
بإحياء الثلث الأخير منهاء وقيل : بإحياء معظم الليل» وأقله أن يصلي العشاء والصبح في جماعة» 


والأولى إحياء كل الليل. 
عن أبى أمامة رضى الله عنه» عن النبى د قال : «من قام ليلتي العيدين › محتسباً لله لميمت 
قلبه يوم تموت القلوب». 


[أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب : فيمن قام في ليلتي العيدين» رقم : .]١785‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه [الأذكار : باب الأذكار المشروعة في العيدين]: وهو حديث 

أقول : وسبب ضعفه ‏ كما في الزوائد ‏ أن في سنده مدلساً عنعنه وهو بقية بن الوليد. والعنعنة : أن 
يقول الراوي: عن فلان. والمدلّس هو الذي عرف عنه أنه يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة 
توهم السماع » كقوله (عن) فلا تقبل روايته هذه ما لم يروها غيره عن ذلك الشيخ . 

وهذا ضعف خفيف لا يمنع من العمل بالحديث في فضائل الأعمال كما هنا . 


01010684 ل سسسب کتاب الصلاة 





ياب: صلاة الكسوف") 


(0 


هي سنة مؤكدة يندب لها لخماعة في ابدائع.. » ويحضضرها من لا هين لها من 


(۱) آي : والخسوف. والكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضاً أ. والخسوف: هو ذهاب 
ضوء القمر كلاً أو بعضاً. وقد يطلق كل منهما بدل الآخر 
() تطلب من كل مأمور بالصلاة ولو ندباً كالصبي المميز» لأنها آية مخوفة للعباد» فتطلب من كل 
عبد يرجى قبوله » والصبي مرجو القبول. 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله مذ يوم مات 
إبراهيم » فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهيم . فقال رسول الله مد : «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد ولا حياته » فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله . 

[البخاري: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» رقم: 497 . مسلم : في الكسوف»› 
باب : ذكر النداء لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: 410]. 

وتطلب من أهل البوادي كما تطلب من أهل القرى والمدن. 

وتسن أيضاً للمسافر» إلا أن يجد السير لأمر مهم» فلا تسن له على الراجح 

وإنما تسن إذا كسفت الشمس كلاً» أو بعضاً ظاهراً يلحظه عامة الناس» فإن قل جداً بحيث لا 
يدركه إلا علماء الفلك فلا تسن . 
(۳) ويندب أن تقام في المسجد » لأنه يخشى أن تنجلي الشمس ويذهب كسوفها قبل أن يوصل 
إلى المصلى . وهذا ما فعله رسول الله مَل . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله مذ » فانكسفت الشمسء فقام النبي يد 
يج رداءه حتى دخل المسجد» فدخلنا ؛ فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس؛ فقال ويد : «إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان موت أحد» فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بکم» . 

[البخاري : الكسوف» باب : الصلاة في كسوف الشمس» رقم : ۹۹۳]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر. 
فسألت عائشة رسول الله يد : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله َد عائذاً بالله من ذلك» 
ثم ركب رسول الله مد ذات غداة مركباً» فكسفت الشمس» فرجع ضحىء فمر رسول الله ميد 
بين ظهراني الحجرء ثم قام فصلى وقام الناس وراءء» فقام قياماً طويلاًء ثم ركع ركوعاً طویلاًء ثم 


كتاب الصلاة سس هيم 
الساء . 


رفع فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم 
رفع فسجد سجوداً طويلاً. ثم قام فقام قياماً طويلاً» وهودون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم قام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلاً» وهو 
دون الركوع الأول» ثم سجد» وهو دون السجود الأول» ثم انصرف» فقال رسول الله َد ما شاء 
الله أن يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

[البخاري: الكسوف » باب: صلاة الكسوف في المسجد»ء رقم: /ا١١٠.‏ مسلم: الكسوف»› 
باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف» رقم : ]1١١‏ 

(بين ظهراني الحجر : أي بين بيوت أزواجه وَْةٌ) . 

قال في [الفتح] : ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد» لكنه يؤخذ من قولها فيه: (فمر بين 
ظهراني الحجر) لأن الحجر بيوت أزواج النبي مد » وكانت لاصقة بالمسجد . انتهى . 

وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى: فخرج ! إلى المسجد» فصف الناس وراءه» فكبر. . 

[البخاري : الكسوف » باب: خطبة الإمام في الكسوف » رقم: 544. مسلم: الكسوف › 
باب: صلاة الكسوف » رقم: ]٠١١‏ 

وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه [حاشية : »١‏ صحيفة: ۳۹۸]: فأتى الممسجد 

ويندب أن تصلى جماعة » كما فعل رسول الله َد > ودل على ذلك جملة ما ورد فيها من 
أحاديث» فقد جاء فيها: فصلى بنا مد . فصلى رسول الله ميد بالناس. . . فصلى وقام 
الناس وراءه. 

ولا يؤذن لها ولا يقام واستحسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله َد نودي : 
إن الصلاة جامعة . 

[البخاري: الكسوف؛ باب: النداء بالصلاة جامعة في الكسوف» رقم: 4948. مسلم: 
الكسوف» باب : النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: ]٠٠١‏ . 
)١(‏ ويحضرها النساء كما يحضرها الرجال. 


كوم .. كب كتاب الصلاة 


وأقلها : أن يحرم فيقراً الفاتحة .ثم يركع »ثم يرفع فيقرأ الفاتحة »ثم يركع فيطمئن »ثم 


جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المذكور: وقالت عائشة رضي الله عنها :مأ 
سجدت سجوداً قط كان أطول منها . 

[البخاري : الكسوف» باب : طول السجود في الكسوف» رقم: ]٠٠١1"‏ 

وهذا ظاهر في أنها رضي الله عنها ‏ كانت تصلي مع الناس . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنهاء زوج 
النبي ود » حين خسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون» وإذا هي قائمة تصلي» فقلت : ما 
للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء؛ وقالت: سبحان الله فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: 
فقمت حتى تجلاني الغشي» فجعلت أصب فوق رأسي الاء » فلما انصرف رسول الله وك حمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار. ولقد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو: قريب من فتنة الدجال -لا أدري أيتهما قالت أسماء - 
يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو : الموقن» لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: محمد رسول الله ما » جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم 
صالحاً» فقد علمنا إن كنت لموقناً. وأما المنافق أو : المرتاب» لا أدري أيتهما قالت أسماء -فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» . 

[البخاري : الكسوف» باب : صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» رقم: 1٠٠١‏ . مسلم: 
الكسوف» باب : ما عرض على النبي مذ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم : .]٠٠٠‏ 

(ما شأن الناس : ما الذي حصل لهم حتى قاموا مضطربين فزعين. آية : هذه علامة على 
قدرة الله» يخوف بها عباده. تجلاني الغشي : أصابني شيء من الإغماء. تفتنون : تختبرون 
وتمتحنون. المسيح الد جال : سمى مسيحاً لأنه ممسوح العين» وقيل غير ذلك» والدجال : صيغة 
مبالغة من الدجل » وهو الكذب والتمويه» وخلط الحق بالباطل. قريب : هكذا في رواية بدون تنوين 
على نية الإضافة لفظاً ومعنى » وني رواية «قريباً» بالتنوين . بالبينات :المعجزات الدالة على نبوته. 
المرتاب : الشاك المتردد . لا أدري : قائل هذا أحد رواة الحديث) . 


.كتاب الصلاة 38 سس سس #اوم 
يسجد سجدتين . فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان » ثم يصلي الثانية كذلك › ولا 
يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف » ولا يجوز النقص لتجلية!" . 
وأكملها : أن يقرا بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة البقرة في القيام الأول › وآل عمران 
في الثاني » والنساء في الثالث . والمائدة في الرابع أو نحو ذلك . 
ويسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من البقرة » وفي الثاني بقدر ثمانين » وفي 
الثالث بقدر سبعين , وفي الرابع بقدر خمسين . وباقيها كغيرها من الصلوات" . 


. كغيرها من الصلوات» لا يزداد على أركانها ولا ينقص منها‎ )١( 
. ويكون السجود فيها قريباً من الركوع‎ )۲( 
: وقد دل على ما ذکر‎ 

- حديث عائشة رضي الله عنها السابق في حاشية [۳] صحيفة [5 19]. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله مد » فصلى 
رسول الله مد » فقام قياماًطويلاً» نحواً من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع فقام 
قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. 
ثم قام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول ثم 
رفع فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهو دون الركوع الأول» ثم 
سجد. ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فقال ميد : «إن الشمس والقم ر آیتان من آيات الله؛ لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا: يا رسول الله» رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك› ثم رأيناك كعكعت؟ قال ص : «إني رأيت الجنة ؛ فتناولت عنقوداًء ولوأصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأريت النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها 
النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «بكفرهن) . قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» 
ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلّه » ثم رأت منك شيئاً» قالت: مارأيت 
منك خيراً قط) . 

[البخاري : الكسوف؛ باب : صلاة الكسوف جماعة؛ رقم: ٠١١5‏ . مسلم: الكسوف» 
باب: ما عرض على النبي بعد في صلاة الكسوف» رقم: 3017]. | 


ودع کتاب الصلاة 


ثم يخطب خطبتين كالجمعة!" . 


(كعكعت : تأخرت إلى الوراء. أريت : من الرؤية وهي الإبصارء والمعنى أراني الله تعالى النار. 
قط : أي فيما مضى من الأزمنة. أفظع : من الفظيع» وهو الشنيع الشديد امجاوز القدار. يكفرن 
العشير : من الكفر وهو الستر والتغطية» أي ينكرن إحسانه. والعشير : الزوج» مأخوذ من المعاشرة» 
وهي المخالطة والملازمة . الدهر : مدة عمرك . شيئاً : لا يوافق مزاجها ولا يعجبها مهما كان قليلا) . 
القراءة فيها : 

وتكون القراءة في صلاة كسوف الشمس سرية» لأنها صلاة نفل نهارية» وبهذا ثبت فعله يد . 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي وه في کسوف» لا نسمع له صوتاً. 

[أبوداود: صلاة الاستسقاء» باب: من قال أربع ركعات» بعد باب : صلاة الكسوف» رقم : 
4 . الترمذي : الصلاة» باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم: 2517 وقال: 
حديث حسن صحيح . النسائي : الكسوف» باب: ترك الجهر فيها بالقراءة» رقم: ١510‏ . ابن 
ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الكسوف» رقم : .]١774‏ 

وأما صلاة الخسوف فيندب فيها الجهر» لأنها صلاة نفل ليلية . 

عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي ويد في صلاة ا لخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبر 
فركع » وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) . 

[البخاري: الكسوف» باب : الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم : ٠١١7‏ . مسلم: الكسوف» 
باب : صلاة الكسوف» رقم: .]10١‏ 

)١(‏ قياساً عليها ء يحث فيهما السامعين على التوبة وفعل الخير ورد المظالم والاستغفار وفعل الخير. 
دل على ذلك ما مرفي الأحاديث من أنه َد قام وتكلم ووعظ» وأمر ونهى» وحذر وأرشد. 
وجاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله د قال في موعظته : «فإذا 

رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبروا وصلوا وتصدقوا». 
كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت : لقد أمر النبي صد بالعتاقة في كسوف الشمس . 
[البخاري: الكسوف» باب : الصدقة في الكسوف» وباب: من أحب العتاقة في كسوف 

الشمس» رقم: ۹۹4۷ ]٠٠١5‏ 


كتاب الصلاة سل دش 4هم 


فإن لم يصل حتى تجلى الجميع » أو غابت كاسفة » أو طلعت الشمس والقمر 
خاسف ء لم يصل7" . 


ولو أحرم فتجلت أو غابت كاسفة أب" . 


(بالعتاقة : أي بتحرير المملوكين من الرّق» تقرباً إلى الله عز وجل» ورغبة في أن يعتق الله عز 
وجل العباد من عذابه» فلا ينزل بهم من المصائب ما قد يكون في الكسوف » والأمر بالعتاقة دعوة 
إلى فعل الخير . والله تعالى أعلم) 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس» فقام النبي ميد فزعاً يخشى أن 
تكون الساعة» فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله . وقال: «هذه الآيات 
التي يرسل الله» لا تكون لموت أحد» ولا لحياته» ولكن يخوف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك فافزعوا إلى ذكره» ودعائه» واستغفاره». 

[البخاري : الكسوف » باب: الذكر في الكسوف» رقم: 1١٠١‏ . مسلم: الكسوف» باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: 117] ْ 
)١(‏ أي لا تشرع الصلاة حينئذ» لعدم الانتفاع بضوء القمرفي صورة طلوع الشمس» ولعدم الانتقاع 
بالشمس إذا غربت في صورة كسوفها. 
(؟) أي أتم الصلاة التي نواها » شكراً لله تعالى» ولقوله تعالى : اشوا أعمرلي 4 [محمد : ۳۳]. 


ەكتاب الصلاة 
باب: صلاة الاستسغاء(") 
هي سنة مؤكدة" » ويندب لها الجماعة" . 
فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو قلت وعظ الإمام الناس » وأمرهم بالتوبة 
والصدقة ومصا حة الأعداء وصوم ثلاثة أيام('' , ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء 


)١(‏ الاستسقاء : هو طلب السقيا من الله تعالى من أجل الشرب أو إنبات الزرع» حال الجفاف» أو 
قلة الأمطارء أو نقص مياه الأنهار» أو غور مياه العيون والآبار. ٠‏ 

ويكون هذا الطلب بصلاة على هيئة معيئة» تسمى : صلاة الاستسقاء. 
(۲) ولولمسافر ومنفرد اقتداء بفعل النبي ميد لها. 

عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه : أن النبي َد خرج إلى المصلى فاستسقى » فاستقبل 
القبلة» وقلب رداءه» وصلى ركعتين . 

[البخاري: الاستسقاءء باب: تحويل الرداء في الاستسقاءء رقم: ۹٦٦‏ . مسلم: أول كتاب 
الاستسقاءء رقم: 645]. 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله كد یوما يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة . ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» ثم قلب رداءه: فجعل 
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء: رقم : /7؟١]‏ 
(5) لأن لهذه الأمور أثراً في استجابة الدعاء كما ثبت في الأحاديث . 

والمراد بالأعداء من كانت بينه وبينهم عداوة دنيوية من المسلمين»؛ فإذا كانت العداوة بسبب أمر 
أخروي استمر عليهاء لأن هجر الفاسق مطلوب شرعاً. 
(0) لأن الصوم معين على الخشوع » ولأن الصائم مستجاب الدعوة؛ قال تعالى في سياق آيات 


سرو 


سے ت - سمه جرت هه عار ed‏ م سج سے سا 0 خوج باع 
الصوم : و د اسا عاد ی عق إن َر أجيب دعو الداع إذا دعان فلس جي بو لى وليومنوا 


دس کرو سم ور ص 


ل يرسُدوت# [البقرة : 145]. 


وجاء في الحديث : أن الصائم لا ترد دعوته . 


كتاب الصلاة ...ا 
. فى ثياب بذالة7" . 


ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء" » والبهائم والشيوخ والعجائز والأطفال 
والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله دو ويستسقون بهم (7'؟»ويذكر كل في نفسه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين 
يط » وعند بن ماجه: حتی يفطر» والإما العادل » ودعوةالظلوم» يرفعها لله فوق الغمام ويفقح 
لها أبواب السماءء ويقول الرب : وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين». 

[الترمذي : الدعوات» باب : فضل الذكر والدعاء ومن لا ترد دعوتهم» رقم: ١۹۲‏ وقال: 
حديث حسن . ابن ماجه : الصيام؛ باب : في الصائم لا ترد دعوته» رقم: 1167] 
)١(‏ ويندب أن يخرجوا وقت الضحى» مشاة لإظهار العجز والانكسار» متخشعين متذللين؛ بثياب 
بذلة» وهي ما يبتذل ويمتهن من ثياب المهنة» > أي العمل» ؛ التي لا عجب بها ولا خيلاءء ليكون ذلك 
أقرب في الإجابة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء» فقال: خرج رسول الله ود 
متواضعاً متبذلاً متخشعاً متضرعاًء حتى أتى المصلى » فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. ٠‏ 

[أبوداود : صلاة الاستسقاءء باب : صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: ١١50‏ . الترمذي: 
الجمعة» باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء؛ رقم: 2008 00۹ وقال: حديث حسن صحيح . 
النسائي : الاستسقاء؛ باب : جلوس الإمام على انبر للاستسقاء» وباب : كيف صلاة الاستسقاءء 
رقم : 191١:1604‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء» 
رقم: 1515]. 

(مبتذ لا : لابساًثياب البذلة؛ أي ثياب المهنة والعمل. متخشعاً :يشي على مهل ولا يعجل 
وعليه مظهر المذشوع . متضرعاً : مظهراً للضراعة » وهي التذلل عند طلب الحاجة) . 
(۲) أي غير الشابات» فلا يخرج الشابات وإن كن غير ذوات جمال وهيئة . 
(۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم» إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا. قال: فيسقون. 


؟ع#سللسس سس سس كتاب الصلاة 


صالح عمله ود يستشفع به . 
وإن خرج أهل الذمة لم يمنعواء لكن لا يختلطون با" . 





[البخاري : الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم: 414]. 

(قحطوا : أصابهم القحط» وهو ا جدب وقلة المطر. نتوسل : نتشفع ونتقرب ونطلب السقيا) . 

وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه؛ فقال النبي مد : 
«هل تنصرون وترزقون إلا يضعفائكم». 

[البخاري: الجهاد؛ باب : من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» رقم : 1775]. 

(رأى : ظن. فضلاً :زيادة منزلة» بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك . بضعفائكم : ببركتهم 
ودعائهم؛ لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنياء فيغلب عليهم الإخلاص في العبادةء 
ويستجاب دعاؤهم) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وي قال: «لولا شباب خشع»؛ وبهائم رتع » وشيوخ 
ركع » وأطفال رضع» لصب عليكم العذاب صباً» . 

[سنن البيهقي الكبرى /١(‏ 745) صلاة الاستسقاء؛ باب: استحباب الخروج بالضعفاء 
والصبيان. . ] (رقع : رتعت الماشية ترتع » أي رعت كيف شاءت) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َد يقول: «خرج نبي من الأنبياء 
يستسقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء» فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم. من 
أجل شأن النملة». 

[أخرجه الحاكم في المستدرك (الاستسقاء )۴۲١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد] 
)١(‏ أي يستشفع إلى الله تعالى بعمله الصالح ؛ لعل اله تعالى يقبله ويغيثهم يسبب ذلك» كما حصل 
للثلاثة الذين دخلوا الغارء وأطبقت عليهم صخرة» ولم تنفرج عنهم إلا بعد أن دعوا الله تعالى 
بصالح أعمالهم . 

[انظر حديثهم الطويل في البخاري : البيوع؛ باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» رقم : 
.١‏ مسلم : الذكر والدعاء والتوبة » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . . » رقم : 23747]. 
(۲) لأنهم لا يصلون بصلاتنا ولا يدعون بدعائنا. 


كتاب الصلاة 7 سس سا باع 


وهي ركعتان كالعيد(" , ثم يخطب خطبتین کالعید إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار 


)١(‏ في التكبير: فيكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً» وفي الجهر» لأنها صلاة ذات خطبة» وكل 
صلاة هكذا صفتها يندب فيها الجهر» كى يسمعها الناس الجتمعون كالعيد والجمعة. وقد مربك 
[حاشية: »١‏ صحيفة: ]4٠١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سئل عن صلاته معد في 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: ثم صلى ركعتين » جهر فيهما 
بالقراءة . 

[البخاري: الاستسقاء» باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء 2 رقم : 1 ]. 

ويقرأ فيهما بما يقرؤه في صلاة العيد» فيقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة : « سَبَحَأْسْمَرَيكَا أل 4 


لح وکر ص م ا سے لم 4 
٠.‏ 


وني الثانية سورة : « هَلْأتَكَ ية 

روى ابن قتيبة في غريب الحديث بإسناده : عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ميد خرج 
للاسسشقاء» فتقدم فصلى بهم ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة» وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء: ف 
الركعة الأولى بفاتحة الكتاب» ول سَيْحأسْمَوَيْكَالأََلَ 4 وني الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب» 
و« هَلْأَسَكَ مريت الْعَنشِيّةِ 4. 
() وجه التشبيه من حيث السنية» وكونهما بعد الصلاة» والجلوس بينهما. ويصح تقديمهما على 
الصلاة» بخلاف صلاة العيدين . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله مد فُحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع 
له في الملصلى »› ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله مَك حين بدا 
حاجب الشمس » فقعد على المنبر» فكبر ميد وحمد الله عز وجل › ثم قال: «إنكم شكوتم جدب 
دياركم واستئخار المطر عن بان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه» ووعدكم أن 
يستجيب لكم». ثم قال: « اندو سب الس یوت ج ان ای ر و می وز آل لا 
إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث؛ 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ». ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم 
حول إلى الناس ظهره » وقلب أو حول_رداءه وهو رافع يديه › ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى 
ركعتين » فأنشأ الله سحابة فرعدت ويرقت» ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت 


لس كتاب الصلاة 


بدل التكبب ° » ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي ا والد عا »> ومن : 


السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل 
شيء قدير » وأني عبد الله ورسوله» . 

[أبوداود: صلاة الاستسقاء» باب : رفع اليدين في الاستسقاء» رقم: ]١١177‏ 

(قحوط : احتباسه وفقده. حاجب . . : ضوؤهاء أو طرفها أول ما تظهر. جدب :هو القحط . 
إبان : وقته المعتاد . بلاغاً : زاداً يبلغنا. الكن : ما يقيهم ويحميهم من المطر. نواجذه : الأضراس» 
جمع ناجذ» وظهورها كناية عن شدة ضحكه) . 
)١(‏ في خطبتي العيد. فيستغفر في ابتداء الأولى تسعاً» وفي ابتداء الثانية سبعاًء لأن الاستغفار أليق 
بالحال هناء لأن الله تعالى وعدنا يإرسال المطر عنده. قال الله تعالى : #اسْتَغْفِر ريك نكت 
عفاد برس لِالسَمَآدَعَكَوْمَدْرَارا4 [نوح : ]١١ ٠١‏ أي كثير الدر. 

وصيغة الاستغفار في كل مرة : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . 
(۲) برفع الكرب والقحطء وقبول التوبة والاستغفار» وإنزال الغيث والرحمة؛ وعدم المؤاخذة 
بالذنوب والعصيان. ويؤمن الناس على دعائه» رجالا ونساء» ولا يدعو معه أحد. 

والأولى أن يدعو با ورد في هذاء ومن ذلك : ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن النبي ميه كان إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا غيشاء مغيثاء هنيئاً» مريئاً: 
مريعاً» غدقاء مجللاً» عاماًء طبقاًء سحاًء دائماً. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم 
إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضصّّك مالا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا 
الزرع » وأدرلنا الضرع » واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض . اللهم ارفع عنا 
الجهد والجوع والعُرٌي» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت 
غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً» . 

[أخرجه الشافعي في الأم ؛ باب : الدعاء في صلاة الاستسقاء: /١‏ 137]. 

(غيثاً :مطراً. مغيثاً : منقذاً من الشدة. هنيئاً : طيباً لا ينخصه شيء . مريئاً : محمود العاقبة 
منمياً. مريعاً : مخصباً فيه الريع وهو الزيادة. غدقاً : كثيراً. طبقاً : مستوعباً لنواحي الأرض . 
مجللاً : يجلل الأرض ويعمها. سحاً : شديد الوقع على الأرض . دائماً : مستمراً نفعه إلى انتهاء 


كتاب الصلاة ف 
مغرو مفْروأري .2 کات غَفَارا. .. الآیات ° 
ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية » ويحول رداءه » ويفعل الناس كذلك9 ,2 


الحاجة إليه . القانطين : اليائسين من رحمتك . اللأواء : الشدة. الجهد :المشقة. الضنك : ضيق 
العيش . أدر : أكثر. الضرع : من الحيوان كالثدي من الإنسانء والمراد كثرة اللبن فيه . مدراراً : كثيرة 
المطر والعطاء) . 

ومنه ما مر في حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر في الحاشية قبل السابقة . 
(۱) التي بعدها: « برس ل السا میک مذ رازا وید دک امول وت وجل اک جت تومل کار 4 
[نوح: .]١١-1١‏ 
)١(‏ تفاؤلا أن يغير الله تعالى حالهم من الجدب إلى الخصب . 

جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: فاستسقى» فاستقبل القبلة وقلب رداءه. وقي 
رواية: وحول رداءه. 

[البخاري : الاستسقاء» باب : تحويل الرداء في الاستسقاءء رقم : 977. مسلم: أول صلاة 
الاستسقاء؛ رقم: 895] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله َد یوما يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله» وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه؛ ثم قلب رداءه: فجعل 
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم : ]١778‏ 

ويسن أيضاً التدكيس »بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» فقد هم به َد ولم يتمكن منه . 

جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في رواية قال: استسقى رسول الله ميد وعليه 
خميصة له سوداء» فأراد رسول الله َة أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها 
على عاتقه 

[أبوداود: الاستسقاء» باب: أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم : .١١74‏ مسند أحمد: 
61/6[ ش 

ويكون تحويل الأردية بعد استقبال القبلة وقبل الدعاء» ولا يحول النساء أرديتهن؛ لأنه مظنة 


ل كتاب الصلاة 


ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا!") . 
فإن صلَّوا ولم يسقوا أعادوها » وإن تأهبوا فسقُوا قبل الصلاة صِلَّوَا شكراً » وسألوا 
الزيادة!" . 


ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب خلف الصلوات7) 


الكشف للعورات وإثارة الفتنة . 
)١(‏ لقوله تعالى : #أدعوا رت بَحُنْيَة» [الأعراف: 00]. 

ويرفعون أيديهم في الدحاء؛ جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله مر يرفع يديه في 
الدعاء ؛ حتى يرى بياض إبطيه . وعنه : أن النبي َي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء . 

[البخاري : الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء» رقم: .۹۸٤‏ مسلم: صلاة 
الاستسقاء» باب : رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء؛ رقم: 2896 6457] 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : قال جماعة من أصحابنا وغيرهم : السنة في كل 
دعاء لرفع بلاء ‏ كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء 
وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء» واحتجوا بهذا الحديث . 

قال في مغني الحتاج : والحكمة أن القصد رفع البلاء. 

ويندب أن يعظ الناس ويخوفهم من الله تعالى» ويأمرهم بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل » 
والصدقة والبر والمعروف» ويبين لهم أن المعاصي سبب القحط والبلاء . 
(۲) عملا بقوله تعالى : لین ڪرم لانک4 [إبراهيم : ۷]. 
(۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أنت النبي َد بواكي» فقال: «اللهم اسقنا غيثاً 
مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار» عاجلاً غي رآجل». قال: فأطبقت عليهم السماء. 

[أبوداود : صلاة الاستسقاء» باب : : رفع | ليدين في الاستسقاء » رقم :4[ 

(مغيثاً : معيناً لنا على حاجاتنا . مريثاً : هنيئاً محمود العاقبة . مريعاً : من المراعةوهي الخصب . 


کو ص عاو فب 


وني رواية : مربعا : أي منبتا للربيع) . 


كتاب الصلاة  _‏ ۷ 
ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة!" . 
ويسبح للرعد والبرق'" . وإذا كثر المطر وخشي ضرره دعا برفعه بما ورد في السنة : 
«اللهم حوالينا ولا علينا» إلى آخره" . 


)١(‏ اقتداء بفعله مكو , فعن أنس رضي الله عنه قال : أصابنا ونحن مع رسول الله مد مطرء قال: 
فحسر ثويه حتى أصابه من المطر» فقلنا : لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى) . 

[مسلم : صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء في الاستسقاء» رقم : ۸۹۸] . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : معناه أن المطر رحمة» وهو قريب العهد بخلق الله 
تعالى لهاء فيتبرك بها . 

وروى الشافعي رحمه الله تعالى : أنه َد كان إذا سال السيل قال: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
جعله الله طهوراً» فنتطهر منه ونحمد الله عليه» . [الأم: الاستسقاء (السيل ): .]١۳/١‏ 
() روى مالك في الموطأ [كتاب الكلام؛ باب : القول إذا سمع الرعد: ۲/ 497] عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته . ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. 

وذلك لما ينذر به الرعد من تزول الصواعق والسيول ونحوها. 

وهذا الدعاء مقتبس من الآية ]٠[‏ من سورة الرعد» وهي قوله تعالى: ويح رحد مده 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد كان إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . 

[الترمذي : الدعوات؛ باب : ما يقول إذا سمع الرعدء رقم: ]"٤٤١‏ 

ويقول عند رؤية البرق : سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً. قياساً على ما ورد في الرعدء 


ر 


وأخذاً من قوله تعالى : « هوا لی ر کم آرت ویاو طم اونش ئ الحا انال 4 

[ الرعد: ۱۲ ] وقوله تعالى : رین یتوو ریک م ابرق خو ا وطمعا ورل من الما مآ ی 
م ری ل عام رص ي کچ دو 

ھا لار مهارت ف ذلك لأينت لقوبر يعقلوت € [الروم : 5 1]. 


7) عن شريك » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة » من باب كان 


4 کتاب الصلاة 


نحو دار القضاء» ورسول الله مد قائم يخطبء فاستقبل رسول الله ْدٌ قائماًء ثم قال: 
يارسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله عتما فرفع رسول الله َد يديه» ثم 
قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس: ولا والله» ما نرى في السماء من سحاب» 
ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت » ثم أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس ستاً» ثم دخل رجل من ذلك الباب 
في الجمعة يعني الثانية ‏ ورسول الله مد قائم يخطبء فاستقبله قائماًء» فقال: يا رسول الله» هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يُسْسكْهًا عَنَا. قال: فرفع رسول الله مد يديه » ثم قال : «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم؛ على الآكام والظرّاب ؛ وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فأقلعت» 
وخرجنا نمشي في الشمس . قال شريك : سألت أنس بن مالك : أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري . 

[البخاري : الاستسقاء: باب : الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم: ۹٩۸‏ . 
مسلم : الاستسقاء» باب : الدعاء في الاستسقاء » رقم: ۸۹۷]. 

(دار القضاء : هي دار كانت لعمر رضي الله عنه» بيعت لقضاء دين كان عليه» فسميت بذلك . 
انقطعت السبل : أي طرق العيش» وف رواية: جاع العيال. قزعة : قطعة غيم. سلع :اسم جبل 
في جوار المدينة . الآكام : جمع أكمة» وهي دون الجبل وأعلى من الرابية . الظراب جع ارت 
وهي الرابية الصغيرة) 
تتمة: 
ما يقول إذا هبت الريح أو رأى غيماً في السماء : 

عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت» عرف ذلك في وجه النبي مد . 

[البخاري : الاستسقاء» باب : إذا هبت الريح» رقم : ۹۸۷]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يَْْوٌ إذا كان يوم الريح والغيم ؛ عرف ذلك في 
وجهه» وأقبل وأدبر. فإذا مطرت سرّبه » وذهب عنه ذلك . قالت عائشة: فسألته. فقال: : «إني 
خشيت أن يكون عذاباً سط على أمّني» . ويقول إذا رأى المطر : «رحمة). 

وفي رواية قالت : كان النبي مد إذا عصفت الريح قال : «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت به . وأعوذبك من شرهاء وشر ما فيها» وشر ما أرسلت به».قالت: وإذا 


كتاب الصلاة 808 


تخيّلت السماء» تغيرٌ لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر. فإذا مَطرت سرّي عنه . فعرفت ذلك في 
وجهه . قالت عائشة : فسألته . فقال: «لعله؛ يا عائشة! كما قال قوم عاد: لأَلَمَارأوْمعَارضًا مُسَتَقيلَ 
أوَدِييكَالُوأْصدَاعَارِضمميرط4 . (الأحقاف: .»)۲٤‏ 1 

وفي رواية قالت : ما رأيت رسول الله مد مستجمحاً ضاحكاً » حتى أرى منه كهواته» إنما كان 
يتسم . قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحاًء عرف ذلك في وجهه. فقالت: يارسول الله» أرى 
الناس إذا روا الغيم فرحواء رجاءَ أن يكو فيه ا لطر وأراك إذا رأيته» عرفت في وجهك الكراهية؟ 
قالت: فقال: «يا عائشة» ما يؤمشني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عدب قوم بالريح » وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: #مدَاعَارس يلي 4 . 1 

[البخاري: بدء الخلق» باب : ما جاء في قوله: اوهو زئ آرس ك لري ماب دى يَحْمَيِهِ4 


حر الو سد ص 
م 


(الفرقان: 58) رقم: ۰۲٤‏ . التفسيرء باب: قوله: لاوم عارص مُسَتَفِْلَ دِيم فالوس ذَاعَايسٌ 
ميل بل هما سْتَعْسَلْمْيهدرِيحفَِاعَدَاثُ لم4 (الأحقاف: )۲١‏ رقم: .400١‏ مسلم: صلاة 
الاستسقاء» باب : التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر» رقم: 2859 واللفظ له. وأخرجه 
أبوداود في الأدب » باب : ما يقول إذا هاجت الريح » رقم : 5044]. 

(تخيلت السماء : أي ظهر فيها سحاب فيه رعد وبرق يخيل إلى الناظر إليه أنه سيمطر» يقال: 
أخالت» إذا تغيمت . سري عنه : ذهب ما كان يظهر عليه من النوف . عارضاً : سحاباً عَرَض في أفق 
السماء » سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء . مستجمعاً : المستجمع للشيء هوالمجد فيه والقاصد 
له. لهواته : جمع لهاةء وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك» تظهر إذا كان الضحك شديداً) 

وروی أبوداود وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله م 
يقول: «الريح من رَوْح الله » فرو ح اله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تَسبوهاء 
وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها) . 

وروی أبوداود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي د كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من 
أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته ‏ حتى يستقبله » فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر 
ما أرسل به». فإن أمطر قال : «اللهم سيباً نافعاً» مرتين أو ثلاثة. وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر 
حمد الله على ذلك . 

وفي رواية عند ابن ماجه : كان إذا رأى المطر قال : «اللهم اجعله صيباً هنيئاً وهو لفظ أبي داود في 
الرواية السابقة . وعند النسائي والبخاري : «نافعاً) . 


0 لس بسب ل کتاب الصلاة 


[البخاري : الاستسقاء» باب: ما يقال إذا أمطرت» رقم: ۹۸٩‏ . أبوداود: الأدب» باب: ما 
يقول إذا هاجت الريح» رقم: /0041: 0044 . النسائي : الاستسقاء» باب: القول عند المطرء 
رقم: ٠١۲۳‏ . ابن ماجه : الأدب؛ باب : النهي عن سب الريح » رقم : ۳۷۲۷. الدعاء» باب: ما 
يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطرء رقم : 784, 2784٠‏ ولفظ حديث عائشة رضي الله 
عنها له. مسند أحمد: ۲/ 1769 ۲٦۸‏ /51, 18 0] 

(روح الله : رزقه . سيباً : مطراً جارياً على وجه الأرض لكثرته . صيباً: كثيرا) . 
فائدة : 
رحمة الإسلام والمسلمين بالناس حتى أهل الكفر والضلال : 

روى البخاري في صحيحه [الاستسقاء » باب : إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط› 
رقم : 941/5] عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام؛ 
فدعا عليهم النبي ميد ٠‏ فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا المينة والعظام؛ فجاءه أبو سفيان 
- رضي الله عنه -فقال: يا محمد» جئت تأمر بصلة الرحم» وإن قومك هلكواء فادع الله. فقرأ: 
هايمب يوم و أف ألسَمَآءْيدمَانٍ مُِينٍِ4 . وفي رواية [باب : دعاء النبي يد :« اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». رقم : 177]: إلى قوله : اعَآبِدُونَ4 . وفي رواية: فدعا رسول الله معد فسقوا الغيث. 

[ والحديث أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب : الدخان» رقم : 7194]. 

(سنة : قحط وجدب . فقرأ: أي فأنزل الله تعالى هذه الآيات على نبيه يك فقرأها على الناس . 
إلى قوله : ايدو 4 الآيات ]٠١- ٠١[‏ من سورة الدخان» وتتمتها : 

ربوم تاق لاوید ان میرن و يَعْسَى الا سه اعدا ب اليم ب رکف عَنَاالْعَدَاب ا 
زیون سڑی أَنَ َال وقد جاه وول یو جو موعن واوا ما نف لتاب ۇدى 

(بد خان مبين : ظاهر» وهو كناية عن شدة المجوع الذي أصابهم » فصار أحدهم إذا نظر إلى 
السماء رأى كأن فيها دخاناً كثيفاً. يغشى الناس : يعمهم بحيث يراه الجميع على هذه الحال. 
مؤمنون : مصدقون بنبيك . أنى لهم . . : لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب . رسول مبين : واضح 
في صدقه بدعواه الرسالة والنبوة. تولوا . . : أعرضوا عنه واتهموه بافتراءات كثيرة منها الجنون. 
كاشفوا العذاب : رافعوا الجوع . عائدون : إلى الكفر) . 


جص دمن «روكويى 


كتاب الجتائز ...ا 
زفق 
کاب الجضافز 
يندب لكل أحد أن يكثر ذكر اموت » والمريض آكد › es‏ 


)١(‏ جمع جنازة» والجتازة ‏ بفتح الجيم اسم للميت » والجنازة ‏ بكسر الجيم -اسم للنعش الذي 
يكون عليه الیت» من جره إذا ستره وجمعه . / 
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ودر : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني : 
الموت. وقي رواية : «فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا كثره» . 

[الترمذي : في الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» رقم: ۸٠۲۳ء‏ وقال : حسن صحيح . 
النسائي: الجنائز» باب: كثرة ذكر الموت» رقم: 1875 . ابن ماجه: الزهد»ء باب : ذكرالموت 
والاستعداد له» رقم: ٤۲٥۸‏ . مسند أحمد: 197/7] 

(هاذم اللذات : قاطعها بسرعة. كثير: من أمور الدنيا . قلله : جعل الإنسان يقلل منه. قليل : 
من عمل الآخرة. كثره : جعل الإنسان يكثر منه) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله د مصلاه» فرأى ناسا كأنهم 
يكتشرون» قال : «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى : الموت» فأكثروا من ذكر 
هاذم اللذات الموت» فإنه لم يأت على القبريوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت 
الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود . فإن دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً؛ أما إن 
كنت لأحب من بمشي على ظهري إلي» فإذ وليك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك . قال: 
فيتسع له مد بصره» ويقتح له باب إلى الجئة . وإذا دقن العبد الفاجر_أو: الكافر-قال له القبر: لا مرحباً 
ولا أهلاً » أما إن كنت لأبغض من يشي على ظهري إلي» فإِذْ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى 
صنيعي بك . قال : فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه؛ . قال: قال رسول الله ما 
بأصابعه» فأدخل بعضها في جوف بعض» قال : «ويقيض الله له سبعين تثيناً» لو أن واحداً منها 
نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب» . قال: 
قال رسول الله َد : «إنما القبر روضة من رياض الجحنة ؛ أو حفرة من حفر النار» حديث حسن . 

[الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب : الحث على ذكر الموت ومأبعده» رقم: 
[EY‏ 


ك+كددلس ل كتابٍالجناقز. - 
(0a 5‏ 
. . . ويستعد له بالتوبة '. 


ويعود المريض ولو من رمد » ويعمٌ بها العدو والصديق » فإن كان ذمياً : فإن اقترن 


به قرابة أو جوار ندبت عيادته » وإلا بیت" . ويكره إطالة القعود عنده »۰ وتندب 


( يكتشرون : يضحكون» من الكّشر وهو ظهور الأسنان عند الضحك . هاذم اللذات : قاطعها 
وهادمها بسرعة . وليتك : صرت تحت ولايتي وصرت الحاكم عليك . فيلتكم : فينضم . تختلف 
أضلاعه : يدخل بعضها في بعض . قال . . بأصابعه : أشار» استعمل القول بمعنى الفعل . يقيض : 
يوكل ويسلط . تنيناً : ثعباناً كبيراً. فينهشنه : تعضه بأسنائها . يخد شنه : يجرحنه . يفضي . . : 
يصل وينتهي ). 

)١(‏ عن البراء رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله َة في جنازة» فجلس على شفير القبر» فبكى 
حتى بل الثَّرّى » ثم قال : «يا إخواني » مئل هذا فأعدوا» . 

[ابن ماجه : الزهدء باب: الحزن والبكاءء رقم : 5140 . قال في الزوائد : في سنده ضعيف] 
(5) ( العدو) المراد به من بينه وبينه خصومة دنيوية من المسلمين . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َد يقول: «حق المسلم على المسلم 
خمس : رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». 

[البخاري : الجنائز» باب : الأمر باتباع الجنائز» رقم: ١1١87‏ . مسلم: السلام » باب: من حق 
المسلم للمسلم رد السلام» رقم : .]١١77‏ 

(عيادة :زيارة» من العود وهوالرجوع . الدعوة : لعرس أو ختان» إذا لم يكن هناك معصية. 
تشميت العاطس : الدعاء له بالخير والبركة) . 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : عادني رسول الله يذ من وجع كان بعيني . 

[أبوداود: الجنائزء باب : في العيادة من الرمدء رقم: .]"١١7‏ 

(۳) عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي َة » فمرض » فأتاه النبي د 
يعوده » فقعد عند رأسه . فقال له : «أسلم» . فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم 
كد . فأسلم» فخرج النبي ميد وهويقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار» . وعند أبي داود : 
(أنقذه بي . .». 

[ البخاري : الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يَعْرّض على الصبي 


الوسلام » رقم : 114۰ . أبوداود: الجنائز» باب : في عيادة الذمى»› رقم : 0060| 


كتاب الجنائز .ا 


غا إلا لأقاربه ونحوهم ممن يأنس بهم أو يتبرك به : ففي كل وقت » ما لم ينه . 

فإن طمع في حياته دعا له وانصرف » وإلا رغبه في التوبة والوصية . 

وإن رآه منزولاً به أطمعه في رحمة الله(" . ووجهه إلى القبلة على جنبه الأمن , 
فإن تعذر فالأيسر » فإن تعذر فقفاه' » ولقنه قول : لا إله إلا الله" » ليسمعها فيقولها . 


)١(‏ من غب الرجل» إذا جاء زائراً بعد أيام . ومنه الحديث : «أغبوا في عيادة المريض» أي لا تعودوه 
في كل يوم » لما يجد من ثقل العواد . [ذكره ابن الأثير في كتابه : النهاية في غريب الحديث] 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َد كان إذا أنى مريضاء أو أن به» قال: «أذهب 
الباس رب الناس» اشّف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماً». 

[البخاري: المرضى» باب: دعاء العائد للمريض» رقم: .010١‏ مسلم: السلام» باب: 
استحباب رقية المريض» رقم: .]١ ١1١‏ 

(الباس : الشدة والألم . سقماً : مرضاً وأنا) 
(۳) أي إن رأى علائم الموت على وجهه» وأنه نازل به لا محالة عاجلاً» ذكر له ما يجعله طامعاً 
برحمة الله تعالى وسعة كرمه» فيغلب رجاؤه على خوفه» ويرجو من الله تعالى العفو عمامضى من 
ذنبه. 
() لقوله َد في حق البراء بن معرور رضي الله عنه ‏ حين أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر- 
فقال رسول الله بير : «أصاب الفطرة» . 

[المستدرك : الجنائز /١(‏ 77720 رقم الحديث )١1700(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه . والبيهقي : 
الكبرى: (۳/ )۳۸٩‏ باب : ما يستحب من توجيهه نحو القبلة] 
(0) أي يجعله مستلقياً على قفاه؛ ويرفع رأسه قليلاً ليصبح مواجهاً بوجهه للقبلة» ويكون أسفل 
0) أي قالها عنده بحيث يسمعهاء ويقولها بلا إلحاح» أي لا يكثر من ذلك كي لا يضجرء فلعله 
يتكلم یا لا يليق . 

أخرج مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي سعيد» ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله مد : «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله . 


16 سسسسسسس -کكتاب الجنائز 


بلا احاح ولا يقل : قل فإذا قالها ركه حتى يتكلم بغيرها"' ء وأن يكون الملقن غير 
متهم بإرث وعد اوة" . 


يام ومة 


اذا مات ندب لأرفق محارمه تغمیضه وش دا َيه وتلیین مفاصله ونزع تاب “ثم 


[مسلم: الجنائز » باب : تلقين الموتى لا إله إلا اللهء رقم: ۰۹۱١‏ ۹۱۷ . أبوداود: الجنائزء 
باب: في التلقين» رقم: ۳٠١١‏ . الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت 
والدعاء له عنده» رقم: ٩۷١‏ . النسائي : الجنائز» باب : تلقين الميت» رقم: ١18675‏ . ابن ماجه: 
الجنائز» باب : ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا اللهء رقم: ٤٤٤۱ء ١550‏ . مسند أحمد: /١‏ ۳] 
(۱) فان تكلم بغيرها أعيدت عليه ليقولها حتى تكون آخر كلامه من الدنیا . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «من كا نآخرّ کلامه : لا إله إلا الله 
دخل الجنة). ١‏ 

[أبوداود: الجنائز» باب: في التلقين» رقم : ۳۱۱۲٩‏ . مسند أحمد: ۰۲۳۳/۰ 417 7]. 
(۲) أي يندب أن يكون الملقن ليس من الورثة» وليس بينه وبين المحتضر عداوة دنيوية» لأنه إن كان 
كذلك ربا تأذى منه وانزعج فلم يقلها. فإذا لم يحضره إلا الورثة لقنه أشفقهم عليه وأحبهم إليه . 

ويندب أن يقرأ عنده سورة #يس € . 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال النبي ميد : «اقرؤوا # يس 4 على موتاكم» . 

[ أبوداود: الجنائز» باب : القراءة عند الميت» رقم: .۳٠١١‏ النسائي في الكبرى : عمل اليوم 
والليلة» باب: ما يقرأ على الميت» رقم : ٠١41‏ . ابن ماجه : الجنائزء باب : ما جاء فيما يقرأ عند 


امريض إذا حضر» رقم: ۱٤٤۸‏ ]. 


(۳) التي مات فيها بلطف» » لأنها تسرع إليه الفساد» ويلين مفاصله كي لا تتخشب تتخشب فيصعب غسله› 
ويشد يته بخرقة تربط من فوق رأسه إلى ما تحت يبه » حتى لا يبقى فمه مفتوحاً فيقبح منظره. 
ومن أجل ذلك أيضاً تغمض عيناه . 


عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله 3 على 
أبي سلمة وقد شق ق بصره» فأغمضه» ثم قال : 9 إن الروح إذا يض تبعه البصر» . (شق: شخص ) 

|[ مسلم : الجنائز» باب : : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم : 1 ابن ماجه : الجنائز » 
باب : ما جاء في تغميض المیت» رقم: ١504‏ . مسند أحمد : 191//5]. 
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N)... hM «.‏ مراك ١‏ "0 
يستر بثوب خفيفٍ ويجعل على بطنه شيء تفیل 

ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه » وتنفيذ وصبته!؛ أ » وتجهيزه فإذا مات فجأة 
م أو ايد 0( 
ترك ليتيقن موته ‏ . 

وغسله . وتكفينه » والصلاة عليه » وحمله » ودفنه » فروض كفاية!" . 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ميد حين توفي سجي ببرد حبرة . 

[البخاري: اللباس» باب : البرود والحبرة والشملة» رقم: 0٤۷۷‏ مسلم: الجنائز» باب: 
تسجية الميت» رقم : 1417] 

(البرود : جمع برد وهو كساء مربع فيه صغر. الحبرة : ثياب خضر كانت تصنع في اليمن . 
سجي : غطي) 
(۲) حتى لا ينتفخ فيقبح منظره . 
(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقطى عله ») . 

[الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء عن النبي م أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه» رقم : ۷۸ »ع وقال: حديث حسن . ابن ماجه: الصدقات » باب : التشديد في 
الدين؛ رقم : ۲١٠١‏ . الدارمي: البيوع» باب : ما جاء في التشديد بالدين» رقم: 71457 . مسند 
أحمد: ۲/ ]0٠۷ 2870 »٤٤١‏ ( نفس :روح . معلقة : محبوسة ) 
)٤(‏ تعجيلاً للخير له وللموصى إليه . 
(0) تجهيزه للدفن بالغسل والتكفين والصلاة عليه . 
() بتغير رائحة أو نحو ذلك» لاحتمال أن قلبه ساكت ولم يمت بعد» والأفضل أن يرجع في ذلك 
إلى الطبيب الأمين 

ويستحب لورثة من مات فجأة ولم يوص أن يتصدقوا عنه » استدراكاً لما فاته من عمل البر. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي ي : إن أمي فتلت نفسهاء وأظنها لوتكلمت 
تصدقتء فهل لها أجرإن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 

[البخاري : الجنائز» باب: موت الفجأة البغتة» رقم: 177 . مسلم: الزكاة: باب: وصول 
ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم : ٤‏ ١٠٠](افتلتت‏ . . : ماقت فجأة) 
(۷) إذا قام بها بعض من علم بموته سقط الطلب عن الباقين» وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. 
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ثم يغسل7" . 
فصل [ في غسل الميت ]: 

فإذا كان رجلا : فالأولى بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابنه »على 
ترتيب العصبات . ثم الرجال الأقارب » ثم الأجانب »ثم الزوجة . ثم النساء امحارم . 

وإن كان امرأة : غسلها النساء الأقارب »ثم الأجانب »ثم الزوج »ثم الرجال 
الما 0( 

۰ 8 


وسيأتي بيان ذلك ودليله عند الكلام عن كل منها . 
)١(‏ وهذا الغسل فرض كفاية كما علمت» وقد دل على وجوبه أحاديث .منها: 

ما روى البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله مَل 
حين توفيت ابنته فقال : « اغسلنها ثلاثاً أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء وسدر. 
واجعلن في الآخرة كافوراًء أو: شيئاً من كافورء فإذا فرغ فآذنَّي ». فلما فرغنا ادناه 
فأعطانا حقوه فقال: : «أشعرنها إياه». 

[البخاري : الجنائز» باب : : غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء رقم: ۱٠۹١‏ . مسلم: الجنائزء 
باب: في غسل الميت» رقم: ]٩۳۹‏ 

(سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجريتنظف به. كافور: كمام النخل أي زهره. فآذنني : 

فأعلمنني. حقوه : إزاره» والحقوفي الأصل معقد الإزار» فأطلق على ما يشد عليه . أشعرنها :من 
الإشعارء وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان» ويسمى شعاراً لأنه يلامس شعر البدن) . 
(۲) ودل على ما سبق أحاديث » منها: 

عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله َد كان من أجزع 
الناس كلهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال: فقالوا ‏ يعني لأبي بكر رضي الله عنه : 
ياصاحب رسول اللهء أمات رسول الله وك ؟ قال: نعم»ء مات رسول الله كه . فقالوا: 
ياصاحب رسول الله َد »> من يغسله؟ قال : رجال أهل بيته : الأدنى » فالأدنى. قالوا: ياصاحب 
رسول الله» فأين تدفنه؟ قال : ادفنوه في البقعة التي قبضه الله فيهاء لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه . 
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ْ وروی ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله ميد ذات يوم من جنازة 
بالبقيع » وأنا أجد صداعاً في رأسي» وأنا أقول: وارأساه. قال: «بل أنايا عائشة وارأساه». ثم قال : 
«وما ضرك لومت قبلي» فغسلتّك وكفنتك» وصليت عليك» ثم دفتتك» . قلت: لكأني بك والله 
لوفعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه يبعض نسائك . فتبسم رسول الله د » ثم بدىء 
في مرضه الذي مات فيه . [ابن ماجه 

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : أن فاطمة بنت رسول الله ميد أوصت أن يغسلها 
زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فغسلها هو وأسماء بنت عميس » رضي الله عنهما . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله مد يقول: «رحم الله امرءاً غسلته امرأته ؛ 
وكَمن في أخلاقه» . قالت: ففعل ذلك بأبي بكر» غسلته امرأته أسماء بنت عميس الأشجعية» وكفن 
في ثيابه التي كان يبتذلها . 

وعنها رضي الله عنها قالت : لو كنت استقبلت من الأمرما استدبرت ما غسل النبي ميد غير 
نسائه . [أبوداود وابن ماجه] 


]١[‏ عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وا رأساه» فقال رسول الله مد : «ذاك لو كان وأنا 
حي فأستغفر لك» وأدعولك». فقالت عائشة: واتُكْلَيَاه» والله إني لأظنك تحب موتي» ولو كان ذاك» 
لظللت آخر يومك معرساًببعض أزواجك . فقال النبي يد : «بل أنا وارأساهء لقدهممت» أو أردت» أن 
أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون› لم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون. 
أو: يدفع الله ويأبى المؤمنون» . 
[البخاري : المرضى»؛ باب : ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو: وارأساه» أو: اشتد ربي الوجع» 
رقم: ٥۳٤١‏ . الأحكام» باب : الاستخلاف» رقم: 1741] 
(وارأساه : وا : أداة نداء للندبة » والهاء للسكت» أي ندب رأسي لما يصيبه من وجع . ذاك : إشارة إلى ما يستلزم 
المرض من الموت» أي : لومت وأنا حي» وقيل : إنها لما ندبت رأسها ذكرت الموت» فقال لها ذلك. واثكلياه : : 
أندب مصيبتي » وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد» ثم أصبح يقال ولا يراد به حقيقته» بل صار 
كلاماً يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. لظللت : لكنت وبقيت . معرساً : من أعرس بأهله 
إذا بنى بها وغشيهاء أي جامعها. بل . . : أي دعي ما أنت فيه واشتغلي بسواه ما يفيد» فأنت تعيشين بعدي وأنا 
سابقك إلى ألم الرأس الذي يعقبه الموت . أعهد : أوصي بالخلافة . أن يقول القائلون : كراهة أن يقول أحد: 
الخلافة لفلان أو لفلان. المتمنون: للخلافة» فأعينه قطعاً للنزاع . يأبى الله : من لا يستحقها. يدفع المؤمنون : 
عنها من هو أقل جدارة لها) . 


ل »للدسس ل كقّاب الجنائز 
وإن كان كافراً فأقاربه الكفار أحق . 
ويندب كون الغاسل أميناً؟" » لمم مم ممم ممم ممم ممم ةلم 


قالوا : فتلهفت على ذلك» ولا يتلهف إلا على ما يجوز. 

[أبوداود: الجنائر» باب : في سترالميت عند غسله» رقم: ."١51‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء رقم : ١550 ١575‏ . البيهقي : الجنائز» باب: من 
يكون أولى بغسل الميت» وباب: الرجل يغسل امرأته إذا ماتت» وباب : غسل المرأة زوجها: ۳/ ٠۹۵‏ 
- ۳۹۸ والروايات المذكورة كلها منه وشاركه في بعضها من ذكر إلى جانب روايته|. 

( أخلاقه : أي ثيابه التي خَلَقَت أي بليت . يبتذلها : يلبسها أوقات الخدمة والعمل ). 
)١(‏ لقوله تعالى : 7 وَالَدِينَ كَمَروا بعصم عْأوْلِيَآءبَعْض 4 [الأنفال : 17]. وتغسيله جائز وليس 
بواجب» لأنه تكريم وتطهير» وهو ليس من أهلهما. 
ودل على الجواز : 

ما رواه البيهقي عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهمافقال: إن 
أبي مات نصرانياً؟ فقال : اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه . 

[البيهقي : الجنائزء باب : المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين. . : 7/ 5/4] 
ويجب تكفينه ودفنه : 

عن علي رضي الله عنه قال : قلت للنبي مَّدٌ : إن عمك الشيخ الضال مات» فمن يواريه؟ قال : 
«اذهب فوار أباك» ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني» . فواريته ثم جئت» فأمرني فاغتسلت» ودعا لي» 
وذكر دعاء لم أحفظه . 

[أبوداود: الجنائز» باب : الرجل يموت له قرابة مشرك؛ رقم .17١5‏ النسائي : الجنائز» باب : 
مواراة المشرك ؛ رقم: ۲٠٠٠‏ واللفظ له] 
( ليوثق به في تكميل غسله» وفي ستر ما یری من سوء حال الميت»؛ ونشر ما یری من حسن حاله؛ 
فيكون ذلك أدعى لكثرة المصلين عليه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد : «اذکروا محاسن موتاكم» وكفوا عن 
مساویهم» . 

[البيهقي : الجنائز » باب: النهي عن سب الأموات. . : 4/ .۷١‏ الحاكم في المستدرك : الجنائز 
/١(‏ 86”) وقال: صحيح الإسناد] 
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٠۰‏ ويستر الميت في الغسل() »ولا يحضر سوق الغاسل ومعينه("ا » وسبخر من أول 
غسله إلى ره . 
والأولى تحت سقف » وبماء بارد إلا لحاجة" . 


ويحرم نظر عورته ومسها إلا بخرقة . ويندب أن لا ينظر إلى غيرها » ولا يمسه إلا بخرقة!" . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل النبي َد قالوا: والله ما ندري: أنجرد 
رسول الله َكدُوٌ من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» 
حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن 
غسلوا النبي َد وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله ميد فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الماء فوق 
القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم . وكانت عائشة تقول: لواستقبلت من أمري 
ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه . 

[أبوداود: الجنائز» باب : في سترالميت عند غسله» رقم: .۳٠٤١‏ وأخرج ابن ماجه قول عائشة 
رضي الله عنها الأخير» كما سبق في الحاشية قبل السابقة] . 
(۲) أي من يعين الغاسل» ويدخل الولي مع الغاسل والمعين. 

فقد تولى غسله َد علي والعباس وابنه الفضل رضي الله عنهم . 

[البيهقي : الجنائز» باب : من يكون أولى بغسل الميت: ۳/ 40] 
(۳) من أجل تغطية ما قد يظهر منه من شيء له رائحة كريهة . 
(4) فقد عسل د في حجرته » كما مر في حاشية [۲] صحيفة [415]. 
(6) إلى الماء الساخن» كإزالة وسخ لا يزول إلا بالساخن» وكما لو كان برد شديدء والبارد أولى 
لأنه يشد البدن ويقويه» بخلاف الساخن . 
(7) أخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ويد : 
« لا تبرزٌفخذك,» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » . 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن علياً رضي الله عنه غسل النبي ميد » وعلى 
النبي بيد قميص» وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص . 

[أبوداود: الجنائز» باب: في سترالميت وغسله؛ رقم: ."١5٠‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: 
ما جاء في غسل الميت» رقم: ١57١‏ . البيهقي : الجنائز» باب : ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت 
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ويخرج ما في بطنه من الفضلات" » ويستنجيه ويوضئه » وينوي غسله ویغسل 
رأسه ولحيته وجسده بماء وسبدر ثلاث » يتعهد كل مرة إمرار اليد على البطن » فإن لم 
ينظف زاد وتراً .ويجعل في لماء قليل كافور» وفي الأخيرة آكد" . 

وواجبه تعميم البدن بالماء » ثم يَف بثو "'» فإن خرج منه شيء بعد الغسل كفاه 


غسل الل 


ومسها بيده ليست عليها خرقة : ۳۸۸/۲ ]. 
)١(‏ وذلك بأن يمريده اليسرى على بطنه بشدة» وقد وضع يده على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه» 
ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى» فيسهل بذلك خروج مافي بطنه. 

دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه السابق: أنه غسل النبي ميد وعليه قميص» وبيد علي 
رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص . 

وما جاء مرسلاً من حديث ابن سيرين قال : قال رسول الله َد : «من غسل ميتاً فليبدأ بعصره» . 

[البيهقي : الجنائز» باب : ما يؤمر به من تعاهد بطنه. . : 7 ۳۸۸]. 
(۲) دل على ما ذكر : حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله ميد » ونحن 
نغسل ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثر من ذلك» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة 
كافوراً» فإذا فرغتن فآذنني» . فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه» فقال: «أشعرنها إياه» . 

وفي رواية: «اغسلنها وتراً» . وفي رواية : «ابدؤوا بميامنهاء ومواضع الوضوء منها» . 

[البخاري: الجنائز» باب : ما يستحب أن يغسل وتراً» رقم: ۱۱۹١‏ . مسلم: الجنائز» باب: في 
غسل الميت» رقم: 4۳۹ . الموطأ: الجنائز» باب: غسل الميت: .]۲۲/١‏ [وانظر حاشية: ١؛‏ 
صحيفة : 117] 

(سدر: ورق شجر معين يدق ويوضع في الماء كمنظف. كافوراً : هو زهر النخل . فآذنني : 
فأعلمنني . حقوه : إزاره. أشعرنها : ألبسنها إياه ملامساً لبدنها) . 
(؟) جميع جسده قبل إدراجه في الكفن» حتى لا يبقى أثر البلل والرطوبة » لئلا يفسد الكفن لولم 


بنشف . 


م 


(5) الذي أصابته النجاسة من البدن» كما لو وقعت عليه نجاسة أجنبية 


كتاب الجنائز .ا 


فصل [ في الكفن ]: ثم يكفن" : 


الغسل لمن غسل ميقا : 

ويندب لمن تولى غسل الميت أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيله . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ود قال: «من غسل الميت فليختسل» ومن حمله 
فليتوضا)». 1 

[أبوداود: الجنائزء باب: في الغسل من غسل الميت» رقم: ."١7١‏ الترمذي : الجنائزء باب: ما 
جاء في الغسل من غسل الميت» رقم: 197. ابن ماجه: الجنائزء باب: ماجاء في غسل الميت» 
رقم: 1577]. 

وصرف الأمر عن الوجوب : ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله َة : «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجس » 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». / 

[المستدرك: الجنائز» باب : من غسل ميتاً فليغتسل : .7487/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري» ووافقه الذهبي]. 
)١(‏ ثم يندب بعد الانتهاء من الغسل على الوجه المذكور-المبادرة إلى تكفينه» لئلا تخرج منه نجاسة 
فيحتاج إلى إزالتهاء وكذلك اهتماماً بأمره» وتعجيلاً بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه . 

والتكفين واجب على الكفاية كما علمت »وقد دل على وجوبه الإجماعء المستند إلى 
أمره مد بذلك. 

من ذلك: مامر معك [ صحيفة : »57١‏ حاشية : ۲ |؛ أنه مَك 
وقال: «أشعرنها إياه) . 

وما سيأتي معنا في غسل الحرم [صحيفة : 474 » حاشية : ]١‏ من قوله ميد : «وكفنوه في ثوبين» . 

وعن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي َد نلتمس وجه الله» فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًاً» منهم مصعب بن عمير؛ ومنا من أينعت له ٹمرته» فهو 
يهُدبهًاء قتل يوم أحدء فلم نجد ما نكفنه إلا بردةء إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا 
رجليه خرج رأسه» فأمرنا النبي يد أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر. 


3 


ألقى إزاره إلى من غسل ابنتهء 


٣۳‏ کتاب الجنائز 


فإن کان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة » > كل واحدة 3 تستر كل البدن»› 
لا قميص فيها ولا عمامة » فإن زاد عليها قميصاً وعمامة جاز!"؟ , 0 


[البخاري : الجنائزء باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه»ء رقم : 
۷. مسلم: ال جنائز» باب: في كفن الميت» رقم : 14]. 

(نلتمس : نطلب . فوقع :ثبت . أينعت : أدركت ونضجت . يهد بها : يجتنيها ويقطفها. 
الإذخر : عشب معروف لديهم) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى 
رسول الله مد »> فأعطاه قميصهء وأمره أن يكفئه فيه . 

[ البخاري : التفسيرء باب: « ولانصل ع أحدينهم مَاتأبدا 4 (التوبة : )۸٤‏ رقم: 4540 . 
مسلم : أوائل صفات المنافقين وأحكامهم» رقم : [wt‏ 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ماد هّن في ثلائة أثواب يَمَائيّة» بيض سحولية من 
كُرسف» ليس فيهن قميصولا عمامة. 0 0 

[البخاري : الجنائز» باب : الثياب البيض للكفن » رقم: ١1700‏ . مسلم: الجنائز» باب: في كفن 
الميت» رقم: 44١‏ . الموطأ: الجنائزء باب : ما جاء في كفن الميت: /١‏ 171]. 

(يمانية : من صنع اليمن. سحولية : بيض» نسبة إلى السحول وهو ما تبيض به الثياب. 
كرسف: قطن ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ميد : «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها 
من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاکم» . 

[أبوداود: الطب» باب: في الأمر بالكحل» رقم : ۴۸۷۸. اللباس» باب: في البياض» رقم : 
١‏ . الترمذي : الجنائزء باب : ما يستحب من الأكفانء رقم : 445» وقال : حسن صحيح . 
ابن ماجه : الجنائز» باب : ما جاء فيما يستحب من الكفن» رقم : ٤١١‏ . اللباس» باب : البياض 
من الثياب» رقم : 077"] 

وعن نافع : أن ابناً لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات» فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب : 
عمامة» وقميص» وثلاث لفائف . 

[البيهقي : الجنائز» باب : الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد: ”/ ٠7‏ 5]. 


كتاب الجئاكز ا 


)00 
...وير الخرير . 
وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان سابغتان" » ويكره لها حرير ومزعفر 


لاف 
ومعصعفر ` . 


والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة . 
ويبخر الكفن » ويذر عليه الخنوط والكافور » ويجعل قطناً بحنوط على منافذه 
ومواضع السجود » ولو طيب جميع بدنه قحس( . 


. أي يحرم تكفين الرجل بالحرير» قياساً على حالة الحياة» فإن الميت يكفن بما له لبسه حيا‎ )١( 
يعمان جميع بدنهاء ما لم تكن محرمة» فيكشف وجههاء قياساً على كشف رأس امحرم» كما‎ )۲( 
. سيأتي‎ 
: ودليل ما ذكر في كفن المرأة‎ 

ما روته ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت : كنت فيمن غسل أم كلشوم بنت 
رسول الله صد عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله وك الحقاء ثم الدرع» ثم الخمار» ثم 
المحم » ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت : ورسول الله و جالس عند الباب» معه كفنها 
نَاولَنَاهَا ثوباً ثوباً. 

[أبوداود : الجنائز» باب : في كفن المرأة» رقم : ]71١017/‏ 

(الحقا : هو الحقوء وهو الإزار. وفي بعض النسخ : الحقاء : جمع حقو. الدرع : الشوب الساتر 
للبدن» ويقال له القميص . الخمار : غطاء الرأس . الملحفة : ما يلبس فوق الثياب ليتستر به) . 
(؟) لما في ذلك من التغالي في الكفن وإضاعة المال» ولأن الحال ليس حال تزين كما هو الحال في 
حياتها. 
() عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اميت يقّمّص» ويور ويلف بالثوب 
الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه . 

[البيهقي : الجنائز» باب: الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد: 7/ ٠7‏ 1] 

(يقمص : يلبس القميص . ويؤزر : يلبس الإزار» وهو ما يستر أواسط البدن) 
(0) تقوية لبدنه ودفعاً للهوام عنه في القبر» وتكرياً له» وعلى الخصوص مواضع السجود منه . 


٤ع‏ كکكتاب الجنائز 
فإن مات محرماً حرم الطيب والمخيط وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة“ . 
ولا يندب أن يعد لنفسه كفناً إلا أن يقطع بحلّه'" » أو من أثر أهل الخير" . 


(الحنوط : نوع من الطيب مركب من الكافور وغيره» والكافور : زهر النخيل) 
)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي ميد بعرفة فوقع عن راحلته . 
قال: أيوب فوقصته ‏ وفي رواية : فأقصعته -فمات . فقال: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة يلبي . وفي رواية : ملبياً) . 

[البخاري: الجنائز» باب : كيف يكفن المحرم؛ رقم: .١2١9‏ مسلم: الحجء باب: ما يفعل 
با حرم إذا مات» رقم: ]١١١5‏ 

وقيس وجه المرأة على رأس الرجل » لأن كلاً منهما يجب كشفه حال الإحرام . 

(فوقصته . . فأقصعته : داست على عنقه فكسرتهاء فأسرعت في موته. لا تحنطوه : لا تضعوا له 
- حنوطأء وهوالطيب المخلوط يوضع للميت. لا تخمروا . . :لا تغطوه. يلبي . . ملبياً : يقول: 
لبيك اللهم لبيك . . على ا حالة التي مات عليها وهي حالة الإحرام) . 
(؟) لثلا يحاسب عليه إن لم يكن مقطوعاً بحله . 
(۳) عن سهل رضي الله عنه : أن امرأة جاءت النبي ميد ببردة منسوجة» فيها حاشيتهاء أتدرون ما 
البردة؟ قالوا: الشملة» قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجت لأكُسُوكهاء فأخذها النبي َا 
محتاجاً إليها » فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسنها فلان فقال: اكْسَنيهًاء ما أحسنها! قال القوم: ما 
أحسنت» لبسها النبي ميد محتاجاً إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا يرد؟ قال: إني والله» ما سألته 
لألبسه؛ إنها سألته لتكون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . 

[البخاري : الجنائز» باب : من استعد الكفن في زمن النبي يعد فلم ينكر عليه » رقم: 14١؟١]‏ 

(حاشيتها : طرفها أو هدبهاء أي إنها جديدة لم تقطع من ثوب» أو لم يتقطع هدبها بعد لأنها لم 
تستعمل . الشملة : كساء يشتمل به» والاشتمال إدارة الثوب على الجسد كله . وإنها إزاره : متزر 
بها. فحسنها : نسبها إلى الحسن . فلان : قيل: هو عبد الرحمن بن عوف» وقيل: هو سعد ابن أبي 
وقاص» رضي الله عنهما) . 


كتاب الجنائز.  _‏ ل اع 


فصل : [ في الصلاة على الميت ] 


)١(‏ وقد أ- جمع المسلمون في كل عصر على وجوب الصلاة على من توفي من المسلمين؛ ومستند هذا 
الإجماع ماثبت عن رسول الله ول من فعله الدائم لها وأمره بها > وكل منهما الأصل فيه الوجوب . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يد : «قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبشء فهلّم فصلوا عليه». قال: فصففناء فصلى النبي َد عليه ونحن صفوف. قال جابر: 
كنت في الصف الثاني . 

[البخاري: الجنائز» باب: الصفوف على الجنازة» رقم: ١101‏ . مسلم: الجنائز» باب : في 
التكبير على الجنازة» رقم : ]٠٠١‏ 

اام انااوا؛ تعمل اراتا وا شی ر 

وكذلك أجمع المسلمون في كل عصر على أنها لا تجب على كل من علم بوفاة المسلم وجوباً 
عينياً» وإنما تجب على الكفاية كما ذكرنا. 

ومستند هذا الإجماع أيضاً ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك» ومنها: 

ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي بي إذ أني بجنازة » فقالوا: 
صل عليهاء فقال: «هل عليه دين». قالوا: لاء قال : «فهل ترك شيئاً». قالوا: لاء فصلى عليه . ثم 
أني بجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل عليه دين». قيل : نعم» قال: «فهل 
ترك شيئاً» . قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة » فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك 
شيئاً) . قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين» . قالوا: ثلاثة دنانير» قال : «صلوا على صاحبكم». قال 
أبوقتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه . فصلّى عليه . 

[البخاري : الحوالات» باب : إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم: .]1١54‏ 

فقد امتنع ود من الصلاة على المتوفى أولاً» وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يصلوا عليه . ولو 
كانت فرضاً عينياً عليه َد لما امتنع من الصلاة عليه أولاً» لأن كونه مديناً لا يسقط الفرض عمن 
وجب عليه . 

وكذلك: فقد امتنع َد من الصلاة على من قتل نفسه . 


ل ملل كتاب الجنائز 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أني النبي َد برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل 
عليه . 


[مسلم : الجنائزء باب : ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم : 41/8] 

(بمشاقص : جمع مشقّص » وهو السهم العريض) 

قال النووي رحمه الله تعالى عند شرحه للحديث على صحيح مسلم : 

وقي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمرين 
عبد العزيز والأوزاعي . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلَّى عليه. 
وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي ا لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله› وصلت 
عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبي ميد الصلاة في أول الأمر على من عليه دين» زجراً لهم عن 
التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمرأصحابه بالصلاة عليه» فقال ميد : «صلوا على | 
صاحبکم» . انتهی كلام النووي رحمه الله تعالى . ظ 

- وأيضاً: فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يصلون على بعض الموتى دون أن يعلموا 
رسول الله يد بذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أسود» رجلا أو امرأة› كان يقم المسجد» فمات» ولم يعلم 
النبي بموته» فذكره ذات يوم» فقال: «ما فعل ذلك الإنسان». قالوا: مات يا رسول الله . قال : 
«أفلا آذنتموني»). فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته . قال : فَحَقَروا شأنه , قال : «فدلوني على قبره». 
فأتى قبره فصلى عليه . 

[البخاري : الجنائز» باب : الصلاة على القبر بعد مايدفن» رقم: 17177 . مسلم: الجنائز» 
باب : الصلاة على القبر» رقم : 107]. 

(يقم المسجد : يكنسه ويلتقط الأوساخ منه . قصته : أنه مات في الليل. فحقروا شأنه : لم يهتموا 
به كثيراً» بحيث يوقظون من أجله رسول الله ولد ) . 

وصلاته ميد على هذا المتوفى بعد ما دفن لم يكن قضاء لواجب عليه» وإنما هو تنبيه لمكانته 
وتكريم له وتقدير لشأنه . 


كتاب الجنائز .۷ 


. . . ويسقط الفرض بذ كر واحد"" دون النساء إن حضرهن رجل » فإن لم يوجد 
غيرهن لزمهن » ويسقط الفرض بهن . 
وتندب فيها الجماعة a‏ » وتكره ذ في المقبرة , 


)١(‏ ولولم يكن بالغء بشرط أن يكون مميزاً» لأنه يصلح أن يكون إماماً كما علمت» فأشبه البالغ ؛ 
فسقط بصلاته الفرض ولو لم يتوجه إليه . 
(۲) لا في ذلك عرفاً من الاستهانة يالميت . 
(۳) دل على ذلك قوله وفعله ميد : 

أما قوله بد : فما رواه مالك بن هبيرّة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «مامن مسلم 
يموت» فيصلي عليه ثلاثة ة صفوف من المسلمين» إلا أوجب». فكان مالك إذا استقل أهل ا جنازة 

جزأهم ثلائة صفوف» للحديث . ( أوجب : أي استحق ق المغفرة ودخول الجنة ) 

[أبوداود : الجنائز» باب: في الصفوف على الجنازة » رقم : ۳٠١١‏ . الترمذي: الجنائزء باب : 
ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» رقم: ٠۲۸‏ . ابن ماجه: الجنائزء باب: ماجاء 
فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» رقم: ]١55٠١‏ 

وأما فعله َد : فما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي مد إلى أصحابه النجاشي » 
ثم تقدّم » فصفوا خلفه» فكبر أربعاً. 

وعن الشعبي قال : أخبرني من شهد النبي َد أتى على قبر منبوذ» فصفهم» وكبر أريعاً. فيل : 
من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما . 

[البخاري: الجنائز» باب: الصفوف على الجنازة» رقم: ١٠۱۲ء ۱۲١١‏ . مسلم: الجنائز» 
باب : الصلاة على القبر» رقم: .]٠٠٤‏ 
(5) أي في محل الدفن » كغيرها من الصلوات » كما مر بك [صحيفة : ١۷١٠ء‏ مع حاشية: ؟] 

ولا تكره في المسجد» بل تندب فيه» دل على ذلك فعله ود . 

عن عباد بن عبد الله بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها ‏ أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه في المسجدء فتصلي عليه » فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما 
نسي الناس» ما صلى رسول الله ميد على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. 

[مسلم : الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد» رقم: 1177]. 


۸ع ل كتثاب الجنائز 


وأولى الناس بالصلاة أولاهم بالغسل من أقاربه » إلا النساء فلا حق لهن . 

ويقدم الولي على السلطان . والأسن على الأفقه وغيره » فإن استووا في السن رتبوا 
كباقي الصلوات”" » ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي قدم الولي عليه" . 

ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة" . 


)١(‏ فيقدم الأفقه » ثم الأقرأء ثم الأورع» وهكذا. 
)١(‏ لأنه حقه» فلا تنفذ وصيته بإسقاط حقه » إلا إذا أجاز الولي ذلك» ويستحب له إجازته . 

أخرج البيهقي : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى: إذا أنا مت يصلي علي الزبير بن 
العوام» رضي الله عنه . ١‏ 

وأخرج عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرأيت الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص ويَطعَنْ في عنقه ويقول: تقدم » فلولا أنها سنة ما 
قُدَمْتَ. وكان بينهم شيء. أي جفاء» وقد كان سعيد بن العاص أمير البلدة . 

وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال : جاء رجل من بني ساعدة إلى النبي ميد فقال: 
يا رسول الله» إن ابي قد هلكا » فهل بقي من رهما شيء أصلّهما به بعد موتهما؟ قال: : انعم » 
أربعة أشياء : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفادُ عهدهما من بعد موتهماء وإكرام صديقهماء 
وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبّلهمًا». فقال: ما أكثرَ هذا وأطيبّه يا رسول الله » قال: 
«فاعمل به » فإنه يصل إليهما» . 

[سئن البيهقي : الجنائز» جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت: /٤‏ 18]. 

(هلكا : مانا. إنفاذ عهدهما : تنفيذ ما التزماه من وصية أو غيرها. صلة رحمهما: بر 
أقاربهما). 1 
(۳) لأنه أستر لها . 

عن سَمرَةٌ بن جنْدَب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي ميد على امرأة ماتت في نفاسهاء 
فقام عليها وسطها. 

[البخاري : الجنائز» باب : أين يقوم من المرأة والرجل » رقم: ۱۲١۷‏ . مسلم: الجنائز» باب : 
أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه » رقم: 1515] 


كتاب الجنائز سس سس888 


وعن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد» فمرت جنازة معها ناس كثير» قالوا: جنازة 
عبد الله بن عمير» فتبعتهاء فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته » وعلى رأسه خرقة تقيه من 
الشمس» فقلت: من هذا الدهمَان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك رضى الله عنه » فلما وضعت الجنازة 
قام أنس» فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم 
يطل ولم يسرع » ثم ذهب يقعد» فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش أخضر» 
فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلس . فقال العلاء بن زياد: ياأيا 
حمزة» هكذا كان يفعل رسول الله َد : يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر عليها أربعاً» ويقوم 
عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» قال: يا أبا حمزة» غزوت مع رسول الله وك ؟ قال : 
نعم ) غزوت معه حنيئاً» فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورهاء وفي القوم 
رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فهزمهم اللّه» وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام» فقال 
رجل من أصحاب النبي مد : إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن 
علقه»› فسكت رسول الله ولو , وجىء بالرجل ¢ فلما رأی رسول الله مف قال : يارسول الله » ١‏ 
تبت إلى الله 3 فأمسك رسول الله طا لا يبايعه ليفى الآخر بنذره» قال : فجعل الرجل يتصدى 
لرسول الله َد ليأمره بقتله » وجعل يهاب رسول الله ود أن يقتله› فلما رأی رسول الله َد أنه 
لا يصنع شيئاً بايعه » فقال الرجل : يارسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي 
بنذرك». فقال: يا رسول الله » ألا أُوْمَضْت إلي؟ فقال النبي وك : «إنه ليس لنبي أن يومض». قال أبو 
غالب : فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها » فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن 

أبو دواد : الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» رقم: .7١945‏ وأخرجه 
الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم: ٠٠١١‏ 4 وابن ماجه : 
الجنائز» باب : ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم : 14۹٤‏ مختصراً دون قصة 
غزوة حنين ]. 

(سكة : زقاق. المريد : موضع في البصرة. بريذينته : تصغير برذون» وهو التركي من الخيل . 


م0 تتاب الجنائز 


فإن اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كل واحد بصلاة!" » ويجوز أن يصلي عليهم دفعة 
واحدة » ويضعهم بين يديه بعضهم خلف بعض هكذا » ويليه الرجل ثم الصبي ثم 
المرأة »ثم الأفضل فالأفضل ء ولا اعتبار بالرق والحرية . ولو جاء واحد بعد واحد قدم 
إلى الإمام الأسبق ولو مفضولاً وصبياً إلا امرأة فتؤخر للذ كر المتأخر مجيه ٠.‏ 

ثم ينوي » ويجب التعرض للفريضة دون فرض الكفاية!" . 

ولو صلی على غائب خلف من يصلي على حاضر صح . 

ويكبر أربعاً رافعاً يديه!*) » ويضع یناه على يسراه بين كل تكبيرتين » فان كبر خمساً 
ويقتلنا. أومضت : أشرت إلي بعينك) . 

تنبيه : يجعل رأس الرجل إلى جهة يسار الإمام » ورأس المرأة إلى جهة يينه» ليكون أكثر جسد 
الميت في الخالين عن يمينه . 
)١(‏ لأن ذلك أكثر عملاً» فيكون أرجى للقبول. وكذلك هو أكثر تطييباً لقلوب أولياء الميت . 
(؟) لأن الغرض الدعاء» وهو يتحقق بالجمع » ولكن برضا الأولياء. 
(۳) لابد من النية لأن صلاة الجنازة عمل» ويدخل في قوله يد : «إنما الأعمال بالنيات». وقد مر 
بك تخريجه والكلام عنه في مواضع من هذا الكتاب . 

كما قد مر بك الكلام عن النية مراراً»ء وعلمت أن موضعها القلب» وأنها تكون مقترنة بأول 
العمل . 

ويجب أن يتعرض في نيته إلى أنه يصلي أربع تكبيرات فرضاً» كما يجب ذلك في الصلوات 
المفروضة . ولا يجب التعرض إلى أنها فرض كفاية » لأن المقصود يحصل دون ذلك . وقيل : يجب 
لتنميز عن فرض العين . 
(6) فينوي الإمام الحاضر والمأموم الغائب» كمن يصلي الفائنة خلف من يصلي الحاضرة . 
(0) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج 
بهم إلى المصلى » فصف بهم » وكبر عليه اربع تكبيرات. 

[البخاري : الجنائزء باب : التكبير على الجنازة أريعاًء رقم: ۱۲۹۸ . مسلم: الجنائزء باب: 
التكبير على الجنازة» رقم: ]٠١١‏ 


sC: 


كتاب الجنائز .ل 


ولو عمدا لم تبطل!" , لکن لا يتابعه المأموم في الخامسة » بل ينتظره ليسلم معه . 


ويقرأ الفاتحة بعد الأولى!" . ويندب التعوذ والتأمين دون الاستفتاح والسورة“ , 


(نعى : أخبر بموته. النجاشي :لقب ملك الحبشة» واسمه أصحمة) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله د كبر عليها أربعاً. 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه » عن النبي مَك : «أن الملائكة غسلت آدم وكبرت عليه أربعاً» . 
رواهما الطبراني في الأوسط . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله َد كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل صلاة» 
وعلى الجنائز. 

[مجمع الزوائد: الجنائز» باب : التكبير على الجنازة: 7/ 4”] . 
)١(‏ لأنه قد زاد ذكراً» وهو غير مخل بصورة الصلاة» وقد ثبت ذلك عن رسول الله ميد » وفعله 
أصحابه . 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاً» ونه 
كبر على جنازة خمساً» فسألته فقال: كان رسول الله مد يكبرها. 

[مسلم : الجنائز» باب: الصلاة على القبر» رقم: 101 . أبوداود: الجنائز» باب : التكبير على 
الجنازة» رقم: ۳٠۹۷‏ . الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في التكبير على الجنازة» رقم: 71 »٠١‏ 
وقال: حسن صحيح: النسائي : الجنائز» باب: عدد التكبير على الجنازة» رقم : ۲ .ابن 
ماجه: الجنائز» باب : ما جاء فيمن كبر خمساًء رقم: ]١9١6‏ 
(؟) لأنه لا يسن للإمام فعله؛ فلا تسن متابعته فيه» لأن الثابت أخيراً من فعله ميد الاقتصار 
على أربع . 
(۳) روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما 
على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعلموا أنها سنة. 

[البخاري : الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم : ]١117١‏ 
(5) التعوذ قبل الفاتحة والتأمين بعدهاء كغيرها من الصلوات» لأن زمنهما قصير» فلا ينافي طلب 
التخفيف فيهاء بخلاف الاستفتاح » والسورة» لطول زمن الإتيان بهماء وهو ينافي التخفيف فيها . 


۳۴ کتاب الجنائز 


ويصلي على النبي ميد بعد الثانية" » ثم يدعو للمؤمنين”" »ثم يدعو للميت بعد 
الثالئة”" » فيقول : « اللهم »هذا عبدك وابن عبديك » خرج من روح الدنيا وسعتها › 


)١(‏ روى الشافعي في مسنده بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه : أنه أخبره رجل 
من أصحاب النبي ي : أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
:التكبيرة الأولى سراً في نفسه» ثم يصلي على النبي مد » ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا 
يق رأ في شيء منهن» ثم يسلم سراً في نفسه . [مسند الشافعي : ومن كتاب الجنائز والحدود: .]٠۹‏ 

(السنة : أي الطريقة الواجبة) 
() وهذا الدعاء على سبيل السنة لا الوجوب» وتسن الصلاة على الآل كذلك» والحمد لله قبل 
الصلاة على النبي مي . 
(۳) وهذا الدعاء واجب» فيخص به الميت ولیس فيه دعاء محدد» فيدعو ہما تبسر مما يسمى دعاء, 
فلو قال : اللهم اغفر له» أو : اللهم ارحمهء كفاه ذلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله َد يقول: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء» . 

[ أبو داود : الجنائز» باب : الدعاء للميت» رقم : ۳۱۹۹. ابن ماجه: الجنائز» باب: ماجاء في 
الدعاء في الصلاة على الجنازة » رقم: ۱٤۹۷‏ ] 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما أباح لنا رسول الله َد ولا أبوبكر ولا عمر- 
رضي الله عنهما في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت. يعني لم يوقت أي لم يحدد. (أباح : 
عمم في الجواز) 

[ ابن ماجه : الجنائز» باب : ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم: ٠١١١‏ . قال في 
الزوائد: في إسناده مدلس عنعنه ].[ المدلس : هو الذي يروي ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع › 
كأن يقول: عن فلان» وهذا معنى العنعنة . ومن عرف بالتدليس يكون حديثه ضعيفاً إذا لم يصرح 
بالسماع أو لم يعرف من طريق آخر سماعه ما عنعنه» ومن هذا الحديث المذكور ]. 

وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهما من التابعين قالوا: ليس في الدعاء على الميت 
شيء مؤقت . وقال بعضهم : إنما أنت شفيع فاشفع بأحسن ما تعلم . 

[مسند أحمد: 7/ /701. مصنف ابن أبي شيبة : الجنائز» باب: من قال ليس على الميت دعاء 
مؤقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك : 4/7[ . 


كتاب الجنائز ٣.‏ 


والأفضل أن يدعو بما ورد وثبت عن رسول الله مد » ومنه : 

ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي يد وصلى على جنازة 
-يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه» وأكرم به » ووسع مَدْحَلّه» واغسله اء وثلج 
وبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً 
من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب النار». قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا 
المميت» لدعاء رسول الله بد على ذلك الميت . 

[مسلم: الجنائز › باب : الدعاء للميت في الصلاة» رقم: 117] 

(وعافه : من كل ما يكره. وأكرم نزله : أحسن ضيافته» فأنت خير منزول به» فأره في قبره ما 
يسره. ووسع مد خله : بأن تفسح له في قبره مد بصره» فلا يستوحش . واغسله اء وثلج وبرد : أي 
اجعله طاهراً طيباً نقيًء كحال ما غسل بهذه المنظفات الصافية التي لم يخالطها ما يغير طهوريتها . 
ونقه : نظفه وطهره حتى لا يبقى عليه شيء من أثر الذنوب الكبيرة التي فرطت منه» والخطايا : أي 
الذنوب الصغيرة . الدنس : أي الوسخ» وخص الثوب الأبييض بالذكر لأنه يظهر فيه أثر التنظيف 
والغسل» كما يظهر فيه أقل وسخ. أهلاً : يأنس بهم من ملائكة الرحمة. وزوجاً : من الحور العين. 
زوجه : التي كانت تؤنسه وتواسيه في حياته) . 

ومنه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى» وهو دعاء أخذه الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع 
الأحاديث الواردة في الدعاء» واستحسنه هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . ويؤنث الضمائر إذا 
كان الميت أنثى » إلا أنه لا يقول: وأبدلها زوجاً خيراً من زوجهاء لأنها قد تكون زوجاً في الجنة لمن 
كان زوجها في الدنيا. 

عن عطية بن قيس الكلاعي قال : خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ‏ أم الدرداء بعد 
وفاة أبي الدرداء» رضي الله عنهما. قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله 
كد يقول: «أيما امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده» فهي لآخرأزواجها». وماكنت لأختار 
على أبي الدرداء . فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم» فإنها محسمة. [رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط» كما في مجمع الزوائد: النكاح» باب : في المرأة تدخل الجنة ولها آزواج : ]. 

(فعليك : التزمي الصوم. محسمة : مقطعة للشهوة والرغبة في النكاح) . 


:م سلدلدلدلههسب ل كتاب الجنائز 


ومحبوبه وأحباؤه فيها » إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه . كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبد ك ورسولك » وأنت أعلم به متا . 

اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن 
عذابه . وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له . 

اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه » وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ولقّه برحمتك 
رضاك , وقه فتنة القبر وعذ ابه . وافسح له في قبره » وجاف الأرض عن جنبيه » ولقّه 
برحمتك الأمن من عذ ابك » حتى تبعثه آمناً إلى جنتك » يا أرحم الراحمين»2" . 
وحسن أن يقدم عليه : «اللهم اغفر ينا وميتنا » وشاهد نا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا , 
وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام , ومن توفيته منا فتوفه على 
الايمان » 


(1) شرح بعض الألفاظ الواردة في الدعاء : 

(روح) نسيم ريحها. (نزل بك) استضافك .(منزول به) يستضاف» فأحسن ضيافته . (غني 
عن عذابه) فلا يزيد تعذيبك له في ملكك شيئاً» ولا ينقص عفوك عنه من ملكك شيئاً . (فزد في) 
ثواب إحسانه . (فتجاوز) فاعف واصفح عن سيئاته ولا تحاسبه عليها. (شفعاء) متوسلين إليك 
طالبين له المغفرة والرحمة منك» فشفعنا فيه واقبل رجاءناء فأنث الذي لا يرد سائلاً . (قه) فعل أمر 
من وقى يقي › أي نجه واحمه. (جاف الأرض) باعدها . 
(۲) وحسن تقديمه على ما سبق لأن الأول مجموع من عدة أحاديث» وغالبه مروي بالمعنى» وهذا 
مروي بلفظه عن النبي مكو . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله َد على جنازة » فقال: «اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان؛ 
ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام . اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا بعده). 

وفي رواية عند الترمذي : «اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان». 


كتاب الجنائز لهاع 


ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً 
وذخراً » وعظة واعتباراً وشفيعاً » وثقل به موازينهما ٠‏ وأفرغ الصبر على قلوبهما(" . 


(صغيرنا : أي الذي بلغ منا سن التكليف ولكنه لم يطعن في السن بعدء لأن الصغير الذي دون 
البلوغ لا تكتب عليه السيئات حتى تطلب له المغفرة. أو المراد الصغير حقيقة» والمراد بالمغفرة 
بالنسبة له زيادة الحسنات ورفع الدرجات . على الإسلام : أي العمل بكل ما فيه » حتى إذا جاءت 
منيته كان على أحسن حال . على الإيمان : الكامل حتى يكون من الناجين الفائزين برضوان الله 
تعالى) . 

[أبوداود: الجنائزء باب : الدعاء للميت» رقم: ."7١١‏ الترمذي : الجنائزء باب: ما يقول في 
الصلاة على الميت» رقم: 1١74‏ . ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» رقم : ٤۹۸‏ . وأخرجه الترمذي في نفس الموضعء والنسائي : الجنائز» باب : الدعاءء 
رقم : ١۱۹۸ء‏ عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه رضي الله عنه » عن النبي د | 
)١(‏ (فرطا) الفرط بمعنى السلف» وهو الذي يسبق القوم إلى منزلهم ليهيء لهم ما يصلحهم . والمراد 
هنا: أنه يهيىء لأبويه نزلهما في الجنة . (سلفاً) : متقدماً وسابقاً لهماء ليعد لهما المنزل. (وذخرا) ثواباً 
مدخراً لهما عند الله عز وجل . (اعتباراً) يعتبران موته» فيعملان العمل الصالح . (تْقَل . .) بنواب 
الصبر على فقده» والرضا بقضاء الله تعالى . ويستحب أن يقول بعده: (ولا تفتنهما بعده) أي 
بالمعاصي » أو الكفر. وأن يقول: (واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «أولاد المؤمنين في جبل في الجنة» يكمُلّهم 
إبراهيم وسارةٌ حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . [المستدرك : الجنائز: /١‏ 1815] 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله ود يقول: «من كان له فرطان من أمتي 
أدخله الله بهما الجنة» . فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: «ومن كان 
له فرط » يا مُوَقّقَة». قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال : «فأنا فرط أمتي» لن يصابوا 
بمثلي ) حديث حسن . 

[الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء في ثواب من قدم ولداًء رقم: ]١١77‏ 


م __ دل كتاب الجنائز 


ويقول بعد الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره . ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله)(" . 

(0D. 0 

ثم يسلم تسليمتين ‏ . 

وواجباتها سبعة: النية . والقيام'" » وأربع تكبيرات » والفاتحة » والصلاة على النبي كلو › 


. (لا تحرمنا أجره) بصلاتنا عليه . (ولا تفتنا) تختبرنا بشغلنا عنك بشيء سواك‎ )١( 

وأخرج هذا اللفظ مالك في الموطأ [الجنائزء باب : ما يقول المصلي على الجنازة» رقم : ]١7‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ماعدا لفظ: «واغفر لنا وله». وكذلك أخرجه أبو داود عنه: 
[الجنائزء باب : الدعاء للميت» رقم: [۳۲١١‏ ولفظه: «اللهم لا تحرمنا أجره؛ء ولا تضلنا بعده)». 
ولفظ : «اغفر لنا وله» عند النسائي [الجنائز» باب: كثرة ذكرالموت» رقم: 1870] من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها . 
() لأنها صلاة» وقد علمت أن أول الصلاة التكبير وختامها التسليم . [انظر صحيفة : ]1١۸‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي َد كان يفعل التسليم على الجنازة مثل التسليم 
في الصلاة. 

[البيهقي : الجنائز» باب : من قال يسلم عن بمينه: /٤‏ 47]. 

ويجهر الإمام بالتسليمة بقدر ما يسمع من حوله» ويندب الإسرار لغير الإمام . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا صلی على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه . 

[الموطأ: الجنائز» باب : جامع الصلاة على الجنائز: .]137١ /١‏ 
(۳) للقادر عليه» وقد دل على ذلك فعله مد وقوله : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله مد مر بقبر قد دفن ليلاً» فقال: «متى دفن 
هذا». قالوا: البارحة. قال: «أفلا آذنتموني». قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك . 
فقام فصغفنا خلفه » قال ابن عباس : وأا فيهم» فصلى عليه . 

[البخاري : الجنائز» باب : صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز» رقم : .]١50/8‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «إن أخاً لكم قد مات» فقوموا 
فصلوا عليه» . قال: فقمنا فصفنا صفين. وفي رواية : فقام فأمّنَا وصلى عليه . 

[مسلم : الجنائزء باب : في التكبير على الجنازة» رقم : ]٠٥١‏ 


كتاب الجنائز 777ل ساب ##ع 

وأدنى الدعاء للميت » وهو : اللهم اغفر لهذا اميت » والتسليمة الأولى!" . 

وشرطها كغيرها”"' , ويزيد : تقديم الغسل » وأن لا يتقدم على الجنازة . 

وتكره قبل الكفن!" ‏ فإن مات في بثر أو تحت هدم » وتعذر إخراجه وغسله ‏ لم 
يصل عليه . ' 

ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات أحرم وقرأ » وراعى في الذ كر ترتيب نفسه 
فإذا سلم الإمام كبر ما بقي » ويأتي بذ كره , ثم يسلم .ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى 
يتم المسبوق صلاته . 

فلو كبر الإمام عقيب تكبيرته الأولى كبر معه وحصلتا وسقط عنه القراءة » ولو كبر 
وهو في الفاتحة قطعها وتابع , ولو كبر الإمام تكبيرة فلم يكبرها المأموم حتى كبر الإمام 
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بعدها بطلت صلاته" . 
ومن صلی يندب له أن لا يعيد ؛ ومن فاتته صلی على القبر إن كان يوم موته بالغاً 
عاقلا , وإلا فلا" . 


. كما هو في الصلوات المفروضة وغيرها‎ )١( 
. وقد سبق الكلام عن هذه الواجبات بما فيه الكفاية‎ 
» من الصلوات» فيشترط لها الطهارة من الحدثين ومن النجاسة في البدن والشوب» وستر العورة‎ )۲( 
. والوقوف على مكان طاهرء واستقبال القبلة‎ 
. لما في ذلك من الازدراء بالميت‎ ( 
لفقد شرط الصلاة عليه » وهو الطهارة وتقديم الغسل على الصلاة.‎ )5( 
فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة؛ ويصلي على النبي ميد بعد الثانية» ويدعو للميت يعد‎ )6( 
الثالثة» وهكذا.‎ 
. كما لو كان مسبوقاً في صلاة مكتوية‎ )7( 
. لأنه تخلف عنه تخلفاً فاحشاً» لأن التكبيرة هنا تشبه الركعة في الصلوات العادية‎ )۷( 
أي إن كان المصلي مكلفاً يوم موت المصلى عليه؛ وإن لم يكن كذلك فلا يصلي» لأنه ليس‎ )۸( 
. مخاطباً بها‎ 


۸ کتاب الجنائز 


ويجوز أن يصلى على الغائب عن البلد وإن قربت مسافته » ولا يجوز على غائب فى 
البلد(" . ّ 

ولو وجد بعض من تيقن موته!" غسل وكفن وصلَّي عليه . 

ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه » وهو من مات في معركة الكفار يسبب 


sees » قال"‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً أسودء أو امرأة سوداء» كان يقم المسجد» فمات» فسأل 
النبي ميد عن فقالوا: مات . قال: « أفلا كنتم آذنتموني به» دلوني على قبره. أو قال: قبرها ». 
فأتى قبرها فصلى عليها . 

[البخاري : المساجدء باب : كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم: ٤٤1‏ . 
مسلم: الجنائزء باب : الصلاة على القبر» رقم: 107] 

(امرأة سوداء : ورد أن اسمها أم محجن. يقم المسجد : يكنسه ويلتقط منه الأوساخ. 
آذنتموني : أعلمتموني حتى أصلي عليه) . 
)١(‏ (قربت مسافته) أي وإن لم تبلغ مسافة القصرء لمشقة الخروج إليه»ء وأما من في البلد فلا 
مشقة بحضورها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج 
إلى المصلى » فصف بهم» وكبر أربعاً . 

[البخاري: الجنائز» باب : الرجل ينعى إلى أهل المت بنفسه» رقم: ۱۱۸۸ . مسلم: الجنائز» 
باب : في التكبير على الجنازة» رقم : ]10١‏ 

(نعى : أخبر بموته. النجاشي : لقب ملك الحبشة» واسمه أصحمة» وقيل : معناه عطية . 
المصلى : مكان متسع يصلون فيه صلاة العيد» وقيل : صلى عليه في البقيع) . 
() أي إذا وجد عضو أو جزء من إنسان ‏ كيد أو غيرها ‏ وحصل يقين بموت الأصل . 
(۳) ولو كان امرأة أو صبياًء ممن لم يجب عليهم القتال» حتى ولو قتله مسلم ظناً أنه من أهل 
الحرب» أو سقط عن دابة حال القتال فمات » أو انكشف الحرب فوجد ميتاً ولم يعرف سبب موته› 
وإن لم يكن عليه أثرردم؛ لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب . 


كتاب الجنائز ۹ 

... فتنزع عنه ثياب الحرب » ثم الأفضل أن يدفن ببقية ثيابه الملطخة بالده 
وللولي نزعها وتكفينه . 

والسّقط'": إن بكى أو اختلج فحكمه حكم الكبير » وإلا : فإن بلغ أربعة أشهر 


. كالدرع ونحوه» ما لبس لخصوص الحرب‎ )١( 
. لأنه أثر عبادة» وليكون شاهداً له يوم القيامة‎ )1( 

أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه » وأبوداود عن أنس رضي الله عنه : أن النبي مد أمر في 
قتلى أحد بدفنهم في دمائهم » ولم يغسلواء ولم يصّل عليهم . 

وأخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره؛ أو في حلقه» فمات» 
فأدرج في ثيابه كما هو, قال: ونحن مع رسول الله مد . 

[البخاري : الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» رقم: 17178 . أبوداود : الجنائز» باب: في 
الشهيد يغسل» رقم : ۳۱۳۳ .]٠٠١١‏ 

ومارواه عقبة بن عامررضي الله عنه : أن النبي معد خرج يوماً» فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» وفي رواية : كالمودع للأحياء والأموات› ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم » وأناشهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو: مفاتيح 
الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» . 

[البخاري : الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» رقم: 17174 . المغازي» باب: غزوة أحدء 
رقم : 7817. مسلم: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا ود وصفاته » رقم : 557؟١]‏ 

قالوا: معناه: دعا لهم كدعائه للميت» كقوله تعالى : ا وَصَلِعَلَيْهِمَ 4 [ التوبة: ٠١7‏ ] أي 
ادع لهم . 

(أهل أحد : شهداء غزوة أحد. فرط لكم : سابقكم لأهيئ لكم طيب المنزل والمقام. حوضي : 
في الجنة . أعطيت مفاتيح خزائن الأرض : إخبار عما سيفتح لأمته من بعده من الخزائن والملك . 
تنافسوا فيها : أن تتنازعوا وتختصموا على الدنيا وما فيها من ملك وخزائن » من المنافسة وهي الرغبة 
في الشيء والانفراد به) . 
(۳) هوبتثليث السين» فيقال : السّقط» والسّقط» والسقط . وهو الحمل النازل قبل تمام مدة حمله . 


00650006 ل لل كتاب الجنائز 


غسل ولم يصل عليه » وإلا وجب دفنه فقط' . 

وليبادر بالدفن بعد الصلاة ‏ ولا ينتظر إلا الولي إن قرب ولم يخش تغير اميت . 

والأفضل أن يحمل الجنازة تارة أربعة من قوائمها , وتارة خمسة . والخامس يكون بين 
العمودين المقد مين“ : 

ويندب الإسراع فوق العادة دون الخبب إن لم يضر الميت » وإن خيف انفجاره 
زيد على الإسراع”" . ۰ 


)١(‏ (اختلج) تحرك واضطرب» والمراد ما يدل على أنه ولد حياً» واستقرت حياته بعد ولادته ولو 
لحظة. (وإلا . .) أي وإن لم تظهر منه علامة على حياته . (أربعة أشهر) وهي فترة نفخ الروح فيه. 
(وإلا) أي وإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا يغسل» وإن ظهر فيه تخلق آدمي كُمّن» وإن لم يظهر فيه 
تخلق دفن كيفما كان. 

عن جابر رضي الله عنه » عن النبي مد قال : «الطفل لا يصلى عليه» ولا يرث ولا يورث» حتى 
يستهل) . أي يصرخ بعد ولادته . 

[الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل » رقم: ]١١77‏ 


ور 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : «إذا استهل الصبي صلّي عليه وورث». 

[ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الطفل» رقم: 1904] ٠‏ 

(لا يرث . . : لا يثبت استحقاقه فيما ترك له من ميراث وهو حمل » وبالتالي لا يرث عنه ذلك من 
يرثه لوثبتت ملكيته قبل موته . يستهل : يصرخ» أو تظهر عليه أمارات احياة) . 
() والمراد حمله على هيئة لا تزري به» ويؤمن بها من السقوط . وفي أيامنا يوضع النعش في سيارة » 
ولا مانع من هذاء وإن كان الأفضل الحمل على الأعناق ليحصل الأجرء إلا أن يكون موضع الدفن 
بعيداً» فيشق ا لحمل على المشيعين . 
(؟) (الخبب) نوع من المشي السريع . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كد قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونهاء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم» . 

[البخاري : الجنائز» باب : السرعة بالجنازة» رقم : ٠٠٠١‏ . مسلم في الجنائز» باب : الإسراع في 


كتاب الجنائز .ا 


ويند ب للرجال اتباعها إلى الدفن بقربها بحيث ينسب إليها" . ويكره اتباعها بنار » 


الجنازة. رقم : [٤‏ 

(تقد مونها : تسرعون بها إليه . تضعونه عن رقابكم : تستريحون من صحبة ما لا خير فيه) . 
)١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي ميد بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرارالقسم» ورد السلام» وتشميت 
العاطس . ونهانا عن آنية الفضة» وخاتم الذهب» والحرير» والديباج› والفسّي» والإستبرق. 

[البخاري : الجنائز: باب : الأمر باتباع الجنائز» رقم : ۱۱۸١‏ . مسلم: اللباس والزينة» باب : 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . » رقم: 55١؟]‏ 

(عيادة المريض : زيارته؛ من العود وهو الرجوع . إجابة الداعي : تلبية دعوة وليمة الزواج»› 
وهي واجبة إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته» كاختلاط النساء بالرجال» والضرب على آلات 
اللهوء وربما كان من جملة المنكرات : ما يفعله الناس أحياناً من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة . 
إبرار القسم : من البرّوهو خلاف الحدْث» والمعنى : تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك . 
تشميت العاطس :تدعو له بالخير والبركة» كأن يقول له: يرحمك الله» بعد حمله لله تعالى» مشتق 
من الشوامت وهي القوائم ؛ فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عز وجل. آنية الفضة : أي عن 
اقتنائها واستعمالهاء لما فيه من السرف والنيلاء» ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال. الديباج : 
الثياب المتخذة من الوبر يسم وهونوع من الحرير. القسي : ثياب من كتان مخلوط بحرير. 
الإستبرق : الثخين من الديباج والغليظ منه). 

والمنهيات المذكورة هنا ستة» والسابعة: (المياثر) وهي ثابتة في روايات أخرى عند البخاري› وهي 
كذلك في مسلم . وهي جمع منْثّرة» وهي وطاء من حرير يحشى بقطن ونحوه» يوضع على السرج 
تحت الراكب . ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال : «من اتبع جنازة مسلم » إعاناً واحتساباًء 
وكان معه حتى يَصَّلَّى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» 
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط) . وفي رواية : قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«مثل الخبلين العظيمين) . 


مكلك أل لل ب کتاب‌الجنائز ‏ 





[البخاري : الويمان» باب : اتباع الجنائز من الإيمان» رقم: ٤۷‏ . الجنائز» باب: من انتظر حتى 
تدفن» رقم: 177١‏ . مسلم: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم: 140] 

(إهاناً واحتساباً : مؤمناً بأن الله تعالى يؤجره على فعله» ولا يقصد مكافأة ولا مجاملة. 
قيراطين : مثنى قيراط » وهو اسم لمقدار يقع على القليل والكثير» وقد يقال لجزء من الشيء) . 

ويندب التشييع ماشياً »ويمشي أمام الجنازة» ويسرع في مشيه بدون هرولة» بل بسكينة ووقارء 
ليوافق ذلك مقتضى الحال من الخشوع ونحوه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي َد وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة . 

[أبوداود : الجنائزء باب : المشي أمام الجنازة » رقم : ۳۱۷۹ . الترمذي : الجنائزء باب : ما جاء في 
المشي أمام الجنازة» رقم: ٠٠١‏ . النسائي : الجنائز» باب: مكان الماشي من الجنازة» رقم : 
۱۹٤۵ 4‏ . ابن ماجه : الجنائزء باب : ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم: ١587‏ . الموطأ: 
الجنائزء باب : المشي أمام الجنازة: ]۲٠١ /١‏ 

ويكره الركوب لمن ليس له عذر . 

عن نوبان رضي اله عنه قال: خرجنا مع رسول الله م في جدازة» فرأى ناسا ركبانا. فقال: 
«ألا ت تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب». 

[الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة» رقم : ۲ .ابن ماجه: 
الجنائزء باب : ما جاء في شهود الجنائز» رقم: ]١58٠‏ 

فإن كان موضع الد فن بعيداً فلا بأس بالركوب »كي لا يشّق ذلك على المشيعين » ويكون 
الراكب خلف الحنازة . 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » رفعه إلى النبي و » قال: «الراكب يسير خلف الجنازة؛ 
واماشي مشي خلفها وأمامها وعن ينها وعن يسارها قري منهاء والسقط يصلى عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة) . 

[أبوداود : الجنائز» باب : المشي أمام الجنازة» رقم : ..٠‏ النسائي : الجنائز» باب: مكان 
الراكب من الجنازة» رقم: ١1947‏ . ابن ماجه: الجنائز» باب: ماجاء في شهود الجنائز» رقم : 
۱[ 


كتاب الجنائزز ...ا 
والبخور في الجمرة » وكذا عند الدفن . 
فصل : [ في الدفن ] : 
ثم يدفن(" » وفي المقبرة أفضل' . ولا يدفن ميت على ميت إلا أن يبلى الأول كله › 
ولا ميتان في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة القتل والفساء”' » ويجعَل بينهما حائل من 


)١(‏ حتى لا يتشاءم من ذلك» إلا إذا كان الدفن ليلاً فلا بأس بوجود الضوء في هذه الأيام ليحسن 


عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت : فإذا أا مت فلا تصحبني نائحة 
ولانار. 


[مسلم : الإيمان» باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» رقم: ١؟١].‏ 
تشييع المرأة : 

يكره للمرأة التشييع ولا يحرم» إلا أن تكون شابة أو ذات هيئة يخشى من خروجها الفتنة فيحرم . 

عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا. 

[البخاري : الجنائز» باب: اتباع النساء الجنائزء رقم: ١1714‏ . مسلم: الجنائزء باب : نهي النساء 
عن اتباع الجنائز» رقم : ]٩۳۸‏ 

(لم يعزم علينا : لم يوجب ولم يشدد علينا في المنع » كما شدد في غيره من المنهيات) . 

وإذا شيعت المرأة التي يجوز لها التشييع تأخرت عن الجنازة وإن كانت ماشية» كما أنها تتأخر عن 
الرجال حتى لا تختلط بهم» لأن ذلك محظور في الشرع » إذ هو مدعاة الفتنة , 
(1) ودفنه فرض كفاية بالإجماع كماعلمت» لأن في تركه على وجه الأرض هتكاً لحرمته؛ والله 
تعالى يقول : لوَلْمَدَكرَسَْابقَدَادم4 [الإسراء : .]1١١‏ 
(۳) لينال فضل الزائرين وفضل دعائهم . 
(5) بسبب وباء يموت به الكثيرون من الناس . والأصح أن ذلك يحرم عند عدم الضرورة . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي يعد كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد . 

[البخاري : الجنائز» باب : دفن الرجلين والثلاثة في قبر » رقم: .]١78٠‏ 


ئ سسببببيبب كتّابٍ الجنائز 
تراب وبين المرأة والرجل آكد » سيما الأجنبيين7" . 
ولو مات في سفينة » ولم يمكن دفنه في البرّء جعل بين لوحين وألقي في البحر . 
وأقل القبر ما يكتم الرائحة وبمنع السباع » ويندب توسيعه وتعميقه قامة وبسطة" . 
واللحد أفضل من الشق »إلا أن تكون الأرض رخوة فيندب الشق . 


عن 3-3 
أو ندية . 


2 


o 
ك‎ 
6 


ويكره فى تابوت » إلا أن تكون الأرض رخوة 


)١(‏ أي إذا كان الرجل والمرأة ليس بينهما محرمية أو زوجية: يتأكد طلب وضع التراب بينهماء 
ليكون ذلك أشبه بالقبرين . 
وهذا إذا دفنا معاًء أما بعد الفناء فلا حرج في دفن امرأة في قبر دفن فيه رجل أو العكس . 
(؟) عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : «احفروا وأوسعوا وأحسنوا». 
[أبوداود: الجنائزء باب: في تعميق القبر» رقم: .۳۲٠١‏ الترمذي: الجهادء باب: ماجاء في 
دفن الشهداء؛ رقم : ١١۷٠ء‏ وقال: حسن صحيح . النسائي : الجنائز» باب : دفن الجماعة في القبر 
الواحد» وباب : من یقدم» رقم: ۲۰۱۸-۲۰۱۰ . ابن ماجه: الجنائز» باب : ما جاء في حفر القبر» 
رقم : °[ 
هلك فيه : الحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباً» كما صنع برسول الله مد . 
[مسلم : الجنائز» باب : في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم : .]٠١١‏ 
واللحد هو : أن يحفر في جهة القبلة من القبر أسفله» من المغرب إلى المشرق» بقدر ما يوضع فيه 
= ۰ . 57 3 سوم اكه . ٠‏ لس شع 
الميت» ثم يوضع فيه على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» ثم يوضع خلفه لبن أو نحوه يسنده» ثم 
يهال التراب لتملاً الحغرة . 
فإذا كانت الأرض رخوة ‏ يخشى منها أن تنهال إذا حفر اللحد في أسفل جدار القبر ‏ فيكون الشق 
بدل اللحد» وهو أن يحفر وسط القبر بقدر ما يوضع فيه الميت» ويسد باللبن ونحوه» ثم يهال عليه 
التراب لتملأ الحفرة . 
(6) لأنه لم يفعله رسول الله مد » ولا فيه من إضاعة المال. 


كتاب الجنائز. .هه 


ويتولاه الرجال ولو لامرأة(" . وأولاهم الزوج إن صلح للدفن »ثم أولاهم بالصلاةء 
لكن الأفقه مقدم على الأسن . عكس الصلاة(" » ويندب أن يكونوا وترا" . 

ويغطى بثوب عند الدفن » ويوضع رأسه عند رجل القبر » ويسل من جهة رسد 

ويقول الدافن : بسم الله » وعلى ملة رسول الله إا( 0 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : شهدنا بنت رسول الله ميد > ورسول الله معد جالس على القبر» 
فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة» ». فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فانزل في قبرها» . فنزل في قبرها فقبرها . 

[البخاري : الجنائز» باب: من يدخل في قبر المرأة» رقم : ]١۷۷‏ 
)١(‏ على الميت» فإنه يقدم الأسن لأن الغرض الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى القبول . ويقدم الأفقه 
هنا لأن الغرض أن يكون الدفن صحيحاً. 
(۳) أن يكون عددهم فرداً بقدر الحاجة . 

عن عامر رضي الله عنه قال: غسل رسول الله َو علي والفضل وأسامة بن زيد» وهم أدخلوه 
قبره. قال : وحدثني مرحب» أو أبو مرحب : أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف» فلمافرغ 
علي قال : إنما يلي الرجل أهله . [أبو داود : الجنائز: باب : كم يدخل القبر» رقم : [۳٠٠۹‏ 
() روى أبو داود بإسناد صحيح: أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي -رضي الله عنه - أدخَل 
الحارث القبر من قبل رجلي القبرء وقال : هذا من السنة. 

[أبوداود : الجنائز» باب : : في لليت يدخل من قبل رجليه» رقم : 11 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ي سل من قبل رأسه. 

[مسند الشافعی : ومن كتاب الحنائز والحدود: °[ 
(0) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي َد كان إذا أدخل الميت القبر-وفي رواية: إذا وضع 
الميت في لحده ‏ قال : «بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله» وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله) 
وعند ابن ماجه : «بسم الله» وقي سبيل الله. .» 


_ ل كتاب الجنائز 


٠‏ . ويدعو لے » ويوسده لبنة » ويفضي بخده إلى الأرضر " » ويوضع على جنبه 
الأيمن ندبا" » مستقبل القبلة حتماً . 


A ~2 سه‎ 


وينصب عليه اللبن » ويحثو من دنا ثلاث حثيات » ثم يهال بالمساحي . 


[أبو داود : ا لجنائز» باب : في الدعاء للميت إذا وضع في قبره » رقم : ۳۲٠١۲‏ . الترمذي : الجنائزء 
باب : ما يقول: إذا أدخل الميت القبر» رقم : ١٤٠٠ء‏ واللفظ لهء وقال : حديث حسن . ابن ماجه : 
الجنائزء باب : ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم: ]٠٠١١‏ 
)١(‏ استحب الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب أن يقول الدافن: اللهم إن هذا الميت قد نزل 
بأكرم الأكرمين» وفارق أهله وولده وإخوانه وقرابته » وفارق من يحب قربه» وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه » ونزل بك وأنت خير منزول به : إن عاقبته فبذنب» وإن غفرت له 
فأنت أهل العفوء وأنت غني عن عذابه » وهو فقير إلى رحمتك . اللهم اشكر حسناته واغفر سيآته » 
وأعذه من عذاب القبر» واجعل له برحمتك الأمن من عذابك . [فيض الإله المالك]' 
(؟) لأنه أبلغ في إظهار التذلل إلى الله تعالى . 
(۳) تشبيهاً بحال النوم . 
(:) (حثيات : جمع حثية وهي ما يؤخذ بالكفين. يهال :يلقى ويصب . بالمساحي : جمع مسحاة 
وهي آلة من آلات الحفر ونحوه) . 
جاء في حديث عمرو رضي الله عنه : فإذا دفنتموني قَشْنُوا علي التراب شا . 

[مسلم : الإيمان» باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» رقم: ١؟١١]‏ 

روى البيهقي [الجنائز» باب : إهالة التراب في القبر بالمساحي والأيدي : */ 1٠١‏ ] بإسناد جيد: أن 
النبي َد حثا من قبل رأس الميت ثلاثا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد صلى على جنازة» ثم أتى قبرالميت فحثى 
عليه من قبل رأسه ثلاث 

[ابن ماجه : الجنائز» باب: ما جاء في حثو التراب في القبر» رقم : [٥‏ 

وعن أنس رضي الله عنه : أن فاطمة رضي الله عنها قالت له لما دفن النبي َد : يا أنس أطابت 
أنفسكم أن تحثوا على رسول الله م التراب . 


كتاب الجتائز. 9 ۷ 
ويمكث ساعة بعد الدفن يلقنه ويدعو له ويستغفر له . 
ويرفع القبر شبراً إلا في بلاد الحرب » وتسطيحه أفضل » ولا يزاد فيه على ترابه" . 


[البخاري : المغازي» باب : مرض النبي وعد ووفاته » رقم: 5197] 

ويسن أن يقول مع الأولى : ١‏ مَْاَلقتَكُم 4 ومع الثانية  :‏ ونيدم 4 ومع الثالثة : 
لوَمبَاضْرفَمنرَه نُ» [طه : 00]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما علمنا بدفن رسول الله َد حتى سمعناصوت 
المساحي في جوف ليلة الأربعاء . 

[البيهقي : الجنائز» باب : إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي: ١4/7‏ 1] 
(۱) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي مله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : 
«استغفروا لأخيكم » وسلوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل». 

[أبوداود: الجنائزء باب : الاستغفار عند القبر للمبت في وقت الانصراف» رقم : [۳٠١١‏ 
ونجاء في حديث عمرو رضي الله عنه المذكور في الحاشية السابقة : ثم أقيموا حول قبري قدرما 
تنحر جزور ويقسم حمهاء حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. 
(؟) الذي خرج منه عند الحفر» حتى لا يرتفع بالزيادة ارتفاعاً كثيراًء للنهي عن ذلك . 

روى مسلم وغيره: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ص : أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراًمشرفاً إلا سويته . 

(تمثالاً : صورة» والمراد هنا ماكان لذي روح . طمسته : محوته أو درسته. مشرفاً : مرتفعاً. 
سويته : مع الأرض بارتفاع قليل) 

[مسلم : الجنائزء باب : الأمربتسوية القبر» رقم : 354. أبوداود: الجنائز» باب : في تسوية 
القبر» رقم: ۳۲٠۸‏ . الترمذي : الجنائز» باب: ما جاء في تسوية القبورء رقم: ١١54‏ . النسائي : 
الجنائز» باب : تسوية القبور إذا رفعت» رقم: ١7١‏ ؟] 

ويرفع شبراً ليتميز عن الأرض » فيحترم ويزار. 

وروى البيهقي [الجنائز» باب : لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لثلا يرتفع جداً: ۳/ :]1٠١‏ عن 
جابر رضي الله عنه : أن النبي َد ألحد له لحداً» ونصب عليه اللبن نصباً» ورفع قبره من الأرض 


۸ كتاب الجنائز 





ويرش عليه الماء » ويوضع عليه حصا(" 
ويكره ت#جصيص » وبناء » وخلوق » وماء ورد وكتابة9) ؛ ومخحدة » ومضربة تىت . 


عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أمه» اكشفي 
لي عن قبر النبي صد وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبورء لا مشرفة ولا لاطئة: 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . [ أبوداود: الجنائر» باب: في تسوية القبر» رقم : 351١‏ ] 

(لاطئة : لاصقة بالأرض ومستوية مع سطحها. مبطوحة : مسواة مبسوطة على الأرض . 

ببطحاء : رمل . العرصة . . :اسم موضع) 

عن جابر رضي اله عنه قال : نهى رسول الله َد عن تقصيص القبورء أويبنى عليهاء أو يجلس 
عليها أحد . [النسائي : الجنائز» باب : الزيادة على القبرء رقم: ۲۷ ْم 

ولا يرفع في دار الحرب لثلا ينبشوه أو يتعرضوا له إذا رجع المسلمون عنهم . 
(۱) عن أبي رافع رضي الله عنه قال: سل رسول الله ب سعداً» ورش على قبره ماء . 

[ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم: ٠١١١‏ . قال في الزوائد: في 
إسناده ضعيفان] 

وروى البيهقي [الجنائز» باب: رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه: :]5١١/7‏ أن 
رسول الله َد رش على قبرابنه إبراهيم عليه السلام » ووضع عليه الخصباء . (الحصباء : الحصا) . 
(۲) روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كك أن يجصص القبرٌ» وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى عليه . وعند الترمذي: وأن يكتب عليهاء وأن يوطأ. 

[مسلم: الجنائز» باب : النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه» رقم: 41١‏ . الترمذي: الجنائز» 
باب : في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم: ٠٠١١‏ . النسائي: الجنائزء باب : الزيادة 
على القبر » وباب : البناء على القبر» وباب : تجصيص القبر» رقم : ١58 7١11/‏ ؟] 

(يجصص : يوضع عليه ا لجص» وهو ما يسمى بالجبصين» فما بالك بوضع الرخام ونحوه: 
ورفع القبر وتزيينه » بعد هذا النهي الصريح من رسول الله مد » فلا شك أنه حرام» لمخالفة السنةء 
وما فيه من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً ) . 
() (خلوق . .) نوع من الطيب» فيكره وضع ذلك وما ذكر بعده على القبر. (مضربة) شيء يفرش 
تحته من الثياب . والكراهة في هذا لإضاعة المال» ولا فائدة فيه 


كتاب الجتاكز 777  .‏ .هه 


[ زيارة القبور ]: 
ويندب للرجال زيارة القبور" , ولا بأس بمشيه في النعل" › ens‏ 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي يد قبرأمه فبكى وأبكى من حوله» فقال‎ )١( 
«استأذنت ريي في أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لي . واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذنَ لي . فزوروا‎ 
١ . القبور» فإنها تَذَكَرَ الموت»‎ 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكّةٌ : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 

[مسلم : الجنائزء باب : استئذان النبي َد ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» رقم : 5/ا9, /ا/ا9 . 
أبوداود: الجنائز» باب: في زيارة القبور» رقم: 7775. الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور» رقم: ٠٠١٤‏ ولم يخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه . النسائي : 
الجنائز» باب : زيارة القبور» وباب : زيارة قبرالمشرك» رقم: 7١74-7٠77‏ . ابن ماجه: الجنائزء 
باب : ما جاء في زيارة قبور المشركين» رقم : 2101/7 ولم يخرج حديث بريدة رضي الله عنه] . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله ود قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة». 

[ابن ماجه : الجنائز» باب : ما جاء في زيارة القبور» رقم: ١/ا6١]‏ 

والأفضل أن تكون يوم الجمعة» لما أخرجه القرشي في [ مكارم الأخلاق : 87/١‏ ] من 
قوله ود : «من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له» وكتب برأ . 

وفي [فيض القدير» شرح الجامع الصغير: :]١5١/57‏ «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل 
جمعة مرة غفر الله له ذنوبه» وكتب برا بوالديه». قال المناوي : والحديث ضعيف» لكن له 
شاهد مرسل صحيح الإسناد» من حديث ابن سيرين : «إن الرجل ليموت والداه وهو عاق 
لهماء فيدعوا الله لهما من بعدهماء فيكتبه الله من البارين» . 
(۲) دل على ذلك: ما رواه أنس رضي الله عنه؛ عن النبي َد قال: «العبد إذا وضع في قبره 
وتولّي وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كلدت 
تقول في هذا الرجل محمد يي ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال: انظر إلى مقعدك من 
النار» أبدلك الله به مقعداً من الحنة» . قال النبي مكّةٌ : «فيراهما جميعا. وأما الكافر_أو: المنافق - 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيت ولا ليت» ثم يضرب بمطرقّة من 


م٠وعة#‏ سلب يلب -كکكتاب الجنائز 


.. ويدنو منه كحياته7" » ويقول إذا زار : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
شاء لله بكم لاحقون» 7 . ويقرأ » ويدعو لهم با مغفرة » وتكره لسا . 


حديد ضربة بين أذنيه ؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

[البخاري : الجنائز» باب : الميت يسمع خفق النعال» رقم: ٠۲۷١‏ . مسلم : الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم: ]1417٠١‏ 

توي الولى شيعه وذعبوا. شرع مھم ا صوتها عدا لشي وا تل زر 
عليه» أي لا كنت دارياً ولا تاليا » فلا توفق في هذا الموقف ولا تنتفع با كنت تسمع أو تقرأ. يليه : 
من ملائكة وغيرهم . الثقلين : الإنس والجن» سموا بذلك لثقلهم على الأرض). 

(۱) فان كان ذا مهابة تقتضى ي البعد عنه في حياته وقف منه كذلك بعد وفاته . 

(1) أخرج هذا اللفظ مسلم في الطهارة؛ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم 
9 . وأبوداود في الجنائز» باب : ما يقول إذا زار القبور أومربهاء رقم: 7737. وابن ماجه: 
الزهد؛ باب: ذكر الحوض» رقم: 41*07 ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. النسائي : 
الجنائز» باب : الأمر بالاستغفار للمؤمنين» رقم: 7019. وابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء فيما 
يقال إذا دخل المقابر » رقم: ١٤١٠ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله مَل كلما كان ليلتها من رسول الله وك 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ماتوعدون غداً 
مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . وقي رواية عن بريدة 
رضي الله عنه : «أسأل الله لنا ولكم العافية». (بقيع الغرقد :اسم مقبرة أهل المدينة» والغرقد :نوع 
من النبات) [مسلم : الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: 51/5 .]٠۷١‏ 
)٤(‏ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وبكائهن ورفع أصواتهن » لما فيهن من رقة القلب . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي مد بامرأة تبكي عند قبر» فقال:< اتقي الله 
واصبري» ا ليك عني » فنك لم قصب مسي . ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي مي ء 
فأتت باب النبي ميد » فلم تجد عنده بوابين» فقالت : لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». [البخاري : الجنائز» باب : زيارة القبور» رقم : ٠١١١‏ . مسلم: الجنائز» باب: في الصبر 
على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم: ]٠١‏ 


كتاب الجنائز .ا 

فصل [ في التعزية ]: يندب تعزية('" كل أقارب الميت إلا الشابة الأجنبية 2 من 

الموت إلى ثلاثة أيام تقرد يبا بعد الدفد9؟, esen‏ 

ووجه الدلالة في الحديث : أنه يدو أمرها بالصبر ولم ينهها عن الزيارة» وعلى هذا يحمل ما رواه 
أبوهريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد لعن زوارات القبور. حسن صحيح . 

[الترمذي : الجنائز» باب : ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء رقم: ١١٠٠ء‏ وقال: حسن 
صحيح . ابن ماجه : الجنائزء باب : ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم: ]١51/5‏ 

(۱) روى ابن ماجه عن عمرو بن حزم رضي الله عنه » عن النبي وك أنه قال: «ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلَل الكرامة يوم القيامة». وروى السترمذي وابن ماجه عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي َد قال : «من عزى مصاباً فله مثل أجره» . 

[الترمذي : الجنائز » باب : ما جاء في أجر من عزى مصاباً» رقم : 1١/7‏ . ابن ماجه: الجنائز» 
باب : ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» رقم: .]15١7 21٠١‏ 

(يعزي أخاه : يحثه على الصبر ويواسيه بمثل قوله : أعظم الله أجرك) . 

0( فلا يعزيها إلا النساء ومحارمهاء وكذلك هي لا تعزي إلا النساء ومحارمهاء خشية الفتنة. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله َد يعني ميت فلما فرغنا 
انصرف رسول الله مد وانصرفنا معه» فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» قال : أظنه 
عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنهاء فقال لها رسول الله مد : «ما أخرجك يافاطمة 
من بيتنك». فقالت: أتيت يارسول الله أهل هذا البيت» فرحَمت إليهم ميتهم » أو: عزيتهم به» فقال 
لها رسول الله بد : «فلعلك بلغت معهم الكُّدَّى». قالت: معاذالله؛ وقد سمعتك تذكر فيها ما 
تذكر. قال: «لو بلغت معهم الكدّى» فذكر تشديداً في ذلك . 

[أبوداود: الجنائز» باب : في التعزية» رقم: ."١77‏ النسائي : الجنائز» باب : النعي» رقم : 
٠-٠‏ (التعزية : المواساة والتذكير بالصبر على المصيبة . رحمت . . :دعوت له بالرحمة. 
الكدى : موضع المقابر. تذ كر . .: من النهي عنها. تشديداً . . : أي شدد وبالغ في نهي النساء عن 
الخروج مع الجنازة إلى المقبرة) . 

(۳) وتكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافرء لأن الحزن ينتهي بها غالباً فلا يستحسن تجديده. كمايكره 
تكرارهاء والأولى أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه قبله » إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها 


ع م كتاب الجنائز 


... ويكره الجلوس لها(" , فلو كان غائباً نقدم بعد مدة عزاه . 
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك . وأحسن عزاك » وغفر يتك . وفي 
المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك . وفي الكافر بالمسلم : أحسن الله عزاك وغفر 
ميتك . وفي الكافر بالكافر : أخلف الله عليك » ولا نقص عد دك . وينوي به تكثير الجزية . 
والبكاء قبل الموت جائز . وبعده خلاف الأولى" . 


أولى» مواساة لهم . 

وإذا عزى قبل الدفن» أو بعده بعد التشييع » فلا يعزي بعد ذلك» والناس اليوم في بلادنا الشامية 
لا يعتبرون هذا تعزية» بل التعزية في عرفهم أن يأتي إلى دارهم بعد ذلك ويعزيهم » وهذا خلاف 
السنة» إلا إذا قصد المواساة والمشاركة لقرابة أو صداقة . 
)١(‏ أي تخصيص وقت ومكان يجلس فيه أولياء الميت ليأتي الناس لتعزيتهم» لأن النبي وو لم 
يفعل ذلك ولا أصحابه من بعده» ولعل ما تعارف عليه الناس في بلادنا اليوم من ذلك فيه مصلحة› 
لكثرة المشاغل وبعد المسافات وكثرة الناس » والله تعالى أعلم . 
(1) إذا تكلفه» لأنه يكون إظهاراً للأسف على مافات . أما إذا غلب الإنسان فلا حرجء لأنه أمر لا 
يملكه» وقد دل على ذلك فعله ود . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله يْهٌ على أبي سيف الْقَيْن» وكان 
ظئراً لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله َد إبراهيم فقبله وشمه؛ ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه, فجعلت عينا رسول الله د تذرقان» فقال له عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: «ياابن عوف» إنها رحمة». ثم أتبعها بأخرى » فقال وو : 
«إن العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم نحزونون» . 

[البخاري: الجنائز» باب : قول النبي يد : «إنا يك محزونون» رقم: 174١‏ . مسلم: الفضائل› 
باب : رحمته مد الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك؛ رقم: .]۲۳٠١‏ 

(ظثراً : زوج مرضعته » وهي خولة بنت المدذر الأنصارية النجارية . تذرفان : يجري دمعهما. 
وأنت : تفعل كما يفعل الناس عند المصائب . بأخرى : أتبعه الدمعة بأخرى » أو الكلمة التي قالها 
بأخرى) . 


كتاب الجنائز .ب لل 0# 


ويحرم الندب » والنياحة » واللطم » وشق الثوب » ونشر الشع © . 
ويندب لأقارب الميت البعداء وجيرانه أن يصلحوا طعاماً لأهل الميت الأقربين › 
٠‏ - - مر 2م ع 

يكفيهم يومهم وليلتهم ؛ ويلح عليهم ليأكلوا'"! . وما يفعله أهل الميت من إصلاح طعام 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي ميد قبرأمه» فبكى وأبكى من حوله . 

[مسلم : الجنائزء باب : استئذان النبي ميد ربه عز وجل في زيارة قبرأمه» رقم : 91/5] 
() الندب والنياحة كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع» وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله 
تعالى » ومنه شق الثياب وضرب الخدود ونشرالشعرء أي حل ضفائره ونفشه. وكل ذلك محرم في 
شرع الله عز وجل . 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه : أن النبي َد قال: «النائحة. إذا لم تتب قبل موتها ‏ تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من طران» ودرعٌ من جَرّب». أي يسلط على أعضائها الجرب والحكة 
بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص » وف معناه السربال. والقطران نوع من صمغ 
الأشجار» تطلى به الإبل إذا جربت . 

[ الحديث أخرجه مسلم : الجنائز» باب : التشديد في النياحة» رقم: ٠٤‏ ] 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي َد : «ليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» . 

[ البخاري: الجنائزء باب: ليس منا من شق الجيوب» رقم : ۱۲۳۲ . مسلم: الإيمان» باب : 
تحريم ضرب الندود وشق الجيوب . ٠‏ رقم: ٠١7‏ ] 

( لطم : ضرب . الجيوب : جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة العنق» أي شق ثيابه من 
ناحية الجيب . بدعوى الجاهلية : قال ما كان يقوله أهل الجاهلية » مثل: واعضداه» يا سند البيت» 
ونحوها ). 
(۲) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : لما جاء نعي جعفر» قال النبي وك : «اصنعوا لأهل 
جعفر طعاماًء فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)». 

[أبوداود: الجنائز» باب: صنعة الطعام لأهل الميت» رقم: ۳٠١١‏ . الترمذي: الجنائز» باب: ما 
جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم : 4۹۸ وقال: حسن صحيحء واللفظ له. ابن ماجه: 


»هن دلبل كتّاب الجنائز 


وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة(1) . 


الجنائز» باب : ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم: ]١11١١‏ 

(نعي جعفر : الإعلام والإخبار بموته واستشهاده) . 
)١(‏ لأنها خلاف السنة» ويسمونها في بلادنا الدمشقية : التنزيلة . 

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل اميت » وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة . 

[ابن ماجه : الجنائزء باب : ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» رقم : 
7 . مسند أحمد: ۲/ »۲٠٤‏ واللفظ له] 

ومثل ذلك الطعام الذي يصنع أول يوم خميس بعد الوفاة» وكذلك يوم الأربعين من وفاته؛ 
وأيضاً بعد مرور سنة على الوفاة . 

ويحرم ذلك إذا كان من مال المتوفى » وكان عليه دين لا تفي تركته به » أو كان في الورثة قاصر › 
أو أكره بعضهم على صنع ذلك . 


رغ 
TBD‏ 
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صاب الز کاخ“ 
تجب الزكاة على كل حر مسل > تم ملكه على نصاب" حولا . 


() الزكاة : مأخوذة من زكا الشيء يزكوء أي زاد ونماء يقال: زكا الزرع وزكت التجارة» إذ ازداد وما 
كل منهما. كما أنها تستعمل بمعنى الطهارة» ومنه قوله تعالى : دافم منركهًا) [الشمس: ]أي 
من طهرها ‏ يعني النفس ‏ من الأخلاق الرديئة . 

ثم استعملت الكلمة ‏ في اصطلاح الشريعة الإسلامية لقدر مخصوص من بعض أنواع المال؛ 
يجب صرفه لأصناف معينة من الناس» عند توفر شروط معينة سيأتي بيانها. 

وسمي هذا امال زكاة» لأن المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لهاء ولأنها تكون 
بمثابة تطهير لسائر المال الباقي من الشبهة » وتخليص له من الحقوق المتعلقة به » وبشكل خاص حقوق 
ذوي الحاجة والفاقة . 

وتطلق على المدح» قال تعالى : هراسك [النجم: ۳۲] أي لا تمدحوها . 

تاريخ مشروعيتها : الصحيح أن مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي ي إلى 
المدينة . 
(؟) الأصل في وجوب الزكاة مطلقاً : 

آيات ؛ منها: قوله تعالى : ا حُذْمِنْمويِْمْصَدَكَه تطه رهم وركيم ا [التوبة: ]٠١7‏ أي تصلح 
أحوالهم وتحفظهم من الشح ونحوه» ويستحقون بها المديح والثناء . 

وأحاديث . منها : قوله مد لمعاذ رضي الله عنه » عندما وجهه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» . 

[البخاري : الزكاة» باب: وجوب الزكاة؛ رقم : .17١‏ مسلم: الإيمان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلامء رقم: ]١9‏ 
() أي أن يكون امال المملوك قدراً معيناًء حتى تجب فيه الزكاة. وفي المصباح المثير: هو القدر المعتبر 
لوجوب الزكاة. 

وسيأتي بیان نصاب كل مال في موضعه مع دلیله » إن شاء الله تعالى . 
)٤(‏ لقوله م : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». أي حتى يمضي على تملكه عام قمري . 


مع _ ىس _هههس کتاب الزكاة 


فلا تلزم المكاتب!" ولا الكافر . وأما المرتد : فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى »> 
وإن مات مرتداً فلا" . 

ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي والمجنون » فإن لم يخرج عصى . ويلزم الصبي 
وامجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي” . 

ولو غصب ماله » أو سرق » أو ضاع » أو وقع في البحر » أو كان له دين على مماطل 9 : 
فان قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى › وإلا فلا“ . 
£ ر . ر مصى وړ 

ولو آجر دار سنتين بأربعين دينارا وقبضها ‏ وبقيت في ملكه إلى آخر سنتين : فإذا 

[أبوداود : الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم : ٠١١١‏ » من حديث علي رضي الله عنه ] 
)١(‏ هو المملوك الذي عقد مع مالكه عقداً أن يأتيه بأقساط معينة من المال» إذا أداها أصبح حراً. فلا 
تجب عليه الزكاة لضعف ملكه » فإنه إذا عجز عن الأقساط عاد ما في يده من الال لمالكه . 
(۲) لأنه تبين أنه لا مال له» إذ إن ماله يكون لبيت مال المسلمين. وفي حال رجوعه إلى الإسلام 
وجبت الزكاة في ماله » لأنه لا يقر على ردته» فيعتبر في زمنها في حكم المسلم . 
(۳) ودل على وجويها في مالهما عموم الأدلة السابقة في وجوب الزكاة على المسلمين . 

ولأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء» فتجب في مالهما كما تجب عليهما نفقة أقاربهما 
الفقراء . 

وروى الشافعي في الأم : أن النبي بيد قال : «ابتغوافي أموال اليتامىحتى لا تذهبها ‏ أو : 
لا تستهلكها ‏ الصدقة». أي تاجروافي أموالهم واطلبوا لهم الربح فيهاء حتى تؤدوا الزكاة من 
الربح» ولا يذهب أصل الال بأدائها . 

كما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة . 

وهو صريح في أن عمر رضي الله عنه كان يدفع الزكاة من ماله » وكادت هذه الزكاة أن تذهبه . 
[الأم : باب الزكاة في أموال الیتامی : 77/7 5 ؟] 
)٤(‏ هو الذي لا يؤدي ما لزمه من الدين عند حلول أجله مع أنه يجد وفاء له . 
)٥(‏ لأنه في حال رجوعه إليه تبين أنه لم يَزْل ملكه عنه وإن لم يكن تحت یده» فيزكيه ما لم ينقص عن 
النصاب . وفي حال عدم رجوعه تبين أنه غير مالك له من وقت خروجه من يده . 


كتاب الزكاة. مس د 488 


حال الحول الأول زكى عشرين فقط'" , وإذا حال الحول الثاني زكى العشرين التي 
زكاها لسنة » وزكى العشرين التي لم يزكها لسنتين" . 

ولو ملك نصاباً فقط »وعليه من الدين مثله , لزمه زكاة ما بيده , والدين لا يمع 
الوجوب'" . 

ولا تجب الزكاة إلا في المواشي » وما يقات من النبات » والذهب » والفضة » وعروض 
التجارة » وما يوجد من المعدن والركاز“ . 

وتجب الزكاة في عين الال » لكن لو أخرج من غيره جازا" . 

فبمجرد حولان ال حول يملك الفقراء من المال قدر الفرض » حتى لو ملك مائتي درهم 
فقط ‏ ولم يزكها أحوالاً ‏ لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط" . 


. لأنها هي التي استقر ملكه فيهاء لأن الأجرة ثمن المنفعة» وهي لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة‎ )١( 
. لأنه استقر ملكه فيهاء وتبين أنه ملكها من حين قبضها‎ )۲( 
. لأن الال الذي في يده ملك له» بدليل أنه ينفذ تصرفه فيه» فإذا كان نصاباً وجبت الزكاة فيه‎ )۳( 
وقد دل على ذلك :ما رواه مالك في الموطأ : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول : هذا‎ 
شهر زکاتکم » فمن كان عليه دين فليؤد دينه » حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة.‎ 
]١١ : الحديث‎ )101 /١( [الموطأ: الزكاة» باب : الزكاة في الدين»‎ 
وجه الاستد لال : أن عثمان رضي الله عنه قد أمر الناس أن من عليه دين فليؤده قبل أن يمضي‎ 
. الشهر» فإذا مضى وجبت عليهم الزكاة فيما كان في أيديهم من مال‎ 
. الركاز : هوالمال المدفون المستخرج » والذي عليه علائم أنه من دفين ما قبل الإسلام‎ )5( 
. وسأذكر دليل وجوب الزكاة في كل من هذه الأموال عند الكلام عنها فيما يأتي‎ 
لقوله مد : «ني أربعين شاة شاة» كما سيأتي» فدل على أن الواجب جزء من نفس المال. إلا في‎ )0( 
. عروض التجارة» كما سيأتي بيانه‎ 
هذا الإخراج باعتبار القيمة.‎ )5( 
لأن النصاب نقص في السنوات التي تليهاء لملك الفقراء نصيباً منه» فصاروا شركاء بقدر الفرض‎ )۷( 
. وهو خمسة دراهم» فصار امالك لا يملك نصاباًء فلا زكاة عليه‎ 


4 دلبب كتاب الزكاة 


ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراج ‏ سقطت الزكاةا" ‏ وإن 
تلف بعضها"! بحيث نقص عن النصاب لزمه بقسط الباقي وسقط بقسط التالف . 

وإن تلف ماله كله أو بعضه ‏ بعد الحول والتمكن - لزمه زكاة الباقي والتالف . 

ولو زال ملكه في الحول ولو لحظة ‏ ثم عاد إلى ملكه في الحول »أو لم يعد »أو مات 
في أثناء الحول!"! ‏ سقطت الزكاة" . 

ويبتدئ المشتري والوارث الحول من حين ملك الال" . لكن لو أزال ملكه في الحول 
فراراً من الزكاة فإنه يكره" , والأصح أنه حرا » ويصح البيع”" . ولو باع بعد الحول 
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وقبل الإخراج بطل في قدر الزكاة""' » وصح في الباقي 


. لعدم تقصيره» وذهاب امحل الذي وجبت فيه الزكاة وهي في ضمنه‎ )١( 

(۲) أي بعد حولان الحول. 

(۳) فلو كان يملك مائتين يجب فيها ربع العشر خمسة» فإذا تلفت مائة وبقيت مائة سقط اثنان 
ونصف عن المائة التالفة» وثبت عليه اثنان ونصف عن المائة الباقية . 

. لتقصيره في عدم إخراج ما وجب عليه وقد تمكن من إخراجه‎ )٤( 

(0) أي بعد عود الال إليه . 

(0) لأن شرط وجوب الزكاة تمام ملك النصاب إلى أن يحول الحول» فلم يتحقق هذا الشرط . 
(۷) أي فلا يلتفت إلى الزمن الذي مضى على ملك النصاب لدى البائع أو المورث . 

(8) لأنه هروب من طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى . 

)09 لأنه تضيبع لحق الفقراء واحتاجين › وظلم لهم» واحتيال على الشرع . 

. أي بيع امال الذي باعه قبل حولان الحول فراراً من أن تجب فيه الزكاة‎ )٠١( 

. الواجبة؛ لأنه باع ما ليس مالكاله» ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه‎ )١1١( 

(۱۲) من المال ما عدا القدر الواجب زكاة» لأنه هو المملوك له. 


كتاب الزكاة- .۹ 


لا تجب الصدقة إلا في الإبل والبقر والغدم!" » فمتى ملك منها نصاباً حولاً كاملا 
وإسامة كل الحول » لزمته الزكاة » إلا أن تكون ماشيته عاملة ‏ مشل : أن تكون معدة 


)١(‏ دل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس» وعلى كثير من شروطها الآتية: 

ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كتب له كتاباً 
وبعثه به إلى البحرين» وفي أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ية على المسلمين» فمن سكلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سكل فوقها 
فلا يعط..». ١ ١ ١‏ 

[البخاري : الزكاةء باب: زكاة الغنم» رقم : ,187 وأخرجه أيضاً أبوداود في الزكاة» باب : 
في زكاة السائمة» رقم: ٠١١۷,‏ والنسائي في الزكاة؛ باب : زكاة الإبل» رقم: ۲٤٤۷‏ وباب: 
زكاة الغنم» رقم: 5500 . وابن ماجه في الزكاة» باب : إذا أخذ الصدق سناً دون سن أو فوق سن» 
رقم : 1۸۰°[ 

وجاء مثل هذا الكتاب عن عمر رضي الله عنه . 

[أخرجه مالك في الموطأ: الزكاة» باب : صدقة الماشية» الحديث: ۲۳ . وأبو داود: الزكاة › 
باب : في زكاة السائمة» رقم : ٠١۷١١٠١٠١۸‏ . والترمذي وحسنه: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة 
الإبل والغنم» رقم: ١؟17]‏ 

وجاء في أوله عند أبي داود والترمذي اختلاف بعض الألفاظ ‏ وهذا لفظ أبي داود عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : كتب رسول الله َد كناب الصدقة » فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرنه 
بسيفه» فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى فض » ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض . 

وأخرجه ابن ماجه أيضأ في الزكاة» باب: صدقة الإبل» وباب : صدقة الغنم» رقم: 211/948 
,٥‏ وأخرج مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب : صدقة الإبل » رقم : 44 . 
(۲) وهي الرعي للماشية في كلأ مباح » كما سيأتي . 

ودل على اشتراط السوم ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه : في صدقة الغنم في سائمتها. . . 
كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


م كتاب الزكاة 


للحراثة أو الحمل أو للنضح؟'' ‏ فلا زكاة فيها . 
والمراد بالإسامة أن ترعى من الكل المباح » فلو علفها زماناً لا تعيش دونه لو تركت 
الأكل سقطت الزكاة!" . وإن كان أقل فلا يؤثر“ . 
وأول نصاب الإبل حمس » فتجب فيها شاة من غنم البلد »وهي جذعة من 
الضأن » وهي مالها سنة" . أو : ثنية من ا معز » وهي ما لها سسنتان" » ويجزئ الذ كر 
ولو كانت الإبل إناثاً . وفي عشر شاتان » وفي خمسة عشر ثلاث شياه » وفي عشرين 
أربع شياه . فإن أخرج عن العشرين فما دونها بعيراً يجزئ عن خمس وعشرين قبل منه . 
وفي خمس وعشرين بنت مخاض » وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية . فإن 
)١(‏ أي إخراج الماء من الآبار» ونحو ذلك . 
(1)لمفهوم قوله مد : «في سائمتها» فإنه يفهم منه : أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. 
(۳) لأنها ليست سائمة عرفاً في هذه ال حالة . 
)٤(‏ أي علفها هذه الفترة القليلة على كونها سائمة» وبالتالي لا يؤثر في وجوب الزكاة» فتجب . 
(0) فإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «ليس فيما دون خمس دود من الإبل 
صدقة» . (ذود: ثلاثة إلى عشرة من الإبل خاصة) ّ 
[البخاري : الزكاة» باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة» رقم: ۱۹١‏ . مسلم: أول كتاب 
الزكاة» رقم: ۹۷۹] 
وجاء في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما : «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» . 
(0) سميت جذعة لأنها أجذعت أي أسقطت أسنانها التي ولدت بها. 
(۷) وسميت ثنية لأنها ألقت ثناياها وهي الأسنان التي تكون في مقدم الفم عند ولادتها . 
(6) من الضأن» لأنه يسمى شاة» لأن التاء فيها للوحدة لا للتأنيث . 
(1) دل على ذلك وما يأتي بعده من الأنصبة : ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه : 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها-من الغنم من كل خمس شاة. 


كتاب الزكاة لا 


لم يكن في إبله بنت مخاض - أو كانت وهي معيبة ‏ قبل منه ابن لبون » وهو : ماله 
سنتان ودخل في الثالثة!" . ولو ملك بنت مخاض كرية لم يكلف إخراجها" . لكن 


فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أثثى . 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى . 

فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروكة الجمل 

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . 

فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. 

فإذا يلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا جمل . 

فإذا زادت على عشرين ومائة : ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة . 

(من الغنم : أي تعطى زكاتها من الغنم . شاة : واحدة الغنم. بنت مخاض : لها سنة ودخلت 
في الثانية. بنت لبون : لها سنتان ودخلت ف الثالشة. حقة : لها ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة . 
طروقة الجمل : أي يعلو الفحل مثلها في سنها لضرابهاء والضراب للبهائم مثل الجماع للإنسان. 
جذعة : لها أربع سئين ودخلت في الخامسة . ربها : صاحبها) . 
(۱) جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه : «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء وعنده ابن 
لبون» فإنه يقبل منه» وليس معه شيء). 

[البخاري : الزكاة» باب : العرض في الزكاة» رقم : ]١78٠‏ 
(1) (كريمة) هي التي يعلفها ويسمنها ليستفيد من لحمها أو لبنهاء أو لتصبح قوية لركويها . 

جاء في حديث معاذ رضي الله عنه » حين بعثه رسول الله َد إلى اليمن: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله د لمعاذبن جبل » حين بعثه إلى اليمن : 
« إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى : أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب ». 


55 ال لس هه بي بي ب سس کتاب الزكاة 


ليس له العدول إلى ابن لبون » فيلزمه تحصيل بنت مخاض أو د يسمح بالكرية إن شاء . 
وفي ست وثلاثون بنت لبود . 
وفي ست وأربعين حقة » وهي : التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . 
وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ» وهي : التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة . 
وفي ست وسبعين بنتا لبون . 
وفي إحدى وتسعين حقتان . 
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . 
فإن زادت إبله على ذلك وجب في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حفَّة : 
ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون . 
وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان . 
وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق . 
وفي مائتين : أربع حقاق خمسينات » أو خمس بنات لبون أربعينات!") 
فإن كان في ملكه حمس بنات لبون وأربع حقاق لزمه الأغبط للفقراء'"" »فإن 
فقدهما حصل ما شاء منهما , إن كان في ملكه أحد الصنفين دون الآخر دفعه . 


[البخاري: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم: ٠٤١١‏ . 
مسلم : الإيمان؛ باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم : 14] 

(فإياك . . : احذر ما كان من امال عزيزاً عند صاحبه» فلا تأخذه في الزكاة . اتق . . : تجنب الظلم 
لئلا يدعو عليك مظلوم . حجاب : حاجز يحول دون وصولها إلى الله تعالى واستجابتها) 
)١(‏ أي إن جعلها خمسينات وجب فيها أربع حقاق» وإن جعلها أربعينات وجب فيها خمس 
بنات لبون . 
() أي الأنفع لهم» والذي ب يحقق حاجتهم» وليس له أن يعطيهم الأقل نفعاً» قال تعالى : افوا 

رو 


مات ى #وَلاتَيَمّمَاا لحت مِنْهُ تُنِفِفُونَ4 [البقرة : .]۲١۷‏ أي : لا تقصدوا الرديء 


كتاب الزكاة ل ةع 


ومن لزمه سن ولیس عنده : صعد درجة واحدة » وأخذ شاتين تجزيان في عشر من 
الإبل » أو عشرين درهماً . أو نزل درجة ؛ ودفع شاتين أو عشرين درهمة" . 


ولو أراد أن ينزل أو يصعد درجتين بجبرانين : فإن فقد أيضاً الدرجة القربى جازء 
وإن وجدها فلا(" . 

والاختيار في الصعود والنزول للمرکي !"ا ؛ وفي الغنم وفي الدراه لمن أعطاها . 

ولا يدخل الجبران في الغنم والبقر . 

وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيها تبيع » وهو : ماله سنة ودخل في الثانية . 

وفي أربعين مسنة ء وهي مالها سنتان ودخلت في الثالثة . 


وفي ستين تبيعان » وعلى هذا أبداً : في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة م2 . 


)١(‏ جاء في كتاب أبي بكر-رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه : «من بلغت عنده من الإبل 
صدقة الجذعة » وليست عنده جذعة» وعنده حقّة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له» أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده 
الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعة؛ ويعطيه المصدق عشرين درهماً أوشاتين. ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون» ويعطي شاتين أو عشرين 
درهماً» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين 
درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض » فإنها تقبل 
منه بنت مخاض » ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين». 

[البخاري : الزكاة» باب : من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » رقم : 1۸0[ 
)( أي : فليس له الصعود أو النزول درجتين بجبرانين . 
(۳) لأنهما شرعا تخفيفاً عليه » فالاختیار له: فإن شاء صعد وإن شاء نزل . 
(5) أي الاختيار في الجبران هل يدفع الغنم أو يدفع الدراهم يكون لمن سيعطي ذلك› سواء أكان 
امالك أم الساعي » لأنه هو أعلم با أنفع له أن يعطيه . 
(0) لأن السنة وردت في الإبل» والقياس في العبادات والمقدرات ممتنع . 
(7) والأصل في هذا : ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي مد إلى اليمن» فأمرني 


ل 28ألءآل لطس بي كتاب الزكاة 


فإذا بلغت مائة وعشرين : فهي كبلوغ الإبل مائتين'"' 
وأول نصاب الغنم أربعون » فتجب فيها شاة : جذعة ضأن » أو ثنية معز 
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان . 
وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه . 
وفي أربعمائة أربع شياه . 
ثم هكذا أبداً : في كل مائة شاة" . 


أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة . 

[أبوداود: الزكاة» باب : في زكاة السائمة » رقم : ٠١۷١١‏ . الترمذي : الزكاة» باب: ماجاء في 
زكاة البقرء رقم: 27177 ١٤1۲ء‏ وقال : حديث حسن . النسائي : الزكاة» باب : زكاة البقر» رقم : 
۲٤٥۳-١‏ . ابن ماجه : الزكاة» باب : صدقة البقر» رقم : ]۱١٠۳‏ 

(تبيعاً : ما له سنة من البقر» سمي بذلك لأنه يتبع مه . مسنة :مالها سنتان وطلع سنها) 
)١(‏ أي تقسم أربعينات : ففيها ثلاث مسنات » أو ثلاثينات : ففيها أربعة أتبعة . كما تقسم المائتان من 
الإبل أربعينات : ففيها خمس حقاق» أو خمسينات : ففيها أربع بنات لبون . ويعطى الفقراء ماهو 
الأغبط لهم» كما سبق في الإبل . 
(؟) جذعة الضأن: هي التي أتمت سنة ودخلت ف الثانية» وسميت بذلك لأنها أجذعت- 
أسقطت ‏ أسئانها التي ولدت بها . 

وثنية المعز: هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة» وسميت بذلك لأنها نبت نبتت أسنانها الجديدة في 
مقدم فمها. 
(1) دل على هذا ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «وقي صدقة الم في سَائمتها ذا 
گات أربعِينَ إلى عشرين ومائة شا قدا رادت على عشرين ومائّة إلى مائتين ¿ شاتان» فَإِذًا 
رادت على مالین بن إلى لاثمائة فیا لات شياه» إا رادت على كلثماثة ففي كل مالة ة شَاةء إا 
كانت نأ سائمة ليجل تاقصة من أرَينَ شا واحدة َس فبا صَدَكة “إلا أن يشاء رياه أي صاحبها. 

[البخاري : الزكاة» باب: زكاة الغنم » رقم : 1187] 


به" 


كتاب الزكاة هه 
وهذه الأوقاص' التي بين النصب عفو لا شيء فيه" . 
وما نج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول أصله وإن لم عض عليه حول" » 
وسواء بقيت الأمهات أو ماتت كلها : فلو ملك أربعين شاة » فولدت قبل تام الحول 
بشهر أربعين سخلة » وماتت الأمهات » لزمه شاة ة للنتاج9 . 
فإن كانت ماشيته مراضاً أخذ منها مريضة متوسطة" » أو صحاحاً أخذ منها 


. جمع وفص بسكون القاف وفتحها  وهوما بين الفرضين من الإبل والبقر والغنم‎ )١( 
وذلك تيسيراً على المالك ورفقاً به » حثاً له على تكثير ماله وأداء الواجب منه. بخلاف القوانين‎ )۲( 
الوضعية التي تفرض عليه ضرائب تصاعدية» تزيد نسبتها كلما ازداد مقدار ماله» ما يجعله لايبذل‎ 
. جهداً كبيراً في تكثير ماله‎ 
لأنه نماء له» والحكمة من اشتراط الحول أن يحصل النماء» فلا يفرد بحول مستقل . فلو كان‎ 0 
الأصل أقل من نصابء فبلغ بالنتاج نصابآء انعقد الحول وابتدأ من حين بلوغ المجموع نصاباً.‎ 
: 770 /١[ عملا بحول أصلها. وقد دل على هذا ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ‎ )5( 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي‎ :]۲١ : الزكاة» باب : ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» رقم‎ 
رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مُصّدقاًء فكان يعد على الناس السَّحُلَ؛‎ 
فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قَدمَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له‎ 
ذلك فقال عمر: نعم» تعد عليه م بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا‎ 
. رى ولا اللاخض ولا فحل الغنم» وتأخذ اجدّعة واي وذلك عَدْبين غداء الغنم وخياره‎ 
(مصدقاً : أي يجمع الصدقات . السخل والسخال : جمع سَخْلَة » وهي ولد الضأن أو المعز حين‎ 
: يولد. الأكولة : هي التي تعلف وتسمن من أجل أن يكثر لحمها فيذبحها مالكها للأكل . الربى‎ 
: التي وضعت حملها حديثاً فهي تربي ولدها بلبنهاء أو التي تحبس في البيت ليشرب لبنها. الماخض‎ 
هي الحامل . فحل الغنم : هو الذكر الذي ينزو على الإناث منها. غذاء : جمع عَذي» وهي‎ 
السخلة).‎ 
ويكفيه ذلك» لأن الواجب من جنس الال الذي وجب فيه ونوعه.‎ )( 


5 9ألطأآطلطلطللل كتاب الزكاة 


صحيحة!" . أو بعضها صحاحاً وبعضها مراضاً أخذ صحيحة بالقسط" : 

فإذا ملك أربعين نصفها صحاح » قلنا : لو كانت كلها صحاحاً كم تساوي واحدة 
منها؟ فإذا قيل : أربعة دراهم مثلاً ‏ قلنا : ولو كانت كلها مراضاً كم تساوي واحدة منها؟ 
فإذا قيل : درهمين مثلاً , قلنا له : حصل لنا شاة صحيحة بثلاثة دراه" . 

ولو كانت الصحاح ثلاثين لزمه شاة تساوي ثلاثة دراهم ونصفاً . 

ومتى قوم الجملة وأخرج صحيحة تساوي ربع ع عشر الجملة كفى؟! . 

نعم لو كانت الصحيحة فيها دون الواجبة في القيمة أجزأه صحيحة ومريضة!*) 

وإن كانت إناثاً ‏ أو ذكوراً وإناثاً ‏ لم يؤخذ في فرضها إلا أنشى »إلا ما تقدم: في 
خمس وعشرين عند فقد بنت مخاض » وفي ثلاثين بقرة » وفي خمس من الإبل : فإنه 


)١(‏ جاء في حديث أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله 
رسوله م : «ولا يرج في الصدقة هَرمَة» ولا ذات عَوَارِ» ولا تيس» إلا ما شاء المصّداق». 
[البخاري : الزكاة» باب: لا تۇ خذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ..» رقم: |١741‏ 
(۲) أي بالنظر إلى القيمة بين الصحيحة والمريضة . 
(*) لأن الواجب في الصحاح نصف شاة يساوي درهمين» والواجب في المراض نصف يساوي 
درهماً» فصار الواجب شاة تساوي ثلاثة دراهم . 
)٤(‏ كما لو كان عنده أربعون شاة قيمة جميعها ألف درهم» فأخرج صحيحة منها تساوي خمسة 
وعشرين وهي ربع عشر قيمة الجملة ‏ كفاه ذلك . 
(5) أي لو وجب عليه شاة مريضة» وكانت الشاة الصحيحة أقل قيمة من المريضة : أجزأه أن يخرج 
صحيحه لصحتهاء وأن يخرج مريضة لأنها أعلى قيمة من الصحيحة . 
والعبارة في بعض النسخ هكذا: (لو كان الصحاح فيها دون الواجب أجزأه صحيحة ومريضة ). 
والمعنى على ذلك : أنه لو كان الواجب شاتين» وليس في غنمه إلا شاة واحدة صحيحة» أجزأه دفع 
الصحيحة بالقسط» ويأخذ بالباقي مريضة . 
والعبارة الأولى ‏ كما يبدو لي أصحء والله تعالى أعلم . 


۷ ٠ _  ةاكزلا‌باتك‎ 


جز بن لبو ؛ تيع ؛ وجئع ضلا أشني مم١‏ 

وإن تمحضت ماشيته شيته ذكوراً أ جزأه الذ كر مطلقاً لکن يؤخا في ست وثلاثين ابن 
لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين!" 

وإن كانت كلها صغاراً دون سن الفرض أخذ منها صغيرة(" » ويجتهد الساعي 
بحيث لا يسوي بين القليل والكشير: ففصيل ست وثلاثين يكون خيراً من فصيل 
خمس وعشرين . 

وإن كانت كباراً وصغاراً لزمه كبيرة » وهو سن الفرض المتقدم . 

وإن كانت معيبة أخذ الأوسط في العيب . 

وان كانت أنواعاً - كضأن ومعز أخذ من أي نوع شاء بالقسط »فيقال : لو كانت 
كلها ضأناً كم تساوي واحدة منها ... إلى آخر ما تقد . 

ولا تؤخذ حامل » ولا التي ولدت » ولا الفحل » ولا الخيار »ولا المسمنة للأكل“ › 
إلا أن يرضى المالك . 

ولو كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو غيرها ‏ مثل : أن 
ورثاه ‏ أو غير مشترك » بل لكل منهما عشرون شاة مثلاً مئميزة ‏ إلا أنهما اشتركا في : 
)١(‏ انظر صحيفة »47١[‏ مع حاشية : ]١‏ وصحيفة [477» مع حاشية: 1] وصحيفة [475؛ مع 
حاشية: 27 /!]. 
(۲) أي عند فقد بنت مخاض . 
() وهذه الصورة تفترض فيما إذا ماتت الأصول قبيل الحول وبقي التتاج . 
(4) حسب العدد» انظر صحيفة ]11١[‏ من قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض . . 
(0) من قوله (فإن كانت ماشيته . . . صحيفة : 5750) إلى هنا. 
0) (التى ولد ت) أي حديثة العهد بالولادة» فيكون لبنها كثيراً . (الفحل) الذكر الذي يستعمل 
لضراب الماشية . ولا تؤخذ هذه الأشياء لأنها من كرائم الأموال» وقد نهي عن أخذها بقوله كك : 
«فإياك وكرائم أموالهم» كما علمت. [ انظرصحيفة : »57١‏ مع حاشية : " ] 


۸ يقاب الزکاة 


المراح » والمسرح » والمرعى » والمشرب » وموضع الحلب » والفحل » والراعي > وفي 
غيرها ‏ من الناطور والجرين والد كان" ومكان الحفظ ‏ زكيا زكاة الرجل الواحد . 


. (المراح) المأوى في الليل . (المسرح) الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى‎ )١( 
(المرعى) موضع الرعي . (الجرين) موضع تجفيف الثمر وتخليص الحب . (الد كان) الموضع الذي‎ 
توضع فيه السلع والأمتعة.‎ 
أي يزكيانه كما لو كان المال كله لواحد منهما إذا وجدت الشروط التي ذكرها.‎ )۲( 

جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه : «لايجمع بين مرق » ولا يغرق بين مجتمع » خشية 
الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان يينهما بالسويّة. ˆ 0 

[البخاري: الزكاة؛ باب: لا يجمع بين متفرق. . » وباب: ما كان من خليطين. . » رقم : 
[YAY «YAY‏ 

ومعناه : إذا كان نصيب كل مالك مفترقاً ومتميزاً عن غيره فلا يجمع معه لتجب فيه الزكاة» وإذا 
كان مختلطاً به فلا يميز عنه حتى لا تجب فيه الزكاة» لأنه يصبح أقل من النصاب . فإذا أخذت الزكاة 
من الخليط كان على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك» فيرد على شريكه أو يسترد منه . 


رقن 
حجى 9ے ««ع ئ 
ھک دی ورو ’ےی 


كتاب الزكاة ۹ 
باب: زكاة النایت ° 


لا تب الزكاة ذ في الزرع إلا فيما يقتات من جنس ما يستنبته الأدميون وبيس 


ويد خخ ) » كتحنطة وشعير وذرة ةوأرز وعدسٍ وحمصٍ وياقلاً وجلبان وعلس . 


ولا تجهب في الثمار إلا في الرُطب”" والعنب!؟! . 
ولا تجهب في الخضروات ولا الأبازير مثل الكمون والكزه , 


: أي الذي استنبته الآدميون من زروع أو ثمار. والأصل في وجوب زكاته‎ )١( 

قوله تعالى : لآ ييه الَدِيَءَامَوَأفِفْوأمنَطْب ما سبد وا جا کم 
[البقرة: 517 ؟]. 
(5) أي يمكن ادخاره دون أن يفسد» وما يقتات: هو ما يكون أصل الطعام الغالب لأهل البلد. 
(؟) (الباقلا) كالفول والفاصولياء واللوبياء والبازلاء ونحوها من هذه البقول. (الجلبسان) نوع 
من البقول» ويطلقه أهل المغرب العربي على البازلاء. (علس) نوع من الحنطة يستعمله أهل 
اليمن» يكون في القشرة الواحذة منه حبتان أو أكثر. (الرطب) هو اسم للتمر قبل أن يجفف . 
)٤(‏ ودل على وجوب الزكاة فيما ذكر: 

حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما : أن النبي يد لما بعثهما إلى اليمن 
قال لهما: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة» والتمر والزبيب». 

[أخرجه الحاكم في مستدركه: الزكاة ٠ ١/1(‏ 5) وقال صحيح الإسناد] 

وحديث عاب بن أسيد رضي الله عنه قال : أمر رسول الله َد أن بخص العنب كما يخرص 
النخل » وتؤخذ زكاته زبيبًء كما تؤخذ صدقة النخل تمراً. 

[أبوداود: الزكاة» باب: في خرص العنب» رقم: 11١4:1707‏ . الترمذي : الزكاة» باب: 
ما جاء في الخرص» رقم : 555 . النسائي : الزكاة» باب: شراء الصدقة» رقم: ۲۹٠۸‏ . ابن ماجه: 
الزكاة» باب : خرص النخل والعنب » رقم: ]۱۸١١‏ 

( يخرص : من ا خرص » وهو تقدير ما يكون من الرطب تهرأًء ومن العنب زبيباً ) 
(0) الأبازير جمع بزر» لأن هذه الأبازير تستعمل لإصلاح الطعام وليست بقوت . 


عو لس سل ل ل -کتاب الزكاة 

فمن انعقد في ملكه نصاب حب » أو بدا صلاح نصاب رطب أو عنب » لزمته 
الزكاة » وإلا فلا . 

والنتصاب أن يبلغ جافاً صلباً خالصاً من القشر والتين خمسة أوسة(1) »وه وألف 
وستمائة رطل بغد ادية" » إلا الأرز والعلس ‏ وهو صنف من الحنطة يدخر مع قشره ‏ 
فنصابهما عشرة أوسق بقشرهما . 

ولا تخرج الزكاة في الحب إلا بعد التصفية » ولا في الثمرة إلا بعد الجفاف!" . 

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب » حتى لو أطلع 
البعض بعد جداد البعض - لاختلاف نوعه أو بلده ‏ والعام واحد والجنس واحد 


ضمه إليه في تكميل النصاب . 
ويضم أنواع الزرع بعضه إلى بعض في النصاب إن اتفق حصادهما في عام واحد . 


ص 
هر رت 


ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى ثمرة عام آخر أو زرعه › ولا عنب لرطب وبر 


2 


وكذلك لا تجب فيما ليس بقوت من الثمار كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح ونحو ذلك . 
)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه »عن النبي ميد قال:« ليس فيما 


دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . 
وقي رواية عند مسلم : «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». زادابن حبان: 
«والوسق ستون صاعاً) . 


[البخاري : الزكاة» باب : ليس فيما دون خمس ذود صدقة» رقم: 14١‏ . مسلم: أول كتاب 
الزكاة» رقم : .۹۷١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الزكاة» ذكر الأخبار عن قدر الوسق» 
رقم: |771١‏ 
(۲) وتساوي الآن بالوزن ۷٠١‏ كيلو غراماً تقريباً» إلا الشعير فإنه أخف وزناً» والعدس أثقل من 
غير . 
(۳) ونفقة التصفية والتجفيف على المالك» ولا تحسب من النصاب . 
() (أطلع) أي ظهر طلعهء وهوالزهر. (جداد) قطع . 


VN كتابالزكاة‎ 


29 
ثم الواجب العشر إن سقي بلا مؤونة كالمطر ونحوه » ونصف العشر إن سقي بمؤونة 
كساقية ونحوها » والقسط إن سقي به" »ثم لا شيء فيه وان دام في ملكه سنین . 
ويحرم على المالك أن يأكل شيئا من الثمرة أو يتصرف فيها ببيع وغيره قبل الخرص › 
فإن فعل ضمنهة”) . ويندب للإمام أن يبعث خارصا عدلا يَخَرْص الثما؛©) »> ومعناه : 


)١(‏ البر: هوالقمح. 
(۲) روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي َي قال : «فيما سقت السماء والعيون 
-أو: كان عكَّرياً العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر». وعند أبي داود : «أو كان بعلا العشر) . 

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه : أنه سمع النبي يد قال: «فيما سقت الأنهارٌ والغيم 
العشورء وفيما سقي بالسّانيّة نصف العشر» . 

[البخاري : الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم: 1417 . 
مسلم: الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف العشرء رقم: .38١‏ أبوداود: الزكاة» باب: صدقة 
الزرع » رقم: ]١5947‏ 

( عثرياً: الذي يشرب من المطر ولا يتَعَنّى في سقيه» وهو البعل . الغيم: المطر . السانية: ما 
يستخرج بواسطته الماء من البثر ونحوه ) . 

وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيباً والرطب تمراً. وزكاة الزروع عند الحصول عليهاء 
قال تعالى : ¥ وَءَاتأْحَقَّدُريَوْمَ حصكادو 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 
(۳) أي ضمن المقدار الذي تصرف فيه» لتعلق حق الفقراء به. ومثل الثمار الزروع من حيث منع 
التصرف في شيء منهاء ولكنها لا يتأتى فيها الخرص . 
)٤(‏ ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة في ذلك . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يد يبعث عبد الله بن رواحة» فيخرص النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم يخير يهود: يأخذونه بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص»› 
لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق . 

[أبوداود: البيوع» باب : في الخرص» رقم: 43117 ] 


کتاب الزكاة 


أنه يدور حول النخلة فيقول : فيها من الرطب كذا ء ويأتي منه من التمر كذاء ويضمن 
المالك نصيب الفقراء بحسابه في ذمته(" , ويقبل المالك ذلك . فينتقل حينئذٍ حق 
الفقراء منه إلى ذمته » وله بعد ذلك التصرف » فإن تلف بآفة سماوية بعد ذلك سقطت 
الزكاة" . 


وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه : أن النبي مد كان يبعث على الناس من يخرص عليه م 
كرومهم وثمارهم . 

[الترمذي : الزكاة» باب : ما جاء في ا لخرص» رقم : ٤٤ء‏ وقال : حديث حسن . ابن ماجه: 
الزكاة» باب : خرص النخل والعنب» رقم: ]١819‏ 
)١(‏ لينتقل الحق من عين الحاصل إلى ذمة المالك» ليصح تصرفه فيه . فيقول له: ضمنتك حق 
المستحقين من الرطب أو العنب بكذا . 
() إذا لم يقصر في تحصيل الثمرء وكذلك في إخراج ما توجب عليه من الزكاة . 


كتاب الزكاة د سبللا 
باب: زكاة الذهب والفضة0“ . 


من ملك من الذهب والفضة نصاباً حولاً لزمته الزكاة » ونصاب الذهب عشرون 
مثقالاً » وزكاته نصف مثقال . ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة ء وزكاته خمسة 


)١(‏ والأصل في وجوب الزكاة فيهما 

قوله تعالى : ل وَل يكو ادهب رالو رابوم وتمان سی لٍللَهمبسَرَهْمِبِصَدَا بير 4 
[التوبة : 5 "1]. والكنزهوالمال الذي لم تؤد زكاته . 

روى البخاري في تفسيرها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من كنزها فلم يؤد ذكاتها فويل 
له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال . 

[البخاري : الزكاة» باب : ما دي زكاته فليس بكنز» رقم : ]١4‏ 

(فويل : هلاك وحزن ومشقة من العذاب . كان هذا : تحريم كنزالمال مطلقاً. تنزل الزكاة : 
تفرض بمقادير معينة . جعلها : أي الزكاة. طهراً للأموال : مطهرة لها وحصناً يحفظها » وأصبح ما 
فضل عن الزكاة حلالاً طيباً لمالكه » يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع الذي يريد) . 

وما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة» لا يؤدي حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صمَحَّت له صفائح من نار» فأحمي عليها في 
نار جهنم › فيكوى بها جنبه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يقضى بين العباد. فيرَى سبيله : إما إلى الجنة» وإما إلى النار» . (حقها : زكاتها) . 

[مسلم : الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة» رقم: ۹۸۷ . أبوداود: الزكاة» باب : في حقوق المال» 
رقم: 1504] 
(؟) عن علي رضي الله عنه؛ عن النبي ميد قال: «وليس عليك شيء يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً» وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد 
فبحساب ذلك» . 

[أبوداود: الزكاة» باب : في زكاة السائمة» رقم: [٠٥۷۲‏ 

والدينار هوالمثقال» ويساوي الآن أربع غرامات من الذهب تقريباً. 


۴ كتاب الزكاة 
درهم خالصة » ولا زكاة فيما دون ذلك . وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه . 


سواء في ذلك المضروب والسبائك » والخلي المع لاستعمال محرم أو مكروه أو 
للت 02) ّ 1 ' 
د 35 هله هاهاه دواع هه ها هاو هافقافا ها هاقفا عه واوا و و واأ واو واه هاف عاوا ها 4 واه ها واه هاه ماه ف واو واوا .ده 6 وي 


(۱) فی کتاب أبي بكر رضي الله عنه : ١‏ في الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
شيء إلا أن يشاء ربها» . [البخاري : الزكاةء باب : زكاة الغنم» رقم : .]١785‏ 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله ويه قال : «ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة». 

[البخاري : الزكاة» باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة» رقم: ۱۳۹١‏ . مسلم: أول كتاب 
الزكاة» رقم: 41/4] 

( الرقة والورق : الفضة . أواق : جمع أوقية» وهي أربعون درهماً ) . 

وعند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه» عن النبي َد قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم» 
وحال عليها الحول » ففيها خمسة دراهم». وعند ابن ماجه: «هاتوا ربع العشر: من كل أربعين 
درهماً درهماً) . 

[أبوداود : الزكاة» باب: في زكاة السائمة » رقم: 1917/7 . ابن ماجه : الزكاة؛ باب: زكاة 
الورق والذهب » رقم: ]١15٠١‏ 
(۲) لما جاء في حديث علي رضي الله عنه [إحاشية : "2 الصحيفة السابقة]: «فما زاد فبحساب ذلك» 
أي لا وقص في الذهب والفضة» بخلاف ما سبق في المواشي 
(۳) أي يستوي في وجوب الزكاة في الذهب والفضة: ما كان مضروباً نقداً دراهم ودنانير» أو كان 
قطعاً منهما وهو السبائك»؛ وما كان حليا محرماً ونحوه. 

والحلي الحرم : هو ما اتخذه الرجال من خاتم ذهب» أو سوار ذهب أو فضة مما هومن حلي 
النساء . وكذلك ما أسرف به النساء وبالغن فيه من الحلي » بحيث يخرج عن عادة أمثالها ويستبشع 
منها . 

ومن الحرم : أواني الذهب والفضة » سواء استعملت أو اقتنيت» وكذلك ضبة الذهب مطلقاًء 
وضبة الفضة الكبيرة للزينة» كما مر معك [صحيفة : ]١7‏ . 

والمكروه : ضبة الفضة الصغيرة للزينة أوالكبيرة لغير حاجة» كما مر [صحيفة .]١5:‏ 

والمراد بالقنية : أن يتملك الحلي لا للزينة ولا للاستعمال» والاقتناء مطلق الاتخاذ. 


كتاب الزكاة .7 سس -ا باس 9ع 


. .. فإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح فلا زكاة فيه(" . 


. الحلي المباح : هو غير ما سبق ذكره» كخاتم فضة للرجل» أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة‎ )١( 
: لما رواه الدار قطني مرفوعاً والبيهقي موقوفاً من حديث جابر رضي الله عنه : قال رسول الله ولو‎ 
/ . «لا زكاة في الحلي»‎ 
البيهقي : الزكاةء باب : من قال: لا زكاة في‎ . ٠١١ /۲ : الدار قطني : الزكاة» باب : زكاة الحلي‎ [ 
] وروى البيهقي مثله عن ابن عمر وعائشة وأسماء وأنس رضي الله عنهم‎ . ۱۳۸/٤ : الحلي‎ 


لسسه«ييب كتاب الزكاة 


باب: زكاة العروض" 


إذا ملك عرضاً حولاً » وكان قيمته في آخر الحول نصاباً » لزمته زكاته » وهي ربع 
العشر » بشرطين : أن يتملكه بمعاوضة » وأن ينوي حال التملك التجارة . فلو ملكه 
بإرث » أو هبة » أو بيع ولم ينو التجارة » فلا زكاة . 

فإن اشتراه بنصاب كامل من النقدين بنى حوله على حول النقد » وإن اشتراه بغير 
ذلك : إما بدون نصاب » أو بغير نقد" : فحوله يحسب من الشراء . 

ويقوم مال التجارة آخر الحول ا اشتراه به إن اشتراه بنقد" ولو بدون النصاب » فإن 
اشتراه بغير نقد قومه بنقد البلا » فإذا بلغ نصاباً زكاه” » وإلا فلا حتى يحول عليه 
حول آخر » فيقوم ثانياً » وهكذ! » ولا يشترط كونه نصاباً إلا في آخر الحول فقط . 


(0)ي المعدة للتجارة» وهي بيع بعض الال ببعض . 
والأصل في وجوب الزكاة فيها : 

قوله تعالى : 9# يَأبْهَ الذي امَنْوَاأَنَفِفُواْمِنطَيْبَتٍِ مَاكَسَبْثُمْ 4 [البقرة: 71؟]. قال مجاهد: 
نزلت في التجارة. [تفسير الطبري] 

وقال النسفي في تفسيرها: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة . 

وروی أبوداود عن سمرة بن جنب رضي الله عنه قال : أما بعد» فان رسول الله كك كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع . والمراد بالصدقة الزكاة . 

[أبوداود: الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم: ؟9515١]‏ 
(۲) كما لواشتراه بعرض قنية أو حلي مباح . 
(۳) فإن اشتراه بالذهب قوم به ؛ وإن اشتراه بالفضة قوم بهاء وهكذا . . كما لواشتراه بنقد سوري 
أو غيره» فإنه يقوم با اشتري به . 
(4) ولا يقومه با اشتراه به من عرض ونحوه. 
(5) وإن لم يكن وقت الشراء يساوي نصاباًء فالعبرة بعروض التجارة آخر الحول» كما سيأتي. 


كتاب الزكاة VN‏ 


ولو باع عرض التجارة في الحول بعرض تجارة لم ينقطع الحول!" » ولو باع الصير في 
النقود بعضها ببعض في حول لار : ا . 

ولو باع في الحول بنقد وربح' » وأمسكه إلى آخر الحول » زكى الأصل بحوله 
والربح بحوله » وأول حول ار من حين نضوضه" . لا من حين ظهوره . 


)١(‏ لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة» وقيمة الثاني والأول واحدة» فلا يتقطع الخول لانتقالها من 
سلعة إلى سلعة» كما لوانتقلت الدراهم من مكان لآخر. 
(۲) لعدم بقاء النصاب على ملكه؛ ولأن التجارة فيها ضعيفة نادرة . 

والذي يظهر لي أن هذا القول غير سديد في هذه الأيام» فإن الصيرفة تجارة ذات أهمية بالغة في 
الحياة الاقتصادية » والصيارفة من ذوي الثروات الضخمة» والناس كثيراً ما يتعاملون بالصيرفة بقتصد 
التجارة» فإذا أخذ بهذا القول كان في ذلك بخس بحق الفقراء والمساكين وظلم لهم . 
(۳) أي لو باع عرضاً بنقد يقوم به» وباع شيئاً منه بربح . 
)٤(‏ أي وأمسك النقد والربح إلى آخر الحول . 
(0) أي صيرورته نقداً. 


وهدلدددلسسب کتاب الزكاة 
باب : زكاة المحدن والركازا 00 


إذا استخرج من معددٍ في أرض مباحة أو مملوكة له نصاب ذهب أو فضة » في 
دفعة - أو دَقَمَات لم ينقطع فيها عن العمل بترك أو إهمال” ‏ ففيه في الحال ربع العشرء 
ولا تحرج إلا بعد التصفية"'» eens‏ 


)١(‏ المعدن : من العدون» وهو الإقامة » وهو. ني الأصل اسم للمكان الذي خلق فيه الجوهر من 
الذهب والفضة وغيرهماء سمي بذلك لإقامة هذه الأشياء فيه وأطلق على الجواهر المستخرجة منه 
من باب إطلاق ا محل على ما يحل فيه للمجاورة. والمراد به هنا الذهب أو الفضة منها . 

والركاز : بمعنى المركوز» وهو في اللغة من الرَكْر وهو الغرز والثبوت» فكأنه ركز في الأرض» أي 
غرز فيها. 

وهو شرعاً: المستخرج من دفين الجاهلية ذهباً أو فضة . 
والأصل في وجوب الزكاة فيهما 

عموم قوله تعالى : # اھ اا لر نامرا أنِفِشوأْمنطِيبَتٍ ما كسب وم الجا کم من 
الأرض) |البقر [WV :a‏ 
(۲) أي إعراض عنها وترك لها. 
(۳) لعموم قوله يعر في الفضة: «وفي الرقة ربع الحشر» [صحيفة : ٤۷٤‏ » حاشية : .]١‏ 

ولما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن غير واحد: أن رسول الله كله أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبلية » وهي من ناحية المُرّع » فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . 

وعن عوف المزني : أن النبي بيد أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية : جلسيها وغوريها. 
وفي رواية: جَلسّها وخَوْرّهاء وحيث يصلح الزرع من فُدس» وف رواية: وجَرْسها وذات التصب» 
ولم يعطه حق مسلم» وكتب له النبي كل : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله 
بلال بن الحارث المزني » أعطاه معادن القبلية جَلْسيها وغَوَرِيها ‏ وفي رواية : جلسها وغُورَها ‏ وحيث 
يصح الزرع من قُدس» ولم يعطه حق مسلم». 

[أبوداود : الخراج والإمارة والفيء» باب : في إقطاع الأرضين» رقم: 7077-1720517. وانظر 
البيهقي : الزكاةء باب : زكاة المعدن. . : ٠١١ /٤‏ . الموطأ : الزكاة» باب : الزكاة في المعدن: 5/8/١‏ ؟] 


كتابالزكاة ر ل با فلع 


نام م أن 1 . Ê . (WV or‏ 3 50 
....فإن ترك العمل بعذر كسفر وإصلاح آلة ضم »وإن وجد في أرض الغير فهو 
لصاحبها . 
وإن وجد ركازاً من دفين الجاهلية » وهو نصاب ذهب أو فضة » في أرض موات , 
ففيه الخمس في الال" . وإن وجده في ملك فهو لصاحب الملك . أو في مسجد أو 
في شارع أو كان من دفين الإسلام فهو لُقَطّدك) . 


(القبلية : نسبة إلى قبّل؛ ناحية من ساحل البحر. الفرع : موضع بين مكة والمدينة . جلسيها : 
نسبة إلى جَلْس وهو الرتفع . غوريها : نسبة إلى عور وهو المنخفض. قدس : جبل عظيم في نجد» 
وقيل : الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع . جرسها : هي الأرض التي تصوت إذا حركت 
وقلبت . ذات النصب : موضع قريب من المدينة) . 

. أي ضم ما استخرج بالعمل الأول لما استخرج بالعمل الثاني » فإن بلغ نصاباً زكاه‎ )١( 
. أي لم يجر عليها ملك لأحد من المسلمين‎ )۲( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه »> عن رسول الله معد قال : «وفي الركاز الخمس»‎ )۳( 

[البخاري : الزكاة» باب: في الركاز الخمس» رقم : ١578‏ . مسلم: الحدود؛ باب: جرح 
العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار» رقم: ]١7١١‏ 

(العجماء : البهيمة. جبار : هدر لا ضمان فيها) 

(5) أي فيأخذ أحكامها التي ستعرفها في بابهاء إن شاء الله تعالى . 


مح 
ھکے دج ارو ’یی 


oswarat.co 


-کتاب الزكاة 


باب: زكاة الفطر “^ 
تجب على كل حر مسلم إذا وجد ما يؤديه في الفطرة , فاضلاً عن قوته وقوت من 
تلزمه نفقته وكسوتهم ليلة العيد ويومه » وعن دين ومسكن وعبد يحتاجه . فلو فضل 
بعض ما يؤديه لزمه إخراجه!" . 
ومن لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته من زوجة وقريب وتملوك : إن كانوا 
مسلمين » ووجد مايؤدى عنهه” . لکن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المعسر ومستولدته 2 


)١(‏ أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بدخوله؛ ويقال لها: زكاة الفطرة -أي الخلقة ‏ لأنها 
تخرج عنها وهي الأبدان. ويطلق على احرج فيها أيضاً: الفطرة . 

والأصل في وجوبها : 

ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله مد فرض 
زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبد» ذكرأو 
.أنثى » وفي رواية: صغير أو كبير »من المسلمين. 

[البخاري : صدقة الفطر» باب: فرض صدقة الفطرء رقم : ٠٤١١‏ . مسلم: الزكاة» باب : 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » رقم : 185] 
(۲) لأن الميسو رلا يسقط بالمعسورء لقوله مََدٌ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

[ البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله و > رقم: 1۸0۸ . 
مسلم: الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر» رقم : ۱۳۳۷ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] 
(۳) من القدر الواجب عليهم . 

دل على ذلك : ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه ؛ عن النبي مد قال: «ليس على المسلم صدقة 
في عبده ولا في فرسه». 

وق رواية عند مسلم : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

[ البخاري : الزكاة» باب: ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم: ١156‏ . مسلم: الزكاة › 
باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه»› رقم: ٩۸۲‏ ] 


كتاب الزكاة. .ا 


وإن لزمته نفقتهما!" . 

ومن لزمته فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه » ثم زوجته »ثم ابنه الصغير» ثم أبيه »ثم 
أمه » ثم ابنه الكبير" . 

ولو تزوج معسر بموسرة » أو بأمة : لزمت سيد الأمة فطرة لأمته" ‏ ولا تلزم الحرة فطرة 
نفسها . وقيل : تلزمها" .0 

الا ب إدراك غروب الشمس ليلة الفطر" . فلو ولد له ولد” - أو تزوج » أو 

'' قبل الغروب » ومات!" عقب الغروب لزمته فطرتهم › » وإن وجادوا بعد 

0 لان نإف أي وزو وام لاسا س 
الزوجة أن تطلب فسخ الزواج بالإعسارء فتلزم الولد لهذا المعنى . وهو غير متحقق في زكاة الفطرء 
إذلا تملك طلب الفسخ لعدمهاء فلا تلزم الولد. 
)عن جابر رضي الل عن قال: أعتق رجل من بني عة عب له عن دير فلغ ذلك سول اله و 
فقال: «ألك مال غيره». فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني». . فاشتراه نعم بن عبد الله العدوي 
بثمانمائة درهم » فجاء بها رسول الله مد » فدفعها إليه » ثم قال :« ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك > فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك » فان فضل عن ذي قرابتك شي 
فهكذا وهكذا » يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 

(عن دبر : أي علق عتقه على موته). 

[مسلم : الزكاة» باب : الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم: ۹۹۷ . النسائي : 
البيوع» باب : بيع المدبر» رقم: 5101] 
(۳) لأن الأمة المتزوجة ‏ وإن كانت نفقتها على زوجها ‏ للسيد عليها سلطان ماء فله أن يسافر بها وأن 
يستخدمهاء فتجب فطرتها عليه حال إعسار زوجها . 
)٤(‏ ويستحب أن تخرجها عن نفسها » خروجاً من خلاف من أوجبها عليها ابتداء» وهم الحنفية . 
(0) لأن الشارع علق وجوبها به حين أضافها إليه » فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
فرض رسول الله ود زكاة الفطر. . . . [انظر الصحيفة السابقة» حاشية: ]١‏ 
(7) أي عبداً . 
(۷) مر“ ذكر من الولد أو المرأة أو العبد. 


۳ لل تاب الزكاة 
الغروب لم تجب فطرتهم . 

ثم الواجب صاع على كل شخص - وهو خمسة أرطال وثلث بغدادية » وبالمصري : 
أربعة ونصف وربع وسبع أوقية" - من الأقوات التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت 
البلد » ويجزئ الأقطا" واللبن لمن قوتهم ذلك . فإن أخرج من أعلى قوت بلده 
أجزأه ¢ أو دونه ف09( . 

ويجوز الإخراج في جميع رمضان(“ ( والأفضل يوم العيد قبل الصلاة“ . ولا يجوز 





)١(‏ ويساوي الآن كيلوين ونصفاً تقريباً. 
(۲) هو لبن مجفف يابس غير منزوع الزيد. 
(۳) دل على ذلك حديث البخاري : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد 
رسول الله َد يوم الفطر صاعاً من طعامء وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. 

[البخاري : صدقة الفطرء باب: الصدقة قبل العيدء رقم: 159 . مسلم: الزكاةء باب : زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير » رقم : .]۹۸١‏ 
(5) لنقصه عن الواجب المترتب عليه . 
(5) لأن وجوبها بسببين: صوم رمضان والفطر منهء فإذا وجد السبب الأول جاز الإخراج . وجاء: 
أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يعطي الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي الموطأ: بيومين أو 
ثلاثة. 

[البخاري : زكاة الفطرء باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك؛ رقم: ١55٠‏ . الموطأ: الزكاةء 
باب: وقت إرسال زكاة الفطرء رقم: 00] وانظر الحاشية الآتية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله مد بحفظ زكاة رمضان . 

[البخاري : الوكالة» باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً. . ؛ رقم: /417١؟]‏ 

فإنه يدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وكانت تحتاج إلى حفظ وحراسة . 
(5) جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي د أمْربزكاة الفطر ‏ وفي رواية : أن تُؤْدَى - 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. 


كتاب الزكاة. ٣.‏ 


تأخيرها عن يوم الفط( فإن أخر عنه أثه!"ا ولزمه القضاء" . 


وعند أبي داود : فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. 

[البخاري: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء وياب : الصدقة قبل العيدء رقم: »١577‏ 
. مسلم: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم: ۹۸٦‏ . أبوداود: 
الزكاة» باب : متى تؤدى» رقم: .]١51١١‏ 
)١(‏ وهو يوم العيد» فتكون أداء إلى الغروب . 
() أثم في التأخير لفوات الغرض فيه» وهو إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال» لأنه يوم سرور» 
والناس يتركون فيه الأشغال» فلا يجد الفقير من يستعمله» فيحتاج إلى السؤال . 
) لأن الزكاة حق مالي» وقد وجبت في ذمته وتمكن من أدائهاء فلا تسقط بفوات وقتهاء وقد 
صارت دیناً عليه ؛ والدين يجب وفاؤه . 





معدب ب كتاي الزكاة 
ياب : قسم الصدقات 

متى حال الحول وقدر على الإخراج ‏ بأن وجد الأصناف”" وماله حاضر ‏ حرم عليه 
التأخير(" . إلا أن ينتظر فقيراً أحق من الموجودين : كقريب وجار وأصلح وأحوج . 

وكل مال وجبت زكاته بحول ونصاب جاز تقديم الزكاة على الحول بعد ملك 
النصاب ‏ لحول واحد(" . 

وإذا حال الحول ‏ والقابض بصفة الاستحقاق » والدافع بصفة الوجوب » والمال بحاله 
- وقع المعجل عن الزكاة . 

وإن مات الفقير أو استغنى بغير الزكاة » أو مات الدافع » أو نقص ماله عن 
النصاب بأكثر من المعجل" ولو ببيع »لم يقع المعجل عن الزكاة ويسترده إن بين أنه 


. الذين تصرف إليهم الزكاة» وسيأتي ذكرهم بعد قليل‎ )١( 
. لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة وقائمة‎ )۲( 
لأنها حق مالي أجل رفقاًبمن وجب عليه» فله تقديمه على أجله بعد انعقاد سببه وهو ملك‎ )۳( 
النصاب . ولا يجوز لأكثر من حول» لأن سبب الوجوب  وهو ملك النصاب أول الحول الثاني لم‎ 
يتحقق بعد.‎ 
: وقد دل على ذلك‎ 

ما رواه علي رضي الله عنه : أن العباس رضي الله عنه سأل النبي يد في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل» فرخص له في ذلك . 

[أبوداود: الزكاة» باب: في تعجيل الزكاة» رقم: 1775 . الترمذي : الزكاة؛ باب: ماجاء في 
تعجيل الزكاة؛ رقم: 1۷۸ . ابن ماجه : الزكاة؛ باب: تعجيل الزكاة قبل محلهاء رقم: ٠۷۹١‏ . 
البيهقي : الزكاة» باب : تعجيل الصدقة: ]١١١ /٤‏ 
(5) أما لو استغنى بالزكاة التي أعطيها ‏ لكثرتها أو لتوالدها أو التجارة بها فلا يضرء لأنه إنما أعطي 
الزكاة ليستغني بهاء فلا يكون ما هو المقصود مانعاً من الإجزاء . 
(6) كما لو كان له مائتا درهم» فدفع منها خمسة» ثم نقص النصاب عشرة. 


كتاب الزكاة مس48 


معجل 7" : فإن كان باقياً رده بزيادته المتصلة كالسمن ء لا المنفصلة كالولد" » وإن تلف 
أخذ بدله" ٠‏ ثم يخرج ثانياً إن كان بصفة الوجوب . 
ثم المخرج كالباقي على ملكه » حتى لو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم ولد له 

سخلة لزمه شاة أخرى" . 

ا يفرق زكاته بنفسه أو بوكيله » ويجوز أن يدفعها إلى الإمام » وهو أفضل " » 

لا أن يكون جائراً فتفريقه بنفسه أفضل . 

١‏ ودس للف ولام أ يدعو لطي + فقول :رك الله فيما أعطيت . ويارك 
لك فيما أبقيت » وجعله لك طهورا" . 


)١(‏ أو علم القابض بذلك. 
)١(‏ لأنها حدثت على ملك القابض فهي له؛ وأما المتصلة فلأنها تبع ولا يمكن تمييزها. وكذلك لو 
تعيب ما في يده فلا يرد أرش النقص» لأنه حصل على ملكه» فلا يضمنه. 
(۳) من مثل أو قيمة» لأنه قبضه لغرض نفسه» ثم تبين أنه لم يقع موقعه . 
(5) أي إن كان المالك بصفة تجب فيها عليه الزكاة بعد الاسترداد» وذلك في حال خروج القابض عن 
الاستحقاق. 
(5) لأن الواجب تغير» فبضم السخلة إلى الأصل مع ملاحظة بقاء الشاة المعجلة على ملكه ‏ صار 
المملوك إحدى وعشرين ومائة» فالواجب فيها شاتان» وهو قد أخرج واحدة» فوجبت عليه أخرى . 
0) لأن الأصل أن يكون أعلم بالمستحقين» وأقدر على التفريق بينهم» وأبعد عن تعالي الدافع 
ومهانة القابض والمنة عليه . 

روى البيهقي بإسناد صحيح أو حسن » كما قال في المجموع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: (ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم» فمن بر فلنفسه» ومن أثم فعليها). 

[البيهقي : الزكاة؛ باب : لاختارق دنه لى و ]١ ١6/5‏ 
(۷) وذلك لقوله تعالى : « حدم مويف که مره ونزکرم اوس لعلو إن موتك سكل وله 
سَمِيع عليه » [التوبة : .]٠٠١‏ 

(تطهرهم : تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس . تزكيهم : تنمي حسناتهم وتزيد في 


٦‏ يبيبسسسببييبيب كناب الزكاة 


ومن شرط الإجزاء النية(" » فينوي عند الدفع إلى الفقير أو إلى الوكيل : أن هذه زكاة 
مالي » فإذا نوى المالك لم تجب نية الوكيل عند الدفع » وإن وكله بالنية وبالدفع جاز . 
ويندب للإمام أن يبعث عاملاً » مسلماً حراً عدلاً فقيهاً في الزكاة!'" » غير هاشمي 


أموالهم بالبركة . صل عليهم :ادع لهم واستغفر. سكن : راحة لنفوسهم واطمئنان لهم). 

واقتداء بفعله ا . 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : كان النبي َد إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم 
صل على آل فلان» . فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» . 

[البخاري : الزكاة؛ باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» رقم: ١417‏ . مسلم: 
الزكاة» باب : الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم : 1/8 ]١١‏ 
)١(‏ لقوله يلد : «إنما الأعمال بالنيات» ونما لكل امرء ما نوى». وقد تكرر ذكره وتخريجه . 
(۲) الندب في البعث» وأما هذه الصفات فهي شروط في العامل » لابد من توفرها . 

وإنما يندب بعث العامل في حال جمع الحاكم للزكاة تخفيفاً على المكلفين» إذ لو كلفهم أن 
يحضروا إليه بما وجب عليهم لكان في ذلك مشقة وحرج عليهم . 

وقد دل على ذلك فعله يلد التكرر في هذاء من ذلك : 

ما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله ود رجلاً على صدقات 
بني سَلَيْم يدعى ابن اليه » فلما جاء حاسبه . قال : هذا مالكم » وهذا هدية . فقال 
رسول الله كيو : « هلاً جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ». ثم 
خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل عا ولاني الله » 
فيأتي فيقول : هذا مالكم» وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بیت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته » 
والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفن أحداً منكم لقي الله 
يحمل بعيراً له رَغَاء؛ أو بقرة لها خوارء أو شاة تَيْعرَ) . ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول: 
«اللهم هل بلغت». بصر عيني وسَمُمٌ أذني . 1 

(رغاء : صوت الإبل . خوار : صوت البقر. تيعر : من اليعار وهو صوت الغنم) 

[البخاري : الحيلء باب : احتيال العامل ليهدى له» رقم: 10۷۸ . مسلم: الإمارة» باب: 
تحريم هدايا العمالء رقم: 57 187]. 


كتاب‌الزكاة لسلس ل س- ةم 


.  ہلطمو‎ 


ويجب صرف الزكاة إلى ثمانية أصناف » لكل صنف تمن الزكاة : 


)١(‏ إن كانوا يعطون أجرهم من سهم الزكاة» فإن تبرعوا بذلك أو أعطوا أجراً من بيت المال من غير 
الزكاة فلا حرج . 

وقد دل على منع إعطائهم من الزكاة : مارواه الزهري : أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب حدثه : أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبد المطلب» فقالا : والله! لو بعثنا هذين الخلامين قالا لي وللفضل بن عباس - 
إلى رسول الله د فكلماه؛ فأمرهمًا على هذه الصدقات » فأدّيا ما يؤدي الناس» وأصابا ما يصيب 
الناس! قال : فبينما هما في ذلك جاء على بن أبى طالب فوقف عليهماء فذكرا له ذلك» فقال على 
ابن أبي طالب: لا تفعلا» فوالله ما هو بفاعل . فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا 
اة ماسة منك عليناء فوالله ! لقد نلت صهر رسول الله و فما تفسناه عليك . قال علي: أرسلوهما. 
فانطلقا واضطجع علي» قال : فلما صلى رسول الله مد الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندهاء 
حتى جاء فأخذ بآذانناء ثم قال : «أخرجاماتصرران». ثم دخل ودخلنا عليه؛ وهويومئذ عند 
زينب بنت جحش» قال: قَتَواكَلنَا الكلام؛ » ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله» أنت أبر الناس 
وأوصل الناس» وقد بَلَغْنَا النكاح» فجتنا لتؤمرنًا على بعض هذه الصدقات» فنؤدي إليك كما يؤدي 
الناس» ونصيب كما يصيبون . قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه» قال: وجعلت زينب 
تلمع علينا من وراء الحجاب : أن لا تكلماه. قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما 
هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحْمِية. وكان على الخمس ‏ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». قال : 
فجاءاه» فقال محمية: «أنكح هذا الغلام ابتتك» . للفضل بن عباس» فأنكحه. وقال لنوفل بن 
الحارث : «أنكح هذا الغلام ابنتك» . لي » فأنكحني . وقال حمية: «أصدق عنهما من الخمس كذا 
وكذا» . قال الزهري: ولم يسمه لي . 

(تصرران : تجمعانه في صدوركما من الكلام ليع :قشي | 

[مسلم : الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي ميد على الصد : [VY‏ 


(۲) وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز» في قوله تعالى 0 2 ا 
ولمم لون اپا الةو مهم ون ارا وار مين وف سبي لاله وَأ نبل رما 


وا عل وكيم € [التوبة: .]٠‏ 


سشمءءس بس يب كاب الزْكاة 


أحدها : الفقراء : والفقير من لا يقدر على ما يقع موقعاً من كفايته(" . وعجز عن 
كسب يليق به(" » أو شغله الكسب عن الاشتغال بعلم شرعي”" » فإن شغله التعبد 


(الفقراء : هم الذين لا يقدرون على شيء يقع موقعاً من حاجتهم » كمن يحتاج إلى عشرة» 
فيقدر على اثنين أو لا يقدر على شيء. المساكين :هم الذين لا يقدرون على ما يكفيهم؛ كمن 
يحتاج عشرة فيأتيه ثمانية. العاملين عليها : هم من يستعين بهم الإمام لجمع الزكاة وتوزيعها. 
المؤلفة قلوبهم : من في إسلامه ضعف ونحوه. في الرقاب : المكاتبون» وتحرير العبيد. الغارمين : 
المدينين .» وليس لديهم وفاء دينهم . في سبيل الله : هم الغزاة دفاعاً عن الإسلام» ولا تعويض 
لهم من بيت المال. ابن السبيل : المسافر الذي يريد أن يرجع إلى بلده» وقد فقد النفقة التي تبلغه 
مقصده. فريضة : هذا التوزيع فرضه الله تعالى فريضة منه) . 

(۱) أي لا يسد شيئاً ذا بال من حاجته وحاجة من تجب عليه نفقتهم» من غير إسراف ولا تقتير على 
ما يليق بحالهم» كأن يحتاج إلى عشرة » فلا يأتيه شيء ولا مال عنده» أو يأتيه أو عنده أقل من 
(۲) فان قدر على كسب يليق به ويستغني به فلا يعطى من الزكاة . 

روى أبوداود والترمذي : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كلد قال: دلاتحل 
الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوي». والمرة القوة والقدرة على الكسب . 

وروى أبوداود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه قال : أخبرني رجلان 
أنهما أتيا النبي مي في حجة الوداع وهويقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضه» 
فرآنا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولاحظا فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 

[أبوداود: الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم: 21788 5 . الترمذي : 
الزكاة» باب : ما جاء من لا تحل له الصدقة؛ رقم: ٠٠١‏ . النسائي: الزكاة» باب: مسألة القوي 
المكتسب» رقم : 5094/8]. 

(لذي . . : صاحب قوة» أي لا تحل الزكاة لقوي قادر على الكسب. سوي : صحيح البدن تام 
الخلقة . جلدين : قويين قادرين على الكسب). 

(۳) يحتاج إليه» لتصحيح عبادته ومعاملته» أو تفقيه غيره ليصحح عبادته ومعاملته . 


كتاب الزكاة .4 
فليس بفقير”" . ولو كان له مال غائب بمسافة القصر أعطي”" . وإن كان مستغنياً بنفقة 
من تلزمه نفقته من زوج وقريب فلا" . 

والثاني : المساكين : والمسكين من وجد ما يقع موقعاً من كفايته!') ولا يكفيه . مثل أن 
يريد خمسة فيجد ثلاثة أو أربعة » ويأتي فيه ما قيل في الفقير . 

ويعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهما : من عدة يكتسب بها ء أو مال يتجر به 
على حسب ما يليق به : فيتفاوت بين الجوهري والبزاز والبقال وغيرهم . فإن لم 
يحترف7" أعطي كفاية العمر الغالب اثله'" » وقيل : كفاية سنة فقط . 


. لأنه يلزمه الكسب» ولا يتركه لتحصيل العبادة؛ لأنها نفع قاصر عليه» والعلم فيه نفع عام‎ )١( 
. (؟) لأن المال الغائب على هذا الوجه كالمعدوم ؛ فيعتبر فقيراً» ويعطى من الزكاة إلى أن يحضر ماله‎ 
لأن الزوجة المستغنية بنفقة زوجها عليها ليست فقيرة» وكذلك المستغني بنفقة قريبه عليه»›‎ )( 
كالأب الفقير المستغني بنفقة ولده عليه » فليس بفقير.‎ 
. أي يسد شيئاً ليس بالقليل من حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم‎ )6( 
. من شرط العجز عن الكسب» أو انشغاله عنه بعلم يحتاج إليه» لا بالعبادة‎ )4( 
. أي لم يكن يحسن صنعة من الصنائع » ولا خبرة له بالتجارة ولا يحسن الاكتساب منها‎ )1( 
. وهو ستون سنة» فينظر إلى عمره الآنء ثم يعطى إلى باقيه » ثم بعد ذلك يعطى سنة بعد سنة‎ )۷( 
عن قبيصة بن مُخَارق الهلالي رضي الله عنه قال : تحملت حَمَالَة» فأتيت رسول الله مي أسأله‎ 
فيها > فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها» . قال: ثم قال: ايا قييصة» إن السألة لا نحل‎ 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة‎ 
اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . أوقال: سداداً من عيش. ورجل‎ 
أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألةء‎ 
حتى يصيب قواماً من عيش . أو قال: سداداً من عيش . فما سواهن من المسألة يا قييصة  سحتاً؛‎ 
. يأكلها صاحبها سحت‎ 
أبو داود: الزكاة» باب: ما تجوز فيه‎ . ٠١55 : [مسلم : الزكاة» باب : من تحل له المسألة» رقم‎ 
النسائي : الزكاة» باب: الصدقةلمن تحمل حمالة» وباب: فضل من‎ .. ٠ : المسألة» رقم‎ 
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وهذا مفروض مع كثرة الزكاة » وكان المفرق إما الإمام أو رب المال » وكان المال 
كثيراً , وإلا فلكل صنف التْمنْ كيف کان . 

الثالث : العاملون : وهم الذين يبعثهم الإمام كما تقد م '» فمنهم الساعي والكاتب 
والحاشر والقاسم" » فيجعل للعامل الثم » فإن كان الثمن أكثر من أجرته رد الفاضل 
على الباقين » وإن كان أقل كمله من الزكاة . هذا إذا فرق الإمام » فإن فرق المالك قسم 
على سبعة» وسقط العامل! . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم : فإن كانوا كفاراً لم يعطّوا(” » وإن كانوا مسلمين أعطوا . 
لا يسأل شیئاًء رقم: ۲۵۷۹» 2508٠‏ 1041] 

(تحملت . : تحملت عن غيري دية أو غرامة لدفع خصومة قد تقع . جائحة :آفة أهلكت 
ثماره . قواماً . ٠‏ ما تقوم به حاجته الضرورية لعيشه . سداداً : مايسد به حاجته. فاقة : حاجة 
شديدة. الحجا : العقل الكامل. سحت : حرام . سحتاً : هكذا في مسلم» وتقديره: اعتقده سحتاء 
أو: يؤكل سحتاً. وفي غيره: سحت» وهي ظاهرة؛ أي : حرام) 

وجه الاستد لال بالحديث : أنه أجاز له المسألة إلى أن يصيب ما يسد حاجته . 
)١(‏ أي إذا كان المال قليلاً وزعه على الأصناف الموجودين» لكل صنف ما يخصهم؛ سواء حصل 
منه كفاية أو لا . 
() انظر: صحيفة [587] مع حاشية [1]. 
(6) الساعي : هو الذي يجمع أموال الزكاة» والكاتب :هو الذي يكتب ما أعطاه أصحاب 
الأموال» والحاشر : هو الذي يحصي المستحقين أو يجمع أصحاب الأموال» والقاسم :هو الذي 
يبين ما يصيب كل واحد من المستحقين . 
(5) في هذه الأيام يقوم مقام العامل جباة الجمعيات الخيرية وموظفوهاء الذين يقومون بحسابات 
ما يجبى من الزكاة وتوزيعهاء فيجوز أن يعطوا أجر مثلهم من أموال الزكاة الجبية» ولا يجوز 
إعطاؤهم نسبة مئوية ما يجمعون» لأن عملهم من قبيل عقد ال جعالّة» ويشترط في صحتها: أن يكون 
الجعل للعامل معلوم القدر عند التكليف بالعمل » والاتفاق على أخذ نسبة مما يجبى فيه جهالة» فلا 


لصح . 
(6) لن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله وأغنى عن تأليف أمثال هؤلاء . 


كتاب‌الزكاة .ا 
والمؤلفة : قوم أشراف يرجى حسن إسلامهم" , أو إسلام نظرائهه'" » أو : يجبون 
الزكاة من مانعيها بقربهم" » أو يقاتلون عنا عد وا يحتاج في دفعه إلى مؤونة ثقيلة9 . 
الخامس : الرقاب : وهم المكاتبون » فيعطون ما يؤدونه إن لم يكن معهم ما يۇدون(“ . 
السادس : الغارمون : فإن غرم لإصلاح » بأن استدان ديناً لتسكين فتنة دم أو مال » 
دفع إليه مع الغنى!" » وإن استد ان لنفقته ونفقة عياله دفع إليه مع الفقر دون الغنى 7 
وإن استدان وصرفه في معصية وتاب دفع إليه في الأصح”" . 





عن عمر رضي الله عنه قال: ( إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ). 

[ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع (الزكاة» باب: قسم الصدقات: )۲٠۸‏ أنه رواه 
البيهقي» ولم أجده عنده في كتاب الصدقات » باب : سقوط سهم المؤلفة قلوبهم. . : ۷/ ١؟]‏ 
)١(‏ أي رؤساء في قومهم ولهم شأنهم» أسلموا ولكن في إيمانهم ضعف» فيرجى بإعطائهم المال أن 
يقوى إيمانهم وأن يحسن إسلامهم . 
(1) أي يرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم من الأقوام » طمعاً في أن يعطوا المال. 
(۳) أي وهم مقيمون في قرب المانعين» ولهم سلطان عليهم ولديهم قوة ومنعة. 
(5) فيخففون عنا هذه المؤنة الثقيلة بقتالهم ودفعهم عنا. 
(0) المكاتبون : عبيد ملوكون تعاقدوا مع مالكيهم على أقساط من المال يؤدونها إليهم ليصيروا 
أحراراًء فيعطون من الزكاة ما يعطونه لهؤلاء السادة في حال عجزهم عنه . وهذا الصنف غير موجود 
في عصرنا الحاضر» لعدم وجود الرقيق. 
(5) أي يدفع له ما يوني به الدين الذي استدانه لتسكين تلك الفتئة» إذا لم يكن قضاه من ماله » فإن قضاه 
من ماله فلا يعطى شيئاء لأنه لا شيء عليه . ويعطى مع الغنى لأن مصلحته عامة في هذه الحالة . 

[انظر الحاشية : ۷» من صحيفة : 589] 
(۷) أي إن كان لا يملك وفاء هذا الدين؛ وكان الدين حالا"» فإن كان مؤجلاً لا يعطى حتى يحل 
أجله» لأنه غير محتاج إليه في الخال . 
(۸) إذاظُنَ صدقه في توبته » لعموم قوله تعالى  :‏ رمرم 4 [التوبة: .]١‏ 
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السابع : في سبيل الله تعالى : وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان'" » فيعطون 
-مع الغنى ‏ ما يكفيهم لغزوهم من سلاح وفرس وكسوة ونفقة'"" . 

الثامن : ابن السبيل : وهو المسافر امجتاز بنا" » أو المنشئ للسفر“ في غير معصية › 
فيعطى نفقة ومركوباً مع الحاجة وإن کان له في بلده مال . 

ومن فيه سببان لم يعط إلا بأحدهما" . 

فمتى وجدت هذه الأصناف في بلد المال فتقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجزه!, 
إلا أن يفرق الإمام فله النقل!" . 


. أي ليس لهم أعطيات مرتبة في سجل العكسر» وإنما هم متطوعون للجهاد بلا مقابل‎ )١( 
. لهم مدة ذهابهم وإيابهم وإقامتهم » وكذلك يعطون ما يكفي عيالهم من النفقة مدة غيايهم‎ )١( 
. (؟) أي المار في بلد الزكاة غير بلده‎ 
أي الذي يريد أن يسافر سفر طاعة؛ أو سفراً مباحاً للتجارة ونحوهاء ولو كان في بلده.‎ )5( 
أي إن احتاج إلى ركوب ؛ كأن كان مقصده بعيداً.‎ )5( 
هذا قيد في امجتاز» فيعطى  ولو كان له في بلده مال لأنه الآن فقير.‎ )1( 
أي إذا وجد فيه سببان للاستحقاق» كأن كان فقيراً وغارماً» أعطي بأحد هذين السببين ولا‎ )۷( 
يعطى بهماء لأن هؤلاء المستحقين ذكروا في الآية بحرف العطف » والعطف للتغاير» فينبغي أن يكون‎ 
كل معطى بوصف غير المعطى بوصف آخر. وهذا إذا كان العطاء بالسببين في حالة واحدة» أمالو‎ 
أعطي الفقير الغارم بسبب الدين فوفاه لدائنه» فإنه يعطى ثانية بوصف الفقر.‎ 
أي وتبقى في ذمته لفقراء بلده؛ لقوله ميد لمعاذ رضي الله عنه حين وجه إلى اليمن: «فأعلمهم‎ )۸( 
أن عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم». [انظر صحيفة : 400 » حاشية: ؟]‎ 
. فهو ظاهر أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتدفع في فقرائهم‎ 
والحكمة في هذا : أن المستحقين في كل بلدة تتعلق نفوسهم وتهتد أطماعهم إلى زكاة من في‎ 
. بلدهم»› فالنقل يوحشهم ويفوت عليهم أملهم› فلا تكون الألفة بينهم وبين أغنياء بلدهم‎ 
. لأنه أعرف بالمستحقين وأكمل نظراً من غيره» وهو مطالب أن يعمل با فيه المصلحة العامة‎ )۹( 


كتاب الزكاة ٣‏ 

وإن كان ماله ببادية » أو فقدت الأصناف كلها ببلده » نقل إلى أقرب بلد إليه . 

وتجب التسوية بين الأصناف : لكل صنف الثمن » إلا العامل فقدر أجرته . فإن فقد 
صنفٌ في بلده فرق نصيبه على الباقين » فيعطي لكل صنف السبع » أو صنفان : فلكل 
صنف السدس . وهكذا . 

فإن قسم المالك وآحاد الصنف محص ورون » أو قسم الإمام مطلقا"'" وأمكن 
الاستيعاب لكثرة المال وجب , وإن قسم المالك ‏ وهم غير محصورين ‏ فأقل ما يجوز 
أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف'" ‏ إلا العامل فيجوز واحد 5 

ويندب الصرف لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم » وأن يفرق على قدر الحاجة : 
(۱) أي سواء أكان أفراد الصنف محصورين أم لا. 
(5) أي وجب استيعاب جميع أفراد الصنف . 
(6) لأن هذه الأصناف ذكرت في الآية بلفظ امع كما علمت» وأقل الجمع ثلاث . 
0 اقتصرت الحاجة عليه » أو أكثر إن دعت الحاجة إليهم . 
(0) لأنهم أولى بالمعروف» وتكون الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم» فيضاعف أجرها. 
روى البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود_رضي الله عنهما -قالت: كنت في 
المسجد» فرأيت النبي وي فقال: «تصدقن ولو من حليكُن». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام 
في حجرهاء قال: فقالت لعبد الله : سل رسول الله وله : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي 
في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صد » فانطلقت إلى النبي ميد » فوجدت امرأة 
من الأنصار على الباب» حاجتها مثل حاجتي» فمر علينا بلال» فقلنا: سل النبي يد : أيبجزي 
عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري › وقلنا: لا تخبربنا. فدخل فسأله» فقال: «من 
هما» . قال: زينب . قال : «أي الزيانب». قال : امرأة عبد الله ؛ قال: «نعم» لها أجران» أجر القرابة 
وأجر الصدقة» . 

وفي رواية عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قالت : يا نبي الله إنك 
أمرت اليو بالصدقة؛ وكان عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود: أنه وولده 
أحقّمن تصدقت به عليهم؟ فقال النبي ميد : صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق من 


:1ه د كتاب الزكاة 
فيعطي من يحتاج إلى مائة ‏ مثلا ‏ قدر نصف من يحتاج مائتين!" . 
ولا يجوز أن يدفع لکافر" » ولا لبني هاشم وبني المطلب"" . ولا لمن تلزمه نفقته 


تصدقت به عليهم » . 

[البخاري : الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب» وباب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» 
رقم: ۱۳۹۳ء 17917 . مسلم : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولوكانوا مشركين» رقم: ]٠٠١١‏ 

( حجرها : رعايتها وحضانتها. أيجزي : أيكفي ويقبل . الصدقة :الزكاة. امرأة :هي زوجة 
أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما ). 

وواضح أن نفقة زوجها لا تلزمهاء وكذلك أولادها منه» لوجوب نفقتهم على أبيهم . 

وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه: أن رسول الله َد قال : «الصدقة على المسكين 
صدقة» وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة». 

[البيهقي : الزكاة؛ باب : الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه. . : ]١75 /٤‏ 
)١(‏ حتى تسد حاجة الجميع . 
(۲) لا مر معك من قوله وي : «تؤخل من أغنيائهم » فترد على فقرائهم» . 

والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم . فكما أنها لا تؤخذ من أغنياء غير المسلمين» فلا تدفع 
لفقراء غيرهم . 
(۳) لقوله َد : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما 
-تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه » فقال النبي يد : «كخ كخ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا 
لا نأكل الصدقة». 

[البخاري : الزكاة» باب: مايذكر في الصدقة للنبي ميد » رقم : ١57١‏ . مسلم: الزكاة» باب : 
تحريم الزكاة على رسول الله مه وعلى آله ميد ه وباب : ترك استعمال آل النبي يد على الصدقةء 
رقم: 23١59‏ 7/ا١٠]‏ 

والمراد بآل محمد ولد بنو هاشم وبنوالمطلب» ومقابل تحريم الزكاة عليهم يعطون خمس 
الخمس من الغنيمة؛ كما سيأتي في كتاب اهاد . 
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كزوجة وقريب!") 
ولو دنع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه . » أو قال : جعلت مالي في ذمتك 
زكاة فخذه » لم يجز " . وإن دفع إليه بنية أن يقضيه منه » أو قال : اقض مالي لأعطيكه 


زكاة » أو قال المديون : أعطني لأقضيكه › جاز » ولا يلزم الوفاء به . 
وزكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فرق" »فلو جمع جماعة 
فطرتهم » وخلطوها وفرقوها » أو فرقها أحدهم بإذ الباقين جاز» . 
وتندب صدقة التطوع كل وققت !"ا 00 ess‏ 
)١(‏ لأنه يوفر على نفسه النفقة » فكأن الزكاة تعود عليه في هذه الحالة . وكذلك لا يصح دفع الزكاة 
إلى هؤلاء مطلقاً إذا كانوا مستغنين بنفقة من ذكر عليهم . 
ولا تعطى الزكاة للأصول أو الفروع بوصف الفقر أو المسكنة» وتعطى لهم إذا كانوا غارمين › 
ليسددوا ديونهم بما يعطونه . 
(7) عن الزكاة» ولم تبرأ ذمة الفقير من الدين . 
لأنه في الصورة الأولى : غير قادر على قبض دينه من الفقير إلا إذا قبضها الفقير منه ثم ردها عليه . 
وفي الصورة الثانية : لأن الزكاة في ذمته» فلا تبرأ ذمته منها إلا بإقباضها لمستحقها . 
(9) من حيث إعطاؤها لمستحقها؛ من تعجيلها؛ ومن نقلهاء إلى غير ذلك من تفصيل . 
(5) قال صاحب فيض الإله المالك : وخص هذا الفرع بالذكر لا فيه من التنبيه على أنه لا يتعذر على 
الإنسان تفرقة زكاة فطره ‏ وإن كانت قليلة ‏ على الأصناف كلهم . 
)٥(‏ الأحاديث في فضل الصدقات كثيرة » منها : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد :«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة؛ فتربوتي كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فَلوه. أو: فصيله). 
[البخاري : الزكاة» باب : لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب» رقم : 
4 . مسلم : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم : »٠١١5‏ واللفظ له] 
(طيب : حلال . أخذها . . : هو كناية عن حسن القبول وسرعته» ولله تعالى يمين هو أعلم بها . 


وىع_لبببببببي كتّا ب الزكاة 


... وفي رمضان وأمام الحاجات '7‏ وكل وقت ومكان شريف آكد ٠‏ وللصلحاء 
وأقاربه وعدوه منھ 3 وبأطيب ماله فضإ () . 
ويحرم التصدق با ينفقه على عياله(“ 2 eens‏ ا 0 


فتربو : فتزيد وتنمو» وهو كناية عن مضاعفة الأجر. كما يربي : التشبيه من حيث شدة الرعاية 
والعناية . فلوه : مهره» وهو الصغير من الخيل . فصيله : هو الصغير من الإبل الذي فصل عن أمه) 

(1) أي عند طلب الحتاج لهاء والشعور بالحاجة إليهاء لأنها تقع في موقعها. قال تعالى : 
ل لن راء اورت واف سبي یآ اس تطلی غوت ساف الأرض جيم ااهل 
نيوت لعفف تع رھ م سيك لاوت لکا مت لااو ا ییامن كير کت امبو لے 4 
[البقرة: ۲۷]. 

(أحصروا . .: حبسوا أنفسهم على الجهاد. ضرباً: سفراً لكسب العيش. الجاهل: بحالهم. 
التعفف: عدم السؤال أو التعرض له . بسيماهم : علامة الفاقة عليهم . إلحافاً: لا يسألون أصلاًء 
فلا يكون منهم إلحاح) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله مد قال: «ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس» ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين : الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا 
يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». 

[البخاري : الزكاة» باب : قول الله تعالى : اسلو آلتا ص إلْحساهًا 4 وكم الغنى؛ رقم : 
۹ . مسلم : الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له. . » رقم: .]١١79‏ 
(۲) أي تكون الصدقة أشد ندباً واستحباباً في الأوقات الشريفة : كرمضان وأيام العيدين ويوم الجمعة 
والأشهر الحرم . وكذلك في الأماكن المقدسة: كمكة والمدينة وبيت المقدس ونحو ذلك» لأنها أوقات 
وأماكن خصها الله تعالى بمزاياء والله تعالى يختص من خلقه ما يشاء . 
(۳) أي من بينه وبينهم خصومة دنيوية من الأقارب» لما في ذلك من الصلة وإصلاح ذات البين. 
(4) لقوله تعالى : (انيقواءن وت ما حكسَبْتّمْ 4 [البقرة : /171]. وقوله سبحانه : أن كنَالوأ 
حى تَُفْفوأمِمًا يبرت 4 [آل عمران: 47]. 
(0) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه» عن النبي مد قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً 
بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله» . 


كتاب الزكاة ب ب #ه9غع 


. . . أو يقضى به دينه لمال . 
ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضاقة!' » ويكره أن يسأل بوجه الله غير 


[البخاري : الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم: 17١‏ . مسلم: الزكاةء باب : 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . » رقم: [٠٠١١‏ 

(عن ظهر غنى : أي التي تبقي المتصدق غنياً عن الحاجة» فلا يتصدق بما يحتاج إليه لنفسه أو 
لعياله . وكلمة «ظهر» مقحمة لتأكيد المعنى » أي وهو متمكن من الخنى) 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يقوت». 

[أبوداود: الزكاة» باب: في صلة الرحم» رقم : ١197‏ . النسائي في الكبرى: عشرة النساءء 
باب: إثم من ضيع عياله» رقم : 2311/5 ٩۱۷۷‏ . مسند أحمد: ۲/ ]١5١‏ 
(من يقوت : من تلزمه نفقتهم من أهله وعياله» بترك النفقة عليهم) 
)١(‏ لأن وفاء الدين الخال واجب» وهو مقدم على المندوب. 
(۲) أي على ضيق العيش وقلة ذات يده بعد التصدق با فضل عنده. وذلك إذا كان المتصدق ممن 
یوثق بكمال إيمانه وصدق توكله وحسن ظنه بالله تعالى . دل على ذلك إقراره مد أبا بكر رضي الله 
عنه إنفاقه كل ماله . 

عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله مد يوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بکر» إن سبقته يوماً» فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله م : 
«ما أبقيت لأهلك» . قلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده» فقال له 
رسول الله مد : «ما أبقيت لأهلك». قال : أبقيت لهم الله ورسوله› قلت : لا أسابقك إلى 
شيء أبداً. 

[أبو داود : الزكاة» باب: في الرخصة في ذلك» رقم : ٠۹۷۸‏ . الترمذي: المناقب» باب: في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهماء رقم : [۳٦۷۲‏ (إن سبقته : ما سبقته) 


ر ر و ق ا لش و 


فإن كان لا يصبر كره له ذلك . قال تعالى : لوا عل يدك معو إلى عنقك ولاتسطها کالب 


2 0 


مو ور ا ا کی 
4 


فلقعد ملوما خسوا € [الإسراء : ]| 


۸ کتاب الزكاة 


الجنة , وإذا سأل سائل بوجه الله شيئاً كره ردد 


وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله َد ؟ قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. 

[البخاري: الوصاياء باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله. . فهو جائز» رقم: ۲٠٠١‏ . 
مسلم: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم: 71/14] 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله مد إذجاءه رجل 
بمثل بيضة من ذهب» فقال : يارسول الله» أصبت هذه من مَعدن» فخذها فهي صدقة» ما أملك 
غيرها . فأعرض عنه رسول الله د ثم أتاه من قبل ركه الأمن فقال مثل ذلك » فأعرض عنه» ثم 
أتاه من قبل ركنه الأيسرء فأعرض عنه رسول الله وله » ثم أتاه من خلفهء فأخذها رسول الله مَل 
فحذفهيها فلو أصابته لأوجعته أو: : لقره فقال رسول الله كلو : : «يأتي أحدكم بمايملك 
فيقول: هذه صدقة ) ثم يقعد سكف الناس» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» . وفي رواية زاد: 
«خذ عنا مالك » لا حاجة لنا به». 

٠‏ [أبوداود: الزكاة» باب: الرجل يخرج من ماله» رقم: 2171777 1717/5 . الدارمي : الزكاةء 
باب : النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل» رقم: ]١515‏ 

(معدن : منبت الجواهر من الأرض . ركنه : جانبه . فحذفه :رماه. لعقرته : لخرحته. 
يستكف . . : يسألهم بكفه ويطلب منهم صدقة . عن ظهر . . : عن غنى ويستظهر به على النوائب» 
أي يعتمد عليه . أو المراد: عن غنى» وكلمة ظهر مقحمة لتأكيد المعنى) . 
)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد : «لا یسال بوجه الله إلا الجنة» . 

[أبوداود: الزكاة؛ باب : كراهية المسألة بوجه الله تعالى» رقم: ]١١۷١‏ 
(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : «من استعاذكم باه فأعيذوه؛ ومن 
سألكم بالله فأعطوه؛ ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا 
الله له حتى تعلموا أن قد كافأتوه» . 

[أبوداود: الأدب» باب : في الرجل يستعيذ من الرجل» رقم: ٥٠٠۹‏ . النسائي: الزكاة» باب: 
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والمن بالصدقة حرام » ويبطل ثوابها!" . 


من سأل بالله عزوجل» رقم: 10717] 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ميد قال: «أخبر بشر الناس». قلنا : نعم يا 
رسول الله » قال : «الذي یسال بالله عز وجل ولا يعطي». 

[النسائي : الزكاة» باب : من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به » رقم: 079 ؟] 
)لمن : أن يذكر المتصدق أنه تصدق على فلان » ويكرر ذلك في المجالس أمامه أو في غيابه» فيتأذى 


جاص ف سار سا فو سا رس الر 


بذلك . قال الله تعالى : امھ ِءام الوا صد قت أَلْمَنَ لاد 4 [البقرة: 578]. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله ولو ثلاث مرار. قال أبوذر: 
خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «الُسبل» والمتّان» والمنقّق سَلْعََهُ بالحلف الكاذب» . 

[مسلم : الإمانء باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وان بالعطية. . » رقم: ٠١١‏ . أبوداود: 
اللباس» باب : ما جاء في إسبال الإزار» رقم: 50817 5088 . الترمذي : البيوع» باب: ماجاء 
فيمن حلف على سلعة كاذباً؛ رقم : 171١‏ . النسائي: الزكاة» باب: المنان بما أعطى» رقم: 
۲١۱۲ ۳‏ . ابن ماجه : التجارات» باب: ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع» رقم : 
0 

(المسبل : أي الذي يطيل ثوبه خيلاء ويتبختر بثيابه . المنان : الذي يكثر المن بما أعطى » كما سبق 
بيانه . المنفق : المروج لها حتى يبيعها . سلعته : ما يعرضه للبيع من متاع أو غيره). 
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كتاب الصيام<" 


: الصيام والصوم‎ )١( 

في اللغة : الإمساك والكف عن الشيء» ومنه قوله تعالى : ِف نذرت لرن صو وما» 
[مريم : ]۲١‏ أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام . 

وفي الاصطلاح الشرعي : هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهماء مخالفة 
للهوى في طاعة المولى عز وجل » جميع أجزاء النهار» بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن . 

والصوم ‏ بالمعني الذي ذكر فريضة قديمة» فرضها الله تعالى على الأمم السابقة» وجعلها فريضة 
محكمة على هذه الأمة. قال الله تعالى : ماھ ا الد اموا کب مڪ مالیا مگم اكيب 

للدت ون نلم لَمَلَّكُوتَنُّونَ4 [البقرة: 187] . 

(كتب: فرض) . 

وهو ركن هام من أركان هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى ملة للعالين إذ قال: الوم كلثم 
ویک ومنت ماک يحمت وَرَضِتٌ لک م سلما [المائدة : ۳]. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َد : «بني الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان ». 

[البخاري : الإيمان؛ باب الإيمان وقول النبي مَك : «بني الإسلام على خمس» رقم: ۸. 
مسلم : الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم: .]١١‏ 

(بني الإسلام : أي الأعمال الصالحة الأساسية في الإسلام خمس» هي له كالدعائم بالنسبة 
للبناء» لا وجود له ولا يقوم إلا بها). 
فضل الصيام وشهر رمضان : 

هذا وقد جاء في فضل الصيام عامة» وفضل رمضان خاصة:؛ أحاديث كثيرة» تدل على أن 
الصيام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل » والتي يجزل عليها الأجر والمثوبة أكثر ما 
يعطي على غيرها من الطاعات . وأن رمضان موسم عظيم يتاجر فيه المسلمون بتجارة لن تَبُورَ 
يكون ربحها العتقّ من النار والفورٌ بالدرجات العلاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر» في جنات 
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عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال: «الصيام جن فإذا كان أحدكم صائماً 
فلا يُرْْثْ ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاه فليقل : إني صائم إني صائم . والذي نفسي بيده خُلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . فالصيام لي وأنا 
أجزي به» كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به» . 

وفي رواية : «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح» وإذا لقي ريه فرح بصومه». 

[الموطأ: الصيام؛ باب : جامع الصيام» رقم : 08:51 . البخاري : الصوم؛ باب: هل يقول 
إني صائم إذا شتم» رقم: 1800 . مسلم: الصيامء باب: فضل الصيام» رقم : .]١١8١‏ 

(جنة : وقاية وحفظ من الوقوع في المعاصي أو دخول النار. يرفث : يقول الفحش . يجهل : 
يفعل ما يفعله الجهال من سفه وصياح ونحو ذلك. لخلوف فم : رائحة تغير فمه لعدم الطعام 
والشراب. فالصيام لي : قال القرطبي في تفسيره: وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات 
كلها له لأمرين باي الصوم بهما سائر العبادات : 

أحد هما : أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها مالا يمنع منه سائر العبادات . 

الثاني : أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصاً به » وما سواه من 
العبادات ظاهرء ريا فعله تصنعاً ورياء» فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. انتهى ) . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي مد قال: «إن في الجنة باباً يقال له الريّانء يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم » يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل 
منه أحد غيرهم » فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد) . 

[البخاري : الصومء باب : الريان للصائمين؛ رقم : 11/97 . مسلم : الصيام؛ باب : فضل 
الصيام» رقم: ؟91١١]‏ 

(الريان : صيغة مبالغة من الرَي وهو تقيض العطش) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب - 
الجنة» وفي رواية -السماءء وغلقت أبواب_النار»ء وقي رواية جهنم » وسلسلت في رواية: 
وصفدت_ الشياطين) . 

(صفدت :غلت بالسلاسل) 


؟” غطغللدغهغ کتاب الصيام 
يجب صوم رمضان"'' على كل مسلم . بالغ » عاقل . قادر على الصوم »مع الخلو عن 


وعنه رضي الله عنه؛ عن النبي م قال: « من صام رمضان ‏ إياناً واحتساباً ‏ غفر له ما 
تقدم من ذنبه ). 

[الموطأ : الصيام » باب: جامع الصيام» حديث: 04. البخاري: الصوم» باب: هل يقال 
رمضان أو شهر رمضان» وباب : من صام رمضان إياناً واحتساباً ونية» رقم: ١٠٠8١1؟07٠18.‏ 
مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان» رقم : .٠‏ الصيام» باب : 
فضل شهر رمضان» رقم: .]١١1/4‏ 
)١(‏ وهذا ما اختص الله تعالى به هذه الأمة» فقد جعل صيامها المفروض عليها القيام به في شهر 
رمضانء لا في هذا الشهر من البركات والمزايا . ش 

قال الله تعالى : لمیر رَمَصَسَانَألدِىَأُنَرِلَفِه الْكّرْءَانُهُدَى بلاس وَبَيَنتفِنَالْمْدَئْ 
لمران فمن هد كم اهريس نة 4 [البقرة : 18] 

(هدى للناس : أي ليهتدي به الناس إلى طريق الحق» لأنه في ذاته هداية. بينات من الهدى : 
دلائل واضحة من الإرشاد والبيان ولا سيما تمييز ا لحلال من الحرام . والفرقان : مايفرق به بين 
الحق والباطل . شهد منكم الشهر : كان حاضراً» أي مقيماً غير مسافر» وشاهد الهلال أو ثبتت 
عنده رؤيته) . 

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ودْدٌ ثائرَ الرأس» فقال: يا 
رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: «الصلوات الخمس» إلا أن وع 
شيتا» . فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام . فقال: «شهر رمضان» إلا أن وع شيئاً) . 
فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله م شرائع الإسلام» قال: 
والذي أكرمك» لا أتطوع شيئاً» ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال رسول الله َة : «أفلح إن 
صدق. أو: دخل الجنة إن صدق». 

[البخاري : الصوم» باب : وجوب صوم رمضان» رقم: ۱۷۹۲ . مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم: .]١١‏ 

(أعرابياً : قيل: هو ضْمَّام بن ثعلبة رضي الله عنه» كما جاء في رواية عند البخاري رحمه الله 
تعالى [العلم» باب: ما جاء في العلم » رقم: 1۳]: وأنارسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن 


ا ا كتاب الصيام سس لس © 


حيض ونفاس . 

فلا يتخاطب به كافرٌ » وصبي . ومجنون » ومن أجهده الصوم ‏ لكبر أو مرض 
لا يرجى برؤه - بأداء ولا بقضاء"" » لكن يلزم من أجهده الصوم ss‏ ال 
ثعلبة » أخو بني سعد بن بكر . ثائر الرأس : شعره متفرق منتفش » كماهو حال المسافر. تطوع : 
تأتي بشيء من نفسك زيادة عما وجب عليك . أفلح : فازبمقصوده من الخير إن وفى با فرض عليه 
والتزم أن لا ينقص منه شيئاً) . 

وفرض صيام رمضان في شعبان» السنة الثانية من الهجرة» فصام ميد تسعة رمضانات. 

[سيرة ابن هشام: ۲/ ۱۲۸ . الطبقات لابن سعد: ۲٤۸/١‏ . وانظر : الجامع في السيرة النبوية؛ 
تأليف سميرة الزايد: ۲/ ]١754‏ 
(1) أي إن هؤلاء المذكورين لا يخاطبون بالصوم خطاب طلب» أي لا يطالبون بأدائه ‏ بأن يصوموه 
في وقته وهم على هذه الصفة» وكذلك لا يطالبون بقضائه بعد فوات وقته› لأنهم وقت الوجوب 
لم يكونوا مكلفين ومخاطبين يه. 

أما الكافر : فلعدم تحقق شرط صحته منه وهو الإسلام؛ الذي هو شرط في صحة جميع التكاليف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َد : بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» فقال: 
«ادعهم إلى : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم : أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم : أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم » تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . 

[البخاري : الزكاة» باب : وجوب الزكاة» رقم: 177١‏ . مسلم: الإيمان» باب : الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلامء رقم: .]١5‏ 

فقد دل الحديث على أن الكافر يخاطب أولاً بالإسلام» فإن أتى به خوطب بالتكاليف . 

وأما الصبي : إن كان غير ميز فلا يصح منه» لعدم الإدراك. وإن كان ميزاً صح منه» ولكنه لم 
يطالب به لعدم تحقق شرط التكليف وهو البلوغ . 

وأما امجنون : فإنه لا يصح منه أيضاً» لعدم الإدراك » ولا يطالب به لعدم وجود شرط التكليف 
وهو العقل . 


يمه لسغ هتّاب الصيام 


...لكل يوم مد طعام!" . 

عن علي رضي الله عنه » عن النبي يد قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل» . 

وجاء مثله عن عائشة رضي الله عنها . 

[أبوداود: الحدودء باب :في المجنون يسرق أو يصيب حداً » رقم : ٤٤٠۳ , ٤۳۹۸‏ . الترمذي: 
الحدودء باب : ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم : ١577‏ . النسائي: الطلاق»› باب: من لا 
يقع طلاقه من الأزواج» رقم : ۳٤١١‏ . ابن ماجه : الطلاق» باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم» 
رقم: 7051 3١47‏ . مسند أحمد: [١٠١/١‏ مع الاختلاف في بعض الألفاظ في الروايات . 

(رفع القلم : أي المؤاخذة. يحتلم : يبلغ . يعقل : يرجع إليه عقله) . 

وأما الذي يجهده الصوم ‏ أي يلحق به مشقة شديدة فلا يطالب بهء لأن الله تعالى يقول: 
َوَمَاجَعَلَ مَك ينحرج 4 [المج : ۷۸]. وإن كان يصح منه صيامه » لوجود شروط 
التكليف : وهي الإسلام والعقل والبلوغء وانتفاء الموانع » كالحيض والنفاس والكفرء ولذلك وجب 
عليه بدله وهو الفدية حال عدم صيامه ؛ كما سيأتي . 
)١(‏ لقوله تعالى : « وَل أت يُطِيفُوتَهوِدَيَدُطَْامْمِسَكِينٍ € [البقرة : ]١85‏ . وقرىء 

«يطُوقُوئَه) أي يكلفونه فلا يطيقونه . ا 
روى البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: «وعلى الذين يطو وده فدية 
طعام مسكين» قال ابن عباس : ليست بمنسوخة . هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن 
يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 0 

[أخرجه البخاري في التفسير/ تفسير سورة البقرة» باب : قوله : #أيْتَامَامَمْدُودَاتٍ. . » رقم: 
6 . وأخرجه أبوداود في الصوم» باب : من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى» رقم : ۲۳۱۸]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم 





مدأ مدا . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر» فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل 
يوم مد من قمح . 


[البيهقي: الصيام؛ باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقد على الكفارة يفطرٌويفُدي : 
[1/٤‏ 


كتاب الصيام ب _ 0.0 
ويخاطب المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفساء بالقضاء دون الأداء!" . فإن 
تكلف المريض والمسافر فصاما ص" » ا 


(۱) أي لا يطالبون بالصوم في وقته » لقيام العذر فيهم من رخصة أو فقد شرط أو قيام مانع حال 
وجوبه : 

أما المريض والمسافر : فعدم تكليفهما بالأداء رخصة» لقوله تعالى : لوس ڪان ميس اأوعل 
سَمَرِفَوِدَ ينأ كاي أَحَرَ4 [البقرة : .]۱۸١‏ والمراد بالمريض من يرجى برؤه» وبالمسافر من كان 
سفره مباحاً. 

وأما المرتد : فلا يطالب بالأداء لعدم وجود شرط صحته وهو الإسلام» وطولب بالقضاء تشديداً 
عليه وعقوبة وتأديباً له لتعديه بالردة. 

وأما الحائض والنفساء : فلقيام المانع من الصوم وهو الحيض أو النفاس» وعدم تحقق شرطه 
وهو النقاء منهماء فهما مأموران بتركه» وإن أمسكت كل منهما بنية الصوم كانت آثمة . 

دل على ذلك : قوله َد في شأن المرأة ‏ وقد سئل عن نقصان دينها ‏ فقال : «أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم». وي رواية: «تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان» . 

[البخاري : الصوم» باب: الحائض تترك الصوم والصلاة؛ رقم: ۱۸٥١‏ . مسلم: الإيمان › 
باب : نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم: ۷۹ .]6١‏ 

وقيس النفاس على الحيض» لأنه في معناه . 

ودل على أنهما مخاطبتان بالقضاء : ما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - 
فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

[البخاري : الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة» رقم: .7١0‏ مسلم: الحيض» باب : 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم: 770]. 

(كان يصيبنا ذلك : أي على عهد رسول الله َد فنؤمر: أي يأمرنا رسول الله مكو ) 

وقد علمت أن النفساء كالحائض في أحكامها . 
(۲) لوجود شروط الصحة وانتفاء الموانع » كما سبق في الحاشية السابقة . ولا قضاء عليهماء لأنهما 
أنيا بالفرض في وقته» وهو الأصل . 





سآ کتاب الصيام 
. .. دون المرتد والحائض والنفساء7" . 

فإن أسلم أو أفاق أو بلغ مفطراً في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء" , ولا 
يجبان" , وإن بلغ صائماً لزمه الإمساك » وندب القضاء . 

ولو طهرت الحائض أمسكت ندباً » وقضت حتم ا" . أوقدم المسافر» أو برئ 
المريض » وهما مفطران » أمسكا ندباً وقضيا حتماً" » أو صائمان أمسكا حتماً" . 


(1) لعدم تحقق شرط الصحة من المرتد» ولوجود المانع منها لدى الحائض والنفساء: كما سبق في 
الحاشية التي قبل السابقة . 

(1) أي إذا أسلم الكافر غير المرتد» أو أفاق المجنون» أو بلغ الصبي وهو مفطرء أثناء النهارفي 
رمضان: ندب لكل منهم الإمساك» لحرمة الوقت وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك عليهم . 
وندب لهم القضاءء لعدم وقوع النية في وقتها وهو ما قبل الفجرء كما سيأتي . 

(۳) أي الإمساك والقضاء. ولم يجب عليهم الإمساك > لأنهم أفطروا لعذر» وزوال العذر لا يؤثر 


في الترخيص به . 
0 ولم يجب عليهم القضاء؛ لأنهم اتصفوا بالوجوب في زمن لا تصح فيه النية» ولا يتسع للأداء؛ 
فلم يثبت في ذمتهم » فلا يلزمهم قضاؤه . 


(4) لزمه الإمساك لأنه صار من أهل وجوب هذه العبادة وهو متلبس بهاء كما لو صام تطوعاً ثم نذر 
إتقامه أثناء النهار. وندب له القضاء لأن صومه وقع نفلاًء لأنه حين نوى لم يكن من أهل الفرض . 
ولم يلزمه القضاء» لأنه وقت الوجوب ‏ وهو طلوع الفجر -لم يكن من أهل الخطاب . 

(5) وندب لها الإمساك لحرمة الوقت» ولم يجب لاستمرار العذر أول النهار. ووجب القضاء 
لأنها مخاطبة بالقضاء أصلاً» كما سبق» ولم يعتد له بإمساكها بقية النهار» لأنه ليس بصوم» كما 


هو واضح. 

ومثل الحائض النفساء في كل ما ذكر. 
(1) لأن حالهما في هذه الصورة تشبه الحائض والنفساء» من حيث استمرار العذر أول النهارء 
ومخاطبتهما بالقضاء أصلاً. 


(۷) لأنهما صارا مخاطبين بالعبادة وهما متلبسان بهاء وما جاز لعذر بطل بزواله. ولم يجب 
عليهما القضاء لأنه مترتب على السفر أو المرض والفطر فيه ؛ وهما لم يفطراء وصيامهما صحيح 
منهماء كمامر. 


كتابالصیام oN‏ 
ولو قامت البينة برؤيته يوم الشك'!') وجب إمساك بقيته » وقضاؤه!" . 


ويؤمر الصبي به لسبع ويضرب لعشرا"ا . 

ويباح الفطر لمن غلبه الجوع والعطش بحيث يخشى الهلاك أو المرض »ولو طرأ في 
أثناء اليوم »إذا شق الصوم . 

وسفر القصر إذا فارق العمران قبل الفجرء وإن نواه من الليل” » فإن سافر بعده 
فلا" , والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصو" , es‏ 


)١(‏ أي قامت البينة أثناء نهاره برؤية الهلال في ليلته» والمراد به هنا يوم الثلاثين من شعبان» سواء 
تحدث الناس ليلته برؤية الهلال أم لا . 

(۲) وجب الإمساك لأنه تبين أنه من رمضان» ووجب القضاء لعدم الإتيان بالواجب على الوجه 
المشروع . ولا إثم بالفطر أوله لقيام العذر وهو اجهل برؤية الهلال الذي هو سبب الوجوب . 

(۳) قياساً على الصلاة» لأن كلاً منهما عبادة بدنية محضة . فيؤمر به أمر ندب ليعتاده» والضرب 
واجب على الولي بغرض التأديب» إذا كان الصبي يطيق الصوم .[انظر صحيفة: /171: مع 


حاشية : ]١‏ 
(6) أي ويباح الفطر لو طرأ ذلك أثناء اليوم؛ وليس له أن يفطر من أول النهار لاحتمال حصول 
ذلك أثناءه . 


)٥(‏ وإن نوى الصوم من الليل» ثم سافر قبل الفجر فله أن يفطر» لأنه مسافرء والله تعالى يقول: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله د خرج إلى مكة في رمضان فصام» حتى بلغ 
الكديد أفطر فأفطر الناس . 
[البخاري : الصوم» باب : إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» رقم : .١847‏ مسلم: الصيام» 
باب : التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم: ]١١١١‏ (الكديد :اسم موضع فيه ماء يسمى بهذا) 
(5) أي إذا سافر بعد طلوع الفجر؛ فلا يفطر» لأنه تلبس بالواجب قبل وجود المرخص . 
(۷) دل على ذلك : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله َد في سفر» فرأى زحاماً ورجلا قد 


مه ل ل كتاب الصيام 


... وإلا فالصوم أفضل' 
وأو خافت مرضع أو حامل على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا . لكن تفديان عند 


ظُلّلّ عليه؛ فقال: «ما هذا» . فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر) . 
[البخاري : الصوم؛ باب: قول النبي و لن ظلل عليه واشتد الحسر: «ليس من البرالصوم في 
السفر» رقم: ۱۸٤٤‏ . مسلم : الصيام» باب : جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان للمسافر. . » 
رقم: 1116]. 
(زحاماً : قوماً مزحومين» أي يضايق بعضهم بعضاً في موضع . رجلا : قيل: هو أبوإسرائيل 
العامري . البر : الطاعة والعبادة والإحسان والخير. الصوم في السفر : إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ 


من المشقة) . 
)١(‏ أي إذا لم يضره الصوم فهو أفضل» لقوله تعالى : #وّأن تومو رڪم نكم كمون ) 
[البقرة : 185] 


عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله مد في سفرء فقال لرجل : 
«انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله » الشمس؟. قال: «انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله 
الشمس؟. قال : « انزل فاجدح لي ». فنزل فجدح له فشرب» ثم رمى بيده ها هناء ثم قال: « إذا 
رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم » . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ميد : أن حمزة بن عمرو الأسلمي» قال للنبي وي : 
أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام» فقال: «إن شئت فصم وإن شعت فأفطر». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نسافر مع النبي د فلم يعب الصائم على المفطر» 
ولا المفطر على الصائم . 

[البخاري : الصوم؛ باب : الصوم في السفر والإفطار» وباب: لم يعب أصحاب النبي ميا 
بعضهم بعضاً في الصوح» والإفطار» رقم : 2١14179‏ ١٤۱۸ء‏ 1850 . مسلم : الصيام» باب: بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» وباب: التخييرفي الصوم والفطرفي السفرء وباب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . » رقم: .]١١١8 117121151١‏ 


كتاب الصيام الس سسب يي اه 8 © 


الخوف على الولد لكل يوم مدا . 
ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال » فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين!" , 
ثم يصومون » فإن رؤي نهاراً فهو للَيلّة المستقبلة" . وإن رؤي في بلد دون بلد : فإن 


(1) سواء كان ا لخوف على الولد وحده؛ أو مع نفسها . والمد يساوي )٠٠١(‏ غراماً تقريياً. 

ودل على جواز الفطر للحامل والمرضع : 

ما رواه أنس بن مالك أحد بني كعب رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال : «إن الله تبارك 
وتعالى وضع عن المسافر الصوح وشطر الصلاة 1 وعن الحبلى والمرضع الصوم) . 

[أخرجه أحمد في مسنده: /٩‏ ۲۹. أبوداود: الصوم» باب: اختيار الفطرء رقم:1108. 
الترمذي : الصوم» باب : ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع » رقم: 21١0‏ واللفظ له 
وقال: حديث حسن . النسائي : الصيام» باب : ذكر وضع الصيام عن المسافر» رقم: ۲۲۷۵ - 
ابن ماجه: الصيام» باب : ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع » رقم : ]١77177‏ 

(وضع : خفف بتقصير الصلاة» ورخص في الفطر مع القضاء . شطر : نصف الصلاة الرباعية) . 
ودل على وجوب الإطعام عليهما : 

مارواه أبوداود| الصوم» باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى» رقم: ۲۳۱۷» ۲۳۱۸ ]: 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى : لوَعَََلدِ يديه طعا مشكين» 
[البقرة : ]١84‏ قال: أثبتت للحبلى والمرضع . 

وني رواية : والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولاهما ‏ أفطرتا وأطعمتا. 
(0) ل رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يد د صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته. فإن 


عي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

[البخاري : الصوم» باب : قول النبي كد : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 
رقم: ۱۸٠١‏ . مسلم: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم: ]١١8١‏ 

(لرؤيته : أي لرؤية هلال الشهر. غبي : من الغباوة» وهي عدم الفطنة» وهو استعارة لخفاء 
الهلال. وعند مسلم : «فإن غمي» أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم) . 
(9) ولا يتغير حكم النهارالذي رئي فيه ؛ فلا يعتبر من رمضان إن كان الثلاثين من شعبان - 
فيصومواء ولا من شوال إن كان الثلاثين من رمضان ‏ فبفطروا. 


.له لل ب كتاب الصيام 


تقاربا عم الحكم » وإلا فلا" . والبعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق ومصر. وقيل : 
بمسافة القصر" . 
0 3 4 8 8 
ويقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد ذكر حر مكلف" » ولا يقبل في 


ودل على ذلك : 

ما رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح : عن عمر رضي الله عنه قال : (إن الأهلة بعضها أعظم 
من بعض » فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطرواء حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس). 

[الدارقطني : الصوم » باب : الشهادة على رؤية الهلال: 178/7 . البيهقي : الصيام» باب : 
الهلال یری بالنهار: 77/5 7] 

ودل هذا على أنه لا يقبل في ثبوت هلال شوال غير شهادة اثنين؛ احتياطا في الخروج من العبادة . 
(1) عن كريب : أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ‏ بعثته إلى معاوية رضي الله عنه - 
بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ 
فقلت : نعم . ورآه الناس » وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه. فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
أمرنا رسول الله وَل . 

[مسلم : الصيام » باب : بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما 
بعد عنهم» رقم : ۱۰۸۷] 
() ورجح النووي رحمه الله تعالى الأول» وقال عن هذا: إنه ضعيف» وذلك لأن أمر الهلال لا 
تعلق له بمسافة القصر. [انظر المنهاج وروضة الطالبين] 
(۳) أي بالغ » وذلك احتياطاً بالدخول في العبادة . روى أصحاب السئن عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي مد فقال: إني رأيت الهلالء يعني رمضان» فقال: «أتشهد أن 
لا إله إلا الله». قال: نعم» قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله). قال: نعم» قال: «يا بلال» أذن في 
الناس فليصوموا غدا» . 


كتاب الصيام لئس سس ب 6111 
سائر الشهور إلا عد لان(" . 
ولو عرف رجل بالحساب والنجوه!" : أن غداً من رمضان » لم يجب الصوم" » لكن 
يجوز للحاسب والمنجم فيز . 


وإن اشتبهت ت الشهور على أسير ونحوه' اجتهد و ل لفان استمر 
الإشكال!" أوواقن رمضان أوما بعد صما وإذ واف ما قبل لم بص 


وروی أبوداود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله د 
أني رأيته » فصامه وأمر الناس بصيامه . 

[أبوداود: الصوم» باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم: ۲۳٤۲ 2775٠‏ . 
الترمذي : الصوم؛ باب : ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم: 19١‏ . النسائي: الصيام» باب: قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم : ۰۲۱۱۲ .5١1١7‏ ابن ماجه: الصيام» باب : 
ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم : .]١1097‏ 
(۱) احتياطً في اروج من العبادة» ودل على ذلك قول عمر رضي الله عنه : (فلا تفطروا حتى يشهد 
شاهدان أنهما رأياه بالأمس). انظر حاشية ]٣[‏ صحيفة [009]. 
(؟) (بالحساب) أي اعتماداً على منازل القمر وتقدير سيره» قال تعالى : للع لموأعد دال رين 
وَأَلْحِسَابَ» [يونس: °[ 

(والنجوم) أي اعتماداً على أن أول الشهر يكون بطلوع نجم معين. قال تعالى: #وعكمت 
ولجم هم يهود 4 [النحل : .]1١‏ 
(۳) لأن الشارع ربط الصوم بالرؤية أو تمام العدة» كما علمت. 
(4) أي جاز لهما الصوم ولا يلزمهما في الأصح.ء والأصح : أنهما إن صاما ثم تبين أنه كان من 
رمضان لم يجزئهما عن الفرض» ووجب عليهما القضاء. 
(0) كامحبوس في مكان مظلم ومن في أرض خالية عن العمران. 
(1) شهراً حسب ما ترجح عنده بالاجتهاد. 
(۷) ولم يتضح له الخال. 
(6) لتقدمه على زمنه وسبب وجوبه . 


۳ہ كتاب الصيام 


وشرط الصوم النية(" , والإمساك عن المفطرات7") 
ينوي لكل بوم ال كان ریما وب فيد انيت 2 من الليل”" , وأكمله: أن 
ي صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى . 
ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك من يشق به - من لا يقبله الحاكم من نسوة وعبيد 
وصبيان - فنوى بناء على ذلك » فكان منه ص( 


. لقوله م : «إنما الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرىء ما نوى)‎ )١( 

[أخرجه البخاري في بدء الوحي أول صحيحه؛ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ود 
رقم: .١‏ ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب قوله يكذ : «إنما الأعمال بالنية» رقم : /1301]. 
(1) وهي ما سيذكره بعد الكلام عن النية» والإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لقوله 


و 


تعالى : # ووا واش روا حی یتیک حيط لاض میا نيمل الا ويالج ا ململ الل 
ولاش روش وأسر عَدَكِفُونَالْسَجِدٌ € [البقرة : ۱۸۷]. 

(الخيط الأبيض : ضوء النهار. ا لخيط الأسود : ظلمة الليل. الفجر : ضوء يطلع معترضاً في 
الأفق» ينتهي بطلوعه الليل ويبدأ النهار. تباشسروهن : تجامعوهن . عاكفون : وأنتم في حال 


اعتكاف) . 
(۳) أي تعيين الفرض وتبيبت نيته قبل طلوع الفجر. لقوله م : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له) . 


[أبوداود في الصوم» باب : النية في الصيام» رقم : ۲٠٠٤‏ . الترمذي في الصوم» باب: ما جاء لا 
صيام لمن لا يعزم من الليل» رقم : ١‏ . النسائي : الصيام » باب : النية في صوم الفرضص» رقم: 
۲۳٤۱-۵‏ . أبن ماجه : الصيام » باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم؛ 
رقم : دولال من حديث حفصة زوج النبي ميد ورضي الله عنها] . 

(يجمع الصيام : يحكم نيته ويعزم عليه) 
(4) قبل الفجرء لكل يوم. لقوله َع : «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رواه 
الدارقطني [الصيام» باب : تبيبت النية من الليل: .]١ 7١/5‏ وقال: رواته ثقات . والبيهقي 
() صومه» لجزمه بالنية من غير تردد . 


كتاب الصيام r.‏ 
وإت نواه من غير إخبار أحد فكان منه لم يصح > سواء جزم النية أو تردد فقال : إن 
كان غدا من رمضان فأنا صائم” . وإلا فمفطرا" . 
ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم » وإلا فمفطرء 
فكان من رمضان صح . ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزوال!" . 
وان أكل الصائم أو شرب أو اسع أو احتة © »أو صب ماء فى أذنه فوصل 
إلى دماغه » أو أدخل إصبعا أو غيره في دبره أو قبلها وراء ما يبدو عن القعدة“ > أو وصل 
إلى جوفه شيء من طعنة" أو دواء » أو تق“ » أو جامع »أو باشر فيما دون الفرح° 


. لأن الأصل بقاء شعبان» ولأنه لم يدخل العبادة استناداً لعلم أو ظن‎ )١( 
. لأن الأصل بقاء رمضان» ولا أثر لهذا التردد‎ )۲( 
(مطلقة) أي دون التعرض للنفلية» شريطة أن لا يسبق ذلك شيء مناف للصوم من طلوع‎ )۳( 
: الفجر. ودل على ذلك‎ 

ماجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي يد فقال: «عندك شيء» . قلت: لا. 
قال: «إذاً أصوم». وفي رواية قالت: كان النبي مد يأتينا فيقول: «هل عندكم غداء». فإن قلنا: 
نعم» تغدى. وإن قلنا: لاء قال : «إني صائم» . 

[ مسلم : الصيام» باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار. . » رقم: ١١904‏ . الدارقطني : 
الصوم » باب: تبييت النية من الليل وغيره: 7/ ]١77‏ 

(غداء : هو طعام الصباح» والعشاء : هو طعام المساء) 
)٤(‏ وضع السعوط في أنفه» وهو الدواء الذي يوضع في الأنف . 
(6) أدخل دواء أو نحوه في قبله أو دبره . 
(5) أي القعود لقضاء الحاجة أو غيرها . 
(۷) بسكين أو غيرها. 
(۸) أخرج شيئاً من معدته عن طريق الفم عمداً. 
(۹) (باشر) أي لمس بفرجه . (فيما دون الفرج) أي في غير الفرج » أي من غير جماع . 


#زه لسلس کتاب الصیام 


فأنزل » أو استمنى فأنزل(7") » أو بالغ في المضمضمة أو الاستنشاق فنزل جوفه » أو أخرج 
ريقه من فمه ‏ كما إذا جر الخيط في فمه عند فتله » فانفصل عليه ريق ثم رده وبلع 
ريقه » أو بلع ريقه متغيراً ‏ كما إذا فتل خيطاً فتغير بصبغه ‏ أو كان نجساً ‏ كما إذا دمي 
فمه فبصق حتى صفا ريقه ولم يغسله ‏ أو ابتلع نخامة" من أقصى الفم إن قدر على 
قطعها ومجها!" فتركها حتى نزلت » أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو الحظة » وهو 
في جميع ذلك ذاكر للصوم عالم بالتحريم » بطل صومه . وعليه قضاء » وإمساك بقية 
النهار") . 

وضابط المفطر : وصول عين” وإن قلت - من منفذ مفتوح إلى جوف' '". والجماع » 
والإنزال عن مباشرة » أو استمناء ع(" عالماً بالتتحرد يم ذاكراً للصوم . 


(۱) عبث بيده بفرجه فأنزل المني . 
(۲) هي ما ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر. 
(۳) إلقائها من فمه . 
(:) بطل صومه للإخلال بشرط الصوم وهو الإمساك»› وعليه القضاء لتركه الواجب عليه» ووجب 
إمساك بقية النهار لأنه متعد بفطره ولا عذر له. 
(0) أي شيء له حجم» فلا يضر وصول ريح أو طعم من ظاهر البدن. 
(7) كالدماغ والصدر والبطن وامثانة ونحوها . وذلك قياساً على ترك الأكل والشرب» لقوله 
سبحانه : # ووا واتروا یتین لک الط ا لض ما لیل آلا سود ارما لضام بال 4 
[البقرة : 117] أي بالإمساك عنهماء أي الأكل والشرب . وهذا موضع إجماع من الأمة. 
(۷) ومن شروط صحة الصوم : ترك الجماع؛ أي تغيبب الحشفة أو قدرها في فرج» وقد أجمع 
علماء المسلمين في كل عصر على أن الجماع في نهار الصوم عمداً يفسده؛ لقول الله تعالى: 
أل كم لَه لضي أرَّهْتُِلَ فِسَآيِكْ » [البقرة : 141] 

فالمراد بالرفث هنا الجماع » والليلة تنتهي بطلوع الفجرء فدلت الآية بمنطوقها على حل الجماع 
قبل الفجرء ومنعه بعده» وهذا دليل على أن تركه شرط لصحة الصوم. ودل على هذا أيضاً- 
الأحاديث التي أوجبت الكفارة على من جامع أهله ‏ أي زوجته في نهار رمضان» كما سيأتي عند 


كتاب الصيام سس سس 8#© 





ويلزم من فسد صومه في رمضان بالجماع مع القضاء بالكفارة!'" » وهي : عتق رقبة 
مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالكسب'" » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؟"" , 0 


الكلام عن الكفارة . 

وقيس الإنزال بالمباشرة أو الاستمناء على الجماع في إفساد الصوم ‏ لأنه بمعناه في قضاء الشهوة . 
ولم تجب فيه الكفارة لأنها وردت بخصوص الجماع» كما سيأتي . 
)١(‏ لفحش انتهاكه حرمة رمضان. 
(۲) أي المخلة بالاكتساب والمانعة من العمل أو المخلة به. 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي مي إذجاءه رجل فقال: 
يارسول الله » هلكت . قال «ما لك». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم » وفي رواية: في رمضان. 
فقال رسول الله مذ : «هل تجد رقبة تعتقها». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين» . قال: لا . فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيئاً) . قال: لا. قال: فمكث النبي 3 
فبينا نحن على ذلك أتي النبي مد بعرق فيها تمر» والعرق المكتّل» فقال : «أين السائل». فقال: أنا. 
قال : «خذ هذا فتصدق به» . فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله . فوالله ما بين لابتيها يريد 
الجرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيني . فضحك النبي ميد حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه 
أهلك» . 

[البخاري : الصومء باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم: 1875 . مسلم: 
الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» رقم : 0١‏ لموطأً: الصيام؛ باب: كفارة 
من أفطر في رمضان] . 

(وقعت على امرأتي : جامعتها. رقبة : إنساناً ملوكاً. تعتقها : تحررها من الرق والعبودية. 
المكتل : وعاء ينسج من ورق النخل . الحرتين : مثنى حرة» وهي أرض ذات حجارة سوداء. بدت 
أنيابه : ظهرت» وهو كناية عن شدة ضحكه) . 

ولا يجزئه صرف الكفارة إلى عياله» وما ذكر في الحديث لا يدل على براءة ذمته من الكفارة» 
وإنما أمره مد بصرف ذلك إلى عياله على أنه صدقة عليه » وليس بكفارة» لأن النفقة على العيال 
مقدمة على التكفير . وقيل : هو خصوصية لذلك الرجل . 


دزو ل ل لل لل كتاب الصيام 





...فان عجز ثبت في ذمعه() »ولا يجب على الموطوءة كفارة(") . 
فإن فعل جميع ذلك ناسیا أو جاهاةة؛) 0 


وما ذكر من التكفير لا يجب على من أفسد صومه بشيء من ذلك في غير رمضان» سواء أكان 
قضاء لرمضان أو غيره. لأن الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهرء لا لإفساد الصوم . 

قال مالك رحمه الله تعالى : سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوماً في قضاء 
رمضانبإصابة أهله نهاراً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله مد » فيمن أصاب أهله 
نهاراً في رمضان» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي . 

[الموطأ : الصيام ؛ باب : كفارة من أفطر في رمضان] . 
(1) لأن النبي بيد أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه» مع إخباره بعجزه» فدل على أنها ثابتة في 
ذمته . فإذا قدر على خصلة من خصاله وجب العمل بها. 
)١(‏ لأن النبي يد أمر الواطىء بالكقارة» ولم يذكر الموطوءة بشيء» ولأن المرأة منفعلة والرجل هو 
الفاعل . 
(۳) فإنه لا يفطرء لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال : « إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه) . 

[البخاري : الصومء باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء رقم: 147١‏ . مسلم: الصيام»؛ 
باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم: ]١١00‏ 

وفي رواية عنه : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة». 

وفي رواية : «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً» فإنما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه» . 

[الدارقطني : الصوم» باب : تبيبت النية من الليل (۲/ ۱۷۸) وصححهما] 

وكذلك ما سيأتي من رفع ا مؤاخذة عن الناسي مطلقاً. 
(5) الجاهل : هو الذي أسلم جديداً» أو نشأ في موضع ليس فيه علماء. فإذا فعل شيئاً نماسبق لم 
يفسد صومه » قياساً على عدم فساد صلاته بالكلام جاهلاًء كما جاء في حديث : معاوية بن الحكم 
السلّمي رضي الله عنه قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله كد إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 


کتاب الصيام ...ب /7١هة‏ 
۰ أو مرها“ » أو غلبه القيء”"ا > أو أنزل باحتلام أو عن فكر أو نظ 9" » أو نزل جوفه 


يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتوّي » لكني سکت. فلما صلی رسول الله وله , 
فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبل ولا بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني » قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن» . ودل على صحة صلاته : أنه َد لم يأمره بقضائها. 

[مسلم : المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إياحته؛ 
رقم: ٥۳۷‏ . أبوداود: الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» رقم: ۹٠١‏ . النسائي: 
السهوء باب : الكلام في الصلاة» رقم: ]1١١۸‏ 

(واتکل. . : أي يافقد أمي لي. كهرني : انتهرني» وكهره إذا انتهره واستقبله بوجه عبوس). 
)١(‏ وأما المكره : فلا يفطر لأنه غير مختار» ولا مؤاخذة عليه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي مد قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا عليه» . [ابن ماجه : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» رقم: 50 ]١‏ 

(وضع: أي عفا عن التصرف الذي يحصل في حالة من هذه الأحوال الثلاثة» فلا يؤاخذ عليه 
وربمارتب أحكاماً على بعض الحالات أو التصرفات) . 
)١(‏ أي خرج عن غير عمد منه» فلا يفطر » لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: أن النبي كد قال : 
«من ذرعه القيء ‏ وفي رواية : وهو صائم فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً فليقض» . 

[أبوداود: الصوم » باب: الصائم يستقيء عمداًء رقم: ۲۳۸٠١‏ . الترمذي : الصوم» باب: ما 
جاء فيمن استقاء عمداً» رقم : ./7١‏ قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن] . 

(ذرعه : غلبه وخرج دون تعمد منه). 
(۳) لا يفطر من احتلم : أي من خرج منه مني وهو نائم؛ في نهار رمضان- أو غيره صائماًء فإنه لا 
يفطرء لأنه لم يخرج منه المفطر باختياره» ولأن النائم غير مكلف ولا مؤاخذ. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «ثلاث لا يفطرن الصائم : 
الحجامة والقي والاحتلام». 

وهو عند أبي داود عن زيد بن أسلم العدوي » عن رجل من أصحابه؛ عن رجل من أصحاب 
النبي مد قال: قال رسول الله كد : «لا يفطر من قاء» ولا من احتلم» ولا من احتجم». 


۸ہ كتاب الصيام 
بمضمضة أو استنشاق بلا مبالغة7" » أو جرى الريق با بقي من الطعام في خلال أسنانه 


وقد جاء بيان من أبهم في هذه الرواية عند الدار قطني » فقد روى من حديث هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولو : 
«ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء» والحجامة» والاحتلام». 

قال المنذري [في مختصر سنن أبي داود: في الباب المذكور في التخريج]: وهشام بن سعد وإن كان 
قد تكلم فيه غير واحد ‏ فقد احتج به مسلم» واستشهد به البخاري . 

[أبوداود: الصوم» باب : في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان» رقم : 7117/7. الترمذي : 
الصوم» باب : ما جاء في الصائم يذرعه القيء؛ رقم: .١5‏ الدار قطني : الصيام» باب: القبلة 
للصائم (۲/ ۱۸۳) حديث : ]١1‏ 

وقيس على الاحتلام الإنزال عن فكر أو نظرء لأنه ناشىء عن غير مباشرة حقيقية . 
)١(‏ إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فغلبه شيء من الماء فوصل إلى حلقه» فإنه يجب عليه 
القضاء» سواء أكان يفعل ذلك في طهارة ‏ كغسل أو وضوء-أم في غيرها . 

: وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء . 

قال : «أسبغ الوضوء»› وخلل بين الأصابع› وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وفي رواية صححها ابن القطان : «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق مالم تكن صائما» . 

[أبوداود: الطهارة» باب: في الاستنثارء رقم: ٠١٤-٠٤١‏ . الترمذي : الصومء باب: ما جاء 
في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم : ۷۸۸» وقال: حديث حسن صحيح» واللفظ له. 
النسائي : الطهارة » باب: المبالغة في الاستنشاق » رقم: ۲۸۷ وليس فيه ذكر التخليل . ابن 
ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وباب : تخليل الأصابع» رقم: 
[EA <¥‏ 

(أسبغ الوضوء : أتمه وأكمله) 

فقد نهى يد عن المبالغة فيهما للصائم خشية وصول الماء إلى حلقه» فلولا أن وصول الماء إلى 
الحلق بالمبالغة يبطل الصوم لما كان للنهي عنها معنى . وكذلك: لولم يبالغ بهما لم تلحقه مشقة› 
فوجب عليه القضاءء لتقصيره ومخالفته النهي . 

فإذا لم يبالغ فيهما ‏ وسبق شيء من الماء إلى جوفه لم يفطرء لأنه يفعل ما هو مأذون به 
شرعاًء وتلحقه المشقة لو أفطر مع عدم المبالغة» لأنه يصعب الاحتراز من ذلك . 


كتاب الصيام  _‏ هه 

بعد تخليله() وعجز عن مجه(" » أو جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا" » أو أخرج ^“ 
على لسانه ثم رده ويلعه » أو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها » أو طلع الفجر وفي فمه طعام 
فلفظه » أو كان مجامعاً فنزع في الحال » أو نام جميع بع التهسارء أو أغمي عليه فيه وأفاق 
لحظة منه » لم يضره في جميع ذلك , ويصح صومه 

وإذا أكل معتقداً أنه ليل فبان أنه نهار » أو أكل ظاناً للغروب واستمر الإشكال° 
وجب القضاء" . وإن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل . واستمر تمر الإشكال ‏ فلا قضاء"“ . 

وإن طرأ في أثناء اليوم جنون ولو في حظة منه » أو استغرق نهاره بالإغماء » أو طرأً 
حيض أو نفاس » بطل الصوم" . 

ويندب السحور وإن قل » ولو كان اء" » والأفضل تأخيره 0 


. أي بعد محاولته إخراج ذلك بعود أو سواك أو فرشاة ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) أي إلقاء الريق الذي فيه هذه البقية» فابتلعه» فإنه لا يفطر» لعدم تقصيره» وصعوبة الاحتراز منه . 

(۳) أي خالصاً لم يخالطه شيء. 

(5) أي أخرج ريقه . 

(0) لأنه غير مقصر في كل ما ذكر. 

(5) أي لم يظهر ا حال قبل الغروب» فإذا ظهر الحال وأنه قبل الغروب وجب الإمساك» أو بعده فلا قضاء. 

(۷) أما في حال تبين أنه أكل نهاراً فواضح ء وأما في حال استمرار الإشكال في الصورة الثانية: فلأن 

الأصل بقاء النهار. 

وقد دل على وجوب القضاءما أخرجه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر في يوم غيم وأفطر معه 

من كان عنده» ثم أخبر أن الشمس لم تغرب بعد فقال: لا نبالي والله» نقضي يوماً مكانه. وأخرج 

مثله عن صهيب رضي الله عنه . 

[البيهقي : الصيام» باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ]11١7/5‏ 

(۸) لأن الأصل بقاء الليل. 

(9) لوجود المانع من صحته » ووجب القضاء لوجود سببه . 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي مد : «تسحرواء فإن في السحور بركة». 
[البخاري : الصوم» باب: بركة السحور من غير إيجاب» رقم: ۱۸۲١‏ . مسلم : الصيام» 


57 لهي كکكتاب الصيام 
...مالم يخف الصبح7" . والأفضل تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب" . وأن يفطر على 
باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم: ]١١96‏ 
)١(‏ أي طلوع الفجر وهو يأكل» أو يفوته السحور. 
عجلوا الفطر) . 

[البخاري: الصوم» باب: تعجيل الإفطار؛ رقم:1861. ومسلم: الصيام» باب: فضل 
۱ وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيا الفطرء رقم : ٠١58‏ . مالك ف الموطاً : 

ر باب و باب ناحير 2 رم ي 

الصيام» باب : ما جاء في تعجيل الفطر] . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ميد وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام : نبي الله َد إلى الصلاة ة فصلى . قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسينآية . 

[البخاري : مواقيت الصلاة» باب : وقت الفجرء رقم: ٥١١‏ . مسلم: الصيام» باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه» رقم: .]١١91/‏ 

وعن أبي ذررضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار 
وأخروا السحور» [مسند أحمد: .]٠٤١ /٥‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مد يقول: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا: 
أن نعجل فطرناء وأن نؤخر سحورناء وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» 

[رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح » كمافي مجمع الزوائد : الصيام» باب : 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور: ۳/ ]٠٠١‏ 

2 5 5 ٤ 3 5 3 a 

(السحور-بفتح السين ‏ الطعام الذي يؤكل وقت السحر » أي قبيل الفجر. والسحور-بضم 
السين ‏ فعل الأكل في ذاك الوقت) . 

وسن تأخير السحور وتعجيل الفطر حتى لا يزيد في وقت الصوم » فيشق ذلك على الصائم . قال الله 
تعالى : ا وکوا وتر یا ی يتك الط الأ م يط الس ودن لجرا َال اّ4 
[البقرة : /1417] والمراد بالخيط الأبيض ضوء الفجرء وبالخيط الأسود ظلمة الليل» وهذا يفيد تأخير 
السحور. وقوله إلى ال4 به يفيد تعجيل الفطر؛ لأن الليل يكون بالغروب . 





كتاب الصيام لل_للسسس سس ااه 


تمرات وأن تكون وتراً ء فإن لم يجد فا لاء" . ويقول : «اللهم لك صمت » وعلى رزقك 
أفطرت»' . 
ويند ب كثرة الجود » وصلة الرحم » وكثرة تلاوة القرآن!" » والاعتكاف سيما العشر 


عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس › فقد أفطر الصائم» . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله مد قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من 
هاهنا فقد أفطر الصائم» . 

[ البخاري : الصوم» باب: متى يحل للصائم أن يفطرء رقم: ۱۸0۳ء ۱۸0٤‏ . مسلم: 
الصيام› باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم : 11° ١٠١١‏ |‘ 
)١(‏ كاف في تحصيل السنة» وهو مقدم على غيره إذا لم يجد التمر» والرطب مقدم على التمر. 

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
« إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر» فإن لم يجد التمر فعلى الماء» فإن الماء طهور » . 

وروى أبو داود والترمذي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله َد يفطر 
على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من ماء . 

[ أبوداود : الصوم› باب : مايفطر عليه؛ رقم : 737017060 . الترمذي: الزكاة, باب: 
ما جاء في الصدقة على ذي القرابة » رقم : 10۸ . الصوم , باب : ما جاء ما يستحب عليه الإفطار » 
رقم : 414 ابن ماجه : الصيام» باب : ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم : 1144[ 

( رطبات : جمع رطبة ) وهي واحدة الرطب » وهو التمر قبل جفافه . حسا . . : شرب جرعات) . 
(۲) أخرجه أبوداود في الصوم ؛ باب : القول عند الإفطار» رقم : 74 مرسلاً عن معاذ بن زهرة 
أنه بلغه : أن النبى و كان إذا أفطر قال : «اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت». (مرسل) 

وأخرج في الباب [رقم : 01 ] عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد عن الكف» وقال: كان رسول الله معد إذا أفطر قال : «ذهب الظماء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله» . 

[وأخرجه النسائي في الكبرى : الصوم؛ باب : ما يقول إذا أفطرء رقم: ۳۳۲۹. وف عمل اليوم 
والليلة» باب : ما يقول إذا أفطر» رقم: .]٠١١١١‏ 
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله َد أجود الناس » وكان أجود ما يكون في 


؟طصسطضهتءدلللسلسس ل ب كتابٍالصيام 


الواح ١‏ » وأن يفطر الصوام ولو A‏ 0 





رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله م 
أجود بالخير من الريح المرسلة . 

[البخاري : بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وو » رقم : 7. مسلم : 
الفضائل؛ باب : كان النبي مد أجود الناس بالخير» رقم: 70/8؟] 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قيل: يا رسول الله؛ أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في 
رمضان)». 

[البيهقي في شعب الإيمان: الصيام» باب : فضائل شهر رمضان» رقم : |٠١١‏ 

ولأنه من أفضل الشهور» فالحسنات فيه أفضل منها في غيره» فقد جاء عن سلمان رضي الله 
عنه : أن رسول الله َد قال في شهر رمضان: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان کمن أدى 
فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» . 

[ كنز العمال: الصوم» الفصل الثاني في فضل صوم شهر رمضان: ۸/ //ا5» الحديث : 
٤‏ ؛ ‏ وهو وإن كان ضعيف الإسناد ‏ يعمل به في فضائل الأعمال ] . 

ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب» فيحتاجون إلى المواساة . 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َد يجتهد في العشر الأواخرما لا يجتهد في 
غيره. 

[مسلم : الاعتكاف» باب : الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم: ٠٠١١‏ . 
الترمذي : الصومء باب : منه في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» رقم: 45/!. ابن ماجه : 
الصيام » باب: في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان»ء رقم: 51 11]. ا 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يي يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. 

[البخاري : الاعتكاف؛ باب : الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلهاء رقم : 
0١‏ مسلم : الاعتكاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم: .]١١١١‏ 
(۲) لينال المزيد من الأجر والثواب . 


كتابالصيام سبيش اق 


... وتقديم غسل الجحنابة على الفجرل" . 


عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله وه : «من فطر صائماً كان له مثل 
أجره» غير أنه لا ينتقص من أجر الصائم شيئاً) حسن صحيح . 

[الترمذي : الصوم» باب : ما جاء في فضل من فطر صائماًء رقم : .۸٠۷‏ ابن ماجه: الصيام ؛ 
باب: في ثواب من فطر صائماًء رقم : ]١1755‏ 
)١(‏ يجوز للصائم أن يبقى على جنابة حتى يصبح» أي يطلع عليه الفجرء ولوتعمد ذلك» لأنه 
أحل له الجماع ليلة الصيام بقوله تعالى : أل كم لَه ألصيَاِأرَهْتإِلَ ضايكى 4 [البقرة : 
7 1] والرفث الجماع » فدلت الآية بالإشارة على جواز أن يصبح وهو جنب» لاحتمال أن يكون 
جامع قبيل الفجر» فلا يتمكن من الاغتسال. 
وقد دل على ذلك أحاديث » منها : 

حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ‏ وله روايات: 

قالت عائشة رضي الله عنها : أشهد على رسول الله مد إن كان ليصبح جنباً» من جماع غير 
احتلام » ثم يصومه . 

وقالتا: كان النبي مد يدركه الفجر في رمضان» وهو جنب من غير حلم » فيغتسل ويصوم . 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله مد يصبح جنباً من جماع» لاامن حلم» ثم لا 
يفطر ولا يقضي . وهذه الرواية لفظ مسلم . 

[البخاري : الصوم؛ باب : الصائم يصبح جتباًء وباب : اغتسال الصائم» رقم: 21878 21874 
8٠‏ . مسلم : الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم : .]١١١9‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً جاء إلى النبي ميد يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب» 
فقال: يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جدب» أفأصوم؟ فقال رسول الله مد : «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله » إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله؛ وأعلمكم با أتقي». 

[مسلم : الصيام» باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم: ]١١١١‏ 

والأولى أن لا يصبح على جنابة »بل يغتسل قبل طلوع الفجر» ليدخل في العبادة على طهارة . 


6 ل دب ب كتاب الضيام 





وترك الغيبة والكذب والفجور والفحش " ns‏ 
)١(‏ (الفحش) الكلام الفاحش» ونحو ذلك»› لأن مثل هذه الخصال لا تليق بالصائم› وقد تحط 
عمله وتذهب ثوابه . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ودّةُ : «من لم يدع قول الزور والعمل به وفي 
رواية ‏ والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 

[البخاري: الصوم؛ باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم » رقم: 1605. الأدب» 
باب : قول الله تعالى : #واحة” نبوا دوت الور » (الحج : )”٠‏ رقم: .]01٠١‏ 

(الزور : الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة . العمل به : العمل بمقتضاه مما نهى الله 
عنه . الجهل : فعل الجهل وهو السفاهة مع الناس . فليس لله حاجة : أي إن الله تعالى لا يلتفت إلى 
صيامه ولا يقبله) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أيضاً ‏ : أن رسول الله َد قال : «الصيام جنةء فإذا كان أحدكم 
صائماً فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أوشاقه فليقل : إني صائم» إني صائم» . 

[البخاري : الصوم؛ باب: فضل الصوم» رقم: ۱۷۹١‏ . مسلم: الصيام» باب: حفظ 
اللسان للصائم » وباب : فضل الصيام» رقم : 0١‏ الموطأً: الصيامء باب : جامع الصيام؛ 
رقم: ٩۷‏ .]. 

(جنة : وقاية وسترة وحماية من الوقوع في المعاصي التي تكون سبباً في دخول النار. يرفث : من 
الرفث» وهو الكلام الفاحش» ويطلق أيضاً على الجماع ومقدماته وذكره في حضرة النساء. ولا 
يجهل : لا يفعل فعل الجهال من صياح وسفه وسخرية ونحو ذلك) . 

وأخرج أحمد في مسنده [/ ]٤١١‏ من حديث عبيد مولى النبي يَّدٌ : أن امرأتين صامتاء وأن 
رجلاً قال : يا رسول الله » إن ههنا امرأتين قد صامتاء وإنهما قد كادتا أن تموتاامن العطش» فأعرض 
عنه أو سكت . ثم عاد وأراه قال: بالهاجرة قال : يا نبي الله » إنهما والله قد ماتتاء أو كادتا أن تموتا. 
قال : «ادعهما» . قال فجاءتاء قال : «فجىء بقدح . أو: عس)). فقال لإحداهما: «قيئي) . فقاءت 
قيحاً أو دماًوصيداً» وحم حتى قاءت نصف القدح » ثم قال للأخرى «قيكي». فقاءت من قيح ودم 
وصيد» ولحم عبيط وغيره» حتى ملأت القدح» ثم قال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله » وأفطرتا 
على ما حرم الله عز وجل عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان لحوم الناس» . 


كتاب الصيام .هه 


. . والشهوات! '' ؛ والفصد والحجامة » فإن شوم فليقل : إني صا . وتحرم القبلة 


(بالهاجرة : وسط النهار وقت اشتداد الحر حيث يهجر -أي يترك -الناس أعمالهم. بقدح أو 
عس : القدح هو الإناء» والعس القدح الكبير. دماً وصيدا : جامداً مشتبكاً بعضه ببحض مختلطاً 
بالقيح» من قولهم: وصد النساج بعض الخيط في بعض. . . أدخل اللّحمة في السسّدى . [لسان 
العرب]. عبيط : صحيح طري غير نضيج . تأكلان : تغتابان» والله تعالى أعلم) . 
)١(‏ أي ما تشتهيه النفس من الأمور التي لا تبطل الصوم» كشم الرياحين والنظر إليهاء لما فيها من 
الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم» وإن كانت مباحة في غيره. 
)١(‏ (الفصد) هو أخذ الدم من العرق» و(الحجامة) جرح الموضع ليخرج منه الدم» ومثل هذا في 
هذه الأيام أخذ الدم بوسائل حديثة» كما هو معلوم. وكرهت الحجامة والفصد لأن من شأنهما 
إضعاف البدن» والصوم يحدث ضعفاً فيه » فيزاد ضعف إلى ضعف» ولهذا كرهت للصائم . 

عن شداد بن أوس رضي الله عنه : بينما هو يمشي مع النبي و . وفي رواية : أن رسول الله م 
أتى على رجل بالبقيع » وهويحتجم» وه وآخذ بيدي» لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال: 
«أفطر الحاجم وا محجوم». 

[أبوداود: الصوم» باب: في الصائم يحتجم» رقم: ۲۳۷۰» .۲۳۷١‏ ابن ماجه: الصيام» 
باب : ما جاء في الحجامة للصائم » رقم : ١18١‏ . الدارمي : الصوم» باب : الحجامة تفطر الصائم› 
رقم: ]۱٩۸۱‏ 

ودل على أن هذا للكراهة وليس على الحقيقة ‏ للمعنى الذي ذكرت ‏ فعله مد . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ميد » احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم . 

وقد صرح بهذا المعنى حديث أنس بن مالك رضي ي الله عنه » وقد سئل : أكتتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 

[البخاري : الصوم» باب : الحجامة والقيء للصائم» رقم: 21875 ]١878‏ 
)لما مر من الأمر به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق [حاشية : ١‏ » من الصحيفة السابقة] 


اسر سے سے و 


من قوله ا : «فإن امرۇ قائله أو شَائَمَهُ فليقل : تي صائم» إن صائم) . 


0١‏ كئّاب الصيام 
لمن حركت شهوته" . 
)١(‏ وكذلك كل ما كان من مقدمات الجماع من المباشرة دون حائل والمعاتقة ونحو ذسك» حذراً من 
أن يفسد صومه » لاحتمال أن يحرك ذلك فيه الشهوة» فينزل فيفسد صومه» وربما حمله ذلك على 
الجماع فلزمته الكفارة أيضاً. 

وذلك لما جاء من آثار في النهي عن القبلة: 

جاء في الموطأ [الصيام » باب : ما جاء في التشديد في القبلة للصائم] : 

- أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم . 

وأن عروة بن الزبير قال : لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير. 

وعند ابن أبي شيبة [الصيام» باب : من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها]: 

-عن ميمونة مولاة النبي بيد ورضي الله عنها: أن النبي بد سئل عن صائم قبل؛ فقال : 
«أفطر» . 

وعن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير قال: رأيت أصحاب رسول الله و وهم ينهون عن القبلة 
للصائم . 

ويقاس على القبلة غيرها عا هو في معناها . 

وهذه الأمور خلاف الأولى » إذا كان يتيقن من نفسه أو يغلب على ظنه أنه يسلم من مغبتهاء ولا 
تجره إلى ما يفسد صومه» بأن كان من عادته أن يضبط نفسه ويملك حاجته» فلا تخلبه شهوته عند 
مارسته مثل هذه الفعال . 
وقد دل على هذا أحاديث وآثار » منها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا سأل النبي ية عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه 
آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب. 

[أبوداود: الصوم؛ باب: كراهيته للشاب» رقم: ۲۳۸۷]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي وده > فجاء شاب فقال: 
يا رسول الله » أقبل وأنا صائم؟ قال : دلا». فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم». قال: 
فنظر بعضنا إلى بعض » فقال رسول الله بد : «قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض» إن الشيخ 
ملك نفسه ). 


o كتاب‌الصيام‎ 


ويحرم الوصال : بأن لا يتناول في الليل شيئاً » فلو شرب ماء ‏ ولو جرعة عند 
السحور ‏ فلا تحريم!" . ش 


[أخرجه أحمد في مسنده: ۲/ 180]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب: هششت» فقبلت وأنا صائم› 
فقلت: يارسول الله » صنعت اليوم أمراًعظيماً» قبلت وأنا صائم . قال: « أرأيت لو مضمضت من 
الماء وأنت صائم» . قلت: لا بأس . قال « فمه »). 

[ أبوداود: الصوم» باب : القبلة للصائم» رقم : ۲۳۸١‏ ]. 

(هششت : أحسست بخفة ونشاط وارتياح . فمه : أي فماذا عليك إذاً لو قبلت ) . 

وفي هذا آثار أخرى كلها تدل على حرمة مثل ذلك لمن لا يأمن على نفسه فساد صومه» وجوازه 
لن أمن من نفسه ذلك مع الكراهة » خشية أن يغرر بنفسه» وهذا هو الذي يفهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها : أنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله مد كان يقبل وهو صائم» تقول : وأيكم أملك 
لنفسه من رسول الله مَك . وني رواية عنها عند البخاري قالت: كان النبي ميد يقبل ويباشر وهو 
صائم» وكان أملككم لإربه. وعند مسلم : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله َد ملك إربه . 

[البخاري: الصومء باب : المباشرة للصائم» رقم : 75 . مسلم: الصيام» باب : بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم: ٠٠١١‏ . الموطأ: الصيام؛ باب: ما 
جاء في التشديد في القبلة للصائم» حديث: 18]. 

(يملك إربه: يضبط نفسه ويقوى على حاجته» والإرب الحاجة) . 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله َد عن الوصال في الصوم» فقال له رجل 
من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله؟ قال : «وأيكم مثلي » إني أبيت يطعمني ربي ويسقين». فلما 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماًء ثم يوماًء ثم رأوا الهلالء فقال: «لوتأخرلزدتكم». 
كالتدكيل لهم حين أبوا أن يتتهوا. 

وفي رواية عنه رضي الله عنه؛ عن النبي ميد قال: «إياكم والوصال». مرتين» قيل: إنك 
تواصل؟ قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا من العمل ما تطيقون». 


0 لط طلس لس ل كناب الصيام 


ويكره ذوق الطعاه!") 6 وع“ وسواك بعد الزوال“ r.‏ 





وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي ميد آخر الشهرء وواصل أناس من الناس» فبلغ 
النبي ميد فقال: الو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم . إني لست مثلكم» إني 
أظل يطعمني ربي ويسقين». 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه : أنه سمع النبي َد يقول: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «إني لست كهيئتكم » إني 
أبيت لي مطحم يطعمني وساق يسقين». 

[البخاري : الصوم»› باب: الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم: ١١1۸ء‏ 1855» 
0 . التمني » باب: ما يجوز من اللو» رقم: 1۸1٤‏ . مسلم: الصيام» باب : النهي عن الوصال 
في الصوم » رقم: ١١١١ء .]٠٠١٤‏ 

(حتى السحر: قبيل الصبح» أي وليفطر قبل طلوع الفجر. كهيئتكم: حالكم وصفتكم من 
حيث القرب من الله تعالى وما يحصل لي من الفيض الإلهي والغذاء الرباني . أبوا : لأنهم فهموا من 
النهي التنزيه لا التحريم . رأوا الهلال : الظاهر أنه هلال شوال. لزدتكم: أي في الوصال إلى أن 
تعجزوا عله فتطلبوا التخفيف بتركه . كالتنكيل لهم : أي خاطبهم بهذا على وجه الزجر لهم 
والتحذير من التشديد على أنفسهم في دين الله تعالى . إياكم : أحذركم . فاكلفوا : تكلفوا. ما 
تطيقون : ما تقدرون عليه دون مشقة). 
)١(‏ خشية أن يصل شيء من المذوق إلى حلقه فيفسد صومه› حتى ولو كان الذي يصنع الطعام . 

ومثل ذوق الأشياء إصلاح الأسنان في نهار الصوم» فإنه يكرهء خشية أن يصل شيء من الدواء 
ونحوه إلى الحلق » كما قلنا. 

فإن فعل ما سبق ذكره من ذوق الطعام» ورمى ما أدخله فمه ليذوقه» أو ما انفصل من حفر أسنانه 
ونحوه» خارج فمه» ولم يصل إلى حلقه منه شيء» فلا شيء عليه» أي لا قضاء عليه» فإن وصل 
منه شيء إلى حلقه وجب عليه القضاء» لفساد صومه. 
(1) لأنه يجمع الريق» فإن بلعه أفطر في وجه» وإن ألقاه عطشه» وربما سبقه منه شيء إلى الجوف. 
(۳) حتى لا يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في فمه» والتي وصفها النبي وَّدُ بأنها أطيب عند الله 
تعالى من رائحة المسك . 


كتاب الصيام م 658 


له كح( » واستحماء(") » ويكره لكل أحد صمت يوم إلى الليل . 
ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعاً على الفور”" » ولا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل قال : «لخلوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». ٠‏ 
[البخاري : الصوم؛ باب: فضل الصوم رقم: ۱۷۹١‏ . مسلم: الصيام» باب : حفظ اللسان 
للصائم» رقم: ]١١5١‏ 
والخلوف تغير رائحة الفم» ولا يحصل غالباً للصائم إلا بعد الزوال» واستعمال السواك يذهبهء 


ولذلك كره. 
)١(‏ فلا یکره له وضعه في العين» لأنها ليست بمنفذ» فلا يبطل الصوم بما وصل منه إلى الباطن» لأن 


هذا ولعل هذا الحكم يحتاج إلى تحقيق » طالما أنه معلل بماذكر وليس فيه حديث أو أثر» فإن 
علماء التشريح اليوم يثبتون أن هناك مجرى بين العين وأقصى الفم » وذلك يعني أن ما يوضع في العين 
يصل إلى الفم ثم إلى الجوف» والله تعالى أعلم . 
(؟) أي اغتسال » فلا يكره. 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن بعض أصحاب النبي كر قال: رأيت رسول الله مد أمر 
الناس في سفره عام الفتح بالفطرء وقال: «تقووا لعدوكم». وصام رسول الله َد . قال أبوبكر: 
قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله ميد بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش» 
أو من الحر. 

[أبو داود : الصوم» باب : الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» رقم : 
0" (العرج : قرية جامعة على بعد أيام من المدينة) . 
(۳) ندياً إذا كان لزمه بعذرء تعجيلاً لبراءة ذمته» وإن كان بغير عذر وجب عليه القضاء فوراً بلا 
خلاف» خروجاً من الإثم . والمبادرة إلى الطاعة أولى من التراخي فيها . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال : «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا 
فق راًمنسياً؛ أو غنى مطغياً» أو مرضاً مفسداء أو هرما ممتّداًء أوموتاً مجهزاً؛ أوالدجال» فشر 





6ل لل ل ب كلاب الصيام 


غائب ينتظرء أو الساعة» والساعة أدهى وأمر» . 

[أخرجه الترمذي في أبواب الزهد» باب : ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم: /7707: وقال: 

( بادروا : سابقوا واسبقوا. مرضاً مفسداً : للقوة والأعضاءء فلا يستطيع القيام بعمل. هرماً 
مفنداً : شيخوخة وكيراً في السن يصحبه ضعف في العقل وتخليط في الكلام وتخريف بسببه. 
مجهزاً : مزهقاً للروح والحياة» فلا يبقي على الإنسان. أدهى : أشد مصيبة وبلاء ) . 

وأقل ما يستحب فيه أن يصومه قبل أن يأتي رمضان آخر. فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله مز قال : «من أدرك رمضان» وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يثقبل منه . ومن صام 
تطوعاً» وعليه من رمضان شيء لم يقضهء فإنه لا يتقبل منه» . 

[أخرجه أحمد في مسنده : /١7‏ 100 بتحقيق أحمد شاكر» وقال: إسناده صحيح]. 

ويستحب تتابع قضاء ما في ذمته من الصيام » لأن ذلك من تمام المبادرة إلى الطاعة» ويكون قد أتى 
بالبدل - وهو القضاء على صورة الأصل وهو الصيام في رمضان ‏ فيكون قضاؤه أشبه بالأداء ‏ 

روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «من كان عليه صوم من رمضان 
فليسرده ولا يقطعه». 

[أخرجه الدار قطني في الصيام » باب : القبلة للصائم» رقم: 08 . والبيهقي في الصيام» باب : 
قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً: 5/ .]۲٠۹‏ 

وضعف العلماء الحديث بسبب أحد رواته وهو عبد الرحمن بن إبراهيم » قال البيهقي : ضعفه 
يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي» والدارقطني . 

أقول : وللحديث شاهد يقوي ضعفه» ذكره الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح 
في الموضع المذكور قبل» رقم: ]1١١10[‏ يفيد: أن قوله تعالى : «فَهِدٌَةمِنْ أَسيار أَحَرَ 4 كان نزل 
فیها «متتابعات» فلسخت . 

ولو صام القضاء غير متتابع فلا شيء عليه» وإن كان خلاف الأولى» لأن الواجب عليه صيام 
أيام بعدد ما أفطر» قال تعالى : لَمِدَهمَنَ أميار أحَرَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ولأن التتابع وجب لأجل حرمة الشهر» فسقط بفوات وقته . 

وقد جاء في هذا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم : 


كتاب الصيام .ا 


يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر » فإن أخر لزمه مع القضاء عن كل يوم 
مد طعام » فإن أخر رمضانين فمدان » وهكذا يتكرر بتكرر السنين7" . 
ومن مات وعليه صوم ‏ تمكن من فعله ‏ أطعم عنه عن كل يوم مد طعا . 


فعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إن الله لم يرخص لكم 
في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه» فأحص العدة» واصنع ماشئت . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» فيمن عليه قضاء رمضان؟ قال : يقضيه متفرقاً ٠‏ فإن الله قال: 
«فَيدةمنآً تار أُهَر4. 

وروي مثل هذا عن أنس ورافع بن خديج وغيرهماء رضي الله عن الجميع . 

[انظر سنن البيهقي وسنن الدارقطني في الأبواب المذكورة قبل قليل]. 
)١(‏ ودليل ذلك : 

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه - موقوفاً عليه ومرفوعا إلى النبي يدف رجل مرض في 
رمضان فأفطر» ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قال : يصوم الذي أدركه» ويطعم عن 
الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين» فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه . قال الدارقطني : 
إسناد صحيح موقوف . 

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه 
رمضان آخرء فليصم هذا الذي أدركه» ثم ليصم ما فاته » ويطعم مع كل يوم مسكيناً. 

[الدارقطني : الصيام » باب : القبلة للصائم» حديث: ۸۷ء .]1١‏ 
(۲) ويخرج هذا من التركة کالدیون» فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه» وتبرأ ذمته . 

روى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات ولم 
يصم» أَطعم عنه . 

وروى الترمذي وصحح وقفه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من مات وعليه صيام شهر 
لطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً . 

[أبوداود: الصوم» باب : فيمن مات وعليه صيام» رقم: ۲٠١١‏ . الترمذي: الصوم» باب: ما 
جاء من الكفارة» رقم : ]۷٠۸‏ 


الام الس د --کتابا لصيام 





(فصل): يندب صوم ستة من شوال » وتندب متتابعة تلي العيد » فإن فرقها جاز . 
وتاسوعاء وعاشوراء" » وأيام البيض في كل شهر : 0 


والأولى من الإطعام أن يصوم عنه قريبه » أو من يأذن له الميت أو وارثه بالصوم . 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله مد قال : «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ميد فقال : يا رسول الله » إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» فدين الله أحق أن يقضى» . 

[البخاري : الصوم » باب: من مات وعليه صوم» رقم : 220 ۲ . مسلم : الصيام» 
باب : قضاء الصيام عن الميت» رقم: ۷٤۱۱ء ]١١58‏ 

(عليه صيام : واجب» من قضاء أو نذر أو كفارة. وليه : كل قريب له ولو كان غير وارث. 
فدين الله: حق الله تعالى . أحق أن يقضى : أولى بالقضاء والوفاء) . 

وهذا فيمن أفطر لعذر وتمكن من القضاء بأن زال عذره من مرض ونحوه قبل الموت بوقت يسع 
القضاء ولم يصم ‏ وكذلك من أفطر لغير عذر مطلقاً. 

أما من أفطر لعذر ولم يتمكن من القضاء -بأن مات قبل زوال العذرء أوبعده بوقت لا يسع 
القضاء فلا قضاء عنه ولا فدية» ولا إثم عليه . 
)١(‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه : أن رسول الله معد قال : «من صام رمضان» ثم أتبعه ستامن 
شوال؛ كان كصيام الدهر» . 

وذلك أن الحسنة بعشرة أمثالهاء فشهر رمضان بعشرة أشهر» وستة أيام بشهرين تمام السنة . 

[الحديث أخرجه مسلم: في الصيام؛ باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان» 
رقم: 1١55‏ . وأبوداود : في الصوم» باب: في صوم ستة أيام من شوال» رقم: ۲٤۳۳‏ . 
والترمذي : في الصوم» باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» رقم: 05/!ء وقال : حسن 
صحيح . والنسائي في الكبرى : الصيام» باب : ذكر اختلاف الناقلين بر أبي أيوب فيه ؛ بعد باب : 
صيام ستة أيام من شوال» رقم: ۲۸۷-۲۸٦۲‏ . ابن ماجه: الصيام» باب: صيام ستة أيام من 
شوال» رقم: .]١71١56‏ 
(؟) أي اليوم التاسع واليوم العاشر من محرم . 


e‏ الثالك عشر وتالييه() ¢ وامعاةا ةا ة.ا ري ةا ما .ان هه واف م ها قاف قا ف انافاه ةا فا فاه مناه رام مهن 


اقتداء بفعله َد وامتثالاً لأمره» ورغبة في تحصيل ثوابه وفضله. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي م المدينة » فرأى اليه ود تصوم يوم عاشوراءء 
فقال : «ما هذا» . قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى.. 
قال : «فأنا أحق بموسى منكم» . فصامه وأمر بصيامه . 

[البخاري : الصوم؛ باب : صيام يوم عاشوراء» رقم: ۱۹٠١‏ . مسلم: الصيام» باب: صوم 
يوم عاشوراء» رقم: ۱۳۰]. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «وصيام يوم عاشوراء: أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله» . 

[مسلم: الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر. . » رقم: .]١١7‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله َة يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال رسول الله د : «فإذا 
كان العام المقبل؛ إن شاء الله » صمنا اليوم التاسع». قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
رسول الله م . 

[مسلم : الصيام» باب: أي يوم يصام في عاشوراء» رقم : 4 .١‏ أبوداود : الصوم» باب: ما 
روي أن عاشوراء اليوم التاسع» رقم : 440 ؟] 
)١(‏ وقد ثبت في صيامها أحاديث» منها: 

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : ديا أباذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة) . 

[أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم: .75١‏ وقال: 
حديث حسن]. 

وحديث قدامة بن ملحان القبسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ود يأمرنا بصوم أيام 
الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» . 

وفي رواية: ويقول: «هي صيام الشهر» . وفي رواية قال: «هن كهيئة الدهر) . 

[أبوداود: الصوم؛ باب : في صوم الثلاث من كل شهر» رقم: 5559 . النسائي : الصيام» باب : 
ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم: 4771-784٠‏ 1] 


۴ -کتاب الصيام 


0 ا‎ enone nne nne › والاثنين والخميس"‎ ... 


(هن كهيئة الدهر : أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تشبه صيام العمر كله» حيث تتكرر كل 
والغر: جمع الأغرء وهو الأبيض» مأخوذ من الغرة» وهي البياض الذي يكون في وجه الفرس) 

وإذا لم يصم هذه الأيام بخصوصها فليصم ثلاثة أيام من الشهر أياً كانت » ففيها نفس المعنى . 

وقد ورد في فضل هذا الصوم أحاديث كثيرة » منها: 

-ما أوصى به مد أبا هريرة رضى الله عنه» فقد قال: أوصانى خليلى مد بشلاث» لا أدعهن 
حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى › ونوم على وتر. 

[البخاري : التطوع, باب : صلاة الضحى في الحضر» رقم: 5 . مسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى » رقم : 8/5١‏ ]. 

(خليلي : الذي أحببته الحب الخالص الصادق»؛ الذي تخلل إلى قلبي واستقر فيه واستولى عليه . 
نوم على وتر : أن أصلي الوتر قبل أن أنام » خشية أن لا أستيقظ لأصليه آخر الليل) . 

وكذلك ما أوصى به كككِْدُ أبا الدرداء رضي الله عنه» فإنه قال أيضاً: أوصاني حبيبي بشلاث» لن 
أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى » ويأن لا أنام حتى أوتر. 

[أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى» رقم : *"'لا|. 

وكذلك ما أوصى به ود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال لي 
رسول الله صد : ويا عبد الله» ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل». فقلت: بلى يا رسول الله 
قال : «فلا تفعل » صم وأفطر وقم ونم . فإن لجسدك عليك حقاً) وإن لعينك عليك حقاً. وإن 
لزوجك عليك حقاً» وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة آيام» فإن لك 
بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله» . 

[البخاري: الصوم 2 باب : حق الجسم في الصوم, رقم : AY‏ . مسلم : الصيام » باب: النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به . 2 رقم : ١4‏ ](لزورك: لضيفك . بحسبك : كافيك) 
)١(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله َد سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم 
ولدت فيه» ويوم بعثت أو : أنزل علي فيه» . 


كثاب الصيام بش هلاق 


... وعشر ذى الحجة(" . 


[ مسلم : الصيام» باب : استحباب صيام . . . والاثنين. . » رقم: ١١77‏ ]. 

وجوابه مد بها ذكر إشارة إلى أنه يوم كان فيه خير كثير» فيستحب صومه شكراً لله تعالى على ما 
أنعم به فيه . 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي مد يتحرى 
صوم الاثنين والخميس . قال الترمذي : حديث حسن . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال: «ُعرض الأعمال يوم 
الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». قال الترمذي : حديث حسن. 

[الترمذي : الصوم» باب : ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم: 2140 .۷٤۷‏ النسائي : 
الصيام» باب : ذكر صوم الاثنين والخميس» وباب : صوم النبي ميد » رقم : 23714857 275141 
۰ ابن ماجه: الصيام» باب : صيام يوم الاثنين والخميس» رقم: ]١779‏ 

(يتحرى . . : يقصد ويتعمد صومهما) 
)١(‏ أي الأيام التسعة الأولى منه » ويكون من ضمنها يوم عرفة» لأن اليوم العاشر منه هويوم 
النحرء وهويوم عيد يحرم صومه, كما سيأتي . 

ودل على فضل أيام العشر والعمل فيه» ومنه الصوم : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» . فقالوا: يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله د : دولا ا جهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء». 

[البخاري: العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق » رقم: 477 . أبوداود : الصوم» 
باب: في صوم العشرء رقم: ۲٤١۸‏ . الترمذي : الصوم؛ باب: ما جاء في العمل أيام العشر» رقم: 
۷ وهذا لفظه . ابن ماجه : الصيام» باب : صيام العشر» رقم : ]١777/‏ 

وعن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته » عن بعض أزواج النبي َه قالت: كان رسول الله وك 
يصوم تسع ذي الحجة . 

[أبوداود: الصوم» باب: في صوم العشرء رقم: 5737 7]. 


كلاه .ااا کتاب الصيام 





والأشهر الحرم » وهي أربعة : ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب . 
وأفضل الصوم بعد رمضان امحرم ثم رجب ثم شعبان!" . 


: جاء في فضل صوم شهر الحرم أحاديث » منها‎ )١( 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صد : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

[أخرجه مسلم في الصيام» باب: فضل صوم الحرم» رقم : ١177‏ . أبوداود : الصوم» باب: في 
صوم ا حرم » رقم : 89 الترمذي : الصلاة » باب : ما جاء في فضل صلاة الليل» رقم: ٤۳۸‏ . 
ابن ماجه: صيام أشهر الحرم» رقم: ]۱۷٤١‏ 

وحديث علي رضي الله عنه » عن رسول الله ميد وقد سأله رجل: أي شهر تأمرني أن أصوم 
بعد شهر رمضان؟ قال : «إن كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم امحرم» فإنه شهر الله» فيه يوم تاب 
فيه على قوم » ويتوب فيه على قوم آخرين». 

[الترمذي : الصوم » باب : ما جاء في صوم الحرم» رقم: ٤١‏ ۷] 

واليوم الذي تاب الله تعالى فيه على قوم هو اليوم العاشر منه؛ والقوم هم قوم موسى عليه 
السلام» كما مر معنا في صوم عاشوراء [صحيفة: ٥۳۲‏ » حاشية: ؟] والله تعالى أعلم . 

ويستحب صوم باقي الأشهر الحرم ومنها رجب» وقد ورد الحديث بالحث على الصيام فيها . 

عن مجيبة الباهلية » عن أبيها ‏ أو عمها أنه أنى رسول الله كد » ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد 
تغيرت حاله وهيئته» فقال: يا رسول الله » أما تعرفني؟ قال: «ومن أنت» . قال: أنا الباهلي الذي 
جتتك عام الأول. قال: «فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة». قال: ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ 
فارقتك . فقال رسول الله كذ : «لم عذبت نفسك». ثم قال: «صم شهر الصبر» ويوماًمن كل 
شهر». قال: زدني» فإن بي قوة. قال: «صم يومين». قال : زدني. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: 
زدني. قال: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه 
الثلاثة» فضمها ثم أرسلها. 

[أخرجه أبوداود في الصوم» باب: في صوم أشهر الحرم» رقم: 7178 . ابن ماجه: الصيام» 
باب : صيام أشهر الحرم» رقم: ]١1754١‏ 

(شهر الصبر : هو رمضان. وقال بأصابعه : أي أشار بها) 


كتاب الصيامم o۷‏ 


وصوم يوم عرفة إلا للحاج بعرفة ففطره أفضل . فإن صام لم يكره لكنه ترك 
الأولى . 


وورد بخصوص شهر رجب حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله» لم 
أرك تصوم شهراًمن الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان». 

[أخرجه النسائي : الصيام» باب : صوم النبي كد رقم : 1901| . 

فقوله مد يدل على أن العبادة ‏ ومنها الصوم ‏ كانت مألوفة معتادة في رجب كما هوال حال في 
رمضان» بينما يغفلون عن شعبان» ولذلك خصه فيد بالصوم . 

وأما شعبان فيستحب الصوم فيه اقتداء بفعله كك » فقد كان يكثر من الصيام فيه حتى يكاد 
يستكمل صيامه مع ببانه د لفضله . 1 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صد استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» 
وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان . 

[أخرجه البخاري: الصوم » باب: صوم شعبان» رقم: ۱۸١۸‏ . ومسلم: الصيام» باب : صيام 
النبي فيد في غير رمضان. . » رقم : ١١٠١ء‏ وهذا لفظ مسلم] 

وفي رواية لمسلم : كان يصوم شعبان کله» كان يصوم شعبان إلا قليلا . 

فالجملة الثانية مفسرة للأولى» ومبيئة أن المراد بالكل الغالب والأكشر. 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صد أن يصومه شعبان» ثم يصله 
برمضان. | 
[ أبوداود: الصوم؛ باب: في صوم شعبان» رقم: .147١‏ النسائي: الصيام» باب: صوم 
النبي ميد رقم: ٠٠٠١‏ ] 

وقد مر بك حديث أسامة رضي الله عنه » وقد جاء فيه: «وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» . 
)١(‏ ويستحب صوم يوم عرفة لغيرالحاج » وذلك للأحاديث الواردة في فضل ذلك» وليشارك غير 
الحاج الحاج في التقرب إلى الله تعالى في ذلك اليوم . ومن هذه الأحاديث : 


١5ل‏ كئاب الصيام 

ويكره صوم الدهر إن ضره أو فوت حقاء وإلا لم یکره . 

ما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله مذ سكل عن صوم يوم عرفةء فقال: 
«يكفر السنة الماضية والباقية» . هذا لفظ مسلم» وعند الترمذي : «صيام يوم عرفة: إنى أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» . قال الترمذي : وقد استحب أهل العلم صيام 
يوم عرفة إلا بعرفة. 

[مسلم : الصيام» باب : ما جاء في فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة . . » رقم : 
١101‏ . الترمذي : الصوح»› باب: ماجاء في فضل صوم يوم عرفة» رقم: ./. ابن ماجه: 
الصيام » باب : صيام يوم عرفة» رقم : [1Y‏ 

ولا يستحب صيامه للحاج؛ بل يستحب فطره» من أجل أن يتقوى الحاج على الدعاء والابتهال 
إلى الله تعالى في ذاك اليوم وفي ذاك الموضع» ولهذا المعنى ورد النهي عن صيامه للحاج» ولم 
يصمه ولد واقتذى به أصحابه من بعده»› رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 





فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صد نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة . 

[أبوداود: الصوم؛ باب: في صوم يوم عرفة بعرفة » رقم: +744 . وابن ماجه في الصوم» باب : 
صيام يوم عرفة» رقم: ۱۷۳۲]. 

وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي مي » فبعئت إلى 
النبي ميد بشراب» فشربه. 

[البخاري : الحج؛ باب: صوم يوم عرفة» رقم: 1016 . مسلم: الصيام»؛ استحباب الفطر 
للحاج يوم عرفة» رقم : .]١١77‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة » فقال : حججت مع 
النبي م فلم يصمه؛ ومع أبي بكر فلم يصمه؛ ومع عمرفلم يصمه؛ ومع عثمان فلم يصمه» وأنا 
لا أصومه» ولا آمربه» ولا أنهى عنه. 

[الترمذي : الصوم» باب : ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» رقم: 6١‏ وقال: حديث 
حسن]. 
(1) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي يد أني أسرد الصوم» وأصلي الليل؛ فإما 
أرسل إلي وإمالقيته » فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر» وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر» وقم 


كتاب الصيام 2 د هله 


ويحرم ‏ ولا يصح صلا - صوم العيدين7" , وأيام التشريق وهي ثلاثة بعد 
الأضحى”'" . ويوم الشك ٠‏ وهو أن يتحدث بالرؤية يوم الثلاثين من شعبان من لا يقبت 
ونم » فإن لعينك عليك حظاً» وإن لنفسك وأهلك عليك حظاً» . قال إني لأقوى لذلك» قال: «فصم 
صيام داود عليه السلام». قال: وكيف؟ قال: «كان يصوم يوماًء ويفطريوماًء ولا يفرإذا لاقى». 
قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء : لا أدري كيف ذكر صيام الأبد» قال النبي وذ : «لاصام من 
صام الأبد» . مرتين. (من لي بهذه. . : أي هذه الخصلة صعبة علي » كيف لي بتحصيلها) 

[البخاري : الصوم؛ باب: حق الأهل في الصوم» رقم: 14175. مسلم: الصيام» باب : النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق. . » رقم: .]١١99‏ 

ودل على عدم كراهته لمن لا يتضرر به : مارواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه؛ عن 
النبي ميد قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا» وعقد تسعين. أي فلم يدخلهاء أو: لا 
يكون له فيها موضع . 

[البيهقي : الصيام؛ باب : من لم ير بسرد الصيام بأساً: ] 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي كد نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء 
ويوم النحر. 

[البخاري : الصوم؛ باب : صوم يوم الفطر» رقم: ۱۸۹١‏ . مسلم: الصيام» باب: النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحی » رقم: ١١74‏ مكررء واللفظ له]. 

والنهي هنا للتحريم الذي يقتضي البطلان» لما في صيامهما من الإعراض عن ضيافة الله عز 
وجل » ومخالفة ما عليه المسلمون من البهجة والسرور. 
(۲) روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله مد بعثه» وأوس بن الحدثان» 
أيام التشريق » فنادى : «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ؛ وأيام منى أيام أكل وشرب» . 

وروی أبوداود عن أبي مرة مولى أم هانىء رضي الله عنها : أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه» فقرب إليهما طعاماًء فقال: كل» فقال: إني 
صائم» فقال عمرو: كل» فهذه الأيام التي كان رسول الله د يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن 
صيامها. قال: وهي أيام التشريق . 

[إمسلم : الصيام» باب : تحريم صوم أيام التشريق» رقم : ٠١١‏ . أبوداود: الصوم» باب : 


لدلدبيببببي کتاب الصيام 





بقوله : من عبيد وفسقة ونسوة » وإلا فليس بيوم شك » فلا يصح صومه عن رمضان"" » 


بل عن نذر وقضاء , وأما التطوع به: فإن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصف شعبان 


صح » وإلا حرم ولم يصح 
ویحرم صوم ما بعد نصف شعبان : إن لم يوافق عادة ولم يصله ا قبل(" 


صيام أيام التشريق» رقم: 518 ؟] 

فلا يصح أيضاًصومها ؛ للمعنى الذي ذكر في العيدين » والله تعالى أعلم . 
(۱) لحديث صلة بن زفر قال : كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما » فأني بشاة مُصلية > فقال : 
كلواء » فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم » فقال عمار: من صام اليوم الذي يَتْسَكَ فيه الناس فقد 
عصى أبا القاسم و . 

[أبوداود: الصوم» باب : كراهية صوم يوم الشك» رقم : 77725 . الترمذي : الصوم» باب: ما 
جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم : 587: وقال: حديث حسن صحيحء واللفظ له. النسائي : 
الصيام» باب : صيام يوم الشك» رقم : ۲۱۸۸ . ابن ماجه: الصيام» باب: ماجاء في صيام يوم 
الشك» رقم : .]١156‏ 
(۲) مسارعة لبراءة الذمة» ولأن له سبباً» فجاز صيامه » كالصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 
(۳) روى أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه + أن رسول الله معد قال: «إذا اتتصف شعبان فلا 
تصوموا» وعند الترمذي : «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» وقال: حسن صحيح . وعند ابن 
ماجه : «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان». 

[أبوداود: الصوم» باب: في كراهية ذلك» رقم: 7775 . الترمذي : الصوم» باب: ماجاء في 
كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان» رقم: ۷۳۸ . ابن ماجه : الصيام» باب : ما 
جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» رقم : ]١79١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صد قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم». 

[البخاري: الصوم» باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: ۱۸١١‏ . مسلم : 
الصيام» باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: ۱۰۸۲]. 

(يصوم صومه : كان له صوم نفل فوافق ذلك اليوم» أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه) . 


كتاب الصيام ل 


ومن دخل في صوم وصلاة فرضاً ‏ أداء كان أو قضاء أو نذراً ‏ حرم قطعهما » فإن 
كان نفلاً جاز قطعهما!" . 


(1) حرم ذلك في الفرض لعموم قوله تعالى : « وِلابْطِلُوا اع € [محمد: ۳۳]. 

وحمل على الفرض لما جاء من الترخيص بذلك في النفل » ولا دلت عليه أحاديث الترخيص .. 

روى الدار قطني عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي َد كان يصبح من الليل وهو يريد 
الصوم» فيقول لنا: «أعندكم شيء؟ أتاكم شيء». قالت: فنقول: أو لم تصبح صائماً؟ فيقول: 
«بلى » ولكن لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان». 

في سنده : (محمد بن عبيد الله العرزمي) قال : الدارقطني : ضعيف الحديث . 

وروى عن أم هانىء رضي الله عنها : أن النبي َع أتي بشراب يوم فتح مكة فشرب» ثم ناولني 
فشربت » ثم قلت : يا نبي الله » إني كنت صائمة؟ فقال لها: «أكنت تقضين عنك شيئاً): وعند 
الترمذي : «أمن قضاء كنت تقضينه) . قالت : لاء قال : «فلا يضرك» وعند أبي داود: «فلا يضرك إن 
كان تطوعاً) . 

وروى الداقطني أحاديث أخرى في الباب بهذا المعنى . 

وروى عنها أيضاً: أن النبي ميد كان يقول: «الصائم المتطوع أمين_أو: أمير -نفسه» إن شاء 
صام » وإن شاء أفطر». ورواه الترمذي وأحمد والحاكم . ش 

[الدارقطني : الصوم» باب : تبييت النية من الليل: ۲/ ٠۷١ ٠۷١‏ . أبو داود: الصوم» باب: في 
الرخصة في ذلك» بعد باب : النية في الصيام» رقم: ۲٤٠٠١‏ . الترمذي: ما جاء في إفطار الصائم 
المتطوع » رقم: 1/١‏ ۷۳۲. مسند أحمد: 751/7. المستدرك : الصوم /١(‏ 579)]. 

هذاء والجواز في النفل مع الكراهة إن كان من غير عذر» ل فيه من إبطال العبادة . فإذا كان هناك 
عذر ‏ كإكرام ضيف أو إرضاء مزور انتفت الكراهة» واستحب له أن يصوم بدله . 

دل على ذلك ما رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي مد بين سلمان وأبي الدرداءء 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبوالدرداء 
ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبوالدرداء» فصنع له طعاماًء فقال: كل» قال: فإني صائم» قال: 
ما أنا باكل حتى تأكل » قال : فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء قال: ثم» فنام» ثم 


کے جه ودرو ی 


؟وومسسضءكءءلمءطلس کكتاب الصيام 
الاعتكاف!) 


(فصل) : الاعتكاف سنة فى كل وقت , ورمضان آكد » 0 


ذهب يقوم»؛ فقال: نم» فلما كان من آخر الليل» قال سلمان: قم الآن» فصلَيّاء فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاً» ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقأء فأعط كل ذي حق 
حقه . فأتى النبي َد فذكر ذلك له» فقال النبي ميد : «صدق سلمان». 

[البخاري : الصوم» باب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق 
لهء رقم: /1871]. 

(متبذلة , لابسة ثياب البذلة وهي المهنة؛ أي تاركة لباس الزينة. حاجة في الدنيا : أي ومنها 
زينة المرأة لزوجهاء وهو لا يأبه لذلك. ذي حق : صاحب حق . وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل 
أن يفرض الحجاب على المسلمات) . 

وروی جابررضي الله عنه قال : صنع رجل من أصحاب رسول الله عد طعاماء فدعا النبي وك 
وأصحاباً له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له النبي َد : «مالك». قال: إني صائم» فقال 
له النبي مد : «تكلف لك أخوك وصنع › ثم تقول: إني صائم؟ كل وصم يوماً مکانه» . 

[الدارقطني : الصوم » باب : تبيبت النية من الليل. : .]٠١۸/١‏ 
)١(‏ هو في اللغة اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيراً كان أو شراًء قال تعالى : #مَأَنوَأعَلَ 
وم يَتَكْنُوْنَ ع أضْنَا لَه 4 [الأعراف: ۱۳۸] . وقال: ان دح عَكوعكنينَحَقَ م اوی 
[طه : ]4١‏ 

وشرعاً : اللبث في ا مسجد من شخص مخصوص بنية . 
(1) والأصل في مشروعيته قبل الإجماع : قوله تعالى : رلا شرو واش كمودق الدج 4 
[البقرة : /141]. 

ومايأتي في الباب من أحاديث . 

وهو عبادة قديمة شرعها الله تعالى للناس على لسان أنبيائه» قال تعالى «إوعهد الهم وَإِسْمعِيلَ 
أن طهر بي لاطا بين وَالْعكفِينَ دارع المج د» [البقرة: ]٠١١‏ . 


كتاب الصيام ا 


... والعشرة الأخيرة آكد”" . لطلب ليلة القدرا" . ويمكن أن تكون في جميع 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد 
الحرام» قال : أراه قال : ليلة» قال له رسول الله مد : «أوف بنذرك» . 

[البخاري : الاعتكاف » باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» رقم : 1978] 
(1) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يد يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي مي : أن النبي ميد كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده . 

وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه: أن رسول الله َد كان يعتكف في العشر الأوسط من 
رمضان» فاعتكف عاماًء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها 
من اعتكافه» قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوهافي 
كل وتر». فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش » فوكف المسجد» فبصرت عيناي 
رسول الله معد على جبهته أثرالماء والطين» من صبح إحدى وعشرين . 

[البخاري : الاعتكاف؛ باب : الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها ء رقم : 
۱ ۱۹۲۲ء ۳ . مسلم: الاعتكاف؛ باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم : 
175١‏ .. . الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم: [١١١۷‏ 

(اعتكف أزواجه . . : أي بعد وفانه َد » وهو دليل استمرار حكم الاعتكاف حتى للنساء؛ 
شريطة أن لا يختلطن بالرجال» ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين» وقال أب و حنيفة رحمه الله 
تعالى : يصح اعتكافها في مسجد بيتهاء وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها. أريت 
هذه . . : أعلمت وأخبرت بتعيين ليلة القدر في أي ليلة هي . أنسيتها : أنسيت تحديد الليلة التي تكون 
فيها. رأيتني أسجد . . : وهذه علامة عليها. التمسوها : اطلبوها بإحياء تلك الليالي. على 
عريش : أي سقفه من جريد النخل . فوكف : سال الماء من سقفه ونزل على الناس ) 
(۲) التي هي كما قال تعالى : «حَيْرمِنَأَلفِ سَمَرٍ 4 [القدر: ۳[ 


۴ کتاب الصيام 


رمضان"" » وفي العشرة الأخيرة أرجى » وفي أوتاره أرجى » وفي الحادي والثالث 
والعشرين أرجى'" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صد : «من يقم ليلة القدر - إيماناً واحتساباً ‏ غفر 
له ما تقدم من ذنبه» . 

[البخاري : الإيمان» باب : قيام ليلة القدر من الإيمان» رقم: 70. مسلم : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان» رقم: .]۷٠١‏ 

(من يقم ليلة القدر : يحبيها بالصلاة وغيرها من القربات . إهاناً : تصديقا بأنها حق . واحتساباً : 
يريد وجه الله تعالى لا رياء» ويحتسب الأجر عنده ولا يرجو ثناء الناس) 
)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله كد وأنا أسمع عن ليلة القدرء 
فقال: «هي في كل رمضان» . 

[أبوداود : شهر رمضان » باب: من قال هي في كل رمضان » رقم : 8/ا7١]‏ 
(۲) روى البخاري ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كد قال: «تحروا ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)». 

وروى البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َد قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان» ليلة القدر» في تاسعة تبقى » في سابعة تبقى » في خامسة تبقى» . ٠‏ 

وعنه قال: قال رسول الله يد : «هي في العشر» هي في تسع يمضين» أو في سبع يبقين» . يعني 
ليلة القدر. وفي رواية: «التمسوا في أربع وعشرين». 

[البخاري: صلاة التراويح » باب: تحري ليلة القدر في الوترمن العشر الأواخر» رقم : ۱۹۱۳› 
۷ء ۱۹۱۸ مسلم: الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم: ]١١59‏ 

(تحروا . . : اقصدوها واطلبوها. الوتر : الليالي المفردة. تاسعة تبقى : وهي ليلة الحادي 
والعشرين » لأن ا محقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام» لاحتمال أن يكون 
الشهر تسعة وعشرين يوماً. سابعة تبقى : وهي ليلة الثالث والعشرين. خامسة . . :وهي ليلة 
الخامس والعشرين. تسع يمضين : يذهبن » ويكون ذلك ليلة التاسع والعشرين. سبع يبقين : 
وتكون ليلة الثالث والعشرين. وقي نسخة : «يمضين» فتكون ليلة السابع والعشرين) 


كتاب الصيام_ تت ەه 


ويكثر فى ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)7) ٠:‏ 
وأقل الاعتكاف لبث وإن قل » بشرط النية'" وزيادته على أقل الطمأنينة“ . 
وكونه“ مسلماً عاقلاً صاحياً خالياً من الحدث الأكبر » وفى المسجد“ ولو متردداً 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؛ ما 
أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفوء فاعف عني» . 

[الترمذي : الدعوات» باب : طلب العفو والعافية» رقم : ۸ وقال : حسن صحيح . 
النسائي في الكبرى : عمل اليوم والليلة» باب: مايقول إذا وافق ليلة القدرء رقم: 1٠۷۸‏ . ابن 
ماجه: الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» رقم : ۰ . مسند أحمد: ١/١/5‏ 2187 
۸T‏ ا يا 

(إن علمت . . : أي غلب على ظني أن هذه الليلة ليلة القدر» برؤية ما جاء أنه من علاماتها) 
(۲) أي وإن قلت مدة اللبث» دل على ذلك التدكير في قوله #وَأَسُرَعَكِمُونَ فالْصدجِدِ» [البقرة: 
۷ ]| فهو يصدق على القليل والكثير. 
(۳) لما تكرر معنا من قوله يد : «إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرىء ما نوى» . 
(5) الواجبة في الركوع والسجود» وهي بقدر قول: (سبحان ربي العظيم» أو: سبحان ريي 
الأعلى) . 
() أي ويشترط كون المعتكف . . وقوله (صاحياً) ليخرج المغمى عليه» فلا يصح اعتكافه . 
0) لقوله تعالى : اسر كوف السسجر4 [البقرة : 141]. ولأنه فيد لم يعتكف إلا فيه» 
وهكذا فعل أزواجه» والأصح أنه لا يجزىء اعتكاف المرأة في بيتهاء وهو المذهب الجديد. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َد يعتكف في كل رمضان» وإذا صلى الغداة 
دخل مكانه الذي اعتكف فيه . قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها» فضربت فيه قبة» فسمعت 
بها حفصة فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى» فلما انصرف رسول الله يد من 
الغداة أبصر أربع قباب. فقال: «ماهذا». فأخبر خبرهن» فقال: «ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ 
انزعوها فلا أراها» . فنزعت» فلم يعتكف في رمضان حتى اعتکف في آخر العشر من شوال . 

[البخاري : الاعتكاف » باب : الاعتكاف في شوال» رقم: 1975 . مسلم: الاعتكاف» باب : 
متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» رقم: ]١١17*‏ 


ميه82الءء ل سس ب كتاب الصيام 


في جوانبه »ولا يكفي مجرد المرو ر . 
والأفضل كونه بصوم'"' . وفي الجاع" » وأن لا ينقص عن يوم“ . 
ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو الأقصى أو مسجد المدينة تعين » لكن 


(آلبر : الطاعة وفعل القربة؟ أي أو الغيرة) [وانظر حاشية: »١‏ صحيفة : ٤١‏ 0] 
)١(‏ بلا لبث لأنه لا يسمى مكثاً» ولفظ الاعتكاف يشعر بالمكث والإقامة. 
(1) خروجاً من خلاف من أوجبه» وهم الحنفية رحمهم الله تعالى . 

ولم يجب الصوم فيه » لأنه يصح في الليل» وهو ليس محلا للصوم . 
وقد دل على ذلك : 

حديث عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . فقال له النبي وه : «أوف نذرك» فاعتكف ليلة. 

وقد عنون له البخاري رحمه الله تعالى في الاعتكاف: باب: الاعتكاف ليلاً» وباب: من لم يَنَ 
عليه صوما إذا اعتكف» رقم: 1911 ۱۹۳۷ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ميد قال : «ليس على المعتكف صيام» إلا أن يجعله 
على نفسه) . 

[أخرجه الحاكم في مستدركه : الصوم /١(‏ 875) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي] 
(") أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة» لكثرة الجماعة فيه عادة » وكي لا يخرج من معتكفه لصلاة 
الجمعة» وخروجاً من خلاف من أوجبه . 
(5) لأنه صد لم ينقل عنه أنه اعتكف أقل منه» وخروجاً من خلاف من قال بوجوب ذلك» وهو أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى . 
)٥(‏ أي لزمه الاعتكاف فيما ذكره في نذره منها » على الوجه الذي سيذكره» لمزية هذه المساجد 
على غيرها. 

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما » عن النبي مد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول هيد » ومسجد الأقصى». 

[البخاري : التطوع» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: ١١77‏ . مسلم: الحج» 
باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم : /1791]. 


كتاب الصياھ ب ىه 


يجزئ المسجد الحرام عنهما » بخلاف العكس » ويجزئ مسجد المدينة عن الأقصى › 
بحلاف العك س١("‏ . ولو عين مسجد ا غير ذلك لم يتعين!" . 

ويفسد الاعتكاف بالجماع وبالإنزال عن مباشرة بشهوة!" . 

(لا تشد الرحال :لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل»ء وهو للبعير 
كالسرج للفرس » وشده كناية عن السفر) . 

ويجزىء عن المسجد الحرام أي مسجد في مكة وخارجهاء إذا كان داخل حدود الحرم؛ لأن 
المعنى فيها واحد من حيث مضاعفة الأجر. 
)١(‏ لأن المضاعفة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة ؛ والمضاعفة في مسجد المدينة أكثر من 
المسجد الأقصى» فينوب الأفضل عن الأقل فضيلة» ولا ينوب الأقل عن الأكثر. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بيد قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه» إلا المسجد الحرام». 

[البخاري : التطوع » باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: 1١777‏ . مسلم: الحج› 
باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم: ]١795‏ 

وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله عد قال : «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه» إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» . 

[ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي فيد ء رقم:507١]‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» . 

رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن. [مجمع 
الزوائد: الحج, باب : الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي َد وبيت المقدس : /٤‏ ۷] 
(۲) للاعتكاف فيه» بل له أن يعتكف في غيره» إذ لا مزية لبعضها على بعض . 
(۳) لقوله تعالى : ولائ شروش وَأَسّم عَدَكفُونَ ف الْسَسجِدٍ4 [البقرة: /141]. 


Û 


وسواء حصل ذلك في المسجد أو خارجهء فالراد : حال الاعتكاف . 


»لل كتاب الصيام 

وإن نذر مدة متتابعة لزمه » فإن خرج لما لابد منه - كأكل وإن أمكن في المسجد'" . 
وشرب إن لم يمكن فيه » وقضاء حاجة الإنسان » والمرض' ", والخيض" , »ونحصو . 
ذلك7؟) - لم يبطل!" . 

وإن خرج من المسجد لزيارة مريض » أو صلاة جنازة » أو صلاة جمعة » بطل 
اعتكافه" . ۰ 

وإت خرج لمنارة المسجد - وهى خارجة عنه- ليؤذن جاز إن كان هوالمؤذن الراتب 3 
وإلا فلا" . 


وإن خرج لما لابد منه : فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جازء وإن عرج لأجله 


بطل . 


)١(‏ أي وإن أمكن الأكل في المسجد فله أن يخرج منه؛ لأن الأكل ينشأ عنه تقذير للموضع غالباًء 
فينزه عنه المسجد . ولأنه قد يستحي منه ويشق عليه أمام من في المسجد» بخلاف الشرب فإنه لا يتأتى 
مله ذلك . 

(1) الذي تشق معه الإقامة في المسجد» لأنه يحتاج إلى معونة وخدمة . 

(۳) ومثله النفاس» لحرمة مكث الحائض والنفساء في المسجد» كما علمت [انظر صحيفة : .]٠١١‏ 
(5)كإزالة جنابة حصلت باحتلام» أو أداء شهادة . 

(0) أي تتابع اعتكافه الذي نذره . 

(1) لتقصيره بترك الواجب ‏ وهو الاعتكاف المنذور المشروط فيه التتابع الأجل تحصيل المندوب وهو 
زيارة المريض» ولأن صلاة الجنازة غير متعينة عليه » ولتقصيره في اعتكافه في مسجد لا تقام فيه 
الجمعة . 

(۷) أي وإن لم تتحقق هذه الشروط بأن خرج لنارة خارجة عن المسجد وليست له» أو خرج إليها 
لغير الأذان» أو لم يكن هو المؤذن» أو كان هو المؤذن ولم يكن راتباً لذلك فلا يجوز خروجه؛ 
ويبطل تتابع اعتكافه . 


كتاب الصيام .77 ببسب --64ه 


وتحرم المباشرة بشهوة!" . 


ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوح . 


(۱) لما سبق من قوله تعالى : ولا شروش وَأَنسْرْعَنَكْعُودَ الْسجِدِ4 [البقرة: ۱۸۷]. ولأن 
ذلك مظنة الإنزال » وهو مبطل كما سبق في الصحيفة التي قبل السابقة مع حاشية : ۳. 
ولا تحرم من غير شهوة» وقد دل على ذلك : 
ما روته عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صد قالت: وإن كان رسول الله ميد ليدخل علي 
رأسه» وهو في المسجدء فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. 
وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي يد يباشرني وأنا حائض» وكان يخرج رأسه من 
المسجد» وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض . - Cy‏ 
[البخاري : الاعتكاف» باب: لا يدخل اليت إلا لحاجة» وياب : غسل المعتكف» ٠۹۲۶‏ 
7 . مسلم : الحیض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلها . . » رقم : ۲۹۷] 
وواضح أنه لابد من أن تحصل المباشرة بالترجيل والغسل . 
(۲) أي يحرم على من ذكر الاعتكاف بغير إذن » لما فيه من تفويت حق بغير إذن صاحبه . 
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كتاب الحج 


الحج والعمرة فرضان . ولا يجبان في العمر ees‏ 


(1) الحج :هوف اللغة القصد. 

وشرعاً : قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة وبنية مخصوصة . 

والعمرة : هي في اللغة الزيارة» وشرعاً : زيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة بنية . 

والأصل في فرض احج : قوله تعالى : « وللو عل اتا جج اميت ماس طاح له سيلا » 
[آل عمران: /ا1]. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله فد : «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان» . 

[البخاري : الإيمان» باب : الإيمان وقول النبي ميد : : «بني الإسلام على خمس» رقم A:‏ 
مسلم : الإيمان؛ باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم 1 .]١‏ 

وأحاديث أخرى . 

والأصل في فرض العمرة : 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم, 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة». 

[ابن ماجه : المناسك» باب : الحج جهاد النساءء رقم: .]140١‏ 

فقوله: «عليهن» صيغة الأمر» التي تفيد الفرضية» كما قال تعالى : «وَلتَوعَلَالنَايسحِجالَْيتِ» 
فقوله : لتاس للفرضية باتفاق . 

وعن أبي رزين العمَيّلي رضي الله عنه : أنه أتى النبي َد فقال : يا رسول الله» إن أبي شيخ 
كبير» لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الفلّحن؟ قال: «حج عن أبيك واعتمر» . 

[أبوداود : المناسك» باب : الرجل يحج عن غيره» رقم: ۱۸٠١‏ . الترمذي : الحج» باب منه» 
بعد باب : ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت» رقم: ١4ء‏ وقال : حسن صحيح» واللفظ 
له. النسائي: مناسك الحج» باب: وجوب العمرة» وباب: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع » 
رقم: ۰۲۹۲۱ ۲۹۳۷ . ابن ماجه: المناسك» باب : الحج عن الحي إذا لم يستطع» رقم: ۲۹۰٦‏ . 


كتاب الحج اه 


...إلا مرة واحر ٥(۶‏ »إلا أن ينذرا . 


البيهقي : الحج » باب : المضنو في بدنه لا يثبت على مركب : /٤‏ 1714] 

نقل النووي في مجموعه عن البيهقي قال: قال مسلم بن الحجاج: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه . 

[المجموع : أوائل كتاب الحج : ۷/ © . ولم أجد هذا الكلام لدى البيهقي عند روايته للحديث] 
)١(‏ وقد دل على ذلك في احج : ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله معد فقال: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسکت» حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ميد : «لو قلت نعم لوجبت » ولا 
استطعتم» . ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 

[مسلم : الحج» باب : فرض الحج مرة في العمرء رقم: ۴۷١۱ء‏ واللفظ له وأخرج الجزء الثاني 
منه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله ميد » رقم : 1۸0۸ . 
وأخرجه النسائي في مناسك الحج» باب : وجوب الحج»› رقم: ]11١19‏ 

(بكثرة سؤالهم : عن أمور لم يؤمروا بهاء فأمروا بها بسبب السؤال عنها. اختلافهم . . :عدم 
امتثالهم لما أمروهم به . ما استطعتم : فإذا لم يكن لكم عذر أتيتم به على الوجه الأكمل المطلوب» 
فإن كان لكم عذر أتيتم بما لا يلحق بكم مشقة شديدة وحرجاً. فدعوه : كلياً» لأنه لا حرج في تركه» 
إلا إذا دعت ضرورة » فيرخص فعله بقدر الضرورة) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه رضي الله عنه سأل النبي و 
فقال: يا رسول الله» الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة؛ فمن زاد فهو تطوع» . 

[أبوداود: المناسك؛ باب: فرض الحج» رقم: 177١‏ . النسائي : مناسك الحج» باب: وجوب 
الحج» رقم: 577١‏ . ابن ماجه : المناسك» باب: فرض الحج» رقم: ]۲۸۸١‏ 

ولأنه َد لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع . 

قال النووي رحمه الله تعالى في الجموع [أوائل كتاب الحج : ۷/ 4]: فلا يجب على المكلف 
المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع» ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 


هذا. 


؟ودهد_ لهدلكههال _ کتاب الحج 


وإغا لزمان كل م اونغ عاقل حر مستطيع'" , » فيصح حج العبد وغير المستطيع" »› 
ولا يصح من الكافرا " » وغير المميز استقلالاة) . فإن أحرم الصبي المميز بإذن الولي! 
أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي لا یز » جاز" '. ويكلفه الولي ما يقدر عليه : 


. في نسخة: (وإنما يلزمان مسلماً بالغاً عاقلاً حراً مستطيعاً) . والمعنى واحد‎ )١( 

فلا يجب الحج والعمرة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا» لعدم أهليته للعبادة» فلو 
أسلم وهو معسرء وقد كان استطاع حال الكفر» فلا يجب عليه . 

وكذلك لا يجبان على الصبي والمجنون» لعدم تكليفهماء كما مرمراراً. 

ولا على من فيه رق» لأن منافعه مستحقة لسيده ؛ فليس مستطيعاً. 

ولا على غير المستطيع > مفهوم قوله تعالى : لم نِاسَسَطَاء لي سيلا » . يفهم منه أن غير 
المستطيع لا حج عليه . 
(1)إذا تحمل المشقة وأدرك المناسك» لأنه مكلف» فيقع حجة عن فريضة الإسلام . 
(۳) لعدم أهليته للعبادة» لأن شرط صحتها الإسلام» وكذلك من أركانه الإحرام مع النية» وهي لا 
تصح من غير المسلم» فإذا حج حال الكفر» ثم أسلم واستطاع وجب عليه أن يحج . 
() بأن يحرم بنفسه» ويأتي با مناسك» فلا تصح منه؛ لأن شرط صحة العبادة التميبز. 
)١(‏ الذي له حق التصرف في ماله» وهو الأب أو الجد أو الوصي عنهما. 
() جاز إحرام الصبي المميز بنفسه» لوجود الإذن فيه» وصح حجه» لأنه يعقل ما يفعل» قياساً 
على الصوم والصلاة» وإنما اشترط إذن الولي المالي لحاجة الحج إلى النفقة . فلو أحرم بغير إذن 
الولي» أو أحرم الولي عنه؛ لم ينعقد في الأصح . وصفة الإحرام عن غير المميز والمجنون أن يقول 
الولي في قلبه: جعلته محرماً. 

[شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى : الحج» باب: صحة حج الصبي وأجر من حج 
عنه : ١/1/8“‏ بتحقيقي] 


وقد دل على صحة حج الصبي المميز: 
ما رواه البخاري ومسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعشني رسول الله صد من 


(جمع : هي مزدلفة » سميت بذلك لاجتماع الحجيج فيها ليلة النحر) . 


كتاب الحج 0 


فيغسك!(1) » ويجرده عن المخيط » ويليسه ثياب الإحرام » ويجنبه الحظور كالطيب ونحوه › 


ويحضره المشاهد . ويفعل عنه ما لا يمكن منه : كالإحرام » وركعتي الطواف » والرمي'" . 
والمستطيع اثنان : مستطيع بنفسه » ومستطيع بغيره . 
أما الأول : فهو أن يكون صحيحاً » واجداً للزاد والماء بثمن مثله في المواضع التي 
جرت العادة بكونه فيها » وراحلة تصلح لله" : إن كان من مكة على مسافة القصرء وإن 


وعنه رضي الله عنه قال : أنا من قدم النبي كذ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله . 

وما رواه البخاري :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثني ‏ أو : قدمني النبي د في التّقّل 
من جمع بليل . (الثقل : أتباع المسافر من زوجة وغيرهاء وأمتعة سفر) . 

وجه الاستدلال بالحديث : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حاجاً وهو صغير. 

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله يكذ وأنا ابن سبع سنين. 

[البخاري : الحج» باب: من قدم ضعفة أهل بليل. .» رقم: 10۹۳» ۱٥۹٤‏ . وياب : حج 
الصبيان» رقم : ١1/01/‏ 2 ۹ . مسلم: الحج؛ باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن. . » رقم: "21791 .]۱۲۹٤‏ 

ودل على صحة الإحرام عن غير المميز : 

مارواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبياً لهاء فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج؟ 
قال : «نعم» ولك أجر . [مسلم: الحج» باب : صحة حج الصبي وأجرمن حج به» رقم: 177] 

(ولك أجر : بحملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرح وفعلها عنه ما يفعله الحرم » كما ذكر المصنف) . 

وقيس الجنون على الصبي غير المميزء بجامع أن كلاً منهما لا يعقل . 
)١(‏ أي يأمره بذلك إن كان يمكنه فعله» وإلا غسله هو . 
(۲) لأن الإحرام والصلاة يحتاجان إلى نية» ونية غير المميز غير معتبرة . وأما الرمي فلأنه 
لا يقدر عليه . عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي م > فكنا نلبي عن النساءء 
ونرمي عن الصبيان . 

[الترمذي : الحج» باب : النيابة في الرمي وغيره» رقم : 171 . ابن ماجه: المناسك» باب : الرمي 
عن الصبيان» رقم: [۳٠۳۸‏ (نلبي عن النساء: أي نرفع أصواتنا بالتلبية» وهن لايرفعن أصواتهن) 
(۳) واشترط للاستطاعة وجود الزاد والراحلة لتفسير السبيل في الآية بهماء روى الحاكم : 


ووه _ هلب کتاب الحج 
أطاق المشي » وكذا دونها إن لم يطقه . ومحملاً إن شق عليه ركوب القتب() ٠‏ وشريكاً 
يعادله . 
ويشترط ذلك كله ذاهباً وراجعاً » وأن يكون ذلك فاضلاً عن نفقة عياله وكسوتهم ذهاباً 
وياب" + وعن مسكن يناسه» وخاد ليق به منصب آو ععجز . وعن دين ولو مؤجلا؟" . 
وأن جد طريآمنا أمن فيها على نفسه وماله من سسب وعدوٌ ولو كسافرً ا أو رصدی ا 
يريد مالاً » وإن قل . وإن لم يجد طريقاً إلا في البحر لزمه إن غلبت السلامة وإلا فلا . 





المناسك )57/١(‏ :عن أنس رضي الله عنه؛ عن النبي ميد » في قوله تبارك وتعالى : 
ووو عل الاج الست منِاسْتَطاعَ لَه سيلا 4 آل عمران: /41] قال: قيل : يا رسول الله» ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قال: هذا حديث صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرج الترمذي ‏ واللفظ له وحسنه وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل 
إلى النبي يد فقال: يا رسول الله » ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». 

[الترمذي : الحج» باب : ماجاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» رقم: .۸١١‏ ابن ماجه: 
المناسك» باب : ما يوجب الحج» رقم : 25847 /1891]. 
)١(‏ القتب : خشب أو نحوه يوضع على ظهر البعير يجلس عليه الراكب . والمحمل: خشب أو نحوه 
يكون له شقان على جانبي البعير» يجلس في كل شق منهما راكب . 

ويمكن أن يقال : يشترط اليوم أن يوجد لديه النفقات المطلوبة لأداء النسك حسب بلده . 
(1) أي مدة غيابه؛ حتى لا يضيعوا إذا تركهم بغير نفقة» ورسول الله معد يقول: «كفى با مرء إثماً أن 
يضيع من يقوت» . وفي رواية عند النسائي «يعول» . 
[أخرجه أبوداود: الزكاة» باب: في صلة الرحم» رقم : ٠٦۹١‏ . والنسائي في الكبرى: عشرة 
النساء؛ باب: إثم من يضيع عیاله» رقم : 311/5» /ا/4109]. 
(۳) لأنه قد يحل وليس عنده وفاء له» ووفاء الدين مقدم على النسك . ولورضي صاحب الدين 
بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف . وكذلك إذا وجد من يقرضه ما يحج به . 
)٤(‏ رصدياً: بسكون الصاد وفتحهاء وهو الذي يرقب من يمر بالطريق» ليعترضه ويأخذ ماله . 


كتابالحچ _س- ‏ د ههه 
والمرأة في كل ذلك كالرجل » وتزيد بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها من 
زوج أو محرما" ؛ أو نسوة ثقات . وإن لم يكن مع أحد منهن محر" 
فمتى وجدت هذه الشروط ‏ ولم يدرك زمناً يمكنه فيه الحج على العادة(" ‏ لم يلزمه » 
وإن أدرك ذلك لزمه“ . 
ويندب المبادرة به" وله التأخير" ‏ لكن لو مات بعد التمكن قبل فعله مات 


(۱) ولومن رضاع؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله وُذ قال: «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). 

وني رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه : «ليس معها زوجها أو ذو محرم». وفي رواية عنه: «إلا 
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) . 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيد» باب: حج النساء» رقم : ۳١۱۷ء‏ 17756 . مسلم: الحج»› 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم : ۱۳۳۸ م» 175٠‏ 1741]. 

(1) لأنهن في حال اجتماعهن ‏ وهن ثقات ‏ تنقطع عنهن أطماع الأجانب بهن لكثرتهن . 

وهذا لحج الفريضة وعمرة الفريضة» وأما لغيرهما فليس لها أن تسافر من غير محرم أو زوج . 
(۳) ومن العادة في هذه الأيام في كثير من البلدان: أن يحدد وقت لتقديم طلبات السفر إلى الحج› 
ولا تقبل بعد مضي ذلك الزمن» فإذا وجدت الشروط بعد انتهاء المدة ا حددة لم يلزمه . 

() أي صار معالأبه وتعلق بذمته وإن عجر بعد فل . 

[البقرة :148]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مد : «من أراد الحج فليتعجل» . 
[أبوداود: المناسك؛ باب: تعجيل الحج؛ رقم: 1077 . ابن ماجه: امناسك» باب: الخروج 
إلى الحج» رقم : ۲۸۸۳] 

ولقوله وك : «حجوا قبل أن لا تحجوا». 

[البيهقي في الكبرى: الحج» باب: ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه: 4/ ١5٠‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحاكم في المستدرك : المناسك: 518/١‏ ؛ من حديث علي 
رضي الله عنه] 

(5) ما لم يخش العجز بعده» دل على ذلك أنه هيد لم يحج إلا بعد فرض الحج بسنوات» فقد 


0۵٦ 


كتاب الحج 





عاص > وو جب قضاؤه من ترکته . 
وأما المستطيع بغيره : فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة » لزمانة ا أو 
كبر » وله مال » أو من يطيعه ولو أجنبياً”” » فيلزمه أن يستأجر ماله » أو يأذن للمطيع في 


حج في السنة العاشرة للهجرة» وفرض الحج في السنة السادسة. [البداية والنهاية لابن كثير: 
1۰4/0[ 
)١(‏ لتفريطه بالتأخير» لأن جوازه مشروط بسلامة العاقبة. وقد جاء في التنفير من هذا على سبيل 
المبالغة : 

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله معد : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم 
يحج » فلا عليه أن بموت يهوديا أو نصرانا . وذلك أن الله يق ول في كتابه : «وَلتَوَعَكَألنَايسحجالسَيتٍ 
طايه سيبلا 4 [آل عمران: ۱۹۷]. 

[الترمذي : الحج» باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج » رقم : »8١7‏ وقال: في إسناده مقال] 
(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي مد فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها. قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيتة؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» . 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيدء باب : الحج والنذورعن الميت والرجل يحج عن المرأة» 
رقم: ]١155‏ 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أناءجالس عند رسول الله معد » إذ أتنه امرأة فقالت: إني 
تصدقت على أمي بجارية» وإنهاماتت. قال: فقال: «وجب أجرك» وردها عليك الميراث». 
قالت: يا رسول الله ! إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» . قالت: إنها لم 
تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها» . 

[مسلم : الصيام » باب : قضاء الصيام عن الميت» رقم: ]١١54‏ 
(۳) أولا يستطيع الركوب في وسائل النقل المعتادة اليوم ؛ من طائرة ونحوها . 
(5) أي مرض مزمن دائم لا يرجى برؤه منه . 
(0) أي لديه من يطيعه بالإتيان بالنسك عنهء ولو كان هذا المطيع أجنبيء كصديق وتلميذ. 


كتاب الحج ‏ ...ل سس لاوهة 
الج ونه( » ويجوز أن يحج عنه تطوعا”") أيضاً . 
ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غير" »ولا أن يتنفإ © » ولا أن يحج 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع» قالت: 
يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال : (نعم). 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيد؛ باب : الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة؛ رقم : 
0 . مسلم: الحج» باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم: 17760] 

ومثل الحج العمرة» دل على ذلك : 

حديث ابي رزين العقَيّلي رضي الله عنه : أنه أتى النبي يد فقال: يارسول الله » إن أبي شيخ 
كبير » لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعن؟ قال: «حج عن أبيك واعتمر» . 

[أبوداود : المناسك» باب : الرجل يحج عن غيره» رقم: 181١١‏ . الترمذي : الحج» باب منهء 
بعد باب : ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير وا لميت» رقم: ١۳ء‏ وقال : حسن صحيح . واللفظ 
له . النسائي : مناسك الحج » باب : وجوب العمرة» وباب: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع » 
رقم : ۰۲۹۱۲۱ ۲۹۳۷ . ابن ماجه : المناسك» باب : الحج عن ا لحي إذا لم يستطع» رقم : ۰1[ 
() أي حج تطوع وليس بفريضة » لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها . ويستأنس 
لهذا ا رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي يد فقال: أحج عن أبي؟ قال: 
«نعم » حج عن أبيك . فإن لم تزده خيراً لم تزده شراً» . 

[ابن ماجه : المناسك» باب : الحج عن الميت» رقم: .]۲۹۰٤‏ . 
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمّة . قال: «من 
شبرمة». قال: أخ لي» أو: قريب لي . قال: «حججت عن نفسك». قال: لاء قال: احج عن 
نفسك» ثم حج عن شبرمة» . 

[أبو داود : المناسك» باب : الرجل يحج عن غيره» رقم: 1۸١١‏ . ابن ماجه: المناسك» باب : 
الحج عن الميت» رقم: 5157]. 
(5) فإذا نوى نفلاً وقع عن حجة الإسلام» ولغت نية النفل» تقديماً للفرض على التفل »> سواء في 
ذلك الحج والعمرة؛ فالحكم فيهما سواء في هذا . 


مدهد ل د ل كتقّاب الحج 


نذراً ولا قضاء؟' » فيحج أولاً الفرض . وبعده القضاء إن كان عليه » وبعده النذر إن 
كان » وبعده النفل أو النيابة . فإن غير هذا الترتيب : فنوى التطوع » أو النذر مثلاً 
-وعليه فرض الإسلام ‏ لغت نيته » ووقع عن حجة الإسلام » وقس عليه(" . 


[ وجوه أداء النسكين ]: 


ويجوز الإحرام بالحج إفراداً وتتعاً وقراناً وإطلاق]”) 2 ا ا 00 


)١(‏ فلو نواهما وقع عن حجة الإسلام» لأن فرضه أقوى» فيقدم عليهما. 

وصورة القضاء مع الفريضة: أن يفسد حجه قبل البلوغ» ثم يقضيه بعده. أو يفسد فرض 
الإسلام» ثم في العام القابل ينوي حجة القضاءء فيقع عن حجة الإسلام . 

وصورة النذر أن يقول: لله علي أن أحج في سنة كذا بعد تمكني من الحج . 
(۲) أي تقديم الأقوى فالأقوى : فإذا نوى النذر ‏ وعليه قضاء ‏ وقع عن القضاءء وإن نوى النفل أو 
عن غيره ‏ وعليه نذر ‏ وقع عن النذر. 
(۳) بأن ينوي الإحرام أو النسك» ولا يقيد ذلك بحج أو عمرة» ثم يصرفه إلى أحدهما أو إليهما 
قبل البدء بشيء من المناسك . 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله د عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل 
بعمرة» ومنامن أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله معد بالحج. فأمامن 
أهل بالحج » أو: جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

وفي رواية عند مسلم : خرجنا مع رسول الله معد نلبي» لا نذكر حجاً ولا عمرة. . » فأمررسول 
الله مذ من لم يكن ساق الهدي أن يحل ؛ أي بعمرة. 

[البخاري : الحج؛ باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج. .» رقم: .١541/‏ مسلم: الحجء 
باب : بيان وجوه الإحرام؛ رقم: ١١؟١]‏ 

فرواية مسلم مطلقة؛ والرواية الأولى مبينة لها . 

وروى الشافعي رحمه الله تعالى: أنه مَك خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول 
الوحي ‏ فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة » ومن معه هدي أن يجعل إحرامه حجاً. فهذا 
يدل على أنهم لم يكونوا قيدوا إحرامهم بحج أو عمرة أو بهما. 

[انظر مسند الشافعي : ومن كتاب المناسك : ]١١١‏ . 


كتابالحج ل سس سس ههه 

. . . وأفضل ذلك الإفراد" , ثم التمتع'" » ثم القران ‏ ثم الإطلاق . 

فالإفراد : أن يحج أولاً من ميقات بلده » ثم يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة . 

والتمتع : أن يعتمر أولاً من ميقات بلده في أشهر الحج »ثم يحج من عامه من مكة . 
ويندب أن يحرم المتمتع ‏ إن كان واجداً للهدي ‏ بالحج ثامن ذي الحجة , وإلا 
فسادسه'" , في مكة من باب داره » فيأتي المسجد محرما » كالمكي . 

والقران : أن يحرم بهما معاً من ميقات بلده » ويقتصر على أفعال الحج فقط . أو يحرم 
بالعمرة أولاً . ثم قبل أن يشرع في طوافها يدخل عليها الحج في أشهره!" . 
)١(‏ لأنه دةُ هكذا فعل في حجة الوداع . روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا 
مع رسول الله د في حجة الوداع » فمنامن أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحجة» ومنا من أهل بحج 
وعمرة» وأهل رسول الله فد بالحج» فأما من أهل بالحج» أو جمع الحج والعمرة؛ فلم يحلوا حتى 
يوم النحر. (يحلوا: يخرجوا من إحرامهم) . 

[البخاري : المغازي؛ باب : حجة الوداع » رقم: ١157‏ . وانظر الحاشية قبلها] 

ولأنه لا يحتاج إلى دم » بخلاف التمتع والقران» كما ستعلم . 
(؟) لأنه مع وجوب الدم كالقران يزيد عنه بأعمال؛ فإنه يأتي بأعمال العمرة كاملة أولاً» ثم يأتي 
بأعمال الحج كاملة؛ وليس كذلك القران » كما سيأتي . 
() من أجل أن يصوم الأيام الثلاثة ‏ التي يطلب من المتمتع صومها ‏ قبل يوم عرفة . 
)٤(‏ فيطوف بالكعبة» وهو مستحب لمن يخرج إلى عرفة» كالوداع للبيت. 
(0) وسيأتي بيانهاء وقد دل على صحة إدخال الحج على العمرة : 

حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : أقبلنا مهلّينَ مع رسول الله يد بحج مفرد» وأقبلت عائشة 
رضي الله عنها بعمرة» حتى إذا كنا بسّرف عركت» حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة› 
فأمرنا رسول الله مد أن يحل منا من لم يكن معه هدي . قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل کله». 
فواقعنا النساء » وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم 
التروية ء ثم دخل رسول الله ميد على عائشة رضي الله عنهاء فوجدها تبكي» فقال : «ما شأنك». 
قالت: شأني أني قد حضت» وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى 


طلسم لبس کتاب‌الحج 

ويلزم المتمتع والقارن د . 

ولا يجب على القارن إلا أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام » وهم أهل الحرم 
ومن كان منه على دون مسافة القصر . 

ولا يجب على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج من الميقات »وأن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام" . 

فإن فقد الدم هناك أو ثمنه ‏ أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله ‏ صام ثلاثة أيام في 
الحج » ويندب كونها قبل يوم عرفة » وسبعة إذا رجع إلى أهله'" . وتفوت الثلاثة 


الحج الآن. فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلي بالحج». ففعلت» 
ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة؛ ثم قال: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعاً) . فقالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم طف بالبيت حتى حججت؟ 
قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» . وذلك ليلة الحصبة . 

[البخاري : العمرة؛ باب: عمرة التنعيم» رقم: ١15‏ . مسلم : الحجء باب: بيان وجوه 
الإحرام. . ؛ رقم: ١١۲٠ء‏ واللفظ له]. 

(بسرف :اسم موضع. عركت : حاضت . أهللنا : أحرمنا بالحج. يوم التروية : اليوم الشامن 
من ذي الحجة . وقفت المواقف : أتت بالمناسك . ليلة الحصبة :هي ليلة الرجوع من منى إلى 
مكة» كان فيد ينزل في مكان يسمى المحصب» يبيت فيه فيصلي الفجر» ثم ينزل إلى مكة فيطوف 
طواف الوداع ثم ينصرف) 
() لأن كلاً منهما ترك نسكاء فالمتمتع ترك الإحرام للحج من الميقات؛ والقارن ترك أعمال العمرة 
التي دخلت في الحج . روى البيهقي بإسناد صحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :من 
نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً. والمراد بالنسك هنا الواجب . 
[البيهقي: الحج» باب: من ترك شيامن الرمي حتى يذهب أيام منى: 0/ 107 . وانظر المجموع 
للنووي رحمه الله تعالى : احج : 11/۸[ 
(9) لقوله تعالى : لشن تمت لالج فَااسْيَسرَنَمَدَى 4 . ثم قال: درک لمن لم یک اه اضری 
َلْسَنْحِدِأخرَارٍ4. والآية صريحة في التمتع » والقران فرع عنه» فيأخذ أحكامه . 


سے ص کے مر اوت رس و ا مل 


(۳) دل على ذلك قوله تعالى : « من دمتعا لمرو اال ا سيس رصن اهدي فن لم جد ديام تة يارو 


2 
سآ 
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كتاب‌الحج ا“ 
بتأخيرها عن يوم عرفة ويجب قضاؤها قبل السبعة . ويفرق بينها وبين السبعة بما كان 
يفرق في الأداء » وهو مدة السير وزيادة أربعة أياء'") 

والإطلاق : أن ينوي الدخول في النسك . من غير أن يعيّن حالة الإحرام : أنه حج 
او عمرة أو قران »ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء من ذلك . 
[ الميقات الزمني للحج والعمرة ]: 

ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره: ودي : شوال يذو القمدة وعشر لال من زي 
الحجة!" . فإن أحرم به في غيرها انعقد عمرة" . وينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت') 


رح و 


أي وسبعةٍ إِدَارَجَعكُم 4 [البقرة : 195]. 

(تمتع بالعمرة : أي اعتمر أولاً» ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات» والإحرام من 
الميقات واجب » فوجب بتركه دم على ما ذكر) . 
)١(‏ لتقابل أيام التشريق ويوم النحرء التي ليس له أن يصوم فيها . 
(۲) لقوله تعالى : « ألْحَج أَشْهُرْمَمَنُوَمَنتٌ 4 [البقرة : 1417] والمعنى: أشهرالحج أشهر 
معلومات» وهي ما ذكره المصنف» وبهذا فسر الآية جمع من الصحابة؛ منهم: ابن عباس وابن 
مسعود وابن الزبير» رضي الله عنهم . [تفسير القرطبي] 

قال القرطبي في تفسيره: لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه » لأنها كانت معلومة عندهم . 
(۳) لأن الإحرام شديد اللزوم» فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبلهء وهويقبل 
العمرة ‏ كما سيأتي ‏ فينصرف إليها . 
(4) دل على ذلك اعتماره َد في أوقات مختلفة من السنة» وكذلك قوله وه : 

فقد روى أنس رضي الله عنه : أنه ميد اعدمر ثلاث عْمّر في ذي العقدة في أعوام مختلفة: عمرته 
من الحديبية حيث صده المشركون» وعمرة القضاء ء من العام المقبل» وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة 
حيث قسم غنائم حنيّن» واعتمر في ذي الحجة مع حجته مَك . 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما : أنه يد اعتمر في رجب . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: أنه مذ قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي». 

[البخاري : العمرة» باب: كم اعتمر النبي هيد » رقم: 1780 -1788. الإحصار وجزاء 


0١‏ سدس کتاب الحج 


إلا للحاج المقيم للرمي نى . 
[ الميقات المكاني ع('): 

وميقات الحج والعمرة : ذو الحليفة لأهل المدينة . والجحفة للشام ومصر والمغرب » 
ويلَملّم لتهامة اليمن » وقرن لنجد اليمن وغجد الحجازء وذات عرق للعراق وخراسان » 
والأفضل العقيق" . 


الصيد» باب: حج النساء؛ رقم: 11/54 . مسلم: الحج» باب: بيان عدد عمّر البي م 
وزمانهن» رقم: ۳٠٠٠ء ٠٠١‏ . وباب : فضل العمرة في رمضان» رقم: ١ .]١595‏ 

وروت عائشة رضي الله عنها : أنه ميد اعدمر عمرة في شوال. 
[أبو داود : المناسك» باب: العمرة» رقم: .]۱١۹۹۱‏ 
)١(‏ لا يصح إحرامه بالعمرة» لأنه لا يستطيع الإتيان بأعمالهاء حيث إنه ما زال مشغولاً بأعمال 
الحج. 
(۲) وهوالمكان الذي حدده رسول الله ود . أو المخلفاء الراشدون ‏ لأهل كل جهة: أن يحرموا قبل 
أن يتجاوزوه» إذا أتوا مكة قاصدين لحج أو عمرة. 
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وَقَّتَ رسول الله وذ لأهل المدينة ذا ا فة » ولأهل الشام 
الجحمّة » ولأهل نجد قرت المنازل » ولأهل اليمن يَلَمََم . فهن لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ؛ 
من كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فَمَهَلُهُ من أهله» وكذلك حتى أهل مكة هلون منها. 

[البخاري : الحج » باب : مهل أهل الشام» رقم : ٠٤٠١٤‏ . مسلم: الحج» باب : مواقيت الحج 
والعمرة» رقم: .]١١8١‏ 

(وقت : هي في الأصل للتقدير الزماني»؛ واستعيرت هنا للتقدير المكاني. ذا ال حليفة : موضع 
خارج المدينة» وهو معروف الآن بأبيار علي . الجحفة : موضع بين مكة والمدينة» والناس يحرمون 
اليوم من موضع قريب منها يقال له: رابغ . يلملم : جبل من بلاد تهامة قريب من مكة. قرن 
المنازل : جبل أيضاً قريب من مكة . فمهله : مكان إحرامه» من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية 
عند الإحرام. أهله : مسكنه وموضعه). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فح هذان المصران» أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 


كتاب احج ___ ب اله 


ومن في مكة ‏ ولو ماراً ‏ ميقات حجه مكة » وميقات عمرته أدنى الحل » والأفضل 
منه الجعرانة »ثم التنعيم »ثم الحديبية دة , 
ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة فميقاته موضعه'" » ومن سلك طريقا لا 


رسول الله َد حد لأهل نجد قرناًء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحد لهم ذات عرق . 

[البخاري : الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق» رقم : 508 ]١‏ 

(المصران: البصرة والكوفة. جور: مائل وبعيد. حذوها: ما يحاذيها ويقابلها. فحد لهم: عين 
لهم ميقاتاً باجتهاده. ذات عرق: موضع بين العراق ومكة» وهو قريب منهاء والعرق الجبل 
الصخير» سمي بذلك لوجوده فيه). 

وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله و وقت لأهل العراق 
ذات عرق. 

وروى أبوداود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يده وقت لأهل المشرق 
العقيق . قال الترمذي : حديث حسن . 

[أبوداود : المناسك» باب: المواقيت» رقم : ۱۷۳۹ء 174٠‏ . الترمذي: الحج» باب: ماجاء 
في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» رقم: 877 . النسائي : مناسك الحج» باب: ميقات أهل العراق» 
رقم: 1505]. 

وهذه المواضع المذكورة في الأحاديث تعرف للحجيج الآن بواسطة سكانهاء أو بوسائل أخرى . 
)١(‏ لأنه صد أمر عائشة رضي الله عنها أن تحرم بالعمرة من التنعيم» وهو من الحل. وأحرم هو وَل 
من الجعرانة بعد حنين» وهم أن يدخل مكة من الحدببية حيث صله المشركون» وكان قد أحرم من 
ذي الخليفة» » فكان الموضع الذي أحرم منه أفضل » ثم الذي أمر به» ثم الذي ه هم أن يدخل منه. 
[انظر البخاري : العمرة» باب: كم اعتمرالنبي مي رقم: 188217481 . وباب: عمرة 
التنعيم» رقم: ١1797‏ . مسلم: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام. . . » رقم: 15١7‏ . وباب: بيان 
عدد عمر النبي َد وزمانهن» رقم: 07؟١].‏ 
(۲) لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فمن كان دونهن فمهله من أهله». [انظر 
الحاشية : التي قبل السابقة] 


:ده دل کتاب الحج 
ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه!" . 
وهذه المواقيت لكل من مر بها من أهلها وغيره "ا . 
ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة : فالأفضل أن لا يحرم إلامن الميقات" > وقيل : 


(1) لما جاء من قول عمر رضي الله عنه : (فانظروا حذوها من طريقكم) [الحاشية التي قبل 
حاشيتين]. 
(۲) لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما [حاشية: ۳ء الصحيفة 077]:«فهن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن» . 
(۳) لأن النبي ميد هكذا فعل ؛ فقد أحرم من ذي ال حليفة ‏ ميقات أهل المدينة ‏ وهو أقرب إلى مكة 
من المدينة » مسكنه وو . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن إهلال رسول الله يد من ذي الحليفة» حين 
استوت به راحلته . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق النبي َد من المدينة بعد ما ترجل وادهن» 
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس . إلا المزعفرة التي ترد 
على الجلدء فأصبح بذي الحليفة» ركب راحلته » حتى استوى على البيداء هَل هو وأصحابه» وقلد 
بدنته» وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة » فطاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند الحَجُونَ وهو ' 
مهل بالحج » ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة» ثم يقصروا من رؤوسهم» ثم يحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن 
كانت معه امرأته فهي له حلال» والطيب والثياب . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي ميد بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة ركعتين» ثم 
بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما رکب راحلته واستوت به أهل . 

[ البخاري : الحج» باب: قول الله تعالى : يأك يلاول كلصا اننكل 
عمق 4 (الحج : ۲۷) رقم: ٤٤٤٠ء‏ وباب: مايلبس الحرم من الثياب. . » رقم: 2151١‏ 
وباب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح» رقم : .]١ 51١‏ 

(إهلال : إحرام» وأهل : أحرم . استوت به:قامت. الأردية : جمع رداءء وهومايلبس في 


كتاب الحج ‏ 777 .ب ب- تيةته 
من دارو(" . 
ومن جاوز الميقات ‏ وهو يريد النسك ‏ وأحرم دونه لزمه دم" فإن عاد إليه 
محرماً قبل التلبس بنسّك9) سقط الدم . 
[ ما يندب قبل الإحرام ]: 
إذا أراد أن يحرم اغتسل ‏ ولو حائض ا" بنية غسل الإحرام » فإن قل ماؤه توضاً 


أعالي الجسم . الأزر : جمع إزار» وهو ما يستر وسط الجسم فما دون. تردع : لكثرة ما فيها تلصق 
الأثر على الجلد. البيداء : المغازة والصحراء. قلد بدنمه : في نسخة (بلنه) جمع بدنة» والمعنى : 
علق في عنقها القلادة من نعل وغيره» إشعاراً بأنها هدي» أي مهداة للحرم؛ وسميت بدنة لأنهم 
كانوا يسمنونها. خلون : مضين. من أجل بدنه :التي جعلها هدياً» وليس لصاحب الهدي أن 
يتحلل حتى يبلغ الهدي محله» وهو يوم النحر. الحجون : موضع بمكة» وهو مقبرة آهل مكة» يبعد 
ميلاً ونصفاً عن البيت. لم يقرب الكعبة : أي لم يطف بهاء ولعل ذلك لشغل منعه» وإلا فالطواف 
مشروع) . 

أقول : ولعل هذا حكمة التخفيف من الزحام» لما أطلع عليه مد من إقبال الحجيج وازدحامهم في 
مستقبل الزمان» فلو أكثر الطواف مدة مقامه في مكة لاقتدى به المسلمون» ولكان الحرج على الأمة. 
(۱) لأنه يتلبس بالعبادة من مكان أبعدء والأول هو الأصح› لأنه الموافق للأحاديث» كماقال 
النووي رحمه الله تعالى في [المنهاج] . 
(؟) أي أحرم من موضع أقرب إلى مكة من الميقات الذي ينبغي أن يحرم منه» بعد أن جاوزه . 
(") لإساءته بتركه واجباً» وهو الإحرام من الميقات المذكور. 
(5) أي قبل الإتيان بشيء من أعمال ما أحرم به » كطواف أو وقوف بعرفة . 
(0) أو نفساء. روى الترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنه رأى النبي هيد تجرد 
لإهلاله واغتسل . 

وروی مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تَفْسَّت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكرء بالشجرة» فأمر رسول الله مد أب بكر يأمرها أن تختسل وتّهل. ّ 

وأخرجه مسلم وابن ماجه من حديث جابر» والنسائي وابن ماجه من حديث ابي بكر» والنسائي 


٦‏ کتاب الحج 
فقط » وإن فقده بالكلية تيم 

ويتنظف بحلق العانة » ونتف الإبط » وقص الشارب » وإزالة الوسخ : بأن يغسل 
بسدر نحو" 

ثم يتجرد عن المخيط » ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين » ونعلين غير محيطين › 
ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه . والمرأة في ذلك كالرجل إلا في نزع المخيط : فإنها 
لاتنزعه » وتخضب كفيها كليهما بالحناء وتلطخ وجهها . هذا كله قبل الإحرام »ثم 
يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة ينوي بهما سنة الإحرام » ثم ينهض ليشرع في 
السير فإذا شرع فيه أحرم حينئل”" . 
من حديث أسماء» رضي الله عنهم . 

وروى أبوداود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َد قال: «الحائض 
والنفساء إذا أتنا على الوقت تغتسلان وتّحرمان» وتقضيان المناسك كلهاء غير الطواف بالبيت» . 

[مسلم: الحج» باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض» رقم: 
٠١٠١ ۹‏ أبوداود: المناسك» باب : الحائض تهل بالحج: رقم: ٠۷٤٤ 1۷٤۳‏ . 
الترمذي : الحج» باب : ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» رقم: .۸٠١‏ وباب: ما جاء ما تقضي 
ا لحائض من المناسك» رقم : 4560 مكرر. النسائي : مناسك الحج» باب : الغسل للإهلال» رقم : 
۳ 1558 . ابن ماجه : المناسك» باب : النفساء والحائض تهل بالحج» رقم: 191١‏ 
4م (الوقت : الميقات) 
)١(‏ بدلا عن الغسل والوضوء»ء وندب الوضوء قياساً على الغسل » والغسل والوضوء للتعيد 
والتنظيف» فإذا فات التنظيف بالماء فلا يفوت التعبد» فيتيمم . 
(۲) كصابون» ويفعل ذلك ندباً» قياساً على التنظيف المطلوب يوم الجمعة والعيد. 
(") دل على ذلك كله قوله وفعله مد : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي ميد من المدينة» بعدما تَرَجَلَ 
وادهن» ولبس إزاره ورداءه» هو وأصحابه » فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس . 

[البخاري : الحج» باب : ما يلبس الحرم من الثياب. . » رقم : ]١51٠‏ 


كتاب الحج لا ا --_ لب سس لاوة 


والإحرام هو نية الدخول في النسك"' : فينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى إن 
كان يريد حجاً ‏ او العمرة إن كان يريدها » أو الحج والعمرة إن كان يريد القران › 
ويندب أن يتلفظ بذلك أيضاً بلسانه . ثم يلبي رافعاً صوته'" » والمرأة تخفضه » فيقول : 


(ترجل : سرح شعره. ادهن : وضع الطيب ونحوه) . 

وكونها ببضاء » لقوله َد : «البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم» . 

[أبوداود: اللباس» باب: في البياض» رقم: 505١‏ . الترمذي: الجنائز» باب : ما يستحب من 
الأكفان» رقم: ۹۹٤‏ . ابن ماجه : الجنائز» باب : ما جاء فيما يستحب من الكفن» رقم : ]١4177‏ 

وروی البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن 
ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة 
أحرم» ثم قال : هكذا رأيت النبي مذ يفعل . وروى مسلم الجزء الأخير منه . 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله َد لإحرامه 
حين يحرم » ولخحله قبل أن يطوف بالبيت . أي طواف الركن . 

[البخاري : الحج» باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن» 
وباب : الإهلال مستقبل القبلة» رقم : ١41/4 2١5714‏ . مسلم: الحج» باب: الإهلال من حيث 
تنبعث به راحلته » وباب : الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم ]١١89 » ۱١۱۸۷:‏ 
)١(‏ وهو العبادة» والمراد به هنا عبادة مخصوصة » وهي ما سيذكره المصنف . قال في المصباح المنير: 
أحرم الشخص نوى الدخول في حج أو عمرة» ومعناه: أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما 
كان حلالاً له . 
(؟) عن السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله وَل قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام » فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي : أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أو قال: بالتلبية» يريد 
أحدهما. أي إن الراوي قال ذلك على الشك» أي أحد هذين اللفظين . 

[أبوداود: المناسك» باب: كيف التلبية» رقم: 181١5‏ . الترمذي: الحج» باب: ماجاء في رفع 
الصوت بالتلبية» رقم : 879» وقال: حسن صحيح . النسائي : مناسك الحج» باب: رفع الصوت 
بالإهلال» رقم : ۲۷٠۳‏ . ابن ماجه : المناسك» باب : رفع الصوت بالتليية» رقم: ۲۹۲۲]. 


۸ كقتّايٍ الحج 
«لبيك اللهم لبيك »لبيك لا شريك لك لبيك »إن الحمد والنعمة لك واللْك› 
لا شريك لك» , 

ثم يصلي ويسلم على النبي بيد بصوت أخفض من ذلك" ؛ ويسأل الله تعالى 
الجنة ويستعيذ به من النار" . 

ويكثر التلبية في دوام إحرامه ‏ قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً ومضطجعا » وجنباً 
وحائضاً . ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن » كصعود وهبوط 
وركوب ونزول واجتماع رفاق » وعند السحر وإقبال الليل والنهار وأدبار الصلاة وفي 
سائر المساجد » ولا يلبي في طوافه( وسعيه . ولا يقطع التلبية بكلام » فإن سلم عليه 


)١(‏ وهي تلبية رسول الله د روى البخاري ومسلم واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يد كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» فقال: «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 

[البخاري : الحج» باب : التلبية» رقم : ١575‏ . مسلم: الحج» باب : التلبية وصفتها ووقتهاء 
رقم: ]۱۱۸٤‏ 
(۲) بعد أن يكرر صيغة التلبية ثلاثاًء لأن ا معهود من الشرع أن كل ذكر لله تعالى يعقبه صلاة على 
النبي يد » كما في التشهد. ويستأنس له بقوله تعالى : # وَرََمْنَاكَوْكرَكَ 4[الانشراح: 4] قال 
المفسرون: معناه: لا أذكر إلا وتذكر معي . 
(۳) روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده [ومن كتاب المناسك : ]١77‏ عن خزية بن ثابت رضي الله 
عنه» عن النبي مد : أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة » واستعفاه برحمته من النار. 
)٤(‏ روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده [ومن كتاب المناسك : ۱۲۳] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً . 
(5) روى البخاري : أن ابن عمر رضي الله عنهما : كان يلبي حتى يبلغ الحرم » ويخبر أن 
رسول الله مد فعل ذلك . 

[البخاري : الحجء باب : الإهلال مستقبل القبلة» رقم: ]۱٤١۸‏ 
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إنسان رد عليه(" . وإذا رأى شيئاً فأغجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخر . 
[ ما يحرم بالإحرام ]: وإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء: 
أحدها : لبس المخيط : كالقميص والسراويل والخف والقباء وكل مخيط »وما 
استد ارته كاستدارة المخيط بنسج وتلبيد ونحو ذلك ٠‏ ويحرم عليه أيضاً ستر رأسه بمخيط 
وغيره ما يعد في العادة ساتر" .فلا يضره الاستظلال بامحمل » وحمل عدل وزنبيل» 
ونحو ذلك . ولیس له أن يزْر رداءه » ولا أن يعقده» eens‏ 


)١(‏ ندباً لا وجوباًء لأنه لا يسن السلام عليه لانشغاله بالذكر. 
(۲) ويقول ذلك أيضاً إذا رأى ما يكرهه . 
(۳) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل النبي َد : ما يلبس الحرم 
من الثياب؟. فقال: «لا يبس القمصء ولا العمائم» ولا السراؤيلات» ولا البرانس» ولا 
الخفاف » إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوامن الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». زاد البخاري : «ولا تنتقب المرأة ا حرمة ولا تلبس القفازين). 
[البخاري : الحج» باب: ما لا يلبس الحرم من الثياب» رقم : ١574‏ . الإحصار وجزاء الصيدء 
باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والحرمة» رقم : ١154١‏ . مسلم: الحج» باب: مايباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه » رقم: ]١١١۷‏ 
(القمص : جمع قميص . السراويلات : جمع سراويل وهي ما يستر النصف الأسفل من الجسم 
من الثياب المخيطة . البرانس : جمع برنس» وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرس . الخفاف : جمع 
خف وهو حذاء يستر القدم . الزعفران : نبت صبغي له رائحة طيبة. ورس : نبت أصفر يصبغ به 
وله رائحة طيبة . تنتقب : تغطي وجهها. القفازين : تثنية قفاز» وهو ما يلبس في اليدين ويزر على 
الساعدين). 
وتلبس المرأة ما أرادت من الثياب المخيطة وغيرهاء ولا تظهر ما عدا الوجه والككفين» وإن 
خشيت الفتنة سترتها وفدت » كما سيأتي . 
(5) ما لا يعد ساتراً في عرف الناس وعادتهم» إذا لم يقصد الستر بالحمل» وإلا ضره ذلك . 
(العدل) كيس كبير يوضع فيه الزاد وغيره من المأكولات . (الزنبيل) وعاء مت متسع الفوهة مصنوع 


١ه‏ الل ل لل يتاب الحج 
. . . ولا أن يخلّه بخلال(" . ولا أن يربط خيطاً في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر, وله 
عقد الإزار وشد خيط عليه" . 

الثاني : يحرم بعد الإحرام الطيب في الثوب والبدن والفراش ء كا مسك والكافور 
والزعفران > وشم الورد والبنفسج والنيلوف ° »وکل مشموم طيب . 

ويحرم رش ماء الورد وماء الزهر وكذ لك الدهن المطيب : يحرم شمه ودهن جميع بدنه 
به » کدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك60) . وإن كان غير مطیب ۔ كزيت وشيرج ونحوه_ 


من ورق النخيل ونحوه كالقغة. 
(۱) بأن يدخل في طرفه شيئا ‏ كالذي يسمى شكال وينفذه في الطرف الآخر» فينضم بعضه إلى 
بعض» ولو كان الخلال عوداً. 
(1) وأن يدخل فيه تكّة» حتى يستمسك عليه فلا يقع فتدكشف عورته . 
() لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الحاشية [۳] الصحيفة السابقة: «ولا تَلْسِسُوا من 
الثياب ما مسنّه الزعفران أو ورس . 

ودل على ذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقصّت برجل محرم ناقته فقتلته؛ 
فأتي به رسول الله د فقال: «اغسلوه وکفنوه» ولا تغطوا رآسه» ولا تَفْريُوه طیباًء فإنه يبعث 
يهل) . وني رواية: «ملبياً؛ . (وقصت : دقت عنقه). 
٠‏ [البخاري : الجنائز» باب : الكفن في ثوبين » رقم: 1707 . الإحصار وجزاء الصيد؛ باب: ما 
ينهى عن الطيب للمحرم وا محرمة» رقم: 17/47 . مسلم: الحج» باب: مايفعل با حرم إذا مات» 
رقم: ]١١١5‏ 
(5) (الكافور) هو زهر النخيل» وهو نوع من الطيب. (الزعفران) نبت أصفر يصبغ به» له رائحة 
طيبة » وكذلك (الورس) . (البنفسج) نوع من الزهور له رائحة طيبة» ومثله (النيلوفر) . 
(0) كدهن الياسمين والزنيق» والمراد الدهن الذي وضع فيه شيء من أنواع الطيب» من هذه 
ونحوها. 


(1) كدهن الجوز واللوز. و (الشيرج) هو دهن السمسم. 


N. كتابالحج‎ 

حرم أن يدهن به حیته ورأسه!" . إلا أن يكون صلع ولا يحرم شمه ودهن جميع 
بدنه . 

ويحرم عليه أكل طمام فيه طيب ظاهر طعمه أو لونه أو ريحه » كرائحة ة ماء الورد ولون 
الزعفران وطعمه > وطعم العنبر في الجوارش ونحوها"ا . ويحرم دواء العرق والكحل 
المطيبين . 

الثالث : يحرم حلق شعره ونتفه ولو بعض شعرة تقصيراً . من رأسه أو إبطه أو عانته 
أو شاربه وسائر جسده'” . وتقليم أظافره » ولو بعض ظفر° . 

فإذا تطيب » أو لبس » أو حلق ثلاث شعرات » أو قلم ثلاثة أظفار » أو باشر فيما دون 


(1) ما في ذلك من الترفه» المنافي لقوله َد : «الحاج أشعث أغبر» . أي من شأنه ذلك . 
[ذكرهذا اللفظ نفسه ابن حجر في فتح الباري: الحج» عند باب: ما ينهى أي عنه من الطيب 
للمحرم؛ ولم يرفعه» بل ذكره عرضاً. وكذا ذكره النووي في شرح مسلم: الحج» عند باب: ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح. وأخرجه البيهقي في الكبرى (08/0) باب: الحاج 
أشعث أغبر» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي سئل ما الحاج؟ فقال : «الشعث التفل»] 
والأشعث: هو الذي تفرق شعره وانتشر ولم يرجله. والأغبر: هو الذي علته الخبرة. والتفل : 
هو الذي ظهرت رائحة بدنه لتركه الطيب والادهان . 
(۲) أي لا شعر على رأسه 2 فلا يحرم عليه دهن رأسه› لأنه كباقي بدنه . 
(*) كالحلوى التي فيها ماء الورد أو الزهرء والرزالذي فيه الهيل وغيره. والجوارش: جمع 
جريش» وهو ما دق ولم ينعم دقه كالبرغل. 
(5) مجرور على أنه صفة لدواء والكحل» بتقدير جرهما بالإضافة إلى (استعمال) المقدر» هكذا 
قال الشراح» ولو صححت (المطيبان) لما كان في ذلك حرج . وا معنى : يحرم استعمال دواء مطيب 
لإزالة رائحة عرق البدنء واستعمال كحل فيه طيب. 
(0) لقوله تعالى : ل ولا فوا ر وس حى اى يِه 4 [ البقرة : 147 ] أي مكان ذبحه وهو 
مئى يوم النحر. وقبس على الحلق النتف والتقصير» وعلى الرأس سائر البدنء لما في ذلك كله من 
معنى الترفه . 
(1) قياساً على حلق الشعر وقصه» لما فيه من معنى الترفه . 


؟لاة  _‏ ا ا  __‏ کاب الحج 


الفرج بشهوة » أو دهن لزمه شاة . وهو مخير بين ذبحها » وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل 
مسكين نصف صاع » وبين صوم ثلاثة ة أيام!"" . َ 
فإن علم أنه إن سرح لحيته أو خللها"' انتتف شعرٌ حرم ذلك » »فلو خلل ‏ أو غسل 
وجهه ‏ فرأى في كفه شعراً » وعلم أنه هو الذي نتفه حين غسل وجهه أو خلل لزمه 
الفدية , وإن علم أنه كان قد انتتف بنفسه ‏ أو لم يعلم هذا ولا ذاك ‏ فلا شيء عليه . 
وإن احتاج إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو كثرة قملٍ ء أو احتاج إلى لبس المخيط 
للحرٌ أو البرد » أو إلى تغطية الرأس ء فله ذلك ويفدي . 


II 5‏ س ر 


(۱) لقوله تعالى  :‏ ولا تحلفوا روب ES‏ يله نان منک ریسا وى من اهديص 
يام أَوْصَدَفَةِ اوك ي © [البقرة : [۹١‏ أي فليحلق وليفد . 

(محله : مكان ذبحه وهو منی» ووقه وهو العاشر من ذي الحجة). 

وهذه الثلاثة قد ورد بيان كل منها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» حين رآه 
رسول الله مد في الحديبية » وقد تناثر القمل على وجهه؛ فقال له: «أيؤذيك هوام رأسك». 
قال : نعم . قال : «احلق رأسك» وانسك شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقاً من الطعام 
على ستة مساكين». 

قال كعب في حديثه : في نزلت هذه الآبة : « ین منک ميا ويو ادىن سودي يَنْصِياءٍ 
أَْصَدَكَة وق € وقال : فنزلت في خاصةء وهي لكم عامة. 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيد» باب : الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم: ٠۷۲١‏ . 
مسلم : الحج» باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. . » رقم: ١١؟١]‏ 

( الفرق : ثلاثة أصع» والصاع 71٠١‏ غرام تقريباً ) 

وإذا وجب ذلك في حال العذر ففي حال عدمه أولى بالوجوب . 

وقيس بحلق الشعر ما في معناه من بقية الاستمتاعات الحرمة » ومنها المباشرة المذكورة» لأنها من 
مقدمات الجماع » ولاشتراك الكل في معنى الترفه . 
(۲) أي أدخل يده بالماء خلالها . 
(۳) على ما مر؛ انظر الحاشية التي قبل السابقة مع موضعها من الأصل . 


كتاب الحج 0۳ 


الرابع : الجماع في الفرج . والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة , كالقبلة والمعانقة 
واللمس بشهوة!" . ٠‏ 

فإن جامع عمداً ‏ في العمرة قبل فراغها » أوفي المج قبل التحلل الأول - فسد 
نسكه » ويجب عليه إتمامه كما كان يتمه لو لم يفسده'" » والقضاء على الفور وإن كان 
الفاسد تطوعاً » والكفارة" . 

وهي : بدنة » فإن لم يجد فبقرة , فإن لم يجد فسبع شياه . فإن لم يجد قوم البدنة 
دراهم » والدراهم طعاماً ويتصدق به فإن لم يجد صام عن کل مد يوم . 
)١(‏ لقوله تعالى : « احج شه رمم لومت فوص فيه الج دلارَضَتَ وَلَاضُوتَكوَلَاجِدَالَ 
ف الْحَيَ € [البقرة : ۷]. والرفث: الجماع » ويطلق على مقدماته من المباشرة ونحوها . 
(۲) فيتجنب ما يجب اجتنابه من محرمات الإحرام» وإذا ارتكب محظوراً وجبت فديته . 

ودل على وجوب الإتمام قوله تعالى: ل ووا وَالْممرَةَََ 4 [البقرة: 147]. وهو أمريشمل 
الصحيح والفاسد» فمن أحرم بنسك وجب عليه إتمامه وإن فسد. 
(۳) روى مالك في الموطأ أنه بلغه : أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة؛ رضي الله 
عنهم» سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: ينقّذان » يمضيان لوجههما حتى 
يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 

[الموطأ: الحج» باب : هدي الحرم إذا أصاب أهله: ]۳۸١ /١‏ 

(أصاب أهله : جامع زوجته . ينفذ ان : يستمران في أعمال الحج . قابل : العام التالي لعامه الذي 
أفسد فيه حجه . الهدي : وهو الكفارة التي سيبينها المصنف) . 
(5) احتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك» فقد روى مالك رحمه الله تعالى في 
[الموطاً] عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو نى » قبل أن يفيض »؛ 
فأمره أن ينحر بدنة . 

(يفيض : يطوف طواف الإفاضة . بدنة : وهي واحدة الإبل حيث ذكرتء ذكراً كان أم أنثى) . 

وروى مثل هذا عن عمر وعلي وأبي هريرة» رضي الله عنهم . 

[الموطأ: الحج» باب: هدي الحرم إذا أصاب أهله؛ وباب : من أصاب أهله قبل أن يفيض : 
[A ١‏ 


دت 
ہی يي جل ئ 
TBH‏ 
4لاه ا للللطلعغ ب _کتاب الحج 
وييجب أن بحرم بالقضاء من حيث أحرم بالا داء » فإن كان أحرم به من دون الميقات 
أحرم بالقضاء من الميقات . 
ويندب أن يفارق الموطوءة في المكان الذي وطتها فيه إن قضى وهي معه(" . 
وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه'" » وعليه شاة'” » وإن جامع ناسياً فلا 


شىء عليه . 
ويحرّم عليه أن يتزوج أو يزوج » فإن فعل فالعقد باطل!" . ويكره له أن يخطب امرأة» 
وأن يشهد على نكاح ”ا . 


والرجوع إلى البقرة والسبع من الخنم » لأنهما في الأضحية كالبدنة . 

وأما الرجوع إلى الإطعام ثم الصيام: فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إليهما على 
التخيبر» فرجع إليهما هنا عند العذر على الترتيب . 
(1) جاء في حديث الموطأ السابق [الحاشية قبل السابقة]: وقال علي رضي الله عنه : وإذا أهَلاً بالحج 
من عام ابل مرا حتى يقضيا حجهما . 

وفي الباب نفسه عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال : ويهلان من حيث أمَّلاً بحجمهما 
الذي أفسداه» ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. 00 

والحكمة في هذا : أن لا يتذكرا ما فعلاء فريما عادا إليه. 
(؟) لأنه لم يصادف إحراماً تامآء فقد فرغ من معظم أعماله» فلم يؤثر الفساد. 
(۳) لأنه لا يزال متلبساً بالنسك» ولم يخرج منه؛ لبقاء بعض شعائره. 
(5) روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ود : «لا ينك الحرم ولا 

[مسلم : النكاح» باب: تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته؛ رقم: ۱١١١‏ . أبوداود: المناسك»› 
باب : الحرم يتزوج» رقم : . الترمذي: الحج » باب : ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم : 
١‏ النسائي: مناسك الحج» باب : النهي عن ذلك» رقم : ۲۸٤٤-۲۸٤۲‏ . ابن ماجه: النكاح » 
باب : الحرم يتزوج» رقم : 1177] 
)٥(‏ سدا للذريعة » خشية أن يجره ذلك إلى الحرم وهو النكاح . 


وباة 


كتاب الحج 
الخامس : يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول »أو ما تولّد من مأكول وغير 

مأكول7") . فإن مات فى يده أو أتلفه أو أتلف جزءه لزمه الجزاء : فإن كان له مثل من 
2 9 و 2 

النعم وجب مثله من النعم » يخير بينه وبين طعام بقيمته وبين صوم لكل مد يوم" . 








78 8 + 2ع مسد م ر مح چم ا وہہ سر سر سس ور سجس و ل ل لس سر رس 
)١(‏ لقوله تعالى  :‏ أجلت لكم م يمة الأنعنو إلا ماس علتكم عبرل الصيد وأنتم حرم 4 وقوله 
ل ل 


٠.‏ 3 . ومخس دم وء ع 
سبحانه : «[ وحم علي كم صي د الماد مشر حزما [المائدة: 2١‏ 47] أي محرمين. 
چ ووو ير ی کے کر ا ا 


(۲) لقوله تعالى : « يناعا الزینءامنوا دقلو لصَيرَ وأنسم حرم ومن لونک متعمد افج راء نل مان 
2 چگ ماه 


مسر س کک ۶ ا ل سے ا کے عم رص م 001 یر کے ا ل ع 
النعم تكم بد ذواعد ل منك هديا بيع الكعبة أوكفرة طعا كين أوعدل ذلك صيا ما دوق وبال آمو 


2-9 


موودي سك سر صر صر ص کے وتو ورور 


هلله سلف وَمْعَاد تتفم اله مه واه عير ذُوأَئِقَامٍ 4 [المائدة: 46]. 

(حرم : محرمون بحج أو عمرة . متعمداً : ذاكراً لإحرامه قاصداً لقتله . مشل : شبهه في الخلقة 
وما يقارب الصيد في الصورة لا الجنس . النعم : مايرعى من الأموال» وأكثر ما يطلق على الإبل» 
كما يطلق على البقر والغنم» ومنها المعز. يحكم به : يقدره ويبين ما هو الواجب فيه . هدياً :هوما 
يساق من المواشي ليذبح في الحرم . بالغ الكعبة : يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكيئه. عدل 
ذلك صياماً : صيام أيام تعادل بعددها قيمة الهدي أو الطعام كما ذكر في المتن) . 

ومن الآثار التي وردت في قتل ماله مثل والحكم بمثله : 

مارواه البيهقي عن محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال : إني أجريت أنا 
وصاحبي فرسين لنا» نستبق إلى ثغرة ثنية » فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» فما ترى في ذلك؟ فقال عمر 
رضي الله عنه لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت؛ قال: فحكما عليه بعنز. قال : وهو عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 

وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن محرماً ألقى جوالق» فأصاب يربوعاً فقتله , 
فقضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه بجفر. أو: بجفرة. 

وعن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً؛ فأوطأ رجل منا ‏ يقال له : أربد ‏ ضبا ففزر بطنه› 
فقدمنا على عمر رضي الله عنهء فسأله أريدء فقال عمر رضي الله عنه : احكم يا أربد» فقال: نت 
خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم» فقال له عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم فيه» ولم آمرك أن 
تزكيني . فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر رضي الله عنه : فذاك فيه. 


۵۷٦‏ کتاب الحج 


وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة › إلا في الحمام وما عب وهدر فشاة" »ثم إن شاء 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل . وقال : وقي بقرة 
الوحش بقرة» وفي الحمار بقرة . 

وروی مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

[البيهقي : الحج» باب: قتل الحرم الصيد عمداً أو خطاء وباب: جزاء الصيد بمثله من النعم. . › 
والأبواب بعده: 0/ 1٠١‏ وما بعدها]. 

(ثغرة ثنية : فوهة طريق في جبل أو بين جبلين . جوالق : وعاء كان معروفاً لديهم . يربوعاً : دابة 
تشبه الفأر. جفر : ما بلغ من أولاد المعز أربعة أشهرء والأنثى جَفْرَة. قد جمع الماء والشجر : أي 
صار يأكل ورق الشجر ويشرب الاء) 
)١(‏ (عب) شرب من غير مص . (هدر) من الهدير» وهو صوت الحمام وكل ذي طوق من الطير. 

وقد دل على وجوب الشاة فيها: 

أن عدداً من الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك في حمام مكة› ولا مخالف لهم: 

فقد روى نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه : قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة 
في يوم الجمعة» وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد» فألقى رداءه على واقف في البيت» فوقع 
عليه طير من هذا الحمام؛ فأطاره» فانتهزته حية فقتلته» فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا 
وعثمان بن عفان» فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم: إني دخلت هذه الدار» وأردت أن 
أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف» فوقع عليه طير من هذا الحمام» 
فخشيت أن يلطخه بسلحه» فأطرته عنه» فوقع على هذا الواقف الآخرء فانتهزته حية فقتلته» 
فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه . فقلت لعثمان: كيف 
ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: إني أرى ذلك» فأمر بها عمر. 

-وعن عطاء : أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة» فجاء ابن عباس رضي الله 
عنهما فقال له ذلك» فقال ابن عباس : اذبح شاة فتصدق بها. قال ابن جريج : فقلت لعطاء: أمن 
حمام مكة؟ قال: نعم. 

قال الشافعي بعد ذكره هذه الآثار: من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة» اتباعاً لهذه 


كتاب الحج سا _ سسسسسسسس يلس الام 


ويحرم ذلك كله على الرجل والمرأة » إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس : 
فيختص وجوبه على الرجل » لكن يلزم المرأة كشف وجهها(" . فإن أرادت الستر عن الناس 
سدلت عليه شيئاً بشرط أن لا يمس وجهها!" , فإن مسه من غير اختيارها لم يضرا" . 

وللمحرم حك رأسه وجسده بأظفاره بحيث لا يقطع شعراً » ولو قتل القمل › لكن 
يكره أن يفلي الحرم رأسه » فإن قتل منها قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة© . 
فصل [ فيما يستحب عند دخول مكة ]: 

إذا أراد دخول مكة اغتسل خارج مكة بنية دخول مكة » ويدخل بالنهار من باب 
المعلّى من ثنية كداء“» ا 


الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمرو بن عاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب لا 
قياساً . [ الأم : فدية الحمام: 5/1 ]. 
وعن عطاء : أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة» فأمرابن عباس رضي الله عنهما - 
أن يفدى عنه بشاة . 
[البيهقي : الحج» باب: حج الصبي (4/ ]2١87‏ 
هذاء وقد قاسوا حمام غير مكة على حمام مكة» لعدم الفرق بينها . 
[وانظر سنن البيهقي الكبرى : الحج جماع أبواب جزاء الطير: 0/ 7١0‏ وما بعدها] 
)١(‏ ويديها: لما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما [حاشية: “!» صحيفة: 019]: «ولا 
تنتقب المرأة امحرمة » ولا تلبس القفازين». وهي ما يغطي اليدين. 
(۲) بأن تضع أعواداً حول جبهتهاء وتسدل المنديل من فوقهاء فيبعد عن بشرة وجهها. 
(۳) إذا أبعدته حالاً عند التمكن من ذلك» فإن تركته عامدة عالمة بالتحريم لزمتها الفدية . 
)٤(‏ وكل موضع فيه شعر» خشية أن يسقط شيء من شعره؛ ولا فيه من الترفه . 
(0)م في ذلك من الترفه بإزالة الأذى عن الرأس ونحوه» فأشبه إزالة الشعر. 
)١(‏ عن نافع قال: كان ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 


لله ل لس کتاب الحج 

. .. ماشياً حافياً إن لم يخف نجاسة7" . 

ولا يؤذي أحدا بمزاحمة , وليمض نحو المسجد الحرام » فإذا وقع بصره على 
ايت رفع يديه حينئذ ء وهو يراه من خارج المسجد من موضع يقال له رأس الردمء 
فهناك يقف ويرفع يديه ويقول : الهم زد هذا البيت تشن يفاً وتكرياً وتعظيماً ومهابةً › 
وزد من شرفه وعظّمه من حجه واعتمره تشريفاً وتكربماً وتعظيماً وبراً . اللهم أنت 
السلام ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام» . ويدعو بما أحب من أمر الدين 


بذي طوی» ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث أن نبي الله كذ كان يفعل ذلك . 

وعنه قال : بات النبي يد بذي طوى حتى أصبح » > ثم دخل مكة» وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يفعله . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يه دخل مكة من كَدَاءء من الثنية العليا التي 
بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى . 

[البخاري : الحج» باب: الاغتسال عند دخول مكة» وباب: دخول مكة نهاراً أوليلاً» وباب: 
من أن يخرج من مكة» رقم: 1598 15994 ۱٠١١‏ . مسلم: الحج» باب : استحباب دخول 
مكة من الثنية العليا. . » وباب : استحباب المبيت بذي طُوى عند إرادة دخول مكة. . » رقم: 
0۷< 110۹[ 

( بذي طوى : واد بقرب مكة في طريق التنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله عنها. الثنية : 
الطريق العالي في ا لجبل . العليا : التي ينزل منها إلى مقابر مكة . البطحاء : المسيل الواسع فيه صغار 
الحصا. السفلى : وهي التي في أسفل مكة» ويقال لها: كدا) 
(۱) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة» ويطوفون 
بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة . 

[ابن ماجه : المناسك» باب: دخول الحرم» رقم : ۲۹۳۹ . قال في الزوائد: في إسناده مبارك بن 
حسان» متكلم فيه]. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [الحج ؛ باب: القول عند رؤية البيت: /١‏ ۷۳] مرفوعاً إلى 
النبي يد وموقوفاً على عمر رضي الله عنه . 


كتاب احج 

والد نيا(" . 

ثم يدخل المسجد من باب شيبة7" » قبل أن يشتغل بحط رحله وكراء منزل وغير 
ذلك » بل يقف بعض الرفقة عند المتاع وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة”) » ويقصد الحجر 
الأسود ويدنو منه , بشرط أن لا يؤذي أحداً بمزاحمة » فيستقبله ثم يقبله بلا صوت › 
ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاث » ومن هنا يقطع التلبية » ولا يلبي في 
)١(‏ روى أبو أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال: «تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة 
المسلم عند رؤية الكعبة) . 

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع [الحج» باب: صفة الحج : ۸ ]: حديث أبي أمامة 
غريب ليس بثابت. 
(1) وإن لم يكن بطريقه » لأن النبي يد دخل منه قصداً؛ إذ لم يكن على طريقه . 
[أخرجه البيهقي بإسناد صحيح : الحج» باب : دخول المسجد من باب بني شيبة : 0/ ۷۲. تلخيص 
ا حبیر: 415/7 7] 

وتفضيله على غيره لأنه من جهة باب الكعبة والحجر الأسود» ولا مشقة في الدخول منه. وإن لم 
يكن على طريقه فإنه يدور حول المسجد حتى يصل إليه . 
(۳) عن عائشة رضي الله عنها : أن أول شيء بدأ به النبي كلد -حين قدم مكة_أنه توضأء ثم 
طاف بالبيت . 

[البخاري : الحج؛ باب : الطواف على وضوء»ء رقم: ٠٠٠١‏ . مسلم: الحج» باب : ما يلزم من 
طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل» رقم: ]١57"0‏ 
(4) عن عمر رضي الله عنه : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله » فقال : إني أعلم أنك حجرء لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي َد يقبلك ما قبلتك . 

وعن أسلم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن : أما والله » إني لأعلم أنك حجر» 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبي َد استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: فمالنا 
وللرمل» إغا كنا راءينا به المشركين » وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء صنعه النبي صد » فلا نحب 
أن نتركه . 

وعن الزبيربن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر؟ فقال : رأيت 


٠‏ سسسس ست كتابٍالحج 
طواف ولا سعي حتى يفرغ منهمال" . 

ثم يضطبع : فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن » ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسرء 
ويترك منكبه الأيمن مكشوفاً" . 
رسول الله صد يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت» أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل 
أرأيت باليمن» رأيت رسول الله ميد يستلمه ويقبله. 

[البخاري : الحج» باب: ماذكر في الحجر الأسودء وباب: الرمل في الحج والعمرة» وياب: 
تقبيل الحجرء رقم: ۱٥۳۳ 21678107٠١‏ . مسلم : الحج» باب: استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف» وباب : استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم: ۱۲۸» .]1717٠١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت النبي بد يسجد على الحجر. 

وعن أبي جعفر قال : رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مسبداً رأسه» فقبل الركن 
ثم سجد عليه؛ ثم قبله ثم سجد علیه» ثلاث مرات . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه» ثم 
قال: رأيت رسول الله صد فعل هكذا ففعلت . 

[البيهقي : الحج » باب السجود عليه : 0/ 1/5] (مسبداً رأسه :لم يغسله ولم يدهنه) 
(1) عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما : إذا صلى بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته 
فرحلت» ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً» ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ؛ ثم عسك› حتى إذا 
جاء ذا طوى بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله تكد فعل ذلك . 

[البخاري : الحج» باب : الإهلال مستقبل القبلة» رقم: 41/8 ]١‏ 
(۲) روى أبوداود والترمذي وابن ماجه» عن يعلى رضي الله عنه قال: طاف النبي هيد مضطبعاً 
برد أخضر. 

وروى أبوداود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله َد وأصحابه اعتمروا 
من الجعرانّة » فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى . 

[أبوداود: المناسك» باب : الاضطباع في الطواف» رقم: ۱۸۸۴ء 1844 . الترمذي: الحج» 
باب: ما جاء أن النبي يد طاف مضطبعاً» رقم: 809. ابن ماجه: المناسك» باب: الاضطباع» 
رقم : ٤‏ الستن الكبرى للبيهقي : الحج» باب : الاضطباع للطواف : .]۷۹/٥‏ 





كتابالحچج ببسب ب هه 

[ طواف القدوم وما يطلب في الطواف عامة ]: 

ثم يشرع في الطواف : فيقف مستقبل البيت . ويكون الحجر الأسود من جهة يمينه 
والركن اليماني من جهة شماله » ويتأخر عن الحجر قليلاً إلى جهة الركن اليماني › 
فينوي الطواف لله تعالى ‏ ثم يستلم الحجر بيده ثم يقبله ويسجد عليه ثلاثاً كما 
تقدم » ويكبر ثلاث" «ويقول : اللهم إهاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك › 
واتباعاً لسنة نبيك محمد ل . 

ثم مشي إلى جهة يينه ماراً على جميع الحجر الأسود بجميع بد نه وهومستقبله » 
فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره » ويطوف » ويقول عند الباب : اللهم إن هذا 
البيت بيتك » والحرم حرمك » والأمن أمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار . 

فإذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر”" قال : اللهم إني أعوذ بك من الشك 
والشرك والشقاق والنفاق , وسوء الأخلاق » وسوء المنقلب في الال والأهل والولد . 

ويقول قَبَالّة الميزاب : اللهم أظلّني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك » واسقني بكأس 
نبيك محمد و مشرباً هنياً لا أظمأ بعده أبداً . 


(مضطبعاً : قد جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن؛ وألقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي 
صدره وظهره» ويبقى كتفه الأيمن مكشوفاً. ببرد : بثوب . فرملوا . . : طافوا وهم يمشون الرمل؛ 
وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى . عاتقهم : جمع عاتق وهوالمنكب أو الكتف) . 
(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صد بالبيت على بعيرء كلما أتى الركن أشار 
إليه بشيء كان عنده وكبر. 

[البخاري : الج باب : التكبير عند الركن» رقم: .]٠١١١‏ 
(۲) رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه» عن النبي يد . 

[تلخيص الحبير: الحج» باب : دخول مكة : ۲/ [۲٤۷‏ ورواه البيهقي في الحج» باب : ما يقال عند 
استلام الرکن : (0/ ۷۹) بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه . 
(۳) وهو الموضع المحاط بجدار قصير إلى جانب بناء الكعبة » ويسمى هذا الركن الركن الحراقي . 


۲ہ کتاب الحج 


ويقول بين الركن الثالث١"‏ واليماني : اللهم اجعله حجاً مبروراً » وسعياً مشكوراً 
وعملاً مقبولاً » وتجارة لن تبورء يا عزيز يا غفور”" . 

فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله ‏ بل يستلمه ويقبّل يده بعد ذلك . ولا يقل شيئاً 
من البيت إلا الحجر الأسود . ولا يستلم شيئا إلا اليماني وهو الذي قبل الحجر 
الأسود" . ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود فقد كملت له طوفة . يفعل ذلك سبعاً . 

ويسن في الثلاثة الأول منها الإسراع » ويسمى الرَمّل » وإنغا يشرع هو والاضطباع في 
طواف يعقبه سعي : فإن رام السعي عقب طواف القدوم فعلهما » وإن رامه عقب طواف 
الإفاضة أخرهما إليه . 

ويقول في رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً » وسعياً مشكوراً ء وذنباً مغفوراً . 

وأن عشي على مهله في الأربعة الأخيرة" » ويقول فيها : رب اغفر وارحم » واعف 


. وهو الركن الذي عند فتحة الحجر من الجهة الأخرى» ويسمى الركن الشامي‎ )١( 
. (مبروراً) مقبولاً بالتوفيق إلى أن لا يقع فيه مخالفة لك . (مشكوراً) تشكره لي فتقبله مني‎ )۲( 
. (لن تبور) أي رابحة غير خاسرة ولا كاسدة عندك‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين» في شدة ولا رخاءء منذ‎ )۳( 
رأيت النبي د يستلمهما.‎ 

قيل لنافع : أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال : إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر النبي معد يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. 

[البخاري : الحج» باب: الرمل في الحج والعمرة» وباب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين؛ 
رقم: 16711014 . مسلم: الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون 
الركنين الآخرين» رقم: .]١518 :١751/‏ 

(هذين الركنين : الأسود والذي يقابله» ويقال لهما : اليمانيان لأنهما باتجاه اليمن» والآخران 
يقال لهما: الشاميان لأنهما باتجاه بلاد الشام) 
)٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سعى النبي و ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» في الحج 
والعمرة. 


كتاب احج or.‏ 


3 سے کے 


عما تعلم » إنك أنست الأعز الأكرم . اكان لدتسا حككَةٌ . . . ...4 الآية"» 
وهو في الأوتار آكد . 

ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة » وكذا يتسلم اليماني » وني الأوتار آكد فإن 
عجز عن تقبيله لزحمة - أو خاف أن يؤذي الناس ‏ استلمه بيده وقبلها . فإن عجز 
استلمه بعصاً وقبلها ‏ فإن عجز أشار إليه بيد" . 

وهنا دقيقة » وهو : أن بجدار البيت شاذروان - كالصّفّة والزّلآقة' ‏ وهو من 





[البخاري : الحج» باب: الرمل في الحج والعمرة» رقم: 16171. مسلم: الحجء باب : 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة. . » رقم : ١7١](سعى‏ : أي أسرع في مشيه) 
(۱) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله َد يقول ما بين الركنين: 

راء اكان ديسا حسئةٌ وف الخ َة سس اعاب السار [البقرة .]1١٠:‏ 

[أبو داود : المناسك؛ باب : الدعاء في الطواف» رقم: .]١1847‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي يد : «اللهم رينا ةتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار» . 

وعند مسلم : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها . 

[البخاري : الدعوات» باب: قول النبي وَل : راء انان لديا سئَةٌ4 رقم: 
7. مسلم : الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة. . » رقم : 
14°[ 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي بد بالبيت على بعير» كلما أتى على 
الركن أشار إليه . 

[البخاري : الحج» باب : من أشار إلى الركن إذا أتى عليه » رقم: ٠٠١١‏ . مسلم: الحج» باب: 
جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجربمحجّن» رقم: 1717]. 

(بمحجن : عصا منحنية الرأس) . 001 
(۳) (الشاذروان) وهو الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعاً على وجه الأرض . (كالصفة) هي 
ما زاد على ما قصد من المكان قريبة منه ومتصلة به. 


4م .«دد کتاب الحج 


البيت7 » فعند تقبيل الحجر يكون الرأس فى هواء الشاذوران » فيجب أن يثبّت 
قد ميه إلى فراغه من التقبيل » ويعتدل قائما » ثم بعد ذلك يمرء فإن انتقلت قدماه إلى 
جهة الباب » وهو مطام ٩"‏ في التقبيل ولو قدر أصبع » ومضى كما هو لم تصح تلك 
الطوفة . فالاحتياط ‏ إذا اعتدل من التقبيل ‏ أن يرجع إلى جهة يساره ‏ وهي جهة 
الركن اليماني - قدراً ب يتحقق به أنه كما كان قبل التقبيل . 

واجبات الطواف : 

ستر العورة » فمتى ظهر شيء متها ولو شعرة من شعر رأس الرأة لم صح" . 
وطهارة الحدث والنجس في البدن والثوب وموضع الطواف° 


. أي جزء منه » نقصته قريش من أصل الجدار لضيق النفقة لديهم‎ )١( 
. مائل ورأسه منخفض‎ )۲( 
: الطوفة التي ظهر فيها شيء من العورة. وقد دل على ذلك : مارواه أبوهريرة رضي الله عنه‎ )۳( 
- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه  في الحجة التي أمره عليها رسول الله ميد قبل حجة الوداع‎ 
يوم النحرء في رهط يؤذن في الناس : ألاء لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان.‎ 

[البخاري : الحج» باب : لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» رقم: ١19247‏ . مسلم: 
الحج؛ باب: لا يحج الببت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. . » رقم : .]٤١‏ 
)٤(‏ دل على وجوب الطهارة من الحدث ما روته عائشة رضي الله عنها : أنه أول شيء بدأ به ود 
حين قدم مكة أنه توضأ» ثم طاف بالبيت. 

[البخاري : الحج؛ باب : الطواف على وضوءء رقم: ۱١٦١‏ . مسلم: الحج» باب: مايلزم من 
طاف بالبيت وسعى. . » رقم: .]۱۲۳١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج» > فلما كنا بسّرف حضت» فدخل 
علي رسول الله صد وأنا أبكي » قال: «مالك أنفست». قلت: نعم» قال : وإن هذا أمركتبه الله 
على بنات آدم» فاقضي ما يفضي الحاج»؛ غير أن لا تطوفي بالبيت». قالت: وضحى رسول الله وك 
عن نسائه بالبقر. 


كتاب الحج . _ مه 

وأن يطوف داخل المسجد الحرام!" . 

وأن يستكمل سبع طوفات . 

وأن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود" , كما تقدم . وأن يمر عليه بكل بدنه . فإن بدأ 
من غيره لم يعتد بذلك إلى أن يصل إليه » فمنه ابتداء طوافه . 

وأن يجعل البيت عن يساره » وير إلى جهة الباب'" . 

وأن يطوف خارج الحجر » ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج من الأخرى . 

وأن يكون كله خارجاً عن كل البيت » فإذا طاف لا يجعل يده فى هواء الشاذروان › 
فيكون ما خرج بكله عن كل البيت . 1 


[البخاري : الحيض» باب : كيف كان بدء ا لحيض . . » رقم : 4 مسلم: الحجء باب: بيان 
وجوه الوحرام » رقم : -]١ 5١‏ 
ودل على وجوب طهارة البدن وغيره : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َد قال : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» . 
[الترمذي : الحج؛ باب : ما جاء في الكلام في الطواف» رقم: ٠‏ النسائي: مناسك الحج» 
باب: إباحة الكلام في الطواف» رقم: ۲۹۲۲» ۲۹۲۳]. 
)١(‏ دل على هذا أحاديث طوافه صد التى سبقت والتى ستأتى . 
(۲) دل على هذا والذي قبله : مارواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله و 
حين يقدم مكة» إذا استلم الركن الأسود» أول ما يطوف : يحب ثلاثة أطواف من السبع . 
[البخاري : الحج» باب : استلام الحجر الأسود وحين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً» 
رقم : ٠١۲١‏ . مسلم : احج » باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة. . » رقم : [T1‏ 
(يخب : من الْخَبّب » وهو نوع من السير فيه سرعة مع تقارب الخطا) 
(۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله معد ما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم 
[مسلم : الحج» باب : حجة النبي د > وباب : ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم : .]1١١۸‏ 


1 دب بي تاب الحج 

وما سوى ذلك سنن » كالرَمل والدعاء وغيرهما ما تقدم . 

ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف المقام'" » ويزيل هيئة 
الاضطيعٍ ا ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة : اذا المكيوس رح # وفي الثانية: 
من باب الصفا إن أراد أن يسعى الآن! وله أن بعد طواف الإفاضة : 


[ السعي [": 

فيبد أ بالصفا » فيرقى عليها الرجل قدر قامة حتى يرى البيت من باب المسجد » 
فيستقبل القبلة ويهلل ويكبر » ويقول : «الله أكبر على ما هد انا » والحمد لله على ما أولانا . 
لا إله إلا الله والله أكبر . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الك وله الحمدء » يحيي 
وعیت » بيده الخير وهو على كل شيء قديير . لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده .لا إله إلا الله ء ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو 
كره الکافرون» . ثم يدعو با أحب »ثم يعيد هذا الذكر كله وهذا الدعاء ثانياً وثالثاً . 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله معد » فطاف بالبيت سبعاً» ثم صلی خلف 
امقام ركعتين . [البخاري : الحج» باب: صلى النبي مد لسبوعه ركعتين» رقم: .١1055‏ مسلم : 
الحج» باب : ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي» رقم: .][٠١١‏ (لسبوعه: 
لطوافه سبعة أشواط) 
(۲) عن جابر رضي الله عنه قال : . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً» 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. فقرأ: ل وَأَتِدُوأمِنْمَقَامِ رهِترْمْصَلٌ 4 [البقرة : ٠٠١‏ ] 
فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ ني الركعتين ولهو آله آ4 و فلاا الروت 4. 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا. 

[مسلم: الحج» باب: حجة النبي صد » رقم : 18١؟١]‏ 
(۳) وهو ركن من أركان الحج » كما سيأتي [صحيفة : ۱[ 


کتاب الحج ON‏ 


بركن المسجد على يساره قر تة أذ فحينة. بسعی سعياً شدیدا حنى يتوسط 
نحي بتر السعي الشديد دهشي على هينه حتى بأتي ارو فيصعد عليها ويأني 
بالذكر الذي قيل على الصفا والدعاء » فهذه مرة . 

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفاء فهذه مرتان › 
فيعيد الذ كر والدعاء » ثم يذهب إلى المروة » فهذه ثلاثة » يفعل ذلك حتى يكتمل 
سبعاً » يختم بالمروة 0ك 


وواجبات السعي أربعة : 
أحدها : أن يبدأ بالصفا!" ء فلو بدأ با مروة إلى الصفا لم تحتسب هذه المرة » وحينئذ 


(۱) دل على ما سبق ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه : فلما دنا من الصفا قرأ: #إِنَّاْلصَعَاوَالْمَروَةَ 
من سَعَا اله 4 [البقرة : ]١08‏ «أبدأ ما بدأ الله به». فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حتى رأى الييت 
فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى » 
حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه 
على المروة . 

[مسلم : الحج» باب: حجة النبي يذ > رقم : 1714 . أبوداود: المناسك» باب: صفة حجة 
النبي وُذ رقم : ]۱۹٠1- ۱۹۰١‏ 

وأخرج مالك في الموطأ [الحج» باب : البدء بالصفا في السعي )۳۷۲/١(‏ رقم: :]١78‏ عن 
نافع : أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت : 
«أذعون سبل 4 [غافر : ]1١‏ وإنك لا تخلف اليعاد » وإني أسألك ‏ كما هديتني للإسلام - 
أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم . 
(۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله َد طاف سبعاً: رمل ثلاثاً ومشى أربعاً» 


۸ س لل هقاب الحج 


ابتدأ بالسعي . 

ثانيها : قطع جميع المسافة » فلو ترك شبراً أو أقل منه لم يصح » فيجب أن يصق عقبه 
بحائط الصفا ء فإذا انتهى إلى المروة ألصق رؤوس الأصابع بحائط المروة »ثم إذا ابتدأ 
الثانية ألصق عقبه بحائط المروة ورؤوس أصابعه بحائط الصفا » وهكذ! أبداً يلصق عقبه 


ا يذهب منه ورؤوس أصابعه با يذهب إليه . 


م و ك 


ثالثها : استكمال سبع مرات!'' : يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى 
الصفا مرة » وهكذا كما تقدم . فلو شك فيه أو في أعداد الطوفات » أخذ بالأقل وكمل . 
رابعها : أن يسعى بعد طواف الإفاضة أو القدوم'"؛ بشرط أن لا يفصل بينهما 


ثم قرأ: « وَأَجَدوام َعَم نْحِمَممْصَلُ 4 فصلى سجدتين » وجعل المقام بينه وبين الكعبة » ثم 
استلم الركن » ثم خرج فقال : ا إِنَالصّمَاوَالْمرُوَةَ من شعابرا € [البقرة : 10۸] فابدؤوا با 
بدأ الله به» . 

وټ رواية عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ما حين خرج من المسجد وهو يريد 
الصفاء وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به». وفي رواية : خرج رسول الله صد إلى الصفا وقال: «نبداً بما 
بدأ الله به» . ثم قرأ: #إِنَالصَعَاوَالْمروَةٌ من سَعَا رٍأنّو» . 

[الترمذي : الحج؛ باب: ماجاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» رقم : 7. النسائي : مناسك 
الحج» باب : القول بعد ركعتي الطواف» وباب : ذكر الصفا والمروة» رقم: 7971, 21975 
: واللفظ له . وانظر الحاشية السابقة] . 
)١(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله َد اعتمر» فطاف بالبيت» وصلى 
خلف المقام ركعتين؛ ومعه من يستره من الناس . 

وفي رواية عند أبي داود : ثم أتى الصما والمروة فسعى بينهما سبعاً» ثم حلق رأسه. 

[البخاري : الحج» باب: من لم يدخل الكعبة» رقم : ٠٠١١١‏ . أبوداود: المناسك؛ باب: أمر 
الصفا والمروة» رقم: ۱۹۰۲ "1557]. 
(۲) وهذا الذي فعله النبي َد » كما سبق في الحواشي الثلاث السابقة . 


كناب االحج ‏ _ __ ر رد_ى ىس لله 
الوقوف بعر فة . 
وسننه : ما تقد م 
ويسن أن يكون على طهارة وستارة؟"" . وأن يقول بينهما : (رب اغفر وارحم وتجاوز 
عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكره') . اللهم رينا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» . ولو قرأ القرآن فهو أفضل”" . 


0 


)١(‏ أي أن لا يفصل بين طواف القدوم والسعي » فإن فصل لا يسعى حتى يطوف طواف الإفاضة» 
لأنه دخل وقت طواف الفرض» فلا يقدم عليه السعي . أما لو فصل بين طواف القدوم والسعي غير 
الوقوف صح ولو فصل بينهما أيام . 
(۲) وهو ما ذكر من ابتدائه إلى منتهاه غير الواجبات الأربع . 
(3) لأنه نسك لا يتعلق بالبيت» فلم يكن من شرطه ذلك» كالوقوف في عرفة . 

وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا لا نرى إلى الحج » ؛ فلما كنا بسرف 
حضت» فدخل علي رسول الله ود وأنا أبكي > قال: «مالك أتفست» . قلت: نعمء قال : «إن 
هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» ٠‏ غير أن لا تطوق بالبيت». 

[البخاري : الخيض» باب : كيف كان بدء الحيض . . » رقم: ۲۹۰. مسلم: الحج» باب: بيان 
وجوه الإحرام؛ رقم: .]١7١١‏ 

فقد خص بد الطواف بال منع حال عدم الطهارة» فعلم أن السعي وغيره غير داخل في هذا 
الحكم . 

وقيس ستر العورة على الطهارة » لأن كلا منهما شرط في صحة الطواف كالصلاة . 
(4) ذكره النووي رحمه الله تعالى في [الأذكار] في أذكار الحج (أذكار السعي) من غير عزو . 
[وهو في مصنف ابن أبي شيبة (۳/ :)57١‏ الحجء باب ما يقول الرجل في المسعى» رقم )١6076(‏ 
من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه: «وتجاوز عما تعلم». وفي المعجم الأوسط 
للطبراني (۳/ )۱٤۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه» رقم : (۲۷۵۷)] 
(0) كما سبق في الطواف . [انظر صحيفة : “0/7 » مع حاشية: .]١‏ 
(1) من الأذكار غير الواردة في هذا الموضع . 


للد کتاب الحج 
[ما يفعله أمير الحج قبل الخروج من مكة وقبل الوقوف]: 

فإذا كان سابع ذي الحجة ندب للإمام أن يخطب خطبة واحدة بعد صلاة الظهر 
بمكة » يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك » ويأمرهم بالخروج إلى منى من الغد7" . 
[ المبيت ب2 منى ليلة الوقوف والسير منها إلى عرفات |: 

ثم يخرج بهم يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى › فيصلي الظهر والعصر › 
والمغرب والعشاء بمنى › ويبيت بها › ويصلي الصبح . فإذا طلعت الشمس على جبل 
بمنى يسمى ثبيرا سار إلى الموقف"" 

وهذا المبيت بمنى والإقامة بها إلى هذا الوقت سنة سنة » قد تركها كثير من الناس » فإنهم 
يأتون الموقف سحراً بالشمع الموقد » وهذا الإيقاد بدعة قبيحة . 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله معد إذا كان قبل التروية خطب الناس» 
فأخبرهم بمناسكهم . 

[البيهقي : الحج؛ باب : الخطب التي يستحب للإمام أن يأني بها. .:111/0[ 
(۲) في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا 
بالحج » وركب رسول الله ويد فصلى بها الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً 
حتى طلعت الشمس» وأمر بقبَة من شعر تضرب له بتمرة» فسار رسول الله وك . 

[مسلم : الحج» باب: حجة النبي َد » رقم: .]۱١١۸‏ 

(يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة» فأهلوا : أحرموا. بنمرة : موضع في جائب عرفة) 

وعن عبد العزيز بن ركيعٍ قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت : أخبرني بشيء عقلته 
عن النبي َه : أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال : بمتى» قلت : فأين صلى العصريوم 
التّمر؟ قال: بالأبطح» ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك . 

[البخاري : الحج» باب: أين يصلي الظهريوم التروية » رقم: .101١٠‏ مسلم: الحج» باب: 
استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم : 104]. (بالأبطح : موضع في مكة على طريق منى) . 


كتاب للحي س2 1 6 


ويقول في مسيره : اللهم إليك توجهت . ولوجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي 
مغفورا» وحجي مبرورا » وارحمني ولا تخيبني ؛إنك على كل شيء قدي () . 


ويكثر في مسيره التلبية والذ كر والدعاء" » والصلاة على النبي ود . 
[ جمع الظهر والعصر جع تقديم في غرة ]: 

فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نمرة ‏ قبل دخول عرفة ‏ نزلوا هناك , ولا يد خلون 
حينئذ عرفة » فإذا زالت الشمس فالسنة أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة »ثم 
يصلى الظهر والعصر جمعا" › وهى سنة قل من يفعلها أيضاً . 


)١(‏ (مبروراً) مقبولاً. 
(۲) روى البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر الثقفي : أنه سأل نس بن مالك رضي الله عنه؛ 
وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كتتم تصنعون في هذا الیوم» مع رسول الله ود ؟ فقال: كان 
يهل منا المهل فلا ينكر عليه » ويكبر منا المكبر» فلا ينكر عليه . (يهل: يلبي) 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : غدونا مع رسول الله مد من منى إلى 
عرفات . منا الملبى» ومنا المكبر. 

[البخاري : الحجء باب: التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم: ١1017‏ . مسلم : 
الحج » باب : التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم : ]١186 : ١1814‏ 
() جاء في حديث جابر رضي الله عنه : فأجاز رسول الله مي حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ؛ ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول 
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث » كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع» وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء» 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني » فما 


5١‏ لس دعسل - ل کتاب الحج 


[ الوقوف في عرفة ]: 

ثم يد خلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين » ويندب أن يقف بارزاً 
للشمس مستقبلّ القبلة حاضر القلب فارغاً من الدنيا » ويكثر التلبية والصلاة على 
النبي بد والاستغفار والدعاء والبكاء » فَتَم تسكب العبرات وتقال العسثرات7" . وليكن 
أكثر قوله : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد »وهو على كل شيء 
قدير» . وليدع لأهله وأصحابه ولسائر المسلمين" . ْ 


أنتم قائلون». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال يإاصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات. ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم 
أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً. 

[مسلم : الحج» باب : حجة النبي هيد » رقم : .]١5١14‏ 

(زاغت : مالت عن وسط السماء. بطن الوادي : وسطه . يومكم :يوم عرفة. شهركم : ذي 
الحجة. بلد كم : مكة والحرم. موضوع : ساقط وباطل وغير مضمون. بأمان الله : أي هن أمانة 
عندكم . بكلمة الله : التي شرعها لعقد النكاح . لا يوطئن . . : لا يدخلن أحداً من الناس بيوتكم . 
مبرح : شديد وشاق . ينكتها : يشير بها) 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر: أن الحجاج بن يوسف» عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهماء 
سأل عبد الله رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة فهجر 
بالصلاة يوم عرفة . فقال عبد الله بن عمر: صدقء إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة . 
قيل لسالم: أفعل ذلك رسول الله معد ؟ فقال سالم : وهل تتبعون في ذلك إلا سنته . 

[البخاري : الحج» باب : الجمع بين الصلاتين بعرفة» رقم : .]١81/5‏ 

(فهجر : صلّهًا أول وقتها في الهجير» وهو وقت اشتداد الحر) . 
(1) (فشم) هناك . (تسكب العبرات) تصب الدموع من العيونء جمع عبرة بمنى الدمع . (تقال 
العثرات) تزال الزلات ويعفى عنها وتمحى الذنوب» جمع عَثْرّة وهي الزلة والمخطيئة . 
(۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي يد قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 


شيء قدير» . قال الترمذي: حديث حسن . 


كتاب الحج لب با لوه 


ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار المفروشة أسفل قمة جبل الرحمة »وأما 
الصعود إلى جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طلوعه فضيلة زائدة » فالوقوف 
صحيح في جميع تلك الأرض المتسعة » وذلك الجبل جزء منها هو وغيره سواء . 

والوقوف عند الصخرات أفضل » والأفضل أن يكون راكباً مفطرا" » والأفضل 
للمرأة الجلوس في حاشية الناس' . ۰ 

وواجبات الوقوف : حضور جزء من عرفات عاقلا . 


[الترمذي : الدعوات؛ باب: في دعاء يوم عرفة» رقم: 01/4 |١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله مذ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء». 

[مسلم : احج باب : في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: ۸ .. النسائى : مناسك الحج ؛ باب: 
ما ذكر في يوم عرفة ؛ رقم : ° ابن ماجه : المناسك» باب: الدعاء بعرفة› رقم : ۶°[ 
)١(‏ لأن الصوم يضعفه عن التلبية والأدعية والأذكار المطلوبة منه في هذا اليوم . 

جاء في حديث جار رضي الله عنه : ثم ركب رسول الله عد حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة.. ٠‏ 

[مسلم: الحج» باب حجة النبي كذ » رقم: 18١؟١].‏ 

وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» . 

[مسلم: الحج » باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم: .]١55/1514‏ 
كيد فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم: ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبنء وهوواقف 
على بحيره» فشريه . 

[البخاري : الحج» باب: الوقوف على الداية بعرفة» رقم: ۱٥۷۸‏ . مسلم: الصيام»› باب: 
(۲) أي في أطرافهم بعيدة عن الرجال حتى لا يختلط النساء بالرجال» والحال في هذه الأيام 
مختلف» حيث يكون أكثر الناس أفواجاً» يتميز فيها الرجال عن النساء . 


041 ال-2 ل سسسب كاي الحج 


ووقته : بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر »فمن حضر بعرفة في 
شيء من هذا الوقت ‏ وهو عاقل » ولو ماراً ‏ في لحظة فقد أدرك الحبج"" . ومن فاته ذلك 
أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج » فيتحلل بفعل عمرة : فيطوف ويسعى ويحلق وقد 
حل من إحرامه » ويجب عليه القضاء ودم للفوات مثل دم ال E‏ 


(1) لأن الوقوف في هذا الوقت هو الركن الهام من أركان الحج . 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه : أن رسول الله صد قال : «الحج عرفة» من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». (جمع : مزدلفة؛ سميت بذلك لاجتماع الناس فيها) . 

[أبودود : المناسك» باب : من لم يدرك عرفة؛ رقم: ١159‏ . الترمذي: الحج» باب: ماجاء 
فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج » رقم : 2884 ۸٩١‏ واللفظ له. النسائي: مناسك الحسج» 
باب : فرض الوقوف في عرفة» رقم : ٠٠١‏ . ابن ماجه : المناسك؛ باب : من آتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع» رقم: .]١١١0‏ 
(۲) وأقله شاة تجزىء في الأضحية؛ أو صيام» كما سيأتي في قول عمر رضي الله عنه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صد قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» 
ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج . فليحل بعمرة» وعليه الحج من قابل» 

[الدار قطني : (۲/ )۲٤١‏ الحج » باب : المواقيت» رقم : [١‏ 

وفي سنده رحمة بن صعب أبو هاشم الفراء الواسطي » وهو ضعيف . 

وروى الدار قطني في الباب نفسه [رقم : 5 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صد : «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته 
الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» . 

وأفتى بذلك عمر رضي الله عنه » واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم » فكان إجماعاً. 

روى مالك رحمه الله تعالى [في الموطأ: الحسج؛ باب : هدي من فاته الحسج : ۱/ ۳۸۳] بإسناد 
صحيح : أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمئين» 
أخطأنا العدة» كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة؟ فقال عمر: اذهب إلى مكة» فطف أنت ومن معحك» 
وانحروا هدياً إن كان معكم» ثم احلقوا أو قصرواء وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدواء 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 


كتاب الحج هه 
[ الدفع إلى مُرْدلِفَةَ والمبيت فيها ]: 
فإذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة » ذاكرين الله تعالى ملبين بسكينة ووقار » بغير 
مزاحمة وإيذاء وضرب دواب » فمن وجد فرجة أسرع . ْ 


وروى كذلك عن سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ خرج حاجاً؛ حتى 
إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله» وأنه قدم على عمر بن ا لخطاب يوم النحرء فذكر ذلك 
له» فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر» ثم قد حللت . فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج؛ وأهد ما 
استيسر من الهدي . 

[الموطأ: الحج» باب: هدي من فاته الحج: 781/١‏ رقم: ۳١١٠ء .]٠٠٤‏ 

وروى البيهقي [الحج , باب: مايفعل من فاته الحج: ٥‏ 6 || بإسناده الصحيح عن ابن 
عمروزيد بن ثابت رضي الله عنهم مثل هذا . قال النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم ينكره 
أحد» فكان إجماعاً . [المجموع : الحج؛ باب: الفوات والإحصار: ۸/ ]11١‏ 
)١(‏ جاء في حديث جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرص . وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله َد وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى : «أيها الناس» السكينة السكينة» . كلما أتى حبلاً من 
الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد . (حتى غاب القرص : تأكيد لغروب الشمس بكاملها». 

[مسلم: الحج» باب: حجة النبي يد » رقم: 14١؟١]‏ 

(شنق : شده إليه . مورك : موضع جلوسه على الرحل . حبلاً : هو ما اجتمع من الرمال) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دفع مع النبي ميد يوم عرفةء فسمع النبي كد وراءه زجراً 
شديداً» وضرباً وصوتا للإبل» فأشار بسوطه إليهم » وقال : «أيها الناس» عليكم بالسكينة» فإن البر 
ليس بالإيضاع» . (بالإيضاع : بالإسراع » وحمل الدابة على إسراعها في السير) 

[البخاري : الحج» باب : أمرالنبي ميد بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط» رقم: 1۸۷] 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وقد سئل : كيف كان رسول الله ميد يسير في حجة الوداع» 
حين دفع؟ قال : كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص . 

[البخاري : الحج» باب : السير إذا دفع من عرفة» رقم: 1647 . مسلم: الحج» باب: الإفاضة 
من عرفات إلى مزدلفة . . » رقم: .]١141‏ 


65 ا لل کتاب الحج 

ويؤخرون المغرب ليجمعوها بمزدلفة مع العشاء » فإذا وصلوها نزلوا وصلّوا وباتوا بهاء 
وصلوا الصبح أول الوقت7") 

ويأخذ ون منها حصى الجمار سبع حصيات » لقطاً لا تكسيراً » والأفضل بقدر الباقلا" . 


(العنق : نوع من السير بين الوبطاء والوسراع ؛ والنص فوق العنق . فجوة : متسع) 
)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله فد من عرفة؛ 
فنزل الشعب > فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء» فقلت له : الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك» . 
فجاء المزدلفة » فتوضا فأسبغ » ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغخرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت الصلاة » فصلى ولم يصل بينهما. 
(لم يسبغ : لم يبالغ فيه . أمامك : موضع هذه الصلاة قدامك في المزدلفة) 

وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين » ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع رسول الله د حتى طلع الفجر» وصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي َد بين المغرب والعشاء بِجَمّع» 
كل واحدة متهم يقاة؛ ولم سح ينهما ولا على إث كل واحدة منها منهما / 

وروى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله فد جمع في 
حجة الودا » المغرب والعشاء بالمزدلفة . 

[البخاري : الحج؛ باب : الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » وباب: من جمع بينهما ولم يتطوع › 
رقم: 1040-1084 . مسلم: الحج» باب: حجة النبي وم ؛ رقم : ۱١١۸‏ . وباب: الإفاضة من 
ای ا 0 
(۲) عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ‏ وكان رديف رسول الله هيد - أنه قال في عشية عرفة 
وغداة جَمّع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته» حتى دخل محَسراً وهومن 
منى قال : «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». وقال: لم يزل رسول الله ميد يلبي حتى 
رمى الحمرة. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ميد رمى الجمرة بمثل حصى الخذف . 

[أخرجهما مسلم: الحج» باب : استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم 


كتابالحج ب بال#هه 


ويقفون بعد الصلاة على المشعر الحراء'" » وهو جبل صغير في آخر المزدلفة , 
ويندب صعوده إن أمكن . 

وهنالك بناء محدث يقول العوام : إنه المشعر الحرام » وليس كذ لك . 

ويكثرون التلبية والدعاء والذ كر مستقبلين القبلة » ويقولون : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا 
إياه فوفقنا لذ كرك كما هديتنا » واغضر لنا وارحمنا » كما وعد تنا بقولك وقولك البق : 
هادا افر ين عرقت فَأَدْكُرُو اا مس المفعَرا لحرا وَاَدْ حرو هک 
هد سكم و نڪ نتم ين فلو لمن الاين چڳ 7 مايرا أمِنْحَيِتُ أقاصٌ الاش 
اروا الإ الله عمو رة 4 . « رکا اک٤‏ 
حن وقِنَاعَدَا بَأَلثَّارٍ 4 |البقرة ]٠١١:‏ . 
[ المسير إلى منى والعمل فيها ]: 

فإذا أسفر جداً ساروا إلى متى بوقار وسكينة قبل طلوع الشمس ء فإذا وصلوا إلى 
النحر» رقم: ۱۲۸۲ . وباب: استحباب کون حصى الجمار بقدر حصى الخذف» رقم: ١599‏ . 
والنسائي : مناسك الحج» باب : الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة» رقم: 07١ 217015١‏ 1]. 

وروی حديث جابر رضي الله عنه : أبوداود: المناساك» باب: التعجيل من جمع » رقم : 
٤‏ . الترمذي: الحج» باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات» رقم: 2887 وباب: ماجاء أن 
الجمار التي يرمي بها مثل حصى الخذف» رقم : 517/]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله مد غداة العقبة» وهو على ناقته : « الفط لي حصى». فلقطت له سبع حصيات هن 
حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول : «أمثال هؤلاء فارموا» . 

[النسائي : مناسك الحج» باب : التقاط الحصى» رقم: ٠٠١۷‏ . ابن ماجه : المناسك؛ باب: قدر 
حصى الرمي» رقم: .]۳٠۲۹‏ (غداة العقبة : صبيحة اليوم الذي ترمى فيه جمرة العقبة) . 
)١(‏ لقوله تعالى : #قَإ دآ أَفَضْخُر قن عَرَفَ ب قاذ ڪرو عن د الم رال ڪرو وڏ ڪرو 
ماهد نك و إن نّمم مله لَمِنَألصالَينَ4 [البقرة : 198]. 

(أفضتم . . : دفعتم منها ونزلتم . كما هد اكم : أي اذكروا الله تعالى ذكراً كثيراً شكراً على هدايته 
لكم إلى المناسك وغيرها من أعمال الخير) . 
(۲) في حديث جابر رضي الله عنه : ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة : 


4ل للب كتاب الحج 


وادي محسر - وهو بقرب منى ‏ أسرعوا قدر رمية حجر » ثم يسلكون الطريق الوسطى 
التي ترمي ھ٥‏ على جمرة العقبة › » فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة العقبة بتلك 
الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة!" . 
ومن أي مكان التقط الحصى جاز » من المزدلفة وغيرها » لكن يكره أخذها من المرمى 
وا حش والمسجد » وكما يشرع في الرمي يقطع التلبية » ولا يلبي بعد ذلك . 
وصورة الرمي: أن يقف ببطن الوادي بعد ارتفاع الشمس » بحيث تكون عرفة عن يمينه 


فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع الشمس . 

(المشعر الحرام : موضع عند جبل معروف في منى . أسفر : ظهر ضوء الصباح واضحا) . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » أي تخرجهم وتوصلهم إليها . ولعلها مصحفة عن : : تمر بهم. 
(۲) جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم » والذي تكرر ذكره : وأردف الفضل بن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً ٠‏ فلمادفع رسول الله صد مرت به د ف 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع رسول الله ميد يده على وجه الفضل » فحول الفضل 
وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول رسول الله صد يده من الشق الآخر على وجه الفضل » يصرف 
وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أتى بطن محَسر» فحرك قليلاً» ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل 
حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي . 

(وسيماً : جميل الوجه. ظعن : جمع ظعينة وهي المرأة. الخذف :هو الرمي بحصى صغيرة 
ترمى عادة من بين الأصبعين) 
(۳) بفتح الحاء وضتمهاء وهو بيت الخلاء» وفي الأصل هو البستان» وأطلق على بيت الخلاء لأنهم 
كانوا يقضون حاجتهم في البساتين. 
(5) عن ابن عباس رضي الله عنهما : : أن أسامة رضي الله عنه كان ردْف النبي و ومن عرفة إلى 
امزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى » قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي َد يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة. 

[البخاري : الحج؛ باب : الركوب والارتداف في الحج» رقم: ١1519‏ . مسلم: الحج» باب: 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء رقم: ١۱۲۸ء .]۱١۸١‏ 


كتاب الحج ل ل 0۹۹ 


ومكة عن يساره » ويستقبل الجمرة ويرمي حصاة حصاة بيمينه » ويكبر مع كل حص اة , 
ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه » ويرمي رمياً ولا ينقد نقد" . 
[ الذبح والخلق ]: 

فإذا فرع من الرمي ذبح هديأ إن كان معه هدي » أو ضحّى ۽ »ثم يحلق الرجل جميع 
رأسه ا هذا هو الأفضل › »وله أن يقتصر على ثلاث شعرات منه أو تقصيرها'» 
والأفضل في التقصير قدر أَنْمُلّة من جميع شعره . وأما المرأة : فالأفضل لها التقصير 
على هذا الوجه" . 


. انظر الحاشية (۲) في الصحيفة السابقة‎ )١( 
بأن يضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها بالسبابة» لأن هذا لا يسمى رمياً.‎ )۲( 
روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله ميد أنى‎ )۳( 
مئّى » فأتى ال جمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ». وفي رواية: فقال:‎ 
. «احلق» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس‎ 

[البخاري : الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: 4 . مسلم: الحجء 
باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر» رقم: ]١7 ٠00‏ 
)٤(‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حلق النبي ميد وطائفة من 
أصحابه » وقصر بعضهم . 

والحلق للرجال أفضل من التقصير ‏ لفعله ميد كما مرفي الحاشية السابقة ولقوله صد فيما 
رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم -: «اللهم ارحم الحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله » قال : «اللهم ارحم الحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله » وفي رواية : 
قالها ثلاثاً. قال : «والمقصرين». 

[البخاري : الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم: *1787171. مسلم: الحج» 
باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر» رقم: .]٠١٠٤ ۱۳١۲۰۱۳۰۱‏ 
(۵) ويكره لها الحلق » لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ٥د‏ : «ليس على 
النساء الحلقٌ؛ إنما على النساء التقصير». ٠‏ 

[أبوداود: المناسك؛ باب : الحلق والتقصير» رقم: .]١585 »۱۹۸٩‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كك أن تحلق المرأة رأسها . 


مو لمعلل کتاب الحج 
ويكون حال الحلق مستقبل القبلة مكبرا . 


ويبدأ الحالق بشقه الأيمن”" , ويدفن شعره" . 

والحلق ركن لا يتم احج إلا به » ويبقى محرماً إلى أن يأتي به » ومن لا شعر له أمرّ 
الموسى على رأسه'" . 
[ طواف الإفاضة ]: 

ثم يأتي مكة في يومه فيطوف طواف الإفاضة , وهو ركن لا يتم الحج إلا به » ويبقى 
محرماً إلى أن يأتي به" . وصفته كما تقد م" , es‏ 


[الترمذي: الحج » باب : ما جاء في كراهية الحلق للنساء» رقم: .]٠٠١ 24١5‏ 
)١(‏ لأن حال هذا اليوم التكبير» والقبلة أشرف الجهات» فتستقبل بأداء الشعائر والعبادات . 
(۲) لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه [حاشية : ۲» الصحيفة السابقة]: ثم قال للحلاق: 
«احلق» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيس. 
(؟) ندباً » كسائر أجزائه المنفصلة منه حال حياته» تكرياً له. وأما شعره مد فكانوا يتبادرونه 
ليتبركوا به» كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه : ثم جعل يعطيه الناس . 
وعنه أيضاً: أن رسول الله َد لا حلق رأسه ‏ كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. 
[البخاري : الوضوء » باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: .١19‏ مسلم: الحجء 
باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر» رقم: .]١7٠00‏ 
(5) لقوله تعالى : ظ نره وسک ويرد 4 [الفتع : 15]. 
وقال تعالى : للق ضواتق هم ول يوفواند ور هم وَلْمَطُوَف بي تِالْعَيِيقِ4 [الحج: 15]. 
فُسّر قضاء التفث بحلق الرأس» وعطف عليه قوله : «وَليَطوَه ليت الْعَتِيقٍ 4 وهو 
طواف الزيارة» لأنه لا طواف في هذا الوقت غيره» وهو ركن » فدل على أن ما عطف عليه وهو 
الحلق أو التقصير ‏ ركن لابد منه حتى يخرج من إحرامه . 
(0) ندباً: لأنه قربة تتحقق بمحل» فتسقط بفواته » كغسل اليد في الوضوء إذا قطعت . قال الشافعي 
رحمه الله تعالی : ولو أخذ من حيته أو شاربه شيعا كان أحب إلي » لئلا يخلو عن أخذ الشعر. 
() لقوله تعالى : لوَلْبَطوَهأ ابي تٍالْعَقِيقٍ » [الحج : ۲۹]. والإجماع على أن المراد به طواف 
الإفاضة. (العتيق: المتقدم في الزمان) . 
(۷) صحيفة [081 وما بعدها]. 





...ثم يصلي ركعتين7" . 
ثم إن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده!" . وإلا سعى » ولأن السعي أيضاً ركن 
لا یتم الحج إلا به , ويبقى محرماً إلى أن يأتي به" 
[ ترتيب المناسك يوم النحر ووقتها ]: 
واعلم أن الرمي والخلق وطواف الإفاضة : الأفضل تقديم الرمي »ثم الحلق »ثم 
الطواف eee‏ 
)١(‏ سنة الطواف» كما تقدم صحيفة [0/5]. 
(۲) وتكره إعادته » وانظر في كيفيته وواجباته وسننه صحيفة [085 وما بعدها]. 
(©) لبر الدار قطني وغيره بسند صحيح : عن برة بنت أبي تجراة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : رأيت 
رسول الله معد حين انتهى إلى المسعى قال : «اسعوا » فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
[الدار قطني : الحج» باب : المواقيت (۲/ 106؟) رقم: 405. مسند أحمد: 47١/7‏ -177]. 
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدمٌ نبي د مكةء > قطاف بالبيت» ثم 
صلى ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم تلا: # لَمَدكانَ لک ف رسول امو أسوة تة 4 
[الأحزاب : 1 تلا : أي ابن عمرء أسوة : قدوة ). 
[البخاري : الحج» باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروةء رقم: ٠١١١‏ . مسلم: الحج» 
باب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي» رقم: 5 .]١7‏ 
(4) ويكون الذبح - لمن يريد أن يذبح قبل الحلق» كما سبق صحيفة [019]. 
ودل على استحباب هذا النزتيب فعله ميد . 
جاه جلث جار رهضي اله عه : سی أ ام رة سكام 
يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى اَذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر 
وستین بده ؛ ثم أعملى علا تحرما عبر اترک و هده ت ا رکال نة مضعة, ممت ق 
رء فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله َد فأفاض إلى البيت . 
[مسلم الحج» باب : حجة النبي ميد » رقم : 1714 . وانظر حاشية (۲) صحيفة (015)] 
(حصی الخذ ف :هي أن يضع حصاة ة على بطن إبهامه ويدفعها بأصبعه السبابة» وهذه من شأنها 
أن تكون صغيرة بقدر نواة التمرة تقريباً. غبر : بقي. ببضعة : بقطعة . فأفاض ..:دفع وذهب 
باتجاهه ليطوف به) 


کے دج کروی 


ہہ --کتاب الحج 


el 5‏ . .۱ 
ويد خل وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحرا" » ويخرج وقت رمي جمرة العقبة 
بخروج يوم ال ° 2 ع ل 0 


(1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله ميد وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج». فجاء 
آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : «ارم ولا حرج» . فما سكل النبي ص عن شيء قدم 
ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 

[البخاري : العلم» باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم : ۳. مسلم: الحج» 
باب : من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم : .]١ ٠7‏ 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أرسل النبي ي بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر» فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله مد عندها. 

[أبوداود: المناسك» باب : التعجيل من جمع» رقم: 1147]. 

وجاء مثل هذا عن أسماء بنت أبي بكر وعن سودة رضي الله عنهماء وأن النبي د قدم ضعفة 
أهله من مزدلفة بليل؛ وكان فيهم ابن عباس رضي الله عنهماء وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
يفعل ذلك . 

[البخاري : الحج» باب : من قدم ضعفة أهله بليل. . » رقم: ۱0۹۲ - ۱0۹۷ . مسلم: الحج؛ 
باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل 
زحمة الناس. 20 رقم : 0-۰ ]. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن الرمى والطواف يجزئان في هذا الوقت» وهو بعد منتصف 
اليل . وقيس على الرمي والطواف غيرهما . 

والأفضل أن يكون رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء اقتداء بفعله مد . عن جابر رضي الله 
عنه قال: رمى رسول الله ي الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس . 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله َد إنها رماها ضحى ذلك اليوم. 
[المغني لابن قدامة] 
(۳) وذلك بغروب الشمس»› ودل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل 


... ويبقى وقت الحلق والطواف متراخياً" . 

وللحج تحللان أول وثان : 

فالأول : يحصل باثنين من هذه الثلاثة أيها كان : إما حلق ورمي'. أو حلق وطواف . أو 
رمي وطواف"؛ فمتى فعل اثنين منها حصل التحلل الأول » ويحل به جميع ما حرم علي" 


[البخاري : الحج باب : إذا رمى بعد مأ أمسى . ٠‏ رقم: .]١1448‏ 

ولرمي جمرة العقبة ثلاثة أوقات: وقت فضيلة وهو ما بين طلوع الشمس إلى زوالهاء ووقت 
اختيار وهو يمتد إلى الغروب » ووقت جواز وبمتد إلى آخر أيام التشريق . 
)١(‏ ولو إلى سنين » وكذلك السعي إن لم يكن سعى» لأن الأصل عدم التوقيت» ويبقى من عليه 
شيء من ذلك محرماً حكماً» والأفضل فعلها يوم النحرء ويكره تأخيرها عن يومه» وتأخيرها عن 
أيام التشريق أشد كراهة . 
(؟) من طيب ولبس مخيط ونحو ذلك . عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله وك 
بيدي هاتين؛ حين أحرم؛ وحله حين أحل؛ قبل أن يطوف . وبسطت يديها. 

[البخاري : الحج» باب : الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة» رقم : 1771 . مسلم: 
الحج» باب : الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم: .]١١84‏ 
وقيس على الطيب غيره » ودل عليه : 

ما رواه النسائي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا 
النساء . قيل : والطيب؟ قال : أما أنا فقد رأيت رسول الله معد يتضمخ بالمسك» أفطيب هو؟. 

وما رواه أبوداود: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َد : «إذارمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». قال أبوداود: هذا حديث ضعيف . ولكن قواه ما ذكر 
عن غیره» فصلح للاستدلال به. ظ 

[النسائي : مناسك الحج» باب: ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» رقم : 14 أبوداود: 
المناسك»؛ باب : في رمي الجمار» رقم: ۱۹۷۸]. 

(يتضمخ : يتلطخ ويتلوث بكثرة. أفطيب هو : سؤال تقريرء أي لا شك في كون المسك طيباً» 
فالتضمخ به دلیل حلّه) 


4 کتاب الحج 
ما عدا النساء : من وطء وعقد نكاح ومباشرة!" . 
فإذا فعل الثالث حل له كل ما حرمه الإحرام . 
فصل [ المبيت في منى والرمي أيام العشريق ]: 
فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها" . 
ويلتقط في أول أيام التشريق ‏ وهو ثاني العيد إحدى وعشرين حصا 
ويتجنب المواضع الثلاثة المتقدمة!" . 


ع 


من منى › 


و عو اس ع سر عو اس م مه 


)١(‏ لأنه لا يزال محرماًء والله تعالى يقول: ‏ احج شه رمع لومت فمن رض فيه كلح 
ارم لاسو ولاج دال ألْحَج 4 [البقرة : 1۹۷]. 

(الرفث : الجماع » ويطلق على مقدماته من المباشرة ونحوها) 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : ولا يكم الحرم ولا ينُكّح ولا 
يخطب). 

[مسلم : النكاح » باب : نكاح الحرم وكراهة خطبته» رقم: ١5١04‏ . أبوداود: المناسك» باب: 
الحرم يتزوج» رقم: ۱۸٤١ 2185١‏ . الترمذي: الحج» باب : ما جاء في كراهية تزويج ا حرم , 
رقم: .۸٤١‏ النسائي : مناسك الحجء باب: النهي عن ذلك» رقم: ۲٤۲۸ء‏ 1845 . النكاح»› 
باب : النهي عن نكاح المحرم» رقم : 77510 ۳۲۷١‏ . ابن ماجه: النكاح» باب: الحرم لا يتزوج › 
رقم : 1957 . كما أخرجه الدارمي في سننه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند] . 

وانظر[الرابع من محرمات الإحرام» صحيفة : 01/7 وما بعدها مع الحواشي] 
(۲) ليالي التشريق»؛ كما سيأتي . 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: استأذن العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه رسول الله ولد أن يبيت بمكة ليالى منى» من أجل سقايته» فأذن له. 

[البخاري : الحج» باب: سقاية الحاج» رقم : ٠١١١‏ . مسلم : الحج» باب: وجوب المبيت بمنى 
ليالي أيام التشريق. . . » رقم: .]٠١١‏ 

فقد دل على أنه لا يجوز لغير ا معذور تركه» ويشترط أن يوجد فيها معظم الليل . 
(؟) أي التي تقدم ذكرها صحيفة [044] وهي : المرمى والخش والمسجد. 


كتاب الحج لل سس اش هخ 

فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة!'! . فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي 
مسجد اليف : فيصعد إليها ويجعلها عن يساره » ويستقبل القبلة » ويرميها بسبع 
حصيات حصاةً حصاةً كما تقدم”" . : ثم تقد م » ثم ينحرف بحييث لا يناله الحصی 
الذي يرميه الناس وتبقى الحمرة خلفه » ويستقبل القبلة ويدعوء ويذ كر الله تعالى 
بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة . 

ثم يأتي الجمرة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى › فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر 
سورة البقرة . 

ثم يأتي الجمرة الثالئة ‏ وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر ‏ فيرميها بسبع كما 
فعل يوم النحر سواء : فيستقبلها والقبلة عن يسار , فإذ فرغ لا يقف عند ها" . ّ 


() أي قبل أن يصلي الظهر. 
روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيّام 
التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» > كل جمرة بسبع حصيات . َ 
وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : رمى رسول الله د يوم النحر ضحى » وأما بعد فإذا 
زالت الشمس . 
وروی البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نتحين ‏ وعند أبي داود : 
زوال الشمس -فإذا زالت الشمس رمينا . 
[البخاري : الحج» باب: رمي الجمار» رقم : ١705‏ . مسلم: الحج» باب : بيان وقت استحباب 
الرمي» رقم: ١7945‏ . أبوداود: المناسك» باب: في رمي الجمار» رقم: ۱۹۷۲ء 191/7]. 
(نتحين : نراقب الوقت» من الحين وهو الزمن) 
(۲) هو مسجد معروف في منى . 
(۳) بيان صورة الرمي» صحيفة [/04]. 
)٤(‏ عن محل موقفه» بأن يمشي قليلاً. 
(5) وهذا خلاف الأفضل » لأن الأفضل في أيام التشريق أن يستقبل القبلة فيها كالجمرات الأخرى . 
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ميد كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى 


5 سسسبهيبيبسب کتاب الحج 


ويبيت يمنى. 

ثم يلتقط من الغد ‏ وهو ثاني أيام التشريق ‏ إحدى وعشرين حصاة ‏ فيرمي بها 
الجمرات الثلاث : كل جمرة بسبع بعد الزوال » كما تقدم . 

ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال!" . 

ويجب الترتيب : فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولاً » والوسطى ثانياً » والعقبة ثالقا؟"" . 

ويندب الغسل كل يوم للرمي , فإذا رمى في ثاني التشريق ندب للإمام أن 
يخطّب خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم”' » ثم يتخير بين أن يتعجل في يومين 
يرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة» ثم تقدم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة» رافعاً يديه 
يدعو» وكان يطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات؛ يكبر كلما رمى بحصاة» ثم 
ينحدر ذات اليسار» ما يلي الوادي » فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو» ثم يأتي الجمرة التي عند 
العقبة» فيرميها بسبع حصيات؛ يكبر عند كل حصاة؛ ثم ينصرف ولا يقف عندها. 

[لبخاري : الحجء باب: الدعاء عند الجمرتين» رقم 1117]. 

(الجمرة : مجتمع الحصى بمنى » وكل كومة من الحصى . العقبة : المرقى الصعب من الجبل 
ونحوه والمراد الجمرة الكبرى). 
(1) انظر حاشية ]١[‏ من الصحيفة السابقة . 
(۲) اقتداء بفعله ميد » كما مر بك في الحاشية قبل السابقة» وقد عطف فعله بثم ؛ وهي للترتيب . 
(۳) قياساً على طلبه في كل موضع يجتمع فيها أناس كثيرون» كالجمعة والعيدين. 
(6) عن أبي نُجيح يسار الثقفي ؛ > عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله َد يخطب بين 
أوسط أيام التشريق » ونحن عند راحلته » وهي خطبة رسول الله وةُ التي خطب بمنى . 

وعن سرء بنت نبهان رضي الله عنها» وكانت ربة بيت في الجاهلية» قالت: خطبنا رسول الله مَك 
يوم الرؤوس فقال: «أي يوم هذا». قلنا : الله ورسوله أعلم» قال: «أليس أوسط أيام 
التشريق» . 

[أبو داود : المناسك» باب : أي يوم يخطب نی » رقم: 21907 .]۱۹٥۲۳‏ 

(يوم الرؤوس : سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي) 


كتاب‌الحج __ ۷ 
وبين أن يتأخر(" ‏ فإذا أراد التعجيل فلينفر منها إلى مكة » بشرط أن يرتحل من متى قبل 


خطب الحج : 

وهذه الخطبة المذكورة آنفاً هي آخر خطب الحج الأربع التي تشرع فيه . 

والثلاث الأخرى هي : الأولى : في مكة يوم السابع من ذي الحجة . والثانية : في غنمرة يوم 
عرفة» وقد مر ذكرهما [صحيفة : 040 مع حاشية: .١‏ وصحيفة: 041 مع حاشية: ]. 
والثالثة : يوم النحر بمنى . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي وذ يوم النحر» قال: «أتدرون أي يوم هذا». 
قلنا: الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس يوم النحر». قلنا: 
بلى» قال : «أي شهر هذا» . قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه› 
فقال: «أليس ذو الحجة». قلنا : بلى» قال : «أي بلد هذا» . قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 
ظتنا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست بالبلدة الحرام) . قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
- وفي رواية : وأعراضكم ‏ عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى 
يوم تلقون ربكم؛ ألا هل بلغت». قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب 
مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

وروی مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه ابن عباس وابن عمر» رضي الله عنهم » وجاء في 
رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع . 

[البخاري : الحج» باب : الخطبة أيام منى» رقم: ٠٠٠١٠۱۹۵۲‏ . مسلم: الإيمان» باب: بيان 
معنى قول النبي وُذ : «لا ترجعوا بعدي كفاراً» رقم: 57. القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال» رقم: ]|]. 

(ذو الحجة : هكذا الرواية برفع «ذو» على أنه اسم ليس» وخبرها محذوف» والتقدير: أليس ذو 
الحجة هذا الشهر . كفاراً : تفعلون ما يفعله الكفار بكم من ضرب رقابكم) 
(۱) لقوله تعالى : وڏ كرو ان اوعض د وکت کمن تلق ْم رقم عا و وسا 
لمعيه لاتق واتوا هه اكا كم لد شرو 4 [البقرة : ١"‏ ؟]. 

(واذكروا الله : بالتكبير عند رمي الجمرات وبعد الصلوات . معدودات : هي أيام التشريق الثلاثة . 


دسب كتابالحج 
الغروب » فإذا غربت وهو بمنى امتنع التعجيل » ولزمه المبيت ورمي الغد . وإن لم يرد 
التعجيل بات بمنى » والتقط إحدى وعشرين حصاة يرميها من الغد بعد الزوال » كما 
تقدم »ثم ينفر . 

[ النزول في المُحَصّب ]: 


ويندب أن ينزل احصب" ‏ وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة وقد فرغ من حجه . 


تعجل . . :في النفر من منى بعد رمي ثاني أيام التشريق. ذ فلا إثم عليه :لا حرج ولا ذنب في هذا 
التعجيل . تأخر : فبات ليلة الثامن من أيام التشريق» ورمى جماره. لمن اتقى : اله تعالى في حجه: 
فأتى به كاملاً دون تقصير أو ارتكاب محظورء لأنه الحاج في الحقيقة » وأما غيره فهو حاج اسماًء فلا 
رخصة له ولا ينتفي عنه الإثم عند الله تعالى . تحشرون : تجمعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم) . 
)١(‏ سمي المحصب لا فيه من الحصباء وهي الحصى الصغيرة» لأنه مسيل الوادي» ويسمى الأبطح 
لهذا المعنى . والنزول فيه ليس من مناسك الحج ولا من ستنه» وإغا ندب تأسياً بفعله فد » وحال 
هذا المكان ونزول الحجيج في أماكن مكة مختلف اليوم . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إإفا كان منزلاً ينزله النبي صد » ليكون أسمح لخروجه؛ تعني 
بالأبطح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء» إا هو منزل نزله رسول الله وك . 

وعن عبدالعزيز بن رَكيْعٍ قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن 
النبي صد : أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: نى » قلت : فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال : 
بالأبطح» افعل كما يفعل أمراؤك . 

[البخاري : الحج» باب : من صلى العصر يوم النفر بالأبطح» وياب : احصب» رقم: 1515 › 
77 . مسلم: الحج» باب : استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» وباب: استحباب 
النزول با حصب يوم النفر والصلاة بهء رقم: ۱۳۰۹ 2071١‏ 1737]. 

(إغا كان منزلاً ينزله : أي محصب موضع ينزل فيه» ليكون الخروج أسهل عند السفر إلى المدينة . 
ليس التحصيب بشي ء : أي النزول في الحصب ليس بشيء من مناسك الحج المطلوب فعلها) . 


كتابالحبج هه 

وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل » كما سيأتي في صفة العمرة . 
[ طواف الوداع وما يطلب عند الرجوع إلى أهله ]: 

فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة وطاف للوداع ثم ركع ركعتيه!" » ووقف في 
الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقال : 

«اللهم إن البيت بيتك » والعبد عبدك وابن عبديك » حملتني على ما سخرت لي 
من خلقك حتى صيرتني في بلادك » وبلّغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء 
مناسكك . فن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً »وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن 
بيتك داري ويبعد عنه مزاري » هذا أوان انصرافي إن أذنت لي »غير مستبدل بك ولا 
ببيتك »ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم فأصحبني العافية في بدني » والعصمة 
في ديني » وأحسن ملسي » وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني ‏ واجمع لي خيري 
الدنيا والآخرة » إنك على كل شيء قدير» . ثم يصلي على النبي به »ثم عضي على 
عادته ولا يرجع القهقرى!" . 


: وهو واجبء كما سيأتي؛ وقد دل على ذلك قوله وفعله ميد‎ )١( 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله مد : ولا 
ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». وعند أبي داود: «حتى يكون آخرّعهده الطواف 
بالبيت). 

[مسلم : الحج؛ باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم: ۱١۲۷‏ . أبو داود: 
امناسك» باب: الوداع » رقم: .۲٠٠۲‏ ابن ماجه: المناسك» باب: طواف الوداع» رقم 
۷°[ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ميد صلى الظهر والعصرء وا مغرب والعشاء؛ ثم 
رقد رقدة با محصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به. 

[البخاري : احج باب : طواف الوداع » رقم : 14[ . 
(۲) (من خلقك) من وسائل النقل والمراكب . (بلغتني) أوصلتني إلى مقصودي وهوهذا المكان. 


۰ہ کتاب الحج 


ثم يعجل الرحيل » فإن وقف بعد ذلك - أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم 
يعد بطوافه عن الوداع » وتلزمه إعادته . فإن تعلق بالرحيل - كشد رحله وشراء زاد 
ظ ونحوه" - لم يضر. 


وللحائض أن تنفر بلا وداع » ولا دم عليه" . 


(مناسكك) شعائر احج التي طلبتها مني . (وإلا) أي إذا لم ترض عني ولم تقبلني لتقصير بدر مني . 
(فمن الآن) أرجو من فضلك وكرمك أن تنعم علي بالقبول والرضا وأنا الآن حاضر عند بيتك . 
(تنأی) تبعد. (مزاري) مكان زيارتي وهو داري . (أوان) وقت. (غير. . ) حال كوني لا أستبدل 
بك غيرك» كما لا أستبدل ببيتك غيره . (راغب عنك) معرض . (العصمة) الحفظ من الوقوع في 
المعاصي . (منقلبي) رجوعي إلى أهلي . (على عادته) في المشي حال الانصراف» من أنه يدير 
ظهره» ويمشي لوجهه . (القهقرى) يشي إلى الخلف ووجهه إلى الكعبة؛ فإنه مكروه لعدم ورود أشر 
فيه » ولا فيه من المشقة» وقد يؤذي أحداً بالرجوع إلى الخلف لأنه لا يراه. 
(1) كحبل لشد أمتعته أو وعاء لوضع زاد سفرهء وشد الرحل معناه : تهيئة أمتعة السفر. 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : مالاس أن يكو ن آخر عهدهم بالبيت» > إلا أنه خمّفَ 
عن المرأة الحائض . 

[البخاري : الحج» باب : طواف الوداع» رقم : ١1774‏ . مسلم: الحج » باب: وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم: .]۱١۲۸‏ 

وقيس بال حائض النفساء . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت » فذكرت ذلك 
لرسول الله صد » فقال: «أحابستنا هي» . قالوا: إنها قد أفاضت؟ قال: «فلا إذاً» . 

وفي رواية: قالت صفية : ما أراني إلا حابستهم » قال: «أوما طفت يوم النحر». قالت: بلى» 
قال : «لا بأس انفري) . 

[ البخاري : الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج. . ؛ رقم: ١585‏ . وباب : إذا 
حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم: ١77٠‏ . مسلم: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» رقم: 
١‏ ]. 


كتابالحج ل د د93 

[دخول الكعبة والاعتمار والشرب من زمزم وما يحرم نقله] 

ويندب أن يدخل البيت حافيا؟" ‏ إن لم يؤذ أحداً مزاحمة ونحوهاء فإذا دخل ' 
مشى تلقاءَ وجهه حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع » فهناك يصلي › 
فهو مصلى النبي , 

ويكثر من الاعتمارا" » والنظر إلى البيت » والطواف » وشرب ماء زمزم لما أحب 
)١(‏ أي يستحب لكل من زار مكة أن يدخل الكعبة إذا أمكنه ذلك » ويدخله حافياً تذللاً بين يدي الله 
تعالى ولي بيته . 
(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ؛ ويجعل 
الباب قبل الظهر» يشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع » فيصلي» 
يتوخى ا مكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله يد صلى فيه» وليس على أحد بأس أن يصلي في أي 
نواحي البيت شاء . (قبل الوجه : أي إلى الأمام . يتوخى : يقصد). 

[البخاري : الحج؛ باب: الصلاة في الكعبة» رقم: ٠١١١‏ . مسلم: الحج؛ باب: استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء رقم: .]١774‏ 
(۳) اغتناماً لوجوده في مكة» وتحصيلاً لأجر هذه العبادة وحرصاً على فضلها . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

[البخاري : أبواب العمرة» باب: وجوب العمرة وفضلها » رقم : ١78”‏ . مسلم: الحجء 
باب : فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم : .]١٤١‏ 

(العمرة : هي في اللغة: الزيارة» وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. كفارة : 
ماحية » مشتقة من الكمُّر وهو التغطية والستر. لما بينهما :لما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة. 
المبرور : المقبول» وهو الذي لا يخالطه إثم » مشتق من البرَّ وهو الإحسان) . 
)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد : «من طاف بالبيت خمسين مرة خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . 

[الترمذي : الحج» باب: ما جاء في فضل الطواف» رقم: 28757 .]۸١۷‏ 


¬ سل ل كتاب الحج 


من أمر الدين والدنيا وأن يتضلع من . 


)١(‏ أي يشرب منه الكثير حتى يملأ ما بين أضلاعه» ولا سيما بعد الانتهاء من طواف الإفاضة› 
فيستحب له أن يأتي زمزم ويشرب من مائهاء كما فعل النبي مُه . 

جاء في حديث جابر رضي الله عنه : ثم ركب رسول الله َد فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر» فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم». فناولوه دلواً فشرب منه. 

[مسلم: الحج» باب : حجة النبي صد » رقم: 14؟١].‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله معد جاء إلى السقاية فاستسقى» فقال العباس : 
يا فضل» اذهب إلى أمك» فأت رسول الله َد بشراب من عندها. فقال: «اسقني». قال: يا 
رسول الله » إنهم يجعلون أيديهم فيه . قال: «اسقني». فشرب منه» ثم أتى زمزم» وهم يسقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح». ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت» حتى 
أضع الخبل على هذه) . يعني : عاتقه» وأشار إلى عاتقه . 

[البخاري : احج ؛ باب : سقاية الحاج ؛ رقم: .]١005‏ 

(السقاية : الموضع الذي يسقى فيه الماء. ويعملون فيها : ينزحون منها الماء. لولا أن تغلبوا : بأن 
يجتمع عليكم الناس إذا رأوني أعمل »؛ اقتداء بي » فيغلبوكم عليها لكثرتهم) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله كد قال في ماء زمزم : «إنها مباركة» إنها طعام طحم). 

وفي رواية : «وشفاء سقّم». (طعام . . : تشبع شاربها كما يشبعه الطعام . سقم : مرض) 

[مسلم : فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي ذر رضي الله عنه» رقم : "/ا4 7]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «ماء زمزم لما شرب له . 

[ابن ماجه : ا مناسك» باب : الشرب من زمزم» رقم: .7٠77‏ مسند أحمد: 7/ ۳۵۷٣ء‏ ۳۷۲]. 
ورجح السيوطي صحة هذا الحديث» كما نقل السندي عنه. 

لا شرب له : أي ينفع الإنسان بتحقيق الغرض الذي شربه من أجله من شفاء من مرض ونحوه) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان إذا شربه قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً» ورزقاً 
واسعاً» وشفاء من كل داء. [أخرجه الحاكم في المستدرك : المناسك /١(‏ /11) وصححه] 


كناب الحج سس ا 


ويزفر المواضع الشريفة بمكة . 
ويحرم أخحذ شيء من طيب الكعبة وتراب الحرم وأحجاره . 
ولا يستصحب شيئاً من الأكوزة والأباريق المعمولة من حرم المد ينة رض . 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال: كنت عند ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ جالساً؛ فجاءه رجل» فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم . قال : فشربت منها كما ينبغي؟ 
قال: وكيف؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله» وتنفس ثلاثاًء وتضلع منها. 
فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل» فإن رسول الله يد قال: «إنآية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتضلعون من زمزم» . 

[ ابن ماجه : المناسك» باب : الشرب من زمزم؛ رقم : .72075١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك : 
المناسك .])٤۷١١ /١(‏ 

(تضلع منها : أكثر من الشرب حتى تملا ما بين أضلاعك . آية : علامة) 

ولا بأس أن يحمل شيئاً منه» ليسقيه من يحب من أهله وأصحابه» فقد روى الحاكم في 
المستدرك: المناسك /١(‏ 5/0): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أن 
رسول الله مذ كان يفعله . 
)١(‏ وعمدة هذه تحريم حرم مكة» وحرم المدينةء ولكن هذا القول خلاف المعتمد» والمعتمد أنه 
خلاف الأولى» لأنه لم يرد فيه نهي صريح . 
ودل على تحريم البلدين : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد يوم فقح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» . . لا يعضد شجره» 
ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه». قال العباس : يا رسول اللهء إلا 
الإوذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم؟ قال : «إلا الوذخر) . 

[البخاري : الجزية» باب : إثم الغادر للبر والفاجر؛ رقم : .7*١1/‏ مسلم: الحج» باب : تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام» رقم: .]٠١١١‏ 

(يعضد : يقطع . ينفر : يثار ليصاد» وقيل معناه: يصاد. لقطته : ما سقط فيه من الأشياء. 


۴4 ب كتئابي الحج 
فصل [أعمال العمرة وأركان الحج وواجباته على وجه الإجمال]: 


صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج : فإن كان مكياً فمن أدنى الحل » وإن كان 
آفاقياً فمن الميقات » كما تقدم2" . 

ويحرم بإحرامها جميع ما يحرم بإحرام المج" . 

ثم يدخل مكة : فيطوف طواف العمرة » ولا يشرع لها طواف قدوم »ثم يسعى »ثم 
يحلق رأسه أو يقصر » وقد حل منها”" . 
عرفها : للناس على الدوام ولا يتملكها أبداً. يختلى : يقتلع بالأيدي ونحوها. خلاه : هو الحشيش 
الرطب. الإذخسر: نبت معروف لدى أهل مكة. لقينهم : حدادهم» يوقد به النار. لبيوتهم : 
يسقفونها به فوق الخشب). 

وعن عبد الله بن زيد» رضي الله عنهماء عن النبي مد : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء 
وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه 
السلام لكة) . 
[البخاري : البيوع» باب: بركة صاع النبي يلد ومدهم» رقم: .7١77‏ مسلم: الحج؛ باب: 
فضل المدينة ودعاء النبي مد فيها بالبركة؛ رقم: 1775]. 
)١(‏ صحيفة [017]. 
(؟) انظر صحيفة [514 وما بعدها] . 
() روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : فأمر النبي د أصحابه أن يجعلوها عمرة: 
ويطوفوا » ثم يقصروا ويحلوا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يطوفوا بالبيت وبين الصفاوالمروة» ثم يقصروامن 
رؤوسهم» ثم يحلوا. وفي رواية عنه : ثم يحلوا » ويحلقوا أويقصروا. 

وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد قال لأصحابه: «ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصر» وليحلل». 

[البخاري : الحج» باب: ما يلبس الحرم من الثياب والأردية والأزرء وباب : تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. . » وباب: من ساق البدن معه؛ وباب: تقصير المتمتع بعد 


كتاب الحج .ەاا 

فأركانها أربعة : إحرام » وطواف » وسعي » وحلق . 

وأركان الحج : هذه الأربعة ء والوقوف . 

وواجباته : كون الإحرام من الميقات » ورمي الجمار الثلاث » والمبيت بمزدلفة وليالي 
منى » وطواف الوداع . 

وماعدا ذلك سنن . 

فإن ترك ركناً لم يحل من إحرامه حتى يأتي به(" 

ومن ترك واجباً لزمه د 

ومن ترك سنة لم يلزمه شيء . 
[ الإحصار ] 

ومن أحصره عدو عن مكة » ولم يكن له طريق آخر» تحلل : بأن يدوي التحلل › 
ويحلق رأسه » ويريق دما مكانه إن وجده'" » وإلا أخرج المثل طعاماً بقيمته » وإن عجز 


العمرة» رقم: 116761078151٠‏ 1144. مسلم: الحج» باب: وجوب الدم على 
المتمتع. . » رقم: .]۱١١۷‏ 
)١(‏ يعني أنه لا يجبر بدم» بل يتوقف تام الحج عليه » لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه؛ 
وقد لزمه الحج بالشروع؛ فلا يتحلل منه حتى يأتي بكل الأركان. 
(۲) وقد مر بك بيان ذلك عند الكلام عن هذه الواجبات» فارجع إليها. 
() لقوله تعالى : واچ ولم وان حص رع فا یسرون اهدي ولا فوا ر وس یبای ) 
[البقرة : .]١١‏ 

( أحصرتم : منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة» وحصر : أحيط به ومنع من بلوغ قصده ) . 

وأقل الهدي شاة تجزىء في الأضحية . 

ولابد من تقديم الذبح على الحلق» لقوله تعالى في الآية نفسها: « ولاغلفوار وس 
ادى جرد 4 . 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خرجنا مع النبي َد معتمرين» فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر رسول الله م بده وحلق رأسه . 


وهل تتاب الحج 
صام لكل مد یوما" » ولا يجب عليه القضاء إن كان تطوعاً . 
[ زيارة مسجد المديئة وقبر البي ود ]: 

ويندب إذا فرغ من حجه زيارة قبر النبي لا , ns‏ 


[البخاري : الإحصارء باب: النحر قبل الحلق في ا حصر› رقم: .]١111‏ 

( بدنه : جمع بدنة» وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل ) . 
)١(‏ ويجب صرف لحم الهدي إن دَبَح ‏ والطعام إن لم يذبح إلى مساكين الحرم» مقيمين كانوا أو 
طارئين» إن كان الإحصار في الحرم» لقوله تعالى : « هَدَيابْلِمالْكَعبَةٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ فإن كان 
الإحصار في غير الحرم صرف اللحم أو الطعام إلى مساكين ذلك الموضع . 
(۲) روى الدار قطني [في سننه : الحج» باب: المواقيت : 8/7 في ذلك أحاديث كلها متكلم 
فيهاء ولكن زيارة القبور مطلوبة على وجه العموم» وأولى من يزار في قبره رسول الله َد . 

وأما زيارة مسجده ميد والصلاة فيه فقد ورد فيهما أحاديث صحيحة › منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي و قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام » ومسجد الرسول فيد » ومسجد الأقصى». ومثله عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي هيد قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها 
زوجها أو ذو محرم؛ ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى . ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس » ويعد العصر حتى تغرب . ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدي». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي فيد قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواهء إلا المسجدالحرام» . 

[البخاري : التطوع, باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وباب : مسجد بيت المقدس» 
رقم : 1177 2117198 1174 . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء رقم : ۸۲۷. الحج»؛ باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وباب: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم: ۱۳۹۲٤‏ 910 17]. 

(لا تشد الرحال :لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل» وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وشده كناية عن السقر. خير : من حيث الثواب» لا أنها تجزىء عن هذا العدد. 


كتاب الحج 77 سس لب 1# 
... فيصلي تحية مسجد" . ثم يأتي القبر الشريف المكرم : فيستد بر القبلة . ويجعل 
قنديل القبلة الذي عند رأس القبر على رأسه ‏ ريرق رأسه ؛ ويستحضر الي 
والخشوع ‏ ثم يسلم ويصلي على النبي وُه بصوت متوسط » ويدعو بما أحب . ثم 
يتأخر إلى جهة يينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر »شم يتأخر قدر ذراع فيسلم على 
عمرء رضي الله عنهماء »ثم يرجع إلى موقفه الأول » ويكثر الدعاء والتوسّل والصلاة 
عليه » ثم يدعو عند المنبر وفي الروضة . 

ولا يجوز الطواف بالقبر » ويكره إلصاق الظهر والبطن به » ولا يقبله ولا يستلمه . 

ومن أقبح البدع أكل التمر في الروضة . 

ويزور البقيع' » فإذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين » والقبر الكريم بالزيارة له 
والدعاء . والله أعلم . 


ذو محرم : من يحرم عليها زواجه على التأييد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة . بعد الصبح : بعد 
أداء صلاة الصبح) . 
)١(‏ والأفضل أن يصليهما في الروضة لما لها من مزيد الفضل . 

عن عبد الله بن زيد المازني وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ما قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة» . وفي رواية عن أبي هريرة : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة » ومنبري على حوضي». 

[البخاري : التطوع» باب: فضل ما بين القبر والمنبر» رقم: ۳۷١۱ء ١٠١۸‏ . مسلم: الحج» 
باب : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم: .]١١١ 2176٠‏ 
(۲) وهي مقبرة أهل المدينة » لكثرة من دفن فيها من الصحابة رضي الله عنهم» وقد كان النبي وَل 
يزوره ويدعو ويستغفر لمن دفن فيه من المؤمنين . 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله مد كلما كان ليلتها من رسول الله و 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع . فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأتاكم ما توعدون غداً 
مؤجلون. وإناء إن شاء اللّه» بكم لا حقون. اللهم ! اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 

[مسلم : الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم : ]٠۷٤‏ 

(الغرقد : نوع من الشجر كان يكثر في تلك البقعة) 
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ملس سس سس الأضحية 


باب : الأضحية") 


)١(‏ هي في اللغة ‏ مشتقة من الضحوة» وهي أول النهار بعد طلوع الشمس» والضحى : وهو حين 
تشرق الشمس وتصبح بيضاء صافية > سميت الأضحية بذلك نسبة لأول زمان فعلها . 

وهي ‏ شرعاً ما يذبح من النّم ‏ وهي الإبل والبقر والغنم» ومنه المعز تقرباً إلى الله تعالى؛ يوم 
العيد وما بعده » كما سيأتي . 

الأصل في مشروعيتها : دل على مشروعية الأضحية : 

من القرآن :آيات» منها: قوله عز وجل : « مَصَلِلرَبِكوَآنحَر 4 [الكوثر: 1]. فإن المراد 

بالصلاة صلاة العيد» وبالنحر ذبح الأضحية› على أصح الأقوال لدى المفسرين . 

ومن السنة : أحاديث كثيرة منها: حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي َد بكبشين 
أملحين أقرنين» ذبحهما بیده» وسمى وکبر» ووضع رجله على صفاحهما. 

[البخاري : الأضاحي» باب : التكبير عند الأبح» رقم: 01140 . مسلم: الأضاحي» باب: 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. . » رقم: .]١477‏ 

(الأملح : من الضأن ما كان أبيض اللون» أو كان البياض فيه هو الغالب. والأقرن : ذو القرنين 
العظيمين . صفاحهما : جمع صفحة» وهي جانب العنق) . 

حكمة مشروعيتها : 

ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة» وأن كل ما قد يكون لها من حكمة وفائدة يأتي بعد فائدة 
ا لخضوع للمعنى التعبدي الذي فيهاء شأن كل عبادة من العبادات . 

ثم إن من أبرز المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى الضحية العظمى التي قام بها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» إذ ابتلاه الله تعالى بالأمر بذبح ابنه» ثم فداه الله بذبح عظيم» كان كبشا أنزله 
الله تعالى إليه وأمره بذبحه» بعد أن مضى كل من إبراهيم وابنه عليهما السلام» ساعياً بصدق 
لتحقيق أمره عر وجل قال لی : مابس الیک( بین ریف امتا أن اذك فاظز 
دار قال یکات افع ل ما ومرس تج دان کا این لصن ج ما الما وک لون رديه 
ان یھی چک فَدْ صَدَفتَلةٍ اگل رامخ 5 TS‏ بو الین و وَمَدَيْكَهذِيْج 


عظیم ا راع وف لحرن 3 A‏ لي سلم زیر یه 7 كُدَِكَ كرِىالْمحسئين 22 2 هرمن عبار نوميت 4 
[الصافات : ]١١١- ٠٠١‏ ( بلغ معه السعي : أي صاريقدر على أن يمشي معه ويعينه . سلما : 


الأضحية _  _‏ هة 


ل ع رار بريد م 
("' , يندب لمن أرادها أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي 
انقادا وخضعا لأمر الله تعالى. تله للجبين : أضجعه على جبينه على الأرض ليذبحه. البلاء 
المبين : الاختبار والامتحان الظاهر. بذبح : ما يذبح وهوالكبش . عظيم : سمين) 

أضف إلى ذلك : ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين وإدخال السرور عليهم وعلى الأهل 
والعيال يوم العيد؛ وما ينتج عن ذلك من تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع المسلمء وغرس روح 
الجماعة والود في قلوبهم . 
)١(‏ لفعله َد لهاء كما سبق» وكما سيأتي من أحاديث» ولقوله وك : «أمرت بالنحرء وليس 
بواجب». [الدار قطني : الأشربة» باب : الصيد والذبائح والأطعمة: /٤‏ ۲۸۲» عن ابن عباس 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله مد قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب 
إلى الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع من الأرض » فطيبوا بها نفساً» . 

[الترمذي : الأضاحى» باب : ما جاء في فضل الأضحية › رقم : ۱٤۹۳‏ » وقال: حديث حسن . 


هي سنة مؤكد 


ابن ماجه : الأضاحي » باب : ثواب الأضحية» رقم: ١١7‏ "] 

وهي سنة كفائية بالنسبة لأهل الدار إن تعددوا » فيجزىء أن يذبح واحد عنهم » فإن لم يتعددوا 
وكان صاحب الدار واحداً صارت سنة عينية في حقه . 

جاء في الموطأ [الضحاياء باب : الشركة في الضحايا. . : :]٤4٦/١‏ أن أبا أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال : ( كنا نضحي بالشاة الواحدةء يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته» ثم تباهى 
الناس بعد» فصارت مباهاة ). أي صارت الأضحية مفاخرة بين الناس» لا بقصد السنة . وهذا 
لا يعني تركهاء بل تصحيح القصد وإخلاص النية . 
وقد تصبح الأضحية واجبة › لسببين اثنين : 

الأول : التعيين» كأن يشير إلى ماهو داخل في ملكه من الدواب الصالحة للأضحية» فيقول: 
هذه أضحيتي » أو: سأضحي بهذه الشاة» مثلآء فيجب حينئذ أن يضحي بها . 

الثاني : النذرء بأن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيته » كأن يقول : لله تعالى علي أن أضحي › 
فيصبح ذلك واجباً عليه » كما لو التزم بأي عبادة من العبادات . 


الحجة حتى يضحي!" . 





من تسن في حقه : تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط التالية : 

١-الإسلام»‏ فلا يخاطب بها غير المسلم . 

۲ - البلوغ والعقل » فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فليس بمكلف؛ ولا تسن في حقه ولا تجوز من ماله . 

الاستطاعة» وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة على نفقته ونفقة من هو مسؤول عنهم» طعاماً 
وكسوة ومسكناء خلال يوم العيد وأيام التشريق . لأن شرع الله تعالى يحذر من تضييع من تجب 
نفقتهم » كما يرشد إلى أن التبرع ينبغي أن يكون عن غنى . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َد : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من 
يقوت» وقي رواية عند النسائي : «يعول». 

[أبوداود: الزكاة» باب: في صلة الرحم» رقم: 1597 . النسائي في الكبرى : عشرة النساءء 
باب : ثم من يضيع عياله» رقم : ۹۱۷۲ء //111]. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي هد قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى » وابدأ يمن تعول» . وهو عند البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

[البخاري : الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى » رقم : 17311١17٠١‏ . مسلم: الزكاةء 
باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . » رقم: ]١٠١75‏ . 

)١(‏ يستحب لن أراد أن يضحي أن لا يحلق شيئاً من شعر رأسه أو غيره» وأن لا يقص شيئاً من 
أظفار يديه أو رجليه في عشر ذي الحجة إن ضحى يوم النحر» وإن لم يضح يومه يندب أن يستمر 
على ذلك أيام التشريق بعده حتى يضحي . 

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي مد قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن 
يضحي » فليمسك عن شعره وأظفاره» . وقي رواية : «من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي 
الحجة» فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً: حتى يضحي» . (ذيح : أي حيوان يريد ذبحه) . 

[مسلم : الأضاحي » باب : نهي من دخل عليه شهر ذي الحجة . . . » رقم : ۱۹۷۷]. 

والحكمة في هذا كما قال العلماء ‏ أن تبقى هذه الأجزاء ليشملها العتق من النار بالأضحية . 

وحمل الأمرعلى الندب والنهي على الكراهة :لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت 
قلائد بدن النبي َة بيدي» ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء فما حرم عليه شيء كان أح ل له . 


الأضشحية لل 


ويد خل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين » ويخرج 
بخروج أيام التشريق » وهي ثلاثة بعد العيد”" . 


[البخاري : الحج» باب : من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم؛ رقم : 84., مسلم: الحجء 
باب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» رقم: .]١١١١‏ 

وهذا دليل على أنه لا يحرم فعل هذه الأشياء ببعث الهدي إلى الحرم؛ قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : والبعث بالهدي أكبر من إرادة التضحية . 
(قلائد : جمع قلادة» وهي ما يوضع في علق البعير ونحوه ليدل على أنه مهدى للحرم . بدن : جمع 
بدنة » وهي واحدة الإبل التي يتقرب بذبحها إلى الله تعالى في بيت الله الحرام. أشعرها : جرحها في 
صفحة سنامها ليسيل الدم علامة على أنها هدي . فما حرم عليه شيء : أي نما يحرم بالإحرام 
بالحج أو العمرة) . 
)١(‏ فإذا ذبح قبل هذا الوقت لم تقع ذبيحته قربة» والأفضل فعلها بعد الفراغ من الصلاة 
وسماع الخطبتين. 

دل على ذلك : ما رواه البراء رضي الله عنه قال : قال النبي ود : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
أن نصلي » ثم نرجع فتنحرء من فعله فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهلهء 
ليس من الدسك في شيء». فقام أبو بردة بن نيار» وقد ذبح » فقال: إن عندي جدّعة؟ فقال: 
«اذبحهاء ولن تجزي عن أحد بعدك). 

[البخاري : الأضاحي » باب : سنة الأضحية» رقم: ٥۲۲١‏ . مسلم : الأضاحي» باب : وقتهاء 
رقم: .]1551١‏ 

(النسك :العبادة. جذعة : في رواية : عناقاً لنا جذعة» هي أحب إلى من شاتين . والعناق هي 
الأنشى من ولد المعزء وجذعة : أي سقطت أسنانها اللبنية» وهي غير الجذعة التي ستذكر بعد) . 
(۲) أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة . 

دل على ذلك : ما رواه جبیر بن مطحم رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «وكل أيام 
التشريق ذبح» أي وقت للذبح . 

[ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : الحج» باب : ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة» رقم : 
°[ 


الل سس هس الأضحبة 


ولا تجوز إلا بإبل أو بقر غنم" ء وأقل سنها في الإبل خمس سنين ودخلت في 
السادسة ؛ وفي ا ودخلت في الثالثة!" . وفي الضأن سنة ودخلت في 
الثانية . 

وتجزئ البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة ع ns‏ 
(1) ومن الغنم المعزء دل على ذلك قوله تعالى : وَل إِأمََجَعَلنَا جعلتام کا من کا یروا مالعل 
مَارَقَهُم مد بهي مة الأ 4 [الحج : : .]١‏ والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف المذكورة . 

(أمة : جماعة مؤمنة سلفت . منسكاً : نوعاً من العبادة في ذبح القرابين) 

ولأنه لم ينقل عن النبي ميد ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنهم ضحوا بغيرهاء كما يعرف 
من الأحاديث التي مرت والتي ستأتي 

ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان» فاختصت بما تجب فيه الزكاة» والزكاة إنما تجب في هذه 
الأنعام . 
(1) لم رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وذ : «لا تذبحوا إلا مسئة». 

[مسلم : الأضاحي؛ باب: سن الأضحية » رقم: .]۱۹١۳‏ 1 

والمسنة هي ما ذكر في الإبل والبقر والمعز. 
(۳) وتسمى الجذعة؛ دل على ذلك: ما جاء في حديث مسلم السابق: «لا تذبحوا إلا مُسنَّة» إلا 
أن يعسر عليكم › فتذبحوا جذعة من الضأن» . 1 

وروی أحمد[ 58/7 ] والطبراني [في المعجم الكبير (75/ )١175‏ رقم (۳۹۷)] عن أم كرز 
الخزاعية رضي الله عنها: أن رسول الله صد قال : «ضحوا بالجذع من الضأن» فإنه جائز». 

وعند أحمد [1/ 105] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله فد يقول: «نعْم 
- أو: نعمت _الأضحية الجذع من الضأن». 
(5) البدنة :هي واحدة الإبل ذكراً كان أم أنثى . 

عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله ميد عام الحديبية: البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة . 

[مسلم: الحج» باب : الاشتراك في الهدي . . » رقم: 118]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ضحى رسول الله ود عن نسائه بالبقر. 

[البخاري : الأضاحي » باب : الأضحية للمسافر والنساء» رقم: /077]. 


٣. الأضحية‎ 


... ولا تجزئ شاة إلا عن واحد(" » وشاة أفضل من شركة في بدنة7) 

وأفضلها البدنة”" , ثم البقرة ‏ ثم الضأن » ثم المعز . وأفضلها البيضاء , ثم الصغراء , 
8 البلقاء ثم السود . 
والصوراء » والمريضة › فإِنتلتْهذه لاا جاز. ولا تجرئ المج ۵ 


)١(‏ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : كنا نضحي بالشاة الواحدة. 
[الموطأ : الضحاياء باب : الشركة في الضحايا: 7/ 5857]. 


ولأنها أقل ما يسمى هدياً. 
(5) فإذا ذبح سبع ة سبع شياه كان أفضل لهم من الاشتراك في بدنةء لأن لحم الشياه أطيب من غيره» 
ولتحصل فضيلة كثرة إراقة الدماء في القربة . 


أي أفضل أنواعها بالنظر لإقامة شعارها البدنة لكثرة لحمهاء والقصد التوسعة على الفقراء . 
(5) وهي ما خالط بياضها لون آخرء فتشمل العفراء وهي ما كان بياضها غير صاف - والحمراء - 
وهي ما خالط بياضها حمرة ‏ والتي خالط بياضها سواد» وقد تخص هذه بالبلقاء» ويقدم عليها 
العفراء والحمراء. 
(6) (العرجاء) الظاهر عرجهاء لأنه يضعفها عن الذهاب إلى المرعى كغيرهاء فتضعف يسبب 
ذلك . (العوراء) الظاهر عورهاء لأنها لا تبصر المرعى على الوجه الأتم » فلا ترعى كما ينبخي» 
فتضعف أيضاً. (المريضة) الواضحة المرض» لأنها لا ترعى كالصحيحة. (فإن قلت هذه الأشياء) 
أي العرج والعور والمرض» بحيث لا تخل بالمرعى» جاز أن يضحى بما كانت فيه من الحيوان. 
(العجفاء) وهي الهزيلة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال. 

والأصل في منع هذه الأربعة : ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه» عن النبي ود قال: 
«أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء 
والكسير . وعند الترمذي : العجفاء التي لا نقي). 

[أبوداود: الضحاياء باب: مايكره من الضحاياء رقم : ۲ الترمذي : الأضاحي» باب: ما 
لا يجوز من الأضاحي» رقم: 15917 . النسائي : الضحاياء باب: مانهي عنه من الأضاحي 
العوراء» رقم: 17774 . ابن ماجه : الأضاحي» باب: ما یکره أن يضحى به» رقم : .]7١515‏ 


وددسظشّ86ا_ ل سب الأضحية 


وامجنونة » والحرباء'" » والتي قطع بعض أذنها وأبين وإن قل" . أو قطعة من فخذها 
ونحوه إن كانت كبيرة . 

وتجزئ مشروطة الأذن » ومكسورة كل القرن أو بعضه" . 

والأفضل أن يذبح بنفسه » فإن لم يحسن فَلْيحضرا/ » ويجب أن ينوي عند 


(بين : ظاهر. ظلعها : عرجها. الكسير : مكسورة إحدى القوائم . لا تنقي :ذهب مخها-أي 
دهن عظامها_من الهزال) . 
)١(‏ (امجنونة) هي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل» وتسمى الشولاء. (الجرباء) وإن 
لم يكن جربها ظاهراًء وهوداء يخرج على ظاهر الجلد فيورث حكّة» فتضعف بسببه عن المرعى , 
فتهزل ويقل لحمها. ١‏ 
(؟) (وأبين) أي فصل عن بدنهاء لأن في ذلك نقصاً للحمها وذهاب جزء مأكول منها . 

ولا تجزىء المخلوقة بلا أذن أو ذنب» لأن كلا منهما عضو لازم للأنعام غالباً. بخلاف المخلوقة 
بلا ألية أو ضرع» لأن كلاً منهما عضو غير ملازم للحيوان غالباً: فالمعز بلا ألية» والذكر بلا ضرع . 
(؟) لأن ذلك لا ينقص اللحم . ويجزىء النصي» وهو الذي رضت خصيتاه أو قطعت عروقهما 
حتى تذهب شهوة النزو على الأنثى لديه. 

روى الحاكم (في المستدرك : الأضاحي : 1 عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن 
رسول الله وه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوءين» فذبح أحدهما فقال: 
«اللهم عن محمد وأمته» من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». [سكت عنه الذهبي] 

(أملحين : خالط بياضهما سواد والبياض أكثر. موجوءين : خصيين) . 
(5) إن كان يحسن الذبح» لما سبق في حديث أنس رضي الله عنه : أنه وُذ ضحى بكبشين» 
وذبحهما بيده. . [صحيفة :118]. 
(0) ندباً ذبح أضحيته عند قيام من يوكله بذلك» ليتولى قربته بنفسه ما أمكن . 

ما رواه الحاكم (في المستدرك : الأضاحي : )۲۲١ /٤‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه وك 
قال لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر 
لك ما سلف من ذنوبك» . قالت: يا رسول الله » هذا لنا أهل البييت خاصة:؛ أو لنا وللمسلمين عامة؟ 
قال : «بل لنا وللمسلمين عامة» وأخرج مثله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


الأضحية الل سس سس هة 
د( 
الذبح 
ويندب أن يأكل الثلث » ويهدي الثلث ء ويتصدق بالثلث . 


)١(‏ أي ويجب على المضحي بنفسه أن ينوي التضحية عند الذبح» وإن وكل غيره بالذبح نوى عند 
التوكيل . وذلك لأن التضحية عبادة» والعبادة تحتاج إلى نية » سواء أكانت واجبة أم مندوبة» لقوله 
كه في الحديث المشهور والمتفق عليه : «إنما الأعمال بالنيات». 

ويندب عند الذبح : أن يسمي ويكبر» ويدعو الله تعال بالقبول» لقوله تعالى : « فَكُلواْمِنَادكرَ 


2 مر 


أسم أله علد 4 [الأنعام : .]١١۸‏ 

وفي حديث أنس رضي الله عنه : وسمى وكبر. [انظر صحيفة: 1148]. وعند مسلم: أنه و 
قال : «باسم الله والله أكبر) . 

وعنده أيضاً: أنه َد ضحى بكبش» وقال عند ذبحه: «باسم الله » اللهم تقبل من محمد» وآل 
محمد » ومن أمة محمد». 

[مسلم : الأضاحي» باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. . » رقم: 219357 
۷[ 

وكذلك يستحب له أن يصلي على النبي َد ؛ لأنه محل شرع فيه ذكر الله تعالى» فيشرع فيه 
ذكر نبيه صد بالصلاة عليه, كالأذان. 

ويستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح» لأنها أشرف الجهات» فهي أولى أن يتوجه إلبها في 
القربات » ويكون الاستقبال بمذبح الذبيحة» فيتحقق الاستقبال من لناب أيضاً. 
(۲) ودل على استحباب هذا التقسيم قوله تعالى : لوادت جعلئتها لكين متیر اہ کک فیا 
یاوآ اف لدابت جنو یا فوأ وأَطْموا لايع والمعار درك سرا کک للك 

ک4 [الحج : 1"]. 

(البدن : جمع بدنة وهي ما يهدى إلى الحرم من الإبل» وقيس عليها الأضاحي. شعائر الله : 
علائم دينه . صواف : قائمة معقولة اليد اليسرى . وجبت جنوبها : سقطت على الأرض . القانع : 
السائل . المعتر : المتعرض للسؤال دون تصريح) . 

والفرق بين الصد قة والهدية : أن الهدية تعطى على وجه الصلة» فلهم أن يأكلوها وليس لهم 
أن يبيعوها . والصدقة تعطى للفقير على وجه التمليك» فله أن يتصرف فيها كما يشاء » أكلاً أو يبعاً. 


يمو َّتَ دس سس الأضحية 
ويجب التصدق بشىء وإن قر( . 
والجلد يتصدق به" › ees‏ 


والأصل في هذا : 

ما روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال النبي ميد : «(من ضحى 
منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل» قالوا: يا رسول الله » نفعل 
كما فعلنا عام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد» فأردت أن 
تعينوا فيها» . 

[البخاري : الأضاحي » باب: مايؤكل من لحوم الأضاحي» ومايتزود منهاء رقم: 0۲٤۹‏ . 
مسلم : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي . . » رقم: .]۱۹۷٤‏ 

ويسن أن لا يزيد في الأكل أو الإهداء على الثلث» والتصدق أفضل من الإهداء . 

والأفضل أن يأكل القليل منها تبركاً ويتصدق بالباقي» اقنداء به َد » فقد جاء في حديث جابر 
رضي الله عنه [عند مسلم : الحج» باب : حجة النبي كد » رقم: :]١718‏ ثم أمرمن كل بدنة 
ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت » فأكلا من لحمها وشريا من مرقها . 

(فأكلا : أي النبي يد وعلي رضي الله عنه) 

وروى البيهقي [۳/ 747 : صلاة العيدين» باب: يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع] عن بريدة 
رضي الله عنه : أنه وُذ كان يأكل من كبد أضحيته . 
(1) ولو لفقير واحد على الأصح في المذهب» لقوله تعالى : ملوأ اهمالآ سَالْمَقِرَ» 
[الحج : 18]. (البائس : شديد الحاجة) . 

ولم يجب الأكل منها كما وجب إطعام الفقير» لقوله تعالى: « لهال 4 [الحج : ]۳١‏ وما 
جعل للإنسان فهو مخير بين أخذه وتركه . 
(۲) عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله مد أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت 
ويجلودها. 1 

[البخاري : الحج» باب: الجلال للبدن» رقم : ١177‏ . مسلم: الحج» باب: في الصدقة بلحوم 
الهدي وجلودها وجلالهاء رقم: .]۱۳١۷‏ 


الأضحية لل ل۷ 


... أو ينتفع به في ابیت » ولا يجوز بيعه ولا بيع شيء من اللحما" . 
ولا يجوز له الأكل من الأضحية المنذورة" . 


(جلال : جمع جل» وهوما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه) 
)١(‏ إن كانت الأضحية غير واجبة . 
(1) والأصل في هذا : ما رواه البيهقي [الضحاياء باب : لا يبيع من أضحيته شيئاً. . (4/ ])۲۹٤‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» . 

ويقاس اللحم على الجلد» لأن كلا منهما بعض الأضحية . 

ولا يجوز إعطاء الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية» ما يؤكل أو ينتفع به كالأمعاء ونحوهاء أجرة 
للجزار أو من يوكله بذبحها. 
' عن علي رضي الله عنه قال: بعشني النبي مد » فقمت على البّدْنء فأمرني فقسمت لحومها » ثم 
أمرني فقسمت جلالها وجلودها . وفي رواية قال: أمرني النبي بد أن أقوم على البدن» ولا أعطي 
عليها شيعا في جزارتها . وفي رواية عند مسلم : قال: «نحن نعطيه من عندنا» . 

[البخاري : الحج» باب : لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً» رقم: 1774 . مسلم: الحج» باب: 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء رقم : /17117]. 

(جلالها: جمع جل وهوما يوضع على الدابة تحت الراكب) . 
(۳) ومثل الأكل الانتفاع » فليس له أن ينتفع بجلدها مثلاً» بل عليه أن يتصدق بكل أجزائهاء فلو 
أكل منها شيئاً أو انتفع به ضمنه بالمثل أو بالقيمة . لأن النذرلله تعالى» ويصرف للمستحقين من 
الفقراء والمساكين . 
فاقدة: 

يسن لحاكم المسلمين ‏ أو من ينوب عنه ‏ أن يضحي بأضحية من بيت المال عن المسلمين» وأن 
يذبحها بنفسه في مجتمع من الناس » حيث يصلون صلاة العيد. 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله َد أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد» ويبرك في سوادء 
وينظر في سواد فأتي به ليضحي به» فقال لها : ويا عائشة» نشة» هلمي المدية». ثم قال: «اشحذيها 


مه لس الأضحية 


بحجر». ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال : «باسم الله » اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد». ثم ضحى به. 

[مسلم : الأضاحي» باب : استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير › 
رقم : /1551]. 

(في سواد . . : أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسودء وهو جمال في الخدم . هلي : 
ها تي . المدية : السكين. اشحذيها : حدديها) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ميد كان ينحر_أو: يذبح _بالمصلى . 

[البخاري : العيدين» باب : النحر والذبح يوم النحر بالمصلى» رقم: 919]. 


تت 


ال کوب 
الأضحية 1۹ 
باب: 24 العقيقة" 


يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع » ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة!" » 
)١(‏ هي في اللغة ‏ مشتقة من العق» وهو الشق والقطع . وهي اسم للشعر الذي يكون على رأس 
المولود حين ولادته» سمي بذلك لأنه يحلق ويقطع . 

وشرعاً : هي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود. سميت بذلك لأنها يقطع مذبحها ويشق 
عند الحلق. 

وقد تطلق في أيامنا على الذبيحة التي تذبح بمناسبة الولادة» ولولم يكن حلق» أو لم يكن الذبح 
في يوم معين . 

ويستحب تسميتها : نسيكة أو ذبيحة. 
ودليل ذلك : 

ما رواه أبو داود [الأضاحي » باب: في العقيقة» رقم : 1847] عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: سئل رسول الله ميد عن العقيقة » فقال: «لا يحب الله العقوق». كأنه كره الاسم» وقال: 
«من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك : عن الغلام شاتان مكافئتان؛ وعن الجارية شاة» . 

وهي سنة مؤكدة » يطالب بها ولي المولود الذي ينفق عليه . 

وإنمالم يقل العلماء بوجوب العقيقة» لأنها إراقة دم بغير جناية» ولا نذرء فلم تجب» 


كالاأضحية . 
ودل على عدم وجوبها أيضاً : حديث أبى داود السابق : «من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه 
فلينسك)»). 


(۲) والأصل في هذا : ما رواه سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأذى» . 

[البخاري : العقيقة» باب : إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» رقم: 0105]. 

(فأهريقوا : أسيلواء والمراد: اذبحوا. أميطوا : أزيلوا . الأذى : قيل: هو الشعر الذي يكون 
على رأسه عند الولادة» وقيل : قلفة الذكر التي تقطع عند الختان) . 

ومارواه سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «الغلام متهن بعقيقته» يذبح عنه يوم 


وا لطس سس الأضحية 


وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى!" . 
ثم إن كان غلاماً ذبح عنه شاتان تجزيان في الأضحية!" » وإن كانت جارية فشا" . 


السابع » ويسمى» ويحلق رأسه». 

[الترمذي : الأضاحي» باب: ماجاء في العقيقة» رقم: 7 ؛ وقال: حسن صحيح . أبو 
داود: الضحاياء باب : في العقيقة» رقم: ۲۸۲۷» . النسائى : العقيقة » باب : متى يعق › 
رقم: ٤۲۲١ ۰٤۲۲۰‏ . ابن ماجه: الذبائح » باب: العقيقة» رقم: .]"٠١١‏ 

(مرتهن بعقيقته : أي لا يشفع في والديه يوم القيامة إن لم يعق عنه» وقيل : تنشئته تنشئة صا حة» 
وحفظه حفظاً كاملاً» مرهون بالذبح عنه) . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صد عن الحسين بشاةء وقال: ديا 
فاطمة» احلقي رأسه» وتصدقى بزنة شعره) . فوزناه» فكان وزنه درهماً . 

[أخرجه الحاكم في المستدرك : الذبائح /٤(‏ ۲۳۷) وسكت عنه الذهبي] 
)١(‏ روى أبورافع رضي الله عنه : أن النبي ميد أذ في اُڏُن الحسن بن علي رضي الله عنهما - حين 
ولدته فاطمة رضى الله عنها بالصلاة . 

[الترمذي : الأذان في أذن المولودء رقم: .]١515‏ 

وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «من ولد له مولود: فان في 
أذنه اليمنى أذاناً كأذان الصلاة» وأقام في أذنه اليسرى» لم تضره أم الصبيان». 

[الفردوس بمأثور الخطاب : ۳/ 1۳۲٦ء‏ رقم (0485). والكامل في ضعفاء الرجال: 2198/1 
رقم ])51١5(‏ 

(أم الصبيان : هي التابعة من الجن التي تعنى بإيذائهم » ولا تضر أحداً إلا بتقدير الله تعالى) . 
(۲) أي يتحقق في كل منهما شروط الأضحية التي سبق بيانها في الباب السابق . 
(۳) روى ابن ماجه [الذبائح» باب: العقيقة» رقم : ]۳٠١١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا 
رسول الله يكذ أن نعق عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة. | 

وعند الترمذي [الأضاحي» باب : ما جاء في العقيقة» رقم: :]٠١١١‏ أن رسول الله صد أمرهم : 
عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. وقال : حسن صحيح . 

وعند أبي داود [الضحاياء باب: في العقيقة» رقم : ]۲۸٠٠‏ والنسائي [العقيقة» باب: كم يعق 
عن الجارية» رقم : ٤۲۱۷‏ » 1718] مثله من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها . 


اللأضحبة .ال 


وتطبخ بحلو » ولا يكسر العظم''' » ويفرق على الفقراء!" . 
ويسميه باسم حسن : كمحمد وعبد الرحمر " . 


(الغلام : الذكر. الجارية : الأنثى . مكافئتان : متساويتان) . 

ولوذبح شاة واحدة عن الذكر أتى بأصل السنةء لما مرفي حديث الحاكم عن علي رضي الله عنه : 
أنه ميد عق عن الحسين بشاة. 

وإذا تعدد المولود تعددت الشياه بحسب المولودين : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عق رسول الله مذ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 

[النسائي : العقيقة» باب : كم يعق عن الجارية ؛ رقم: .]15١9‏ 
)١(‏ (حلو) تفاؤلآً بحلاوة أخلاق المولود. (لا يكسر العظم) منها ما أمكن» بل يقطع كل عظم من 
مفصله » تفاؤلاً بسلامة أعضاء من يذبح عنه . 
(۲) والمساكين» كما يستحب أن يأكل منها شيئاً ولو قليلاً» وأن يهدي منها القليل للجيران والأقرباء 
- ولو كانوا أغنياء .كما مر في الأضحية. 

هذا ويستحب أن يخص القابلة برجل الذيبحة ‏ أي بقطعة من ناحية فخذها ‏ نيئة أو مطبوخة» 
لقوله معد لفاطمة رضي الله عنها: «زني شعر الحسين» وتصدقي بوزنه فضةء وأعطي القابلة رجل 
العقيقة» . 

[أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة (؟/ ۱۷۹) عن علي رضي الله عنه] 
(۳) أي باسم مضاف إلى الله تعالى أو صفة من صفاته » كما جاء في نسخة: (كعبد الله 


وعبد الرحمن) . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : «إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل 
عبد الله وعبد الرحمن) . 


[مسلم : الآداب» باب : النهي عن التكني بأبي القاسم وييان ما يستحب من الأسماء» رقم: 73١‏ ؟]. 
فائدة : في تحنيك المولود. 

يستحب تحنيك المولود عقب ولادته» ذكراً كان أو أشى» وذلك بأن يمضغ تمر أو نحوه ماهو 
حلو» ويدلك به حنك المولودء فيكون أول شيء ينزل إلى جوفه . 

ويستحب أن يطلب من أهل الصلاح والتقوى فعل ذلك» وأن يطلب منهم الدعاء له بالبركة والير. 


۴ الأضحية 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ولد لي غلام» فأتيت به النبي عد فسماه إبراهيم» فحنكه 
بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي؛ وكان أكبر ولد أبي موسى . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: فخرجت 
وأنا متم » فأتيت المدينة فنزلت اء فولدت بقباء» ثم أتيت به رسول الله د فوضعته في حجره» 
ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه » فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله مذ » ثم حنكه 
بالتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام» ففرحوا به فرحا شديداًء لأنهم 
قبل لهم : إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . 

وعن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي » فخرج أبو 
طلحة» فقبض الصبي » فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني» قالت أم سليم: هو أسكن ما كان» 
فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء فلما فرغ قالت : وار الصبي . 

فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله مد فأخبره» فقال: «أعرستم الليلة». قال: نعمء قال: 
«اللهم بارك لهما» . فولدت غلاماً. قال لي أبو طلحة : احفظه حتى تأتي به النبي هيد » فأتى به النبي 
يد وأرسلت معه بتمرات» فأخذه النبي هيد فقال: «أمعه شيء». قالوا: نعمء تمرات», فأخذها 
النبي يد فمضغهاء ثم أخذ من فيه» فجعلها في في الصبي وحنكه به » وسماه عبد الله . 

وني رواية عند مسلم : فجعل الصبي يتلمظه» فقال رسول الله يد : حب الأنصار التمر». 
(يتلظمه : يحرك لسانه ليتتبع ما في فمه من آثار التمر) 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله َد كان يؤتى بالصبيان. فيبرك عليهم» ويحنكهم . 

[البخاري : العقيقة» باب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم: 20١6٠١‏ 
1075 0. مسلم: الآداب» باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
يحنكه . . » رقم: ٤٤۲۱۔۷٤۲۱]‏ 

(متم : أي أتهت حمل ولدها تسعة أشهر. يشتكي : مريض يشتكي الألم. فقبض :مات . 
أصاب منها : جامعها. وار الصبي : ادفنه . أعرستم : من الإعراس وهو وطء الزوجة) 
فائدة أخرى : 

ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع من ولادته » كما سبق معنا عند الكلام عن خصال الفطرة. 
[صحيفة: »۲١‏ مع حاشية: ]١‏ 


رفخ 
عي ادي 9ی 
ديس کے دج < 9فرو ٣یسی‏ 


اللأطعمة _ ٣‏ 
باب: الأطعمة) 


)١(‏ (الأطعمة) جمع طعام» وهو ما يؤكل» والمراد بالباب هنا: بيان مايحل أكله منها وما يحرم» 
ومعرفة ذلك من أكبر مهمات الدين» حتى يجتنب المسلم أكل ما حرم منهاء لما في أكل الحرام من 
عقاب شديد. 

روى الترمذي وحسنه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وذ : «أعيذك بالله 
يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي » فمن غشي أبوابهم : فصدقهم في كذبهم» وأعانهم 
على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض . ومن غشي أبوابهم ‏ أو: لم يغش- 
فلم يصدقهم في كلبهم» ولم يعنهم على ظلمهم » ٠‏ فهو مني وأنا منه» وسيرد على الحوض . يا كعب 
بن عجرة» الصلاة برهان» والصوم جنّة حصينة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. يا 
كعب بن عجرة » إنه لا يربو حم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» . 

وروی الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ود قال: ديا كعب بن 
عجرة» إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت». 

[الترمذي : الحمعة» باب : ماذكر في فضل الصلاة » رقم: 5154: ٠٠١‏ . الدارمي: الرقاق» 
باب: في أكل السحت» رقم : 7717/4. مسند أحمد: ۳/ ۳۲۱۲ء 1944]. 

(يربو : ينمو ويزيد ويرتفع . نبت : غذي ونما. سحت : حرام) 
والأصل في حل ما أحل : 

قوله تعالى: ¥ نأك ملفل يلكات 4 المائدة: ]٤‏ وقوله تعالى : «يتأيّهًا 
الد ٢امو‏ أ كنا من طیبت مار فک واش روا ن ڪر نتم لياه بوت 4 [البقرة : ]١17‏ 
(الطيبات : ما تستطيبه النفوس السليمة وتشتهيه) . 

وفي تحريم ما حرم : 

قوله تعالى : ل تارم ّم المَيَ ألم وحم انروما امِل يه لرا شم نِأَضْطرَعَيرَ 
باع ولاعا د ملام عله إن امه عَفُوْرّحِيمٌ 4 [البقرة: .]۱۷١‏ 

قوله تعالى : « لاد ن ری ماعطا تمر ديكوت ية أَوَدَمَاكَسْفُوعًا 
وحم جز ر قم رجش اوقا اه تراه بدن ضط ر عرب اران رک فور دحي 4 
الأنعام: |٠٤١‏ . 


۴ سسب الأطعمة 


يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش7" » والضبع" , والثعلب7", 0 

(أهل به : ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى . باغ : مريد للمخالفة . عاد : متجاوز للحد الذي 
يدفع ضرورته. طاعم : مطعوم . مسفوحاً: سائلاً. رجس : نجس . فسقاً . . :ما ذبح خروجاً عن 
طاعة الله تعالى تقرباً إلى غيره) 
)١(‏ عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي و في 
منزل في طريق مكة » ورسول الله 5ة نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير محرم» فأبصروا حماراً 
وحشياًء وأنا مشغول أخصف نعلي » فلم يؤذثُوني به » وأحبوا لو أني أبصرته؛ والتفت فأبصرته؛ 
فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت فشددت على 
الحمار فعقرته » ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكُوا في أكلهم إياه وهم حرم 
قَرحتا» وخبأت العضد معي » فأدركنا رسول الله معد فسألناه عن ذلك» فقال: «معكم منه شيء» . 
فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها حتى نَفذّها وهو محرم. 

[البخاري : الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاً» رقم: ١57؟.‏ مسلم: الحج» باب: 


(أخصف : أخرز وألزق. يؤذنوني : يعلموني. فعقرته : فجرحته) 
وقيس على حمار الوحش بقره . 


(۲) أخرج أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله ميد عن 
الضبع » فقال: «هو صيد» ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . 

وكونه صيداً فيه الجزاء دليل حل أكله . 

وعند الترمذي : عن ابن أبي عمار قال: قلت حابر رضي الله عنه : الضبعء أصيد هو؟ قال: 
نعم . قلت: آكلها؟ قال : نعم . قلت: أقاله رسول الله صد ؟ قال: نعم. [حسن صحيح]. ومثله 
عند النسائي وابن ماجه . 

[أبوداود: الأطعمة» باب: في أكل الضبع » رقم: ."8٠١١‏ الترمذي : الأطعمة» باب: ماجاء 
في أكل الضبع » رقم : 17457 . النسائي: مناسك الحج» باب : مالا يقتل المحرم » رقم : 18177. ابن 
ماجه : الصيد» باب: الضبع» رقم: 7195؟"]. 
(۳) ويسمى أبا ا لحصين» لأن العرب كانت تستطيبه . 


الأطعمة ل لل سس 08 
... والأرن ب“ « والقنفز © > والو ر( والظبي( 3 والضب !"ا 2 eens‏ 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : انحا أرنباً عر الظهران» فسعى القوم كَلغبوا» فأدركتها فأخذتهاء 
فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث بها إلى رسول الله ميد : بوركهاء أو: فخذيها » فقبله. قيل : 
وأكل منه؟ قال : وأكل منه. 

[البخاري : الهبة » باب: قبول هدية الصيدء رقم: 47؟ . مسلم: الصيد والذبائح» باب: 
إباحة الأرنب» رقم: .]١107‏ 

(أنفجنا : أثرناه من مكانه . بمر الظهران : اسم موضع قريب من مكة . فلغبوا : تعبوا. بوركها : ما 
فوق الفخذ) 
(۲) لطيب لحمه. 
(۳) دويبة أصغر من الهر» كحلاء العين لادب لها» وهو مستطاب» ونابه ضعيف لا يتقوى به . 
() والأنثى ظبية» والصغير غزال» وهو حلال أكله بالإجماع . 
(4) الضب: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم» خشنه» له ذَنّب عريض» يكثر في صحارى 
الأقطار العربية . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صد : «الضب لست آكله ولا أحرمه». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله وك 
بيت ميمونة ؛ فأتي بضب محنوذ» فأهوى إليه رسول الله ميد بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا 
رسول الله َه ما يريد أن يأكل . فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده» فقلت: أحرام هويا 
رسول الله ؟ فقال : «لا ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه) . 

قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله صد ينظر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أهدت خالتي أم حَقيّد إلى رسول اله 5 سمنآ و أقطاً 
وأضبًاً؛ فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذراً . وأكل على مائدة رسول الله ا » ولو كان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله و . (اللفظ لمسلم) 

[البخاري : الأطعمة؛ باب: الأقطء رقم : ٥٠۸۷‏ . الذبائح والصيد» باب: الضب» رقم : 
0175 . مسلم : الصيد والذبائح » باب : إباحة الضب» رقم : ۱۹٤۳‏ ١٤۱۹ء‏ 14417]. 

(محنوذ : مشوي . أقطاً: لبنآمجففاً) 


ما ب الأطعمة 


:. . والتعامة » والخيإ " . 

ولا يؤكل السّدُور”" » ولا الحشرات المستخبثة : كالنمل والذباب ونحوهما » ولا 
)١(‏ لأنها من الطيبات» والله تعالى يقول : « أُجِنَّلَكْ هليبتت 4 [المائدة: 4]. 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من قتلها وهو محرم ببدنة؛ فدل هذا على أنها من 
الصيد البري المأكول . 

[سنن البيهقي الكبرى (0/ )١87‏ الحج؛ باب : فدية النعام وبقر الوحش . .] 
(۲) عن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله ود فأكلناه . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي َي يوم خيبر عن لحوم الحمر؛ ورخص 
في لحوم الخيل . 

[البخاري : الذبائح والصيد» باب: لحوم الخيل؛ رقم: .070١:070١‏ مسلم: الصيد 
والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل» رقم: ۱٤۱۹ء ]١547‏ 
(۳) وهو حيوان يصطاد بنابه ويأكل اليف » يشبه القطء والقط لا يؤكل . 

وهو من السباع» والسباع لا تؤكل كما سيأتي » وقد ثبت النهي عن ثمنه» وهو دليل تحريم أكله . 

روى مسلم وأصحاب السئن : عن أبي الزبير قال : سألت جابراً-رضي الله عنه عن ثمن الكلب 
والسنور؟ قال: زجر النبي مد عن ذلك. 

وروی أبوداود والترمذي ‏ واللفظ له وابن ماجه : عن جابر رضي الله عنه قال : نهى النبي ور 
عن أكل الهر وثمنه . 

وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي حع : «إن الستور سبع». 

[مسلم: المساقاة» باب : تحريم ثمن الكلب . . والنهي عن بيع السنور» رقم : 484 . أبو داود: 
البيوع » باب: في ثمن السنورء رقم: ."5/٠ ۳٤۷۹‏ الترمذي : البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية 
ثمن الكلب والسنور» رقم : ۲۷۹٠ء 17١‏ . النسائي: الصيد والذبائح؛ باب: الرخصة في ثمن 
كلب الصيد» رقم: 5156 . البيوع» باب: ما استثني؛ رقم: 5574 . ابن ماجه: التجارات»› 
باب: النهي عن ثمن الكلب. . » رقم: .۲٠١١‏ الصيد» باب: الهرة» رقم: .۳۲۵١‏ ممسند 
أحمد: ۲/ ۳۲۷]. 
©) قال تعالى : « وميل هة لطبت ورم عاته م اليك 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وقال 


الأطعمة ._ ۷ 
ما يتقوى بنابه( : كالأسد والفهد والتمر والذئب والدب والقرد ونحوها ء وما يصطاد 
بالمخلّب : كالصقر والشاهين والحدأة والغراب » إلا غراب الزرع فيؤكل" . 

وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل : كالبغا ° 2 ا ا 0 


تعالى : « يلوك مادا لَك فلأل لطبت € [المائدة : 4]. 
(الطيبات : ما تستطيبه النفوس وتشتهيه . الخبائث : ما تستقذره وتنفر منه) . 
والمعتبر فيما يعد خبيثاً وما يعد طيباً فيما لم يرد فيه بيان من الشرع عرف العرب في هذاء لأنهم 


الذين خوطبوا بالشرع أولاً» وفيهم بعث النبي يد ونزل القرآن. 


. يسطو به على غيره ويفترسه‎ )١( 
(؟) روي البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة ا لخشني رضي الله عنه : أن رسول الله كد نهى عن أكل كل‎ 
. ذي ناب من السباع‎ 


وروی مسلم وأصحاب السئن » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله يكم عن 
كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطيور. وعند أبي داود: عن أكل كل . . . 
[البخاري : الذبائح والصيدء باب : أكل كل ذي ناب من السباع » رقم: ٠۲٠١‏ . مسلم: الصيد 
والذبائح » باب : تحريم أكل كل ذي ناب. . » رقم: ۱۹١٤١۱۹۳۲‏ . أبوداود : الأطعمة؛ باب : 
النهي عن أكل السباعء رقم: ,78٠07‏ 7800. النسائي : الصيد والذبائح» باب: إياحة أكل لحوم 
الدجاج ؛ رقم: ٤۳٤۸‏ . ابن ماجه : الصيد» باب : أكل كل ذي ناب من السباع » رقم : 515 1]. 
(ناب : سن حاد يعدو به على فريسته . السباع : الحيوانات المفترسة . مخلب : ظفر يقطع به الجلد 
وعزقه) . 
(۳) وهو نوعان: نوع يسمى الزاغ » وهو أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين» والثاني 
يسمى العذاف الصغير» وهو أسود أو رمادي اللون. وعلة حله أنه يأكل الزرع» ولكن صحح 
الرافعي في شرح الوجيز تحريه . 
(5) فهو متولد من مأكول ‏ وهو الفرس ‏ وغير مأكول وهو الحمار الأهلي» فيغلب جانب التحريم . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير » فنهانا 
رسول الله يد عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . 


٣-۸‏ الأطعمة 


Sor 


. .. واليعفور" . 
ِء 0( 09 5 65( 
ويؤكل كل صيد البحرا" إلا الضفدع والتمساح" . 





[أبوداود: الأطعمة » باب: في أكل لحوم الخيل» رقم: ۳۷۸۹4 . النسائي : الصيد والذبائح › 
باب : تحريم أكل لحوم الخيل » رقم : ٤۳۳۳‏ . ابن ماجه: الذبائح» باب: لحوم البغال» رقم : 
۷[ . 
)١(‏ قال في [فيض الإله المالك]: ليس هذا من المتولد المذكور» بل هذا حلال طاهرء لأنه ذكر 
الحجل» وهو طاهر لا شك في طهارته» وليس من المتولد . قال ذلك الجوهري وغيره. 
(1) لقوله تعالى : أجل لک صید الجر وطعامة ما وَللصَهارةَ 4 [المائدة: 41]. 

(صيد البحر : ما أخرجتموه منه. طعامه : ما قذفه البحر وألقاه فمات. متاعاً : تمتيعاً. للسيارة : 
المسافرين منكم يتزودونه) . 

وروى أبوهريرة رضي الله عله قال: سأل رجل رسول الله مد ققال: يا رسول الله» إنا نركب 
البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ اء البحر؟ فقال رسول الله م : 
«هو الطهور ماؤه» الل مُه . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

[أبوداود: الطهارة» باب : الوضوء بماء البحر» رقم : ۸۳. الترمذي : الطهارة» باب: ما جاء في 
ماء البحر أنه طهورء رقم: 1۹4 . النسائي: المياه» باب: الوضوء بماء البحر» رقم: .۳١۲‏ ابن 
ماجه : الطهارة وسنتهاء باب : الوضوء بماء البحرء رقم : ۳۸١‏ . الدارمي : الطهارة» باب : الوضوء 
من ماء البحر » رقم: .]9٠‏ 

(الحل ميتته : أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه ‏ بدون ذبح شرعي) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتان 
فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكيد والطحال» . 

[ابن ماجه : الأطعمة» باب : الكبد والطحال» رقم : .775١5‏ مسند أحمد: 291/7 واللفظ له]. 

ويحرم من السمك وغيره ما طفا على سطح الماء وانتفخ » إن غلب على الظن أنه يورث المرض . 
(۳) ومثلها السرطان ويسمى عقرب الماء» والنسناس والحية » فهذه لا تؤكل لأنها ممايعيش في البر 


م هر ل م 


والبحر» فهي ما يستخبث» والله تعالى يقول : « ومحرم عليه م الْحَبتَ 4 [الأعراف: 07]. 


الأطعمة ا لل سس قو 


وكل ما ضر أكله ‏ كالسم والزجاج والتراب - أو كان نجساً أو طاهراً مستقذراً 
- كالبصاق والمني ‏ لا يحل أكله(" . 

فإن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يسد رمقه'" » فإن وجد ميتة وطعام الغيرء أو 
(١)أما‏ ما يضر فلقوله تعالى : « ولانلقو اپ ادي ا0گ 4 [البقرة : 1568]. 
ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله معد قال: «لا ضرر ولا ضرار» . 

[ابن ماجه : الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم: .774٠‏ مالك في الموطأ : 
الأقضية» باب: القضاء في المرفق» رقم : ۱. مسند أحمد: 1317/0 1]. 

وأما النجس أو المتنجس : فلما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة 
رضي الله عنها: أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي مد عنها فقال: «ألقوها وما حولها 
وكلوه». 

وفي رواية النسائي : «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه؛ . 

فالأمر بإلقائه واجتنابه وعدم اقترابه دليل نجاسته وحرمة استعماله . 

[البخاري : الذبائح والصيدء باب: : إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» رقم: 
.ا النسائي : الفرع والعتيرة» باب: الفأرة تقع في السمن» رقم: ٠‏ . وأخرجه أبو 
داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : الأطعمة » باب: في الفأرة تقع في السمن» رقم 
اك اليا 

وأما المستقذر : فلقوله سبحانه  :‏ وكرم عليه الْحَبِيتَ € [الأعراف: 017]. 
() أي ما يحفظ به قوته وبقية روحه» والرمق بقية الروح» ولا يتجاوز ذلك. ومثل الميتة في الحل 
كل ما حرم تناوله . 
والأصل في هذا : 

قوله تعالى : «حُرَسَتَ عَليكَْالْمَنِتَُوَالدم ومني روَمَآأعِلَلَِ انه . ثم قال: هم نِآضْظرَ ف 


بصو عير مجان لتو كا دحي [لمائدة 0 
وقوله تعالى : ماحم يڪم الْمِيِنَةوَاَلدّم ولحم رر وما أل به لِمَيرِالَه فمن اطع 


باع وَلَاعَاد فلا لنم عله إن اله عفوردجي م [البقرة : .]٠۷١‏ 


ميتة وصيداً وهو محرم » أكل الميتة" . 


(أهل لغير الله به : ما ذكر عليه من الذبح غير اسم الله تعالى» من الإهلال وهو رفع الصوت. 
والمخمصة : شدة الجوع التي يخاف منها الموت أو المرض الشديد. غير متجانف لإثم : متجانف 
مائل » أي لا يريد المخالفة الموقعة في الإثم . باغ : مريد للمخالفة والمعصية» من البغي وهو الفساد. 
عاد : مجاوز للحدء من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد في الحقوق) . 

)١(‏ ووجه ذلك في طعام غيره: أن المنع من أكل الميتة لحق الله تعالى » والمنع من أكل طعام غيره لحق 
الآدمي» وحق الله تعالى مبني على المسامحة» وحق العبد مبني على المشاحة . 

وهذا إذا كان صاحب الطعام غائباً» أو كان حاضراً ولم يبذله له مجاناً أو بثمن مثله ومعه 
مال» أو بذله بثمن المثل وليس معه مال» فإن بذل له ولو بثمن المثل ‏ وقدر على ثمنه لم يجز له 
أكل الميتة . ١‏ 

وأما في الصيد وهو محرم : فلأنه محترم وهو مضمون عليه » والميتة غير محترمة ولا 
مضمونة عليه . 

وهذا إذا كان أكل الميتة لا يضر بنفسه» فإن كان يضره ذلك أكل غيرها. 


قيس وچ کروی 


الصيد والذبائح ل 
باب: الصيد والذبائح"" 


لا يحل الحيوان! إلا بالذكاة”" , إلا السمك والجراد فيحل ميتتهما!') 
ويحرم ما ذيحه مجوسي ومرتد وعابد وقد" 3 ع ع ع ع ع ع ع انر 


)١(‏ أي ياب بيان ما يحل أكله من الصيد» وما يجوز أكله من الذبائح › > جمع ذبيحة» وما يشتر شط 
سلس اسع امعو اس مه 


في ذلك . والأصل في مشروعية الصيد آيات » منها : قوله تعالى : لو إِذا حل اصطَادُواً 4 
[المائدة : : ]آي إذا تعللتم من الإحرام پاج أو العمرة فقد حل لكم الاصطياد. 
2 ووو ا 


ومفهوم قوله تعالى : #عير على ألصَيد وأنتم حرم [المائدة : ]١‏ وقوله تعالى : ل وملك صد 
رماوا 4 [للائدة: +4] فإنها دلت بمنطوقها على حرمة الصيد حالة الإحرام» وبمفهومها 


على حله بعد التحلل منه . 

وسيأتي مزيد من الأدلة خلال مسائل الباب. 

والأصل في مشروعية الذبائح قوله تعالى : « خُرّمَتَ عب مت َلك دصل ينزي رمأل 
لعي انه بو وَالْمتَحَيْفَه والموفودة وألماردية اطي حه وم f‏ لشب إِلَامَادَممٌ 4 [المائدة : ]أي 
ما أدركتموه حياً وذبحتموه فإنه حلال لكم . 


(أهل . . : ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى» والإهلال رفع الصوت. المنخنقة : التي 
خنقت فماتت من غير ذبح . الموقوذة : ضربت بعصا أو حجر فماتت . المتردية : التي سقطت من 
مرتفع فماتت . النطيحة : نطحتها بهيمة بقرنها فماتت . أكل السبع : أكل الحيوان ذو الناب جزءاً 
مئها فماتت) 
(۲) أي الذي يؤكل لحمه شرعاً» على ما سبق بيانه في باب : الأطعمة . 
() أي بالذبح الذي سيأتي بيانه» لقوله تعالى في آية المائدة: « مادك » . والذكاة في الأصل 
التطييب» وسمي الذبح ذكاة لأن فيه تطييب لحم الحيوان بخروج الدماء الخبيثة منه . 
)٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : قال رسول الله مد : «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان 
فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» . 

[ابن ماجه : الأطعمة؛ باب : الكبد والطحال» رقم: .77١15‏ مسند أحمد: ۲/ ۹۷ واللفظ له]. 
(0) لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب» وإنها تحل ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي» وهو يهودي أو 
نصراني : 


۲ الصيد والذبائح 


م . ونصراني العرں ٥‏ 7 

ويجوز الذبح بكل ماله حد يقطع إلا السسن والعظم والظفر من الأدمي وغميره ۰ 
5 لا أو فصا" , 

وما فُدر على ذس“ ع ع 0 





لقوله تعالى : ما5 4 وهو خطاب للمسلمين. 

وقوله تعالى : «وطعَامأ SSIES‏ بحلل € [لمائدة : 0] [. والمراد بالطعام هنا الذبائح . 

وقد دلت هذه الآيات بمفهومها على أنه لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي . 

ولانه 5 کنب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ ؛ فمن أسلم قبل منه» ومن ن أبى ضربت 
عليهم الجزية» على أن : لا تؤكل لهم ذبيحةء ولا تنكح لهم امرأة. 

قال البيهقي هذا مرسل» وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده . 

[الببهقي الكبرى : الضحاياء باب : ما جاء في ذبيحة انچوس : 4/ 180] 

ومثل الوثني في عدم حل ذبحه المرتد »لأنه لا يقر على الدين الذي اتقل إليه. والملحد ؛ وهو 
الذي ينكر الأديان أو وجود الخالق سبحانه » لأنه لا ملة له» فلا تؤكل ذيبحة أحد من هؤلاء . 

ولا فرق في الحل بين ذبيحة الذكر والأنثى بالإجماع . 
)١(‏ وهم الذين ثبت أنهم دخلوا في النصرانية بعد بعثة النبي فد . 
(5) لأن الذبح بهما فيه تعذيب للحيوان» وهوفي الغالب خنق على صورة الذيح . 

جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : إنا رجو أو نخاف العدو غلا وليست معنا مدى» 
أفنذبح بالقصب؟ قال وك :اهراد وأكراسم ال عليه كلوه ليس السن وال 
وسأحدثكم عن ذلك : : أما السن فعظمء و أما الظفر فمدى البشة» . 

[البخاري : الشركةء اباب: قسمة الخدائم؛ رقم: ۲۳١١‏ مسلم: الأضاحيء باب: جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: ]١578‏ 

(جمع مدية وهي السكين. أنهر الدم : أساله وصبه بكثرةً » شبه بجري الماء في النهر. 
فعظم : أي ولا يحل الذبح به. فمدى الحبشة : أي الحبشة يذبحون بالأظفار» وهم كفار» وقد 
نهيتم عن التشبه بهم). 
() (قدر على ذبحه) أي كان بين يدي الذابح» ويتمكن من ذبحه على الوجه الذي يريد» وهو 
الذي يسمى بالذكاة الاختيارية. 


الصيد والذبائح ‏ 54# 


اشترط قطع حلقومه ومريئه!" . 
2 و ١‏ 
ويندب أن يوجه إلى القبلة!" وأن يحد الشفرة ويسرع في إمرارها”" » ويسمي الله 
تعسالی , ا ع ع ا ا ا ع ا ا 0 


. (حلقومه) وهو مجرى النفس . (مريئه) وهو مجرى الطعام‎ )١( 

جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه [الحاشية قبل السابقة] قال : قال رسول الله كد : 
«ما أنهر الدم وذ راسم الله عليه فكلوه» . 

دل الحديث على أنه يجزىء في الذبح ما ينهر الدم؛ أي يسيله بقوة» وقطع الحلقوم والمريء ينهر 
الدم؛ فأجزأ في الذبح» ولأن الحياة تفقد بقطعهما وتوجد بسلامتهما غالباً. 
(؟) لأن الذبح نوع من العبادة» لما فيه من تنفيذ شرع الله تعالى» فيندب أن يتوجه إلى أشرف الجهات 
وهي القبلة . 
(۳) حتى لا يزيد في ألم المذبوح فوق الحاجة» والشفرة آلة الذبح» وهي السكين ونحوها . 

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله وُه قال: «إن الله کتب 
الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلَة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
"شفرته » قيرح ذبيحته) . ١‏ 

[مسلم: الصيد والذبائح؛ باب: الأمربإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم : .]٠٠١١‏ 

(القتلة : هيئة القتل وحالته . وليرح . . : بتعجيل إمرار آلة الذبح على مذبحها) 
(5) وقد تكرر طلب التسمية على الذبيحة والصيد في الآيات والأحاديث› وقياساً على التسمية عند 
ذبح الأضحية. 

عن أنس رضي الله عنه قال : ضحى النبي وك بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده؛ وسمى 
وكبر» ووضع رجله على صفاحهما . 

[البخاري : الأضاحي» باب: التكبير عند الذبح» رقم: ٥٠٤١‏ . مسلم : الأضاحي» باب : 
استحباب التضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير» رقم: .]١1151‏ 

(كبشين : مثنى كبش وهو ذكر الغنم . أملحين : تثنية أملح وهو الذي خالط بياضه سواد. 
صفاحهما : جمع صفحة وهي جانب العنق » وصفحة كل شيء جانبه) 


4د دل سس الصید والذبائح 


... ويصلى على النبى ملو ٠‏ ويقطع الأوداج كلها" » وأن ينحر الإبل قائمة 


ودل على عدم وجوبها : 

حديث عائشة رضي الله عنها : أن قوماً قالوا للبي م : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 

[البخاري : الذبائح والصيد» باب : ذبيحة الأعراب ونحوهم»› رقم : 0184] 

فلو كانت التسمية واجبة لما أجاز لهم الأكل مع الشك فيها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ود فقال: يا رسول الله » الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال النبي مد : «اسم الله على كل مسلم». وق رواية: «واسم الله 
على فم كل مسلم». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي هة قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسمي 
حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله » ثم ليأكل». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل » فإن المسلم فيه 
اسم من أسماء الله . [الدار قطني : الصيد والذبائح والأطعمة: 5/ 46؟15-1؟] 

وفي الروايات المرفوعة ضعف» ولکنها تقوى بتعدد طرقها ومالها من شواهد بمعناها. 
(۱) لأنه أتى بذكر الله تعالى» فيسن له أن يصلى على النبى مد عقيبه . 
(۲) وهي : مجرى النفس » ومجرى الطعام»› ومجريا الدم على صفحتي الحنق » أي جانبيه . 

ويستحب قطع الجميع كاملة» لأنه أسهل في خروج الروح» فهو من الإحسان إلى الذبيحة في 
الذبح . وفي الحديث : «كل ما أْفْرَى الأوداج» أي كل ما بح با قطع العروق» وهذه الأربع كلها 
عروق. 

[الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية ء مادة : ودج . وف الموطأ ‏ (الذبائح› پاب : ما يجوز من الذكاة 
في حال الضرورة) أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول : ما فرى الأوداج فكلوه] 

وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا: نهى رسول الله صد عن شريطة الشيطان. 
وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج» تترك حتى تموت . 

[أبوداود: الضحاياء باب: في المبالغة في الذبح» رقم: 14757] 
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(شريطة الشيطان : قال في النهاية : وهو من شرط الحجام» وكان أهل الجاهلية يقطعون بعحض 
حلقها ويتركونها حتى تموت . وإغا أضافها إلى الشيطان » لأنه هو الذي حملهم على ذلك» وحسن 
هذا الفعل لديهم وسوله لهم) 
)١(‏ أي مربوطة إحدى القوائم . 

والذبح والنحر يكونان في العدق» قال َد : «ألا إن الذكاة في الحلق واللَبَّة. رواه الدارقطني 
(181/5). والبخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذبائح » باب: النحر والذبح . 

والحلق أعلى العنق » واللبة أسفله» والذبح يكون بينهما. 

والنحر يكون في أسفل العنق» والذبح يكون في أعلى العنق . 

والنحر في الإبل أسهل من ذبحهاء وأسرع في خروج الروح بسبب طول عنقها . 
والأصل في هذا : 
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قوله تعالى : لوادت ئها کمن شکور اہ کہا یر فاد کرو اسم او عناص وآ فذحت 
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جنو مہا ایانپا واطو مو آلق انع والمعا رداك سَحها لک لعل کم کرو 4 [الحج : |٣١‏ 

(البدن : جمع بدنة» وهي الناقة تهدى للمحرم» سميت بذلك لأنها تُسَمّن فيعظم بدنها . 
شعائر الله : أعلام دينه . صواف : قياماً على ثلاث قوائم . وجبت جنوبها : سقطت بعد النحرء 
ووقع جنبها على الأرض . القانع : المتعفف الذي لا يسأل» ويقنع بما يعطى . المعتر : الذي يتعرض 
للعطاء ولا يسأل) . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء 
قال: ابعثها قياماً مقيدة» سنة محمد ميد . 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ونحر النبي و بيده سبع بدن قياماً. 

[البخاري : الحج» باب: نحر الإبل مقيدة» وباب : نحرالابل قائمة» رقم:ا؟ااء 
. مسلم : الحج» باب : نحر البدن قياماً مقيدة» رقم: .]١77١‏ (البدن: جمع بدنة» وهي 
واحدة الإبل) 

ويقاس على الإبل كل ماله عنق طويل كالزرافة والنعامة والبط والوز. 


0-045 ب الصيد والذبائح 


... ويذبح ماعداها مضطجعة على جنبها الأيسرا" ولا يكسر عنقها ولا يسلخها 
حتى تون . 
ويشترط أن لا يرفع يده في أثناء الذبح » فإن رفعها قبل تمام قطع الحلقوم والمريء ثم 
قطعها لم تى ۳ . 
وأما الصيد: فحيث أصابة السهم أو الجارحة المعلمة » فمات قبل القدرة على ذبحه 
)4( 
حل eseren‏ 


. عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كد أخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه‎ )١( 

[مسلم : الأضاحي» باب : استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. . » رقم : /145717] 

وعن جابر رضي الله عنه قال : ذبح رسول الله صد عن عائشة بقرة يوم النحر. 

. [مسلم : الحج» باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» رقم: 

49 .. وانظرحديث أنس رضي الله عنه في الحاشية ]٤[‏ صحيفة [15177]. 
(۲) لا في ذلك من زيادة إيلام لها لا حاجة له . 
(۳) إن لم يبق فيها حياة مستقرة بعد القطع الأول» لأن الإعراض عن الذبح بينهما ينع انضمام 
أحدهما إلى الآخرء فصارت في حكم الميتة . 
(5) (الجارحة. . ) هي كل ذي ناب من البهائم كالفهد والكلب» وذي مخلب من الطير» 
كالبازي والصقر. 

والأصل في هذا: قوله تعالى : ناوك مأل فلأل ل اليب توَمَاعَلَدَشُم ملوار 
من لوار كزين نويعل ا کو يآ نودو أل نومسري ساي 4 
[المائدة: .]٤‏ 

(وما علمتم : أحل لكم صيد الحيوان الجارح الذي علمتموه. مكلبين : من التكليب وهو تأديب 
الحيوان وترويضه أن يسترسل إذا أغري بالصيد وسلط عليه» واشتق من الكلب لأن التأديب في 
الكلاب لهذا أكثر) . 

وعن أبي ثعلبة المذشني رضي الله عنه » عن النبي هيد قال: «وما صلات بقوسك فذكرت اسم الله 
فكل » وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت 
ذكاته فكلا أي أدركته حياً وذبحته . 


الصيد والذبائح ب ب 408و 


...اذا أرسله بصِيرٌ تحل ذكاته!" , ولم يمت الصيسد بثقل السهم بل بحده » 


أكلت الجارحة منه شيعا" » 0 


[البخاري : الذبائح والصيد» باب : صيد القوس »2 رقم: 0 . مسلم : الصيد والذبائح » 
باب : الصيد بالكلاب المعلمة › رقم : °[ 


وشرائط تعليمها أربعة : 

أن تكون إذا أرسلت أي أغريت وهيجت على الصيد استرسلت» أي هاجت وانبعثت . 

وإذا زجرت - أي استو قفت با عَلَّمَتَْ عليه » بعد عدوها إلى الصيد أو ابتداءاً -انزجرت » أي 
ووقفت. 

وإذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيئاً. 


وأن يتكرر ذلك منها مرتين فأكثر» لأن المرة قد تقع اتفاقاًء > فلا تدل على حصول التعلم» ويرجع 
في عدد المرات إلى أهل الخبرة بالحيوان الجارح ای 

فإذا عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته» إلا أن يدرك حيا فيذكَى . 
)١(‏ وهو المسلم أو الكتابي . 

ولا يصح صيد الأعمى لعدم صحة قصده» لأنه لا يرى الصيد» فصار كما لو استرسل السهم أو 
الجارح بنفسه» فلا ينسب الصيد إلى المرسل . 

وأما ذبحه فصحيح مع الكراهة» لأنه يخشى أن يعدل عن محل الذبح . 
(۲) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي ود عن المعْرّاض؟ فقال: «إذا أصاب بحده 
فكل» وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل » فإنه وقيذ» . قلت: يا رسول الله» أرسل كلبي وأسمي» فأجد 
معه على الصيد كلباًآخر لم أَسّم عليه» ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: «لا تأكل» إنماسميت على 
كلبك ولم تسم على الآخر». 

[البخاري : البيوع» باب: تفسير المشبهات» رقم :14 . مسلم : الصيد والذبائح» باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: .]۱۹١۹‏ 

(المعراض :سهم لا ريش عليه» وفيه خشبة ثقيلة أو عصا. وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ 
الوسط» إذا رمي به ذهب مستوياً. وقيذ : موقوذء وهوالمقتول بالخشب ونحوه. أخذ : أي الصيد) . 
(۳) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه » عن النبي معد قال : «إذا أرسلت كلبك وسميت» فأمسك 


40---- لب الصيد والذبائح 


. فإن مات بثقل الجارحة حل(" . 

وإن أصابه السهم فوقع في ماء ۽ أو على جبل ثم تردى منه فمات » أو غاب عنه 
بعد أن جرح ثم وجده ميقا لم بحل" . 

وإذا ند بعير ونحوه » وتعذر رده » أو تردى في بئر وتعذر إخراجه » فرماه بحديدة في 
أي موضع كان من بد نه" 2 '» فمات » حل 9 والله أعلم . 

[البخاري : الذبائح والصيدء باب : الصيدإذا غاب عنه. . » رقم: 01717. مسلم: الصيد 
والذبائح » باب : الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: ]١175‏ 
)١(‏ لعموم قوله تعالى : #كَُوامَاأمسَحْيَعَليَكُمْ 4 [المائدة : 5]. ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل إلا 
بجرح . 
(5) لاحتمال موته بسبب آخر غير الجرح بالسهم أو الجارح المرسل عليه . 

جاء في حديث عدي رضي الله عنه [المذكور قبل حاشية : :]١‏ «وإن وقع في الماء فلا تأكل» . 
(۳) أي فجرحه جرحاً مزهقاً لروحه . 
(5) عن رافع بن خديج رضي الله عنه : أنه د أصاب نهب إبل وغنم» فن منها بعير» ولم 
يكن معهم خيل' »> فرماه رجل بسهم فحبسه أي فمات فقال رسول الله و : «إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هكذا فافعلوا به مشل ذلك . وفي رواية : وما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا » . 

[البخاري : الذبائح والصيدء باب : ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» رقم: 0٥۱۹١‏ . مسلم: 
الأضاحي» باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: .]١9554‏ 

«نهب : غنيمة. فند : نفر وذهب على وجهه شارداً. أوابد : هي التي تأبدت» أي نفرت 
وتوحشت). 
تتمة : فيها مسائل : 

١‏ إذا دحت أنثى الحيوان المأكول اللحم» وكان في بطنها حمل : فإن خرج حياً وجب ذبحه على 
ماسبق» وإن خرج ميتاً حل أكله . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألنا رسول الله ود عن الجنين» فقال: «كلوه إن 
شئتم » فإن ذكاته ذكاة أمه) أي ذبح أمه ذبح له . 


الصيد والذبائج ب 844 


[أبوداود: الضحاياء باب : ما جاء في ذكاة الجنين» رقم: ۲۸۲۷. الترمذي : الصيد» باب: ما 
جاء في ذكاة الجنين» رقم : 1577 . ابن ماجه : الذبائح» باب : ذكاة الجنين ذكاة أمه» رقم : 7199]. 

۲ ما قطع من الحيوان المأكول اللحم ‏ غير السمك وال جراد وهو حي فهو في حكم الميتة . 

روى أبو داود والترمذي واللفظ له» وحسنه» عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم 
النبي فيد المدينة» وهم يَجَبّونَ أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال: «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهي ميتة» . ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه. / 

وروی الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله يد سئل عن 
جبّاب أسنمة الإيل وأليات الغنم؟ قال : «ما قطع من حي فهو ميت». وروى مثله عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

. (جباب : مصدر من جب يجب إذا قطع) . 

[أبوداود: الضحاياء باب: في صيد قطع منه قطعة؛ رقم: ۲۸0۸ . الترمذي: الصيد» باب: ما 
قطع من الحي فهو ميت» رقم: ١5/٠‏ . ابن ماجه: الصيد» باب: ما قطع من البهيمة وهي حية» 
رقم : ۳۲٠١‏ . المستدرك: الأطعمة (5/ 5؟1١).‏ الذبائح (2579/5] 

٣‏ شعور الحيوان طاهرة» بشرط أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعاًء وأن تقص منه حال 
حياته كما يفهم من كلامه» أو بعد ذبحه ذبحاً شرعياً» وأن لا تنفصل من الحي مع عضو منه. 

وأما شعر اليئة غير الآدمي فهو جس » ولا يطهر » لأنه لا يديع . 

والأصل في طهارة ما ذكر : قوله تعالی : لوَئَبجصلَ لک ن یورم سکاوجعل لکن جاو 
انوبا خم خو تھ ايوم کیک رامڪ ون اراھ ارارم وشار نما ومَنعَاِلَ 
جين 4 [النحل : °[ 

(سكناً : ملجأ تألفونه وتطمئنون فيه . تستخفونها : تجدونها خفيفة في حملها ونصبها ونقضها . 
ظعنكم : سيركم ورحيلكم في الأسفار. أثاثاً : أمتعة للبيوت . متاعاً : ما تتمتعون به باللبس وغيره. 
حين : مدة من الزمن حتى تبلى) . 

دلت الآية على جواز استعمال المذكورات» وذلك دليل طهارتها. وألحق فيما ذكرما يقوم مقام 
الشعر من كل حيوان مأكول اللحم كالريش ونحوه. 


1-60١‏ ٠٠س‏ ب ب يليار 
باب: النكر“ 


لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة!" , باللفظ , وهو : لله علي كذا . أو : 


ى 


)١(‏ أي في بيان أحكامه» وهو - لغة -الوعد بخير أو شر»ء وخصه الشرع بالوعد بخير» فقيل في 
تعريفه شرعاً : التزام قربة لم تلزم - أو لم تتعين ‏ بأصل الشرع . 
والأصل في مشروعيته ولزوم الوفاء به : 

آييات »منها قوله تعالى : #وَلْمُوفُوأ نوُم 4 [الحج: 14]. وقوله في وصف الأبرار: 
« ودر 4 [الإنسان: ۷]. 

وأحاديث »منها: ما جاء في ذمه ود للذين لا يفون بنذرهم . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد : «إن بعدكم قوماً يخونون ولا 
يؤمّنون» ويشهدون ولا يستشهدون» وينذرون ولا يَقُونء ويظهر فيهم السمن». أي بسبب كثرة 
المأكل مع الخلود إلى الراحة وترك الجهاد. وقيل : هو كناية عن التفاخر بتاع الدنيا. 

[والحديث أخرجه البخاري في الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد»ء رقم: 
4 . مسلم : فضائل الصحاية» باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » رقم: 10176]. 
وهو توعان : 

نذر لجاج وغضب» كما سيأتي . 

ونذر تبررء أي يطلب به البر والتقرب من الله تعالى » وهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون معلقاء بأن يلتزم فعل قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة» وهو نذر 


المجازاةء أي المكافأة . 
والثاني : أن يكون غير معلق › كأن یقول : لله علي صومٌ أو حج أو غير ذلك»› فيلزمه أيضاً على 
الأظهر في المذهب . 


(۲) أي بالغ عاقل » لأنه تبرع » ولا يصح من الصبي وامجنون. 
() قلا ينعقد النذر إذا نذر معصية » ويحرم الوفاء به» ولا يترتب عليه شيء إلا إن نوى به اليمين - 
أي قصد به إلزام نفسه فعل الشيء أو الكف عنه ‏ فتلزمه كفارة يمين؛ كما سيأتي . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي فيد قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ 


الندر. ‏ ا 


على كذاء فيلزمه الإتيان به 
ومن علق النذر على شيء » فقال : إن شفى الله مريضي فعلي كذا» لزمه الوفاء با 
التزمه عند الشفاء . 





ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 
[البخاري : الأيمان والنذورء باب : النذر في الطاعة؛ رقم : 1714] 
وروی مسلم عمرأن بن حصين رضي الله عنه» عن رسول الله وذ قال: «لا نذر في معصية الله» . 
وفي رواية: «لا وفاء لنذر في معصية» أي لا ينعقد ولا يترتب عليه شيء. 
[مسلم : النذر» باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» رقم : ]١55١‏ 
ولو نذر فعل مباح ‏ كأكل أو شرب أو لبس - أو تركه لم يلزمه ذلك . دل على ذلك : 
مارواهالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينما النبي ب يخطب» » إذا هو يرجل 
ئم» فسأل عنه فقالوا: أبوإسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. 
ا : «مره فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتم صومه». وذلك لأن الصوم طاعة» ويلزم 


الوفاء بها إذا نذرها. 
[البخاري : الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يلك وفي معصية » رقم : 5775] 
(1) لا مر من الأدلة. 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله 
عنه ‏ استفتى النبى َد في نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنها. فكانت 
سنة بعد . ۰ 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي ميد فقال له : إن أختي قد 
نذرت أن تحج» وإنها ماتت. فقال النبي فد : «لو كان عليها دين أكنت قاضيه». قال : نعم . قال : 
«فاقض الله » فهو أحق بالقضاء» . 

[البخاري : الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر» رقم: ١1۳۲ء 1۳۲١‏ . مسلم: 
النذرء باب: الأمربقضاء النذر» رقم : ]١754‏ 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً. 
فنجاها الله » فلم تصم حتى ماتت» فجاءت ابتتها أو : أختها إلى رسول الله َد » فأمرها أن 


 _-~‏ الندذر 

ومن نذر على وجه اللّْجاج والغضب فقال : إن كلمت زيداً فعلي کذ ا" »فهو 
بالخيار إذا كلمه بين الوفاء وبين كفارة اليمين" . 

فإن نذر الحج راكباً فحج ماشياً » أو نذر الحج ماشياً فحج راكباً ء أجزأه , وعليه دم . 
وإن نذر المضى إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك . 


تصوم عنها. 

[أبوداود: الأيمان والنذورء باب: في قضاء النذر عن الميت» رقم: .۳٠۸‏ النسائي؛ الأيمان 
والنذور» باب : من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم» رقم : ۹[ 
(۱) أو كأن قال : لله على أن أتصدق بمالي إن فعلت كذاء ومثله: أن أصوم يوماًء ونحو ذلك»› 
ويسمى يمين اللجاج والغضب؛ كما يسمى نذر اللجاج والغضب » لشبهه بالنذر من حيث الالتزام 
بقربة » وشبهه باليمين من حيث تأكيد المنع من الفعل أو الترك» وهو إلى النذر أقرب وبه أشبه. 
وأضيف إلى اللجاج ‏ وهو التمادي في الخصومة ‏ وإلى الغضب » لأنه غالبا يحصل عندهما. 
(1) أي تنفيذ ما التزمه من القربات . 
(۳) لا رواه مسلم [النذر» باب : في كفارة النذر» رقم : 0 ]عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ 
عن رسول الله مد قال : «كفارة النذر كفارة اليمين) . | 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : اختلف العلماء في اراد به » فحمله جمهور أصحابنا 
على نذر اللجاج ؛ وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً ‏ مثلاً ‏ فلله 
علي حَجَةٌُ؛ أوغيرهاء فيكلمه؛ فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في 
مذهينا. 
(5) لمخالفته لما التزمه في الصورتين . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي هيد فقال: يا رسول الله» إن أختي 
نذرت يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي هد : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج 
راكبة» ولْتَكَفْرْ عن بمينها». وني رواية : فأمرها النبي ميد أن تركب وتهدي هديا . 

[ أبوداود: الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم: ۲۹۵» 
005 
(0) لأن القصد إليها عبادة . 


النذر سسسسسسب ب هق 
ويجب أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة!" » وأن يصلي في مسجد المدينة أو الأقصى 
أو يعتكف7" . وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد لم يلزمه" . 
ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض 
والنفاس . 


ومن نذر صلاة لزمه ركعتان "ا 3 أو عتقا أجزأه ما يقع عليه الاس . 





عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي عد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ؛ ومسجد الرسول مد > ومسجد الأقصى» . 

[البخاري : التطوع » باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: 1١١١‏ . مسلم: الحج؛ 
باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم : .]١7917‏ 
)١(‏ لأن ذلك هوالمقصود شرعاً بالأصالة من إتيان الحرم؛ فصار محمولاً في عرف الشرع عليه . 
(۲) لأن هذا هوالمقصود من إتيانهما . 
(۳) لأن غير المساجد الثلاثة ليس له مزية» فليس في قصده بالذات قربة . 
(5) لأنها مستئناة من أيام السنة شرعاً ولو لم تستشن > لأنه لا يجوز صوم العيدين وأيام التشريق 
للنهي عن صومهاء ورمضان لا يتسع لصوم غيره؛ والحائض والنفساء يجب عليهما ترك 
الصوح عند عروضهما عليهما.[انظر صحيفة : 0*0» مع حاشية: .١‏ وصحيفة: 0575؛ مع 
حاشية: .]١ ١١‏ 
(6) لأنهما أقل صلاة واجبة شرعاًء فيحمل نذره عليهما. 
(1) أي اسم العتق» فيجزئه عتق مسلم أو غيره» ذكر أو أنثى» كبير أو صغير. 


قح 
یی تي ھی 
ھک دج ؛ (درو یی 
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كتاب الع" 
[أركانه]: 
١‏ [الصيغة]: 
لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول!" . فالإيجاب: هو قول البائع أو وكيله : بعتك أو 


. أي وما يلحق به من عقود المعاوضة‎ )١( 

والبيع ‏ لغة ‏ مبادلة شيء بشيء» مادياً كان أو معنوياًء وفي معناه: الشراء. قال تعالى : 
وسوس بخ دودو 4 [يوسف : : .]"١‏ وقال سبحانه : ِنَأ شك مرك 
المؤميت اسهم انرم أت لهال 4 ثم قال : کاس یری یکم ری مایم بده 
[التوبة : .]١١١‏ 

وهو شرعاً : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . 
والأصل في مشروعيته : 

آيات » منها: قوله تعالى  :‏ وَأَشْهِدْواإِدَا تَايْعَثُمْ € [البقرة : 187]. وقوله تعالى : 
واحل اَي وَحَرَّمالرْبطْ ) [البقرة : .]۷١‏ 

وأحاديث » منها: ما رواه الحاكم [في المستدرك : البيوع(۲/ ])٠١‏ عن أبي بردة ورافع بن خديج 
رضي الله عنهما: سئل رسول الله م : أي الكسب أطيب؟ أو: أفضل؟ فقال: «عمل ‏ وفي رواية: 
كسب الرجل بيده» وکل بيع مبرور». أي لا غش فيه ولا خيانة. 
(؟) لأن شرط صحة البيع الرضاء قال تعالى : إل أن تکرب رة اض مِنَكُم4 [النساء : 
4 وقال مد : «إغا البيع عن تراض» أي إغا يكون صحيحاً ومعتيراً وسبباً لتقل الملكية إذا كان عن 
رضا من المتعاقدين . 

[الحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب: بيع الخيار» رقم : 25180 من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ؛ عن النبي صد . وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثوقون] 

ومحل الرضا القلب» ويدل عليه ما هو مظنة له » وهو الصيغة من المتبايعين» وهي الويجاب ‏ وهو 
الكلام الذي يبدأ به أحدهما معبراً عن رغبته بالييع » فيلزم نفسه به والقبول» وهو الكلام الذي 
يجيب به المتعاقد الآخرء معبراً عن رغبته بالبيع » فيلزم نفسه به والقبول» وهو الكلام الذي يجيب 
به المتعاقد الآخر» معبراً بذلك عن رضاه بذلك البيع » فيتم العقد . 
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ملكتك » والقبول : هو قول المشتري أو وكيله : اشتريت أو تملكت أو قبلت . 

ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري » مثل أن يقول : اشتريت بكذاء فيقول : بعتك . 
يجوز أن قول :بي بكذا فقول : بتك »هذه صرات ۰٩‏ 

وينعقد أيضاً بالكناية مع النية » مثل : خذه بكذا» أو: جعلته لك بكذا» وينوي 
بذلك البيع » فيقبل » فإن لم ينو به البيع فليس بشي ء 

ويجب ألا يطول الفصل بين الايجاب والقبول عرفا" . 

وإشارة الأخرس كلفظ الناطق . 
؟" ‏ [المتبايعان]: 

وشروط المتبايعين : البلوغ . والعقل » وعدم الرق » وعدم الجر » وعدم الإكراه بغير حق!" . 
)١(‏ جمع صريحة» أي فهذه الصيغ كلها صريحة في عقد البيع » فلا تحتاج إلى نية . 
(1) (الكناية) أن يكون اللفظ محتملاً للييع وغيره» فينصرف إلى البيع إذا نواه» فإن لم ينو به البيع 
كان لغواً» ولا ينعقد به الببع » فلا يكون سبباً للتملك . 
(۳) بأن يكون سكوت طويل » أو كلام أجنبي عن العقد» بحيث يشعر بإعراضه عنه . 
() وذلك للضرورة » ويشترط أن تكون هذه الإشارة معهودة» بمنى أنها مفهمة للمقصود» ومن 
القواعد الفقهية : (الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان) . 
() (الحجر) المنع لغة» وشرعاً: المنع من التصرفات التي لها علاقة بالأموال» وسيأتي الكلام عن 
الحجر مفصلاً في بابه [صحيفة : 140] 
(0) فلا يصح العقد ولا تترتب عليه آثاره إذا أكره الإنسان على بيع مال أو شرائه » ل مر من قوله تعالى : 
لانیک ت رة عاض ين4 [النساء : ]٠۹‏ . وقوله م : «إنما البيع عن تراض» . 

[أخرجه ابن ماجه : التجارات» باب : بيع الخيار» رقم : ۲۱۸١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . وعند أحمد ]٥۳٦/۲[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «لا يتفرق المتبايعان عن 
بيع إلا عن تراض» . 

وقوله َد : «إنه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه» . [أخرجه أحمد في مسنده (0/ 1/7) من 
حديث طويل رواه أبوحرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه] . 

فإن كان الإكراه بحق» كما لو كان مفلساً وطالب الغرماء بديونهم ‏ كما سيأتي في بابه 


لدعلل ل سبل بي كناب البيع 

ويشترط الإسلام فيمن يشترى له مصحف7”" , أو مسلم لا يعتق عليه" . وعدم 
الحرابة في شراء السلاح . 

فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة تصرف بحسب الإذن » ولا يجوز لأحد 
معاملة عبد إلا أن يعلم أن سيده أذن له ببينة أو بقول السيد » ولا يقبل فيه قول العبد › 
والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده . 


[ خيار امجلس وخيار الشرط ]: 


وإذا انعقد البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار الجلس . ما لم يتفرقا أو يختارا 


صحيفة : 197 فإن البيع يصح . 
)١(‏ حذراً من أن يمتهن المصحف في يده . 
(؟) لأن للسيد سلطاناً على ملوكه» فيكون في ذلك إذلال وامتهان للمسلم» والله تعالى يقول: 
و لن علا إِلْكفْرسَعَلَالمُؤْمِِنَسَبِيلَا € [النساء: .]١5١‏ 

فإن کان يعتق عليه كأن يكون أصلاً له أو فرعاً منه ‏ فإنه يصح شراؤه له» لأنه يستعقب عتقه» 
فلا يثبت له سلطان عليه ولا يكون فيه ذلال له. 
(۳) أي أن لا يكون من يشتري منا السلاح محارياً لناء لأنه يتقوى به علينا . 
(6) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال : «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه» ما لم يتفرقا » إلا بيع الخيار» . 

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه» عن النبي َد قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» . 

[البخاري : البيوع ؛ باب : البيعان بالخيارما لم يتفرقاء رقم: .۲٠٠٠۵ 270١5‏ مسلم: البيوع» 
باب : ثبوت خيار ا مجلس للمتبايعين» وباب : الصدق في البيع والبيان» رقم : |10« [oY‏ 

(بالخيار : له أن يفسخ العقد ويرد البيع . ما لم يتفرقا: يغادر أحدهما مجلس العقدء فإن غادر 
أحدهما لزم العقد. بيع الخيار : أن يقول أحدهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ» فإن اختار أحدهما 
لزم. محقت: من احق » وهو النقصان وذهاب البركة) 


كتاب البيع ‏ ب ل ب لاه" 

ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع ثلاثة أيام فما دونها »علهماأو 
لأحدهما"" ‏ إلا إذا كان العقد ما يحرم فيه التفرق قبل القبض”" . كما في الربا 
والس . 

وإذا كان الخيار للبائع وحده فالمبيع فى زمن الخيار ملكه » وإذا كان للمشتري وحذه فالمبيع 
في زمن الخيار ملكه » وإن كان لهما فالملك فيه موقوف : إن تم البيع تبين أنه كان ملكاً 
للمشتري » وإن فسخ البيع تبين أنه كان ملك البائع!*) . 
فصل [ف شروط المبيع ] : 


للمبيع شروط خمسة : أن يكون طاهراً » منتفعاً به » مقدوراً على تسليمه » تملوكاً للعاقد 
أو لن ناب العاقد عنه علو( . 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي ب أنه يخدع 
في البيوع » فقال : «إذا بايعت فقل لا خلابة) . 

وعند البيهقي بإسناد حسن : «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» . 

[البخاري : البيوع؛ باب : ما يكره من الخداع في البيع» رقم: .۲١٠١‏ مسلم: البيوع» باب: من 
يخدع في البيع » رقم: "1617 . سنن البيهقي : البيوع ؛ باب : الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في 
البيع أكثر من ثلاثة أيام : 0/ 71/7] 

(رجلاً : هو حَبّان بن منقذ رضي الله عنه . بايعت : بعت أو اشتريت . لا خلابة : لاغش ولا 
خداع). 
(۲) لأن شرط الخيار يتنافى مع شرك القبض» إذا إنه يعني أن العقد لم يبرم بعد. 
(۳) وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في بابيهما . 
(5) وثمرة ذلك أن منافع المبيع وزوائده تكون لمن كان على ملكه؛ وكذلك تكون عليه نفقته 
ومؤونته . 
(0) عيناً وقدراً وصفة» إما بالمشاهدة وإما بالوصف . 


۸ہ ل كاب البيع 

فلا يصح بيع عين نجسة كالكلب » أو متنجسة ولم يمكن تطهيرها كاللبن والدهن مشلا 
فإن أمكن ‏ كثوب متنجس جا . 

ولا يصح بيع مالا ينتفع ارين » كا لحشرات وحبة حنطة وآلات الملاهى امحرمة9) . 


روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صد يقول عام الفتح وهو 
بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والننزير والأصنام». فقيل : يا رسول الله» أرأيت 
شحوم الميتة » فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو 
حرام» . ثم قال رسول الله معد عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه) . 

(يطلى : يدهن. يستصبح : يجعلونها في مصابيحهم وثوقدون فتيلاً فيها ليستضيئوا بها. قاتل : 
لعن . شحومها : شحوم الميتة» أو شحوم البقر والغنم؛ كما أخبر تعالى بقوله: #وَو الْبَقَرِوَالْعْسَوٍ 
حَرَمْنَاعَلَُهِمْ سحومَهُمَآ 4 [الأنعام: .]١47‏ جملوه : أذابوه واستخرجوا دهنه) . 

وعن أبي مسعود النصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صد نهى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغي » وحلوان الكاهن . 

( ثمن الكلب : بيعه وأخذ ثمنه . مهر البغي : ما تأخذه الزانية على زناهاء وقد كانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به ء فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه»ء قال الله تعالى : 
ولاک رهوا يكل لعل ردن حصنا مايا4 [النور : ۳۳]. فتياتكم : إمائكم . 
تحصناً : تعففاً . حلوان الكاهن : ما يعطى للكاهن أجرة على كهانته» وأصل الحلوان في اللغة 
العطية» والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه) . 

[أخرج الحديشين البخاري : البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام؛ وياب : ثمن الكلب» رقم : 
3-360١‏ مسلم: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . » وياب: تحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم: ۷١١٠ء .]٠١۸١‏ 
000( لأنه بعد غسله يصبح مالا متقوماً. 
(۲) لأن بذل الثمن مقابل ما لا ينتفع به سفهء وأكل لأموال الناس بالباطل» والله تعالى يقول: 
« ولا تا موا امو بيتك بالطل € [البقرة : .]١84‏ 
(۳) فإنه لا ينتفع بهاء لأنه يحرم استعمالها شرعاً. 


كتاب البيع ب 1ه5س 


ولا بع مالا يقدر على لی ۰ کیا ابق وطیر طائر فصوب » لكن إن بلع 
دلا بع نصفٍمعين من إا أ سيف أ نوب + کا کل ما ته تنقص قيمته بالقطع 


والكسر" » فإن لم تنقص - كثوب ٹخین ۔ جاز . 


قال تعالى  :‏ ومنَالنّاس من شتی لھ وال کدی ابض لعن مويلاه بغبرعم ویتخد هاه زوا ویک هم 


سے ج کے 


ع ووو م Eas‏ 


عذَابمَهين ) [لقمان : 1] وقد فسر #لهوالكريث) بالطبل والغناء ونحو ذلك . [ابن جرير] 

وعن أبي عامر أو : أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : سمع النبي ميد يقول: «ليكونن 
من أمتي أقوام» يستحلون الحر والحرير» والخمر والممازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علّم» يروح 
عليهم بسارحة لهم» يأتيهم يعني الفقيرلحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً» فيبيتهم الله ؛ ويضع 
العلم» ويمسخ أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » . 

[البخاري : الأشربة» باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم: 0774]. 

(الحر : الفرج » وأصله الحرح» والمعنى أنهم يستحلون الزنا. المعازف :لات اللهو. علم : جبل 
أو هو رأس الجبل. يروح عليهم : أي راعيهم . بسارحة : بغنم. فيبيتهم الله : يهلكهم في الليل. 
يضع العلم : يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم . سخ : يغير خلقتهم . قردة وخنازير : يحتمل أن 
يكون هذا على الحقيقة » ويقع في آخر الزمان» ويحتمل المجاز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم) . 
)١(‏ ليوثق التبادل بحصول العوض من العاقد الآخرء وكي يتحقق الانتفاع به» فإنه لا ينتفع به إلا 
بتسليمه. (آبق: هارب) . 
(1) لأنه عاجز عن تسليم المبيع شرعاً» لأنه لا يمكن تسلمه إلا بقطعه أو كسره» وفي ذلك نقص لهء 
وهو تضبيع مال لا يجوز شرعاً» فقد نهى رسول الله َد عن إضاعة المال. 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال النبي مي : «إن الله حرم عليكم : عقوق المهات› 
ووأد البنات» ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال: وكثرة السؤال » إضاعة المال» . 

[البخاري : الاستقراض » باب : ما ينهى عن إضافة المال» رقم: ۲۲۷۷. مسلم: الأقضية» 
باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . » رقم : ١١١٠م].‏ 

(عقوق الأمهات : أصل العقوق القطع ؛ أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك 
من قطع حقوقهاء وخص الأمهات بالذكر» وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات؛ لأن الجرأة 


6 لل ب كتّابٍ البيع 


ولا يجوز بيع المرهون دون إذن المرتهن7") 

ولا بيع الفضولي » وهو أن يبيع مال غيره بدو ولاية ولا وكالة!" . 

ولا بيع ما لم يعين كأحد العبدين7") 

ولا بيع عين غائبة عن العين > مثل : بعتك الثوب الروزِي الذي في كمي » والفرس 
الأدهم ) الذي في إصطَبْلي!' . فإن كان المشتري رآها قبل ذلك وهي مما لا يتغير في 
مدة الغيبة غالباً ‏ جا(“ . 


عليهن أكثر في الغالب. وأد البنات : دفنهن وهن أحياء. ومنع وهات : منع الواجبات من الحقوق» 
وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال» أو طلب ما ليس لكم فيه حق) . 
)١(‏ لتعلق حقه به لأنه توثيق لدينه» يستوفيه من ثمنه عند تعذر وفائه» كما سيأتي في بابه. ولأن 
الراهن لا يقدر على تسليمه» لأنه محبوس لحق المرتهن 
)١(‏ لأنه لا ولاية له على المبيع حال العقد . ولقوله َد : «ولا بيع إلا فيماتملك». 

[أخرجه أبوداود في الطلاق» باب : في الطلاق قبل النكاح» رقم: .]1١5١‏ 
(۳) أو أحد الثوبين» أو إحدى السيارتين» أو أحد الدارين» وهكذا. ومثله مالو قال: أحد الثياب 
أو الدور ونحو ذلك» لأن البيع مبهم» وفيه جهالة وغرر » وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صد نهى عن بيع العَرّر. 

[مسلم: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم: 1017 . أبوداود: 
البيوع » باب: في بيع الغرر» رقم : ۳۳۷١‏ . الترمذي: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر؛ 
رقم : 177١‏ . النسائي : الببوع» باب: بيع الحصاة» رقم : 5518 . ابن ماجه: التجارات» باب : 
النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رقم: .]۲٠۹٤‏ 
(5) (المروزي) الذي هو من صنع مرو وهي بلد من بلاد العجم . (إصطبلي)هو موضع مبيت 
الدواب. 

ولا يصح ذلك للغررء لأنها مبيع معين فينبغي مشاهدته والعلم به. بخلاف ما لو باعه شيئاً 
موصوفاً ني الذمة» كأن يقول: بعتك ثوباً صفته كذا وكذاء فإنه يصح . 
(5) العقدء وصح لانتفاء الغررء واعتماداً على الرؤية السابقة. 


كتاب‌البيع .ل 
ولو باع عرمة حنطة ونحوها ‏ وهي مشاهدة ‏ ولم يعلّم كيلهاء أو : باع شيا بعرمة 
٠‏ فضة مشاهدة ‏ ولم يعلم وزنها ‏ جازا" . 
ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه » وطريقه التوكيل » ويصح سلمه بعوض في 


ذمعه" . 


فصل: في الربا 
لا يحرم الربا”"" إلا في المطعومات والذهب والفضة' , والعلة في تحريم المطعومات 
الطْعم » وفي تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء" . 


)١(‏ لأن الغالب أن الأجزاء لا تختلف» وتعرف جملتها برؤية ظاهرها. (عرمة) كومة. 
)١(‏ لأن السلم يعتمد على الوصف » وهويمكن أن يعرف الصفات بالسماع» ويوكل من يقبض 
عنه . ولم يصح بيعه لأن شرط صحة البيع العلم بالمبيع كما علمت» وهذا لا يكون إلا بالمشاهدة . 
(۳) أي لا يتحقق معناه شرعاً إلا في هذه الأشياء . 

والربا في اللغة الزيادة» وشرعاً : نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص › 
يتنافى مع أصول التشريع الإسلامي . 

والتعامل بالربا من الكبائر » والأصل في تحريمه آيات› منها: # وأحل ال “اليم حرم الِب 
[البقرة : 71/0]. 

وأحاديث »منها : ما رواه جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صد آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه » وقال: «هم سواء». أي يستوون في فعل المعصية والإثم . 

[مسلم : المساقاة» باب : لعن آكل الريا ومؤكله؛ رقم: ]٠١۹۸‏ 
() يدل على ذلك ما سيأتي من أدلة خلال الباب . 
)٥(‏ دل على ذلك ما رواه مسلم [المساقاة» باب : بيع الطعام بالطعام مثلاًبمثل » رقم : :]عن 
معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت أسمع رسول الله وُذ يقول : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل» . فدل على أن العلة كونه مطعوماً. 
0) أي أثماناً لهاء فدل على أن العلة فيهما الثمنية . 


۲۳ہ -کتاب البيع 


ودع عع 


فإذا بيع مطعوم بمطعوم من جنسه ‏ كبر بر - اشترط ثلاثة أمور : الممائلة في القدرء 
والتقابض قبل التفرق » والحلول!" . 

وإن كان من غير جنسه ‏ كبر بشعير - اشترط شرطان : الحلول » والتقابض قبل 
التفرق » وجاز التفاضل . ْ 

وإن باع نقداً بجنسه ‏ كذهب بذهب ‏ اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة . 

وإن باع بغير جنسه ‏ كذ هب بفضة ‏ اشترط الشرطان » وجاز التفاضل!" . 


)١(‏ أي عدم وجود أجل في العقد. 
(۲) دل على ما سبق أحاديث » منها: 

ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه » عن رسول الله مد قال : «الذهب 
بالذهب رباً إلا هاء وهاء» والبر بالبررباً إلا هاء وهاءء والتمربالتمررباً إلا هاء وهاء؛ والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء» . 

وروى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» سواء 
بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يدأ بيد». 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : «الذهب بالذهب وزناً بوزن 
مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل » فمن زاد أو استزاد فهو رباً». وني رواية أبي سعيد 
رضي الله عنه : يدا بيد) . أي نقداًء بتقابض البدلين في المجلس » ومتماثلاً» دون زيادة بالوزن . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وذ : «التمر بالتمر» والحنطة 
بالحنطة » والشعير بالشعير » والملح بالملح» مثلاًبمثل . يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ إلا ما 
اختلفت ألوانه) . أي أجناسه » فيجوز بيعه متفاضلاً نقداً . 

فقوله يذ : «مثلاً مثل» سواء بسواء»دل على وجوب الماثلة في القدر» ومنع الاختلاف فيه. 
وقوله : «يداً بيد» وقوله : «هاء وهاء» دل على وجوب الحلول والتقابض. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواء» والفضة بالفضة إلا سواؤ بسواء»ء وبيعوا الذهب بالفضةء والفضة 


= 


a كتاب‌البيع‎ 


وإن باع مطعوماً بنقد صح مطلةا' . 
ا 2 
ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن!" » فلا يصح رطل بر برطل بر 
إذا كان يتفاوت بالكيل » ويجوز اردب" بإردب وإن تفاوت الوزن . 


بالذهب» كيف شتتم» . 

وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا : نهى 
رسول الله مذ عن بيع الذهب بالورق ديناً. 

[البخاري : البيوع» باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب: بيع الذهب بالذهب» وياب: 
بيع الورق بالذهب نسيئة» رقم: ۰۲۰۲۷ 7057 ۲٠۷١‏ . مسلم: المساقاة» باب : الرياء وباب: 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء وباب : النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً» رقم: 1085؛ 
7 -- 104[ . 

(والورق : الفضة . كيف شئتم : متساوياً أو متخالفاً بالوزن أو الكيل). 
(1) روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله م 
استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله د : «أكل تمر خيبر هكذا» . قال : 
لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله مد : 
«لا تفعل › بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً) . 

[البخاري : البيوع» باب : إذا أراد بيع تر بتمر خير منهء رقم: ۲۰۸۹ . مسلم : المساقاة» ياب: 
بيع الطعام مثلاًبمثل » رقم : .]٠١۹۳‏ 

(استعمل : جعله عاملاً ليأتي بخراجهاء أو أمّره عليها. جنيب : نوع جيد من أنواع التمر. 
الجمع : الرديء من التمرء أو الخليط منه: ابتع : اشتر) . 
(1)لما مر معك [حاشية: ۲» الصحيفة السابقة] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «الذهب 
بالذهب وزئاً بوزن. . والفضة بالفضة وزناً بوزن. .». 

وجاء في حديثه عند أحمد [؟/ ۲۳۲]: «الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالمللح» كيلاً بكيل) . 
(۳) (الرطل) وزن كان معلوماً. و(الأردب) كيل كان معلوماً. 


1 كثاب البيع 
والمراد ما كان يوزن أو يكال فى الحجاز فى عهد رسول الله بد فإن جهل حالّه 


اعتبر ببلد البيع . 
وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة ولا جفاف له كالقثاء والسفرجل والأترج - 


لم يصح بیع بعضه ببعض"" . 

لو باعي راتا" لم بصع وإن ظهر من بعد تساوهها كيل . 

وإغا تعتبر المماثلة حالة الكمال » فحالة كمال الثمرة الجفاف : فلا يصح رطب 
برطب » أو رطب بتمر» وكذا عنب بعنب أو بزبيب » وإن اثلا . فإن لم يجىء منه تمر 


)١(‏ لأن الغالب أن النبي َد اطلع عليه وأقره. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كّدةٌ : «الوزن وزن أهل مكة؛ والمكيال مكيال 
أهل المدينة» . 

[أبوداود: البيوع» باب: في قول النبي صد : «المكيال مكيال المدينة» رقم : .874٠‏ النسائي : 
البيوع » باب : الرجحان في الوزن» رقم: 5055]. 
(1) وفي قول: يجوز بيع بعضه ببعض وزناًء ورجحه بعضهم . [مغني الحتاج]. 

و(الأترج) نوع من الحمضيات كالبرتقال. 
(۳) أي بغير كيل ولا وزن. 
(5) لأن شرط صحة البيع أن يكون البدلان معلومي التماثل يقيناً عند العقد. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله يذ عن بيع الصبرة من التمرء لا 
يعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من التمر. 

وعند النسائي : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي ميد : «لا تباع الصبرة من 
الطعام بالصبرة من الطعام» ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام) . 

[مسلم: الببوع» باب: تحريم بيع صبرة التمر الجهولة القدر بتمر» رقم: ٠١١١‏ . النسائي: 
البيوع » باب : بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» وباب : بيع الصبرة من 
الطعام بالصبرة من الطعام» رقم : /5051: 5/8 50]. 


كتاب البيع الس سس ەا 


(N) ٠ . a. 
.  ضعبب ولا زبيب لم يصح بيع بعضه‎ 
ولا يباع دقيق بدقيق » ولا بر » ولا خبرٌ بخبزء ولا خالص بمشوب"" » ولا مطبوخ‎ 
. بنيء ولا بمطبوخ إلا أن يخف الطبخ » كتمييز العسل والسمن°‎ 
3 1 7 6 
ولا يجوز مد عجوة ودرهم بد رهمين أو بمدين »ولا مد ودرهم بمد ودرهم »ولا مد‎ 


وثوب بمدين » ولا درهم وثوب بد رهمين!" . 


ولا يصح بيع اللحم بالحيوان!" . 


(۱) عن زيد بن عياش : أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسّْت» فقال له 
سعد : أيهما أفضل؟ قال : البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال: سمعت رسول الله فد يسأل عن شراء 
التمر بالرطب» فقال رسول الله ع : «أينقص الرطب إذا يبس». قالوا: نعم» فنهاه رسول الله م 
عن ذلك . (السلت: نوع من الشعير لا قشر له» والبيضاء : هي الرطب منه) . 

[أبوداود: البيوع ؛ باب : في الثمر بالتمر» رقم : 5769. الترمذي : البيوع» باب: ماجاء في 
النهي عن الحاقلة والمزابنة» رقم: ١۱۲۲ء‏ وقال: حسن صحيح . النسائي: البيوع» باب: اشتراء 
التمر بالرطب» رقم: 5546 . ابن ماجه : التجارات» باب : بيع الرطب بالتمر» رقم: .]۲۲٠١‏ 
(؟) (خالص) أي جنس لم يخالطه غيره. (بمشوب) بمخلوط من جنس آخر. 
(۳) للجهل بالمماثلة في كل ما سبق . 
(5) من الشمع واللبن» فهو عرض خفيف على النار» لا يؤثر تأثيراً كبيراً في الجفاف . 
)٥(‏ وذلك لوجود الجدس في المبيع والثمن » فيحتمل أن يكون قوبل في أحد البدلين بأكثر من جنسه في 
البدل الآخرء فجهل التماثل بين ا لجنس . و(العجوة) نوع من التمر. 
(5) لحديث سمرة رضي الله عنه : أن النبي َد نهى عن بيع الشاة باللحم . 

رواه الحاكم في المستدرك : البيوع (؟/ )١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن 
آخرهم أئمة حفاظ ثقات . 

وروى مالك في الموطأً [اليبوع» باب : بيع الحيوان باللحم: ۲/ 105] مرسلاًء عن سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى : أن النبي ود نهى عن بيع الحيوان باللحم . 

وأما بيع الحيوان بالحيوان فجائز مطلقاًء متفاضلاً ومتماثلاً ولو من جنس واحد» وحالاً 


اكلالملشسشس _ الل كثاب الييع 


فصل [فيما لا يصح من البيوع]: 
لا يصح بيع نتاج النتاج » كقوله : إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك الولد » ولا 


أن يبيع شيئاً ويؤجل الثمن لذلك7" . 
ولا بيع الملامسة » والمابة ة0 2 > + ع ح + ع ع ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م 


وإلى أجل . 
وقد دل على ذلك : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله َد أمره أن يجهز جيشاً» نفدت الإبل» 
فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة. 7 

[أيوداود: الييوع» باب: في الرخصة في ذلك» بعد باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة » رقم : 
۷. البيهقي : البيوع» باب: بيع الحيوان وغيره ما لا ربا فيه. . (71//0: ۲۸۸). الدار 
قطني : البيوع ‏ الحديث (577؟): 14/88]. 

وروى مالك في الموطأ [البييوع ؛ باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه : 
۲ 127]: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : باع جملاً يقال له عصبغيراً بعشرين بعيراًء إلى أجل . 

وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه» يوفيها صاحبها 
بالريذة . 
)١(‏ إلى نتاج النّتاج» كأن يقول له : فإذا ولدت ناقتي وولد ولدها أعطيتك الثمن. وذلك 
للجهالة بالمبيع في الصورة الأولىء والجهالة بالأجل في الصورة الثانية . وهو الذي سمي في 
الحديث بحبل الخحبلة . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعاً 
يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تت الناقةء ثم تننج التي في بطنها . 

[البخاري : البيوع؛ باب: بيع الكّرروحبل الحبلة» رقم: 7017. مسلم: البيوع » باب: تحريم بيع 
حبل الحبلة» رقم: .]١914‏ وانظر شرح الحديث في [فتح الباري» وشرح النووي لصحيح مسلم]. 
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هي عن بيعتين : الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن 
يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة : أي ينيذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر» 


كتاب البيع ‏ ۷ 

. . والحصاة . 

ولا بيعتين في بيعة , كقولك : بعتك هذا بألف نقد أو بألفين مؤجلاً . أو : بعك 
ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة!" . 

ولا بيع وشرط » مثل : بعتك بشرط أن تقرضني مائة" . 
ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه . (ينبذ: يلقي ويرمي) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله يد عن بيعتين ولبستين: نهى عن 
الملامسة والمنابذة في الببع . والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالتهار» ولا يقلبه إلا 
بذلك . والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من 
غير نظر ولا تراض . 

[البخاري : البيوع » باب : بيع الملامسة» وباب : بيع المنابذة» رقم: ۲٠٤١_۲۰۳۷‏ . مسلم : 
البيوع » باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة» رقم : ۱١۱۲ 0١‏ واللفظ له]. 
)١(‏ روى مسلم [البيوع » باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم :10[ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يد عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر. 

وبيع الحصاة : أن يث يشتري أحد المبيعات مجهولاً» ويرمي بحصاة» فما وقعت عليه كان هوالمبيع ؛ 
وقيل فيها غير ذلك . 

وبيع الغرر :هو كل بيع فيه جهالة » تجعله متردداً بين المنفعة والمفسدة؛ وغير معلوم التعائج ج» كبيع 
الحمل في البطن » واللبن في الضرع » ومجهول الصنف» ونح و ذلك. 
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله 2 عن بيعتين في بيعة . 

[الترمذي : البيوع» باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم: ١۲۳٠ء‏ وقال حسن 
صحيح . النسائي : البيوع» باب : بيعتين في بيعة» رقم : 777 8]. 
(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله معد : «لا يحل سلف وبيع؛ ولا 
شرطان في بيع » ولا ريح مالم تضمن» ولا بيع ما ليس عندك) . 

[أبوداود: البيوع » باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم: ٠١٤‏ . الترمذي: البيوع» باب : 
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم : ١١۲٠ء‏ وقال حسن صحيح . النسائي : البيوع» باب : 
بيع ماليس عند البائع» رقم: »511١‏ وياب: سلف وبیع..» رقم: 5114. ابن ماجه : 


006 د کتاب البيع 


ويصح بيع وشرط في صورء وهي : 

شرط الأجل في الشمن » بشرط أن يكون الأ جل معلوما' » وأذ يرهن به رهن" » أو 
يضمنه به زيل ؟ أو أن يعتق العبد المبيع . 

أو شرط ما يقتضيه العقد » كالرد بالعيب ونحوها*) 

فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح » وبرئ من كل عيسب باطن في الحيوان لم 
يعلم به البائع » ولا يبرأ ما سواه" . 

ولا يصح بيع العربون » بأن يشتري سلعة ويدفع درهماً : على أنه إن رضي بالسلعة 
فالدرهم من الثمن » وإلا فهو للبائع مجان" . 
التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن» رقم: .]١١88‏ 
)١(‏ ودل على مشروعية ذلك قوله تعالى : اا لو موادا دایم دنل أل سی 
كوه [البقرة : 1487]. 
(۲) لاحتياج العقد إلى التوثیق » قال تعالى : « وَإنَكُسْمْعِكَ سروم ت دوا ارهن مُفبوْضَة 4 
[البقرة : «18]. 
() لأن العقد يحتاج إلى التوثيق بالكفيل » كما يحتاج إلى التوثيق بالرهن أو الكتابة» وسيأتي بيان 
ذلك في باب : الضمان. 
(5) لرغبة الشارع بالعتق والتشوف إليه . 
(0) وسيأتي بيان ذلك» وما هو العيب الذي يرد به المبيع صحيفة ]1۷١[‏ وما بعدها. 
(5) وهو العيب الباطن في الحيوان إذا كان على علم به » والعيب الظاهرء سواء أكان في الحيوان أم في 
غيره . 

روى البيهقي [اليبوع ؛ باب : بيع البراءة: 0/ ۳۲۸] أن عثمان رضي الله عنه قضى في الحيوان: أنه 
بريء من كل عيب لم يعلمه ؛ ولم يبرا من عيب علمه ولم يسمه البائع . وأقره على ذلك ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
(۷) ويقال له: بيع العربان » سمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع ء > أي إصلاحاً وإزالة فسادء لقلا 
يملكه غيره باشترائه . 


كتاب البيع الل ۹ 


ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التميبز ‏ ببيع أوهبة ‏ بطل العقد » وبعد 
التمييز فيصح'" . 
[ ما يحرم من البيوع |: 

يحرم أن يبيع حاضرٌ لباد » بأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة » وهي نما 
بحتاج إليها في البلد : لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلاً قليلاً بثمن غال9 .. 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله د عن بيع العربان. 

قال مالك : وذلك فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ أن يشتري الرجل الحيوان أو يتكارى الدابة» ثم يقول 
للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً. . على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت 
منك» فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة 
فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. 

[أبوداود: البيوع؛ باب: في العربان» رقم: .٠٠۲‏ ابن ماجه: التجارات» باب : بيع العربان» 
رقم: ۲۹۲ . الموطأ: البيوع» باب: ماجاء في العربان: 504/7 . السنن الكبرى للبيهقي : 
البيوع» باب : النهي عن بيع العربان: [۳٤١ /١‏ 
)١(‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ميد يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . 

[الترمذي : البيوع؛ باب : ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع؛ 
رقم: ۱۲۸۳ وقال: حديث حسن. وأحمد في مسنده: 571/6 . والحاكم في مستدركه : البيوع 
(؟/ 00) وصححه على شرط مسلم]. 
(۲) لاستقلال الولد حينئلء فلا يحتاج إلى أمه . 
(9) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم : أن رسول الله وك 
نهى أن يبيع حاضر لباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يكون له سمساراً. 

[البخاري : البيوع » باب : النهي عن تلقي الركبان» رقم: ۲٠٠۵ ۲٠٠٤‏ . مسلم : البيوع› 
باب: تحريم بيع الحاضر للبادي؛ رقم: .]١25١ 2195١‏ 

(سمساراً : دلالاً» وهوفي الأصل: القيم بالأمر وا حافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء 


لكل للللس سس سس ل کتاب البيع 
وأن يتلقى الركبان » فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغين!" . 
وأن يسوم على سوم أخيه » بأن يزيد في السلعة بعد استقرار الثمن'" . 
وأن يبيع على بيع أخيه , بأن يقول للمشتري : افسخ البيع وأنا أبيعك بأرخص 
02( 
منه  ٠‏ . 


وأن ينجش » بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها » ليغر بها غيره“ . 


لغيره ويأخذ على ذلك أجرة) . 
(۱) بنقص في الثمن . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مَك : ولا تلقوا الركبان» . 

وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله مد قال : «لا تقو ا لحب فمن 
تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) . 

[البخاري : الببوع » باب: هل يبيع حاضر لباد يغير أجر وهل يعينه أو ينصحه» رقم: ۲٠٠٠‏ . 
مسلم : البيوع» باب: تحريم تلقي الجلب» وباب : تحريم بيع الحاضر للبادي؛ رقم: 21619 
1[ 

(الركبان : الذين يجلبون السلع إلى البلد» وتلقيهم استقبالهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى 
السوق ويعرفوا الأسعار. وتلقي الجلب في معناه) . 

(۲)عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مذ قال : «لا يسم المسلم على سوم أخيه» . 
[البخاري : الشروط » باب: الشروط في الطلاق» رقم: 70707 . مسلم: البيوع» باب: تحريم يبع 
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. . » رقم: ١٠١٠ء‏ واللفظ له]. 
(۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صد قال: «لا يبيع بعضكم على بيع 
أخيه) . 

[البخاري : البيوع » باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك؛ 
رقم: .۲٠۴۲‏ مسلم: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك » رقم : 
۲[ 
(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال + نهى النبي ميد عن النجش . 

[البخاري: البيوع» باب: النجش ومن قال لا يجوز ذلك في البيع؛ رقم: ۲۰۲۵. مسلم: 


کتاب‌البيع .ال۷ 
وأن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا . 
فإن باع في هذه الصور كلها امحرمة صح البيع 
وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز مثل عبده وعبد غيره بغير إذنه › أو 
خمر وخل - صح فيما يجوز بقسطه من الثمن » وبطل فيما لا يجوزء وللمشتري الخيار 


البيوع» باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش. . › 
.]١ 617‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه [السابق حاشية : ۲» الصحيفة السابقة]: «ولا تناجشوا». 

(النجش :هوني أصل اللغة الاستثارة» ومنه : نجشت الصيد إذا استثرته» واصطلاحاً: ماذكره 
المصنف» سمي بذلك لأنه يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها) . 
)١(‏ بأن يعلم منه ذلك أو يظنه » فإن شك في ذلك أو توهمه كره له بيعه. ومثل العنب كل ما يمكن أن 
يصنع منه شراب مسكر» أومادة مخدرة . 

وإنما حرم ذلك أو كره لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة» أو مشكوك فيها أو متوهمة. 

ودل على ذلك : 

ما رواه أبوداود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : «لعن الله 
الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» . وعند ابن ماجه: «وآكل ثمنها) . 

وما رواه الترمذي ‏ واللفظ له وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لعن 
رسول الله مذ في الخمرعشرة: عاصرهاء ومعتصرها » وشاربهاء وحاملهاء واحمولةلهء 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له 

[أبوداود: الأشرية» باب : العنب يعصر للخمرء رقم : ۳٠۷٤‏ . الترمذي: البيوع » باب: النهي 
أن يتخذ الخمر خلاً» رقم : 1740 . ابن ماجه: الأشربة» باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه»› 
رقم: ۳۳۸۰ء ۳۳۸۱]. 

دل الحديثان على أن كل من شارك في أسباب المعصية مشترك في الإثم . 
(؟) لأن النهي فيها راجع لمعنى خارج عن ذات العقد» وهو الإضرار والإيذاء لغيره. 


الاك ل ل لل كتاب البيع 


إن جهل الخال . 

وإن جمع في عقدين مختلفي الحكم ‏ مثل : بعتك عبدي وآجرتك داري سنة 
بكذا ء أو : زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا ‏ صح » وقسط العوض عليهما . 
فصل [ في خيار العيب ]: 

من علم بالسلعة عيباً لزمه أن يبيئه , فإن لم يبين فقد غش!" » والبيع صحيح . فإذا 
)١(‏ فيختار بين أن يأخذ ما صح فيه العقد بقسطه» وأن يفسخ العقد على الفورء لتبعيض الصفقة 
عليه. وإن علم ال حال. أو لم يفسخ على الفور. لومه العقد فيما يجوز بقسطه. 
(۲) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو 
قال: حتى يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقّت بركة بيعهما). 

[البخاري : البيوع» باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم: 1۹۷١‏ . مسلم: البيوع» 
باب: الصدق في البيع والبيان» رقم: .]٠١١١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ود مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» . قال: أصابته السماءيا رسول اللّه. قال: «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني» . 

[مسلم : الإيمان» باب : قول النبي ميد «من غشنا فليس منا» رقم : ٠٠١‏ . الترمذي : البيوع» 
باب : ما جاء في كراهية الغش في البيوع ؛ رقم: .]٠١٠١‏ 

وعن عبد الجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن خالد بن هَودّة رضي الله عنه : ألا أقرئك كتاباً 
کتبه لي رسول الله د ؟ قال : قلت : بلى . فأخرج لي كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن 
هَودّة من محمد رسول الله صد : اشترى منه عبداً » أو: أمة» لا داء ولا غائلة ولا خبنّة» بيع المسلم 
المسلم». 

[الترمذي : البيوع » باب : ما جاء في كتابة الشروط » رقم : ١١١٠ء‏ وقال: حديث حسن. ابن 
ماجه: التجارات» باب: شراء الرقيق» رقم : ۲۲١١‏ . والبخاري تعليقاً: البيوع» باب: إذا بين 
البيعان ولم يكتما ونصحا]. 

( لا داء : ليس فيه علة أو مرض خفي يكتمه البائع . غائلة : غش أو خداع . خبثة : سوء أو 
نقص ). 


كتاب البيع ا 


اطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد”" . 

وضابطه: ما نقص العين أو القيمة نقصاناً يفوت به غرض صحيح » والغالب في مثل 
ذلك المبيع عدمه . 

فيرد إن بان العبد خصياً أو سارقاً أو يبول في الفراش وهو كبير . 

فلو اطلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش'" , أو بعد زوال الملك عنه ببيع أو 
غيره لم يكن له طلب الأرش الآن » فإن رجع إليه بعد ذلك فله الرد" . 

وإن حدث عند المشتري عيب آخر ‏ مشل أن يفتض البكر ‏ تعين الأرش وامتنع 
)١(‏ أي من حقه أن يرده إن لم يرض به» وليس ذلك بواجب عليه . وكان له رده لأنه بذل المال في 
مقابل السليم » إذ الأصل السلامة من العيب» فإذا ظهر عيب كان ذلك نقصاً في السلعة» فيستدرك 
بالرد. 

دل على ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً اشترى من رجل غلاماً في زمن 
النبي صد » فكان عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجد به» وفي رواية: وبه عيب لم يعلم به» 
فاستغله» ثم علم العيب فرده» فخاصمه إلى النبي ميد فرده عليه؛ فقال: يا رسول الله» إنه كان 
استغل غلامي منذ كان عنده؟ وني رواية : إنه استغله منذ زمان؟ فقال النبي يد : «الخراج -وفي 
رواية : الغلة ‏ بالضمان». 

[أبوداود: البيوع» باب : فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباًء رقم : 
١٠١-۸‏ . الحاكم في المستدرك : البيوع (۲/ )٠١‏ وقال: صحيح الإسنادء واللفظ له. ابن 
ماجه : التجارات» باب: الخراج بالضمان رقم: 25557 ۲۲٤۳‏ . وأخرج الجملة الأخيرة منه: 
الترمذي في البيوع ؛ باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً» رقم : 21786 
. والنسائي في البيوع » باب : الخراج بالضمان» رقم: ]553١‏ 

(غلاماً: أي رجلاً تملوكاً وإن كان كبيراً. الخراج. . . الغلة: ثمرات المبيع ومنافعه. بالضمان: 
مقابل ضمان السلعة على من كانت في يده لو تلفت) 
() لعدم إمكان الرد بتلف المبيع . والأرش : جزء من الثمن بقدر الفرق بين ثمنه معيباً وثمنه سليماً. 
(۳) يسبب العيب الذي وجده فيه قبل» ولو كان رجوعه إليه بسبب غير العيب . 


لال لل بي بيب کتاب البيع 


الرد"" » فإن رضي البائع بالعيب لم يكن للمشتري طلب الأرش . فإن كان العيب 
الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به ككسر البطيخ والبيض ونحوهما ‏ لم يمنع الردء 
فإذا زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد“ 

وشرط الرد أن يكون على الفور”" . ويشهد في طريقه عد لين أنه فسخ . فلو عسرف 
العيب وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجة أو ليلا فله التأخير إلى زوال العارض » 
بشرط ترك الاستعمال والانتفاع/ » فإن أخر متمكناً سقط الرد والأرش2" . 


[ التصرية ]: 
وتحرم التصرية » وهي بأن يشد البائع أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياماًء ليغر غيره 
بكثرة اللين“ 0 


)١(‏ لأن البائع يتضرر في هذه ا حالة» ولا يرال ضرر المشتري بضرر البائع » فيزال الضرر عنه بأخذ 
الأرش. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله قضى : أن لا ضرر ولا ضرار. 

(والضرار: مقابلة الضرر بالضرر) . 

[مسند أحمد: /٩‏ ۳۲۷. ابن ماجه: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم : 
٠١‏ الموطأ: الأقضية» باب : القضاء في المرفق : ۲/ ۷٤١‏ مرسلا] . 
(۲) أي يسقط الرد القهري» ويثبت أرش النقص . 
(۳) لأن إمساكه له بعد الاطلاع على العيب دليل الرضا به . 
(5) إذا أراد فسخ العقد ورده بالعيب . 
(0) بالمبيع » فإن استعمله أو انتفع به سقط الردء لأنه دليل الرضا به . 
0) فليس له أن يطالب به» لإشعار التأخير بالرضا به» ولأن حقه الأصلي هو الردء ويعدل إلى 
الأرش عند الضرورة:» فلا يثبت للمقصر. 
(۷) وهي في الأصل -من صرّى الماء في الحوض إذا جمعه» ويقال للمصراة : م مَحَفّلةء من الحقل 
وهوالجمع . والأخلاف : جمع خلفة وهي حَلَمَة الضرع» أي رأسه. 


كتاب‌البيع ب لاا 
... فإذا اطلع عليه المشتري فله الرد مطلقاً'" : فإن كان بعد حلبها وتلف اللبن رد صاعاً 
من تمر بدل اللبن » إن كان الحيوان مأكولا" . 
ويلحق بالتصرية في الرد تحمير وجه الجارية وتسويد الشعر ونحوهما" . 
ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة بحة(؛) بالعيب الذي حدث عنده » فيقول : اشتريته 
بعشرة مثلاً » لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني » ويبين الأجل أيضا . 


فصل [في بيع الفمار]: 
بيع الثمرة وحدها على الشجرة : إن كان قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع › 


والأصل في تحريم ذلك : 

ما رواه البخاري [في البيوع» باب : النهي للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والخنم وكل محفلة» رقم : 
١‏ !]] ومسلم [في البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . وتحريم التصرية» رقم: ]١515‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ( عن النبي وذ قال : دلا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر». أي بدل ما أخذه من الحليب . 

(لا تصروا : لا تترك أياماً بدون حلب» وريا ربطت أخلافهاء» حتى يجتمع اللبن في ضرعها 
ويوهم أنها كثيرة اللبن . ابتاعها بعد : اشتراهات بعد تصريتها) . 

وقيس على الإبل والغنم غيرها بجامع التدليس . 
)١(‏ أي قبل الحلب إن علم بالتصرية» لثبوت خيار الرد بالعيب» وكذلك بعد الحلب. 
(1) وإن كان غير مأكول اللحم فلا يرد معها شيئاء لأن اللبن غير المأكول نجس » وهو ليس بمال 
شرعاً» فليس له بدل . وله أن يرد غير صاع من تمر إن تراضيا على ذلك . 
(۴) من كل ما فيه تدليس وتغرير» كحبس ماء البئر حيناً وإخراجه عند البيع أو الإجارة» ليخيل 
للمشتري أو المستأجر كثرة مياه . 
(5) هو أن يبيعه ما اشتراه بالثمن الذي اشتراه به مع ربح كذا . 
(0) أي إن كان الثمن الذي اشترى به مؤجلاً إلى أجل معلوم فعليه أن يبينه» لاختلاف الأغراض 
للمشتري منه» فإن لم يبين كان مدلساًء وكان للمشتري الخيار. 


كلا كتاب البيع 
وإن كان بعده جاز مطلقا' . 
وبدو الصلاح هو أن يطيب أكله فيما لا يتلون » أو يأخذ بالتلوين فيما يتلون”" . 
وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع' . 
والزرع الأخضر كالثمرة قبل بدو الصلاح : لا يجوز إلا يشرط القطع » وبعد اشتداد 


(1) أي من غير شرط» وبشرط القطع أو الإبقاء. 

روى البخاري [في البيوع » باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم: ]١١87‏ ومسلم [في 
الببوع » باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدء صلاحهاء رقم : ]١674‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن رسول الله صد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع . 

(يبدو صلاحها : يظهر نضجها . المبتاع : المشتري) . 

وني رواية عنه عند مسلم : قال رسول الله َد : «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه 
الآفة» أي يضمن عدم إصابته بما يفسده . 
(۲) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي فد عن بيع الثمر حتى يطيب . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي َة نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. وفي رواية: 
قيل : وما يزهو؟ قال : يحمار أو يَصِفَار. 

[البخاري : البيوع » باب : بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» وباب: بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء وباب : بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء رقم: ۲۰۷۷» ۲۰۸۲» ۲۰۸۵ . 
مسلم: البيوع» باب: النهي عن بيع الحاقلة والمزابنة. . » رقم: 1657م. المساقاة؛ باب: وضع 
الجوائح » رقم : ١6‏ ]. 
(") لأن الثمرة تابعة للأصل» والمعنى المانع ‏ وهو التعرض للعاهة غير وارد. 

وقد دل على جواز إدخال الثمرة من غير تفصيل بين شرط القطع وعدمه : 

مارواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وُذ قال: «من باع نخلا قد برت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع) . 

[البخاري : البيوع » باب : من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة» رقم: ٠١‏ 
مسلم: البيوع» باب : من باع نخلاً عليها تمر» رقم: 1951]. 

(أبرت : لقحت. يشترط المبتاع : أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له) . 


كتابالبيع 77 يبيب 9ق 
الحب يجوز مطلقاً!" . 
ولا يجوز بيع الحب في سنبله(" . ولا الجوز واللوز والباقلا الأخضر في القشرين”" . 
فصل زفي أحكام المبيع قبل قبضه]: 
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع » فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط 
الثمن » وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ويكون إتلافه قبضاً له » وإن أتلفه أجنبي 
لم ينفسخ ‏ بل يخير المشتري : بين أن يفسخ فيغرم الأجنبي للبائع القيمة ‏ أو يجيز 
ويعطي الثمن ويغرم الأجنبي القيمة . 
وإذا اشترى شيئاً لم يجز أن يبيعه حتى يقبضه' » لكن للبائع إذا كان الثمن في 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد نهى عن بيع النخل حتى يَرهُوَّه وعن السنبل 
حتى يَبِيَض ويأمن العاهة » نهى البائع والمشتري . 

[مسلم : البيوع » باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع › رقم : ٠١١٤‏ . 
أبو داود : البيوع » باب : في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم : ۳۳۳۸. الترمذي : البيوع› 
باب : ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم : 1777 . النسائي : البيوع» باب: بيع 
السنبل حتى يبيض » رقم : 0١‏ إ((يزهو : يصفر أو يحمر» فهو دليل بدو صلاحه) 
(20) لاستتار المقصودء فيكون في ذلك غرر وجهالة . 
(۳) إلا إذا كان يؤكل مع قشره» كاللوز قبل أن يتخشب قشره الداخلي . 
)٤(‏ لبقاء سلطته عليه» فإنه لم يخرج من يده. 
(0) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عد قال : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي 
رواية : «حتى يقبضه) . 

وقي رواية قال : رأيت الناس في عهد رسول الله خا يبتاعون جزافاء يعني الطعام» يضرب ون أن 
يبيعوه في مكانهم » حتى يؤووه إلى رحالهم . ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي يد فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أي مثل الطعام» لا يجوز ببعه إلا بعد أن يقبض . 


ل __ لل كناب البيع 
الذمة أن يستبدل عنه قبل قبضه , مثل : أن يبيع بدراهم فيعتاض عنها ثوباً أو ذهباً ونحو 
ذلك . 

والقبض فيما ينقل بالنقل مثل القمح والشعير › وفيما يتناول باليد التناول مثل الثوب 
والكتاب » وفيما سواهما التخلية مثل الدار والأرض . 

فلو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن » وقال المشتري : لا أسلم الثمن 
حتى أقبض المبيع : فإن كان الثمن في الذمة ألزم البائع بالتسليم أولاً" ثم يلزم 


[البخاري : البيوع؛ باب: بيع الطعام قبل أن يقبض . . » وباب : من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً 
أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله . ٠‏ رقم: 7010-37078. مسلم: البيوع» باب : بطلان بيع المبيع 
قبل القبض » رقم : 577-06 1]. 

وروى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع, فمايحل 
لي وما يحرم علي؟ قال : «يا ابن أخي » لا تبیعن شيئاً حتى تقبضه) . 

[البيهقي : البيوع» باب : النهي عن بيع ما لم يقبض : 5/ "١١‏ ]. 
)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنائير وآخذ الدراهم › 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فأتيت رسول الله صد وهو 
في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك» إني أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه؟ فقال 
رسول الله صد : «لابأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا ويينكما شيء». 

[أبو داود : البيوع » باب : في اقتضاء الذهب من الورق» رقم: 7704, 7700. الترمذي : 
البيوع» باب: ما جاء في الصرف» رقم: ٠١٤١‏ . النسائي : البيوع» باب: بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» وباب : أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق» وياب : أخذ الورق من 
الذهب» رقم: 5087 5084 . ابن ماجه : التجارات » باب : اقتضاء الذهب من الورق والورق 
من الذهب» رقم: 7777. الدارمي: البيوع؛ باب: الرخصة في اقتضاء ا لورق من الذهب» 
رقم : .]۲٤۸۳‏ 
(") لأنه رضي أن يكون الثمن في ذمة المشتري» وهو يملك أن يتصرف فيه بالحوالة به وعليه 


كتاب البيع بارً:راِطلللع ‏ ۷۹ 


المشتري بالتسليم . وإن كان الثمن معيناً"" ألزما معا : بأن يؤمرا فيسلما إلى عدل!" , 
العدل يعطي لكل واحد حقه . 
فصل [ في اختلاف المتبايعين ]: 

إذا اتفقا على صحة العقد واختلفا في كيفيته ‏ بأن قال البائع : بعك بثمن حال » 
فقال : بل بمؤجلٍ »أو : بعتك بعشرة » فقال : بل بخمسة » أو : بعتك بشرط الخيار» 
فقال : بل بلا خيار وما أشبه ذلك » ولم يكن ثمة بينة تحالفا «فيمدأ الباع فيقول : 
وله مابعتك بك ولقد بعك بكذا »ثم يقول الشستري : والله ما اشتريت بكذا ولقد 

شتريت بكذا . وهي ين واحدة , يجمع فيها بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله › ويقدم 

لدي ۳ فإذ الا: فإ رای بسك لات قاد يع لمع ,وإ شت اا 
أحدهما » أو الماک . 

فلو ادعى أحدهما شيئاً يقتضي أن البيع وقع فاسداً » وكذبه الآخر: صدق مدعي 
الصحة بيمينه“ 

ولو جاء بمعيب ليرده » فقال البائع : ليس هو الذي بعتكه » صدق البائع بيمينه" . 


والاعتياض عنه. 

(۱) نقداً أو عرضآء كأن اشترى بهذه الدراهم » أو بهذا الثوب أو السيارة . 

(۲) شخص ثالث مؤتمن» يرضى به كل منهما. 

(۳) استحباباًء لأنه أصل » إذ هي يمين المدعى عليه » والأصل في الدعوى أن يحلف المدعى عليه . 
(5) لأنه فسخ جائزء استدراكاً للظلامة » فأشبه الفسخ بالعيب. 

(0) قطعاً للنزاع بينهماء وإذا حصل الفسخ فكل واحد منهما يرد ما قبضه من عوض على الآخرء 
ليصل كل منهما إلى حقه . 

(1) لأنها الأصل» لأن الظاهر من حال المكلف اجتناب المفسد للعقدء ليصون فعله عن العبث . 

(۷) لأن الأصل أن العقد مضى على السلامة من العيب» والمشتري يدعي رفعه» فلا يصدق تمسكاً 


ب تتاب البيع 
ولو اختلفا في عيب يمكن حد وثه عند المشتري » فقال البائع : حدث عندك » وقال 
المشتري : بل كان العيب عندك » صداق البائع بيمينه!" . 


)١(‏ لأن الأصل لزوم العقد» والمشتري يدعي رفعه؛ ولأن العيب صفة حادثة؛ والقاعدة تقول: 
الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته» وأقرب أوقاته هو ما بعد القبض له من المشتري . 


لت 
کے دچ رھ بے 


السلم اببس A!‏ 


باب: السلما" 
هو بيع موصوف في الذ مة » ويشترط فيه مع شروط البيع - أمور : 
أحدها : قبض الثمن في الجلس . وتكفي رؤية الثمن وإن لم يعرف قدره . 
الثاني : كون المسلّم فيه دين . ويجوز حالاً . ومؤجلاً إلى أجل معلوم ء فلو قال : 
أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد لم يجز° 


الثالث : إذا أسلم في موضع لا يصلح للتسليم مثل البرية » أو يصلح لكن لنقله إليسه 


() ويقال له السلف» وسمي العقد بذلك لتسليم رأس المال في المجلس وتقديه على المسلم فيه . 
والأصل في مشروعيته : 

قوله تعالى : ایا الت مادام يدبن إل أجل شک ابوه [البقرة: 1857]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد به السلم . ولذلك تسمى الآية آية السلم» كما تسمى آية 
الدين . [انظر تفسير القرطبي] 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي َد المدينة وهم يسلفون 
بالتمر السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم». 

[البخاري : السلم» باب : السلم في وزن معلوم» رقم: .۲٠٠٠١‏ مسلم: المساقاة» باب: 
السلمء رقم: .]١5١4‏ 
(1) أي ليس المبيع حاضراً ولا مشاهداً» وإنما تذكر صفاته على وجه ينضبط به. 
(۳) أي أن يقبض المسلم إليه رأس مال السلم في مجلس العقد» لقوله َد : «من أسلف فليسلف» 
وهذا معناه» والله أعلم . 
(5) أي في ذمة البائع وهو المسلم إليه . 
(5) كما جاء في النصوص السابقة» ويجوز حالاً بالأولى» لبعده عن الغرر. 
(5) لأن المبيع في هذه الصورة عين لا دين . 


ااا السلم 
مؤنة » اشترط بيان موضع التسليه”" . 
وشروط المسلم فيه: 

كونه معلوم القدر كيلا أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً »بمقدار معلوم . فلو قال : زنة هذه 
الصخرة جوزاً » أو : مل هذا الونْبييل - ولا يعرف وزنها ء ولا ما يسع الزنبيل ‏ لم يصح . 

وأن يكون مقدوراً عليه عند وجوب التسليم مأمون الانقطاع » فإن كان عزيز الوجود 
- كجارية وبنتها" - أو لا يؤمن انقطاعه كثمرة نخلة بعينها » لم يجز 

وأن يمكن ضبطه بالصفات . كالأدقة" والمائعات والحیوان واللحم والقطن والحديد 
والأحجار والأخشاب ونحو ذلك . 

فيشترط ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض » فيقول مثلاً : أسلمت إليك في 
فرس عربي أبيض رباعي السن » طوله وسمنه كذاء ونحو ذلك!" . 

فلا يجوز في الجوا 1 هر" » والمختلطات : كالهريسة والغالية والخفاف" » وكذا 
ما اختلف أعلاه وأسفله كمنارة" وإبريق » أو ما دخلته نار قوية كالخبز والشواء › إذ 


. حتى لا يبقى غرر في العقد» ولا يقع التنازع بين المتعاقدين‎ )١( 


(۲) أو فرس وبنتها. 
(۳) جمع دقيق › وهوالطحين. 


(5) في الأصل (عبد تركي) فأبدلتها بما ذكرت . 

(0) كسيارة من طراز كذا وبصفة كذا. وأعتذر عن الأمثلة المضروبة بالعبيد» حيث إنني لا أملك 
تغيير ما في الكتاب . 

(؟) لاختلافها اختلافاً واضحاً في الصغر والكبر. 

(۷) فالهريسة : مركبة من قمح ولحم وماء» وهي أجزاء مقصودةء ولا تنضبط بالقلة والكثرة. والغالية : 
مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور. والخفاف : جمع خف» وهو له ظهارة وبطانة وحشو 

(۸) وهي التي يوقد فيهاء مأخوذة من النور» وتصنع من طين ثم تحرق. فإذا كان ما ذكر تنضبط 
أجزاؤه ‏ حسب الأجهزة الحديثة ‏ جاز فيها السلم . 


القرضص ااا رون .1 ٠‏ 


لاعكن ضبط ذلك بالصفة7" . 

ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاستبدال ع » وإذا أحضره مثل ما شرط 
أو أجود وجب قبوله9) : 
فصل [ في القرض ۲“ 


)١(‏ والأصل فيما سبق من شرائط قوله تعالى في الآية: «إ أب لسك 4 . وقوله مد في 
الحديث : «في كيل معلوم» ووزن معلوم » إلى أجل معلوم» واستنبط ما لم يذكر نما ذكر. 
(۲) لأنه مبيع » وقد سبق [صحيفة : 1۷۷ » مع حاشية : 0]: أنه لايصح بيعه قبل قبضهء 


والاستبدال به كبيعه. 

() لأنه أدى إليه تمام حقه أو مع زيادة» فعدم قبوله تعنت . ولو أحضرأردأ منه جاز له قبوله» ولكنه 
لايجبر عليه . 

)٤(‏ تعريفه: 


هو في اللغة : القطعء قال في المصباح المنير: قرضت الشيء قرضاً إذا قطعته . ويطلق اسماً على ما 
تعطيه غيرك من المال لتقضاه» وسمي بذلك لما فيه من قطع يد مالكه عنه . 

وهو في اصطلاح الفقهاء : تمليك شيء مالي للغير على أن يرد بدله من غير زيادة . 

وسمي قرضا لأن اللقرض يقطع جزءاً من ماله ليعطيه إلى المقترض » ففيه معنى القرض 
اللغوي . 

ويسميه أهل الحجاز سلفاًء ولذلك يصح بلفظ أسلفت. 
- مشروعيته : 

لا خلاف بين العلماء أن القرض جائز ومشروع » يجوز سؤاله نحتاجه ولا نقص عليه» بل وهو 
مندوب إليه في حق من سئله . 
دل على ذلك الكتاب وصريح السنة وإجماع الأمة: 

أما الكتاب : فقوله تعالى : من الى يُقَرِضأَلَهَكَرْضَاحَسَدبِضَكْعِفَهأَضْعَاهاً رة 
[البقرة : ]۲٠١‏ والقرض لله تعالى يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد . 
وأما السنة : 


۴ القرض 


- فما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي ميد يتقاضاه ديناً كان 
عليه » فاشتد عليه حتى قال له : أحرج عليك إلا قضيتني . فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك» تدري 
مع من تكلم؟ قال : إني أطلب حقي . فقال النبي ميد : «هلا مع صاحب الحق كنتم» . ثم أرسل إلى 
خولة بنت قيس فقال لها : «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا مر فنقضيك» . فقالت: نعم» بأبي 
أنت يارسول الله . قال : فأقرضته» فقضى الأعرابي وأطعمه» فقال: أوفيت أوفى الله لك . فقال: 
«أولئك خيار الناس» إنه لاقدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع». 

[أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب: لصاحب الحق سلطان» رقم: 477 1]. 

(أحرج عليك : أضيق عليك. غير متعتع : من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه) . 

ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي د قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين 
إلا كان كصدقتها مرة» . 

[أخرجه ابن ماجه في الصدقات » باب : القرض» رقم : ۲٤٠١‏ . وابن حبان: الزوائد: البيوع › 
باب : ما جاء في القرض» رقم : .]١١١١‏ 

ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه » عن النبي ميد قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . 

[البخاري في الاستقراض وأداء الديون» باب : من أخذ أموال الناس. . . رقم: .]۲٠۷‏ 


وأما الإجماع : 

فإن الأمة لا تزال تتعامل به من عهد رسول الله مد إلى عصرنا هذاء والعلماء يقرونه» من غير 
أن ينكر ذلك واحد منهم . 
حكمة تشريعه 


إن الحكمة من تشريع القرض واضحة جلية» وهي تحقيق ما أراده الله تعالى من التعاون على البر 

والتقوى بين المسلمين» وتمتين روابط الأخوة بينهم بالتنادي إلى مد يد العون إلى من ألمت به فاقة أو وقع 

في شدة؛ والمسارعة إلى تفريج بعضهم كربة بعض » فلربما تلكأ الناس عن دفع المال على وجه الهبة أو 

الصدقة » فيكون القرض هو الوسيلة الناجحة في تحقيق التعاون وفعل الخير» والله تبارك وتعالى يقول: 
1 سر 


م یگ 2 مه 8 وي و ر 
«يكأيها اازينت ءامنوا ارک موا واس جد وأواعيدوا ر كم وأفصسلوا ال رڪم يموت 4 


ورسول الله ميد يقول: «المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه 


القرض .ف 


القرض مندوب إليه(' بإيجاب وقبول ‏ مثل : أقرضتك » أو : أسلفتك . 


كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة» . 

[أخرجه البخاري في المظالم » باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء رقم: 77٠١‏ . ومسلم في 
البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم» رقم: ]۲٠۸١‏ 

ويقول: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 

[أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر: 
رقم: ]١599‏ 

وأبلغ حكمة لتشريع القرض هو القضاء على استغلال عوز المعوزين وحاجة امحتاجين» إذ الغالب 
أن المكلف لا يقترض إلا وهو في حاجة؛ فإذا لم يكن القرض الحسن كان الربا وكان الاستغلال» 
كما هو ا حال لدی من لا يتعاطون القرض الحسن . 

ولهذا جاء في الحديث : أن أجر القرض يفوق أجر الصدقة» فقد روى أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صد : «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها والقرض 
بثمانية عشر. فقلت : يا جبريل » ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال : لأن السائل يسأل عنده» 
وال مستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» 

[أخرجه ابن ماجه ي الصدقات» باب : القرض» رقم : ۲٤١١‏ . قال في الزوائد : ضعيف] 
(1) مماسبق من أدلة على مشروعية القرض نعلم أنه مندوب في حق المقرض» ماح في حق 
المقترض . وهذا حكمه في حالته العادية» وقد تعتريه حالات يتغير فيها حكمه حسب الغرض 
الذي يقترض من أجله › فيكون : 

حراما : إذا أقرضه وهو يعلم أنه يقترض لينفق ا مال في محرم» كشرب خمر أو لعب قمار ونحو 
ذلك. 

- مكروهاً : إذا كان يعلم أنه يقترض المال ليصرفه في غير مصلحة» أو ليبذخ فيه ويبدده. أو كان 
المستقرض يعلم من نفسه العجز عن وفاء ما يستقرضه . 

- واجباً: كأن يعلم أن المقترض يحتاج إليه لينفقه على نفسه وعلى أهله وعياله في القدر المشروع » 
ولا طريق له لتحصيل هذه النفقة إلا اقتراضه منه 


1/6 سس سل سس سس سس القرض 


ويجوز قرض كل ما يجوز السلم فيه" ء ومالا فلا . 
ولا يجوز فيه شرط الأجل!" . ولا شرط جر منفعة كرد الأجود ‏ أو : على أن تبيعني 
عبدك بكذاء فإنه ريا" 0 


(1) مما ينضبط بالوصف» کي يتمكن من ردل بدله» ولو لم يكن مثلياًء كالحيوان. 
دل على ذلاك : 

أل حديث أبي رافع » مولى رسول الله مد » ورضي الله عده: أن النبي يد استلف من رجل 
بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة؛ فأمر أبارافع أن يقضي الرجل بكرهء فقال: لم أجد فيها إلا 
خياراً رباعياً؟ فقال: «أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاءاً. 

[مسلم في المساقاة» باب : من استلف شيئاً فقضى خيراً منه» رقم: ٠٠٠١‏ . وأخرجه البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في الوكالة؛ باب : الوكالة في قضاء الديون؛ رقم: ۲۱۸ ؛ مع اخشلاف 
في بعض الألفاظ] . 

(بكراً : البكر الفتي من الإبل . خياراً : مختاراً جيداً. رباعياً : هو ما أتى عليه ست سنين من الإبل 
ودخل في السابعة» وهو الذي طلعت رباعيته» وهي السن التي بين الثنية والداب» والثنية إحدى 
السنين اللتين في مقدمة الأسنان) . 

وواضح أن البكر ليس مثلياً: فدل ذلك على عدم اشتراط المثلية في محل القرض . 

7 أن ما أمكن ضبطه بالوصف يعطى حكم الثلي لشبهه به؛ فيصح القرض به لذلك . 
ويشترط في محل القرض : 

أن يكون معلوم القدر عند القرض ‏ كيلا أو وزنا أو عدداً أو ذرعاً ‏ ليتمكن من رد بدله . 
(1) إذا كان للمقرض فيه غرض» كما لو كان الزمن زمن نهب» والمقترض مليء» فيفسد العقدء 
لأنه قرض جر منفعة؛ وهو باطل» كما سيأتي . 
() لقوله م : « كل قرض يجر منفعة فهو ربا». قال في مغني امحتاج: وهو وإن كان ضعيفاًء فقد 
روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة . وذكر في المهذب: أنه روي عن أبي بن كعب وعبد اله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . 

[انظر السنن الكبرى للبيهقي : اليبوع ؛ باب: كل قرض جر منفعة فهو ريا: 06٠/6‏ 1]. 

والمعنى في هذا : أن موضوع القرض قائم على الإرفاق والعون للمفترض » فإذا شرط فيه المقرض 


القرض سس 4#* 


فإن رد عليه المقترض أجود من غير شرط جاز . 

ويجوز شرط الرهن والضامن”") 

ويجب رد المثل , وإن أخذ عنه عوضاً جاز . 

وإن أقرضه » ثم لقيه ببلد آخر فطالبه لزمه الدفع » إن كان ذهباً أو فضة ونحوهما . 
وإن كان لحمله مؤونة ‏ نحو حنطة وشعير-فلا” ‏ بل تلزمه القيمة . 


زائدة على حقه فقد خرج العقد عن موضوعه؛ ولم يؤد غرضه › فلم يصح . 
وكذلك روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : : أن رسول الله ميد قال : : «لايحل سلف وبيع» 
وقد مر معنا في تعريف القرض [صحيفة : 187] أنه السلف في لغة أهل الحجاز. 
)١(‏ بل يندب للمستقرض أن يفعل ذلك» اقتداء بفعله ميد > وامتثالاً لأمره بحسن الوفاء . 
روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال : أتيت النبي صد » وكان لي عليه دين» فقضاني 
وزادني. 

[البخاري في الاستقراض» باب : حسن القضاء» رقم : . ومسلم في المساقاة» باب: بيع 
البعير واستثناء رکوبه» رقم : ٠١۹۹‏ م] ) 
وقد مر بنا أمره عد بإعطاء المقرض خياراً رباعياً بدل بكره» وقوله في ذلك : «فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاءاً . 
وهذا إذا لم يجر عرف بين الناس برد المستقرض زيادة عن بدل القرض أو تقديم منفعة للمقرض»؛ 
وكذلك إذا لم يكن المستقرض قد اعتاد هذا وعرف به . 
فإن كان ذلك معتاداً في عرف الناس» أو كان المستقرض معروفاً به : فالأوجه كراهة قبول هذه 
المنفعة» لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً. 
(۲) والإشهادء لأنها تو ثيقات للدين » وليست منافع زائدة. 

عن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي يد درعه بشعير. 

[البخاري : الرهن» باب : في الرهن في الحضر» رقم: 7737/7]. 
(') حقيقة إن كان المال المقترض مثلياً» وصورة إن كان قيمياً كالحيوان. 
(؟ )مما لا مؤونة لحمله ونقله . 


. أي فلا يلزمه دفع بدل المقترض من جنسه‎ )٥( 


۸ الرهن 
باب: الرهن )0 


لا يصح إلا من مطلق التصرف”" » بدين لازم كالثمن والقرض ٠‏ أو يؤول إلى اللزوم 
كالثمن في مدة الخيار'" . فإن لم يلزمه الدين بعد مثل أن يرهن على ما سيقرضه ۔ لم 
)©( 


)١(‏ هوفي اللغة : الحبس» ومنه قوله تعالى : ر تفي بماكبت رهب [المدثر: ]٨۸‏ أي محبوسة 
بكسبها. وقوله تعالى : کل اتری عاسب ب هيِنٌ» [الطور: ١؟]‏ أي محتبس بعمله. 

ويأتي بمعنى الثبوت والاستمرار» ومنه: الأحوال الراهنة» أي الثابتة . وفي مختار الصحاح : رهن 
الشيء دام وثبت» وأرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم . 

ويطلق في الشرع : على العين المرهونة » كما يطلق على العقد الذي بموجبه يكون الرهن» وهو 
المراد هناء وهو بهذا المعنى : (جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه) . 

وسيأتي بيان هذا التعريف خلال مسائل الباب . ومعنى : (متمولة) أي تعتبر مالا في عرف الشرع . 

والأصل فيه : قوله تعالى : و نكتل سَمَر ولم ت دوا تارمان مَفبُوْضَة4 [البقرة : 187]. 

(فرهان : جمع رهن» بمعنى العين المرهونة) 

ويصح الرهن في السفر والحضرء فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن 
النبي َد اشتر ى طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً من حديد. 

وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : ولقد رهن النبي ميد درعاً له بالمدينة عند يهودي؛ 
وأخذ منه شعيراً لأهله . 1 

[البخاري : الببوع» باب: شراء النبي صد بالنسيئة» رقم: 219457 1455 . مسلم: المساقاة: 
باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفرء رقم: .]٠١١١‏ 

وقد أتى البخاري رحمه الله تعالى بحديث أنس رضي الله عنه برواية أخرى في أول كتاب الرهن 
من صحيحه » وعنون له بقوله : (باب: في الرهن في الحضرء وهو برقم : ۲۳۷۳). 
(0) أي بالغ عاقل غير محجور عليه؛ فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا محجور عليه بسفه . 
(") فإنه يؤول ‏ أي يصير- إلى اللزوم باختيار لزوم العقد في المدة أو بانتهائها. 
(5) وكذلك جعل الجعالة ‏ كأن يقول لآخر: إن أتيتني بسيارتي الضائعة فلك كذا ‏ لا يصح أن يأخذ 
بهذا الجعل رهتاًء لأنه دين غير لازم ولا آيل إلى اللزوم» لأن كلاً منهما يملك أن يفسخ العقد ولو 


A الزقن‎ 


وشرطه إيجاب وقبول(7" , ولا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن » فيجوز للراهن فسخه 
قبل القبض"'" . وإذا لزم : فإن اتفقا أن يوضع عند أحدهما أو ثالث وضع" ٠‏ وإلا وضعه 
ا حاكم عند عدل!؟ . 

وشرط المرهون أن يكون عينا يجوز بيعها" . 

ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدي “° . 

وليس للراهن أن يتصرف فيه با يبطل حق المرتهن كبيع وهبة » أو ينقص قيمته : 
کاللبس" › وأعا وام هاف واوا ود و وى واو واو هد واي هاه و .ا .اواو فاو واو ها واه واو وا ها هد وار ها يافا.ا .ا اه افاي 


بعد الشروع بالعمل؛ والعامل لا يستحق الجعل إلا إذا انتهى من العمل . 
)١(‏ لأنه عقد بين اثنين على مال» فافتقر إلى الصيغة» فالإيجاب من الراهن كقوله : رهنتك كذا 
بدينك» والقبول من المرتهن كقوله : قبلت أو ارتهنت . 
(۲) أي للراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة» لقوله تعالى : « على 
مَمْبُوضَة 4 فهو أمر بالرهن موصوفاً بالقبض والأمر بالموصوف أمر بصفته» فلم يلزم الرهن قبل 
القبض . ولأنه عقد إرفاق » أي تبرع ومعونة» ويحتاج إلى القبول» فلا يلزم إلا بالقبض» كالهبة . 
(۳) لأن الحق في ذلك لهماء فإذا اتفقا على أمر فعلاه . 
(5) يراه » قطعاً للنزاع » ويكون نائباً على المرتهن في حفظ المرهون: وليس له أن يسلمه لأحدهما 
بدون إذن الآخره فإن دفعه إلى أحدهما بغير إذن ضمنه . 
(5) فلا يصح رهن الدين» كأن يكون له في ذنة فلان طن من الحنطة» فيرهنه عند فلان على ألف 
مثلاًء لأن الدين غير مقدور على تسليمه» ولا يمكن بيعه في الخال . 

وهذا مفهوم قولهم في التعريف : (جعل عين) فدل على أنه يشترط في المرهون أن يكون عيناً» ولا 
يصح أن يكون ديناً. 

وكذلك لا يصح رهن خمر أو مينة أو خنزير أوآلات لهوء لأنها لا يجوز بيعها. ولأنها ليست 
بمال شرعاً» فهي غير متمولة . 
(1) لأن العين المرهونة وثيقة بجميع أجزاء الدين» ومثل قضاء الدين الإبراء منه . 
(۷) إذا كان الأبس ينقصه» فإذا كان لا ينقصه جاز. ومن ذلك أن يؤجره إلى مدة تزيد عن أجل 
حلول الدين» لأن العين المؤجرة تنقص قيمتهاء فإذا كانت الإجارة إلى مدة تنتهي قبل حلول الدين 


۰ہ الرھن 


.. . والوطء"' . ويجوز با لا يضر »› كركوب وسکنی"' . 

ولا يجوز رهنه بدين آخر ولو عند المرتهن " . 

وعلى الراهن مؤونة الرهن » ويلزم بها صيانة لحق المرتهن » وله زوائده » كلبنٍ 
وثمرة . 
جاز ذلك . 
)١(‏ للأمة المرهونة» حيث كان العبيد» فإنها قد تحمل بالوطء فتصير أم ولد فلا يمكن بيعها عند حلول 
أجل الدين » لأن الشرع يحكم بعتقها عقب موت مالكها . 
(؟) لأنه هو المالك لرقبته» فله منافعه» كما أن عليه نفقته » كما سيأتي » والغنم بالغرم . 

وقد دل على ذلك : ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وذ : «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدريشرب بنفقته إذا كان مرهونآء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . 

[البخاري : الرهن» باب : الرهون مركوب ومحلوب» رقم: 111717]. 
(۳) أما عند غير المرتهن : فلتعلق حق المرتهن الأول به . وأما عند المرتهن: فلأن في ذلك إضعافاً 
للوثيقة . وكذلك : المرهون مشغول بالدين الأول» فرهنه بدين آخر شغل مشغول» فلا يصح . 
(5) لقوله مد : «لا يغلق الرهن من صاحبه» له غنمه وعليه غرمه» . وفي رواية : «لا يغلق الرهن» 
الرهن من صاحبه الذي رهنه : له غنمه وعليه غرمه» . 

[رواه ابن حبان : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان الرهن» باب: ذكر ما يحكم للراهن 
والمرتهن في الرهن إذا كان حيواناً رقم: 5 04٠‏ . والحاكم (؟/١0)‏ وصححه» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ابن ماجه : الرهون» باب: لا يغلق الرهن» رقم: 554١‏ . قال في الزوائد: ضعيف . 
ورواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاً: الأقضية» باب: مالا يجوز من غلق الرهن : 
7 قال ابن عبد البر: أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة . البيهقي 
في السنن الكبرى: البيوع» باب: ماروي في غلق الرهن: ٤٤/١‏ . الأم : البيوع» باب: ضمان 
الرهن: ۳/ .]٠٤١‏ 

(لا يغلق : لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن» ولا يمنع من منافعه. من صاحبه : أي هو 
من ضمانه » فلا يضمن له إلا بالتعدي . غنمه : فوائده وثمراته . غرمه : نفقته ومؤونته) . 


الرهن ”بم انو 
وإن هلك عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه شيع(" . أو بتفريط ضمنه'" . ولا يسقط 
بتلفه شيءٌ من الدين » والقول في القيمة قوله" » وفي الرد قول الراهن . 
وفائدة الرهن بيع العين عند الحاجة إلى وفاء احق . فإن امتنع الراهن منه ألزمه 
الحاكم : إما الوفاء أو البيع » فإن أصر باعها الحاكه” . 


)١(‏ لأنه أمين» ولأن الرهن وثيقة بالدين» ولا يسقط الدين بهلاك الوثيقة» كما لو كان بالدين صك 
فتلف» أو أشهد عليه أو كفله آخر فمات الشاهد أو الكفيل» فلا يسقط شيء من الدين بهلاك هذه 
الوثائق . 

(۲) لتقصيره في حفظه » وكذلك إذا تعدى» كما إذا استعمله بغير إذن الراهن فتلف . 

(۳) أي في حال إتلاف المرتهن للعين المرهونة أو هلاكها بتقصير منه أو تعد يضمن قيمتهاء ويصدق 
بيمينه في قدر هذه القيمة» لأن الأصل أنه غير ضامن» والآن يدعى عليه الضمان» وهو منكر للزيادة 
التي يقول بهاء والقول قول المذكر بيمينه . 

(5) أي إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة على الراهن» وأنكر الراهن ذلك : صدق الراهن بيمينه؛ 
لأن الأصل أن العين في يد المرتهن» وهو يقدر أن يشهد على ردهاء والأصل عدم الرد» والقول قول 
من يتمسك بالأصل . 

(0) وقد تعذر على الراهن وفاؤه» فتباع العين ليستوفي المرتهن حقه من ثمنها . 

(0) أي إذا أصر الراهن على الامتناع من بيع العين ولا وفاء عنده للدين_باعها الحاكم قهراً عنه؛ 
دفعاً للضرر عن المرتهن بإيصاله إلى حقه . 


حك 
کے د «تروويفد 


باب: التفليس'" 
ا 9 ع م 
إذا لزمه دين حال فطولب » فادعى الإعسار : فإن عهد له مال حبس حتى يقيم بينة 
على إعساره » وال" حلف وخلي سبيله إلى أن یوسر" . فإن كان له مال وامتنع من 
الوفاء » باعه الحاكم ووفى عنه » فإن لم يف ماله بدينه » وسأل هو أو وكيله أو غرماؤه 
الحاكم الحجر حجر عليه » فإذا حجر لم ينفذ تصرفه في الال . 


)١(‏ هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس» المأخوذ من الفلوس وهي النقد من غير 
الذهب والفضة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يد قال : «أتدرون ما المفلس». قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتي : من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار» . 

[مسلم : البروالصلة والآداب » باب: تحريم الظلم» رقم: .70/١‏ مسند أحمد : ٠1/7‏ 
«Ye‏ الى 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : (معناه: أن هذا حقيقة المفلس» وأمامن 
ليس له مال ومن قل ماله : فالناس يسمونه مفلساًء وليس هو حقيقة المفلس» لأن هذا الأمريزول 
وينقطع بموته» وريا ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في 
الحديث» فهو الهالك الهلاك التام » والمعدوم الإعدام المقطع » فتؤخذ حستاته لغرمائه» فإذا فرغت 
حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه» ثم لقي في النار» فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه) . 

والتفليس -في الاصطلاح ‏ جعل الحاكم المدين مفلساًبمنعه من التصرف في ماله بطلب من 
الدائن . والمفلس في العرف : من لا مال له» وفي الشرع : من لا يفي ماله بديونه . 
(۲) أي لم يعهد ويعرف له مال. 
(۳) عملا بقول الله تعالى : لو ن کات دُوعْسَرَوَْنَظِرَهإِلَ مَيْسَرَّوْ 4 [البقرة : °[ 
(5) وتستمر هذه النفقة إلى أن تباع أمواله وتقسم . 


التفليس لل خف 
وينفق عليه وعلى عياله منه إن لم يكن له كسب" . 
ثم يبيعه الحاكم ويحتاط » ويقسمه على قدر دیون" '. وإن كان فيهم من دينه مؤجل 


يجعله(؟) تحت يده ولم يقض » أو من عنده بدينه رهن خص من ثمنه بقدر دینه . 


. أي في المال الذي دخل تحت الحجرء وينفذ تصرفه بيعاً وشراء في ذمته» لأنه كامل الأهلية‎ )١( 

والأصل في الحجر على المفلس : ما رواه الدار قطني وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه : 
أن رسول الله َد حجر على معاذ ‏ رضي الله عنه ماله » وباعه في دين كان عليه . 

[الدار قطني : كتاب في الأقضية والأحكام؛ الحديث (40): 171/4]. الحاكم في المستدرك : 
البيوع (۲/ 0۸) وصححه . البيهقي : التفليس » باب: الحجر على المفلس (18/7). الطحاوي في 
معاني الآثار: /75]. 
(؟) أي بنسبة دين كل منهم» فلو كان مجموع ما عليه مثلاً ألفاً» فبيعت أمواله بخمسمائة» أعطي 
كل منهم نصف ماله من الدين . 

وقد دل على ذلك : ماجاء في حديث معاذ رضي الله عنه : فقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة 
أسباع حقوقهم» فقال لهم النبي صد : «ليس لكم إلا ذلك». 

روى مالك بسنده: أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج » فيشتري الرواحل فيغلي بها» ثم يسرع 
السير فيسبق الحاج» فأفلس ؛ فرفع أمره إلى عمر بن المخطاب رضي الله عنه» فقال : أما بعد أيها 
الناس» فإن الأُسيفَ اسع جهيتة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج » فادان معرضاً عن 
الوفاء» فأصبح وقد رين به» فمن كان له عليه دين فليا بالغداة» فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين 
غرمائه . ثم إياكم والدین» فان أوله هم وآخره حرب . وفي رواية : حرن. 

[الموطأ: الوصية» باب : جامع القضاء وكراهيته: ”/ ٠/الا]‏ 

(فيغلي : يزيد في ثمنها. فادان : استدان. معرضاً عن الوفاء : أي ولم يوف ديونه وتهاون بها. 
رين به : تراكم عليه من الديون ما لا يستطيع وفاءه. غرمائه : جمع غريم وهو صاحب الدين» 
وتطلق على اكدين . حرب : كالحرب للمدين؛ لأنه يؤخذ ماله ولا يترك له منه شيء) . 
(۳) أي يجعل الحاكم ما يخصه تحت يده» ولا يقضيه حتى يحل الأجل . 
(5) أي يستوفي دينه من ثمن المرهون خاصة » فإن زاد شيء من الثمن عن دينه رد على الغرماء » وإن 


:و54 لل هببس ب التفليس 


ولو وجد أحد هم عين ماله التي باعها له : فإن شاء ضارب مع الغرماء » وإن شاء 


فسخ البيع ورجع فيهاا" . إلا أن بمنع مانع من الرجوع فيها » مشل : أن تستحق بشفعة" 


أو رهن ۳ » أو خلطت بأجود » ونحو ذلك . 
ويترك للمفلس دست ثوب يليق به » وقوته وقوت عياله يوم القسمة . 


نقص الثمن عن الدين أخذه كله وضارب الغرماء فيما بقي له. 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو 
إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره». 

[البخاري : الاستقراض» باب : إذا وجد ماله عند المفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق 
به» رقم : ۲۲۷۲. مسلم: المساقاة» باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع 
فیه» رقم: .]١008‏ 

وهذا إذا لم يأخذ من ثمنها شيئاً» فإن كان اقتضى من ثمنها شيئاً كان له حق الفسخ فيما يقابل ما 
بقي من الثمن › وله أن يضارب به. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي فز قال: «أيما رجل باع سلعة» فأدرك سلعته بعينها عند 
رجل قد أفلس» ولم يقتض من ثمنها شيئاً» فهي له. وإن كان قضى من ثمنها شيئاً: فما بقي فهو 
أسوة الغرماء) . 

[أبوداود: البييوع» باب: في الرجل يفلس فيج د الرجل متاعه بعينه عنده» رقم: 
۳۵۲۲-۰ . ابن ماجه: الأحكام؛ باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» رقم : 
9" . الدار قطني : البيوع: 7/ .7"١‏ الأقضية والأحكام: 77١/4‏ ] 
(؟) ومثال ذللك: أنه اشترى دار مشتركة بثمن مؤجل» ثم باعها قبل أن يحجر عليه؛ وأخذها 
الشريك بالشفعة » فليس للبائع الأول الرجوع بها لتعلق حق الشفيع . 
(؟) كأن اشترى السلعة بثمن مؤجل» ثم رهنها قبل أن يحجر عليه ؛ فصاحب الرهن أحق بثمنها 
الآن لتعلق حقه بها. 
(5) كأن جعلها مهراًء لتعلق حق الزوجة بها. 
(0) أي ثياب كاملة حسب ما يليق به عرفا . 


e الجر‎ 


باب: الحجر“ 
لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما » ويتصرف لهما الولي وهو الأب ٠‏ أو 
الحد أبو الأب عند عدمه »ثم الوصي »ثم الحاكم ء أو أمينه'" » ويتصرف لهما 
بالغبطة , es‏ 


(1) وهو في اللغةالمنع » وشرعاً : المنع من التصرفات المالية . 

وقد دل على مشروعية الحجرآيات» منها: 

قول الله تعالى : « ن نای عل الح سیوا صما لاطي أن ي هومنل وله 
يألْحدّل» [البقرة : .]18١‏ 

(الذي عليه الحق : المستدين . ضعيفاً : لصغر أو اختلال عقل. لا يستطيع أن يمل :لا يحسن 
الإملاء لعقدة في لسانه ونحوهاء والإملاء هنا : أن يقرأ على الكاتب عقد الدين ليكتبه) . 

ووجه الاستدلال بالآية : أن الله تعالى أخبر أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم في التصرفات» وهو 
معنى الحجر. 

وستأتي آيات أخرى خلال الباب . 
(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ي : «السلطان ولي مَنْ لا ولي له) . 

[أبوداود: النكاح» باب: في الولي» رقم: ۸۳٠۲ء 7١84‏ . الترمذي: النكاح» باب: ماجاء 
لا نكاح إلا بولي» رقم: ۱٠١١‏ . ابن ماجه: التكاحء باب : لا نكاح إلا بولي» رقم: 2181/4 
184 ]. 
(؟) أي يتصرف الولي بما فيه مصلحة الصبي والمجنون وما يعود عليهما بالنفع الأكبر: 

لقوله تعالى : ولا قر ما ایر لبا میسن [الإسراء : ۳٤‏ ] وقوله : «وَيِسحويَعنِ 
التي فل إضااح فب حير إن ا لطوهم فإخونكم وهه بعكم الْمُْسدَمِنَالْمْضَلِح 4 [البقرة : .]17١‏ 
وقيس باليتيم المجنون. 

ولقوله مد فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عنه: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته) . 

[البخاري : الجمعة»؛ باب : الجمعة في القرى والمدن, رقم: 807. مسلم: الإمارة» باب: 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية . . » رقم: .]۱۸١۹‏ 


سس الججر 
. .. فإن ادعى أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبل" , أو دفعه إليه فلا" . 

فإذا بلغ أو : أفاق ‏ رشيداً : بأن بلغ مصلحاً لدينه وماله انفك الحجرء ولا يسلم إليه 
لمال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل البلوغ . وإن بلغ أو أفاق ‏ مفسداً لدينه أو ماله 
استديم الحجر عليه" . 

ولا يجوز" تصرفه في المال ببيع وغيره » سواء أذن الولي أم لاء فإن أذن له في 
النكاح صح . ۰ ۰ 

فإن بلغ رشيداً شم بذر حجر عليه الحاكم لا الولي » وإن فسق لم يعد عليه 
(1) لأنه أمين ومنصوب من قبل الشرع؛ فلا يحلف اليمين. 
(؟) لأن الأصل عدم الدفع » ولأنه كان يمكنه أن يشهد عليه» قال تعالى : «كإدادفعتم تح مولح 
اذالم 4 [النساء : ]١‏ فيكون مفرطاً بترك ذلك . 
(۳) وقال تعالى : # وبوا اتی حَوَدَ بلعو اليح إن ءاسم توح رُسدَاَادموا لوم موم 4 
[النساء : 1]. 

(ابتلوا : اختبروا. اليتامى : جمع يتيم وهو من لا والد له. بلغوا النكاح : أصبحوا أهلاً 
للزواج » والمراد البلوغ . آنستم : لمستم وعرفتم . رشداً: سلامة عقل وحسن تصرف وصلاح 
دين). 

فالآية صريحة بتسليم المال له بعد الاختبار وإيناس الرشد منه . 

ودلت بمفهومها على أن الذي لا يلمس فيه الرشد لا يدفع له ماله » ويستمر الحجر عليه . 

وكذلك قول الله تعالى : # ولا ونوا الفا آم و کک ای جما لک نما 4 [النساء : 9]. 

(تؤتوا : تعطوا. السفهاء : جمع سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بالمال؛ ويضعه في غير 
مواضعه . أموالكم : نسب الال إلى الجميع » لأنه مال الله تعاىل» وللأمة حق فبه» وإن كان ملكاً 
خالصا للفرد . قياماً : قوام معايشكم وقضاء حوائجكم بهذه الأموال) . 

فقد دلت الآية على أن السفيه لا يعطى ماله وإن كان بالغاً. 
(4) أي لا يصح ولا ينعقد ؛ لما مر من أدلة في الحجر عليه » فكلها تدل على أن تصرفه غير صحيح . 
(0) لانتهاء الولاية عليه ببلوغه رشيداً . 


احور سس 089 
الج (ا . 


والبلوغ بالاحتلاء'"ا » أو باستكمال خمس عشرة سنة . أو بالحيض والحبل فى 
الجارية" » والله أعلم . 


(۱) لأن الحجر لحفظ ماله» ولا يلزم من الفستق تضييع المال» فإن رافقه تبذير حجر عليه . 
(۲) هو لغة ما يراه النائم » والمراد به هنا: خروج المني في نوم أو يقظة ؛ بجماع أو غيره . 
وقد دل على ذلك : 

قول الله تعالى  :‏ وا بسا اکم الخ لَحَاءَوَْسْسَنْذِوْأكمَاسْتنْدَنَ الررت ين قلهز 4 
[النور : 05]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله د عرضه يوم أحد» وهو ابن اربع عشرةً سنة» 
فلم يجه . . ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن حمس عَشرة سنة» فأجازني . قال نافع : فقدمت 
على عمر بن عبد العزيز» وهو خليفة» فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير 
والكبير» وكتب إلى عماله : أن يفرضوا لمن بلغ خمس عَشرَة . 

وعند ابن حبان: فلم يجزني» ولم يرَني بلغت . 

[البخاري : الشهادات»› باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم » رقم: ."6017١‏ مسلم: الإمارة» باب: 
بیان سن البلوغ » رقم : ۱۸1۸ . صحيح ابن حبان )١ /١١(‏ باب: الخروج وكيفية الجهاد؛ ذكر 
الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغاًء رقم : .])٤۷۲۸(‏ 
(؟) أي الأنثى » أما بالخيض فبالإجماع » وأما الحبل فلأنه علامة ظاهرة على بلوغها مبلغ النساء؛ 
لأنه لا يكون إلا بعد الإمناء. 


قي 
عبى ري جي 
کے یځ (درو یی 
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۸ الحوالة 
باب: الحوالةة" 
يشترط فيها رضا الحیل' وقبول الحتال" › eens‏ 


)١(‏ هي في اللغة: الانتقالء من قولهم: حال عن العهد» إذا انتقل عنه وتغير. وتحول عن مكانه: 
إذا انتقل عنه» وحولته تحويلاً: نقلته من موضع إلى موضع . 

وشرعا : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . 

والأصل في مشروعيتها : 

مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله مد قال: «مطل الغني 
ظلمء فإذا ثبع أحدكم على ملي فليتبع». وف رواية أحمد: «وإذا أحيل أحدكم على مليء 
لیحتل». 

[البخاري : الحوالات» باب : في الحوالة وهل يرجع في الحوالات» رقم: .7١17‏ مسلم: 
المساقاة» باب : تحريم مطل الغني وصحة الحوالةء رقم : ١034‏ . مسند أحمد: 77/7 4]. 

[مطل : تأخير ما استحق أداؤه. الغني : المستدين الواجد لوفاء الدين. ظلم : تعد على غيره وهو 
محرم عليه . ملي : غني قادر على وفائه دينه) 
(؟) هو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره» ويشترط رضاه: لأن له إيفاء الحق الذي في ذمته من 
حيث شاء» فله أن يوفي دائنه بنفسه» وله أن يوفيه بواسطة مدينه الذي هو ا حال عليه » فلا يرم بجهة 
معينة » سواء كانت نفسه أو مدينه» فإذا رغب دائنه أن يستوفي حقه من جهة غيره فلابد أن يكون ذلك 
برضاه . 
(۲) وهو الدائن الذي يحال بدينه ليستوفيه من غير مدينه » ويشترط قبوله لذلك؛ لأنه هو صاحب 
الحق الذي سينتقل بالحوالة من ذمة ا لمحيل إلى ذمة ا محال عليه » وحقه إنما ثبت له في ذمة المحيل لا في 
ذمة غيره» فلا يصح أن ينتقل إلا برضاه» لأن الذمم تتفاوت في حس القضاء أو المماطلة» فإذا انتقل 
حقه بدون رضاه كان في ذلك ضرر عليه» بإلزامه أن يتبع من لا يحسن وفاءه لحقه . 

روى الدار قطني عن أنس بن مالك وأبي مرة الرقاشي رضي الله عنهماء عن النبي كد قال: «لا 
يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس . وقي رواية : إلا بطيب نفسه». وروى عن عمرو بن 
يثربي رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صد فقال: «ألاء ولا يحل لامرىء مسلم من مال أخيه 


الحوالة_ هه 
. .. دون رضا الحال عليه(" . 
ولا تصح على من لا دين عليه" » وتصح بدين لازم على دين لازم" » بشرط العلم 


شيء إلا بطيبة نفس منه . وقي رواية: إلا ما طابت به نفسه». 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال في خطبته في حجته: «ألاء وإن 
السلم أخو المسلم» لا يحل له دمه» ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه». 

وروی عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله معد : «حرمة مال المؤمن 
كحرمة دمه). 

[الدار قطني : البيوع : / ۲۲ الأحاديث: /41ة1] 
)١(‏ وهو الذي عليه الدين للمحيل ويرم بدفعه للمحال» فلا يشترط رضاه» لأن الحق عليه لاله؛ 
وا لمحيل صاحب ال حق له أن يستوفيه بنفسه وله أن يستوفيه بغیره» كما لو وکل غيره بالاستيفاء وقبض 
الدين»؛ فلا يعتبر رضا من عليه . 

وليس له أن يماطل في دفع ما لزمه من حق» وإلا عرض نفسه للعقوبة والذم . 

عن الشريد بن سويد رضي الله عنه» عن رسول الله د قال: كي الواجد يحل عرضّه 
وعقويتّه). ١‏ 

[أبوداود: الأقضية؛ باب: في الحبس في الدين وغيره» رقم: 7778. النسائي: البيوع » باب : 
مطل الغني» رقم: 5784: ٤1٩١‏ . ابن ماجه: الصدقات » باب : الحبس في الدين والملازمة؛ 
رقم: .۲٤۲۷‏ مسند أحمد: 88/5" ۳۸۹. وذكره البخاري تعليقاً في الاستقراض » باب: 
لصاحب الحق مقال]. 

(لي . . : مطل القادر على قضاء دينه. يحل . . : يجيز للدائن أن يغلظ له في القول» ويرفع أمره 
إلى القاضي ويقول: ظلمني ومطلني» وللقاضي أن يحبسه ويعزره حتى يقضي دينه) . 
(1) لأن الأصح أنها بيع دين بدين أجيز للحاجة؛ فلابد أن يكون للمحيل على احال عليه شيء 
يكون عوضاً عن حق المحال . 
(۳) وهو الثابت والمستقر كدين القرض » أو ثمن المبيع بعد مدة الخيار» ونحوذلك. كما تصح 
بالدين الآيل إلى لزوم» كالثمن في مدة انيار » فإنه يلزم بإمضاء البيع أو انتهاء مدة الخيار. 


۰ الحوالة 
بم يحال به وعلبه(١)‏ » وتساويهما جنساً وقدراً وصحة وتكسيراً وحلولاً وأجالة() .ويبرأ 
بها ايل من دين اختال » وا حال عليه من دين الحيل . ويتحول حق احتال إلى ذمة 
ا محال عليه" . 

فإن تعذر على امحتال أخذه من المحال عليه لفلس الحال عليه أو جحده أو غير 
ذلك لم يرجع إلى احيل/" . 


)١(‏ لأنها ببع كما قلناء فا محال به وا محال عليه كالمبيع والثمن» ولا تصح الجهالة فيهماء لأن امجهول 
لا يصح بيعه ولا يمكن استيفاؤه. 

0 لأن الحوالة عقد معاوضة للارتفاق» أجيزت للحاجة والتعاون» فاعتبر فيها الاتفاق بين الدينين» 
كما هو الخال في القرض» فإذا اختلف الحقان صار فيها طلب زيادة على الحق» فلا يجوز. 

(۳) لأن الحيل يعتبر قد باعه ما كان له في ذمة ا محال عليه بما كان له في ذمته . 

(1) كالموت مثلاً» والجحد : إنكار الدين. 

(0) لأن ذمة احيل برئت من دينه» كما علمناء وصار كما لو أخذ عوضاً عن دينه وتلف في يده 
حتى ولو کان شرط يسار ا حال عليه» لتقصيره في معرفته » وصار كما لو اشترى وتبين له غبنه فيه . 


الضمان 2ب 77 ب بت ب ؤإظل 
باب: الضمان" 


يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله" » فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه وعبدٍ 
لم يأذن له سيد ه . ويبصح من محجور عليه بفلس 7" . ومن عبد أذن له سيده . 
ويشترط معرفة المضمون له ولا يشترط رضاه › ees‏ 


. هوني اللغة الالتزام» وشرعاً: التزام ما لزم غيره‎ )١( 
: والأصل في مشروعيته‎ 

مارواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي و إذ أتي 
بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين». قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً» . قالوا: لاء 
فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى » فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال : «هل عليه دين» . قيل : 
نعمء قال: «فهل ترك شيئا». قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها. ثم أتي بالثالئة» فقالوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئاً» . قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين» . قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا 
على صاحبكم». قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» فصلى عليه . وعند النسائي : 
قال النبي َد : «بالوفاء» . قال : بالوفاء» فصلى عليه . أي هذا العهد عليك أن تفي به . وعند ابن 
ماجه : فقال أبو قتادة : أنا أتكفل به . 

[البخاري : الحوالات؛ باب: إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم: ۲٠١۸‏ . الترمذي: 
الجنائز» باب : ما جاء في الصلاة على المديون» رقم: ٠١59‏ . النسائي : الجنائزء باب : الصلاة على 
من عليه دين» رقم: 1951١2137٠‏ . ابن ماجه: الصدقات» باب: الكفالةء رقم: 401 ؟]. 
ويستأنس لهذا بقوله تعالى : لمن جَاءپو ل یویر وآنأیوءرَعِی م4 [يوسف: ۷۲]. 
(زعيم : كفيل وضامن» وكان حمل البعير معلوم القدر لديهم) . 
وقلت: يستأنس. . » ولم أقل: يستدل. . » لأن هذا وارد في شرع من قبلناء والصحيح عند 
الشافعية : أنه ليس بشرع لنا. 
(۲) وهو الحر البالغ العاقل غير امحجور عليه بسفه» لأنه عقد تبرع » فلا يصح من غير هؤلاء . 
(") لأنه التزام في ذمته» وهو محجور عليه كما علمت__بما كان تحت يده من أموال . 
() لأنه محض التزام من الضامن لصالحه وزيادة توثيق لدينه» فلا ضرر عليه فيه» ولا إلزام له 


االو لل سسسسسسصسسسب الضمان 


كضمنت دينك » أو تحمتله » ونحو ذلك . 
ولا يجوز تعليقه على شرط » مثل : إذا جاء رمضان فقد ضمنت7!! . 
ويصح ضمان الدرك بعد قبض الثمن » وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع 


2 وس مضي 


مستحقا »أو م( . 


e 


وأما اشتراط معرفته : 

فلأن الناس يتفاوتون في استيفاء الدين تسهيلاً وتشديداًء فلعله إذا عرفه لا يضمن له . 
)١(‏ لأنه ليس في الضمان عنه زيادة إلزام له ولأنه يجوز وفاء دين غيره بغير إذنه» فالتزامه في الذمة 
أولى با لجواز» ولأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن عن الميت ؛ وواضح أن رضاه غير وارد . 

ولم تشترط معرفته » لأنه لا يتعامل معه» ولأن اصطناع المعروف لأهله ولغير أهله معروف. ودل 
على ذلك أنه لم يرد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن المضمون عنه كان معروفاً. 
(1) فلا يصح ضمان المجهول» لأنه إثبات حق في الذمة لآدمي بعقد» فأشبه البيع» ولايصح مع 
الجهالة . 

ويشترط كونه ثابتاً» كدين القرض الذي قبضه وثمن المبيع ولو قبل القبض والمهر ولو قبل 
الدخول» فلا يصح ضمان ما سيقرضه» أو ثمن ما سيبيعه» أو مهر من سيتزوجهاء لأن الضمان 
وثيقة بالحق» والوثيقة لا تسبق الموَنَّقَ» كالشهادة. 
(۳) كقوله : تكفلت بمالك على فلان من دين » أو تقلدته» أو أنابه كفيل أو زعيم . 
() لأنه عقد فيه معنى التمليك» لأن الضامن كأنه يشتري ما في ذمة المكفول با يؤديه للمكفول له› 
فصار كالبيع » وهو لا يقبل التعليق؛ ككل تمليك. 
(0) (مستحقاً) أي يستحقه أحد غير البائع » كأن يكون قد ضاع منه أو غصب أو سرق . 

ومثل ضمان الثمن ضمان المبيع إن خرج الثمن كذلك. 

سمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله ومطالبته به. 


الضظمان _- 9788 
وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه”" » فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر 
طالب الكل » وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه" . 
فإن أبرأ الأصيل برئ الضامن”" » وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل . 
وإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن بإذنه'" . وإلا فلاء 


وهو استثناء من شرط أن يكون الدين المضمون به ثابتاً» فإن الثمن المضمون لم يثبت بعد في ذمة 
البائع » وإنما يثبت بعد الاستحقاق أو الرد بالعيب. وإنما جاز لأن الحاجة تدعو إلى معاملة من لا 
يعرفه المشتري أو البائع» وربما استحق المبيع أو الثسن» فاحتيج إلى التوثق في المعاملة » ليجري 
التعامل دون عسر أو خوف . 
)١(‏ أما الضامن : فلما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي هيد يقول في الخطبة عام 
حجة الوداع : «العارية مؤداة» والزعيم غارم» والدينْ مقضي». أي الكفيل يغرم ما التزمه » وإذا كان 
یغرم فإنه يطالب . ۰ 

[أبوداود: البيوع » باب : في تضمين العارية» رقم : ٠٠١‏ . الترمذي : البيوع» باب: ماجاء في 
أن العارية مؤداة» رقم : »١770‏ وحسنه» واللفظ له. ابن ماجه: الصدقات» باب: الكفالة› 
رقم : ]| 

وأما المضمون عنه : فلأنه الأصل » ولأن الدين باق في ذمته . 

دل على ذلك : ما جاء من قوله مد لأبي قتادة رضي الله عنه» بعدما أدى الدين الذي التزمه عن 
الميت : «الآن بردت عليه جلده» . رواه أحمد (/ )7*٠‏ . 
(؟) أي إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه » كان للضامن أن يطالبه بدفع الدين ليتخلص من مطالبة 
صاحب الحق له» لأن ذمته شغلت بأمره» فكان له أن يطالبه بتبرئة ذمته . 
(۳) لأنه تبع له» ولأنه وثيقة بالدين» فإذا سقط الدين سقطت الوثيقة . 
)٤(‏ لأن الضامن وثيقة كما علمنا » وسقوط الوثيقة لا يسقط به الدين» كهلاك الرهن وموت 
الشاهد. ولأن الحق لا يزال في ذمته » ولم يبرأ منه بالضمان. وضامن الضامن يبرأ بإبراء الضامن 
الأول ويإبراء الأصيل » ولا يبرأ الأصيل ولا الضامن الأول بإبرائه . 
(0) سواء قضاه بإذنه أم بغير إذنه» لأن سبب وجوب الأداء هو الضامن» وقد كان بإذنه» والإذن به 


ل ۹ مس الكقا لك 
سواء قضاه بإذنه أم لا . 
ولا يصح ضمان الأعيان » كالمغصوب والعواري" . 
[ الكفالة ]: 
وتصح الكفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدمي ‏ كالقصاص وحد القذف ‏ بإذن 
المكفول!" , ees‏ 





إن بما يترتب عليه وهو الأداء » فصار كأنه أذن له بالأداء أيضاًء فله أن يرجع عليه في الحالين؛ لأنه 
صرف ماله إلى منفعته بأمره . 
(1) لأن وجوب الأداء. كما علمت ‏ بسبب الضمان » وهو لم يأذن به. فهو متبرع بالضمان» 
وبالتالي متبرع بما ترتب عليه . 

وقد دل على ذلك : حديث أبي قتادة رضي الله عنه» إذ لو كان له الرجوع لما قال قن : 
«الآن بردت عليه جلده» لأن حق الرجوع عليه يعني أن ذمته لا تزال مشغولة . 
(۲) جمع عارية وهي العين المستعارة» فلا يصح ضمان الأعيان: بمعنى أن يضمنها بذاتها بحيث إذا 

ويصح الضمان برد الأعيان المفسمونة . كالمخصوب وامبيع قبل قبضه والعين المستعارة ‏ إذا أذن 
بذلك من كانت تحت يده » أو كان الضامن قادراً على انتزاعها منه . فإذا تلفت قبل ردها فلا يضمن 
قيمتهاء ولو تكفل بقيمتها إن تلفت لم يصحء وذلك لأن الأعيان لا تنبت في الذمة . 

فإذا كانت الأعيان غير مضمونة . كالوديعة والمال في يد الشريك أو الوكيل ‏ فلا يصح الضمان 
بهاء لأن الواجب فيها التخلية بينها وبين مالكهاء وليس الواجب ردها, 
(۴) الكفالة : هي أن يلتزم بإاحضار من عليه الحق إلى من له هذا الحق . 

ولابد من إذن المكفول حتى يتمكن الكفيل من إحضاره: لأن المكفول لا يازمه الحضور معه؛ 
فحتى يكون له سلطان في إحضاره لابد من إذنه . 

والأصل أن الإنسان احر لا يدخل تحت اليد ولا يدر على تسليمه» فكان ينبغي أن لا تصح 
الكفالة بالبدن قياساً ٠‏ وإنما شرعت للحاجة الناس إليهاء إحياء لحقوق العباد. 


Vo. الكفالة‎ 


... وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح(" . 
ثم إذا صحت الكفالة فأطلق”" طولب به في الحال » وإن شرط أجل طولب به عند 
الأجل » وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه . ويمهل مدة الذهاب والعودء 
فإن لم يحضره حبس » ولا تلزمه غرامة ما عليه . 
وإن مات المكفول سقطت الكفالة! » لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد 
على عينه ‏ وأمكنه ذلك" لزمه" . 


ا عرس مامه رمعم 


ويستأنس لصحتها بقوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : ان راڪم حى ونون 
مايه 4 [يوسف : 17] . وقوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام : 
ود ادا ڪان نارن كم منرت 4 [يوسف : ۷۸]. 
() لأن حقوق الله تعالى بناها على الدفع ؛ ونحن مأمورون بسترها ما أمكن والسعي في إسقاطها. 
والكفالة ببدن من هي عليه وسيلة إلى إثباتها وتأكيدهاء فلا تصح . وحقوق الله تعالى : كحد 
الخمرء وحد السرقة» وحد الزناء وحد الردة. 
(۲) العقد عن الأجل . 
(۳) حتى يحضره» لأنه قادر على إحضاره» لمعرفته لمكانه . 
() لأنه لم يلتزم به» وإنما التزم بإحضاره. 
(0) لأنها قد فات محلهاء فإن الإحضار مرتبط بالحياة . 
0) بأن لم يتغير ولم ينقل من بلد إلى آخر. 
(۷) إحضاره » ولكن بإذن الوارث أو وليه . وصورة ذلك: أن يكون عليه دين» وقد شهد على ذلك 
شهود عرفوا صورته ولم يعرفوا اسمه ونسبه» وكفل الكفيل بإحضاره عند الأجل » فمات»؛ فطلب 
صاحب الدين من القاضي إحضاره ليشهد الشهود على صورته» حتى لا يضيع حقه . 


٦‏ الشركة 
باب: الشركة" 


تصح من كل جائز التصرف , وهي أنواع أربعة : 
. 1 2 ع 0 8 
وإنما تصح منها شركة العنان خاصة » وهي : أن يأتي كل منهما مال" » وتصح على 


r a‏ مسد رد ارس سام مع 


(1) هي في اللغة ‏ الخلطة» ومنه قوله تعالى : وإ كراشن الفلطاء لني بعصم عل بض € [ص : [۲١‏ 
معناه : الشركاء . 

وشرعاً : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . أي عدم التمييز. والمراد بها هنا 
العقد الذي يحصل به ذلك . 

والأصل في مشروعيتها : ما رواه أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه -رفعه قال: «إن الله 
يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما». 

[أبوداود: البيوع؛ باب : في الشركة » رقم: 577817]. 

(ثالث الشريكين : أي معهما بالحفظ والإعانة وإنزال البركة في مالهما. خرجت من بينهما : 
نزعت البركة من مالهما) . 

وعن السائب رضي الله عنه قال : أتيت النبي ميد » فجعلوا ينون علي ويذكروني» فقال 
رسول الله َد : «أنا أعلمكم» يعني به» قلت: صدقت» بأبي أنت وأمي : كنت شريكي فنعم 
الشريك» كنت لا تداري ولا تقاري . 

[أبوداود: الأدب» باب: في كراهية المراء» رقم : 4877 . ابن ماجه : التجارات » باب : الشركة 
والمضاربة» رقم: ۲۲۸۷. مسند أحمد: ”/ 570] 

(المراء: الجدال. لا تداري . . :لا تخالف ولا تانع » وأصل الدرء الدفع » أي لا تدافع من تبايعه. 
ولا تماري : من المماراة وهي الجدل والنصومة» أي لا تجادل ولا تخاصم من تتعامل معهم) . 
(؟) وهو البالغ العاقل الرشيد» والذي يصح منه مباشرته للتصرفات بنفسه . 
(۳) فيتجران به على أن يكون الربح بينهما. 

سميت بذلك من : عن الشيء إذا ظهر» لأن كلا من الشريكين أظهر ما له لاآخر. 

أو: من عنان الداية» وهو ما ثقاد به» لاستواء كل من الشريكين في ولاية التصرف كالآخرء 
كاستواء طرفي العنان. وقيل غير ذلك . 


الشركة VY‏ 
النقود وعلى مثلي' . 
ويشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميزان!" » وأن يكون مال أحدهما من جنس 
مال الآخر وعلى صفته , فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة ‏ أو: لهذا حنطة ولهذا شعيرء 
أن لهذا مس لاا مكدر - لم يصع" . 
يشترط أن يأذن كل منهما للآخر فى التصرف' » فيتصرف كل منهما بالنظر 
والاستادزا » فلا يسافر به ولا يبيع مۇجل ° . 
ولا يشترط تساوي ال مالين » ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين" » فإن 


شرطا خلاف ذلك بطلت" . 
فإن عزل أحدهما الآحر عن التصرف انعزل” » وللآخر التصرف إلى أن يعزله 
صاحبه » ولكل منهما فسخها متى شاء' . 


١‏ أي مل مثلي كالكيلات والوزونات والزروعمات والمدديات التقازية» كما لو كان لكل من 
الشركاء قدر معين من القمح أو البيض . مثلاً ‏ واشتركوا على ذلك 
() أي لا يمكن تهييز أحدهما عن الآخرء وذلك ليتحقق معتى الشركة » بأن لا يعرف كل منهما ماله 
ولا يميزه عن الآخرء ويشترط أن يكون الخلط قبل إجراء عقد الشركة . 

ولو ملك الشريكان شيئاً معاً ‏ بارث أو شراء ‏ وأذن كل منهما للآخر بالتصرف اكتفي بذلك . 
(۳) لعدم تحقق اخلط على الوجه التم» بسبب اختلاف الجنس أو الصفة » لإمكان التمييز. 
(5) في المال المعقود عليه» بإذن صريحء أو بلفظ يدل على ذلك 
(5) لأن كلا منهما وكيل عن الآخرء والوكيل يتصرف با فيه مصلحة الموكل . 
ف السفر من تعريض الال للخطرء ولا في البيع بمؤجل من تغرير بمال غيره. فإذا أذن كل من 
الشركاء بذلك جاز. وكذلك أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش . 
(۷) سواء أكانا مشتركين بالعمل أم انفرد أحدهما به لأن الربح نماء المال» والخسارة تبع للربح . 
(6) لمخالفة ذلك لموضوع الشركة » فإنها تقتضي التساوي . وني حال بطلانها يكون لكل منهما الربح 
بنسبة ماله» ويكون منهما أجرة مثل عمله في مال الآخر. 
(4) لأن إذنه له بالتصرف توكيل » والموكل له أن يعزل الوكيل عن التصرف متى شاء . 
)٠١(‏ لأنها عقد جائزمن الطرفين» لكل فسخه متى شاء ولو لم يرض الآخرء إذهي في الحقيقة 


ذددللللدلدلددبهيي الشركة 
وأما شركة الأبدان فباطلة » كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف : على أن 
وشركة الوجوه!" والمفاوضة7" أيضاً باطلتان . 


توكيل وتوكل » فكل منهما وکیل وموكل ؛ فله أن يعزل نفسه عن الوكالة» كما أن له أن يعزل وكيله 
عنها . 
)١(‏ وسميت شركة أبدان لأنه لا مال فيهاء وموضوعها العمل الذي يكون بالبدن. وتسمى شركة 
الأعمال» وشركة الصنائع . 

وهي باطلة لما فيها من الغررء لأن كلاً منهما لا يدري هل يكسب صاحبه أو لا. 

ولأن كلاً منهما متميز ببدنه ومنافعه» فيختص بفوائده وما يترتب على جهده . 
(۲) وهي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتري كل منهم بمؤجل في ذمته» ويكون المبتاع لهم» فإذا 
بيع المشترى كان الربح الفاضل عن الثمن بينهم . 

سميت بذلك لأن كلاً منهم يشتري بوجاهته . 

وهي باطلة لعدم وجود المال الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد» ولأن ما يشتريه كل واحد في 
ذمته يصير ملكه» له ربحه وعليه خسارته» ولا فيها من الغرر» لأن كل واحد يعاوض الآخر بكسب 
غير محدد بصناعة ولا عمل مخصوص . 
(۳) هي أن يشتركا بأموالهما وأبدانهماء ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض لكل منهما من 
غرم بأي سبب من الأسباب» وأن تكون في كل ما يملكه كل منهما من مال يصلح أن يكون مالاً 
للشركة» وكل واحد منهما وكيل عن الآخر وكفيل له. 

سميت بذلك لما فيها من شروط التساوي في كل شيء» والمفاوضة تعني المساواة. وكذلك: لأن 
كل واحد منهما يفوض أمر الشركة إلى الآخر على الإطلاق . 

وهي باطلة لكثرة ما فيها من الغرر والجهالات . 


الوكائة ل 
باب: الوكالة0) 


ترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه" 
وتصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية'" » والعبد في قبول 
ic.‏ 0( 
النكاح° . 
ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ . والطلاق » والعتق » وإثبات الحقوق 


(۱) تطلق في اللغة ‏ على معان» منها 

الحفظ » ومنه قول الله تعالى : (حس االله َالو ڪيل [آل عمران: [۱۷١‏ أي الحافظ . 

- التفويض » ومنه قول الله تعالى : ل إِقْتَوَكتْع لاله رق وري 4 [هود: ]٥١‏ أي فوضت 
أمري إليه . 

وفي اللاصطلاح : تفويض شخص ماله فعله ما يقبل النيابة إلى غيره» بصيغة» ليفعله في حياته . 

وسيأتي بيان معاني التعريف في مسائل الباب . 

والأصل في مشروعيتها : آيات» منها: قوله تعالى : ابوا حَكما من أَهلوء وحکمامنآهلها) 
[النساء : ]| فالحكمان وكيلان عن الزوجين . 

وأحاديث» ستأتي عند الاستدلال لأحكام الباب. 
(') فيشترط في كل منهما العقل والبلوغ » والرشد إذا كانت في أمور مالية . 

ولا يصح توكيل الحرم أو المرأة في النكاح : لأن الحرم يحرم عليه النكاح » فلا يصح أن يوكل فيه 
ولا أن يكون وكيلاً عن غيره. 

وكذلك المرأة لا يصح منها مباشرة عقد الزواج » فلا يصح أن توكل فيه» ولا أن تكون وكيلة عن 
غيرها. 

وهذا مفهوم ما جاء في التعريف : (ماله فعله) أي ما للموكل أن يباشره بنفسه ويصح منه . 
(۳) أي في إيصالها إلى المهدى له» وهو في حقيقته من باب الاستخدام» وكذلك ليس في ذلك 
تصرف مالي » ولذلك تسامح فيه السلف وجرى العرف عليه من غير نكير. 
(4) لأنه لا يترتب على ذلك ضرر» ولا يصح توكيله في الإيجاب لا يترتب عليه من إثبات المهر والنفقة . 
(0) كرد المبيع بالعيب» والإقالة» أي فسخ البيع ونحوه. 


۰ الوکالة 
واستيفائها('! 3 وفى تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمباه(؟) . 


وأما حقوق الله تعالى : فإن كانت عبادة لم تجز إلا في تفرقة الزكاة والحج وذبح 
الأضحية" › esen‏ 
)١(‏ ومن ذلك التوكيل : 

في الزواج : عن أبي رافع رضي الله عنه قال : تزوج رسول الله كد ميمونة وهو حلال » وبنى 
بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. 

[الترمذي : الحج» باب : ما جاء في كراهية تزويج امحرم» رقم: 2»45١‏ وقال : حديث حسن . 
مسند أحمد: 5/ ۳۹۳]. 

(حلال: أي غير محرم . الرسول : الوكيل في إجراء العقد) 

وفي قضاء الدين : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على النبي بيذ سن من الإبلء 
فجاءه يتقاضاه » فقال: «أعطوه» . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سناً فوقهاء فقال: «أعطوه». فقال: 
أوفيتني أوفى الله بك . قال النبي مد : «إن خياركم أحسنكم قضاء» . 

[البخاري : الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة؛ رقم: 187١؟.‏ مسلم: المساقاةء 
باب : من استلف شيئاً فقضى خيراً منه» رقم : ٠ .]١50 ١‏ 

(سن من الإ بل : واحد من الإبل في سن معينة) . 

وفي استيفاء الحقوق : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر» 
فأتيت رسول الله صد فسلمت عليه» وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا أتيت 
وكيلي فخذ منه حَمسة عَشَرٌَ وسقاًء فإن ابتخى منك آية فضع يدك على ترقوته) . 

[ أيوداود: الأقضية» باب : في الوكالة» رقم: 775 7]. 1 

(وسقاً : مكيالاً كان معروفاً. ابتخى : طلب. آية : علامة . ترقوته : الضلع التي في أعلى الصدر) . 
(1) لأن إحراز المباحات من أسباب الملك كالشراءء فيصبح التوكيل فيه» فإذا قصد الوكيل عند 
الإحراز أنه يحرزه للموكل كان ملكا له. 
(۳) ومثل الأضحية الهدي» وقد دل على هذا : 

حديث علي رضي الله عنه قال : بعثني النبي بيد فقمت على البدن» فأمرني فقسمت لحومهاء 


الوكالة ا 


. .. وإن كان حداً جاز في استيفائه دون إثباته9 . 


وشرطها : الإيجاب باللفظ!" من غير تعليق لها" : كوكلتك » n‏ 


ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. وفي رواية عنه قال : : أمرني النبي ا أ أن أقوم على البَّدْنَء ولا 
أعطي عليها شيئاً في جرّارتها . 

[البخاري : الحجء باب : لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً» رقم: 1779. مسلم: ا لحج» باب: 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها: رقم: .]171١1/‏ 

وأما التوكيل في تفرقة الزكاة : فقد دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي وي 
قال : «الخازن الأمين الذي ينفق ‏ وربما قال: الذي يعطي دما أُمُرّبه كاملا سُوّراً» طيبنفسّه ؛ إلى 
الذي أمر به أحد المتصدكين». 

[البخاري : الوكالة» باب : وكالة الأمين في الازانة ونحوهاء رقم: ۲٠۹٤‏ . مسلم: الزكاة» باب : 
أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت . . » رقم: ]١١77‏ وانظر صحيفة [5480] مع حاشية [1]. 

وانظر ذ في التوكيل بالحج : صحيفة [001] وما يعدها. 
)١(‏ كأن يقول له : وكلتك في إثبات زنا فلان» أوإثبات شربه الخمرء فالتوكيل باطل ؛ لأن الحدود 
مبئاها على الدفع والمسامحة والعفو من الله تعالى» والتوكيل في إثباتها ينافي ذلك » لأنه يؤدي إلى 
إيجابها . 
وقد دل على جوازها في الاستيفاء : 

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهماء عن النبي ميد قال: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) . ش 

وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان» أو ابن الثعيمان» شارباً» فأمر رسول الله 
َد من كان في البيت أن يضربوه» قال : فكنت أنا فيمن ضريه» فضربناه بالنعال والجريد. 

[البخاري : الوكالة » باب: الوكالة في الحدودء رقم: .1١41١+71١5٠5‏ مسلم: الحدودء باب : 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم : ۱۹۹۷ » ۱۹۹۸]. 
(۲) الذي يدل على الرضاء > لأن الشخص منوع من التصرف في حقوق غيره إلا برضاه. 

وينوب مناب اللفظ الكتابة » وكذلك الإشارة المفهمة من الأخرس 
(۳) كأن يقول له : إن جاء فلان فقد وكلتك ببيع كذاء أو يقول له : إذا جاء أول الشهر فأنت وكيلي» 


ال سس الوکالة 


. .. أو: بع هذا الثوب . والقبول باللفظ أو الفعل » وهو امتثال ما وكل به » ولا يشترط 
الفور في القبول!" . فإن نجزها وعلق التصرف على شرط جازء كقوله : وكلتك » ولا تبع 
إلى شهر " 

ولیس للوكيل أن يوكل إلا بإذنه”" . أو كان ما لا يتولاه بنفسه » أو عا لا يتمكن 
منه تە( . 

وليس له أن يبيع ما وكُل فيه لنفسه أو لابنه الصغير" » ولا بدون ثمن مثله › ولا 
بمؤجل » ولا بغير نقد البلد » إلا أن يأذن له في ذلك“ . 


لأنها عقد» والعقود لا تقبل التعليق . 

)١(‏ ولا أن يكون في مجلس التوكيل» لأن التوكيل إباحة التصرف ورفع للمنع من التصرف في حق 
غيره» لذا لم يحتج إلى لفظ » والمدار على عدم الرد. 

(؟) لأن هذا ليس تعليقاً للعقد» وإنما هو قيد في التصرف» فلا يؤثر على صحته . ومثله تحديدها 
بوقت» كما لوقال: وكلتك إلى شهرء فإنها تصح . 

(*) أي بإذن الموكل» إذا كان ما وكله به يمكنه الإتيان به ويليق به فعله . لأنه رضي بتصرفه ولم يرض 
بتصرف غيره. 

)٤(‏ كما لو کان لا يحسنه أولا يليق به فعله» فالتوكيل به يقصد منه أن يستنيب غيره» فيعتبر إذناً في 
التوكيل . 

(0) فيوكل فيما يعجز عنه ويزيد عما يتمكن منه» للحاجة التي دعت إلى ذلك» ولا يوكل فيما 
يتمكن منهء لأنه لا داعي له . 

() وكذلك إذا وكّل بالشراء: لا يشتري من نفسه ولا من ابنه الصغير» ومثل ابنه الصغير كل من 
كان تحت حَّجُره. وذلك لاختلال العقد بصدور الإيجاب والقبول من شخص واحد» ولتضاد 
غرضي البائع والمشتري» فالوكيل هنا مطلوب منه أن يستقصي المصلحة لموكله : فيبيع متاعه بأغلى 
ثمن ويشتري له بأقله» وهو مطلوب منه أن يستقصي المنفعة لمن تحت ولايته» أو لنفسه» فهو متهم في 
هذا کله» فلايصح. 

(۷) لأن الأصل في إطلاق الوكالة بالبيع أن يبيع بثمن المثل وحالاً وبنقد البلد؛ لأن هذا هوالعتاد 


N الوكالة‎ 


ولو نص على جنس الثمن فخالف لم يصح البيع » كبع بألف درهم » فباع بألف 
دینار . 

وإن نص على القدر فزاد من الجنس صح » كبع بألف فباع بألفين » إلا أن ينهاء" . 

ولو قال : اشتر لي بمائة » فاشترى ما يساويها بدون مائة صح » وإن اشترى بمائتين ما 
يساوي مائتين فلا“ . ّ 

وإن قال : اشتر بهذا الدينار شاة » فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة ديناراً صح › 
وكانت للموكل"" › ees‏ 


والمتعارف؛ فالأصل أن يحمل الإذن عليه؛ فإذا أذن بغير ذلك عمل به» تقديا للتصريح على 
الدلالة. 
(۱) لأنه قد يكون له غرض في جنس الثمن» ولا غرض له في غيره . 
(؟) لأنه خالف إلى ما هو خير للموكل ومنفعة تعود عليه . 
(۳) لأنه خالفه صراحة » وقد يكون له غرض أن لا يبيع بزيادة عما حدده له . 
(5) لأنه حصل غرضه بشراء ما يساوي مائة » وزاده خيراً ما نقص من الثمن . 
(6) أي فلا يصح الشراء » لأنه خالفه بزيادة الثمن على المائة التي أذن له بالشراء بها . 
0) لأنه قصدهما بالشراء للموكل واشتراهما بعين ماله» وقد حصل غرض الموكل بشراء شاة 
تساوي ديناراً» وزاده الوكيل خيراً بالإتيان بشاة أخرى دون عوض . 

وقد دل على صحة هذا الشراء : ما رواه الترمذي بإسناد صحيح» عن عروة البارقي رضي الله 
عنه قال : دفع إلي رسول الله َد ديناراً لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين » فبعت إحداهما 
بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله َد » فذكرت له ما كان من أمري» فقال: «بارك الله 
لك في صفقة يمينك». فكان يخرج بعد ذلك إلى كُنّاسة الكوفة» فيربح الربح العظيم» فكان من أكثر 
أهل الكوفة مالاً. 

وأخرجه البخاري عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحي يحدثون» عن عروة: أن النبي ص 
أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدینار» وجاءه بدينار وشاة؛ 
فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لواشترى التراب لربح فيه . 


ال سس عسسسسس الوکالة 
. .. فإن لم تساو كل واحدة ديئاراً لم يصح العقد7" . 

وإن قال : بع لزيد فباع لغيره لم جز" 

وإن قال : اشتر هذا الثوب » فاشتراه » فوجده معيباً فله الرد”" . أو : اشتر ثوباً »لم 


قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه» قال : سمعه شبيب من عروة» 
فأتيته» فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحي يخبرونه عنه» ولكن سمعته 
يقول : سمعت النبي صد يقول: ایر معقود بنواصي ابل إلى يوم القيامة؟. قال: وقدرأيت في 
داره سبعين فرساً» قال سفيان: ي يشتري له شاة» كأنها أضحية. 

(الحي : أي قبيلته . عروة : البارقي رضي الله عنه . معقود : مقرون ومربوط. بنواصي الخيل : 
جمع ناصية» وهي مقدم الرأس» والمراد أن الخير ملازم للخيل » سواء كانت للتجارة أم للحرب أم 
للركوب ونحو ذلك). 

[البخاري : المداقب» باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي ميد آية. . » رقم: .٠٤٤۳‏ 
الترمذي : البيوع» باب: في الوكالة بالشراءء رقم: .]1١١۸‏ 

وهذا الإبهام لا يضر بالحديث لأنه ورد من طريق أخرى . 

ويرد على هذا الحديث : أن عروة رضي الله عنه باع ما ملكه غيره بلا إذن ولا ولاية؛ وهو بسع 
الفضولي عند الفقهاء» وهو باطل على المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى . 

وأجيب عنه : بأنه محمول على أن عروة رضي الله عنه كان وكيلاً عن النبي يد بالبيع والشراء 
مطلقء ويدل على ذلك: أنه باع الشاة وسلمهاء وعلى قول من يجيز بيع الفضولي»› ويجعله موقوفاً 
على إجازة امالك ؛ ليس له أن يسلم ما باعه إلا بعد إجازة امالك وبإذنه . 

)١‏ أي عقد الشراء» لأنه لم يحقق طلب الموكل بشراء شاة تساوي ديناراً» وزاد عليه المؤونة بشراء 


شاتين. 
(۲) أي لم يصح البيع ؛ لأنه ريما كان له غرض بالبيع له› كأن يكون قصد الإرفاق به» أو لأن ماله 
حلال وأبعد عن الشبهة . 


(۳) أي أن يرده على البائع بسبب العيب » لأنه المباشر للشراء » وللموكل أيضاًرده لأنه امالك . 


VV اتوكائة‎ 


شا )0 


ويشترط كون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه . فلو قال : وكلتك في بيع مالي » 
وعتق عبدي » وطلاق زوجاتي » صح . أو : في كل قليل وكثير أو : في كل أموري » لم 
يصح . 0 

ويد الوكيل يد أمانة » فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه" . 

والقول في دعوى الهلاك والرد وما يدعى عليه من الخيانة قوله . 

ولكل منهما الفسخ متى شاء' » فإن عزله ولم يعلم فتصرف لم يصح التصرف" » 


وإن مات أحد هما أو جن أو أغمى عليه انفسخت9” . 


)١(‏ فإذا اشترى معيباً لم يصح العقدء وإن ساوى أكثر ما اشتراه به» لأن الإطلاق يحمل على 
سلامة المشترى من العيب . 

(۲) لا في ذلك من الغرر الكثير الذي لا ضرورة إلى احتماله . 

() لأنه يقوم مقام الموكل » فيده كيده» ويد المالك يد أمانة . ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعاونة» فلو 
كان الوكيل ضامناً نفر الناس من الوكالة مع الحاجة إليها . 

(5) مع يمينه » لأن الأصل عدم الخيانة» والقول قول من يتمسك بالأصل بيمينه . 

(0) لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين» ولو كان لازماً لكان في ذلك ضرر على العاقدين: فقد 
لا يتفرغ الوكيل للشيء الموكّل فيه» كما أن الموكل قد يستغني عنه . 

0) لأنه تصرف من لا يملك التصرف في الواقع» لارتفاع الإذن بالعزل . 

(۷) الوكالة في الحال» لأن هذه الأمور إن حصلت في الوكيل فقد خرج عن أهلية التصرف» وإن 
حصلت مع الموكل لم يملك التصرف بنفسه» فلا يملكه من هو من جهته وهو الوكيل . 


اووس سس سسسب الْودِيعَة 
باب: الوديعة“ 


لا تصح الوديعة إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف"" . فإن أودع صبي أو 
سفيه عند بالغ شيئاً فلا يقبله » فان قبله دخل في ضمانه » ولا يبرأ إلا بد فعه لوليه » فلو 
رده للصبي لم يبرا" . 


)١(‏ هي في اللغة ‏ مشتقة من الودع وهوالترك؛ ومنه قوله مد : «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين». 

[مسلم : الجمعة» باب: التغليظ في ترك الجمعة» رقم: 807. النسائي : الجمعة» باب : التشديد في 
التخلف عن الجمعة» رقم : ٠١‏ . ابن ماجه : المساجد والجماعات» باب ؛ التغليظ في التخلف عن 
الجماعة ؛ رقم : 7/44. الدارمي : الصلاة؛ باب: فيمن يترك الجمعة من غير عذر» رقم : 1977]. 

فالوديعة في اللغة ‏ هي الشيء الموضوع والمتروك عند غير صاحبه للحفظ . 

وفي الاصطلاح : تطلق على العين المودعة » وتطلق بمعنى العقد وهو الإيداع » وهو المقصود هنا . 

وعرفها الفقهاء بقولهم : توكيل في حفظ ملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 

والمراد بالمحترم المختص : ما لا يملك شرعاً» ولكنه يقبل الاختصاص» كجلد الميتة قبل الدبغ 
والكلب المعلم ونحو ذلك . 
)١(‏ والأصل في مشروعيتها : 

آيات » منها : قوله تعالى : إن من عض کم عم امبو ٍى أَوْمْوِنَأمكتهُ € [البقرة: '1/87]. 

وقوله تعالى : إن مركن دوا لمكت آهل 4 [النساء: 08]. 

وأحاديث» منها: ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مد : «أد الأمانة إلى مَن 
اثتمنك» ولا تخن من خانك» . ۰ 

[أبوداود : البيع» باب : في الرجل يأخل حقه من تحت يده» رقم : 5 7"07, 7070. الترمذي : 
البيع » باب: أداء الأمانة» رقم : ١774‏ . الدارمي : البيوع » باب: في أداء الأمانة واجتناب الخيانة؛ 
رقم : 7449 . مسند أحمد: 14/7 4]. 
(1) وهو البالغ العاقل الرشيدء لأنها عقد تبرع» فلا تصح من غير هؤلاء. 
(۳) من الضمان» لأنه دخل في ضمانه بقبضه من لا يصح تصرفه» فلا يبرأ إلا بدفعه لمن يصح 
تصرفه وهو الولي هناء فإذا تلف في يد الصبي صمئه الذي دفعه إليه . 


الوديعة سسب يب اللا 


وان أودع بالغ عند صب فتلف عند الصبي ‏ بتفريط أو غيره" - لم يضمنه الصبى › 
وإن أتلفه ضمنه . 
ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها!" » وإن قدر ولم يشق بأمانه نفسه 


وخاف أن يخوت كره له أخل ها (؟) > فإ و ثق استحب 6 


ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها”" , فإن أراد السفر أو خاف الموت"" فليردها إلى 
صاحبها » فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم ‏ فإن فقد فإلى أمين » فإن سلمها 
إلى أمين مع وجود الحاکم ضمن”" » فإن لم يفعل فمات ولم يوص بها(" أو سافر بها 
ضمنها”؟) . إلا أن يموت فجأة . أو يقع في البلد نهب أو حريق » ولم يتمكن مسن شي ء 
من ذلك » فسافر بها" , 


. كما لو تلف بآفة سماوية» والتفريط كأن يضعه في غير حرزه‎ )١( 
(؟) لأن المالك المودع لم يسلطه على إتلافه» فيضمنه» كما لو أتلف مال غيره من غير إيداع عنده.‎ 
فيأثم بقبولهاء لأنه يعرضها للتلف بقبولها مع عجزه عن حفظهاء والإيداع صحيح‎ )۳( 
. إلا إذا علم المودع بحاله فلا يكره» والوديعة صحيحة في ا حالين‎ )5( 
قبولها للحاجة إليهاء ولا في ذلك من معونة غيره على الخيرء والله تعالى يقول: # وَتَمَاوَنواْعَلَ‎ )0( 
.]١ روا لتَفوَى 4 [المائدة:‎ 

وفي الحديث: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) . 

[مسلم : الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم : .]٠۹۹‏ 
(7) أي في موضع يحفظ فيه عادة أمثالها من الأموال» وكل مال حرزه بحسبه. 
(۷) أو خاف حريقاً في البقعة التي هو فيهاء أو أشرف الحرز على الخراب» ولم يجد غيره . 
(8) لأن أمانة الحاكم مقطوع بهاء وليس الأمر كذلك بالنسبة للواحد من أفراد الرعية . 
(9) أي لم يوص بردها إلى صاحبهاء أو تسليمها إلى حاكم أو أمين. 
)٠١(‏ لأنه عرّضها للتلف بالسفرء وفوتها على مالكها حال الموت وعدم الإيصاءء لأن الوارث قد 
يعتمد على الظاهر بوجودها لدى المورث » ويدعي أنها من التركة . 
(١١)فإنه‏ لا يضمن في هذه الأحوال» لعدم تقصيره. ومعنى الضمان حال الموت: أنها إذا تلفت» 


4 لبللللسس سس سس ل ل ب الوديعة 


ومتى طلبها المالك لزمه الرد ‏ بأن يخلي بينه وبينها!'! . فإن أخر بلا عذر" - أو أودعها 
عند شبره بلا سفرولا غسريرة أو خلطها مال له أوللمويع أيضاً بحيث لا يتميز» أو 
استعملها › أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع , أو حفظها في دون حرزها ء أو قال له 
امالك : احفظها في هذا الحرزء فوضعها في دونه وهو حرزها أيضاً - ضمنها" . 

ولكل منهما الفسخ متى شا( »فإ٠د‏ مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه 
انفسخحت . 

ويد المودع أمانه”" » فالقول في أصل الإيداع أو في الرد أو التلف قوله”" , فلو قال : 
ما أودعتني شيئا » أو : رددتها إليك » أو : تلفت بلا تفريط . صدق بيمينه!" . 

ويشترط لفظ من المودع كاستودعتك واستحفظتك . ولا يشسترط القبول »بل 


وأقام مالكها البينة بالإيداع على الورثه » وجبت قيمتها في تركته » وإلا كان آثماً عند الله تعالى . 

(۱) فيرفع يده عنهاء ويزيل الموانع التي تحول دون قبضها من مالكهاء ولیس عله حملها إليه. 

(؟) والعذر: كأن يطلبها في منتصف الليل» أو وهو في صلاة ونحوذلك. 

(۳) لتعديه في بعض هذه الصور »ت أو تقصيره في بعضهاء ومخالفته المالك في بعضها. 

(4) فهي عقد جائز من الطرفين» لأنه عقد تبرع وإرفاق » كما سبق. 

(0) لأنها مجرد إذن في الحفظ من المودع ؛ ورضاً به من الوديع » وبعروض ما ذكر للمودع يبطل 
إذنه؛ وبعروضها للوديع يخرج عن أهلية الحفظ . 1 

() لأنه متبرع بالقبول والحفظ كما علمنا. 

(۷) مع اليمين» لأن القاعدة تقول : (الأمين مصدق باليمين) . 

(۸) لأن الأصل عدم الإيداع وعدم الضمان» والمودع يدعي عليه ماهو خلاف الأصل» والوديع 
يتمسك بالأصل» والقول قول من يتمسك بالأصل بيمينه . 

(۹) ومثله: ضع لي هذا عندك» وخذه أمانة» ونحوها ما يدل على معنى الإيداع . 

. باللفظ » وإنما يشترط عدم الرد» ويكفي القبض كما ذكر المصنف‎ )٠١( 


عه ا 
ہی 9ی لعل 
کے جهن «تروويى 


ww 


العارية_ ‏ م قال 
باب: العارية“ 


)١(‏ هي بتشديد الياء» وقد تخفف » وهي في اللغة اسم للمتاع الذي يؤخذ من المالك برضاه 
لينتفع به ثم يعاد. وقد تطلق على عقد الإعارة . مشتقة من عارء إذا ذهب وجاء بسرعةء لأنها 
تذهب من يد مالكها وتعود إليه . أو: من التعاور» وهو التناوب » لتحولها وانتقالها من يد إلى يد 
ويتناوبها الناس في الانتفاع بها يدا بعد يد. 
٠‏ وشرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بققاء عينه . 

وقد اشتمل هذا التعريف على بعض شروط العارية » وسيأتي بيانها خلال الباب . 

والأصل في مشروعيتها : قوله تعالى : #وَيَمْبَعونَالْمَاعُونَ © [الماعون: ۷]. 

والمراد به ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض » كما فسره الجمهور» وقد ذكر هنا في معرض الذم 
للذين يفعلون ذلك» فدل على أن عدم ال منع هو المطلوب . 

ومن السنة» أحاديث كثيرة » منها : 

مارواه أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي ار فرساً من أبي طلحة يقال 
له: المندوب» فركب» فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحراً) . عند مسلم: 
وكان فرساً يبَطَّاً. 

[البخاري : الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس» رقم : ۲٤۲۸٤‏ . مسلم: الفضائل» باب : 
في شجاعة النبي مد وتقدمه للحرب» رقم: 017؟] 

(فزع: خوف من عدو. من شيء: يوجب الفزع . لبحراً: واسع الجري) 


اسر س اال رم 


والأصل في أنها مندوبة » لعموم قوله تعالى : « وَتَمَاوَفواْحَلَ ليرا لنَقوَئْ 4 [ المائدة: ؟ ]. 
وواضح أن الإعارة بشروطها الآتية تعاون وبر وتقوى وإحسان. 

وقد تصبح واجبة» إذا كانت إعانة على حفظ نفس محترمة أو مال محترم» كإعارة ثوب لدفع 
حر أو يرد» وإعارة حبل لإنقاذ غريق › ودلو لاستخراج الماي لسقي نفس محترمة» وكإعارة سكين 
لذبح حيوان محترم يخشى موته . 
وقد دل على ذلك : 

ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صد : «ما من صاحب إبل : 
لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قطء وقَعَدَ لها بقاع قرقر» تستن عليه 


لسلس سس ب سب العارية 


تصح من كل جائز التصرف”" . مالك للمنفعة ولو بإجارة . 


ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه'" eens‏ 
بقوائمها وأخفافها» . 

قال رجل : يارسول الله › ماحق الإبل؟ قال : «حلبها على الماء » وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء 
ومنيحتهاء وحمل عليها في سبيل الله 


وجاء مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري» ما عدا الجملة الأخيرة. 

(بقاع قرقر : هو المستوي الواسع من الأرض . تستن : تجري . أخفافها : جمع خف وهو للبعير 
كالقدم من الإنسان. فحلها : ذكرها لينزو على الأنثى منها. منيحتها : المنيحة أن يعطي المالك ناقة 
أو نحوها لآخر ينتفع بلبنها ونحوه» وتبقى ملكا لمالكها). 

[البخاري : الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة» رقم: ۱۳۳۷ء وباب: زكاة البقرء رقم: 1141. 
مسلم: الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة» رقم: ۹۸۷ 18/8]. 

وقد تكون محرمة »إذا كان فيها إعانة على فعل محرم» كما لو أعاره سكيئاً ليقتل معصوم الدم» 
أو آلة ليستعملها في لهو محرم . 
)١(‏ أي بالغ عاقل راشد غير محجور عليه؛ لأنها تبرع بالمنفعة. فلا تصح من الصبي والجنون» 
لأنهما ليسا من أهل التبرع. ولا من محجور عليه بسفه» لعدم صحة تصرفاته المالية . ولامن 
محجور عليه بفلس في متاع دخل تحت الحجر» لأنه ممنوع من التصرف بذلك . 
)١(‏ لأن المستأجر مالك للمنفعة » ولا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين. 
(۳) كالدور والثياب والسيارات والدواب ونحو ذلك . 

فإذا كان لا يمكن الانتفاع به عاجلاً ولا آجلاً لم تصح الإعارةء وذلك كدابة زمنة لا تبرأء أو 
وعاء مثقوب لا يصلح » > أو ثوب بال لا يقي من حر أو برد . 

فإذا کان يمكن الانتفاع به بعد حين ۔ کر صغير صحت الإعارة . 

ولا تصح إعارة ما ينتفع به باستهلاك عينه» كالشموع والصابون وزجاجة الغاز تمتلئة ليتتفع من 
غازهاء أو سيارة فيها وقود ينغد شيء من وقودها باستعمالها. وفي هذه الحالة لابد من تقدير ما 
يستهلك من ذلك وهبته للمستعير. 


العازية سس N‏ 


وتجوز إعارة عين تكون منفعتها عيناً متولدة منهاء كإعارة شجرة مثمرة ليأكل ثمرهاء أو شاة 
ليشرب لبنها» ونحو ذلك» وتبقى العين ملكا للمعير» وهو الذي سبق تسميته بالمنيحة أول الباب. 
وقد دل على هذا ما يلي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مذ قال : : انعم امنيحة اللقحة الصي منْحَة والشاة 
الصفي » تغدو بإناء وتروح بإناء» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة» وليس بأيديهم» يعني 
شيئاً؛ وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل 
عام» ويكفوهم العمل والمؤونة» وكانت أمه ‏ أم أنس _أم سليم كانت أم عبدالله بن أبي طلحة؛ 
فكانت أعطت أم أنس رسول الله ص عَذَاقاً» فأعطاهن النبي مد أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك : أن النبي مد ا فرغ من قشل أهل خيبر فانصرف إلى 
المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم » فرد النبي بيد إلى أمه 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يد أم أيمن مكانهن من حائطه . 
. [البخاري : الهبة» باب» فضل المتيحة؛ رقم: 21587 /1441. مسلم: الزكاةء باب: فضل 
المنيحة» رقم : ٠١7١1١15‏ . الجهاد والسير» باب : رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم. . 
رقم: ١لالا١].‏ 

(المنيحة : هي الناقة أو الشاة ذات الدر» تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد إلى أصحابها. اللقحة : 
الحلوب من الإبل أو الشياه. الصفي : الكثيرة اللبن. تغد و بإناء وتروح بإناء : تحلب إناء بالغدو 
وإناء بالعشي . ثمار أموالهم : يقاسمونهم عليها. المؤونة :في الزراعة من السقي وغيره. عذاقا : 
هو النخلة» والمراد ثمرها. قتل أهل خيبر : قتالهم . حائطه : بستانه) . 

قال النووي رحمه تعالى في شرح صحيح مسلم : هذ دليل: أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار 
على المساقاة» بل كان فيه ما هو منيحة ومواساة وهذا منه» وهو محمول على أنها أعطته ود ثمارها 
يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه» وإيثاره بذلك لمن شاء» فلهذا آثربها أم أيمن» ولو 
كانت إباحة له خاصة لا أباحها لغيره» لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره؛ 
بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء . 

وقال: هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار» أي: إباحة للثمار لا تمليكاً لأرقاب النخل » فإنها لو 


ب كال لس سه العارية 
... بشرط لفظ من أحدهما"" . وينتفع بحسب الإذن » فيفعل المأذون فيه أو مثلّه أو 
دونه » إلا أن ينهاه عن الغير" . 

فإن قال : ازرع حنطة » جاز الشعير » لا عكسه . فإن قال : ازرع » وأطلق » زرع ما 
شاء . فإن رجع قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد , لكن بأجرة إن أذن مطلقاً . وبغيرها 


إن أذن في معين فزرعه . 


وإن قال : اغرس » أو : ابن » ثم رجع : فإن كان شَرَط عليه القلع قلع » وإن لم يشرط 
واختار المستعير القلع قلع" » وإن لم يختر : فالمعير بالخيار بين تبقيته بأجرة" , وبين قلعه 


كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيهاء فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحة 
كما ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء» ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على 
المهاجرين بفتح خيبر واستغئوا عنهاء فردوها على الأنصارء فقبلوها. 
)١(‏ يدل على إذن المالك بإباحة الانتفاع » كقول المالك: أعرتك كذاء أو: خذه لتنتفع به» فيستلمه 
المستعير. أو يقول المستعير: أعرني كذاء فيدفعه المعير له . 

ويصح تعليقها على شرط » كأن يقول: إذا جاء أول الشهر فقد أعرتك كذا. كمايصح إطلاقها 
عن الوقت » كأن يقول: أعرتك كذا. وتقييدها بوقت » كأن يقول: أعرتك كذا شهراً. 

وإنما صح ذلك كله فيها لأنها إطلاق وإباحة» وليست بتمليك. 
٠‏ ) أي غير الذي أذن له فيه المعيرء وإن كان مثل المأذون فيه أو دونه في الضررء لعدم رضا 
امالك فيه . 
(۳) أي إذا أذن له في الشعير لا يزرع حنطة» ولا ما هو أكثر إضراراً بالأرض منه. 
() أي فزرع المعين الذي استعار الأرض من أجل زرعه» لأن المعير قد رضي ببقائه إلى وقت 
حصاده وذلك إذا لم يقصر في الزرع وا ماد 

والأصح أنه يسة يستحق الأجرة مطلقاً» » لأنه أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع . 
(5) أي الغراس أو البناء» ولا شيء له» وعليه تسوية الأرض» لأنه قلع باختياره » ولوامتنع لم 
(5) أي بأجرة المثل للأرض المستعارة . 


العارية ااا 99 


وضمان أرش ما نقص بالقلع!" . 
وله الرجوع في الإعارة متى شاء(" » إلا أن يعير أرضاً للدفن : فإنه لا يرجع فيها ما 
لم يبل الميت7" . ظ 
والعارية مضمونة » فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط ‏ ضمنها 
بقيمتها يوم التلف, ل 0 


)١(‏ أي يضمن المعير الفرق بين قيمة البناء أو الغراس قائماً وبين قيمته مقلوعاء لأنه هوالذي فوت 
على المستعير هذه القيمة باختيار القلع . 
(۲) حتى ولو كانت الإعارة مقيدة بوقت» لأنها عقد تبرع لا يليق به الإلزام » فله إنهاؤه في أي وقت 
شاء. وكذلك للمستعير الرجوع بها متى شاء . 1 

وتنتهي الإعارة موت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه؛ لانعدام الأهلية أو اختلالهاء وكان 
يمكن أن يرجع عنها لولا ماطرأ. وبالحجر على المعير» لخروجه عن أهلية التبرع . 
(۴) محافظة على حرمة الآدمي» وله الرجوع قبل أن يوارى الميت بالتراب» ولا يزم المستعير عندها 
بتسوية الأرض . 
(5) إذا لم يكن لها مثل» فإن كان لها مثل فالأوجه أن يضمن مثلها. 

وإنما وجبت قيمتها يوم التلف» لأنها مال يجب ره إلى مالكه» وبتلفه فاتت قيمته عليه » فيضمن 
هذه القيمة وقت الفوات . 
ودل على ضمان العارية : 

ما رواه أبوداود عن صفوان بن أمية رضي الله عنه : أن رسول الله مد استعار منه أدراعاًء فقال 
له: أغصب يا محمد؟ فقال: «لاء» بل عارية مضمونة». 

وما رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة » والدين مَقْضي» والزعيم غارم». 

[أبوداود: الببوع » باب : في تضمين العاريةء رقم: 7077 .٠٠١‏ الترمذي: البيوع» باب: 
ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم: ٠١٠١‏ . ابن ماجه : الصدقات» باب: العارية» وباب: الكفالة؛ 
رقم: ۲۳۹۸ 106 7] 


414 9 ل لل سل العاريك 
.. . فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن . 
ومؤونة الرد على المستعب 0 2 وليس له أن یی ٩‏ . 


(على ..: من أخذ شيئاً غير تملوك له كان ضامناً له حتى يرجعه إلى مالكه. أدراعاً : جمع 
درعء وهو ما يلبسه المقاتل من زرد الحديد. مؤداة : تؤدى إلى مالكها بعينها أو بقيمتها. المنحة : 
البهيمة ذات اللبن» تعطى لمن ينتفع بلبنها وتبقى عينها ملكأ لصاحبها . مقضي : يجب وفاؤه. 
الزعيم : الكفيل . غارم : يلزمه أداء ما ضمنه وكفل به) . 
(0) للإذن فيما حصل به التلف» وذلك : كما لو بلي الثوب باللبس» أو حمل في السيارة ما يحمل 
فيها عادة» فحصل التلف أثناء ذلك . 
(؟) أي إذا كان لرد العين المستعارة على مالكها نفقة كان ذلك على المستعير» لأنه هو الذي استوفى 
المنفعة» وكان قبض العين لصالحه» والواجب عليه ردها إلى مالكها . 
وقد دل على هذا : 

ما رواه سمرة رضي الله عنه» عن النبي ود قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . 

[أبوداود: البيوع » باب: في تضمين العارية» رقم: ٠١١‏ . الترمذي: البيوع » باب: ما جاء في 
أن العارية مؤداة» رقم : ١١۲٠ء‏ وقال : حسن صحيح . ابن ماجه : الصدقات؛ باب : العارية»؛ 
رقم: .]185٠١‏ 

وأما نفقة العين المستعارة ‏ كعلف الدابة وصيانة السيارة ونحو ذلك فهي على المعير » لأنها 
تابعة للملك» والمالك قد تبرع للمستعير بالانتفاع . 

وقال القاضي حسين : إنها على المستعير» مقابل انتفاعه بالعين» عملاً بالقاعدة: (الغرم بالغنم) . 
وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى . 
(۳) أي ليس للمستعير أن يعير العين التي استعارها لغيره» لأن شرط المعير أن يكون مالكاً للمنفعة؛ 
والمستعير لم يملك الانتفاع» وإنما أييح له ذلك» كما دل عليه تعريف الإعارة بقولهم : (إباحة 
الانتفاع. .). 


الغصيب. ‏ 6965-6 سم Yo‏ 
باب: الخصب 


هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا" » فمن غصب شيئاً له قيمة ‏ وإن قلت - لزمه 


(1) أي بغي حق» وإنا على وجه التعدي والظلم . وهذا تعريف الغصب شرعاً . 
وأما في اللغة : فهو أخذ الشيء ظلماً . 
والخصب من الكبائر ‏ والأصل في تحريه : 

آبات كثيرة » منها : قوله تعالى : لاتا آمو لک بتکم بالطل ود أوأي يال َر 

ر +4 2 کس يس و رمه اج اع ارس سه شير ما 

لکا ڪ لاقام امول الاس با لانو وَأسم تعلمونَ € [البقرة: 1۸۸]. 

(بينكم : أي لا يأكل بعضكم مال بعض . بالباطل : بغير حق شرعاً كالسرقة والغصب 
والجحود. وتدلوا بها . . : تتخاصموا فيها إلى الحكام» لتوهموهم أنكم أصحاب حق . أو تعطوهم 
جزءاً منها رشوة» ليحكموا لكم بغير الحق . لتأكلوا . . : لتتوصلوا بالمرافعة إلى الحكام إلى أخذ 
بعض هذه الأموال متلبسين بالإثم » أي الذنب الذي تعاقبون عليه . وأنتم . . : والحال أنكم على 

IACI mL ALOT Am ركو د ب‎ or و‎ 

ومنها: قوله تعالى: # ول للم طمفین مي الین دا كا لوال الاس دستوفون مي ودا لوهم أو وروشم 
يرون 4 [المطففون : .]1-١‏ فقد توعد الله تعالى بالويل ‏ وهو العقاب الشديد» أو: واد في جهنم - 
على التطفيف في الكيل أو الوزن؛ وهو أخذ لشيء قليل من مال غيره بغير حق» فكيف إذا أخذ 
الكثير. 
وأحاديث كثيرة: منها: 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا النبي يد يوم النحر» قال: «أتدرون أي يوم هذا». 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيره اسمه» قال: «أليس يوم النحر». قلنا: 
بلى » قال : «أي شهر هذا» . قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه» 
فقال: «أليس ذو الحجة» . قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا». قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه› قال: «أليست بالبلدة الحرام»: قلنا: بلى » قال : «فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم» ألاهل 
بلغت». قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا 
ترجعوا بعدي كفاراً » يضرب بعضكم رقاب بعض» . 


11111100 ببسب يب الخصب 


رده'" » إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين”" » مثل : أن غصب لوحاً 


[البخاري : الحج» باب : الخطبة أيام منى » رقم : ١1705‏ . مسلم : القسامة» باب : تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال؛ رقم: 778 ]١‏ . 

(أليس ذو الحجة :ذو: مرفوع على أنه اسم ليس » وخبرها محذوف» والتقدير: أليس ذو 
الحجة هذا الشهر. كفاراً : تفعلون ما يفعل الكفار من ضرب رقاب المسلمين» أو يكفر بعضكم بعضاً 

ومنها : ما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و 
يقول: : «من ظلم من الأرض شيئاً وه من سبع أرضين» . 

ورويا عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبي َي قال : من ظلم قيْد شبر من الأرض طُوكه ُ 


من سبع أرضين». 
وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه 
ج خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 


(طوقه :كلف أن ينقل أضعاف ما غصب من سبع أرضين» وجعل في عنقه مثل الطوق حتى 
يقضى بين الناس . قيد : قدر ). 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكذ : ولا يأخذ أحد شبراً من 
الأرض بغير حقه » إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» . 

[البخاري : المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض» رقم : ۰ ۲ مسلم: 
المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوهاء رقم: .]1117-151١‏ 
)١(‏ ويجب رد المغصوب ولو لم تكن له قيمة» سواء أكان مالاً كحبة حنطة» أم اختصاصاً ككلب 
صيد معلم أو زيل . 

ويجب الرد فوراً» وهوآثم حتى يرده إلى المغصوب منه . 
وقد دل على ذلك : 

ما رواه سمرة رضي الله عنه السابق [صحيفة : 5 1/اء حاشية: ۲]: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . 
(۲) أي يمتنع إهدارهما ويجب الإبقاء عليهماء ويوضح ذلك المثال الذي ذكره . 

والحيوان غير المعصوم : كل حيوان مؤذ» ومنه الآدمي الحربي والمرتد. 

والمال غير المعصوم : كمال الحربي» وآلات اللهو الحرم 


الخصب_ سنس يناس الالال 


فسمره على خرق سفينة في وسط البحر » وفيها مال لغير الغاصب » أو حيوان معصوم . 
فإن تلف عنده أو أتلفه : فإن كان مثلياً ضمنه بمثله'" » فإن تعذر المثل فالقيمة أكثْر 
ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل . وإن كان متقوماً ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من 
الغصب إلى التلف . حتى لو زاد عند الغاصب ‏ بأن سمن ‏ لزمه قيمته سميناً » سواء 
هزل بعد ذلك أم لا" . 
فإن اختلفا في قدر القيمة أو في التلف فالقول قول الغاصب , أو في الرد فقول 
امالك . وإن رده ناقص العين أو القيمة لعیب أو ناقصهما ضمن الأرش" , وإن 
رده ونقصت القيمة بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء 0 
وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي قام في يده › سواء انتفع به أم لا" . 
لكن لا يلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة!"" . 
)١(‏ أي المغصوب. 
(5) لأن الأصل رد العين الغصوبة » فلما تعذر ردها بتلفها وجب ما هو أقرب إليها وهو المثل. قال 
تعالى : #فمنِاعَدَیٰ َا كعدوا وبمل ما عدی ع *[البقرة : ]٠۹١‏ أي فعاقبوه وجازوه 
مثل ما فعل » وسميت الجازاة اعتداء لشبهها بالقايل به صورة . 
() وإنما وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت » لأن الرد واجب عليه في كل لحظة» فحين ارتفعت القيمة - 
ولم يرد العين المغصوية حال ارتفاعها فقد فوت على المالك تلك القيمة» ولذا وجب عليه بدلها. 
(5) أما في قدر القيمة : فلأن الأصل براءة الذمة من الزيادة . وأما في التلف : فلأنه قد يكون صادقاًء 
ويعجز عن إقامة البينة على التلف» فيخلد في الحبس» وفي ذلك ضرر عليه . 
(0) لأن الأصل أن العين في يد الغاصب» فيحكم ببقائها في يده» ولأن الأصل عدم الرد. 
(؟) حدث بالمغصوب بعد غصبه . 
(۷) أي الفرق بين قيمته كاملاً سليماً من العيب وقيمته ناقصاً أو معيباً . 
(۸) لأن الواجب عليه رد عين المخصوب»› وقد ردهء فقد أتى بالواجب عليه» فلا يلزمه شيء 
زائد عنه . ٠‏ 
() لأنه فوتها على المالك» والمنافع تقوم كالأعيان. 
)٠١(‏ بأن أكرهها على ذلك » أو وطئها وهي نائمة. فإن كانت مطاوعة فلا شيء عليه» لأنها زانيةء 


۸-ہ لل ل الغصب 


والمثلي : هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلو!'' » كالحبوب والنقود وغير ذلك . 

والمتقوم غير ذلك . كالحيوانات وا مختلطات كالهريسة7") وغير ذلك . 

وكل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان » سواء علمت بالغصب أم لاء 
فللمالك أن يضمن الأول والثاني . 

لكن إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب أو جاهلة وهي يد ضمانٍ كفصب أو 


عارية ‏ أو لم تكن ˆ وباشرت الإتلاف › فقرار الضمان على الثاني" ء أي : إذا غرمه 


والزانية لا مهر لها » للنهي عنه . 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله وذ نهى عن ثمن الكلب » 
البغى» وحلوان الكاهن . (والبغى : الزانية) . 

[البخاري : البيوع» باب: ثمن الكلب» رقم: 7177. مسلم: المساقاة» باب: تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن. . » رقم: .]٠١١۷‏ 

(ثمن الكلب : بيعه وأخذ ثمنه . مهر البغي : ما تأخذه الزانية على زناهاء وقد كانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به» فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه» قال الله تعالى : ولا 
ٹک رشو هيم عل ابعل إن ردن صن دهفو عضخي ةلدا ) [ الور : ۳۳ ]. فتياتكم : إمائكم. 
تحصناً : تعففاً. حلوان الكاهن :ما يعطى للكاهن أجرة على كهانته» وأصل الحلوان في اللغة 
العطية» والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه) . 


. من حيث إنه ينضبط بالوصف‎ )١( 
(؟) والمثليات في زماننا كثيرة» بسبب وجود الآلات التي يمكن أن تصنع أعياناً كثيرة متساوية في‎ 
النوعية والصورة والتركيب‎ 


(۳) مثال للمختلطات» وهي نوع من الطعام مركب من لحم وقمح وماء. 

(6) الأول : هو الذي باشر الغصب . والثاني : هو الذي انتقلت العين إليه من الغاصب . فالمغصوب 
منه حال التلف له الخيار بالرجوع على كل منهما. 

(4) أي يد ضمان» كأن أودع الغاصب العين عند آخر› فالوديع يده يد أمانة . 

(1) أي يستقر الضمان عليه» لأنه في حال العلم بالغصب يكون معيناً للغاصب؛ فصار في حكمه . 
وني حال الجهل مع الغصب فهو غاصب» وفي العارية هو ضامن» وي الصورة الأخيرة الإتلاف 


الخقصب .ادب 4الا 


امالك لا يرجع على الأول » وإن غرم الأول رجع عليه . 

وإن جهلت الغصب » وهي يد أمانة كوديعة » فالقرار على الأول أي : إذا غرم 
الثاني رجع على الأول » وإن غَرم الأول فلا . 

وإن غصب كلباً فيه منة منفعة”" ١‏ أو جلد ميتة » أو خمراً من ذمي”" » أو من مسلم وهي 
محترمة!؛) لزمه الرد . فإن أتلف ذلك لم يضمنه" . فإن دبغ الجلد ‏ أو تخللت 


الخمرة » فهما للمغصوب من 


أقوى في الضمان من غيره . 
)١(‏ أي فلا يرجع على الثاني . 
)١(‏ ككلب حراسة زرع أو صيد أو رعي » فإن كان غير ذلك فلا يجب رده» للنهي عن إمساكه . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «من أمسك كلباً» فإنه ينتقص كل يوم من 
عمله قيراط» إلا كلب حرث» أو ماشية» . 
وقي رواية : «إلا كلب غنم» أو حرث؛ أو صيد). وفي أخرى : «كلب صيد» أو ماشية» . 
[البخاري : المزارعة » باب : اقتناء الكلب للحرث» رقم : ۲۱۹۷ . مسلم: المساقاة؛ باب : الأمر 
بقتل الكلاب وبيان نسخه. . » رقم: .]1١91/0‏ 
(۳) لم يظهرها ولم يعدها للبيع . 
(4) وهي التي لم تعصر بقصد الخمرية؛ أما ما عصره السلم بقصد الخمرية جب إراقته. 
عن أنس رضي الله عنه : أن أبا طلحة سأل النبي َد عن أيتام ورثوا خمراً ؟ فقال : « أهرقها» . 
قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: الا ). [مسند أحمد: 114/7[ 
(0) لأن هذه الأشياء تدخل في الاختصاص ويتتفع بهاء فتدخل في عموم َد السابق [حاشية : ۲» 
صحيفة : 5 7/ا]: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . 
(0) لأن هذه الأشياء ليست بال ولا قيمة لها شرعاً. 
(۷) لأنهما قد صارا مالا له قيمة شرعاً» وهما فرع ما اختص به المغصوب منه؛ فهما له؛ فإن تلفا 
ضمنهما الغاصب . 


۴۰ الشفعة 
ياب: الشفمة' 


إغا تجب في جزء مشاع""' من أرض تحتمل القسمة" » r.‏ 
)١(‏ هي في اللغة - الضم» من شفعت الشيء إذا ضممته إلى الفرد مثله» سميت بذلك لأن 
مستحقها يشفع ماله بهاء فيضم نصيباً إلى نصيبه . 

وهي شرعاً : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 

ومعنى ذلك : أنه إذا باع أحد الشركاء في الدار أو الأرض حصته لأحد غير الشركاء» وصارهذا 
المشتري شريكاً للشريك القديم بدل شريكه البائع » ثبت الحق للشريك القديم أن يتملك هذه الحصة 
من المشتري ‏ وهو الشريك الجديد ‏ بغير رضا منه» ويدفع له العوض الذي اشتراها به . 

ووصفت بأنها (تملك قهري) لأن المشتري ملك الحصة» والأصل أن لا تخرج من ملكه إلا برضا 
منه» لقوله يد [صحيفة : ٠٦١ ٤‏ حاشية: 1] : «إغا البيع عن تراض» وهنا أخذت منه يغير رضاه . 
(۲) أي تثبت الشفعة في حصة مشاعة » أي غير مقسومة ولا ميزة عن باقي الحصص . 

وقد دل على ذلك : حديث جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله وه بالشفعة في كل 
مالم يقسم. 

[البخاري : الشفعة» باب : الشفعة في مالم يقسم. . » رقم: ۲۱۳۸. مسلم: المساقاةء باب : 
الشفعة» رقم: .]١158‏ 

وعن عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فجاء المسور بن 
مخرمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فوضع يده على إحدى مَنْكبي» إذ جاء أبورافع مولى النبي يذ فققال: يا 
سعدء ابتع مني بيتي في دارك . فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال 
سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة» أو مقطعة. قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمس مائة 
دينار» ولولا أني سمعت النبي ميد يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأريعة آلاف وأنا أعطى 
بها خمس مائة دينار» . فأعطاها إياه . 

[البخاري : الشفعة» باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» رقم |١١79‏ 

(ابتع مني : اشتر مني . بيتي في دارك : بيتي الكائنين في دارك» والمراد بالبيت الغرفة . منجمة : 
مؤجلة» تعطى شيئاً فشيئاً . بسقبه : ما قرب من داره. ويقال : الصقب أيضاً) . 
() فإذا كانت لا تحتمل القسمة لا تثبت فيها الشفعة» > لأنها شرعت لدفع احتمال أن يطلب الشريك 


االشفعة ‏ || لممبب ل سس سس !ثلا 
. إذا ملكت عاو ضة . 
فبأعذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهه'" بالعوض الذي استقر عليه 
العقد » والقول قول المشتري في قدره'" 
ويشترط اللفظ : كتملكت » أو : أخحذت بالشفعة »ويجب مع ذلك : إما تسليم 
العوض إلى المشتري » أو رضاه بكونه في ذمة الشفيع » أو قضاء القاضي له بالشفعة › 
فحينئذ يملك° . 


الجديد القسمة؛ فيجاب لهاء فينال الشريك القديم ضرر بهذاء لأنه يكلف بمؤونة القسمة» وربما 
احتاج إلى إحداث مرافق جديدة . 

فإذا كانت لا تحتمل القسمة لا يجاب الشريك إلى طلبه القسمة» فلا يتوقع الضرر. 

وتحتمل الأرض أو الدار -القسمة إذا كانت بحيث لو قسمت أمكن الانتفاع بكل قسم منها 
الانتفاع المعهود والمألوف . ١‏ 

والشفعة تثبت في غير المنقول من أرض أو دارء وقد دل على هذا : 

ماجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : قضى رسول الله ود بالشفعة في كل شركة لم 
تقسم: ربعة أو حائط . وفي رواية: قال رسول الله م : «الشفعة في كل شرك : : في أرض أو ربع أو 
حائط . 

قال اوی حم ال على : (والريع الدار والمسكن ومطلق الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا 
يتربعون فيه » والربعة تأنيث الربع » وقيل: واحده» والجمع الذي هو اسم الجنس ربع » كتمرة وتَمر) 
)١(‏ أي بعقد معاوضة دقع فيه عوض مالي كالثمن في عقد البيع . وقد يكون العوض غير مال؛ كما 
إذا جعلت الحصة مهراً أو عوض خلع» أو صولح عليه عن الجناية على النفس أو العضو. 
(؟) أي لو كان الشركاء متعددين» وكان أحدهم _مثلاً يلك الربع » والثاني يملك النصف» والثالث 
الربع» فباع مالك الربع حصته : فلمالك النصف أن ياخذ ثلثي ا لحصة المباعة؛ لأنه علك ضعف ما 
يملك الشريك الآخر 
(۳) لأنه أعلم بما بذله؛ فيقبل قوله بيمينه عند التنازع . 
(4) طالب الأخذ بالشفعة الحصة المشفوع فيها . 


ال __ . مس الشفعة 

فإن كان ما بذ له المشتري مثلياً دفع مثله » وإلا فقيمته حال البيع(" . 

أما ملك امسوم أو البناء والغراس إذا بيعا منفر دين" . أو ما تبطل بالقسمة 
منفعته المقصودة كالبئر والطريق الضيق » أو ما ملك بغير معاوضة كالموهوب”" , أو 
مالم يعلم قدر ثمنه" » فلا شفعة فيه" . وإن بيع البناء والغراس مع الأرض أخذه 
بالشفعة تبعاً لها . 

والشفعة على الفور" » فإذا علم فليبادر على العادة » فإن أخر بلا عذر سقطت » إلا أن 


)١(‏ أي عند التعاقد» لا حال استقرار العقد وانقطاع الخيار. 
وفي حال جعل المشفوع فيه مهراً أو بدل خلع يثبت مهر المثل يوم النكاح أو الخلع . 
(1) فلا شفعة فيه » كما سيأتي» لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين : « فإذا وقعت 
الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة » أي إذا صارت الأرض مقسومة وحددت الأقسام » وميزت 
طريق كل قسم وبينت» فلا تثبت الشفعة» لأن القسمة حاصلة» فلا يتوقع ضرر مستحدث . 
(۳) عن الأرضء فلا شفعة فيهماء لأنهما منقولان. 
)٤(‏ فلا شفعة في ذلك » لأنه الشريك الجديد لو طلب القسمة لايجاب إلى طلبه . 
(5) والموروث والموصى به» فلا شفعة في شيء من ذلك» لأن الشفيع يتملك ما تملكه الشريك 
الجديد با بذله هذا للتملك» وفي هذه الصور حصل الملك له من غير عوض وبذل . 
(5) وذلك كما لواشترى بنقد أو مكيل أو موزون غير معلوم القدر» ولكنه معين ومشار إليه» 
ثم هلك الثمن قبل العلم بقدره» فيمتنع الأخذ بالشفعة» لتعذر معرفة الثمن» والأخذ با مجهول 
غير مکن . 
(۷) في كل الصور التي سبقت» لما سبق بيانه عند التعليق على كل منها . 
() لما سبق في حديث جابر رضي الله عنه : «أو ربع أو حائط» فالربع يتناول البناء مع الأرض» 
وا لحائط هو البستان» فيتناول الأرض مع ما فيه من الأشجار. 
(۹) أي يثبت حق الشفعة إذا طالب الشفيع بها فور علمه بالبيع » حسب ال مألوف والمعتاد في المبادرة . 
وقد دل على ذلك : ما رواه ابن ماجه [الشفعة» باب : طلب الشفعة» رقم: ١٠6؟]‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َد : «الشفعة كحَل العمّال» أي إنها تفوت عند عدم 
المبادرة إلى طلبها كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله» أي رباطه؛ ولم ياد ليه . 


التقعة__ ‏ 777 "ل 


يكون الثمن مؤجلاً فيتخير : إن شاء عجل وأخذ' ‏ وإن شاء صبر حتى يحل ويأخل" . 
ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس فليوكل” . فإن لم يفعل بطلت . فإن لم يقدر » 
أو كان المخبر صبياً أو غير ثقة » أو أخبر وهو مسافرٌ فسافر في طلبه » فهو على شفعته . 
وإن تصرف المشتري ‏ فبنى أو غرس - تخير الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة › وبين 
قلعه وضمان أرشه!" . 
وإن وهب المشتري الشقص" أو وقفه أو باعه أو رده بالعيب : فله أن يفسخ ما فعله 
المشتري !"ا » وله أن يأحذ من ال مشتري الثاني بما اشترى ب : 
وإذا مات الشفيع'''' فللورثة الأخذ' , فإن عفا بعضهم أخذ الباقون الكل أو 
يدعون؟" , 


)١(‏ أي عجل الثمن وأخذ بالشفعة» وليس له أن يأخذه الآن بالثمن المؤجل» لأن في ذلك إضراراً 
بالمشتري المأخوذ منه» لأن الذمم تنفاوت في حسن أداء الدين وعدمه . 
(۲) ولا يسقط حقه بهذا التأخير لأنه معذور. 
(۳) فإن عجز عن التوكيل أشهد على طلبه . 
(5) أي على التوكيل أو الإشهاد» وهو مريض أو محبوس 
(0) أي يبقى حقه ثابتاً في الطلب بالشفعة والأخذ بهاء لأنه لم يقصر وهو معذور بالتأخير. 
(5) أي ضمان ما نقص من قيمته بالقلع . 
(0) أي الحصة التي اشتراهاء والتي هي محل الشفعة . والشقص : اسم للقطعة من الشيء. 
(۸) من هذه التصرفات» ويأخذ الشقص بالثمن على ما سبق . 
(9) وهذا في صورة البيع ؛ فقد يكون الأخذ بالثمن الثاني أنفع له . 
)١(‏ قبل الأخذ بالشفعة» لعذر من الأعذار السابقة . 
)١١(‏ أي بالشفعة» لأنها حق مالي لازم» فينتقل إليهم بالموت كباقي الحقوق المالية. عملاً بعموم 
قوله مد : «من خلف حقاً فلورثته) . 
[تلخيص الخبير لابن حجر: cEA/Y‏ رقم: (9ه؟١).‏ وخلاصة البدر المثير لابن الملقن: 
۲ رقم: (۱0۹۸)]. 
)١١(‏ وليس للباقين أن يأخذوا من الشقص بقدر حصصهم» لا في ذلك من إضرار بالمشتري لتفريق 
الصفقة عليه . 
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۷۴ االقراض 
باب: القراض“ 


)١١‏ مأخوذ ‏ لغة من القَرض وهو القّطع » سمي هذا التعامل بذلتك لأن مالك المال يقطع من ماله 
قطعة يعطيها للعامل يتصرف بهاء كما يقطع له قطعة من ربح هذا المال. 

ويسمى مضاربة » لأن كلاً من امالك والعامل يضرب له بسهم من الربح» ولما فيه من السفر 
غالباًء والسفر يسمى ضرباً في الأرض» قال تعالى : اال رض لیس کیک جاح أن لصوأ 
مَِاَلصَّكَووَ € [النساء: ]٠١١‏ أي إذا سافرتم » كما هو معلوم . 

وهو في الشرع : ما عرفه به المؤلف فيما يأتي بقوله : (هوأن. . ). 

والأصل في مشروعيته : الإجماع الذي دل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم . 

روى مالك عن أسلم ‏ مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله بنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ وهو أمير البصرة؛ فرحب بهما وسهل» ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به؛ 
ثم قال: بلی» هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه» فتبتاعان به 
متاعاً من متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما الربح . 
فقالا: وددنا ذلك . ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب : أن تأخذ منهما المال. فلما قدماباعا 
فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمربن 
الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا امال وربحه . فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: 
ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه» 
فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جاساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته 
قراضاً؟ فقال عمر: قد جعلته قراضاً» فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله 
وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح الال . 

وأخرجه البيهقي بمثله » والدار قطني مختصراً. 

وروى مالك والبيهقي عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده يعقوب المدني الجهني : أن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه » على أن الربح بينهما . 

وروى الدار قطني عن عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ‏ صاحب رسول الله د 
كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أنلا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا 


We القراض‎ 


هو أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما . 
ويجوز من جائز التصرف مع جائز التصرف“ . 
وشرطه إيجاب وقبول9 , 0 


تحمله في بحر» ولا تنزل به في بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي . 

[الموطأ : القراض» باب: ما جاء في القراض : ۲/ 1۸۷ . الدار قطني : البيوع: ۳/ ۳٦ء‏ 
الحديث: ۲١١ ٠۲٤١‏ . البيهقي : القراض (5/ .])١١١‏ 

قال في تكملة المجموع :)۱١۹١ /١(‏ قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جوازالمضاربة 
في الجملة. 

وقال الصنعاني : لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض » وأنه ما كان في الجاهلية فأقره الإسلام . 
وقد جاء في مشروعيته أحاديث » لكنها ضعيفة : 

عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل »؛ 
والمقارضة» وأخلاط البر بالشعير » للبت لا للبيع». 

[ابن ماجه : التجارات» باب : الشركة والمضاربة» رقم : 9" قال قي الزوائد: في إسناده 
مجاهيل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط 
على صاحبه : أن لا يسلك به بحراً» ولا ينزل به وادياً» ولا يشتري به ذات كبد رطبة» فان فعل فهو 
ضامن . فرفع شرطه إلى رسول الله صد فأجازه. 

[البيهقي : القراض (5/ )١١١‏ وقال: تفرد به أبوالجارود زياد بن المنذر» وهو ضعيف] 

وقال في مغني امحتاج : واحتج لها الماوردي بقوله تعالى : « َيس عم متاح أن توا 
قلا من ربكم 4 [البقرة: 194] 

وبأنه م ضارب لنديجة بمالها إلى الشام» وأنفذت معه غلامها ميسرة . 

فهذه الأدلة بمجموعها يقوي بعضها بعضاًء وتؤكد مشروعية هذا التصرف . 
)١(‏ وهو البالغ العاقل غير امحجور عليه بسفه» كغيره من التصرفات المالية . 
(1) لأنه عقد» وركنه الإيجاب والقبول» ويكفي أن يقول له: خذ هذا المال فاتجربه» فيقول : 
قبلت . وقيل : يكفي القبول بالفعل . 


ال ل سس سس سس ليب القراضصس 
. . وكون المال نقداً خالصاً مضروباً" » معلوم القدر » معينا؟" » مسلّماً إلى العامل" , 
بجزء معلومٍ من الربح كالنصف والثلث . 

فلا يجوز على عُروض ومغشوش وسبيكة" ء ولا على أذ يكون المال عند المالك » 
دلا علی أن لأحدهما وبح صنف معين ولا عشرة راصم ولا على أن الربح كله 
لأحدهماء ولا على أن امالك يعمل معد“ 

وظفة امل اجار تابه انظ حتافلا یی بقين ول تس أ ولا 
يسافر بلا إذن!" » ونحو ذلك(" 

فلو شرط عليه أذ يشتري حنطة فبطحن ويخيز, أو غرلا ینسح وی۱ أ أن لا 
)١(‏ (نقداً) أي ذهبآ أو فضة. (خالصاً) أي ليس فيه غش من معدن آخر. (مضروباً) أي دراهم أو 
دنائير. وهذا ينطبق على الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا العصر. 
)١(‏ أي غير دين في ذمة العامل أو غيره» فلو قارضه على شيء من ذلك ؛ ثم عينه في مجلس العقد 
جاز» وذلك ليتمكن العامل من التصرف فيه . 
(۳) أي أن يكون المال في يد العامل» وأن يستقل باليد عليه والتصرف فيه . 
() فلا تصح إذا شرط للعامل أو امالك مقدارٌ مقطوع كمائة مثلاً؛ كما سبأني 
(0) (عروض) كثياب وغيرها من الأمتعة؛ لأنها مجهولة القيمة» فيكون الربح مجهولاً» وهذا 
محترز قوله (نقداً) . و(مغشوش) محترز قوله: (خالصاً) . و(سبيكة) أي غير مضروب دراهم 
أو دنانير. ش 
(5) لأنه رما لا يكون ربح غيرهاء فيختص به أحدهماء فلا تكون مضاربة » وقد لا يكون هذا الربح 
أصلا . 
(۷) ولا أن يراجعه في الشراء» بل ينفرد العامل باليد على امال والتصرف» ليتمكن من الربح . 
() (بغين) أي بنقص كبير عن ثمن المثل. (نسنيئة) أي تأخير للثمن إلى أجل . 

والمنع ما ذكر إذا لم يأذن المالك» فإذا أذن بها جاز. 
(5) أي لا يسافر بالمال» لأن في السفر به تعريضاً له للخطر والهلاك . 
)٠١(‏ ما فيه ضرر بالمالك» كأن ينفق على نفسه من مال القراض . 
() فسد القراضء لأن هذه الأعمال منضبطة » فيمكن الاستكجار عليهاء والعامل فيها ليس 


القراض | لل WW‏ 


يتصرف إلا فى كذا » وهو عزيز الوجود" » أو لا يعامل العامل إلا زيداً » فسد" . 


فحيث فسد نفذ تصرف العامل بأجرة المثل » وكل الربح للمالك .إلا إذا قال 
المالك : الربح كله لي »فلا شيء للعامل . 

ومتى فسخه أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ العقد”" . فيلزم العامل تنضيض 
١ 0 1‏ 
رأس الال" . 

والقول قول العامل في قدر رأس المال وفي رده » وفيما يدعي من هلاك » وفيما 
یدعی عليه من الخيانة"“ . 

وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تالف" . 

ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة"" . 


متجراًبل محترفاً. ولو فعل ذلك من غير أن يشرط عليه جاز. 

(1) آي قليل الوجود . 

(۲) لأن مثل هذه القيود من شأنها أن تضر بالعامل» فقد لا يتحقق له ربح في مثل هذه المعاملات . 
(۳) لأنه مأذون له بالتصرف» فينفذ تصرفه » وله أجرة ما قام به . 

(5) لأنه ناء ماله . 

(0) لأنه يعتبر متبرعاً بالعمل . 

(1) لأنه عقد غير لازم » فلكل فسخه متى شاء . وبالجنون والإغماء يخرج عن الأهلية › 
(۷) أي رده إلى أصله من النقد الذي اشتري به» بأن يبيع ما عنده من السلع ٠‏ ليعلم الربح . 

() لأنه أمين» والأمين مصدق باليمين» فالقول قوله بمينه . 

(۹) فإذا تحالف انفسخ عقد المضاربة» وكان الربح كله للمالك» وللعامل أجرة مثله ولو كانت أكثر 
بما ادعاه من نصيبه من الربح . 

)١(‏ فلو ظهر ربح قبل القسمة فلا يلك حصته منه؛ لأنه قد يخسر بعد ذلك» فتجبر الخسارة 
من الربح . 


لس سس سسب سب ب ب الساقاة 
باب: المساقاة!" 


تصح من يصح قراضه ا" على کرم" ونخلٍ خاصة - مغروسين » إلسى مدة يبقى 
فيها الشجر ويثمر غالبا » بجزء معلوم من الثمرة ‏ كثلث وربع - کالقراض' “وملك 


)١(‏ هي لغة ‏ مفاعلة من السقي » سميت بذلك لأنها تحتاج إليه غالباًء ولأنه أنفع أعمالها 
وأكثرها مؤئة . 

وهي في الاصطلاح : أن يتعاقد صاحب الشجر مع غيره ليتعهده بالسقي وغيره غا يحتاج إليه في 
رعايته » ليكون الثمر بينهما. 

وحكمة تشريعها : أن مالك الشجر قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له» ومن يحسن ذلك 
ويتفرغ له قد لا يلك الشجرء ولو اكترى المالك العامل لزمته الأجرة في الحال» وقد لا يحصل له من 
الثمار ما يقابلهاء وقد يتهاون العامل بالعمل لاطمئنانه إلى الأجرة» فدعت الحاجة إلى تشريعها . 
مشروعيتها : 

أجمع الفقهاء على مشروعية المساقاةء ومستندهم في هذا الإجماع السنة» كما سيأتي. 
(؟) وهو جائز التصرف بالمال ‏ وهو البالغ العاقل غير الحجور عليه -مع مثله» لأنها معاملة على 
المالء فاعتبر فيها ذلك . 
(۳) أي شجر العنب» ولوقال: (على النخل والعنب) كما هي عبارة [المنهاج] لكان أولى» للنهي 
عن تسمية العنب كرماً. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «لا تسموا العنب الكَرّْم» فإن الْكَرْمٌ الرجل 
المسلم» وفي رواية : «فإنما الكرم قلب المؤمن» . 

[البخاري : الأدب» باب : لا تسبوا الدهر» وباب : قول النبي بيد : «إنما الكرم قلب المؤمن» 
رقم: 0۸۲۷» 0۸۲۸ . مسلم: الألفاظ من الأدب» باب: كراهة تسمية العنب كرماًء رقم : 
۷ واللفظ له]. 
(:) والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله معد أعطى خيبر بشطر ما 


يخرج منها من ثمر أو زرع. 


المساقاة 4 


الثمرة بالظهورا" . 
ووظيفته : أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة » كتلقيح وسقي وتنقية ساقية وقطع حشيشٍ 
شو : : 
وعلى امالك ما يحفظ الأصل » كبناء حائط وحفر نهر ونحوها" . 


والعامل أمين » فإن ثبت خيانته ضم إليه مشرف » لأن المساقاة لازمة » ليسس 
لأحد هما فسخها!" , كالإجارة . فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه . 


وفي رواية لمسلم : دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على أن يعملوها من أموالهم» وأن 
لرسول الله َة شطر ثمرها. 

[البخاري : المزارعة» باب : المزارعة بالشطر ونحوهء رقم: .۲۲٠۳‏ مسلم: المساقاة» باب : 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » رقم: .]١06١‏ 

فثبت ذلك في النخل بالنص» وقيس عليه شجر العنب» بجامع أن كلاً منهما يخرص -أي يقدر 
ما فيه من التمر أو الزبيب ‏ بعد بدو صلاحه؛ وتجب فيه الزكاة . 

وقي المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى : جوازها في كل الأشجار المثمرة» واختاره النووي 
رحمه الله تعالى في كتابه [تصحيح التنبيه] [انظر المنهاج مع مغني الحتاج] . 

وإذا كانت الأشجار غير النخيل والعنب بينهاء فساقى عليها تبعاً» جاز» وإن كانت كثيرة . 
(1) على خلاف ما مرفي القراض : من أن العامل لا بيلك حصته بالظهور» وإغا يملكها بالقسمة» 
لأن الربح هناك وقاية لرأس المال» فتجبر منه الخسارة؛ كما علمت» والثمرة هنا ليست كذلك› 
فليست وقاية للأصل وهو الشجر. 
(؟) كوضع أعواد ترفع عليها أغصان الشجر» وحفظ الثمر على الشجر وقطعه وحفظه بعد القطع . 
(۳) كآلات الحفر. 
)٤(‏ فيما يدعيه من هلاك الثمر ونحوه؛ لأن المالك قد ائتمنه . 
(5) منفرداً من غير رضا الآخر. ولا تنفسخ المساقاة موت أحدهما: فإذا مات المالك استمر العامل 
بعمله » ويأخذ نصيبه » لقيام وارث المالك مقامه . وإذا مات العامل استأجر الوارث من يتم العمل › 
وله أن يتمه بنفسه » وعلى المالك تمكينه من ذلك إن كان عارفاً بها أميئاً . 
(1) والذي يستأجر عليه هو الحاكم ؛ وتكون أجرة الأجير من مال العامل . 


4 ببسيس ب ب ب الزارعة 


فصل: في المزارعة [والمخابرة]: 
العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها : إن كان البذر من المالك سمي مزارعة » أو 


من العامل سمى مخاب ر . 
وهما باطلتان9؟) 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


)١(‏ مشتقة من الخبير وهو النبات والعشب» جاء في الحديث : «نستخلب الخبير» أي نقطع النبات 
ونأكله . ذكره في [مختار الصحاح]. وذكره ابن الأثير في [النهاية لغريب الحديث] وقال: شبه بخبير 
الإبل وهو وبرهاء واستخلابه احتشاشه بالمخلب وهو المنجل . 
(۲) للنهي عنهما : ظ ١‏ 

روى مسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن رسول الله صد نهى عن المزارعة » وأمر 
بالمؤاجرة وقال: «لا بأس بها» . 

[مسلم : البيوع؛ باب : في المزارعة والمؤاجرة؛ رقم: .]١054‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله يكذ عن المخابرة . 

[البخاري : المساقاة» باب : الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل» رقم: 7707. مسلم 
: البيوع » باب : النهي عن الحاقلة والمزابنة وعن المخابرة. . » رقم: ٠١٤١‏ م]. 

(انحاقلة : بيع الحب في سنبله بما يساويه تقديراً من الحب المصفى . المزابنة : بيع الرطب أو العنب 
على الشجر بما يساويه تقديراً من التمر أو الزبيب) 

قال في [مغني المحتاج]: والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة» فلم يجز 
العمل عليها ببعض ما يخرج منها. . » بخلاف الشجر فإنه لا يكن عقد الإجارة عليه» فجوزت 
المساقاة للحاجة . 

هذا وقد اختار النووي رحمه الله تعالى في الروضة جوازهماء وقال: والمختار جواز المزارعة 
والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة والآخر أخرى . 

وقال : قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا. . ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي؛ 
وصنف فيها ابن خزيمة جزءاً» وبين فيها علل الأحاديث الواردة بالنهي» وجمع بين أحاديث الباب. 

أقول : ومن الأأحاديث التي تبين علة النهي : 


المزارعة | 57 ئلا 


...إلا أن يكون بين النخيل بياض”7" وإن كثر : فتصح المزارعة عليه تبعاً للمساقاة 
على النخيل . وإن تفاوت المشروط فى المساقاة والمزارعة » بشرط أن يتحد العامل فى 


حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزْدَرَّعاً» كنا نكري الأرض 
بالناحية منها مُسَمّى لسيد الأرض» قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض» ومما يصاب الأرض 
ويسلم ذلك» فنهيناء وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. 

وفي رواية قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً» وكان أحدنا يَكْرِي أرضه؛ فيقول: هذه القطعة لي 
وهذه لك» فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه » فتهاهم النبي كله . 

وفي رواية : أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي فيد بماينبت على الأربعاء » أوشيء 
يستثنيه صاحب الأرض » فنهى النبي هيد عن ذلك . فقيل لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ 
فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه 
ذوو الهم بالحلال والحرام لم يجيزوه» لا فيه من المخاطرة . 

وفي رواية عند مسلم : إنماكان الناس يؤاجرون على عهد النبي 5ة على الاذياتات» وأقبّال 
الجداولء وأشياء من الزرع > فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا > فلم يكن للناس كراء 
إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. 

[البخاري : المزارعة» باب : قطع الشجر والنخل» وباب: ما يكره من الشروط في المزارعة » 
وباب: كراء الأرض بالذهب والفضة» رقم: 77١1/55١7‏ 7778. مسلم: البيوع»؛ باب : 
كراء الأرض بالطعام» وباب : كراء الأرض بالذهب والورق» رقم: ۸٤٥۱ء‏ /165١م].‏ 

(مزدرعاً : مانا للزرع . بالناحية منها : بما يخرج في جزء منها. مسمى : معين. لسيد الأرض 
مالكها . يصاب ذلك : الجزء المعين لمالك الأرض» قد يصاب بآفة تتلف غلته. الورق : الفضة. 
حقلاً : زرعاً؛ أو مكاناً للزرع. الأربعاء : جميع ربيع » وهو النهر الصغير. والمراد :ما يخرج على 
جانبها ووسطها. يستثنيه : أثناء العقد من الأرض ويخصصه بأن يكون ما ينبت فيه له. المخاطرة : 
هي فعل ما يكون الضرر فيه غالباً» من ا لطر وهو الإشراف على الهلاك) . 
)١(‏ أي أرض ليس فيها شجر. 
(؟) دل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق [حاشية : »٤‏ صحيفة : ۷۸]: 


بو لسءكءل _ سس الزارعة 


الأرض والنخيل » ويعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة » وأن يتقدم لفظ 
المساقاة » فيقول : ساقيتك وزارعتك » وأن لا يفصل بينهما!" . 
ولا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة" . 


دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. وقوله : بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 
)١(‏ وهذا على القول بعدم جوازها منفردة» وقد سبق بيان هذا في حاشية (۲) صحيفة : .)۷٤١(‏ 
(۲) على المذهب الجديد» لعدم ورودها كذلك» وقد سبق بيان اختيار جوازها منفردة [حاشية: ١‏ 
صحيفة ٠(‏ 5 1)] فيكون جوازها تبعاً للمساقاة جائزاً من باب أولى . 

أقول: وظاهر ما استدل به على جواز المزارعة تبعاً أقوى دلالة على جواز المخابرة تبعاًء لأن في 
الحديث : أنه فيد دفع الأرض لأهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . ولم ينقل أن 
النبي ميد أو أصحابه رضي الله عنهم كانوا يدفعون لأهل خيبر البذر» والظاهر أن أهل خيبرهم 
الذين كانوا يبذلون ذلك» والله تعالى أعلم . 


Vr 33333333 الجعالة_-‎ 


باب: الإجارة 


)١(‏ هي في اللغة ‏ اسم لا يعطى من كراء لمن قام بعمل ما جزاء له على عمله»ء فيقال له أجر وأجرة 
وإجارة» وأجره وآجره إذا أثابه على عمله» ولا يقال إلا في التفع دون الضر. 

ويغلب الأجرفي الثواب الأخروي» والأجرة في الثواب الدنيوي . 

وفي الاصطلاح : عقد على منفعة مقصودة معلومة» قابلة للبذل والإباحة » بعوض معلوم . 

والمراد بالعقد على المنفعة أو المنافع تمليكهاء كما جاء في بعض التعريفات لها: تمليك المنافع 
بعوض . 

ويخرج بالتعريف البيع » لأنه عقد على الأعيان وهليكها . 

ويخرج كذلك الإعارة» لأنها عقد على المنافع وتمليكها بغير عوض . 

وقد نص التعريف على بعض شروط الإجارة » نما سيأتي بيانه . 

مشروعيتها : أجمع المسلمون على أن الإجارة جائزة ومشروعة» وعمدتهم في هذا الكتاب 
والسنة : 

١‏ - أما الكتاب : فقوله تعالى : « قن ازنك فا وهر حوره 4 [الطلاق : ]١‏ فقد أمر الله 
تعالى الآباء بإعطاء الأجر على الإرضاع؛ فدل على أن الأجر حق للمرضعة» وهي لا تستحقه إلا 
بالعقد» إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة» والمتبرع لا يستحق تحق شيئاً» فكان ذلك دليلاً على 
مشروعية العقد. 

واس لها بقوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام وبناته : او اترات حدس 
سجر ت لوی الین + انار ار ان كسك إِحَرَى بعتن بعك أن أذ فى ججج 4 
[القصص : 776 77]: أي أن تكون أجيراً لي ثماني سنين . 

والشافعية يستأنسون بهذا استئناساً» لأنه وارد في شرع من قبلناء وهم لا يعتبرون شرع من قبلنا 
شرعاً لناء حتى يكون هذا دليلاً على الحكم في شرعنا . 

 "‏ وأما السنة : فقد ورد فيها أحاديث كثيرة» منها 

ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : واستأجر النبي 1 وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد 
ابن عدي » هادياً خريتا الخريت : الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش » فأمتّاه» فدفعا إليه 


146 للدلدلدلدلدلدلدل يبب سب حيبي بَلوٍ جارة 


راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث» فارتحلا. 

[البخاري : الإجارة؛ باب: استئجار المشركين عند الضرورة» رقم: ١51‏ 1]. 

وما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن رسول الله صد نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة 
وقال: «لا بأس بها» . 

[مسلم : البيوع» باب : في المزارعة والمؤاجرة؛ رقم : ]٠١٤۹‏ 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي فيد وأعطى الحجام أجرهء ولوعلم 
كراهية لم يعطه . أي كراهية لمثل هذا العمل أو أخذ الأجر عليه. 

والمراد بالكراهية هنا الحرمة» كما جاء في رواية : ولو كان حراماً لم يعطه . 

[البخاري : البيوع» باب: ذكر الحجام » رقم: ۱۹۹۷ . الإجارة» باب: خراج الحجام؛ رقم : 
6 ". مسلم: الحج » باب : جواز الحجامة للمحرم»؛ رقم: .]٠١۲‏ 

وروی رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً» قال : كنا نكري الأرض على 
أن لناهذه ولهم هذه» فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا. 
أي فلم ينهنا عن كراء الأرض بالورق وهو الفضة المضروية . ۰ 

وفي رواية : أما الذهب والورق فلا بأس به. 

[البخاري : المزارعة؛ باب : ما يكره من الشروط ف المزارعة» رقم: /1١7؟.‏ مسلم: البيوع, 
باب : كراء الأرض بالذهب والورق» رقم: 0148١م].‏ 

وقوله : (لناهذه ولهم هذه) أي لنا ما تخرجه هذه القطعة من الأرض من زرع» ولهم ما تخرجه 
قطعة أخرى . وفي هذا غرر وجهالة» ولذلك نهي عنه. 

وما رواه أبوهريرة رضي الله عنه» عن النبي مَدْدٌ قال: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة : رجل أعطى به ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره) . 

[البخاري : الإجارة» باب: إثم من منع أجر الأجير» رقم: .]1١5١‏ 

(أعطى بي . : عاهد باسمي أو حلف . غدر : تقض العهد ولم يف به» أو :لم يبر بقسمه. باع 
حرا : أي ادعى أنه عبد مملوك فأعطاه مقابل ثمن وأخذ الثمن. فاستوفى منه : أي استوفى منه 
العمل الذي استأجره للقيام به) . 


الإجارة. سسسب 9/88 


تصح الإجارة من يصح بيعه . 
وشرطها : إيجاب : مثل آجرتك هذا » أو منافعه » أو أكريتك , وقبول!" . 
وهي على قسمين : إجارة ذمة ؛ وإجارة عين!" . 


)١(‏ للإجارة أركان وشروط» وأركانها أربعة» وهي : عاقدان» وصيغة» ومنفعة» وأجرة. 

١‏ العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر. 

ويشترط في كل منهما أن يكون أهلا للتعاقد؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً» فلا يصح عقد الإجارة من 
مجنون ولا صبي» لأن كلا منهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله. وأنيكون غير محجور 
التصرف في المال» لأنها عقد يقصد به المال؛ فلا يصح إلا من جائز التصرف فيه . 

وهوالمراد بقول المصنف : (ممن يصح بيعه) . 

۲ الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 

فالإيجاب : كل لفظ يصدر من المؤجر ويدل على تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة» سواء أكان 
صريحاً أم كناية . 

فمن الصريح : آجرتك هذا أو أكريتك» أو: ملكتك منافعه سنة بكذا . 

ومن الكناية: اسكن داري شهراً بكذاء أو: جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا. 

والقبول : كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل على الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة» كقوله: 
قبلت» أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت» ونحو ذلك . 

والذي يفهم من كتب الشافعية جوازها بالمعاطاة أيضاً إن جرى عرف بذلك» حيث إنهم نفوا 
جوازها بذلك لعدم وجود العرف . 

ولا يشترط تقدم الإيجاب على القبول» بل يصح تقدم لفظ القابل . 
ويشترط في الصيغة : موافقة الإيجاب والقبول» فلو قال: آجرتك داري بماثة شهراًء فقال: قبلت 
بتسعين » لم يصح العقد للمخالفة بين الإيجاب والقبول » وذلك عنوان عدم الرضا الذي جعلت 
الصيغة دليلاً عليه» وهو شرط صحة العقد. 
وسيأتي الكلام عن المنفعة والأجرة خلال الباب. 
(۲) فإجازة الذمة: هي الواردة على منفعة موصوفة في الذمة» كما سيبين. 

وإجارة العين: هي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة أو شخص معين» كما سيأتي . 


7ع سس يب أل جار 

فإجارة الذمة : أن يقول : استأجرت منك دابة صفتها كذا . أو : استأجرتك لتحصل 
لي خياطة ثوب » أو : ركوبي إلى مكة7" . 

وإجارة العين : مشل : استأجرت منك هذه الدابة » أو استأجرتك لتخيط لي هذا 
الثوب . 

وشرط إجارة الذمة : قبض الأجرة في الجلس . 

وشرط إجارة العين : 

. أن تكون العين معينة‎ ١ 

۲ مقدوراً على تسليمها . 

. يمكن استيفاء منفعتها بالعقد‎  ” 

. ويتصل استيفاء منفعتها بالعقد‎ - ٤ 

ه ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها . 

. وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالباً » ولو مائة سنة في الأرض‎ ١ 

فلا تصح إجارة أحد العبدین ولا غائب وآبق () ؛ وأرض لا ما ء لها بولا يكفيها 
المطر للزرع” , وحائض لكنس مسجد ٠‏ ا n‏ 


)١(‏ فيشترط بيان جنس العين التي تستوفى منها المنفعة ونوعها وصفتهاء كأن يبين وسيلة النقل 
مثلاً ‏ وصفتهاء ونحو ذلك غا تتفاوت به الأغراض . 

() لأنها ‏ في حقيقتها سكم في المنافع ؛ والأجرة بمثابة رأس مال السّلم في الأعيان» وقد علمنا في 
السلم: أنه يشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد. 

(۳) أو إحدى هاتين السيارتين أو الدارين » لعدم تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة . 

() لأن الغائب عن مجلس العقد غير معين» والآبق هو الهارب» ومثله: أن يؤجره سيارته 
الضائعة» فلا تصح الإجارة» لأن العين التي ورد عليها العقد غير مقدور على تسليمها . 

(0) لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة وهي الزرع من مثل هذه الأرض . 

(1) لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة منها حال حيضهاء لأنه يحتاج إلى تردد منها ومكث في المسجد » 


الإجارة_ سي يي لكلا 


... ومنكوحة للرضاع بلا إذن زوج " ولا استئجار العام الممستقبل لغير المستأجر 0 
ويجوز له" . ولا الشمع للوقود! “ ولا ما لا يبقى إلا سنة ‏ مثلاً أكثر منها!" . 

وشرطها”" : أن تكون المنفعة مباحة متقومة" معلومة » كقوله : آجرتك لتزرع أو تبني 
أو تحمل قنطار حديد أو قطن في مدة معلومة » وبأجرة معلومة ولو بالرقية جزافا“ أو 
منفعة أخرى7" . 

فلا تصح على زمر , eee‏ 


وهي ممنوعة منه› لقوله مد : دلا أحل المسجد لخائض ولا جنب». 

[أخرج الحديث أبو د اود : الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد» رقم : ]۲١۲‏ 
(1) لأنها أيضاً لا يمكن استيفاء المنفعة منهاء لحق الزوج في منعها من ذلك . ۰ 
(؟) لعدم اتصال استيفاء المنفعة بالعقد» لأن مدة المستأجر الأول لم تنته» والعين لا تزال مشغولة 
لم تفرخ . 
(۳) لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجرء فصار كما لو استأجرها في المدتين بعقد واحد. 
() لأنه يؤدي إلى ذوبانه» وفي ذلك استهلاك للعين» والإجارة عقد على استهلاك المنافع لا 
الأعيان. 
(6) لعدم إمكان استيفاء المنفعة المعقود عليها 
(7) أي شرط صحة الإجارة بنوعيها. 
(۷) أي لها قيمة شرعاء ليصلح بذل العوض في مقابلها . 
(۸) أي كأن تكون الأجرة كومة من طعام غير معلومة القدر» ولكنها مرئية . 
(9) أي أن تكون الأجرة منفعة» كأن يجعل المستأجر أجرة الدار سنة ركوب المؤجر سيارته سنتين مثلاً . 
)٠١(‏ أي لا يصح استئجار أحد ليزمر بالمزمار» ومثله أن يعزف على أي أداة لهو محرمة» وكذلك 
استئجار أدوات اللهوء لأن ذلك كله عقد على منفعة غير مباحة . 

روى أبومالك الأشعري رضي الله عنه: أنه سمع النبي كك يقول: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. .» 

[البخاري : الأشربة» باب: فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم : /077]. 


۸~ ب الإجارة 


.. وحمل خمر لغير | إراقتها!" , وكلمة باع لا كلفة فيها وإن روجت السلعة" › 
وحمل قنطارلم يعين ماهو » وکل شهر بدرهم ولم سین جملة المدةا” »ولا بالأمسة 
والكسوة . 

ثم المنفعة : قد لا تعرف إلا بالزمان ‏ كالسكنى والرضاع ‏ فتقدر به » وقد لا تعرف 
إلا بالعمل ‏ كالحج ونحوه" ‏ فتقدر به » وقد تعرف بهما ‏ كالخياطة والبناء وتعليم 


(الحر : الفرج» أي يستحلون الزنا. المعازف : أي استعمال آلات اللهو) 
)١(‏ لأن الخمر محرمة» فلا يصح القيام بأي عمل له أثر ببقائها والانتفاع بها . 

روى أبوداود وابن ماجه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يذ : «لعن الله 
الخمرء وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» . 

وروى الترمذي وابن ماجه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله د في الخمر 
عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء وحاملهاء وا محمولة إليه» وساقيهاء ويائعهاء واكل 
ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له 

[أبوداود: الأشربة» باب : العنب يعصر للخمرء رقم : ٠٠۷٤‏ الترمذي: البيوع» باب: النهي 
أن يتخذ الخمر خلاء رقم : 0. ابن ماجه : الأشربة» باب : ُعنت الخمر على عشرة أوجه» 
رقم: 04٠‏ ۳۳۸۱]. 
() أي رغبت الناس بشرائهاء لأنها غير متقومة» أي غير معتبرة ولا مقصودة شرعاً أو عرفاًء فبذل 
المال في مقابلتها سفه» لم في ذلك من تضبيعه . 1 
(۳) لأن المنفعة في هذه الصور غير معلومة» لأن حمل الحديد ‏ مثلاً يختلف عن غيره» وكل شهر 
بكذا ‏ دون بيان جملة المدة ‏ فيه جهالة للمنفعة التي ستستوفى بكاملها. 
(5) أي أن يجعل الأجرة التي تبذل مقابل المنفعة ما يأكله المؤجر أو كسوته» دون تحديد لذلك الطعام 
أو تلك الكسوة» لما في ذلك من جهالة للأجرة. 
)٥(‏ ويستأنس لهذا ما جاء على لسان شعيب عليه السلام في قوله تعالى : « عن اجر 
تم خجج 4 [القصص: ۲۷]. وقلت: يستأنس» ولم أقل : يستدل» لأن هذا في شرع من قبلناء 
وهو ليس بشرع لنا عند الشافعي رحمه الله تعالى . 
(1) كاستئجار سيارة للوصول إلى مكان معين» فالعمل منضبط» ولكن الزمان الذي يستغرقه هذا 


الإجارة ي 


القرآن!'' ‏ فتقد ر بأحدهما » فإن قدرت بهما - فقال : لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا 


)¥( 
اليوم ‏ لم يصح . 
وتشترط معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام » وكذا ما يركب عليه من محمل 
وغیر 


وفي إجارة الذمة : ذكر جنس الدابة ونوعها » وكونها ذكراً أو أنثى في الاستئجار 
للركوب لا للحمل” . إلا أن يكون لنحو زجاج" . 
وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع ‏ كالمفتاح والزمام والحزام والقتب والسرج" - 


العمل قد يقصر وقد يطول» فلا ينضبط» فلا تحدد المنفعة به. 
)١(‏ كأن يستأجره ليخيط له هذا الثوب» أو ليخيط له بياض النهار. وكذلك أن يستأجره ليبني له هذا 
الجدارء أو ليعمل بالبناء من طلوع الشمس إلى غروبها. أويستأجره ليقرئه شهراً كل يوم ساعة 
مثلاً» أو ليقرئه سوراً معينة من القرآن. 
(۲) لأن العمل قد لا يستغرق الوقت بكامله» وقد يزيد عنه» فيكون في ذلك غرر وجهالة تفضي إلى 
المنازعة . 
(۳) وهذا إذا كانت الإجارة واردة على دابة» وفي هذه الأيام وسائل النقل مختلفة» وهذا الشرط غير 
وارد» لأن العرف جار بعدم اختلاف الحال بتغير أحوال الراكبين . 
(5) وأما في زماننا فمعرفة وسيلة النقل من جوية أو بحرية أو برية» وهل هي وسيلة جماعية أو 
خصوصية» وهل في الدرجة الأولى أو السياحية بالنسبة للطائرات . وهل الوسيلة مكيفة؛ أو غير 
ذلك ماهو معروف الآن» وتختلف فيه الأجرة والرغبات. 
(5) لأن الاستعجار للحمل المقصود منة إيصال ا محمول» فلا يضر نوع الحامل . وأما الركوب فقد 
يختلف باختلاف الحامل راحة وغيرها . ` 

وفي وسائل النقل في زماننا يختلف ذلك» فيشترط معرفة: هل ينقل جواً أو بحراً أو براً» وهل 
الوسيلة كبيرة أو صغيرة» لأن ذلك ما تختلف به الأغراض حفظاً وسرعة . 
() للحاجة لزيد من الاحتياط » صيانة لما يسرع إليه العطب . 
(۷) الزمام : ما تاد به الدابة . والقتب: مايوضع تحت الراكب على ظهر البعير » والسرج: 


16 ل سب الإجارة 


فهو على المكري ‏ أو لكمال الانتفاع ‏ كالحمل والغطاء والد لو والحبل(" ‏ فعلى المكتري . 

وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج معه » والتحمل » والحط » وإركاب الشيخ › 
وإبراك الجمل للمرأة والضعيف" . 

وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف أو مثلها إما بنفسه أو مثله » فإذا استاجر ليزرع 
حنطة زرع مثلها!" » أو ليركب أركب مثله . 

وإن جاوز المكان المكترى إليه لزمه المسمى في المكان , وأجرة المثل للزائد . 

ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها" » فإن أطلقا تعجلت" . 


وهو ما يوضع تحت الراكب على ظهر الفرس ونحوه. 

ويقاس على ذلك ما يشبهه في الأعيان المستأجرة الحديئة» مما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع » 
ومرجع ذلك العرف . 
)١(‏ احمل : هو قبة تجعل على البعير ليجلس فيها النساء . الدلو :ما يستقى به الماء» والحبل :الذي 
يربط به المحمل أو تشد به الأمتعة. وذلك كله يختلف باختلاف المركوب » ويحدده العرف . 
(۲) وهذه أمور تتعلق بإجارة وسائل النقل؛ وهي مضبوطة الآن» ويغلب أن تكون مبينة في شروط 
العقد» ويحددها العرف . 0 
() في التأثير على الأرضء ولا يزرع ما ه و أشد تأثيراً على الأرض منها. 

والمرجع في ذلك أصحاب الخبرة . ومن استأجر سيارة للركوب لا يستعملها للحمل » وإذا استأجر 
داراً للسكنى فلا يستعملها للتجارة أو الصناعة» وهكذا. 
)٤(‏ ويشترط أن يكون أميناًء وأن لا يختلف عن المستأجر في استيفاء المنفعة» كأن يستأجر ثوباًء 
فيلبسه من هو أضخم منه» مما قد يؤدي إلى تمزيقه . 
(6) عن المسافة التي زادت على امحل المستأجر له » لأن العقد لم يرد عليهاء والأجرة المسماة لم تبذل 
في مقابلتها . 
(5) وهذا في إجارة العين» وأما إجارة الذمة فقد سبق أنه يشترط تعجيلها . 
(۷) لأنها كالشمن في البيع» يجب تعجيله إذا لم يذكر الأجل في العقد. 


الإجارة سس سوقلا 


ويجوز فى إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها!" . 

وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت في المستقبل'!" » وإن تعيبت تخيرا" » فإن كانت 
الإجارة في الذمة لم تنفسخ ولم يتخيرء بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة . 

وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجيرء أو العين المستأجرة 
في يد المستأجر ‏ بلا عدوان ‏ لم يضمنها . 


(۱) كما لواستأجر سيارة بوصف معين ليذهب بها إلى مكان معين» في شهر كذا. 
(۲) أي فيما بقي من مدة الإجارة» لفوات امحل المعقود عليه » فيسقط من الأجرة ما يقابل هذه 
المدة. 
(۴) بين الفسخ والاستمرار في العقدء وهذا إذا كان العيب يؤثر في الانتفاع المعتادء ولم يبادر المؤجر 
إلى إصلاحه في الحال . وإذا لم يفسخ استمر العقد بالأجرة المتفق عليها . 
(4) لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة» فليلزم المؤجر الوفاء بما التزمه . 
(0) لأن كلا منهما العين أمانة في يده» إذ إن قبضه لها قبض بحقء حيث إن المستأجر للعين لا يمكنه 
استيفاء المنفعة التي هي محل العقد إلا بقبضها ووضع اليد عليها. وكذلك العين التي استؤجر على 
العمل فيها: لا يمكن أن يؤدي المنفعة التي استؤجر عليها إلا بوضع يده على العين» وقبضه لها 
لمصلحة المستأجرء والأجرة مقابل العمل» فهو متطوع بالحفظ » فلا يضمن إلا بالتعدي . 

وللشافعية قول في تضمين الأجير المشترك » وهو الذي يتعاقد معه المستأجر على عمل معين يقوم به ؛ 
ويستحق الأجر بانتهائه » ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين على مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد» ولا 
يكون عمله غالبا في حوزة المستأجر أو حضوره» وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معملهء كالخياط 
والصباغ والكواء والحمال إذا حمل لاثنين فأكثر» ومصلحي السيارات ونحو ذلك . 

وهو قول جمهور الفقهاء؛ ولعله الأرجح في هذه الأيام» من أجل الحفاظ على مصالح الناس» 
لأن أمثال هؤلاء الأجراء إذا لم يضمنوا ما تحت أيديهم من الصناعات استهانوا بأمتعة المستأجرين 
وأموالهم» وتقبلوا أعمالاً تفوق إمكاناتهم وقدرتهم على حفظهاء والناس في حاجة شديدة إلى 
صناعاتهم » فكانت المصلحة في تضمينهم » ضرورة حملهم على الحرص والحافظة على ماف أيديهم 


من أموال الناس . 


١غ‏ .ظءط_ لل ل الإ جارة 

وإن مات أحد المتكاريين » والعين المستأجرة باقية » لم تنفسخ!" . 

وإذا انقضت المدة لزم المستأجر رد العين » وعليه مؤونةالرد" . 

وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة ؛ فسلم العين » وانقضت المدة أو زمن يمكن فيه 
استيفاء المنفعة » استقرت الأجرة ووجب رد العين9 . 

وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل حيث يستقر الملسمى في الصحيحة . 


“(1) لأنها عقد لازم : فإن مات المؤجر استوفى المستأجر المنفعة في المدة الباقية» وإن مات المستأجر قام 
وارثه مقامه في الاستيفاء » لأن المنفعة حق مالي » فينتقل بالإرث إلى الوارث . 
(؟) لأن المالك أذن له في إمساكها لاستيفاء المنفعة» متن غير استحفاظ ولا إيداع» فإذا انقضت المدة 
- وجب رد العين» فإذا كان للرد مؤنة كانت على من وجب عليه الردء لأن ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب . : 

وصحح الغزالي والإسنوي رحمهما الله تعالى : أن مؤنة الرد على المؤجر » وهو ماجزم به 
النووي رحمه الله تعالى في [الروضة] حيث قال في باب العارية» فيمن استعار من المستأجر: إن مؤنة 
الرد على المالك إن رد عليه» كما لو رد عليه المستأجر. 

ولعل الحجة في هذا القول: أن الرد لمصلحة المالك» فوجبت عليه مؤنته . 
(۳) لأن المنفعة قد فاتت أو تلفت تحت يده» فيستقر عليه البدل وهو الأجرة» كما لو قبض المشتري 
ابيع وتلف في يده استقر عليه الثمن . 

وكذلك لو عرض عليه العين فامتنع من قبضهاء أو وضعها بين يديه وخلى بينه وبينهاء ومضت 
المدة ولم يستلمها استقرت عليه الأجرة. إلا إذا كانت إجارة ذمة: فإن الأجرة لا تستقر حتى يستلم 
العين ويحصل التمكين من استيفاء المنفعة» لأن المعقود عليه في الذمة» فلا يستقر بدله من غير 


استيقاء . 
() أي في المواضع التي يستقر بها المسمى في الصحيحة 3 وهي ما سبق ذكره في الفقرة قبل هذه» 
والحاشية معها. 


وأجرة المثل : قد تكون مساوية للأجرة المتفق عليهاء وقد تكون أكثر وقد تكون أقل . وهي : ما 
يحكم به ذوو الخبرة من أجرة لمثل العين المستأجرة» أو العمل المعقود عليه . 


٣ | الجعالة‎ 


فصل [في الجعالة]!"" : 





وتكون الإجارة فاسدة : إذا اختل ركن من أركانهاء أو شرط من شروطها . 

وإنما وجبت أجرة المثل» لأن الإجارة بيع المنافع كما علمت» فإذا فسد العقد كان ما اتفق عليه من 
الأجرة غير لازم » لأنه إنهايلزم بالعقد» ولا عقد حينئذ» فإذا استوفيت المنفعة وجب بدلهاء وهو 
أجرة المثل. 
)١(‏ هي في اللغة ‏ :اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء» وهي بكسر الجيم وفتحها وضمهاء 
ويسمى جعلاً» بضم الجيم . 

وشرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه . . 
والأصل في مشروعيتها : 

ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي بيد في سفرة 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فَأبَوا أن يضيفوهم» فلع سيد ذلك 
الحي » فسَعَوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا دغ وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي؛ ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا > فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ 
فانطلق يتل عليه ويقرأ: لکد نرب ال سیت 4 . فكأنما ُشط من عقّال > فانطلق يمشي وما به 
َة . قال : فأوقوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ » فقال بعضهم: : اقسموا ٠‏ فقال الذي رَقَى : لا 
تفعلوا حتى نأتي النبي صد فنذكر له الذي کان» فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله د فذكروا 
له» فقال: «وما يدريك أنها رقية». ثم قال: «قد أصبتم» اقسمواء واضربوا لي معكم سهما» . 
فضحك رسول الله مد , ١‏ 

[البخاري : الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم: 7١05‏ . 
مسلم : السلام» باب : جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم: ١١؟1].‏ 

(فاستضافوهم : طلبوا منهم الضيافة. فلدغ : عضته حية أولسعته عقرب . الرهط : مادون 
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العشرة من الرجال . لأرقي : من الرقيّة » وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره. جعلا : 


6 الجعالة 


إذا قال : من بنى لي حائطاً فله درهم »أو : من رد لي آبقي فله كذاء فهذه 
جعالة!" » يغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض (" 

فمن بنى أو رد إليه الآبق ‏ ولو جماعة ‏ استحق الجعل . 

ومن عمل بلا شرط") لم يستحق شيئا؟” » فلو دفع ثوباً لغسال فقال : اغسله » ولم 
يسم له أجرة » فغسله لم يستحق تحق شیع . 


أجرة . فصا حوهم : اتفقوا معهم . قطيع : طائفة من الغنم . يتفل : من التفل وهو النفخ مع قليل من 
البصاق . نشط من عقال : فك من حبل كان مشدوداً به . قلبة : علة. وما يدريك أنها رقية : ما 
الذي أعلمك أنها يرقى بها. اضربوا لي معكم سهماً : اجعلوا لي منه نصيباً ) . 
)١(‏ تملوكي الهارب» اسم فاعل من أبق إذاهرب» قال تعالى : 8 إِذْأبَقَإِلَالْم كِالْمَتَحُونٍ 4 
[الصافات : ]١4٠‏ أي هرب يونس عليه السلام إلى السفينة المملوءة فركبهاء حين خرج غاضباً على 
قومه . 

وفي أيامنا هذه: يمكن أن يكون هذا الجعل على رد سيارة ضائعة أو نحو ذلك . 
(۲) أي وليست بإجارة » لعدم تحقق شروطها فيهاء إذ إن المنفعة فيها غير معلومة» وكذلك العامل » 
وشرعت للحاجة إليها . 
() لأنها عقد معاوضة» فلا تصح بعوض مجهول. فإن شرط فيها جعل مجهول» فعمل العامل» 
فاس ستحق أجرة المثل > لأنها عقد وجب المسمى في صحيحه » فيجب المثل في فاسده» كما سبق في 
الإجارة. 
)٤(‏ أي من غير أن يشرط له أجر في الإجارة أو جعل ف الجعالة . 
(0) لأنه بذلك المنفعة من غير شرط العوض » فلم يستحقه » وكان متبرعاً » سواء عرف بأخذ الأجر 
على هذا العمل أم لا. 
(5) قال النووي رحمه الله تعالى في [المنهاج] في الإجارة: وقيل : إن كان معروفاً بذلك العمل فله؛ , 
وإلا فلاء وقد يستحسن . أي إن العامل إن كان معروفاً بأخذه أجرة على هذا العمل فله أجرة المثل . 
ويستحسن هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك » وقيامه مقام اللفظ . 

قال في [مغني امحتاج]: وعلى هذا عمل الناس» وقال الغزالي : إنه الأظهرء وقال الشيخ 


الجعالة كل شهلا 
فإن قال : شرطت لي عوضاً ء فأنكر » فالقول قول المنكر”" . 
ولكل منهما فسخها(" . لكن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من 
العوضر ° » وفيما سوق ذلك لا شىء للعامل!*) . 
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عز الدين : إنه الأصح . . وأفتى به خلائق من المتأخرين . وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة التي 
جرت بها العادة لذلك العمل » وإن زادت على أجرة المثل . 
)١(‏ أي هو الذي يؤخذ بقوله بيمينه » لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشرط . 
(؟) لأنها عقد جائز من الجانبين . 
() لأنه استهلك منفعته بشرط العوض » فلزمه بدلهاء وهو الجزء من المسمى الذي يقابل القسط 
المستوفى من العمل . وفي [المنهاج] للنووي و[المهذب] للشيرازي » رحمهما الله تعالى : أن الواجب هنا 
أجرة المثل لما قام به» في الأصح. لأن العقد ارتفع بالفسخ» وإذا ارتفع العقد لم يجب المسمى» 
كسائر الفسوخ» لكن عمل العامل وقع منه بإذن من المالك» فوقع محترماًء فلا يفوت عليه» فيرجع 
إلى بدله وهو أجرة المثل . 

ولا فرق في هذا بين أن يكون ما وقع من العامل لا يحصل به شيء من المقصود أصلاً» كما لو أتى 
بالسيارة المفقودة إلى بعض الطريق ولم يستلمها المالك. أو يحصل به بعضه؛ كما لو شَرَّط له جعلاً 
على أن يعلمه القرآن» فعلّمه بعضه. 
(5) أي في غير الصورة السابقة» كما لو كان الفسخ قبل الشروع في العمل أو كان من العامل ولو 
بعد الشروع » أو علم بفسخ المالك واستمر بالعمل . 
)٥(‏ في الصور المذكورة في الحاشية السابقة» لأنه في الصورة الأولى لم يعمل شيئاًء وفي الصورة 
الثانية : فلأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض ال الك بما عمل » وفي الصورة الثالثة : عمل غير طامع 
بالبدل. 


رق 
جل وى ««اجرلئ 
شكس دی ودرو ’٣ے‏ 


wr oswarat.co 


۷۵٦‏ اللقطة والاقيطل 
8س م 
باب: اللقطة واللقيط!" 
إذا وجد اخُرٌ الرشيد لقطة جاز التقاطها , فإن وثق بأمانة نفسه ندب » وإن خاف 
الخيانة كره . 
ثم يندب أن يعرف جنسها وصفتها وقدرها ووعاءها ووكاءهاء وهو الخيط الذي 
ربطت به" ees‏ 


4 لغة_ما وُجد في موضع على بطب » قال تعالى : < لماوعو‎  ةطقللا‎ )١( 
[القتصص: 8]. وشرعاً : ما وأجد من حق محترم غير محرزء لا يعرف الواجد مستحقه.‎ 

والحق المحترم : هو ما كان مالا كالنقد والعروض» أو اختصاصاً ككلب صيد معدّم أو جلد ميتة 
غير مدبوغ . 

وانحرز : هو ما وجد في أرض مملوكة» من دار أو غيرها . 

واللقيط : هو الإنسان المنبوذ في موضع غير مملوك ولا يُعرف له كافل . 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية التقاط اللقطة » ومستندهم في هذا الإجماع : 

- الآيات الآمرة بالبر والتقوى وفعل الخير» مثل قوله تعالى : لا وَتَمَوَنأْعلَأإرِوَالنَموَئ » 
[المائدة : ۲] وقوله تعالى : « وأفلوا لس لعأ نيرت 4 [الحج : ۷۷]. لأن التقاطها ممن 
يثق بأمانة نفسه فعل للخير وإعانة لمالكها على البر. 

وأحاديث» سيأتي بعض منها خلال التعليق على أحكام الباب. 
(5) (جنسها) هل هي دراهم أو دنانير أو نحوهاء إن كانت نقداً» مثلاً» وهكذا. (صفتها) هل هي 
سليمة أو معيبة» وهل من نوع أول أو غير ذلك . 

وقد دل على ماذكر: ما رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : 
أن النبي يد سكل عن اللقطة : الذهب أو الوّرق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعقّاصهاء ثم عرفْهًا سنة» 
فإن لم تحرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يومآمن الدهر فأدها إليه» . 

وما روياه. واللفظ للبخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه : فقال: «اعرف عدا ووكاءها 
ووعاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها». 1 1 
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. .. وأن يشهد عليه" . 
ثم إن كان الالتقاط في الحرم » أو كانت اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو نكاح » 
أو وجد في برية حيواناً يمتنع من صغار السباع ‏ كبعير وفرس وأرنب وظَبي وطير ‏ فلا 
يجوز في هذه المواضع أن يلتقط إلا للحفظ على صاحبها ء فإن التقط للتملك حرم 
وكان ضامناً » وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ والتملك”" . 


[البخاري : اللقطة» باب: ضالة الإبل» وباب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى 
لا يأخذها من لا يستحق » رقم: ۲۲۹۵» 7700. مسلم : اللقطة» رقم: 21177 .]١777‏ 
(الورق : الفضة . وكاءها : ما يربط به فم الكيس ونحوه. عقاصها : الوعاء الذي تكون فيه. لم 
تعرف : أي مالكها. فاستنفقها : تملكها أو استهلكها. ولتكن :هي أو قيمتهاء وديعة : أي مضمونة 
عليك كالوديعة) . ۰ 
(1) (عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «من وجد لقطة فليشهد ذا 
عدل» أو ذوي عدل» ولا یکتم» ولا يعْيْب» فإن وجد صاحبها فليردها عليه » وإلا فهو مال الله عز 
وجل يؤتيه من يشاء) . 

[أبوداود: اللقطة» باب : الإشهاد على اللقطة» رقم: 17/05 . النسائي في الكبرى : اللقطة» باب : 
الإشهاد على اللقطة » رقم : 080 » 0۸٠۹‏ . ابن ماجه: اللقطة » باب: اللقطة » رقم : .]٠٠١‏ 
(؟) أما في لقطة الحرم : فلما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كْدُ ‏ في تحريم مكة - 
قال : «لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : «ولا تحل ساقطتها إلا 
لنشد». أي معرف . والحرم ملحق بمكة . ظ 

[البخاري : اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة آهل مكة؛ رقم : 27701١‏ 7707. مسلم: الحج› 
باب : تحريم مكة وصيدها. . ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم : .]١700‏ 

وأما في الجارية : فلأن لها سيدا تهتدي إليه» والتقاطها للتملك يترتب عليه حل وطئهاء وذلك. 
لا يجوز له. 

وأما في الحيوان الممتنع : فلما جاء في حديث زي بن خالد رضي الله عنه السابق : وسأله عن 
ضالة الإبل » فقال: «مالك ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء تردالماء وتأكل الشجر حتى 
يجدها ريها» . وسأله عن الشاة؟ فقال : «خذهاء فإنما هي لك» أو لخيك» أو للذئب» . 


مب دددل اللقطة واللقيط 

فإن التقط للحفظ لم يلزمه تعريفها”'' » وتكون عنده أمانة لا يتصرف فيها أبداً إلى 
أن يجد صاحبها فيد فعها إليه . وإن دفعها إلى الحاكم لزمه القبول . نعم لقطة الحرم - مع 
كونها للحفظ ‏ يجب تعريفها!" . 

وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سئة”" . على أبواب المساجد والأسواق 
والمواضع التي وجدها فيها على العادة : ففي أول الأمر يعرف طرفي النهارء ثم في كل 
يوم مرةء ثم في كل أسبوع »ثم في كل شهر مرة ء بحيث لا ينسى التعريف الأول » 
ويعلم أن هذا تكرار له » فيذ كر بعض أوصافها ولا يستوعبها" . 

وإن كانت اللقطة يسيرة ‏ وهي مما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالباً إذا تقد -لم 
يجب تعريفها سنة » بل زمناً يظن أن فاقدها أعرض عنها . 

ثم إذا عرف سنة لم تدخل في ملكه حتى يختار التملك باللفظ . فإذا اختاره 
ملکھا" » حتى لو تلفت قبل أن يختار لم يضمنها" . 


)١(‏ وهذا خلاف المعتمدء وصحح النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم الوجوب » فإنه 
قال: فأما إذا لم يرد تملكهاء بل أراد حفظها على صاحبهاء فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان 
لأصحابناء أحدهما: لا يلزمه» بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه» وإلأدام حفظها. والثاني: وهو 
الأصحء أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها » فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبهاء فوجب 
تعريفها . وقال في الروضة : وهو الأقوى والمختار» لئلا يكون كتماناً مفوتاً للحق على صاحبه . 

(۲) لما مر في حاشية [۳] الصحيفة السابقة : من قوله يد : ولا تلتقط لقطتها إلا لمحرف». 

(۳) لقوله تكد في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه : «عرفها سنة». وجاء في حديث ابي رضي الله 
عنه : «عرقها حولاً». [انظر الحاشية : »١‏ صحيفة : 865/]. 

(:) أي لا يذكر كل أوصافها حتى لا يدعيها الكاذب » ويذكر بعضها ليتعرف عليها المالك . 

(5) كأن يقول: تملكتهاء ونحوهء لأنها مهلك مال ببدل » فلايد له فيه من اللفظ كالتملك بالشراء. 
(5) أي في الحال» ولا يتوقف ذلك على التصرف على الصحيح . 

(۷) لأنها قبل التملك أمائة عنده لأنها وديعة» كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه [حاشية: »١‏ 
صحيفة : 07!|: «ولتكن وديعة عندك)» . فإذا تملكها دخلت في ضمانه . 


اللقطة واللقيظ .| سس س هوهلا 


وإذا تملكها ثم جاء صاحبها يوماً من الدهر فله أخذها بعينها إن كانت باقية قي ةا » وإلا 
فمثلها أو قيمتها , وإن تعيبت أخذها مع الأرش . 

ويكره التقاط الفاسق' '" » وينزع منه ويسلم إلى ثقة » ويضم إلى الفاسق ثقة يشرف 
عليه في التعريف » ثم يتملكها الفاسق . 

ولا يصح لقط العبد » فإن أخذها السيد منه كان السيد ملتقطاً . 

وإذا لم يمكن حفظ اللقطة ‏ كالبطيخ ونحوه ‏ يخير بين أكله وبيعه »ثم يعرف سنة . 
وإن أمكن إصلاحه' كالرطب : فإن كان الأحظ في بيعه باعه » أو تجفيفه جففه . 


فصل [في التقاط المنبوذ]: 
التقاط المنبوذ فرض كفاية” , فإذا وجد لقيط حكم بحريته! "» وكذا بإسلامه إن 
وجد في بلد فيه مسلم وإن نفاءا" . 


(۱) لقوله َد في حديث زيد رضي الله عنه : «فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه». 
(۲) أي الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة . 
(۳) لأن في اللقطة معنى الولاية والأمانة» وهو ليس من أهلها . 
(5) من أجل تبقيته» كالتجفيف ونحوه. 
(0) لما فيه من إحياء النفس امحترمة التي قال الله تعالى فيها: ومن آخیاها ڪان 
حَمِيعًا 4 [المائدة : 7 "]. 
(0) لأن الأصل في الناس الحرية : 
(۷) أي وإن نفى المسلم الموجود في البلد انتساب هذا اللقيط له » فإنه يحكم بإسلامه» تغليباً لجانب 
الإسلام» لأنه أصلح له. وقد جاء في الحديث : «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

[ذكر الحديث البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام . 

وأخرجه الدار قطني (النكاح» باب: المهر: ۳/ 107) مرفوعاً عن عائذ بن عمرو المزني 
رضي الله عنه » عن النبي ميد . 


ملربدءتدلهدس اللقطة واللقيط 
فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له . 
فإذا التقطه حر مسلم أمين مقيم م أقرّ في يده » ويلزمه الإشهاد عليه وعلى ما معه'"" 
وينفق عليه من ماله بإذن شاک إن لم يكن ساك أنفق منه وأشهد “ . 
فان لم يكن له مال فمن بيت امال » ees‏ 


ورواه الطبراني في الأوسط : ۱۲۸/٦‏ رقم (0۹۹7). والصغير: ۲/ ١100‏ »؛ رقم .)۹٤۸(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )۲٠٠‏ اللقطة» باب : ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه. عن 
داود بن أبي هند» عن الشعبي » عن ابن عمر » عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي نيد قال: «إن 
هذا الدين يعلو ولا يعلى»] 

)١(‏ أي فهو ملوك للّقيط. 

(؟) خشية الجحود وضياع النسب 

(۳) لأن الملتقط ليس له ولاية على مال اللقيط» لأن الولاية على مال القاصر لا تثبت لغير الأب 
والجد من الأقارب» فلا تثبت للأجنبي من باب أولى » ولذلك يتوقف الإنفاق عليه من ماله على إذن 
الحاكم . 

)٤(‏ على الإنفاق. 

(5) قال في مغني المحتاج [7/ 57١‏ . كتاب اللقيط]: فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من 
بيت المال» لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي لله عنهم في نفقة اللقيط › فأجمعوا على 
أنها في بيت المال . 

روى مالك في الموطأ [الأقضية؛ باب: القضاء في المنبوذ: ۲/ ۷۳۸] عن سنين أبي جميلة -رجل 
من بني سليم ‏ أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . قال : فجئت به إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: 
يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح . فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم . فقال عمر بن الخطاب : اذهب 
فهو حرء ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. (النسمة : الإنسان» عريفه : أي من يتخذه القاضي ونحوه من 
يعرف أمور الناس » حتى يعرف بهم عند الحاجة . ولاؤه : نصرته وميراثه إن مات ولا وارث له من 
العصبات) . 

[وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: اللقطة» باب: التقاط المنبوذ. . : ٠١١/5‏ . والشافعي في 
مسنده : ترتيب مسند الشافعي : اللقطة» باب : ما جاء في اللقيط » رقم: 1505| 


اللقطة واللقيط ...ال 


. .. وإلا" اقترض على ذمة الطفل . 
وإن أخذه عبد أو فاسق » أو من يظْعنْ به" من الحضر إلى البادية » وكذا كافرَ وهو 
محكوم بإسلامه . انتزع منه . 
وإن التقطه اثنان وتنازعا فا موسر المقيم أولى . 


)١(‏ أي وإن لم يكن في بيت المال مال؛ أو كان فيه مال» وهناك ما هو أهم من ذلك من المصالح 
العامة لا يكفي المال لسدهاء أو حال الظلمة دون الإنفاق عليه . 

(۲) لمصلحته والحفاظ على حياته . 

(۳) يسافر به . 

)آي ات العام الفط الذي ردت في سف م اسنات الك . ولاسيما إذا كان 
الملتقط كافراً» وقد قال الله تعالى : وأ عل اله للكمرن عل ومين سبيلا) [النساء : ]١5١‏ 
والملتقط له ولاية على اللقيط . 

(0) لأنه أنقع وأرفق به من المعسر والمسافر» وإن تساويا في ذلك وتشاحا أقرع بينهماء إذ لا مرجح 
لأحدهما على الآخر» فإن تركه أحدهما قبل القرعة انفرد به الآخر. 


۳ سسسب المسايقة 
باب: المسابقة" 


)١(‏ في بعض الكتب : وال مناضلة 

والمسابقة : من السّبق » وهو التَقّدُمء وتكون على اليل ونحوها. 

والمناضلة : المراماة» بمعنى المغالبة» من التَضْل وهو الرمي» وتناضل القوم ترامواء لتظهر 
مهارة كل منهم في المرمي . وتكون على السهام ونحوها. 

وهما سنة إن كانا بقصد التأهب للجهاد » وإلا فهما مباحان» مالم يقصد بهما محرماً- كقطع 
الطريق» أو المفاخرة والتعالي فيحرمان. 
والأصل في مشروعيتهما : 

قوله تعالى : ل وَأع دوا لھم مَااسْتَطعْش نوو ون راط آَل هبو تبه عدوا 
وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: ]1١‏ فقد فسر النبي يد القوة بالرمي فقال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 
ظ وقال معد : «ستفئّح عليكم أرضونء ویکفیکم الله» فلا یعجز أحدكُم أن يلهو بأسهمه» . 

[مسلم : الإمارة؛ باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه؛ رقم: 21917 
؛» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه] . 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي هذ على نفر من أسلم . 
يتتضلون» فقال النبي صد : «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً» ارموا وأنا مع بني فلان». 
قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله مد : «مالكم لا ترمون». قالوا: كيف نرمي 
وأنت معهم؟ فقال النبي وذ : «ارموا فأنا معكم كلكم» . 

[البخاري : الجهادء باب: التحريض على الرمي» رقم: 157؟]. 

(نفر : من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. أسلم :اسم لقبيلة كانت مشهورة. إسماعيل :بن 
إبراهيم عليهما السلام» فإنه أب العرب . فأمسك . . : أمسكوا عن الرمي) . 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله اا سابق بين الخيل التي 
أضمرت من الحفياء » وأْمَدُهَا ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضم من الثنية إلى مسجد بني 
زريق» وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنما کان فيمن سابق بها . 

[البخاري : المساجد» باب : هل يقال مسجد بني فلان» رقم: 5٠١,‏ مسلم: الإمارة» باب: 


المسابقة ا ا 


تجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلّة . بشرط اتحاد لجنس »ء 





المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم: .]1417١‏ 

(أضمرت وضمرت: سمنت أولاً» ثم قلل علفها وأدخلت مكاناً وجللت حتى يكثر عرقها 
ويجف» فيذهب رَهَلّها ويقوى حمها ويشتد جريها. الحفياء : موضع بقرب المدينة . أمدها : غايتها 
ونهاية مسافة سبقها . الثنية : أي ثنية الوداع » وهي في الأصل الطريق إلى الجبل أو فيه) . 

وتجوز المسابقة والمناضلة على شرط مال بالشروط الآتية التي سيذكرها المصنف» وتسمى عندئذ 
رهاناً. روى الإمام أحمد في مسنده [۳/ ]٠١١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وقد سئل: هل 
كنتم تراهنون على عهد رسول الله مَك ؟ فقال: نعم » لقد راهن على فرس له يقال له سبحة» فسبق 
الناس» فهش لذلك وأعجبه. 

(لقد راهن : أي رسول الله صد . سبحة : من قولهم : فرس سباح » إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري . فهش : تبسم وأظهر ارتياحه) . 

وتكونان في جميع آلات الحرب ومعد اتها وما ينتفع فيها .لما رواه أصحاب السنن» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «لاسّبّق إلا في خف» أو حافر» أونصل». وفي 
رواية عند النسائي : «لا يحل سبق إلا على خف أو حافر» . 

[أبوداود: الجهاد؛ باب: في السبق» رقم: ۲٠۷١‏ . الترمذي : الجهادء باب : ما جاء في الرهان 
والسبق» رقم: ٠۷٠١‏ . النسائي: الخيل» باب: السبق» رقم: 7”088-17086. ابن ماجه: 
الجهادء باب : السبّق والرهان» رقم : 2717/4 وليس عنده لفظ : «أو نصل»]. 

(سيق : هو المال المشروط في السب . خف : أي ذي خف والمراد الإبل. حافر : ذي حافر والمراد 
الخيل وما يلحق بها. نصل : القسم الذي يجرح من السيف والرمح والسهم ونحوهاء والمراد الرمي 
بها . وقوله في رواية النسائي : لا يحل . . :أي بالنسبة للدواب) . 

فصار معنى الحديث : لا يحل أخذ المال بالمراهنة إلا في الثلاثة المذكورةء وقد كانت آلة الحرب 
وعدته» فيلحق بها كل ما كان كذلك حسب الزمان والمكان . 

وأما غير ما ذكر فلا يجوز أخذ المال عليه» ويجوز التسابق فيه بغير شرط المال» شريطة أن لا 
يكون فيه إيذاء لإنسان أو تعذيب لحيوان. 


۴ سب المسايقة 


فلا تجوز بين بعير وفرسر"" . 

ويشترط معرفة المركوبين » وقدر العوض والمسافة" . 

ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي : 

فإن كان من أحد هما أو من أجنبي جاز بلا شرط : فمن سبق أخذه . 

وإن كان منھما' اشترط أن يكون معهما محلل - وهو ثالث على مركوب كفء 
لمركوبيهما » لا يخرج عوضاً ‏ فمن سبق من الثلاثة أخذ”" » وإن سبق اثنان اشتركا 
(A)‏ 


فه 


. 


(۱) ولا بين فرس وحمار» لأن المقصود من المسابقة الاختبار» والتفاوت بين الجنسين معروف لكل 
أحد» وأن الغرس أشد عدواً من الإبل والحمير. 

ويقاس على ذلك في أزماننا السيارات والدراجات العادية والنارية› فيراعى الجدس والنوع ونحو 
ذلك من الشروط المذكورة. 
(۲) ويدل على بعض هذه الشروط حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . 
(۳) يعني شخص آخر غير المتسابقين» فتكون من قبيل المكافأة . 
(5) بأن يقول أحدهما: إن سبقتني فلك كذاء وإن سبقتك فليس لي عليك شيء . 
(0) بأن شرطا في العقد: أن من سبق منهما فله على الآخر كذا . 
(1) للعقد» وإلا كان قماراًء لأن كل واحد منهما بصدد أن يغنم أو يغرم» وهذا معنى القمار. 
(۷) فإن كان ا محلل أخذ العوض من الاثنين» فيكون غنم ولم يغرم. وإن كان أحدهما: أخذ 
العوض الذي أخرجه صاحبه» وبقي ما أخرجه هو في حوزته» فقد غنم ولم يغرم . 
(8) أي في الذي أخرجه أحدهما : فإن جاء أحدهما مع الحلل : فما أخرجه بقي في حوزته وفي ملکه› 
وما أخرجه صاحبه يقسم بينه وبين امحلل» فكل منهما غنم ولم يغرم . وإن سبقا الحلل: أحرز كل 
منهما ما أخرجه ولم يأخذ من صاحبه شيئاًء ولاشيء للمحلل . فكل منهم لم يغرم ولم يغنم . 

وقد دل على مشروعية ذلك : ما رواه أبوهريرة رضي الله عنهء عن النبي مد قال: «من أدخل 
فرساً بين فرسين) . يعني : وهو لا يؤمن أن يسبق «فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهو قمار» . 


المسابقة. ...ب وفكلا 


وتجوز على النشاب والرمح وآلات الحرں' » والعوض منهما أو من أحدهما أو من 
أجنبي » واحلل معهما إذا كان منهما » على ما تقدء!" . 

ويشترط تعيين الرميات7) > وعدد الرشق؟) 3 والإصابة") وصفة الرمى “ 3 
والمسافة » ومن البادئ منهما . 

ولا تجوز بالعوض على الطيور والأقدام والصراع”" . 


[أبوداود: ا لجهاد» باب: في المحلل» رقم: ۲0۷۹ء ۲٠۸١‏ . ابن ماجه: الجهادء باب: السبق 
والرهان» رقم : ١۲۸۷ء‏ واللفظ له]. 
وجه الاستدلال : أن النبي صد نفى صفة القمار مع وجود ا محلل بالشرط المذكور. 
)١(‏ وهذه هي المناضلة» كما سبق. وقد علمت مشروعيتها وأدلتها. 
(۲) في المسابقة على الدواب» وبنفس التفصيل » قياساً عليها . 
(۳) أي عدد الرميات» وفي نسخة: (تعيين الرماة) أي تعيين أشخاصهم؛ وكلاهما شرط . 
(5) أي عدد السهام التي ترمى دفعة واحدةء فإن لم يذكر كانت سهماً سهماً. وفي الطلقات النارية 
اليوم: يذكر رشا أو دراكاء أي طلقة طلقةء فإن لم يذكر ذلك كان دراكاً. 
(5) أي معرفة عدد الإصابات المطلوب إصابتها للغرض من الرميات . 
(1) من خزق بأن يصيبه ويسقط» أو خسق بأن يصيبه ويبقى فيه » أو مرق بأن يصيبه ويخرج منه . 
ومسابقة الرمي اليوم على الأسلحة الحديثة لها شروطها الخاصة بهاء فتعتمد. 
(۷)(على الطيور) أي على طيرانها على وجه ما. (والأقدام) أي السبق على الأقدام. (والصراع) 
هوالمغالبة بين الرجال . فلا تجوز المسابقة على ذلك بعوض »لا منهما ولا من أحدهماء لأن الأمور 
المذكورة ليست من آلات الحرب» فليست مما ورد فيه النص» ولا مما يقاس عليه . فان كانت المسابقة 
. على الأقدام والصراع من غير عوض فهي مباحة» وكذلك على ما يبدو إذا كان العوض من 
شخص خارج عن السباق . 


تت 9 
جر 9ی ںی 


و ل االوقض 


ياب : الوقفا") 


. هو في اللغة الحبس والمنع‎ )١( 

وشرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح 
موجود. أي أن يكون الموقوف عليه أو نوعه موجوداً حين الوقف» وأن لا يكون ما ينقطع نوعه؛ إلا 
إذا عين جهة أخرى لا تنقطع » كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم . 
(؟) أي تصرف يتقرب به إلى الله تعالى » وهذا هو الأصل فيه» وإن لم تظهر فيه القربة في بععض 
صورهء كما لو وقف على الأغنياء. 
والأصل فيه أحاديث › منها : 

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أصاب أرضاً بخيبر» فأتى 
النبي مد يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله » إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس 
عندي منه» فما تأمر به؟ قال : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر : أنه 
لايباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء وق القربى وقي الرقاب وف سبيل الله وابن 
السبيل والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم » غير متمول . 

[البخاري : الشروط » باب: الشروط في الوقف › رقم: ۲۸١‏ . مسلم : الوصية » باب: 
الوقف» رقم: 1577]. 

(أصاب : أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر وقسمت أرضها. يستأمره : يستثيره. 
أنفس : أجود. حبست : وقفت . بها : بثمرتها وغلتها . في الرقاب : تحرير العبيد. جناح :إثم. 
وليها : قام بأمرها. غير متمول : أي لا يصبح ذا مال منها). . 

وقد حص الإسلام على الوقف » ودل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله معد قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف . 

[مسلم : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم: ٠١۳١‏ . أبوداود: 
الوصاياء باب : ما جاء في الصدقة عن الميت» رقم: .588١‏ الترمذي: الأحكام» باب: في 
الوقف» رقم: ۱۷١‏ . النسائي» الوصاياء باب : فضل الصدقة عن الميت» رقم: .]"٠١١‏ 


الوقف ا ل لل سا0 


208 9 
... التصرف" » في عين معينة ينتفع بها مع بقاء عينها دائما" » كالعقار والحيوان" , 
على جهة ينه 3 1 3 4 


SOO‏ واو و ه ه اها هاه ه اه ه هاأهاه ها هاه هاه هاه واه هاه ها واوا واه واه 


ہہ سے ر جرس ا لي 
4 


ويد خل في عموم قوله تعالى : « لَن لتا لوا الور حى تنفِفوأمِمَا يبور 4 [آل عمران: 47]. 


وقوله تعالى : «وأفْص فو الك عام ُو 4 [الحج: ۷۷]. وقوله تعالى : ماقملا 
من حرفن يُحَكهْروة 4 آل عمران : .]١١5‏ 
)١(‏ أي في المال» بأن يكون بالغاً عاقلاً راشداً» أي غير محجور عليه ء لأنه تبرع . 
(۲) أي تدوم مدة طويلة يصح استئجارها فيها . 
(۳) والثياب والسلاح» وقد دل على ذلك : 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يد : «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله 
وتصديقاً بوعده » فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». 

[البخاري : الجهاد؛ باب : من احتبس فرساً» رقم: /119]. 

(احتبس :هيأ وأعد. في سبيل الله : بنية الجهاد . إعاتاً بالله : امتثالاً لأمره . تصديقاً بوعده: 
الذي وعد به من الثواب على ذلك . ريه : ما يرويه من الماء . روثه : فضلاته . في ميزانه : أي يوضع 
ثواب هذه الأشياء في كفة حسناته) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله َد بالصدقة» فقيل: منع ابن جميل» وخالد 
ابن الوليد» وعباس بن عبد المطلب . فقال النبي ميد : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله 
ورسوله . وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً» قد احتبس أدراعه» وأعتده في سبيل الله. وأما العباس 
بن عبد المطلب فعم رسول الله يكذ » فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

[البخاري : الزكاة؛ باب: قول الله تعالى : لوف أرقا ولتد رمدو سيلا 4 
(التوبة: )6١‏ رقم : 149 . مسلم: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم : 17]. 

(ما ينقم ابن جميل :ما یکره وینکر› وهو رجل من الأنصارء منع الزكاة أولاً» ثم تاب واستقام 
حاله. فهي عليه صدقة : ثابتة ومستحقة» سيتصدق بها. ومثلها معها : ويتصدق بمثلها معها كرماً 
منه) . 
() أي لا يصح أن يقف على نفسه» لأن الوقف تمليك للمنفعة» وهو يملكها في الأصل» وتمليك 
مالك نفسه تحصيل حاصل » وهو باطل . 


مل متصسسسسسس الوقف 


... وغير محرمة( : إما قربة كالمساجد والأقارس'" وسبيل الخير» وإما مباحة 
كالأغنياء وأهل الذمة9) » باللفظ المج , وهو : وقفت ؛وحبست » وسبلت » أو : 


. لأن الوقف كما سبق قربة» وهذا يتنافى أن يكون على جهة محرمة» لأنه يصبح معصية‎ )١( 
. وإن كانوا أغنياء» لما في ذلك من صلة الرحم » وهي قربة» حث عليها النبي مد‎ )۲( 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال: «من أحب أن ش 
يبسط له في رزقه ».وينسأً له في أثره» فليصل رحمه». 

وروى البخاري مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من سره . ..2. 

[البخاري : الأدب» باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم: 20779 6514٠‏ . مسلم: 
البر والصلة» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم: .]٠١۷‏ 

(سره : أحب ذلك ورغب فيه. يبسط : يوسع ويبارك . ينسأ له في أثره : يمد له في عمره ويؤخر 
أجله ويخلد ذكره. فليصل رحمه : فليبر بأقاربه وليحسن إليهم) . 
() (مباحة) أي لا تظهر فيها القربة» وإلا فقد يكون قربة إذا قصد التودد والوفاء بحقوق الأخوة 
الإيمانية بالنسبة للأغنياء » وجواز التصدق على أهل الذمة. ويدخل هذا في عموم قوله مد : «في 
كل كبد رطبة أجر» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال : «بينا رجل يمشي » فاشتد عليه العطش› 
فنزل بئراً فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث» يأكل الثرى من العطش » فقال: لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بي » فملاً خفه ثم أمسكه بفيه » ثم رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له». قالوا: 
يا رسول الله » وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر) . 

[البخاري : المساقاة» باب : فضل سقي الماءء رقم: 71775 . مسلم: السلام» باب: فضل 
سقي البهائم ا محترمة وإطعامهاء رقم : 1 

(يلهث : يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو يخرج لسانه من شدة العطش . الشرى : التراب الندي . 
وقيل : يعض الأرض . وإن لنا في البهائم لأجراً : أيكون لنافي سقي البهائم والإحسان لها أجر. 
في كل كبد : في الإحسان إلى كل ذي كبد» أي كل ذي حياة من إنسان وغيره. رطبة : حية) . 
() أي غير المعلق على شرطء لأنه قليك» وهو لا يقبل التعليق . 


الوقض. سس 4بنو 
تصدقت صدقة لا تباع . 
وحينئذ ينتقل الك فى الرقبة إلى الله تعالى!" ‏ ويملك الموقوف عليه غلته 
ومنفعته(” » إلا الوطء إن كان جارية" . 


م بير 


وينظر فيه من شرط الواقف : إما بنفسه , أو الموقوف عليه أو غيرهما » فإن لم يشرط 
فالحاكم . 

وتصرف الغلة على ما شرط من المفاضلة » والتقديم » والجمع » والترتيب » وغير 
ذلك . 

وإن وقف شيعا في الذمة » أو إحدى الد ارين » أو مطعوماً » أو ريحاناً » أو وقف ولم 
يعين المصرف » أو وقف على مجهول » أو على نفسه » أو على محرم كعمارة كنيسة »أو 
علق ابتداءه وانتهاءه على شرط » كقوله : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت »أو : وقفته 


ويقوم مقام النطق الكتابة مع النية للقادر على النطق» والكتابة والإشارة المفهمة من غير 
القادر عليه . 
)١(‏ أي تخرج العين الموقوفة من ملك الواقف وسلطانه» ولا تدخل في ملك الموقوف عليه . 
(۲) وجميع فوائده» كثمرة وولد حيوان وأجرة دار وسكنى؛ وغيرها. 
) أي إن الموقوف أمة فلا يملك الموقوف عليه وطؤهاء بل ذلك محرم عليه لأنه لم يملك رقبتهاء 
وإنما ينتفع فيها بالخدمة والعمل ونحو ذلك . 
(5) أي يتولى النظر في شؤون الموقوف وحفظه وما يتعلق به مَنْ شرط الواقف له النظر. 

روى أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صد : «السلمون على 
شروطهم». وزاد الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه : «إلا شرطاً حرم حلالاً 
أو أحل حراماً». وقال: حسن صحيح . 

[أبوداود: الأقضية» باب: في الصلح» رقم : ۳٠۹٤‏ . الترمذي : الأحكام» باب: ما ذكر عن 
رسول الله ميد في الصلح بين الناس» رقم : ]٠١١۲‏ 
(0) فيجب التزام ما شرطه؛ عملاً ما سبق في الحاشية قبلها: «المسلمون على شروطهم) . 


ببدء6ءدِطممطط الوقف 


إلى سنة » أو على أن لي بيعه » أو على من لا يجوز ثم على من يجوز » كعلى نفسه ثم 
للفقراء ‏ بطل(" . 
ولو وقف على معين اشترط بوه(" » فإن رده بطل . 


)١(‏ الوقف» لعدم تحقق شروط صحته التي سبق ذكرها والاستدلال لها: فلم يصح وقف شيء في 
الذمة؛ لأنه ليس بعين ولا تملك ؛ وشرط الموقوف أن يكون عيئاً مملوكا . 

ولا إحدى الدارين » للجهالة في الموقوف وعدم تعيينه . 

ولا المطعوم» لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه . 

ولا الريحان ونحوه» لأنه لا يدوم الانتفاع به» لسرعة فساده . 

-ولا وقف ما لم يعين مصرفه؛ كأن يقول: وقفت»› ولم يذكر الجهة الموقوف عليهاء لأن 


الموقوف عليه ركن من أركان الوقف. 
ولا الوقف على المجهول» كإنسان أو جماعة» لتعذر تنفيل شرطه في مستحقه » فهو محترز قوله : 
(على جهة معينة) . 


ولا على نفسه» لأنه تحصيل حاصل » كما مر حاشية )٤6(‏ صحيفة (/7/51) . 

ولا على محرم؛ لأنه يتنافى مع كونه قربة » كما مر حاشية )١(‏ صحيفة (1714) . 

ولا ما علق على شرط ابتداءاً» لأنه قليك للمنفعة ‏ كما سبق وهو لا يقبل التعليق . 

ولا ما علق على شرط انتهاء ‏ وهو المقيد بوقت _ لأن صيغة الوقف تقتضي التأييد» فالتوقيت 
مناف لها . 

.ولا ماشرط بیعه» لأنه ينافي حكم الوقف » وهو انتقال ملك العين من المالك إلى الله تعالى . 

-ولا على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوزء لأنه يعتبر وَقّف ابتداءاً على غير موجود› 
فهو منقطع الأول» وشرط صحته أن يكون على موجود عند الوقف» كما مر معك في تعريفه شرعاً. 
(۲) أي قبول الموقوف عليه؛ المعين كشخص أو جماعة» فيشترط قبوله بنفسه لإن كان أهلاً للقبول» 
فإن لم يكن أهلاً له كالصبي والجنون ‏ قبل عنه وليه . واختار كثيرون عدم اشتراط القبول. 
() الوقف» سواء قيل باشتراط القبول أو عدمه» لأنه قليك؛ ولا يكون بغيررضا من يملك؛ ورده 
دليل عدم الرضا به. ولو رده بعد قبوله لم يؤثررده؛ ولو قبله بعد رده أثررده » ولم يعد له. 


الوقف ‏ .ل سس ا اللا 


وإن وقف على زيد »ولم يقل : وبعده إلى كذاء صح .ء ويصرف بعد زيد لفقراء 
أقارب الواقفا ١»‏ 0 


)١(‏ وهم الأقرب إليه رحماًء ولا إرثاًء فيقدم ابن البنت على ابن العم مثلاًء ويستوي العم والعمة 
والخال والخالة في الاستحقاق» لأنهم في قرابة الرحم في درجة واحدة» وذلك لأن الشارع حث على 
الصدقة على الأقربين. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب أمواله إليه بيْرَحاء» وكانت مستقبلة المسجد؛ وكان رسول الله و يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب . قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية : « أن الوأ الو حى تتفِفوامِمًا حورت 4 
[آل عمران : 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله» إن الله تبارك وتعالى 
يقول: ١‏ أن لاوأ الب حى تنَفِعُوأِمَا يبوت 4 . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء؛ وإنها صدقة لله 
أرجو برها ودُّخّْرها عند الله» فضعهاء يا رسول اللهء حيث أراك الله . قال: فقال رسول الله َا 
«بح» ذلك مال رابح » ذلك مال رابح» وني رواية : رايح» وقد سمعت ما قلتء وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» . فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول اللّه» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . 

وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما -قالت: كنت في المسجدء فرأيت النبي كك 
٠‏ فقال: «تصدقن ولو من حليكن» . وكانت زينب تنفق على عبدالله وأينام في حجرها »> قال: 
فقالت لعبدالله: سل رسول الله ص : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من 
الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله و . فانطلقت إلى النبي د فوجدت امرأة من الأنصار على 
الباب» حاجتها مثل حاجتي» فمر علينا بلال» فقلنا: سل النبي معد : أيجزي عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا: لا تخبربناء فدخل فسأله» فقال :« من هما) . قال: زینب» قال : 
«أي الزيانب» . قال : امرأة عبدالله » قال : انعم ؛ لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة» . 

[البخاري : الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب » وباب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
رقم: ١۱۳۹ء‏ ۱۳۹۷ . مسلم: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد. . » رقم: 259/4 °[ ش 

(بيرحاء :اسم بستان. طيب : عذب. البر :اسم جامع لكل خير. ما تحبون :من أموالكم 


دل ل لل الوقف 


... وإن وقف على عبد نفسه بطل , وإن أطلق فهو لسيده!" . 


التي ترغبون بهاء طيبة بذلك نفوسكم . أرجو برها وذخرها : أطمع وآمل من الله تعالى أن يدخر 
لي أجرها وثوابهاء لأجده يوم القيامة. بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. مال رابح : 
ذوربح كثير» يجنيه صاحبه في الآخرة. رايح : من الرواح وهو الرجوع . أي يرجع نفعه إلى 
صاحبه. حجرها : رعايتها وحضانتها . أيجزي : أيكفي ويقبل. الصدقة :الزكاة. امرأة :هي 
زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما) . 

(1) أي إذا أوقف على عبد لنفس العبد ‏ بطل الوقف» لأن الوقف تمليك منجزء والعبد لا يملك . 
(۲) كما لو وهب للعبد أو أوصى له» فيكون ذلك للسيد» بعد قبول العبد له . 


الهبة. WW‏ 
باب: الهبة" 


)١(‏ هي في اللغة : العطية التي لم يسبقها استحقاق» وفيها نفع للمعطى له. وبهذاالمعنى تكون في 
الأعيان وغيرها . 
فمن ورودها في الأعيان : قوله تعالى : # د يبب لمن اتا ووب لس اال دک » 


0 


[الشورى: 44] وقوله تعالى: # الحمدل يَوألدِى رمب لى علا لكر إسمتعيل و سیدرف 
سمِيعالذعك € [إبراهيم : 4.؟]. 

ومن ورودها في غير الأعيان : قوله تعالى : # وهب لتامن دنك يَحْمَةَ 4 [آل عمران: ۸] وقوله 
تعالى : : تة وة إن ت قاب ای إن ارد نیش تتا 4[لأحزاب: :]٠١‏ أي يحل 
لك يا محمد فد أن تتزوج بالمرأة المؤمنة التي فوضت أمرها إليك؛ ورضيت أن تتزوجها بغير 
مهرء فيحل لك ذلك . 

قيل: أصل معتاها من هبوب الريح ؛ لما في ذلك من العطاء . 

وقيل: من هب من نومه إذا استيقظ » فكأن فاعلها استيقظ وانتبه للعطاء . 

وهي في الاصطلاح الشرعي : عقد يفيد تمليك العين بلا عوض › حال الحياة» تطوعاً. 
وخرج بهذا التعريف : 

الإعارة فإنها تمليك المنافع بلا عوض . 

- والوقف» فإنه تمليك المنافع والثمرة . 

والضيافة » فإنها إباحة للأعيان المقدمة للضيف» لا ليك لها . 

والإجارة» فإنها تمليك للمنافع بعوض . 

- والبيع » فإنه تمليك للعين بعوض . 

والوصية» فإنها تمليك للعين مضاف إلى ما بعد الموت . 

- والزكاة والكفارات والنذور ونحوهاء فإنها واجبة وليست تطوعاً. 

والهبة بهذا المعنى تشمل الهدية والصدقة» فإن كلاً منهما تمليك للعين بلا عوض في حال الحياة 
تطوعاً» وإن كان بين هذه الثلاثة شيء من الاختلاف في المعنى والحكم : 

فالهبة بالمعنى الذي سبق عامة» سواء أكانت من غني لفقير أم لاء وقصد بها الثواب في الآخرة أم 
لاء نقلت العين الموهوبة للموهوب له أم لا . 


أما الصدقة : فالظاهر أنها تمليك للمحتاج » تقرباً إلى الله تعالى وقصداً للثواب في الآخرة غالباً. 

وأما الهدية : فالظاهر أنها تمليك لمن يرغب بالتقرب والتحبب إليه من الناس» وغالباً مايكون 
مع ذلك نقل للموهوب إلى مكان الموهوب له. 

وهذا الفارق بين الصدقة والهدية يظهر في قوله معد حين طلب أن يطعم من اللحم الذي رآه 
يطبخ» وقيل له : إنه لحم تصدق به على بريرة » فقال: «هوعليها صدقة› وهولناهدية» أي فقد 
اختلف القصد في العطاء » فاختلف الاسم والحكم . 

[والحديث أخرجه البخاري في الزكاةء باب: إذا تحولت الصدقة» رقم: ١474‏ . ومسلم في 
الزكاةء باب : إباحة الهدية للنبي ميد . . » رقم: ]٠١175‏ 

ولهذا المعنى كان و يقبل الهدية ويأكل منهاء بينما كان لا يأكل من الصدقات. فقدروى 
البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صد كان إذا أني بطعام 
يسأل عنه : فإن قيل هدية أكل منهاء وإن قيل صدقة لم يأكل منها. 1 

[البخاري : كتاب الهبة» باب: قبول الهدية» رقم: ۲٤۴۷‏ . ومسلم في الزكاة» باب: قبول 
النبي فيد الهدية ورده الصدقة» رقم: ]1١1//‏ 

وكذلك لابد في الهبة من الإيجاب والقبول» كما سيأتي » بينما لا يشترط هذا في الصدقة أو الهدية : 

أما الصد قة : فما أكثر ما كان رسول الله مد يتصدق» وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم» 
ولم يعهد أو ينقل أنه كان يجري إيجاب وقبول بين المتصدق ومن يتصدق عليه . 

وأما الهدية : فقد ثبت أن الناس من أصحاب رسول الله َد كانوا يتحرون بهداياهم يوم وجود 
رسول الله يد عند عائشة رضي الله عنها . ولم ينقل أنه كان يحصل إيجاب وقبول بينهم وبينها؛ أو 
بينهم وبيلةه . 

[البخاري : كتاب الهبة باب: قبول الهدية» رقم: 7415. ومسلم: فضائل الصحابة » باب: في 
فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء رقم : .]155١‏ 
)١(‏ الهبةبالمعنى العام الشامل الذي سبق بيانه مستحبة ومندوب إليهاء دل على ذلك : الكتاب» 
والسنة» والوجماع . 


الهية. يي لا 


أما الكتاب : 

فمن ذلك قوله تعالى : واوا السا صد فلن غ بان طبن کک عن سن ونه فافعو هنار يها 
[النساء: 5]: أي إذا وهبكم أزواجكم شيئاً من مهورهن بعد إعطائهن ذلك المهر حقاً مفروضاً لهن - 
وكانت نفوسهن راضية بتلك الهبة؛ فما وهبنه لكم كسب طيب حلال» فكلوه سائغاً لذيذاً لا حرج 
عليكم في أكله ولا مؤاخذة عليكم في أخذه. (صد قاتهن : جمع صدقة وهي المهر. نحلة : عطاء من 
غير مقابل) 

ومنه قوله تعالى : « يَّسَ نولو و جو گم و ارق لرپ و لمن امال ولور 
اسيل سابل ون رقاب € [البقرة: ۱۷۷]. فقد شملت الآية بالعطاء الحتاجين وغيرهم» 
وإعطاء الحتاجين صدقة » وإعطاء غيرهم هبة . 

(البر : كلمة جامعة لكل خير. تولوا وجوهكم : تديروها وتتوجهوا وتستقبلوا بها. قبل :نحو 
وجهة . آتى : أعطى . على حبه : أي أعطى المال مع حبه له وتعلق قلبه به» أو : أعطاه ونفسه راضية 
بهذا العطاء غير كارهة له . في الرقاب : في تحرير العبيد) 
وأما السنة : 

فإن الأحاديث في مشروعية الهبة كثيرة» سيأتي بعضمنها خلال البحث» ومنها : 

-ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان لرسول الله جيران مسن 
الأنصار» كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله َة من ألبانهم» فيسقينا. 

والمنائح جمع منيحة» وهي العطية» والمراد بها هنا الناقة أو الشاة التي فيها لبن. ويمنحون: أي 
يجعلون ذلك منحة له» أي عطية . 

- مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «يانساء 
المسلمات » لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» أي لا تستصغرن جارة شيئاً تقدمه لها جارتها 
عطية وهبة فتمتنع من قبوله » ولو كان المقدم والمعطى فرسن شاة» وهو ما دون الرسغ من يدهاء 
وقيل : عظم قليل اللحم. 

أو المراد : لا تستصغر ذلك فتمتنع عن هبته لجارتهاء بل لتقدمه لهاء فإن في ذلك جابا للمحبة 
والألفة. 

ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميد قال : «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 


مال السسسسسس سس ب آلهبة 


... وهي للأقارب أفضل!" . 
وتندب التسوية فيها بين أولاده حتى بين الذ كر والأنئى” . 





لأجبت» ولو أهدى إلي ذراع أو كُراع لقبلت». 

(ذراع : هو اليد من كل حيوان. كراع : هو ما استدق من ساق الحيوان) . 

[والأحاديث أخرجها البخاري في الهبة» باب: فضلها والتحريض عليهاء وباب: القليل من 
الهبة» رقم : 7474-7471 . ومسلم في الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم : 
۰ . الزهد والرقائق» رقم : ۲۹۷۲] 
وأما الإجماع : 

فقد أجمع فقهاء المسلمين في جميع العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها لأنها من باب 
التعاون» والله تعالى يقول: « وَتعاودوأعل الوا لتو 4 [المائدة : 7]. 
)١(‏ إذا كانت الهبة مشروعة ومندوباً إليهاء فهي للأقارب أشد استحباباً وأكثر ندباً وأفضل ثواباً 
وأجراً» لما يكون فيها ‏ إلى جانب البر والتعاون ‏ من صلة الرحم . وقد حثنا الله تعالى في كتابه على 
صلة الرحم فقال سبحانه  :‏ واكقو اله رى مسا لون لارام 4 [النساء: ]١‏ : أي اتقوا الأرحام من 
أن تقطعوها. وكذلك فعل رسول الله معد إذ قال : «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في 
أثره » فليصل رحمه». 

[أخرجه البخاري في البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق» رقم: .117١‏ ومسلم في البر 
والصلة والآداب » باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم : /0801؟] 

(يبسط له : يوسع عليه ويبارك له فيه . ينسأ . . : يطيل الله عمره ويؤخر له فيه) 
المكافأة على الهبة : 

. ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافىء الواهب على هبته إن تيسر له ذلك» اقتداء برسول الله مد 
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َد يقبل الهدية ويثيب 
عليها . 

[البخاري في الهبة» باب : المكافأة في الهبة» رقم : 144 ؟] 
(يثيب عليها : يكافىء الواهب» فيعطيه عوضاً عن هبته ما هو خير منها أو مثلها) 
() المراد بالهبة هنا غير النفقة الواجبة؛ فيستحب للوالد_إذا أراد أن يهب أولاده ويعطيهم ‏ أن 


3ح ال WY‏ 


يسوي بينهم في الهبة والعطاء ذكوراً كانوا أم إناثاً» كباراً أم صغاراً» وذلك تمتيناً للمحبة فيما بينهم› 
ويكره له أن ييز بينهم » وأن يفضل بعضهم عن بعض » بزيادة أو خصوصية » لما يؤدي إليه ذلك من 
الحسد بينهم وبغض بعضهم بعضاًء وتفكك روابط الأسرة. 

روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية؛ فقالت 
عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صد . فأتى رسول الله مد فقال: إني أعطيت 
ابني من عمرة بنت رواحة عطية » فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . فقال: «أعطيت سائر ولدك مشل 
هذا». قال : لاء فقال النبي معد : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال : فرجع فرد عطيته . 

[البخاري في الهبة» باب: الإشهاد في الهبة» رقم: 1557 . ومسلم في الهبات» باب: كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم: ]١777“‏ 

وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فقد أجمعوا على استحباب التسوية» وإن اختلفوا في المراد منها 
وكيفيتها : 

فجمهور الفقهاء على أن المراد بها أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر» لظاهر الحديث . 

ونقل عن محمد رحمه الله تعالى من الحنفية ‏ أن التسوية كقسمة الميراث» وإن كان نقل صاحب 
[بدائع الصنائع] عنه ما يقتضي ظاهره موافقة الجمهور » وقال: وهو الصحيح . 

وهذا إذا كانوا متساوين في الحاجة ؛ أو لم يرضوا بالتفضيل» أما لو كان أحدهم أكثر حاجة من 
الآخرين» أو رضي الآخرون بإعطائه زيادة» فلا بأس ولا كراهية بأن يخص بعضهم بزيادة عن غيره . 

ولو فضل الوالد بعض ولده عن بعض» أو أعطى بعضاً ومنع بعضاً » صحت هبته» وملكها 
الولد الموهوب له» وإن كان الأب قد ارتكب مخالفة الشرع ؛ وفعل غير المطلوب والمندوب . 
المساواة بين الوالدين في العطايا : 

من واجب الولد البر بوالديه والإحسان لهماء قال الله تعالى : 

و واغبدوا اه ولاش ر کار سیا ولول س 4 [النساء : 5]: وقال: «وَقَصَئرَيُكَ 


IS‏ وم فام رو 


آل عبد ِلَاِيَاموَالْوَلدَينِ لسكا 4 [الإسراء: ۲۳]. 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة . 
ومن جملة البر والإحسان النفقة عليهماء وتقديم الهدايا والهبات والعطايا في المناسبات»؛ 


اس الهبة 
وإنما تصح من مطلق التصرف!" » فيما يجوز بيعه" » بإيجاب منجز وقبول" . 


وكما تسن التسوية بين الأولاد في العطايا تسن أيضاً بالنسبة للوالدين» ولابأس أن يفضل الأم 
أحياناً ويخصها بشيء من العطاء والإكرام» عملا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى رسول الله مد فقال: يارسول الله » من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
«أمك» . قال : ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال : «أمك». قال ثم من؟ قال: «أبوك). 

[البخاري في الأدب» باب : من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم : 01۲١‏ . ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب : برالوالدين وأنهما أحق به» رقم : ]"٠٤۸‏ 
المساواة بين الإخوة في الهبات : 

ومن يجب على المسلم البر بهم والإحسان إليهم الإخوة والأخوات»› قال الله تعالى: # وَيِذِي 
الْفَرَيَ 4 [النساء: 75]. وقال: وای الما لعل وء دى لمر 4 [البقرة : لال11]. 

وأقرب الناس إلى الإنسان بعد أولاده وأبويه إخوته وأخواته » فينبغي أن يقدم لهم الهبات 
والهداياء وخاصة في المناسبات . وإذا فعل ذلك فيستحب له أيضاً أن يسوي بينهم إذا كانوا في درجة 
واحدة من الحاجة » وإن أراد أن يخص بعضهم بشيء فليكن ذلك للأكبرء وذلك لقوله مد : «حق 
كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده». وفي رواية: «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب». 

[رواه الببهقي في شعب الإيمان: الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهوباب: بر الوالدين» 
الفصل قبل الأخير منه» رقم : ۷۹۲۹» ۷۹۳۰(/ .])١٠١‏ 
)١(‏ وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه » لأنها تبرع » فلا تصح من الصغير والمجنون والمحجور عليه 
بسفه أو فلس . 
(۲) وهو كل عين ذات قيمة شرعاً» مملوكة للواهب» موجودة عند الهبة» كما سبق في شروط ابيع . 
(۳) لأنها عقد» وكل عقد لابد فيه من صيغة تدل على الرضا به» ويكون ذلك بالإيجاب من 
الواهب» كوهبتك كذاء أو نحلتك إياه» أو ملكتك كذا بلااثمن» ونحو ذلك . والقبول من الموهوب 
له بأي لفظ يدل على رضاه بذلك . 

ويشترط في الإيجاب أن يكون منجزاً » أي غير معلق على شرط ولا مقيد بوقت» فلو قال: 
وهبتك هذا الثوب إن رضي أبي» أو قال : وهبتك هذا الكتاب شهراً» لم تصح الهبة» لأن مقتضاها 
التمليك المطلق للحال» وهذا يتنافى مع التعليق بالشرط أو التقييد بالوقت . 


NM الهية‎ 


ولا تملك إلا بالقبض . فله الرجوع قبل( eens‏ 


)١(‏ عقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول» بل يبقى عقداً غير لازم من قبل الواهب» 
فيحق له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب ما دام في يده . وعليه فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب 
له إلا بعد القبض . 

فإذا حصل القبض بشروطه الآتية فقد تم عقد الهبة وكمل» وأصبح عقداً لازماً» واستقرت فيه 
ملكية الموهوب له للعين الموهوبة . 

والدليل على أن الهبة لا تملك ملكا تاماً إلا بالقبض : 

آ - ما رواه الحاكم وصحح إسناده : أن رسول الله كد لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها قال 
لها: «إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلَّة: وإني لا أراه إلا قد مات» ولا أرى الهدية 
التي أهديت إليه إلا ستردء فإذا ردت إلي فهو لك. أو قال: لَكُنَ) . فكان كما قال» هلك 
النجاشي » فلما ردت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك» وأعطى سائره أم 
سلمة» وأعطاها الخلة. 

[المستدرك : كتاب النكاح» باب : حق الزوجة على الزوج: 7 184] 

(حلة : ثوبان من نوع واحد) 

فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض ‏ والهدية منها .ما رضي ديد برجوعها إليه» بل كان يردها إلى 
ورثة النجاشي» لأنها تعتبر من تركته حينئذ . فقبوله ميد لردها دليل على أنها لم تنبت ملكيتها 
للمهدى له قبل قبضها . 

ب - ما رواه مالك في الموطأ : عن عائشة رضي الله عنها ‏ زوج النبي َد أنها قالت : إن 
أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال : والله ‏ يابنية- 
ما من الناس أحد أحب إل غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاً» فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» وإتماهما أخواك 
وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت : يا أبت» والله لو كان كذا 
وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء » فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة ؛ أراها جارية . 

وهذا صريح في أن الهبة لا تملك إلا بالقبض . 


ا سس الهبة 
...ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب”" , فلو وهبه شيئاً عنده , أو رهنه ياه" » فلا بد 
من الإذن في قبضه › ومضي زمن يتأتى فيه قبضه والمضي إليه" . 

فإذا ملك لم يكن للواهب الرجوع » إلا أن يهب لولده أو ولد ولده وإن 


ج وروى مالك في الموطأ ‏ أيضاً : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها » فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداًء وإن 
مات هو قال : هو لابني» قد كنت أعطيته إياه؟ من نحل نحلة» فلم يحزها الذي تُحلهّاء حتى يكون 
إن مات لورثته » فهي باطلة . 

[الموطأ : كتاب الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل] 

(نحلها : أعطاها بلا عوض» وهي الهبة. جاد عشرين وسقاً : أي ما يقطع منه هذا القدرء 
والوسق مكيال يتسع لما يزن )١50(‏ كيلو غراماً تقريباً. بالغابة : موضع قريب من المدينة على طريق 
الشام. أعز : أشق وأصعب . احتزتيه : قبضتيه وجعلتيه في حوزتك . ذو بطن . . : الحمل الذي في 
بطنها. أراها جارية : أظنها بنتاً. إن مات هو : أي حضرته أسباب الموت وأيقن به) . 

)١(‏ صراحة » بأن يقول له : اقبضه» أو أذنت لك بقبضه» ونح و ذلك» أو أن يقْبضّه له. واشترط 
الإذن في القبض لأن الواهب له الرجوع قبله ؛ فلو صح بدون إذنه كان إلزاماً له بإمضائه من غير 
رضاه. 

(5) أي كان الموهوب مرهوناً عند الموهوب له . 

() أي الوصول إلى الموهوب في ذلك الزمن» وذلك إذا كانت الهبة في مكان» والموهوب في مكان 
آخر. فلو رجع الواهب بهبته قبل مضي هذا الوقت كان له ذلك . 

(5) أي إذا قبض الموهوب له العين الموهوبة بإذن الواهب فقد ملكهاء فليس للواهب بعد ذلك 
الرجوع بها. 

وقد دل على ذلك : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ا : «العائد في هبته» كالكلب يقيء » ثم يعود في قيئه» . واللفظ لمسلم . 

وفي رواية عند البخاري : «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ». أي 
ليس هذا التصرف من شأننا ولا خلقاً من أخلاقنا » أي فهو محرم علينا . 
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سفل!" » فله الرجوع فيه بعد قبضه بزيادته المتصلة كالسّمّن7" » لا المنفصلة كالولد” . 
فلو جر على الولد بغا 0 > أو باع الموهوب7*) ٠.‏ ثم عاد إليه" , فلا فلا رجوع”" . 

فإن وهب وشرط ثوابا أ معلوما! صح وكان 59 ece‏ 


[البخاري : الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته؛ رقم: 2747/8 7478. 
مسلم : الهبات» باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض. . » رقم: ]١777‏ 
(١)روى‏ أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح ؛ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» عن 
النبي َد قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» . 

[أبوداود: البيوع والإجارات» باب: الرجوع في الهبة» رقم : ٠۳۹‏ . الترمذي : الولاء » باب : 
ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» رقم : ١77‏ ؟]. 

وقيس على الوالد سائر الأصول» كما قبس على الولد سائر الفروع . 
(؟) والصوف» وإن كانت حدثت على ملك الموهوب له؛ لأنه يستحيل فصلها كالسمن» أو يصعب 
كالصوف» وهي تابع للأصل . 
(۳) أي لا يعود بالزيادة المنفصلة كالولد وأجرة الدار مثلاً ونحو ذلك» لأنها حدثت على ملك 
الموهوب لهء إلا إذا كان الولد المنفصل عند الرجوع حملاً عند الهبة» فإنه يرجع به» لأنه حدث على 
ملكه. 
(5) فقد سقط حق الوالد بالرجوع» لتعلق حق الغرماء بالموهوب . 
() (أو باع . . ) الولد الموهوب» أو وهبه لغيره وقبضه الموهوب له. 
(5) أي رجع الموهوب إلى الولد» بسبب من أسباب الملك كالهبة أو الشراء أو الإرث . 
(۷) للوالد بالموهوب» لتغير سبب الملك» وتغير سبب الملك يقوم مقام تغير العين» فكأن العين التي 
في يد الفرع الآن غير العين التي وهبها له والده. 

وقد دل على هذا : قوله بد في شأن بريرة رضي الله عنها: «هو عليها صدقةء ولناهدية». 
فبريرة رضي الله عنها ملكت اللحم على جهة الصدقة» وهي حين تقدمه للنبي وك تقدمه على أنه 
هدية» فيملكه يَكُدٌّ على هذا الوجهء ولذا جاز له أن يأكله » فكأن العين تغيرت بتغير سبب الملك . 
(۸) كأن قال: وهبتك هذا الثوب بكذاء أو: على أن تعوضني كذا. 
(۹) أي يأخذ حكم البيع ؛ نظراً للمعنى؛ فإنه عقد معاوضة بمال معلوم» كما لوقال: بعتك كذا 


اا سس هسح بب يب الْهبة 
.. . أو مجهولاً بطل" , وإن لم يشرطه لم يلزه" . 
بكذاء إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني. 
)١(‏ العقد» لأن العوض في حكم الثمن في البيع » وجهالة الثمن في البيع تبطل العقد. 
(۲) أي لم يلزم الموهوب له أن يعوض الواهب شيئاًء لأن الأصل في الهبة أنها تمليك بلا عوض . 
فائدة : 

العمرى والرقبى : 

أ العمرى : مأخوذة من العمرء وهي أن يقول الواهب للموهوب له: أعمرتك هذه الدار» أو: 
جعلت هذه الدار لك عمري » أو عمرك أو حياتك أو حياتي » فإذا مت فهي لورثتي . 

وهذه صيغ من صيغ الهبة كما ترى» ولكنها مقيدة بوقت وهو عمر الواهب أو الموهوب له. وقد 
علمت أن من شرط صيغة الهبة عدم التقيد بوقت» ومع ذلك فالهبة صحيحة؛ والشرط باطل ولاغء 
لا صح في ذلك من أحاديث عن رسول الله م : 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يد قال : «العمرى جائزة» 
أي نافذة وماضية . 

ورويا أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال : قضى النبي د بالعمرى أنها لمن وهبت له. وفي رواية 
عند مسلم : قال رسول الله م : «العمرى لمن وهبت له» . 

وروی مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «أمسكوا عليكم أموالكم 
ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرهاء حياً وميتأء ولعقبه». 

[البخاري : الهبة» باب: ما قيل في العمرى والرقبى» رقم: 215/47 7547. ومسلم: الهبات» 
باب: العمرى» رقم: ]١557-15178‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : المراد به إعلامهم أن العمرى هبة 
صحيحة ماضية» يملكها ا موهوب له ملكا تاماً لا يعود إلى الواهب أبداً» فإذا علموا ذلك فمن شاء 
أعمر ودخل على بصيرة » ومن شاء ترك» لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. 

ب - الرقبى : وهي أن يقول الواهب : داري لك رقبى» أو: أرقبتك هذه الدار» أو: جعلتها 
لك رقبى. ومعناها: إن مت قبلي عادت إلي» وإن مت قبلك استقرت لك. فهي مأخوذة من 
الرقوب والترقب وهو الاننظار» لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وينتظره . 


الهية ل لبس 7 


وهذه الصيغة أيضاً من صيغ الهبة المعتبرة شرعاًء رغم تقييدها بشرط . 

فهي هبة صحيحة» والشرط لاغ؛ لورود السنة بصحتها وبطلان الشرط › كالعمرى. 

روى جابر رضي لله عنه» عن رسول الله صد قال: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة 
لأهلها» . أي نافذة وماضية . 

[أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب: ماجاء في الرقبى» رقم: ٠١١١‏ . وقال: هذا حديث 
حسن . وأبوداود في البيوع» باب: في الرقبى» رقم : 7"0608. وابن ماجه في الهبات» باب : الرقبى» 
رقم: 117817] 


مح 
یں ارج وجي 
وتکے وج ؛ رو ’ےی 


8 العتق 


باب: العتق“' 
هو قربة! " » ولا يصح إلا من مطلق التصرف" » ويصح بالصريح بلا نية وبالكناية مع 


. وهو إزالة الملك عن الآدمى » وتخليصه من الرق» تقرباً إلى الله تعالى‎ )١( 
: (؟) وقد جاء في الحث عليه والندب إليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة‎ 

أما الكتاب : فمشل قوله تعالى : ١‏ فلاأفتمالعقبة م وماأدردك ما لعقبة مله فك 4 
[البلد: .]٠١-١١‏ 

(المعنى : فلم يقدم على الفعلة الصعبة على النفس» والتي بها يجوز العقبات التي تحول بينه وبين 
النجاة من العقاب» وهذه الفعلة هي تحرير الرقاب من الرق والعبودية » وذكر الرقبة من باب إطلاق 
الحزء على الكل) 

ومنها: آيات الكفارات » كما سبق في الظهار» وسيأتي في القتل والأيمان. 

وأما الأحاديث : فمنها : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال النبي معد : «أيما رجل أعتق امرءاً مسلماًء استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . 

(رجل : مسلم» ذكراً كان أم أنثى . استنقذ : خلص ونجى » وتخليص العضو تخليص لكامل 
الجسد» لأنه إذا استحق عضو النار بمباشرته المعصية كانت العقوبة لكامل الجسد) . 

وعند أبي داود والنسائي عن عمرو بن عبْسّة رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله ويد 
يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار) . وزاد النسائي : «عضوا بعضو» . والرقبة 
تشمل الذكر والأنثى . 

[البخاري : العتق» باب: ما جاء في العتق وفضله» رقم : .۲۳۸١‏ مسلم : العتق» باب: فضل 
العتق» رقم: ٠٠٠۹‏ . أبوداود: العتق؛ باب : أي الرقاب أفضل» رقم: 4957. النسائي : 
ا لجهاد» باب : ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل » رقم : 4۲[. 

وكان رسول الله مد يأمربه عند النوازل: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: أمر النبي معد بالعتاقة في كسوف الشمس . فدل على أنه قربة يرجى بها رفع البلاء أو دفعه . 

[البخاري : العتق» باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف. . » رقم : ۲۳۸۳]. 
(۳) أي مطلق التصرف فيما يملك؛ وهو: كل بالغ عاقل غير محجور عليه لسفه أو فلس» لأن 
العتق تبرع » ولا يصح التبرع إلا من كان على هذا الوصف . 


العتق. سسسسلس- ا فخلا 
النية » فصريحه : العتق وا حرية!') وفككت رقبتك . والكناية!" : لا ملك لي عليك › ولا 
سلطان لي عليك » وأنت لله » وحبلّك على غاربك » وشبه ذلك" . 
ويجوز تعليقه على شرط , مثل : إذا جاء زيد فأنت حر فإذا علّق بصفة لم يملك 
الرجوع فيه بالقول » ويجوز الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه» فإن اذ شتراه بعد ذلك لم 
تعد الصفة" . 
ويجوز في العبد وفي بعضه » فإن أعتق بعض عبده عتق کله" » فإن كان عبداً بين 
اثنين : فعتق أحدهما نصيبه عتق »ثم إن كان موسراً عتق عليه نصيب شريكه في 


() أي أن يقول له : أنت حر» أو: أنت عتيق» أو: أعتقتك . 
(؟) وهي هنا: كل لظ يتضمن زوال ا ملك أو ينبىء عن المرقة . 
(۳) كقوله : أنت سائبة» لا خدمة لي عليك . وقوله : (حبلك على غاربك) أي اذهبي حيث 
شئت . والغارب ما بين سنام البعير إلى العنق» وأصله : أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقي على 
غاريهاء لأنها إذا رأته لم يهنئها شيء. [مختار الصحاح]. 
(5) المراد بالصفة الشرط ونحوه» أي إذا علق العتق على أمر ما . 
(6) كسائر التعليقات» لا يملك الرجوع فيها بالقول. 
(1) لأنه ملكه بسبب جديد » وتبدل سبب الملك كتبدل العين »كما مر معك حاشية (۷) 
صحيفة (1//1) ذكأن الذي ملكه غير الذي كان بملكه من قبل » وذاك قد زال بصفته. 
(۷) أي سرى العتق إلى جميعه» لأنه موسر به طالما أنه يملكه؛ والشرع متشوف إلى العتق» والعتق 
قربة فلا تتجزأ . وقد دل على ذلك : 

ما رواه أسامة بن غمير رضي الله عنه : أن رجلاً أعتق شقصا له من غلام» فذكر ذلك للبي وك , 
فقال: «ليس لله شريك» . فأجاز النبي هيد عتقه. 

[أبوداود: العتق» باب: فيمن أعتق نصيباً من مملوك؛ رقم : .۳۹١١‏ النسائي في الكبرى : 
العتق» باب : العبد يكون للرجل فيعتق بعضاء رقم: 541١‏ . مسند أحمد: 5/ .]۷٤‏ 

(شقصاً : جزءاً ونصيباً. غلام : رجل ملوك . فأجاز. . : حكم بعتقه كله وأنفذ) . 


سس االعتق 
الحال » ولزمه قيمته حينئذ » وإن كان معسراً عتق نصيبه فقط!" . 
ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا ‏ أو المولودين وإن سفَلُوا » عتق عليه . وإن ملك 


(۱) وييقى نصيب الشريك ملوكاً؛ ويصبح العبد مبعضاً: بعضه حر ويعضه ملوك . 
والأصل في هذا : 

مارواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ود قال: «من أعتق شركاً 
له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم العبد قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق 
عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق) . 

[البخاري : العتق » باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاءء رقم: 7787 . مسلم : 
أول كتاب العتق » رقم: ]١6١١‏ 

(شركاً : نصيباً من مشترك . قيمة عدل : أي لا زيادة فيها ولا نتقص. حصصهم : قيمة 
حصصهم. ما عتق : أي نصيبه الذي أعتقه) . 

وإذا كان عتق الجزء يسري إلى الكل في المشترك » فلأن يسري إليه إذا كان يلك المعتق جميعه من 
باب أولى . 
(۲) أي من ملك أحد أصوله مهما علوا كجد وجدة؛ أو فروعه مهما نزلوا كابن ابن وبنته» أصبح 
حرا فور تملكه له . والأصل في هذا : 

ما رواه مسلم وغیره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «للايجزي ولد 
والداء إلا أن يجده تملوكاً فيشتريه فيعتقه) . 

أي فيكون شراؤه له سبباً لعتقه» فيعتق بنفس الشراء » ولا يحتاج إلى لفظ جديد. 

وقيس على الشراء غيره من أسباب ال ملك » كالهبة والميراث وغيرها . 

(لا يجزي : لا يقوم بمالّه عليه من حق . يجده : أي يوافق ملكه له كونه والداً له) . 

وقيس بالأصول الفروع بجامع البعضية» أي إن الولد الذي هو الفرع بعض الوالد الذي هو 
الأصل » فكما أن الأصل لا يملكه بعضه» فهو لا يملك بعضه . 

[والحديث أخرجه مسلم: العتق » باب: فضل عتق الوالد » رقم: ١‏ . أبوداود: الأدب» 


VN التق‎ 


بعضه() : فإن کان برضاه - وهو موسر - - فوم عليه الباقي وعتق »وال فلا . 


ولو أعتق الحامل عتقت هي وحملهاا" , أو أعتق الحمل عتق دونهال" . 
ولو قال : أعتقتك على ألف » أو : بعتك نفسك بألف » وقبل » عتق ولزمه الألف' . 


باب : في بر الوالدين» رقم: ٥۱١۷‏ . الترمذي: البر والصلة» باب: ما جاء في حق الوالدين» رقم : 
۷ ابن ماجه : الأدب » باب : بر الوالدين» رقم: 799 1]. 

واستدل بقوله تعالى : و مایذیخی لرن ان يشخ د ودا <> إن ڪلف لسم ټول نإل 
اعدا 4 [مريم: ۰۹۲ 417]. وقوله تعالى : # و تالو اتخ دالن منود اسبحته بلا 
حرمو 4 [الأنبياء: .]۲١‏ فقد دلت الآيات على أن الولدية والعبدية لا تجتمعان. 
)١(‏ أي بعض الأصل أو الفرع . 
(۲) أي وإن ملكه بغیر رضاه واختياره ‏ كما لوورثه أو لم يكن موسراً» فلا يقوم عليه باقية» كما 
سبق في عتق نصيب له من ملوك مشترك . 
(*) لأن الحمل تبع لأمه» فهو كالجزء منها. 
(6) لأنها متبوعة فلا تصير تابعة» وإنما جاز عتق الحمل وحده لرغبة الشارع فيه . 
(0) لأنه شرطه عليه » وقبل به . 


باب : التدبير“ 


~r ور‎ 


التدبير قربة" » وهو أن يقول : إذا مت فأنت حرء أو : دبرتك »أو : أنت مدير . 
ويعتبر من الثلث7 . 

ويصح من مطلق التصرف » وكذا من مبذرء لا من صبي“ . 

ويجوز تعليقه على صفة » مثل : إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي » فيشترط 
الدخول قبل الموت . 

وإن دبّر بعض عبده . أو : كل ما يملكه من العبد المشترك »لم يَسْر إلى الباقي”” . 


)١(‏ وهو : تعليق امالك عتق عبده على موته . سمي بذلك لأن الموت دير الحياة» أي آخرها ونهايتها. 
(۲) لأنه عتق معلق على صفة » وقد علمت أن العتق مما يتقرب به إلى الله تعالى . 
ودل على مشروعيته : 

ماروا البخازي ومسلم عن جابربن عبد اله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاماً له عن 
دبر بر» فاحتاج » فأخذه النبي َد فقال: : امن يشتريه مني) . فأث شتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا › 
فدفعه إليه . 

[البخاري : البيوع» باب: بيع المزايدة » رقم: ۲٠٠١‏ . مسلم: الزكاة» باب: الابتداء في النفقة 
بالنفس ثم بأهله» رقم : /491]. 

وجه الدلالة : أن النبي كد لم ینکر عليه تدبيره» فدل على جوازه . 
(") أي من ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه» لأنه تبرع معلق بالموت» فأشبه الوصية» وهي من 
الثلث . وروى الدارقطني : أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المدبرمن الثلث . ولم ينكر عليه أحدء 
فصار في حكم الإجماع . وني رواية مرفوعاً عن النبي َة > قال: الدار قطني : والموقوف أصح . 

[الدار قطني : بقية الفرائض : 17//5]. 
)٤(‏ لأنه غير مطلق التصرف» ولا اختيار له . وأما المبذر: فقد صح منه لأنه لا ضرر عليه في مالهء 
طالما أنه لا ينفذ إلا بعد الموت . 
)٥(‏ لأن السراية تكون في العتق المنجز» > وكذلك يتم العتق با موت ؛ والمعتق ميت» فهو معسر لأنه لا 
ملك له» ولو كان موسراً قبل موته . 


VN. التدبير‎ 


ويجوز الرجوع فيه بالتصرف لا بالقول!" . ولو أننت تتت المدبرة بولد لم يتبعها في 
التدبير" . 
فصل [ في الكتابة ]: 

الكتابة قر » تعتبر في الصحة من رأس ا لمال » وفي مرض الموت من الثلث . 

ولا تصح إلا من جائز التصرف »مع عبد بالغ عاقلٍ »على عوض في الذمة معلوم 
الصفة , في نجمين!" فأكثر» ؛ يعلم ما يؤدي في كل نجم ‏ بإيجاب منجزء وهو : كاتبتك 
على كذاء ر تؤديه في نجمين › کل نهم كذا » فإذا أديت فأنت حر . وقبول . 

ولا تجوز كتابة بعض عبار إلا أن يكون باقيه حرا . 

ولا تستحب إلا لمن يعرف كسبه وأمانته!"ا 


(1) لأنه تعليق» فلا يقبل الرجوع . ودل على صحته بالفعل بيعه َد للمدبر» كما سبق في حاشية 
(۲) الصحيفة السابقة . 
(1) لأنه لم يقصد به ولم يرد عليه . وهذا إذا حملت به بعد التدبير وولدته قبل موته» أماإذا كانت 
حاملاً به عند التدبير» أو حملت به بعده» ووضعته بعد موت السيد» فإنه يتبعها في العتق» لأنه تبع لها . 
(۳) الكتابة في اللغة : الضم والجمع» وفي الشرع : عقد عتق على عوض» بشروط تأتي» وبلفظ 
لكاية. سميت بذلكء أن لعلو يضم معطا من الال إلى فسط حتى يق 
والأصل فيها 
قوله تعالى ل يعون كنب متام لکت ایمیک فاته هم إن لمم فيح را 4 [النور | 
(يبتغون : يطلبون ويقصدون. الكتاب : المكاتبة . مما ملكت أبمانكم : من العبيد والإماء . خيراً : 
هو القدرة على الاكتساب والأمانة). 
(5) لأن كسبه للسيد» فمكاتبته تبرع به » فأشبهت التبرع وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر. 
(0) مثنى نجم وهو الوقت» لأن العرف كانوا يوقتون بطلوع النجم » ويطلق أيضاً على الال المؤدى في 
كل وقت. 
(1)لما سبق من قوله تعالى : لعفم خَيْا 4 وقد فسر افير بالأمانة والاكتساب . 


.هو/ا 393888 بسب سس سس التدبير 


وللعبد فسخها متى شاء » ولیس للسيد فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداءلك 
وإن مات العبد انفسخت"' , أو السيد فلا" . ۰ 

ويلزم السيد أن يحط عنه جزءاً من ا مال وإن قل » قبل العتق » أو يدفعه إليه“ » وفي 
النجم الأخير أليق!" . ويندب الربع » فإن لم يفعل حتى قبض الال رد عليه بعضه . 

ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء . 

ويملك بالعقد منافعه وأكسابه » وهو مع السيد كالأجنبي”" . 

ولا يتزوج ولا يهب ولا يعتق ولا يحابي إلا بإذن السيد" . 


ولا يجوز بيع المكاتب » ولا بيع ما في ذمته من النجوءا"" . 
وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت1" . 
)١(‏ وذلك مراعاة لمصلحة المكاتب ؛ لأن الكتابة شرعت في الأصل نظراً لمصلحته . 
(۲) لفوات محل العقد» وعجز المكاتب بالموت . 
() أي فلا تنفسخ » ويقوم الوارث مقام السيد في قبض النجوم . 
(5) لقوله تعالى : اهم سانكم 4 [النور : “"] تسهيلاً عليه في الأداء . 
(0) لأنه حالة الخلوص من أسر الرق وتحقق العتق . 
(1) روى أبوداود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ عن النبي د قال : «المكاتب عبد ما بقي 
عليه من مكاتبته درهم» . 
[أبوداود: العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم: 79377]. 
(۷) في المعاملة » فيشتري مله ويبيعه» ويثبت له عليه حق الشفة إلى غير ذلك . 
(۸) لأنه محجور عليه مدة الكتابة» لأجل وفاء الأقساط . 
(4) لأن بيعه فسخ لعقد الكتابة» والسيد لا يملك ذلك» لأنه عقد لازم من جهته . 
)٠١(‏ لأنه ‏ كما علمنا ‏ كالأجنبي بالنسبة للمكاتب»؛ فلا يملك التصرف بما في يده . 
)١١(‏ أي بأداء النجوم » وهذا إذا كان الولد قد حصل الحمل به بعد عقد الكتابة» وإلا فهو ملك 
للسيد منفصل عن أمه» ولم يتناوله العقد. 


أمهات الأولاد VQ.‏ 


فصل [ في بيان حكم أمهات الأولاد ] 

إذا أولد جاريته » أو جارية يملك بعضها ء أو جارية ابنه » فالولد حر » والجاري ة0 أم 
ولد له فتعتق بموته › ويمتنع بيعها وهبتها . ويجوز استخد امها وإجارتها وتزويجها . 
وكسبها للسيد" . 

وسواء ولدته حيا أو ميتا » لكن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر أم ولدر . 

ولو أولد جارية أجنبي بنكاح أو زناً فالولد ملك لسيدهاء أو بشبهة" فهو حر فلو 
ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد" . 
)١(‏ دل على ذلك قوله مد في حديث جبريل عليه السلام عن أشراط الساعة: «إذا ولدت الأمة 
ربها» أي سيدهاء فقد جعل ولد الأمة سيدا كأبيه» والسيد لا يكون إلا حرا . 

[الحديث أخرجه البخاري : الإيمان» باب: سؤال جبريل عليه السلام النبي ميد عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» رقم: ."١‏ ومسلم : الإيمانء باب : بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم: 4 .]٠١‏ 


(1) المستولدة التي سبق ذكرها. 
ما رواه الدار قطني والبيهقي وصححا وقفه على عمر رضي الله عنه : أمهات الأولاد لايبعن ولا 
يوهبن ولا يورثن» ب 2 يستمتع بها سیدها ما دام حياً » فإذا مات فهي حرة . وصحح ابن القطان رفعه. 


وعند مالك في الموطأ : أن عمر بن امطاب رضي الله عنه قال : أيا وليدة ولدت من سيدها فإنه لا 
يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهويستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة. 

[الدارقطني : المكاتب (5/ 15 1786). وأورد في الباب روايات مرفوعة» لكنها لم تخل من 
نقد. الموطأ: العتق والولاء» باب : عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة : ؟/7لالا. 
البيهقي في السنن الكبرى ١ ٠(‏ عتق أمهات الأولاد» باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. 
وذكر في عون المعبود )747/1١(‏ باب: في عتق أمهات الأولاد: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال ميد : «أعتقها ولدها». قال ابن القطان: سنده جيد» وقال بعده 
بقليل: الذي أسنده خير من وقفه] . 
() كأن ظنها جاريته أو زوجته الحرة» فتبين أنها جارية غيره . 
(0) لأن العلوق بالحرية لم يكن وهي في ملكه . 


0 
جى 3ے ای 
گے دن ورو ی 


لل الوصية 
باب: الوصية"" 
تصح من ا مكلف الحر ولو مبذراً . ثم الكلام في فصلين : 
أحدهما: في ڏ نصب الوصى”' : 


)١(‏ هي - في اللغة ‏ الإيصال» من وصّى الشيء بكذاء وصله به» لأن الموصي يصل خير دنياه 
بخير آخرته . وشرعاً : تبرع بحق مضاف ‏ ولو تقديراً- لما بعد اموت . 
والأصل في مشروعيتها : 

آيات »منها : قوله تعالى : مر بعد وص وبوص يِبَآأَوْدَيّنِ € [النساء: .]١١‏ 
وأحاديث : منها : 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال : «ما حق امرىء 
مسلم له شيء يوصي فيه » يببت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . 

أي مما يليق بالمسلم» والاحتياط له والحزم» أن يعجل بكتابة وصيته» ويستحب أن يكون هذا 
حال صحته . 

[والحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب: الوصاياء وقول النبي يك : «وصية الرجل 
مكتوبة عنده» رقم : /7041. ومسلم في أول كتاب الوصية» رقم : .]١7717/‏ 

وروی جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : «من مات على وصية مات 
على سبيل وسنة» ومات على تقى وشهادة » ومات مغفوراً له) . 

[ابن ماجه : الوصاياء باب : الحث على الوصية؛ رقم: .]۲۷٠۲‏ 
(۲) عن عروة بن الزبير قال : أوصى إلى الزبير- رضي الله عنه ‏ عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعبد الله بن مسعود» والمقدادبن الأسودء ومطيع بن الأسودء رضي الله عنهم . فقال 
لمطيع : لا أقبل وصيتك . فقال له مطيع : أنشدك الله والرحم» والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمربن 
الخطاب رضي الله عنه؛ إني سمعت عمر يقول : لو تركت تركة » أو عهدت عهداً إلى أحد» لعهدت 
إلى الزبير بن العوام » إنه ركن من أركان الدين . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : أوصى عبد الله بن مسعود فكتب : إن وصيتي إلى الله وإلى 
الزبير بن العوام » وإلى ابنه عبد الله بن الزبير» وإنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي» وإنه لا 
تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما » لا تحضن عن ذلك زينب . 


Ar الوصية‎ 


وشرطه التكليف والحرية والعدالة والاهتداء للموصى به" »فلو أوصى لغير هل 
فصار عند الموت أهلاً » أو أوصى لجماعة أو لزيد اء ثم من بعده لعمرو » أو جعل للوصي 
أن يوصي من يختار » صح . 

ولا يتم إلا بالقبول بعد موت الموصي ولو على التراخي . ولكل منهما العزل متسى 
شاء 0 

ولا تصح الوصية صية” | إلا في معروف وبر : كقضاء دين » وحج » والنظر في أمر 
الأولاد وشبهه . 

وليس له أن يوصي على الأولاد وصياً والجد أب الأب حي أهل للولاية“ . 


الفصل الثاني ٤‏ الموصى به: 
تجوز الوصية بثلث المال فما دونه »ولا تجوز بالزيادة عليه . والمراد ثلثه عند الموت › 
فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث » وإلا فلا . فإن زاد عليه بطلت في الزائد 


[البيهقي : الوصاياء باب : الأوصياء: 7/ 187] 
(بل : شفاء. لا تحضن : لا تحجب ولا يقطع دونها. زينب : زوجته رضي الله عنهما) 
)١(‏ أي القدرة على التصرف فيما أوصي إليه به » مع حسن التصرف . 
(۲) لأنه عقد جائز من الطرفين» فلكل منهما فسخه متى شاء» لأنها بمعنى الوكالة. 
(*) أي الإيصاء . 
() لأن ولايته عليهم ثابتة بالشرع » فليس لأحد نقلها عنه . 
(6) والأصل فيما ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
عادني النبي ميد » فقلت: يا رسول الله؛ أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: 
«لا» . قلت : الثلث؟ فقال : «فالثلث » والثلث كثير» إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة التي ترفعها إلى في 
امرأتك ؛ وعسى الله أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لوغض الناس إلى الربع» لأن رسول الله مد قال: 
«الثلث» والثلث كثير. أو : كبير» . 


:و لل سسسب بل الوصية 
إن لم يكن له وارث(" » وكذا إن كان ورد الزائد » فإن أجازه صح , ولا تصح الإجازة 
والرد إلا بعد الموت . 

وما وصى به من التبرعات تعتبر من الثلث » وكذا من الواجبات7' إن قيده بالثلث » 
فإن أطلقه فمن رأس الال . 

وما نجزه في حياته من التبرعات ‏ كالوقف والعتق والهبة وغيرها ‏ فإن فعله في 
الصحة اعتبر من رأس المال » وإن فعله في مرض الموت » أو في حال التحام الحرب » أو 
تَمَوْج البحر » أو التقديم للقتل أو الطلق!" , أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة" , 
واتصلت هذه الأشياء بالموت » اعتبر من الثلث ء وإلا فلا" . 


[البخاري : الوصايا » باب : أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» وياب : الوصية 
بالثلث» رقم : ۲۵۹۱ء ۲١۹۷‏ . مسلم : الوصية» باب : الوصية بالثلث» رقم : ۱۹۲۸ء 1774]. 
(تدع : تترك. عالة : فقراء» جمع عائل وهو الفقير. يتكففون : من التكقف وهو بسط الكف 
للسؤال» أو سؤال الناس كفافاً من الطعام . يرفعك : يطيل عمرك . فينتفع يك ناس : من المسلمين» 
بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك . ويضر بك آخرون : وهم الذين 
سيهلكون على يديك من أهل الباطل والشرك . وهذا معجزة من معجزاته هيد » حيث أخبر عنه قبل 
وقوعه» ووقع كما أخبر به » فقد فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق . غض الناس . . : نقصوا في 
وصاياهم عن الثلث» واكتفوا بالربع) . 
)١(‏ خاص » لأن الحق عندها للمسلمين» فلا مجيزء وليس للحاكم أن يجيز عليهم . وهذا عند 
انتظام يبت المال» فإذا لم يكن منتظماً أرى أن يجاز ذلك . 
(1) لأن المنع لحق الوارث» فإذا رضي به جاز. 
(۳) أي موت الموصي» لأنه لاحق للوارث قبله» لأنه لم يصبح وارثاً بعد. 
(:) كأداء زكاة وفرض حج والكفارة والنذر ونحو ذلك . 
(4) أي وجع الولادة. 
(7) وهي ما يكون مع الولد ويسمى عند العامة : الخلاص . 
(۷) أي وإن لم تقع هذه الأمور في هذه الأحوال؛ أو وقعت فيها ولم تتصل بالموت » فلا تحسب من 
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فإن عجز الثلث عما نجزه فى المرض بدئ بالأول فالأول» فإن وقعت دفعة » أو 
عجز الثلث عن الوصايا ء متفرقة كانت أو دفعة » قسم الثلث بين الكل » سواءً 
كان تم عتق أم لا . 

وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين كالفقراء'"' , فإن كانت لمعينٍ - كزييد - 
فالملك موقوف : فإن قبل بعد الموت ولو متراخياً- حكم بأنه ملكه من حين المسوت”" 
وإن رده حكم بالملك للوارث . وإن قبل ورد قبل القبض سقط املك أو بعد 39 

ويجوز تعليق الوصية على شرط في ال حياة أو بعد الموت!" . 

وتصح بالمنافع والأعيان » وبالمعدوم : كالوصية با تحمل هذه الجارية أو الشجرة › 
وبالمجهول!" »وبا لا يقدر على تسليمه كالآبق!" » وا لا يملكه الآن » وبما يجوز الانتفاع 
به من النجاسات كالكلب" والزيت النجس "علا بمالا ينتفع به مھا" كالخمر 


الثلث› بل تحسب من کل الال . 

. بنسبة كل منهاء لتساويها في الاستحقاق‎ )١( 

(۲) لقوله تعالى في توزيع التركة للورثة : م بد وص َة وص يبَآأَوْدينِ 4 [النساء: ١١]فدل‏ 
على أن تنفيذ الوصية واجب قبل قسمة التركة على الورثة» كوجوب أداء الدين. 

(*) فيملك معه منافعه وزوائده التي حدثت بين الموت والقبول» لأنها حدثت على ملكه . 

(6) أي بعد ثبوته بالقبول» لأنه تمليك من جهة آدمي من غير بدل» فصح رده بعد القبول وقبل 
القبض. لكن هذا القول مرجوح» والأظهر أنه لا يسقط الملك» لأنه لا يرتفع بعد ما ثبت . 

(6) أي فلا يسقط الملك بعد القبول والقبض قولاً واحداً . 

(0) وصح تعليقها ‏ مع أنها تمليك» وهو لا يقبل التعليق ‏ لأنها يتوسع فيها استدراكاً للخير. 

(۷) كالحمل دون أمهء وكذلك المبهم كإحدى هاتين الدارين. 

(۸) العبد الهارب والسيارة الضائعة . 

(9) ككلب صيد أو حراسة أو زرع أو ماشية . 

. فإنه ينتفع به في الاستصباح‎ )٠١( 

)أي من النجاسات . 


45 |4 ل ل ب ل ل الوصية 


والخنزير , 
وتجوز الوصية للحربي والذمي والمرتد ولقاتله'" . وكذا لوارثه عند الموت إن أجازها 
بقية ! لورثة ١‏ . وللحمل : فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حياء بأن تلد 


دون ست أشهرسس الوص 0 أو فوقها ودوت أرببع سنين9") 2 ولا زوج لها ولا سيد 
يطؤها . 
وإن أوصى لعبد فقبل دفع إلى سيده . 


وإن وصى بشيء »ثم رجع عن الوصية صح الرجوع وبطلت الوصية . وإزالة لملك 


. لأنه يحرم الانتفاع بهاء ولا تقر اليد عليهاء فلا يجوز نقلها إلى غيره‎ )١( 
المراد بالحربي والمرتد: أنه أوصى لفلان»؛ وهوفي الواقع حربي أو مرتد» كما لووهب له أو‎ )۲( 
باعه . فلو قال : لفلان الحربي أو المرتد فلا تصح» لأنه يؤذن بأن علة الوصية له حرابته أوردته؛‎ 
. فيكون القصد منه المحصية‎ 

وأما الذ مي : فبالأولى ءإذ يجوز التصدق عليه؛ لأنه ملتزم لأحكام المسلمين . 

وأما القاتل : فصورته أن يوصي لإنسان فيقتله » فلا يمنع من الموصى به» لأنه تملييك من المكلف 
برضاه» بخلاف الميراث . أما لو أوصى لمن يقتله فلا يصح» لأنه يصبح القصد منها المحصية . 
(۳) أي رضوا بها ووافقوا عليهاء لأن المنع لحقهم » فإذا رضوا بها صحت. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميد يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه» فلا وصية لوارث». 

[أبوداود: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» رقم: .1817١‏ الترمذي : الوصاياء 
باب : ما جاء في لا وصية لوارث» رقم : 27317١‏ وقال : حسن صحيح. ابن ماجه: الوصاياء 
باب: لا وصية لوارث» رقم: ۲۷۱۳]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َد : «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة» . [الدار قطني : الوصايا: .]٠١١ /٤‏ 
(5) إذا كانت ذات زوجء لأنها أقل مدة الحمل . 
(5) وهي أكثر مدة الحمل . 


الوصية د5 ا س_]ر_-س-!/ 22 ماس لبهي 


فيه - كالبيع والهبة ‏ أو تعريضه لزواله ‏ بأن دبره أو کاتبه أو رهنه أو عرضه على البيع أو 
أوصى ببيعه ‏ أو أزال اسمه ‏ بأن طحن القمح أو عجن العجين أو نسج الغزل أو خلطه 
إذا كان معيناً بغيره ‏ رجوع7" . 

وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية" . وإن مات بعده وقبل القبول 
فلوارثه قبولها وردها . 


)١(‏ أي كل تصرف ما ذكر_ بعد قوله : وإزالة الملك. . . رجوع عن الوصية. 
() لأنها ليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم؛ ولم يبق احتمال لقبول الموصى له. 


كص حصن ورو ی ےی 


مدل کتاب الفرائض 


كکتاب الفرائض" 


)١(‏ جمع فريضة: بمعنى مفروضة» أي مقدرة. وهي اصطلاحاً : نصيب مقدر في الشرع لكل 
وارث. وقد جاء الحث من الشارع على تعلم أحكام المواريث وتعليمها والثناء على من علمها . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي نيد قال: «تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا 
الفرائض ‏ وعند الحاكم : فإنها من دينكم ‏ وعلموها الناس» وتعلموا العلم وعلموه الناس» فإني 
امرؤ مقبوضء وإن العلم سينقص» وقي رواية الحاكم : سيقبض » وتظهر الفتن» حتى يختلف 
الاثنان _الرجلان في الفريضة فلا يجدان إنساناً من يفصل بينهما) . 

[أخرجه النسائي في الكبرى : الفرائض » باب: الأمربتعليم الفرائض» رقم : 1١١‏ . وصححه 
الحاكم (5/ ۳۳۲) وحسنه المستأخرون. وأخرجه النسائي أيضاً عن جابر رضي الله عنه في الباب نفسهء 
رقم:6١15].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : «يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض 
وعلموهاء فإنه نصف العلم » وهوينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي» . 

[ابن ماجه : الفرائض » باب : الحث على تعليم الفرائض» رقم: ]۲۷٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صد : «تعلموا القرآن والفرائض» وعلموا 
الناس» فإني امرؤ مقبوض» . 

[الترمذي : الفرائض » باب : ما جاء في تعليم الفرائض» رقم : ١57‏ ؟]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله َد قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة) . 

[أبوداود: الفرائض» باب : ما جاء في تعليم الفرائض» رقم: ۲۸۸٨‏ . ابن ماجه: المقدمة › 
باب : اجتناب الرأي والقياس» رقم: 05]. 

(الفرائض : جمع فريضة» من الفرض وهو القطع» والمراد هنا: ما فرضه شرع الله تعالى من 
نصيب لكل وارث من الورثة . فضل : زائد لا ضرورة إلى معرفته . قائمة : ثابتة صحيحة. عادلة: 
موافقة لا ثبت في شرع الله تعالى) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «أرحم أمتي بأمتي أبوبكرء وأشدهم في أمر الله 


كتاب الضرائض ل _ .۹ 

يبدأ من تركة ا ميت بمؤّنة تجهيزه ودفنه قبل الديون والوصايا والإرث' , إلا أن يتعلق 
- وعند ابن ماجه : في دين الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان بن عفان »-وعند ابن ماجه : وأقضاهم علي 
ابن أبي طالب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم عند ابن ماجه : وأعلمهم بالفرائض- 
زيد ابن ثابت» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن 
الجراح». حسن صحيح . 

[الترمذي : المناقب» باب: مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعب وأبي عبيدة رضي الله عنهم » رقم : 
7/97 ۳۷۹6. ابن ماجه: المقدمة» باب: في فضائل أصحاب رسول الله ةٌ » رقم: 2195 
0 . مسند أحمد: 7/ 181]. 

وعن عامر بن واثلة : أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسقان» وكان عمر يستعمله على مكة»› 
فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال : ابن أبزى. قال : ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من 
موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارىء لكتاب الله عز وجل وإنه عالم 
بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم َج قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آخرين) . 

[مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل من يقول بالقرآن ويعلمه. . » رقم: ۸1۷] . 

( بعسفان :اسم موضع . يرفع . . : بحفظه وفهمه والعمل به. ويضع . . : بتركهم تعلمه 
والعمل به ) ش 
)١(‏ دل على ذلك مارواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : أني النبي هد برجل وقصته راحلته: 
فمات وهو محرم» فقال: «كفنوه في ثوبيه ‏ وفي رواية : في ثوبين ‏ واغسلوه بماء وسدر» ولا تُخمروا 
رأسه -وفي رواية ولا تحنطوه» فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي» . ١‏ 

[أبوداود: الجنائزء باب : المحرم يموت كيف يصنع بهء رقم: ۳۲۳۸. وانظر حاشية : ١‏ صحيفة : 
۷[ . 

فلم يسأل يد : هل عليه دين أو لا؟ لاحتياجه إلى ذلك . 

(وقصته . . : أسقطته ناقته وداست عنقه. سدر : ورق شجر يتنظف به. تخمروا : تغطوا 
وتستروا . يلبي : يرفع صوته بالتلبية . تحنطوه : تضعوا له الحنوط وهو نوع من الطيب) 


۵ کتاب الفرائض 


بعبن التركة حق : كالركاة(" » والر هى" » والحاني ‏ » والمبيع إذا مات المشترى مفلساًء 
بع حو هن دي : ِ 


فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجهيز والدفن .ثم بعل ذلك تقضى دیون( ثم 
تنفذ وصاياه , ثم تقسم تركته بين ورثته" . 


. أي المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم يخرجها منه قبل موته» فلا يتصرف فيه حتى تخرج منه الزكاة‎ )١( 

(۲) أي أن يكون المتوفى قد رهن متاعاً بدين» فلا يتصرف بهذا المرهون حتى يوفى الدين منه» لتعلق 

حق الدائن المرتهن به . 

(۳) كأن يجني العبد على أحد با يوجب الدية» ثم يموت السيد قبل دفعهاء فأرش الجناية متعلق 

برقبة العبد الجاني» فلا يتصرف به حتى يحصل الجني عليهم على حقهم . 

(5) المتعلقة بذمته» سواء كانت ديونا لله تعالى أم كانت للعباد. 

(5) دل على هذا الترتيب ما جاء في آيات المواريث : من بعد وص َة بوص يا ودين ءابََوْكُمْ 
2 اق س کہ 


چ و کک د کے وہ رو ہس لاح ر ب 2 ام م 2 e‏ .د 4 
وَأَبَنَاق م ادروت أيهم أفرب لک عاو یہ م امنا کن لیما حکی ًا ول ول ڪم صف 


L2 


مار اجک إن ا یکی لھ دک کان كان کن وک کڪ م اليم ما در ڪن م بر 
وص وبوص یت ھا اود دک ا اترک إن لم ڪن لک ودن كاد لحك 
نماكم ابد وص کو ص وره دير دكت جورت صا 
أو مرا ولاح ر ةا وج ينما الس دش إن انوا كير من ديك َه شر ڪاءف 
شلك نبد مَصِيَة يوْصئ يبآ أَوْدَيْنِ 4 [النساء : .]٠٠١٠١‏ 


والإجماع على أن الدين مقدم بالوفاء على تنفيذ الوصية » لأن المتوفى أحق بماله لبراءة ذمته من 
الديون» وإنما قدمت الوصية في الذكر للاهتمام بها. 


سر صو 


روى علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية : ل من بد وص ةنوم بها ودين € 
[النساء : ]١17‏ وإن رسول الله َد قضى بالدين قبل الوصية . وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العَلآتء الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . (أعيان بني الأم : أولاد الأب الواحد من أم 
واحدة. بني العلات : أولاد الأب الواحد من أمهات متعددة) . 

[الترمذي: الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم» رقم: .5١10‏ ابن 
ماجه : الوصاياء باب : الدين قبل الوصية» رقم: .]71/١6‏ 


كتاب الفراكئض ل لل سبباس قم 

والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل » والأب وأبوه وإن علا » والأخ 
شقيقاً كان أو لأب أو لأم » وابن الأخ الشقيق أو لأب » والعم الشقيق أو لأب وابنهماء 
والزوج والمعتق . 000 

والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل ؛ والأم » والجدة أم الأم وأم 
الأب وإن علت » والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم » والزوجة » والمعتقة . 

وأما ذووا الأرحامء وهم : أولاد البنات › وأولاد الأخو ات وبنوهن وبناتهن » وبنات 
الإخوة » وبنات الأعمام . والعم للأم : أي أخو الأب لأمه » وأبو الأم , والخال , والخالة › 
والعمة . ومن أدلى بهم » فلا يرثون عندنا بطريق الأصالة!" » بل إذا فسد بيت المال!" , 
كما سيأتي ْ 


وموانع الإرث أربعة: 

الأول : القتل » فمن قتل مورثه لم يرثه » سواء قتله بحق كالقصاص . أو في الحد » أو 
بغيره » خطاً كان أو عمداً » مباشرة كان أو سبباً » مثل : أن يشهد عليه بما يوجب 
القصاص » أو حفر بثراً فوقع فيها , والحاصل : أنه لا یرثه متى كان له مداخل في قتله 
بأي طريق کان" . 


)١(‏ روى الحاكم في مستدركه : الفرائض (4/ )۳٤۳‏ وصحح إسناده» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وغيره : أنه قال َد فى حق العمة واخالة : «لا ميراث لهما؛ . 

وقيس عليهما غيرهما. ولعدم ذكرهم في القرآن في عداد الورثة . 
(؟) ويكون فساده : إما لعدم وجود الحاكم» أو لعدم انتظام موارده ومصارفه حسب الشرع . 
(*) لأنه يصدق عليه أنه قاتل» وهو لا ميراث له بنص الشارع . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى مد قال: «القاتل لا يرث». 

[الترمذي : الفرائض » باب : ما جاء في إبطال ميراث القاتل > رقم: ۲۱۱۰. ابن ماجه: الديات» 
باب : القاتل لا يرث» رقم : 53145 . الفرائض» باب : ميراث القاتل» رقم : 7770]. 

وعن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله َد قال : «ليس لقاتل شيء» . 


ىن کتاب الفرائض 


الثاني : الكفرء فلا يرث مسلم من كافر »ولا كافر من مسلم"" . ولا يرث الكافرٌ 
الحربي إلا من الحربي'" ء وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون بعضهم من بعض › 
وإن اختلفت مللهم ودارهم" . وأما المرتد فلا يرث ولا يورك9 . 

الثالث : الرق ‏ فالرقيق لا يرث ولا يورث” » ومن بعضه حر : لا يرث » لکن يورث 
ما جمعه ببعضه الل" . 

الرابع : استبهام وقت الموت » فإذا مات متوارثان بغرق أو تحت هدم » ولم يعلم السابق 
منهما » لم يرث أحدهما الآخر" . ّ 

(فصل) في ميراث أهل الفروض» أعني : الفروض الستة المذ كورة في القرآن › وهي : 
النصف . والربع , والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس . 

وهي لعشرة : الزوجان » والأبوان » والبنات » وبنات الابن » والأخوات »والجد › 


[الموطأ: العقول» باب : ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه : /١‏ /71/]. 
والمعنى في حرمان القاتل من الميراث : اتهامه باستعجال الميراث قبل أوانه » فعوقب بحرمانه . 
(1) لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه : أن النبي ميد قال: «لايرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم». 
[البخاري : الفرائض » باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرالمسلم» رقم: 1۳۸۳ . مسلم: 
أول كتاب الفرائض» رقم : 1715]. 
(۲) وإن اختلفت داراهماء ولا يرث غير الحربي وإن اتحدت الدار والملة» لقطع الموالاة بينهما . 
(*) لأنهم كالملة الواحدة. 
(؟) لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين » لأنه ترك الإسلام الذي يقر عليه؛ ولا يقر على الملة 
التي انتقل إليها » فماله فيء لبيت مال المسلمين . 
)٥(‏ لا يرث لأنه لا يملك» ولا يورث لأنه لا مال له . 
() لتمام ملكه عليه » ولا شيء لسيده منه» لاستيفاء حقه منه من منافعه واكتسابه في حياته . 
(۷) لعدم تحقق حياة كل منهما عند موت الآخرء وشرط استحقاق الميراث: تحقق حياة الوارث عند 


موت المورث. 


كتاب الفرائض .00777 دحم 

والجدات .والإخوة , والأخوات من الأم . 

١‏ فأما الزوج : فله النصف مع عدم ولد أو ولد ابن وارث » وله الربع مع الولد أو 
ولد الابد7" . 

وأما الزوجة : فلها الربع مع عدم الولد أو ولد ابن وارث » ولها الثمن مع الولد أو 
ولد الابن » وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن . 

۳ وأما الأب : فله السدس مع الابن وابن الابن » فإن لم يكن معه ابن ولا ابن ابن 
فهو عصبة » كما سيأتي”" . 

؛ ‏ وأما الأم : فلها الثلث إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن » ذكراً كان أو أنشى › ولا 
اثنان من الإخوة والأخوات » سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ‏ ولم تكن في مسألة : 
زوج وأبوين » ولا زوجة وأبوين . 00 

فإن كان معها ولد أو ولد ابن » أو اثنان من الإخوة والأخوات »فلها السدس . 

وإن كانت في مسألة : زوج وأبوين » أو : زوجة وأبوين » فلها ثلث ما بقي بعد فرض 
الزوج أو الزوجة › والباقي للأ : فيأخذ الزوج في الأولى النصف » ولها السدس لأنه 
ثلث ما بقي » والباقي للأب . وفي الثانية : تأحذ الزوجة الربع » والأم الربع » لأنه ثلث 


)١(‏ لقوله تعالى : کم زف ماكر زو جگ رن ا یکن لهرى و لدان كا هن وڏ 

َلَحكُمٌ ريع مِمَائرَكُنَ َر وص وبوص يت به آأَوْدَبْنٍ 4 [النساء : .]١١‏ 

(۲) لقوله تعالى : « ولھ ىألم کا رکش إن لم ڪن لک رکد إن حكن لَحكُم وَل 

َلَهَُأَلّمُنُمِمَارَكَمْْ ‏ [النساء: ۲[ 

(۳) وإن كان معه بئات أو بنات ابن كان له السدس فرضاً» وما زاد عن أصحاب الفروض تعصيباً. 

(4) ودليل ماسبق من ميراث الأب والأم_ما عدا العمريتين الآتيتين قوله تعالى : «وَلِأْبوَيْهِ لحل واجدر 
م رر چو و Crs‏ 


س 01 I‏ ر 2 4 ا و2 مج اشير ب 1 .8 9 - 
نما الس دس ممانر كان کان ادر ولد فَإِن لَّمَ يكن لمرولد وو رنه آبواه فاه الثلث فإ ن کان له خو ة قلود 
ادش * [النساء .]١١:‏ 


4 کتاب الفرائض 
ما بقي » والباقي للأ . 

ه ‏ وأما البنت المفردة : فلها النصف » وللبنتين فصاعداً الثلثان" . 

5 ولبنت الابن فصاعداً : مع بنت الصلب المفردة » السدس تكملة الثلثين!" . 

۷ وأما الأخت المفردة الشقيقة : فلها النصف » ولاثنتين فصاعدا الثلثان . وإن كانت 
من الأب فلها النصف » ولاثنتين فصاعداً الثلغان“ » وللأخت من الأب فصاعداً مع 
(1) وهاتان المسألتان تلقبان بالغراوين لشهرتهما بين الصحابة رضي الله عنهم » وبالغريبتين لغرابتهما 
عن أصل نظام الميراث » وبالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهما. 

[البيهقي : الفرائض › باب: فرض الأم: 78777//5؟] 

1) لقوله تعالى في البنات: يو کاک نود کڪ لل ملظ لبي نكنم 
أن كلقا مارك وَإِنَكَا'تَ و دة لَه لِيِسَفٌ 4 [النساء: .]١١‏ 


مم 


Gn 


حم 


(حظ : نصيب . فوق اثنتين : أي اثنتين فما فوقهما) . 

وبنات الابن مثل البنات عند فقدهن » فإن كانت واحدة فلها النصف» وإن كن ثنشين فأكثر فلهن 
الثلثان» قياساً على البنات . 
(۳) عن هريل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابئة ابن وأخت» فقال: للابنة النصف»ء 
وللأخت النصف . وأت ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي صد : للابنة النصف» ولابنة ابن 
السدس» تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا ابر فيكم . 

[البخاري : الفرائض» باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة» رقم : 6 . أبو داود: الفرائتض» باب : 
ما جاء في ميراث الصلب» رقم : ۲۸۹١‏ . الترمذي : الفرائض » باب : ما جاء في ميراث ابئة الابن مع 
ابنة الصلب» رقم : ۲٠۹٤‏ . النسائي في الكبرى : الفرائض »› باب : ذكر الأخوات مع البنات 
ومنازلهن من الترکات › والبابين بعده» رقم : ۹۳۲۸ ۔ 1۳۳۰ . ابن ماجه : الفرائض» باب : فرائض 
الصلب» رقم: .]۲۷۲١‏ 
() لقوله تعالى : إن اتر اھات لی مول وک خت لاصف مار وهو رٹ این میک ها 


ا ر رک مرس ا رر م لاس 2 ¢ ع 0 ع 
لد قان كانس ا بن قهھ ما الان ما ك [النساء : 7 ١‏ ]والمراد الآخت من الأب والام» اومن 


كتاب الفرائكض o‏ 

الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين!" . 

والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة" » فإن فقدن فالأخوات من الأب" . 

مثاله : 

بنت وأخت : للبنت النصف » والباقي للأخت . 

- بنتان » وأحت شقيقة » وأحت لأب : للبنتين الثلثان » والباقي للشقيقة » ولا شيء 
للأخرى © . 

وأما الحد : فتارة يكون معه إخوة وأخوات » وتارة لا » فإن لم يكونوا معه فله 
السدس مع الابن أو ابن الابن » ومع عدمهما هو عصبة » كما سيأتي!* . 


الأب فقط . (هلك : مات) . 
وقد دل على ذلك : 

ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل علي النبي ص ونا مريض» فدعا بوضوءء 
فتوضأء ثم نضح علي من وَضوئه» فأفقت» فقلت : يا رسول الله» إنمالي أخوات؟ فنزلت آية 
الفرائض . وعند مسلم : فلم يرد عّي شيئاً حتى نزلت آية الميراث : « شتوك فل أ 
يڪم اكه 4. 

[البخاري : الفرائض» باب: ميراث الأخوات والإخوةء رقم: 1۳١١‏ . مسلم: الفرائض» 
باب : ميراث الكلالةء رقم : .]١117‏ 
)١(‏ ودليل ذلك الإجماع» ومستنده القياس على بنت الابن مع البنت الواحدة . 
(؟) ويسمين عصبة مع الغير» لأن الذي عصبهن ليس عصبة مثلهن» وإا صرن عصبة معه وهن 
البنات أو بنات الابن . 

ودليل ذلك : ما سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حاشية : (۳) الصحيفة السابقة . 
أرق أي يكن عصبات مع البنات أو بنات الابن» كالشقيقات . 
(5) وهي الأخت لأب» فقد حجبت بالأخت الشقيقة » لأنهما يرثان بالتعصيب مع وجود البنات» 
والشقيقة أقوى من الأخت لأب لأنها تدلي بطرفي النسب» وهما الأب والأم. 
)٥(‏ وإذا كان معه بنات أو بنات ابن : فله السدس فرضاً» وما يزيد عن أصحاب الفروض تعصيباً» 


465طظضشقآطاطءطسس سحب کتاب الفرائض 
وإن كان معه إخوة وأخوات » أشقاء أو لأب : فتارة يكون معهم ذو فرض » وتارة لا . 
فإن لم يكن معهم ذو فرض : قاسم الجد الإخوة » وعصب إناثهم »مالم ينقص ما 
يخصه بالمقاسمة عن ثلث جميع المال . فإن نقص : فإنه يفرض له الثلث » ويجعل 
الباقي لالإخوة والأخوات » للذ كر مثل حظ الانثيين . 
مثاله : 
جد وأحت أو : وأختان » أو : وثلاث » أو : وأربع . 
- أو : جد وأخ » أو : أخوان » أو : وأ وأحت » أو : وأخ وأختان . 
فيقاسم الجد في هذه الصور للذكر مثل حظ الانثيين" . 
وإن كان معه ذو فرض فُرض لذي الفرض فرضه »ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر 
له من ثلاثة أشياء : إما المقاسمة » أو ثلث ما يبقى » أو سدس جميع المال . 
مثاله : 
- زوج وجد وأ : المقاسمة خير له" . 


ع 2 
بنتان وأخوان وجد : سدس جميع المال خير له" . 





كما سبق في الأب . 
)١(‏ لأن المقاسمة لا تنقصه عن ثلث المال؛ ففي صور : جد وأخت» أو أختان» أوثلاث أخوات» 
أو جد وأخ» أو جد وأخ وأخت: يناله أكثر من الثلث . وفي صور :جد وأربع أخوات» أوجد 
وأخوان» أو جد وأخ أو أختان: يناله الثلث . 

وأما إذا نقصته المقاسمة عن الثلث» وذلك في حال أن يكون مجموع الإخوة والأخوات يزيد عن 
أخوين : كجد وثلاث إخوة» أو خمس أخوات أو ستة» أو أخوين وأخت» وهكذاء فيعطى ثلث 
امال فرضاً . ۰ 
(۲) أي من سدس المال» لأن الزوج يأخذ النصف» فيكون للجد الربع بالمقاسمة مع الأخ . 
() لأن البنتين لهما الثلثان» فيبقى الثلث» وهو سدسان» فإن قاسم الإخوة أو أخذ ثلث الباقي ناله 
ثلثا السدس» فالسدس أنفع له. 


كتاب الفرائض. ل لس بس الحم 

زوجة وثلاثة إخوة وجد : ثلث الباقي خير له" . 

- بنتان وأم وجد وإخوة : للبنتين الثلثان . وللأم السدس » وللجد السدس » وتسقط 
الإخوة . 

وإن اجتمع معه الإخوة الأشقاء والإخوة للأب : فإن الأشقاء عند المقاسمة يعدون 
على الجد الإخوة من الأب »ثم يأخون نصيبهم . 
مثاله : 

- جد وأخ شقيق وأخ الأب : للجد الثلث . والثلشان للأخ الشقيق : الثلث الذي 
خصه بالقسمة , والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأب . لأن الشقيق يحجبه › فيعود 
نفعه إليه . 


فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لها الأخ من الأب النصف'" , والباقي له . 
٠. ۶ 56‏ £ ےت ر 
ولا يفرص للاخت مع الحد إلا في الأكدرية”) »وهي : زوج وام وحد وأخحت 
شقيقة : فللزوج النصف . وللأم الثلث » وللجد السد س ء استغرق الال . وليس هناك 
من يحجب الأخت عن فرضها » فتعول المسألة بنصيب الأخت”" » فتقسم من تسعة : 


ص 


للزوج ثلاثة من التسعة . وللأم اثنان » يبقى أربعة وهي نصيب الأخت واللجد » فتجمَع 


)١(‏ لأن الزوجة لها الربع» فيبقى ثلاثة أرباع» ثلئها ربع» ولو قاسم الإخوة ناله ثلثا ربع » فثلث 
الباقي أنفع له . 

(؟) أي تأخذ النصف فرضاًء لأن الأخ لا يعصبهاء فيأخذ ما فضل عنها وعن الجد. 

(۳) وسبب تسميتها بذلك أنها كدرت طريقة التوريث» لمخالفتها لقواعد الميراث» وقيل غير ذلك . 
(5) للمتوفى» أي أخته من أبيه وأمهء ومثلها هنا أخته من أبيه . 

)٥(‏ أي يفرض للأخت نصيبها النصف, لعدم وجود من يحجبهاء وقد خرجت عن التعصيب بالجد 
بفرض السدس له» فتزيد السهام عن أصل المسألة» وهذا هو العول؛ أي الزيادة في عدد السهام» 
ونقص في مقاديرهاء كما سترى في صورة المسألة . 


ملو.ددددل سمس کتاب الفرائض 
وتقسم بينها وبينه للذ كر مثل حظ الأنئيين . 
4 -أما الجدة: فإن كانت أم الأم» أو : أم أم الأم ‏ وهكذا . أو : أم الأب ء أو : أم أم 
الأب » وهكذا . أو : أم أبي الأب » وهكذا : فلها السدس . ش 
وإن اجتمع جدتان في درجة فلهما السدس . مثل : أم أب وأم أم . أو: أم أم أب » 
وأم أبي أن(" . 
)١(‏ أي بعد أن تعول المسألة وتوزع سهامها يعود الجد والأخت إلى الأصل في الإرث»؛ فيعصب الجد 
الأخت لأنه يقوم مقام الأخ» فيوزع نصيبهما معاً عليهما كما لو كانت أخت مع الأخ -للذكر مثل 
حظ الأنثيين. وتصحح المسألة » فيضرب أصلها العائل (9) بثلاثة» فيصبح أصلها (۲۷) للزوج منها 
(9) وللأم (5) وللجد (۸) وللأخت .)٤(‏ وصورة المسألة هكذا : 





)١(‏ دل على ما سبق حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثها» فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نبي الله وك 
شيئاً» فارجعي حتى أسأل الناس . 

فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : حضرت رسول الله مد أعطاها السدس » فقال 
أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو 
بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخنطاب رضي الله عنه تسأله ميراثهاء فقال: مالك في 
كتاب الله تعالى شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك› وما أنا بزائد في الفرائئض» ولكن 
هو ذلك السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأُيتَكمَا خلت به فهو لها. 


كتاب الفرائض _ ب ب ٠م‏ 
وإن كانت إحداهما أقرب : فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعدى » مثل : 
أم أم » وأم أم أب . وإن كانت من جهة الأب لم تسقط البعدى » بل تشتركان في 
السدس » مثل : آم أب » وأم أم أ4 . 
وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث » بل هي من ذوي الأرحام . كما سبق . 
٠‏ وأما الإخوة والأخوات من الأم : فللواحد منهم السدس » وللاثنين فصاعداً 


الثلث 34 د رهم وإنائهم فيه سواء9 . 


[أبوداود: الفرائض» باب: في الجدة» رقم: 7895. الترمذي : الفرائض» باب: ما جاء في 
ميراث الجدةء رقم: ۰۲۱۰۱ ۲٠٠۲‏ . ابن ماجه: الفرائض» باب: ميراث الجدةء رقم : 4 711]. 
هذا ويمكن أن يجتمع ثلاث جدات وارثات معاًء وهن : أم أم أم» وأم أم أب» وأم أبي أب. 
فقد روى أبو داود في مراسيله والبيهقي في سننه عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: أطعم 
رسول الله مذ ثلاث جدات السدس» قيل : من هن؟ قال: جدتان من قبل أبيك» وجدتك من قبل 
أمك . 1 
وروی عن الحسن رحمه الله تعالى : أن رسول الله مد ورث ثلاث جدات . 
[المراسيل : باب: ما جاء في الفرائض» رقم: 00". البيهقي (77/7) الفرائض» باب : 
توريث ثلاث جدات متحاذیات] 
وروى الدارمي عن علي وزيد رضي الله عنهما قالا : إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث 
جدات : جدتا أبيه : أم أمه وأم أبيه » وجدة أمه» فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذات القربى . 
[سئن الدارمي : الفرائض» باب : قول علي وزيد رضي الله عنهما في الجدات» رقم : ۲۸۲۷]. 
وروى الإمام أحمد: أنه يكُدُ ورث ثلاث جدات. [المغني لابن قدامة: الفرائض» باب: 
الجدات . وانظر الدار قطني : الفرائض  ])٠٠ /٤6(‏ 
)١(‏ هذا هو الصحيح» وذلك لأن الأصل في ميراث الجدة جهة الأم؛ فجبرت أصالتها نقص بعدها . 
(۲) فقد سبق أن أيا الأم من ذوي الأرحام لا يرث » فأمه من باب أولى . 
(۳) لقوله تعالى 00 ون کات رج يورت ڪل أوأمرأة و مداخ اوا خت فلحل وينما 


a e 


سدس إن كَاوا آ ڪ رين لك نهم شر ڪا قالع € [النساء : :؟١].‏ 


۰ کتاب الفرائض 


قتلخص من ذلك: 

أن النصف فرض خمسة : الزوج في حالة » والببت » وبنت الابن » والأخحت 
الشقيقة أو لأب . 

والربع فرض اثنين : الزوج في حالة » والزوجة في حالة . 


والثمن : فرض للزوجة في حالة . 
والثلثان فرض أربعة : البنتان فصاعداً » أو بنتا الاين فصاعداً » والأختان فصاعداً: 


الشقيقتان » أو للأب . 

والثلث فرض اثنين : الأم في حالة » واثنان فأكثر من ولد الأم » وقد يفرض للجد مع 
الإخوة . 

والسدس فرض سبعةٍ : الأب في حالة » والحد في حالة , والأم في حالة » والجدة 
في كل حالة ء ولبنت الابن فصاعداً مع بنت الصلب » ولأخت أو أخوات لأب مع 
شفيقة شقيقة فردة » ولواحد من الإخوة للأم . 


فصل: في الحجب(): 


(كلالة : من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين؛ أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو 
أخت : من أمه» كما فسره الصحابة . شركاء : أي متساوون في قسمته » فالتشريك ظاهره التسوية في 
القسمة) . 
)١(‏ الحجب في اللغة_المنع» قال تعالى : للم عن رهم يوسي دجوو 4 [المطففون : ]أي 
نمنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى . 

وهو في الاصطلاح : المنع من بعض الإرث أو من كله مع وجود سببه . 

وهو نوعان: 

حجب بالوصف » وذلك بأن يقوم في الشخص مانع من موانع الإرث السابقة؛ وفي هذه الحالة 
يعتبر هذا الممنوع من الميراث كأن لم يكن» فلا يؤثر على وجود غيره من الورثة . كما لو وجد ابن 
قاتل وأخ » فإن الابن لا يرث » لأنه قاتل » فلا يحجب الأخ عن الميراث . 

وحجب بالشخص . وذلك بأن يوجد شخصان» كل منهما قام به سبب الميراث» ولكن أحدهما 


كتاب الفرائض NN.‏ 
لايرث الأخ من الأم مع أربعة : الولد » وولد الابن » ذكراً كان أو أنثى » والأب » والجد . 
ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة : الابن » وابن الابن الأ“ 
ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة : هؤلاء الثلاثة ء والأخ الشقيق!" . 
ولا يرث ابن الابن فسافلاً مع : الابن »ولا مع ابن ابن أقرب منه . 
ولا الجدات كلهن من أي جهة كن : مع الأم . 
ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب . 
فإذا استكمل البنات ا لابن لا یرف ني درجتون أ 


أقوى من الآخرء إما لجهة القرابة أو لقربها أو لقوتهاء كما سيأتي عند الكلام عن العصبات . 
وهذا ينقسم إلى : حجب حرمان من الإرث بالكلية» كالابن مع الإخوة مثلاً» فإنه يحجبهم 


بالكلية . 
وحجب نقصان » فيرد العصبة إلى الفرض» كالابن مع الأب» أو إلى نصيب أقل كالولد أو 
العدد من الإخوة مع الأم . 


وكل ذلك وضحه المصنف بالأمثلة » كما سيأتي . 
)١(‏ لأن الإخوة يرثون كلال » قال تعالى . 26 كارت رل يورت كلل أوأمرأة وله اع أو 
أي 4 [النساء : ؟١].‏ وقال : سكوك هل ادبن کم فال کک ان وماك ليله ولد وه 
أ ) لنساء :1 واكاة ومن لذفر لول أسل؛ عل تتصيل 3 لك 
(1) لأنه أقوى منه » عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله مد : أن أعيان بني الأم يتوارئون 
دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . 

[الترمذي : الفرائض » باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم» رقم: .5١4145‏ ابن 
ماجه: الوصاياء باب: الدين قبل الوصية؛ رقم : 71716. الفرائض » باب: ميراث العصبة» رقم : 
۹]. (بني العلات :هم أبناء الأب الواحد من أمهات مختلفة) 


.ل ال لئس ل سح کتاب الفرائض 

- بنتان وبنت ابن : للبنتين الثلثان » ولا شيء لبنت الابن » فلو كان معها : ابن ابن › 
أو ابن ابن ابن » كان الباقي لها وله » للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

وإذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلشين لم ترث الأخوات من الأب »إلا أن 
يكون معهن أ لهن , فيعصبهن للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

ومن لا يرث أصلاً لا يحجب أحداً . 

ومن يرث لكنه محجوب - لا يحجب أيضاً حجب حرمان » لكنه قد يحجب 
حجب تنقيص » مثل : الإخوة من الأم » مع الأب والأم . لا يرثون . ويحجبون الأم من 
الثلث إلى السدس . ظ 


[العول] 

ومتى زادت الفروض على السهام أُعيلّت بالجزء الزائد » مثل مسألة المباهلة , 
وهي : زوج وأم وأحثت وشقيقةٌ : فللزوج النصف . وللأحت النصف ء استغرق المالء 
والأم لا تحجب » فيفرض لها الثلث , فتعأل بفرض الأم » فتنقسم من ثمانية : للزوج 
ثلاثة > وللأخت ثلاثة وللام اثنان" . 
)١(‏ سميت بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها بخلاف ما قال غيره ‏ وسيأتي في الحاشية 
الآتية قوله فيها فقيل له : الناس على خلاف رأيك؟ فقال : (إن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم وأنفسنا 
وأنفسهم» ثم نبتهل » فنجعل لعنة على الكاذبين). أي الذين ليسوا على صواب . 

والابتهال مأخوذ من بهله الله » أي لعنه وأبعده من رحمته. أو: من قولك: أبهلتهء إذا 
أهملته» هذا أصله في اللغة» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن في ذلك 
التعان. [انظر في قول ابن عباس رضي الله عنهما: كتاب السئن لابن منصور الخراساني 
)1١/1١(‏ باب في العول» رقم : (۴۷). ومصنف عبد الرزاق /١١(‏ 500) الفرائض » رقم : 
(5؟150)] 
(۲) وابن عباس رضي الله عنهما قال : للزوج النصف» وللأم الثلث» والباقي للأخت. وعنه قول 
آخرهو: أن للزوج النصف» والباقي ‏ وهو النصف بين الأم والأخت؛ فيكون لكل منهما الربع . 


كتاب القرائض N"‏ 

فصل: في العصبات': 

وهي ثلاثة أنواع : عصبة بنفسه » وعصبة بغيره » وعصبة مع غيره 

والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد » أو : ما يفضل عن صاحب الفرض إذا 
اجتمع معه » فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات . 

وأقرب العصبات : الابن »ثم ابن الابن وإن سفل »ثم الأب »ثم الجد وإن علا . 
والأخ للأبوين »ثم للأب .ثم إبن البح للابوين »نم ابن الأ لأب .قم العم نم 
ابنه »ثم عم الأب »ثم ابنه » وهكذا 


(0 


)١(‏ هم في اللغة -قرابات الرجل لأبيه > سموا بذلك لأنهم يتقوى بعضهم ببعض ويمنع بعضهم 
بعضاً أي يحميه› من الحَصب وهو المنع والشد. 

وهم في الاصطلاح : من سيذكرهم المصنف رحمه الله تعالى . 

والعصبة بغيره : كل أنثى عصبها ذكر» فنقلها من الفرض إلى التعصيب؛ كالبنت مع الابن 
والشقيقة مع الشقيق» فكل منهما يرث بالتعصيب. 

والعصبة مع غيره : كل شى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى أخرى» والثانية ترث بالفرض لا 
em 0‏ 57 ۰ 9 و*” ° و 1 
بالتعصيب » كالشقيقة مع البنت . روى البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سثل أبو موسى - 
رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال : للابنة النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود 
فسيتابعني . فسئل ابن مسعود رضي الله عنه» وأخبر بقول أبي موسى» فقال : لقد صَلَلْت إذاً وما أنا من 
امهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي وَل : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثشين» وما 
بقي للأخت . فأتينا أب موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . 
[البخاري : الفرائض » باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» وباب : ميراث الأخوات مع النبات عصبة» رقم : 
75١ 6‏ . أبوداود: الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الصلب» رقم ۲۸۹٠:‏ . الترمذي : 
الفرائض» باب : ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب» رقم: .7١95‏ ابن ماجه : الفرائض» 
باب : فرائض الصلب» رقم: .777١‏ الدارمي : الفرائض» باب: في بنت وابنة ابن وأخت لأب 
وأم» رقم : ۲۷۸١‏ . وأخرجه النسائي في الكبرى : الفرائض» باب : ذكر الأخوات مع البنات. . ؛ 
والبابين بعده» رقم: ۳۲۸ › .(فسيتابعني : يوافقني في قولي . لقد ضللت . . : أي لو 
وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالاً» لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي . الحبر : العالم 
الذي يحسن الكلام ويزينه» والمراد ابن مسعود رضي الله عنه) . 
(۳) والأصل فيما سبق : 


دلبل سب ككتّاب الفرائض 

فإن لم يكن له عصبات نسب فعصبات الولاء » فمن عتق عليه عبل ‏ إما بإعتاق أو 
تدبير » أو كتابة » أو استيلاد ‏ أو غير ذلك فولاؤه لهل" » فإذا مات هذا العتيق وليس 
له وارث ذو فرض ولا عصبة ورثه المعتق بالولاء » فإن كان المعتق ميتاً انتقل الولاء إلى 


و E‏ و الس اج رامن مه 4 اسع ع 
قوله تعالى : < دو صی کا ناور کم للذ مل حَظالْأْنسَِيْنِ 4 [النساء : ]١١‏ فبدأ سبحانه 
بذكر الأولاد » والعرب تبدأ بذكر الأهم» ولأنه تعالى جعل ميراث الأب بالفرض عند وجود الولد 


آ ر کے 


فقال: 0 وَلِأَبوَيُهِ لکل ور وهم سدس مار کان کان کوک 4 بينما يرث بالتحصيب عند عدم 
وجوده» قال تعالى : « فن لکن لواد و وره ,ااه مالك 4 أي ولأبيه الباقي . 

وإذا أسقط الولد تعصيب الأب فغير الأب أولى أن يسقط تحصيبه به . 

وقال تعالى في ميراث الأخ والأخت: « وَهْوَيرِتُهَ]إِنْلَمَيَكْن فماولد 4 [النساء : 17] فدلت 
الآية على أن الأخ لا يرث بوجود الولد. 

۰ ر رسد حت عر کے ی سے رصم ب س > راس مع مده 

ثم قال في الآية نفسها : * لن کاو خو رجا اوسا للد كر يشل حظ الأنثيين 4 . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى معد قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو 
لأولى رجل ذكر» . 

وفي رواية عند مسلم : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فما تركت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر» . 

[البخاري : الفرائض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم: 770١‏ . مسلم: الفرائض» 
باب : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء رقم: .]٠١٠١‏ 

(ألحقوا الفرائض بأهلها : أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها . 
فما بقي : فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض . فلأولى : لأقرب وارث من العصبات) . 
)١(‏ انظر بيان هذه الأمور فيما سبق» في بابي : العتق والتدبير. 
(") أي للمعتق» لقوله ود : «فإن الولاء لمن أعتق» . 

[البخاري : الفرائض» باب: الولاء لمن أعتق. . ؛ رقم: 1۳۷١‏ . مسلم: العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتق» رقم: ٤١٠٠ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها] . 

والولاء يعني : المعونة والنصرة» وهما من أسباب الميراث عند عدم القرابة» فالمراد بالحديث - والله 
أعلم أن الذي يرث المعتق إذا لم يكن له وارث قريب هو الذي أعتقه . 


كتاب الفرائض_ 77 د هام 

عصباته دون سارئر الورثة . يقدم الأقرب فالأقرب على الترتيب المتقدم . إلا أن الأخ 
يشارك الجد”" . وهنا الأخ مقدم على الجد » فإن لم يكن للمعتق عصبة نسب انتقل إلى 
معتق المعتق » ثم إلى عصبته . وللمعتق أيضاً الولاء على أولاد العتيق » فيقدم معتق 
الأب على معتق الأم » فلو تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه لمعتق الأم » فلو عتق أبوه 
بعد ذلك انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب . 

ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه . 

فإذا لم يكن للميت أقارب ولا ولاء عليه انتقل ماله إلى بيت المال » إرئاً 
للمسلمين!" » إن كان السلطان عادلاً . فإن لم يكن عادلاً رد على ذوي الفروض من غير 
)١(‏ أي في ميراث القرابة» لا الولاء . 
(0) وذلك أن الغنم بالغرم» فكما أن بيت المال يحمل عن المتوفى تبعاته إذا لم يكن له مال» فكذلك 
يرث ماله حين لا يكون له وارث . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يد قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة» اقرؤوا إن شتتم : < ليوك اموم يرصم 4 [الأحزاب : 1] فأها مؤمن مات 
وترك مالا فليرثه عصبته من كانواء ومن ترك دين أو ضِياعأفليأتني» فأنا مولاه». 

[البخاري : الاستقراض » باب: الصلاة على من ترك دیناء رقم : 77794. الفرائض » باب : 
ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج » رقم: 7114 . مسلم: الفرائض» باب: من ترك مالا 
فلورثته » رقم: 1519]. 

(إن شئتم : إن أردتم دليلاً على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية . عصبته : قرابته الوارثون» والعصبة 
في اصطلاح علم الفرائض : اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد» أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي 
السهام نصيبهم . ضياعاً : عيالاً محتاجين يضيعون إن تركوا. فليأتني : ذلك الضياع أو صاحب 
الدين. مولاه : ولي المتوفى» أتولى أموره» فأوفي دينه وأكفل عياله) . 

وعن المقدام الكندي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد د «من ترك كلا" فإلِي ‏ وربما قال: 
إلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث من لا وارث له: أعقل له» وأرئه. والخال 


وارث من لا وارث له : يعقل عنه» ويرثه). 


5م لشس کتاب الفرائض 
الزوجين على قدر فروضهم »إن كان ثم ذو فرض . 

وإلا فيصرف إلى ذوي الأرحام : فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيبجعل 
ولد البنات والأخوات كأمهاتهم , وبنات الإخوة والأعمام كآبائهم , وأبو الأم والخال 
والخالة كالأم , والعم للأم والعمة كالأب . 

ولايرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه! .ولا يعصب حل أخته إلا الابن وابن 


الابن والأخ › فإنهم يعصبون أخواتهم : للذ كر مثل حظ الأنثيين 


7 ويعصب من فوقه من عا 8 


ويعصب ابن الابن من يحاذيه من بنات عمه 
وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض . 

ولا يشارك عاصب ذا فرض إلا المشركة!) > وهي : زوج » وأم أو جدة » واثنان فأكثر 
من الإخوة للأم وأ شقيق فأكثر : : للزوج النصف ٠‏ وللأم أو الجدة السدس » وللاخوة 


[أبوداود: الفرائض» باب: في ميراث ذوي الأرحام» رقم: ۲۸۹۹ . ابن ماجه: الديات» باب : 
الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» رقم: 777"5. الفرائضء باب : ذوي 
الأرحام» رقم: ۲۷۳۸]. 

(کلا : ثقلاء ديناً أو عيالاً ضعافاً . أعقل له : أؤدي عنه ما يلزمه من العقل ‏ وهو الدية - بسبب 
جنايته) . 

.]4371 : لما سبق من قوله وك : «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . [حاشية : ۳» صحيفة‎ )١( 

(۲) وقد سبقت أدلة ذلك [حاشية : » صحيفة : .]۸١١‏ 

(۳) أي كما يعصب أخته؛ وهي بنت الابن المساوية له. 

(5) أي بنات الابن اللاتي هن أخوات أبيه» كما لو مات إنسان وترك: بنتين» وبنات ابن» وابن ابن 
ابن : فبنات الابن هنا أخوات أبيه » وكن لا يرثن شيئاً لولاه» لأن البنات استغرقن الثلثين» فوجوده 
جعلهن عصبة بالغير» فيقتسمن معه الثلث الباقي بعد فرض البنتين» للذكر مثل حظ الأنثيين . 

)٥(‏ بفتح الراءء وقد تكسر» سميت بذلك لأنه شرك فيها بين الإخوة لأم والأشقاء في الثلث» كما 
سيبين المصنف رحمه الله تعالى . 


كتاب الفراكض NV.‏ 
للأم الثلث يشاركها فيه الشقيق!" . 
ومتى وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب ورث بهما : كابن عم هو زوج » أو ابسن 
عم هو أخ لم . 


)١(‏ والأصل أن يكون الثلث للإخوة للأم وحدهم حسب قواعد التوريث» لأنهم أصحاب فرض» 
ولا يبقى شيء للشقيق أو الأشقاءء لأنهم يرثون بالتعصيب» ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب 
الفروض» ولكن عدل عن هذا الأصل» لأنهم جميعاً في الحقيقة إخوة الأم ؛ وزاد الأشقاء بقربهم له 
من جهة الأب . وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه . 

عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب 
والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغيرهذا؟ قال: كيف 
قضيت؟ قال : جعلته للإخوة من الأم» ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال: تلك على ما 
قضيناء وهذا على ما قضينا. وفي رواية : تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم . 

وجاء مثل هذا القضاء عن عثمان وزيد رضي الله عنهما . [البيهقي : الفرائض» باب: الشركة : 


100/1[ 
(۲) وصورة المسألة : أن يتزوج زيد بامرأة» لها ولد من أخيه› فتلد له بنتاً: فيكون هذا الولدابن 
عمها وأخاها من أمها. 


ففي صورة الزوج هوابن عم: يرث الزوج فرضه» ويأخذ ما يبقى عن أصحاب الفروض 
بالتعصيب إن لم يكن عصبة أولى منه. وكذلك في الصورة الثانية: يرث الأخ للأم فرضه»ء ويأخذ 
الباقي بالتعصيب إن لم يكن من هو أولى . 


oD HAD 


۸ کتاب النکاح 


)0 
کاب النصاح 
من احتاج إلى النكاح من الرجال ‏ ووجد أهبة ندب له" »ومن احتاج وفقد 
الأهبة ندب له تركه » ويكسر شهوته بالصوم!" . 


. لغة -الضم والجمع» يقال: تناكحت الأشجارء إذا تقايلت»› وانضم بعضها إلى بعض‎  حاكنلا‎ )١( 
. والنكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع‎ 
وسمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين» ويضم أحدهما إلى الآخر.‎ 
. والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد» وبمعنى الوطء والاستمتاع‎ 
. لكن النكاح حقيقة يطلق على العقدء ويستعمل مجازاً في الوطء‎ 
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إغا هو في العقد» لا في الوطء.‎ 
ومنه قول تعالى : یا اموأ تكتش الغؤمتدت طنشو یں تی ان کسی فال‎ 


ص 


هودوا 4 [الأحزاب : 44]. ومعنى 3 تَكستْمَالْمُوْمدتٍِ 4 عقدتم علبهن» بدليل 
قوله: رموه نل أَنكَمسُوشْر4 فمعناه: طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول. 
(6)لمافي ذلك من تحصين لدينه» واستبقاء لللسل وحفظ للنسب واستعانة على مصالح الدنيا 
والآخرة. 

(أهبة) أي ما يحتاج إليه من مهر وكسوة ومسكن ونفقة . 
(۳) دل على ما سبق : 

آیات» منها: قوله تعالى  :‏ وَأنْكحُو آل یی نک واص لحن من عبا رکرو مآ یک إن کرو ففرا 
ينه ممن فضله) [النور : .]١‏ 

(الأيامى : جمع أيم وهو من لازوج له من الرجال أو النساء. عبادكم : الرجال المملوكين . 
إمائكم : النساء المملوكات) . 

وقوله تعالى : ل وھ نایوان نلق کمن أنف کم أزويما ات وال یھ اوم نكم مود 
وَيَحْمَة ّف درك ليت لقو يَفَكَرُوَ 4 [الروم : ١؟]‏ 


روك > 
6 


وقال تعالى : 8 وَلْيسَبَعفِ ف لذن لاييجدون نكا حا حى غنم م اسن فَضْلِهِ € [النور : ”| . 
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(ول تعفف : وليكة عما لا يحل له من الاستمتاع بالنساءء مستعيناً بغض البصر وصرف الفكر 


كتاب النكاح ۸۱۹ 


ومن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره له » وإن وجدها - ولا مانع به من هرم 
ومرض دائم لم يكره" » لكن الاشتغال بالعبادة أفضل » فإن لم يتعبد فالنكاح 
أفضل 7 . َ 

وأما المرأة : فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها , ns‏ 


والصوم ونحو ذلك . نكاحاً : سبيلاً إلى الزواج من القدرة على المهر والنفقة وغير ذلك) 

وأحاديث : منها : 

ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يد شباباً لا نجد شيا فقال لنا 
رسول الله معد : ويا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . 

[البخاري : النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم» رقم: ٤۷۷۹‏ . مسلم: النكاح» باب: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . » رقم : °[ 

وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «أربع من سنن المرسلين: الحياء» 
والتعطر»› والسواك» والنکاح» حديث حسن . 

[الترمذي : النكاح» باب : ما جاء في فضل التزويج والحث عليه » رقم : ۰[ 
(1) لا فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة . وعدم الحاجة هنا تعني : أن نفسه لم تتق 
إليه؛ إما لطبعه على ذلك خلقه» أو لعارض من مرض أو عجز ونحو ذلك . 
(۲) وإن كان غير محتاج إليه » لقدرته على مؤنه» ولأن مقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع . 

فإن كان به علة يعجز بها عن الجماع كره له الزواج » لعدم حاجته إليه » مع عدم تحصين المرأة به . 
() لثلا تؤدي به البطالة والفراغ إلى الفواحش» لأن غير التائق ولا علة به-ربما حصل له التوقان 
(5) بأن تجيب إليه إذا خطبّت» أو تطلب من وليها أن يسعى في تزويجهاء وذلك إذا علمت من نفسها 
القدرة على القيام بواجب حق الزوج . 

هذاء ولا حرج أن تعرض نفسها على من وثقت بدينه وخلقه» وأنه يقدر رغبتها به» ولا يعتبر 
ذلك سفهاً منها وابتذالاً لنفسهاء والقدوة في ذلك أولئك النسوة الكريمات من صواحب النبي ميد 


ا سس کتاب النكاح 





عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ميد فقالت : 
يا رسول الله » جئت أهب لك نفسي . قال: فنظر إليها رسول الله يد فصعد النظر فيها وصوبه» ثم 
طأطأ رسول الله معد رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست» فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله » إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: «وهل عندك من شيء» . قال : 
لا والله يا رسول الله . فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً) . فذهب ثم رجع فقال: لا والله 
ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله ميد : «انظر ولو خاتهاً من حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله 
يا رسول الله ولا خاتما من حدید» ولكن هذا إزاري قال سهل: ما له رداء ‏ فلها نصفه. فقال 
يسول لله ل ماتصنع زر ؟ إن ليست ل يكن عليه نه شي»؛ وان س نحن ما م 
شيء». فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام؛ فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فد موا 
أب قدحي لماجا قال نماكم اانه ال معي سروه كذ وسور طا عدم 
فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك» . قال: نعم . قال : «اذهب فقد ملكتكها عا معك من القرآن». 

[البخاري : النكاح» باب : تزويج المعسرء رقم: 41/49 . مسلم: النكاح» باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . » رقم: .]1١575‏ 

وكذلك الأمر في عرض الولي ابنته ومن تحت ولايته على من يرضى دينه وخلقه» أسوة بأولئك 
الرعيل الأول من أصحاب النبي َد الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله َد » فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن الخطاب: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري . فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا 
لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق » فقلت: إن شئت زوجتك حفصة 
بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً» وكنت أَوْجَدَ عليه مني على عثمان» فليشت 
ليالي ثم خطبها رسول الله 2 فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم . قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي » إلا أني كنت علمت أن رسول الله ود قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله ميد ولوتركها لقبلتها. 


کتاب‌النكاح د ل اهم 


...إلا فيكره!" . 


ويندب أن يتزوج ببكرا"ا cece essences ens‏ 


[البخاري : النكاح » باب : عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير» رقم: .]1487١‏ 

(تأيمت : مات عنها زوجهاء والأيم كل من لازوج لهاء ويطلق أيضاً على من لازوجة له من 
الرجال. توفي بالمدينة : من جراحة أصابته يوم أحد. فلم يرجع إلي شيئاً :فلم يرد علي بقبول أو 
رفض . أوجد مني عليه : أشد غضباً لما كان بينهما من مزيد الحبة» فكان غضبه لعدم قبوله أشد. 
ذكرها : أي با يدل على أنه يرغب في زواجها) . 
)١(‏ قال في فيض الإله المالك : وقد نقل عن الشيخ عماد الدين الزنجاني في شرحه للوجيز: استحباب 
النكاح لهن» أي فهن كالرجل في التفصيل» ولم يتعرض الأصحاب للنساء» والذي يتجه ويغلب 
على الظن أن النكاح في حقهن أولى من الرجال مطلقاء لشدة ميلهن إلى الرجال» وقد ورد: «لولا 
أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق». ولأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن»› 
وخصوصاً إذا احتجن للنفقة . 

[وأخرج الحديث المذكور في مجمع الزوائد (5/ ۲۹۳) النكاح» باب: ماجاء في الجماع والقول 
عنده: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي مَك قال : «أعطيت قوة أربعين في البطش 
والنكاح» وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة» وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء» وجعلت تسعة 
أعشار منها في النساء وواحدة في الرجال» ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل 
رجل تسع نسوة مغتلمات» رواه الطبراني في الأوسط › وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف . وفي لفظ : 
«فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين: إلا أن الله يسترهن بالحياء» رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه أحمد بن علي بن شودب» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات] وانظر المعجم 
الأوسط )178/١(‏ رقم: (071). (مغتلمات : من الخْلْمّة وهي شدة الشهوة) 
(۲) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك سبع بنات» أو تسع بنات» فتزوجت 
امرأة ثيباً» فقال لي رسول الله مد : «تزوجت يا جابر» . فقلت: نعم. فقال: «بكراً أم ثيباً) . قلت: 
بل ثيباً. قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك» . قال: فقلت له: إن عبدالله 
هلك وترك بنات» وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن » فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال: 
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«بارك الله لك» . أو قال: «خيراً» . ( جارية : بنتاً بكرا صغيرة. هلك : مات ). 
' [البخاري : النفقات» باب: عون المرأة زوجها في ولده؛ رقم: ٠٠٠۲‏ . مسلم : الرضاع» باب : 
استحباب نكاح البكرء رقم: 85757١م].‏ 

وعن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد : «عليكم بالأبكارء 
فإنهن أعذب أفواهاً» وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسير) . 

[ابن ماجه : النكاح» باب : تزويج الأبكار» رقم : .]١85١‏ 

(أعذب أفواهاً : كناية عن حسن كلامها وقلة فحشها مع زوجها لبقاء حيائها. أنتق أرحاماً : 
أكثر أولاداًء لأنها ما ولدت قبل» فهي على كامل استعدادها للحمل والولادة» من قولهم: امرأة 
ناتق » إذا كانت كثيرة الولد» أي ترمي بالأولاد نتقاًء والنتق الرمي) . 
)١(‏ عن مَعْقَل بن يسار رضي الله عنه قال: جار رجل إلى النبي هعد فقال : إني أصبت امرأة ذات 
حسب وجمال» وإنها لا تلد» أفأتزوجها؟ قال : «لا» . ثم أتاه الثانية فنهاه؛ ثم أتاه الثالثة» فقال: 
«تزوجوا الودود والولود» فإني مكاثر بكم الأمم». 

[أبوداود: النكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم: .۲٠٠١‏ النسائي : 
النكاح» باب : كراهية تزويج العقيم» رقم: /1؟""]. 

وأخرجه أحمد في مسنده ]۰۱۵۸/۲ 40 ؟] عن أنس رضي الله عنه» ولفظه : كان رسول الله وك 
يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداً» ويقول: «تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر بكم الأنبياء 


يوم القيامة) . 
(الباءة : هي في الأصل الجماع ؛ والمراد هنا القدرة عليه بالقدرة على الزواج . التبتل : ترك الزواج 
والانقطاع إلى العبادة ونحوها) 


وهذا الوصف كما يرغب به في الزوجة يرغب به في الزوج» لنفس المعنى. ويعرف ذلك في كل 
من الرجل والمرأة اللذين لم يسبق لهما زواج بأقاريهما > كالأخ والعم والخال بالنسبة للرجل» 
والأخت والعمة والخالة بالنسبة للمرأة. 

والذي أراه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن هذا النهي عن تزوج العقيم وذاك الأمر للتزوج بالولود إئما هو 


كتاب التكاح NT.‏ 
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ترغيب بالولد » وأنه ليس عبئاً ‏ كما يراه أدعياء المدنية الحديثة ‏ وإنما هو أمر مرغوب فيه ويؤجر عليه ؛ 
لأنه به بناء الجتمعات واستمرار النوع البشري. وكذلك هو توجيه لمن يرغب بالولد» وليس له قدرة 
على التزوج بأكثر من واحدة. وليس تنفيراً من التزوج بالعقيم» ولا طلبأ لتركها مهملة على هامش 
الحياة» وهي لا حول لها ولا ة قوة ولا كسب بهذه الصفة التي خلقها الله تعالى عايهاء وهو سبحانه 
القائل: « وَحجْسَلْمَنَيمَمْعَقِيمًا 4 [الشورى: .]5٠‏ بل قد يؤجر الرجل على الزواج بمثل هذه 
المرأة: إن قصد إعفافها وصيانتها من الفجورء أو غا قديعرض لها من أمراض نفسية قد تجعلها 
ساخطة على قدر الله عز وجل . مع ملاحظة أن للزواج أغراضاً كثيرة غير الولد» قد تحفقها هذه 
الزوجة على وجه ربما لا تحققه ذات الولد. 

وما يقال في المرأة العقيم يقال أيضاً في الرجل العقيم» والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من 
أخلص القصد» ورضي بقضائه وقدره. 
)١(‏ وقد دل على استحباب هذه الصفات : 

مارواه البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي هة قال: «تنكح المرأة 
لأريع : لمالها » والحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

(تنكح : تتزوج ويرغب فيها . لأربع : لأجل خصال أربع » مجتمعة أو منفردة. لحسيها : هوما 
يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم . فاظفر : من الظفر وهو غاية البغية ونهاية املطلوب. تربت 
يداك : هو في الأصل دعاء؛ معناه: لصقت يداك بالتراب» أي افتقرت. ولكن العرب أصبحت 
تستعمله للتعجب والحث على الشيء» وهذا هو المراد هنا) . 

وما رواه مسلم : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : تزو جت امرأة في عهد رسول الله د 
فلقيت النبي فد فقال: ايا جابر ! تزوجت». قلت : نعم . قال : اابكرأم ثیب» . قلت : ثيب . قال : 
«فهلا بكرا تلاعبها». قلت : يا رسول الله» إن لي أخوات» فخشيت أن تدخل بيني وبينهن . قال: 
«فذاك إذاء إن المرأة تكح على دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك) . 

[البخاري : النكاح؛ باب : الأكفاء في الدين» رقم: 1807 . مسلم: الرضاع؛ باب : استحباب 
نكاح ذات الدين؛ رقم: 41577 1475م]. 

فقد دل الحديث على أن هذه الصفات تقصد في الزوج المرأة» ولها أثرها في دوام العشرة» إلا أنه 


04 دددلدلهب هس ب ب کتاب النكاح 


...ليست ذات قرابة قريبة7" . 


[حكم النظر إلى المرأة والمرأة إلى الرجل] 
فإذا عزم على نكاح امرأة : فالسنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها" , 
وإن لم تأذن في ذلك , وله تكرير النظر“ . 


ينبغي أن يكون المقصد الأساسي هو الدين» وهو الذي يرجح عند التعارض» فيقدم على غيره» فلا 
يفضل من وجدت فيها الصفات الأخرى ‏ ولم توجد فيها صفة الدين على من لم توجد فيهاء وقد 
وجد فيها الدين» ذلك لأن الدين يعصم الزوجة عن الانحراف والنشوز وسوء الخلق . 

وهذه الأوصاف أيضاً تطلب في الزوج الرجل . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» . 

وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صد : «إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» . قالوا: يا رسول الله » وإن كان فيه؟ قال : 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه » فأنكحوه) ثلاث مرات. حديث حسن . 

[الترمذي : النکاح» باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم: ]١١86 2٠١815‏ 
)١(‏ واستدل لذلك با روي من قوله بعد : «لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يخلق ضاوياً» أي 
نحيفاً» وذلك لضعف الشهوة» لغلبة الحياء بين الأقرباء في هذا الأمر» ولكن من فائدته في الأقرباء أن 
يجيء الولد كريماً على طبع أقربائه الكرماء . 

[والحديث أخرجه الفتني في التذكرة : 171 » والشوكاني في الفوائد : ٠١١‏ . وذكره ابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث . قال ابن الصلاح : ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً. قال السبكي : 
فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي ميد علياً بفاطمة رضي الله عنهما ‏ وهي 
قرابة قريبة . وأجيب بأنه َد زوجها منه بياناً للجواز» وكذلك هي بعيدة على الجملة» لأنها بنت 
ابن عمه» فليست قرابة قريبة . (انظر مغني الحتاج)]. | 
( أي قبل أن يطلبها للزواج» وذلك لكي لا تنكسر نفسها إذا رآها ولم يرغب بزواجها . 
(۳) اكتفاء بإذن الشرع » ولئلا تتزين له» فلا يتحقق الغرض منه بمعرفة وصفها المرغوب فيه . 
(5) إذا احقيج إليه» بأن لم يتعرف على أوصافها برؤيتها مرة أو اثنتين. 


كتاب النكاح الل A‏ 


ولا ينظر غير الوجه والكفين!" . 
ويحرم أن ينظر الرجل إلى شىء من الأجنبية » حرة كانت أوأمة”") » أو الأمرد 


(۱) وقد دل على ما سبق : ماروی سهل بن سعد رضي الله عنه : أن امرأة جاءت رسول الله وك 
فقالت : يا رسول الله جعت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله ميد » فصعّد النظر إليها 
وصوبه» ثم طأطأ رأسه. 

[البخاري : النكاح » باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج » رقم : 1477 . مسلم: النكاح» باب: 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم: .]١5705‏ 

(لأهب : أجعل أمري لك» تتزوجني بدون مهرء أو تزوجني لمن ترى. فصعّد النظر إليها 
وصوبه : نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها . طأطأ : خفض رأسه ولم يعد ينظر إليها) . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ميد فأناه رجل» فأخبره أنه 
تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله دع «أنظرت إليها» . قال: لاء قال: «فاذهب فانظر 
إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً) . أي يختلف عن أعين غيرهن ربما لا يعجبك . 

[مسلم : النكاح » باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء رقم: 175 .]١‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أنه خطب امرأةً» فقال له النبي خد : «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما» . 

[الترمذي : النكاح » باب : ما جاء في النظر إلى المخطوبة » رقم: ]١١817‏ 

(أحرى : أجدر » ويؤدم : من الأدم وهوما يؤكل مع الخبر» أي أجدر أن تكون بينكما الحبة 
والاتفاق ويدوما). 

وعن أبي حميد أو أبي حميدة ‏ وقد رأى رسول الله ميد -قال: قال رسول الله مد : «إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته » وإن كانت لا تعلم». 

[مسند أحمد : ]| 

وحمل النظر في هذه الأحاديث على الوجه والكفين فقط» لأنه لا حاجة للنظر إلى غيرهما . 

وما يندب للرجل هنا يندب للمرأة» لأن الغرض واحد» وإنما وجه الخطاب للرجل حفاظاً على 
أدب المرأة وحيائهاء ولأن الرجل هو الذي يطلب المرأة غالباً» فكأنه هو الأصل في هذا . 
(۲) لقوله تعالى : لكل مزير يَحْسْوأوِنأبَصرِه: وححَفْظواْ وهم درك ارك هم 4 [النور : .]٠‏ 


55م لل ل لل كتاب النكاح 


الحسن ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة!" » وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا عورتها؟") 
عند الأمن وينظر إلى زوججته وأمته حتی العورة"" » لکن يكره نظر کل من الزوجین 
إلى فرج الآخر 

وبنظر العبد إلى سيدته , والممسوح إلى الأجنبية » والرجل إلى محارمه » والمرأة إلى 
محارمها , فيما عدا ما بين السرة والركبة” , وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها فحرام 


(1) العتمد أنه لا يحرم النظر إلهإذا كن بلا شهوة وقد أمنت الفتة» ويحرم بشهوة ولو أمنت اة . 
ويحرم إذا خشيت الفتنة ولو كان بلا شهوة . 
(1) أي ما فوق السرة وتحت الركبة . والقول الأول هو المعتمد» لعموم الأمربغض البصرفي الآية 
السابقة» قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج : والأصح عند الحققين أن الأمة كالحرة . 
(*) لأنه يحل له جماعهن » كما يحل له الاستمتاع بهن في جميع بدنهن» فيحل له النظر من 
باب أولى . 
() من غير حاجة» لأن ذلك خلاف الأدب . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني . 

[فيض القدير: ۲/ ٢۲۲۶ء‏ رقم (1718)] 

وقال َد : «إذا جامع أحدكم زوجته ‏ أو جاريته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى». 

[أخرجه ابن عدي في كتابه (الكامل في ضعفاء الرجال) عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث 
بقية بن الوليد: ۲/ ]0٠۷‏ 

وذكره صاحب (فيض الإله المالك) وقال: أخرجه البيهقي» وقال ابن الصلاح : إنه جيد. أقول : 
ولم أجده في البيهقي . 

وقال صاحب (مغني انحتاج): رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء» بل ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» وخالفه ابن الصلاح وحسن إسناده؛ وقال: أخطأ من ذكره في الموضوعات . 

والتقيبد فيه بالجماع لغلبة الرؤية حينئذ» لا لكونه شرطاًء فيكره النظر إليه مطلقاًء 0 


4 | 


)٥(‏ دل على ما سبق قوله تعالى : # ليت زور لارا ے نيوت 


کر سے سے 


بو تھے اھت آوآساء بم وهی وَإِخْونهنَ یرنه وی ردهن ا 
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كتاب الشكاح ۷ 


ملكت امهو الت عبر ولارن الال 4 [النور : ٠١‏ 

(زينتهن :أي مواضع الزينة الخفية» وهي ما عدا الوجه والكفين. لبعولتهن : أزواجهن . 
ما ملكت أيمانهن : أي من العبيد. غير أولي الإربة : الذين ليس لهم حاجة في النساء كا لممسوح › أي 
مقطوع الذكر والخصيتين) . 

وحل النظر إلى العبد مشروط بالعفة والعدالة من كل منهما. وكذلك الممسوح؛ بشرط عدم بقاء 
الشهوة» بأن لا يظهر منه ميل للنساء ولا وصف لحاسنهن . 

روى البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أمها أم سلمة رضي الله عنهما ‏ قالت: 
دخل علي النبي ميد وعندي مخنث» فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله» أرأيت إن فتح 
لله عليكم الطائف غداً» فعليك بابئة غَيلانَ» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان. وقال النبي ود : رلا 
ذخان هؤلاء عليكن» . 

(مخنث : الذي خَلّقَهِ خلق النساء» ويشبههن في كلامه وحركاته» وتارة يكون هذا خلقة» وتارة 
يكون بتكلف وتصنع » وسمي به لتكسر كلامه ولينه» يقال: خنئت الشيء فتخنث» أي عطفته 
فتعطف . تقبل بأربع : وهي عَكَْ البطن» أي تجاعيده من كثرة السمن » فترى منها عند إقبالها أربعاً. 
وتد بر بثمان : هي أطراف العكن الأربع » ترى منها وهي مدبرة ثمانية » والمراد وصفها بامتلاء 
البدن . واسم المخنث المذكور هيت» وكان مولى عبد الله بن أمية » رضي الله عنه» المذكور معه) . 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يدخل على أزواج النبي يد مخنث» فكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة . قال: فدخل النبي ف يوماً وهو عند بعض نسائه؛ وهوينعت امرأة» 
قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي كك : «ألا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا؟ لا يدخلن عليكن». قالت : فحجبوه. 

وني رواية عند أبي داود: وأخرجه فكان بالبيداء» يدخل كل جمعة يستطعم . وفي رواية: فقيل: يا 
رسول الله » إنه إذن يموت من الجوع . فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين» فيسأل ثم يرجع . 

(غير أولي الإربة : الذين ليس لهم شهوة ولا حاجة في النساء. ينعت : يصف . يعلم : 
يعرف أحوال من هنا من النساء. بالبيداء : الصحراء. يستطعم : يطلب الطعام. فيسأل : 
الناس شيئاً من النفقة) . 

[البخاري : المغازي » باب : غزوة الطائف» رقم: 4٠19‏ . مسلم: السلام» باب: منع المخدث 


۸ہ کتاب التكاح 
كنظره إليها'" » وقيل : يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمه("ا 


من الدخول على النساء الأجانب» رقم: ۰۲۱۸۰ ۲۱۸١‏ . أبوداود: اللباس » باب: في قوله : 
« عي وريه 4 رقم: .]41٠١ 4٠١7‏ 

وما بين السرة والركبة : يحرم نظره لغير الزوجين مطلقاًء لأنه عورة . 

عن أبي سعيد ا خدري رضي الله عنه: أن رسول الله وه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد» . 

[مسلم : الحيض» باب : تحريم النظر إلى العورات» رقم : 78] 

(يفضي : يصل إليه بحيث تلامس بشرته بشرئّه) 

[وانظرباب: ستر العورة» صحيفة : 17١‏ وما بعدها مع حواشيه] 
(۱) لقوله تعالى : وَل لومت يَقَصْضْنَمِنْأَبَصَرِهِنَ 4 [النور : ]”١‏ . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها : أنها كانت عند رسول الله ميد وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا با لحجاب» فقال رسول الله صد : «احتجبا منه). 
فقلت: يا رسول الله» أليس هو أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كد : «أفعمياوان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه) . 

[أبوداود: اللباس » باب: في قوله عز وجل : « لومت يَقْصْضْنَمِنَْبَصَرِهِنَ 4 رقم : 
7 . الترمذي : الأدب» باب : ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» رقم: ۲۷۷۹› وقال: 
حديث حسن» واللفظ له . النسائي في الكبرى : عشرة النساء» باب : نظر النساء إلى الأعمى» رقم : 
[YEY 940‏ 
(؟) واحتج لهذا القول بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: والله» لقد رأيت رسول الله صد يقوم 
على باب حجرتي» والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله م » يسترني بردائه لكي أنظر 
إلى لعبهم » ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» 
حريصة على اللهو. 

أي إنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً شديداً » وتحرص على إدامتها ما أمكنهاء ولا 
تمل ذلك إلا بعد زمن طويل . 





كتاب النكاح , N4‏ 


و 


ويحرم عليها كشف شيء من بد نها لمراهق(" أو لامرأة كافرة!" , فلتحذر النساء في 
الحمامات من ذلك . 

ومتی حرم النظر حرم اللمسس °“ . 

ويباحان لفصد وحجامة ومداواة9) » ويباح النظر لشهادة ومعاملة ولتعليم صنعة 


[البخاري : المساجد» باب : أصحاب الحراب في المسجدء رقم : ٤٤١‏ . مسلم : صلاة العيدين» 
باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم : ۸۹١‏ واللفظ له]. 

قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج : الأصح التحريم كهو إليها. 

قال في مغني المحتاج : تنبيه : قضية كلامه أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه عند 
الأمن على الأصح . قال الجلال البلقيني : وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب» واتفقت الأوجه 
على جواز نظرها إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة . قال صاحب المغني : ويدل له حديث 
عائشة المار. [مغني المحتاج مع المنهاج : أوائل كتاب النكاح] 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم : أجابوا عن 
حديث عائشة بجوابين» وأقواهما : أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما نظرت 
لعبهم وحرابهم » ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال . 
والثاني : لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر» وأنها كانت صغيرة قبل بلوغهاء فلم تكن 
مكلفة» على قول من يقول : إن الصغير المراهق لا يمنع النظرء والله أعلم . 
(1) وهو من قارب البلوغ» فصار يعرف أحوال النساء وعوراتهن» والله تعالى يقول : « وَل 
لد ر يظه روأ عور تِألِنَسَلِ 4 [النور : "١‏ فهم من يجوز إظهار الزينة أمامهم» ففهم منه 
المنع ممن ظهروا عليها. 
(۲) لقوله تعالى : ١‏ أَوْسَآَبهِنَ 4 [النور : ]"١‏ أي النساء المسلمات» فدل بمفهومه على المنع 
لغيرهن . والمعتمد أنه يجوز أن تظهر أمامها ما يبدو عند المهنة» كالرأس والساعد والساق» والله 
تعالى أعلم . 
(۳) بل هو أشد» لأنه أكثر إثارة للشهوة ومظنة للفتنة . 
(5) يباحان: أي النظر واللمس . لفصد : وهو قطع العرق ليسيل الدم منهء وفي معناه: سحب 


لددلعدلللل تتاب النکاح 


ونحوها بقدر الحاجة 
3 الخطبة ]: 


ويحرم أن يصرح أو يعض بخطة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية » وأما المعتدة 
البائن بثلاث أو خلع أو عن الوفاة فيحرم التصريح دون التعريض!" . 


الدم في هذه الأيام بواسطة آلة خاصة . 

وقد دل على جواز ذلك : ما رواه جابررضي الله عنه : أن أم سلمة رضي الله عنها- استأذنت 
رسول الله د في الحجامة» فأمر النبي َد أبا طيبة أن يحجمها. قال : حسبت أنه قال: كان أخاها 
من الرضاعة» أو غلاماً لم يحتلم . 

[مسلم : السلام؛ باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي » رقم: .]17١5‏ 

ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج» وأن لا توجد امرأة تعالجهاء وإذا وجد المسلم لا 
يجوز الذهاب إلى غيره . 

وما يقال في حق المرأة يقال في حق الرجل : فلا يجوز له التداوي عند امرأة إذا وجدَ رجل يعال جه» 
وإذا لم يوجد اشترط أن يكون معه ما يمنع الخلوة . ١‏ 
)١(‏ وذلك إذا لم يمكن من غير نظر» ولا من وراء حجاب» مع شرط عدم الخلوة . 
(1) لأنها في حكم الزوجة:؛ والله تعالى يقول: « یمو لاحره ن َلِكَن رادو ِضكحًا » 
[البقرة : ۲۲۸] أي أزواجهن أحق برجعتهن في العدة . 
(*) لقوله تعالى : ولا جتاح لک فیا عر م بو من خطبة السا اوا دن 

26 2121111 
حَقَّيبَلْمَ كدب أجل 4 [البقرة : .]٠١‏ 

(عرضتم : لوحتم وأشرتم ما يتضمن رغبتكم بالزواج . سراً :لا تعدوهن بالنكاح خفية. قولاً 
معروفاً : موافقاً للشرع وهو التعريض . تعزموا عقدة النكاح : تحققوا العزم على عقد الزواج . يبلغ 
الكتاب أجله : تنقضي العدة» وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه) . 

وروى مسلم: أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ طلقها زوجها َب طلاقهاء فقال لها 
النبي ميد : «فإذا حللت فآذنيني» . 


و 


كتاب النكاح سس سس AY‏ 
وتحرم الخطبة على خخطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه ء فإن لم يصرح بإجابته 
o‏ 1 
جار .۰ 


ومن استشير فى خاطب فليذ كر مساويه بصدق" . 





[مسلم: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: .]١ 5/١‏ 

(فبت طلاقها : طلقها ثلاثاً. حللت : انتهت عدتك . فآذنيني : فأعلميني) . 
)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : نهى النبي وُذ : «أن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه » حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن له الخاطب» . 

[البخاري : النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ؛ رقم: 4144 . 
مسلم : النكاح» باب : تحريم النطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ رقم: ,]١ 5١7‏ 
(؟) لأن المستشار مؤتمن» والمسلم يجب عليه النصح لكل مسلم . 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أما بعد» فإني أتيت النبي مَك » قلت : أبايعك على 
الإسلام» فشرط علي : «والنصح لكل مسلم» . فبايعته على هذا . 

[البخاري : الإيمان» باب: قول النبي مي : «الدين النصيحة . . .»رقم : 0۸. مسلم: 
الإيمان» باب : بيان أو الدين النصيحة» رقم : .]٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «المستشار مؤقن» . 

[أبوداود: الأدب» باب: في المشورة » رقم: ٥٠١۸‏ . الترمذي : الأدب » باب : أن المستشار 
مؤتمن» رقم : ۲۸۲۳ . ابن ماجه: الأدب» باب : المستشار مؤمن» رقم: 1740]. 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل 
إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله يد فذكرت ذلك 
له» فقال: «ليس لك عليه نفقة» . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي » اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك . فإذا حللت فاذنيني» . 
قالت: فلما حللت ذكرت له : أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله صد : 
«أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد». 
فكرهته » ثم قال : «انكحي أسامة) . فنكحته؛ فجعل الله فيه خيراً» واغتبطت به. 

[مسلم: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: ١158٠‏ . الترمذي : النكاح» باب : 


۷ کتاب النكاح 
ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقد(" » ويقول : أزوجك على ما أمر الله 
تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'" . 


ا 





ما جاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة أخيه» رقم: .]١١١١‏ 
(لا يضع العصا : كناية أنه كثير الضرب أو الأسفار: صعلوك : قليل المال. اغتبطت : سررت 
وتمنيت لغيري مثله) . 
)١(‏ لأن كلاً منهما أمريهتم به. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره قال: علّمنا رسول الله 
كذ خطبة الحاجة : «أن الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
١‏ كام الاس ائھ وا رکا ری کلک ین یں وود و یکی تھا و اوک مارکا لیوا وسا انارو 
سا او وا امنا کان لیک رقا 4 [النساء : .]١‏ تاا دن اموا موا آله حى ایو و 


ص EEO‏ ر2 8 


لاشم شنیشوت 4 [آل عمران: ۱۰۲  .]‏ اا يناتو اک وفاقوا سيدا جه صح 
کک اعم ویفرک دو که ومن بطم آله ورس وة قدا رَعوْرعَظِيمًا € [الأحزاب: .]۷١ 1١‏ وفي 
رواية + أن رسول الله معد کان إذا تشهد» ذكر نحوه» وقال بعد قوله «ورسوله» : «أرسله بالحق بشيراً 
ونذيراً بين يدي الساعة» ومن يطع الله ورسوله فقد رشّدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا 
يضر الله شيئاً) . 

[أبوداود: النكاح» باب: في خطبة التكاح» رقم : ۲٠٠۹ 25١1١18‏ . الترمذي: النكاح» باب : 
ماجاء في خطبة النكاح» رقم: ١١١١‏ . النسائي: النكاح› باب: ما يستحب من الكلام عند 
الكلام» رقم: //7371. ابن ماجه: النكاح» باب : خطبة التكاح» رقم : ]١18457‏ 

(بث : نشر وفرق بالتناسل . سديدا : صادقاً موافقاً للحق . تشهد : خطب) 
(۲) روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه خطبت مولاة له» فما زاد على أن قال: قد أتكحناك 
على ما أمر الله » على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

[أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : النكاح» باب : ما يستحب للولي من الخطبة والكلام: 
۷ .. عبد الرزاق في مصنفه: النكاح» باب: القول عند النكاح: 188/7: ۱۸۹4 . ابن أبي 
شيبة في مصنفه : النكاح» باب : في الرجل يزوج أيشترط إمساكاًبمعروف: ٠٤١ /٤‏ . سعيد بن 


كتاب النكاح N‏ 
ولو خطب الولي عند الإيجاب(" فقال الزوج : الحمد لله » والصلاة على رسول الله ككدْوٌ ‏ 
قبلت . صح » لكنه لایندی" ¢ وقيل : یند ی( . 
الأول : الصيغة الصريحة » ولو بالعجمية لمن يحسن العربية » لا بالكناية" . 





منصور في سننه : باب : الشرط عند عقد النكاح : ]١417 2185/١‏ 
)١(‏ أي قال في آخر خطبته : زوجتك ابنتى فلانة على مهر قدره كذاء مثلاً. 
(1) أي العقد ولم يضر هذا الفاصل بين الإيجاب والقبول» لأنه من مصلحة العقد. 
(؟) وهذا ما صححه النووي رحمه الله تعالى في المنهاج؛ قال في مغني المحتاج: بل يستحب تركه؛ 
خروجاً من خلاف من أبطل به» أي العقد. لأنه فاصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي عن 
العقد» أولطوله؛ فإنه يشعر بالإعراض عنه. 
(4) لقوله معد : «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم» وعند ابن ماجه: «كل أمر ذي بال 
لايبدأ فيه بالحمد أقطع» أي ناقص» وأجذم في معناه. وقبول عقد الزواج كلام وأمر ذو بال» أي 
شأن يهتم به . 

[أخرجه أبوداود: الأدب» باب : الهدي في الكلام ؛ رقم : 585٠‏ . ابن ماجه: النكاح» باب : 
خطبة النكاح» رقم : 21894 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] 
(0) أي : ولعقد النكاح أركان لا يتحقق إلا بها: الركن الأول الصيغة» وهي : الإيجاب من ولي 
الزوجة» أو وكيله؛ والقبول من الزوج أو وكيله . ولا يصح إلا بالصيغة الصريحة» وهي ما كانت 
بلفظ الزواج أو النكاح» كما سيأتي . ولا يشترط أن تكون الصيغة بالعربية» بل يصح العقد ولو 
كانت بالعجمية لمن يحسن النطق باللغة العربية» لأن العبرة بالمعنى . 
() أي : ولا يصح النكاح ولا ينعقد بالكناية» أي بالألفاظ التي تنضمن معنى الزواج» كأحللتك 
ابتتي » أو ملكتكهاء أو وهبتكهاء ونحو ذلك . لأنه لابد في صحة عقد الزواج من سماع الشهود 
العدول للصيغة» وهم لااطلاع لهم على النية التي هي شرط في اعتبار الكنايات في العقود. 

ولقوله هعد [فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: الحج» باب: حجة النبي وُه » رقم : 
«فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واسستحللتم فروجهن 


۴ .تتاب النکاح 

فلا يصح إلا بإيجاب منجز- وهو : زوجمَك » أو : أنكحتك , فقط - وقبول على 
الفور » وهو : تزوجت » أو : نكحت » أو : قبلت نكاحها » أو تزويجها » فلو اقتصر على : 
قبلت »لم ينعقد!" . 

ولو قال : زوجني » فقال : زوجتك . صح . 


الثاني : الشهود . فلا يصح إلا بحضور شاهدين!" » ذكرين حرين سميعين بصيرين 


بكلمة الله». وكلمة الله تعالى هي ما ورد في كتابه بهذا الشأن »؛ والذي ورد هو 
لفظ النكاح والتزويج . قال تعالى : لا انوا مَاطابَ لَك ينََلِيْسَآهِ 4[ النساء : ] . وقال : 
سای رَد يهار وكا 4 [الأحزاب : 607 . 
)١(‏ يشترط في الصيغة أن تكون غير معلقة على شرط ولا مقيدة بوقت» ولذا فرع المصنف على ذلك 
فقال: (فلا يصح) أي النكاح (إلا بإيجاب منجز) أي غير معلق ولا مقيد (وهو) لفظ (زوجتسك أو 
أنكحتك فقط) أي فلا يصح بغير هذين اللفظين » لما سبق . 
(و) لا يصح إلا ب (قبول على الفور) بأن لا يكون فاصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي عن 
العقد ولو لم يطل» أو سكوت طويل» أو كلام طويل» ولو كان متعلقاً بالعقد» لأن ذلك مشعر 
بالإعراض عن العقد كما مر. (و) لفظ القبول (هو : تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو 
تزويجها) أو زواجهاء ونحو ذلك من ألفاظ الزواج أوالتكاح» ولابد من التصريح بذلك (فلو 
اقتصر) الزوج أو وكيله في القبول (على) قوله: (قبلت » لم ينعقد) الزواج . 
(1) أي (و) لا يشترط أن يكون الإيجاب من الولي مقدماًء بل (لو) قال الزوج أولاً: (زوجني) 
ابنتك» أو موليتك فلانة (فقال) الولي: (زوجتك › صح) العقد. 
(۳) أي الركن الثاني من أركان عقد النكاح الشهود» فلا يصح العقد ولا ينعقد إلا بحضرة شاهدين › 
لقوله ميد : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل». 

رواه ابن حبان [النكاح » باب: ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل› رقم : 
۳ 4] وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. 

[وانظر سنن الدار قطني : النکاح : ۳/ ۲۲٠-۲۲۱‏ . سنن البيهقي : النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بشاهدين عدلين: /ا/ ]۲١‏ 


كتاب النكاح AYO.‏ 


عارفين بلسان المتعاقد يه (1) 3 مسلمين عدلين7') ولو مستوري العدالة" . 





وإنما كان الشهود ركناً من أركان عقد الزواج -بخلاف غيره من العقود ‏ لعظيم ما يترتب عليه من 
آثار» واحتياطاً في صيانته عن الجحود والإنكار؛ لخطرما يترتب على ذلك من مفاسد وضياع 
للحقوق والأنساب. 
)١(‏ أي : ويشترط في هذين الشاهدين أن يكونا ذكرين» عملاً بظاهر لفظ الحديث: «شاهدي ععدل» 
واحتياطاً أيضاً في هذا العقد» لما في شهادة المرأة من خطر النسيان» ولأن الغالب في عقد الزواج أن 
يجري بحضرة الرجال» فتصان المرأة عن حضور مجالسهم . 

كما يشترط أن يكونا حرين لأن الشهادة فيها معنى الولاية» ولا ولاية للعبد أصلاً. وأن يكونا 
سميعين لتتحقق فائدة الشهادة بسماع صيغة العقد. بصيرين» لأن الشهادة مأخوذة من المشاهدة؛ 
فلابد من رؤية الشاهد لكل من المتعاقدين» ولا يكفي السماع لأن الأصوات تتشابه . 

ولابد من أن يكون الشاهدان عارفين بلسان أي بلغة المتعاقدين التي جرى الإيجاب والقبول 
منهما بهاء لتحصل حكمة الشهادة. 
(؟) أي: وكذلك يشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمین» لقوله تعالى : وَأ دوادو دلینک) 
[الطلاق: ؟]. ولا في الشهادة من معنى الولاية كما علمت ء ولا ولاية لغير المسلم على المسلم . 

قال تعالى : الۇم نورمتسم وَلآمْبمضٍ» [التوبة : ]/١‏ وقال: # وکن یچم اهل لمر 
اومن سبيلا € [النساء: ]٠٤١‏ أي سلطاناً وولاية. 

وأن يكونا عدلين» فلا تقبل شهادة فاسق عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو فعل ما 
يخل بالمروءة» وذلك ما نطق به الكتاب والسنة من اشتراط العدالة فيهماء كماسبق. وكذلك 


سے 
ر 


الفاسق لا يقبل خبره» فلا تقبل شهادته. قال تعالى : يكام ری امون جاء راسیا راي 
[الحجرات : .]١‏ 
(۳) أي : فلا يشترط في الشاهدين معرفة عدالتهما الباطنة»؛ بل تقبل شهادتهما ولو كانا مستوري 
العدالة» أي لا يعرف عنهما ما يخل بهاء لأن النكاح يجري غالباً بين أوساط الناس والعوام» فلو 
كلفوا معرفة العدالة الباطنة ‏ التي لا تثبت إلا بالتزكية عند القاضي ‏ لشق عليهم ذلك . 

ويشترط ‏ أيضاً ‏ أن يكون الشاهدان مكلفين » أي بالغين عاقلين» فلا تكفي شهادة الصبي ولو 


م كتاب التكاح 


الثالث : الوليءً» فلا يصح إلا بولي » ذكر مكلف حر مسلم عدل» ss‏ 


كان ميزآً» ولا الجنون» لقوله تعالى : « مِمَنْْصَوْتَِنَألشمَدَهِ 4 [البقرة : ]۲۸١‏ وشهادة الصبي 
لا ترضى في العادة» والمجنون لا يعقل الشهادة . 
(0) الركن الثالث من أركان عقد الزواج الولي للزوجة» فلا يصح ولا ينعقد إلا بولي يتولى 
الويجاب عنه . والولي الذي يصح به عقد النكاح هو ذكر مكلف» أي بالغ عاقل حر مسلم عدل . 

وقد دل على اشتراط الولي وهذه الصفات فيه: ما سبق في أدلة الشهودء وكذلك: قوله 
تعالی : ول داطلقے السا لش أجلهِنَّ فلا سض لو هنان یوحن ارو هند اوا بم مووي 4 
[البقرة: ]"١‏ 

(فبلغن أجلهن : أي انتهت عدتهن . تعضلوهن . . : تمنعوهن من الزواج ) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي» إذلو لم يكن معتبرا ما 
كان لعضله معنى . 

[انظر الام : النكاح / لانكاح إلا بولي: ]١١/0‏ 

وقد دل على فهم الشافعي رحمه الله تعالى لذلك سبب نزول الآية» فقد روى البخاري عن 
الحسن: 9 فلا تَضلُومُنَ 4 قال : حدثني معقل بن يسار : أنها نزلت فيه؛ قال: زوجت أختا لي من 
رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك»› 
فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبداً» وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : ا قلا تَمَصّلُوسَنَ 4 فقلت : الآن أفعل يا رسول الله. قال: 
فزوجها إياه . 

[البخاري : النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم: .]٤۸۳۷‏ 

وما رواه أبوداود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : 
«لا نكاح إلا بولي». 

[أبوداود: النكاح» باب: في الولي؛ رقم : ۲٠۸١‏ . الترمذي: النكاح» باب: ماجاء لا نكاح 
إلا بولي » رقم : ٠٠١١‏ . ابن ماجه: النكاح » باب: لا نكاح إلا بولي» رقم : .]184١‏ 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي وُذ قال: «لا تُزوّج المرأةٌالمرأة» ولا 
تزوج المرأةٌ نفسها» . وكنًا تقول : إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. 


كتاب‌النكاح _ بببالنام 


.تام النظر" . فلا ولاية لامرأة ؛ وصبي » ومجنون » ورقيق » وكافر ؛وفاسق ء 

وسفيه'"' » ومختل النظر بهرم وخب "ولا يضر العمى9,. 00 

ويلي الكافر موليته الكافرة! “ا ولا يليها المسلم ‏ إلا السيد في أمته" . والسلطان 
في نساء أهل الذمة" . 

أما الأمة : فيزوجها السيد ولو فاسقا؟" ‏ فإن كانت لامرأة”') زوجها من يزوج السيدة 
بإذن السيدة » فإن كانت السيدة غير رشيدة زوجها أبو السيدة أو جدها!'" . 

وأما الحرة : فيزوجها عصباتها » وأولاهم : الأب ثم الجد ء ثم الأخ"" . ثم ابنه »ثم 

[الدار قطني : النکاح : ۳/ ۲۲۷ الحديث : 75]. 

وقوله مد : «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل». أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 
النكاح» باب: لانكاح إلا بولي مرشد: ۷/ 175 . و رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده: ومن 
كتاب عشرة النساء: ۲۹١‏ . وقال الإمام أحمد: إنه أصح شيء في الباب . 
)١(‏ أي معروف بسداد الرأي واستقامة الفكر وحسن التدبير. 
(۲) وهو ا محجور عليه بسبب سوء تصرفه» فهو لا يتصرف لنفسه» فلا يلي أمر غيره لنقصانه . 
(۳) (بهرم) أي بسبب الهرم وهو الطعن في السن والشيخوخة. (خبل) جنون أوبله وهوج ونحو 
ذلك . ومثلهما كثرة الآلام والأمراض التي تخل بالفكر والمزاج . 
(5) لأنه يحصل معه المقصود من البحث ومعرفة حال الزوج وكونه كفؤاً بالسماع . 
(0) قال تعالى : وال قروا بت اليا عض 4 [الأنفال : 77]. 
(1) لما بينهما من اختلاف الدين المانع من الموالاة والإرث» فيزوجها الأبعد من أولياء النسب. 
(۷) فإنه يزوجها ولو كان مسلماء لأنه يزوجها بالملك» لا بالولاية . 
(۸) لأن ولايته عامة . 
() لأنها يزوجها با ملك كما سبق» لا بالولاية. 
)٠١(‏ أي فإن كانت الأمةٌ التي يراد تزويجها تملوكة لامرأة . 
0 أي بغير إذن سيدتهاء لأنهما يزوجان السيدة بغير إذنهاء فأمتها في معناها . 
(؟1)الأخ الشقيق أو لأب» وإذا وجد الشقيق كان مقدماً على الأخ لأب » لأنه أقوى منه . 


صسسسسسسسه ب ح سسب لآب التكاح 


العم »ثم ابنه ‏ ثم المعتق ثم عصبته , ثم ممق المت ثم عصبته ‏ ثم اکم . 

ولا يزوج أحد منهم وهناك من هو أقرب من »فان استوى اثنان في الدرجة 
-وأحدهما من يدلي بأبوين » والآخر بأب ‏ فالولي من يدلي بأبوين , فإن استويا 
فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما . فإن زوج الآخر صح '» وإن تشاحا 

قرع » وإن زوج غير من خرجت قرعته صح أيضاً؟" . 

وإن خرج الولي عن أن يكون ولياً بشيء من الموانع المتقدمة انتقلت الولاية إلى من 
بعده من الأولياء" . ّ 

ومتى دعت الحرة إلى كفء لزمه تزويجها ‏ فإن عضلها ‏ أي منعها ‏ بين يدي 
الحاكم » أو كان غائباً في مسافة القصر » أو كان محرماً » زوجها الحاكم" »ولا تنتقل 
الولاية إلى الأبعد" .وإن غاب إلى دون مسافة القصر لم تزوج إلا بإذنه . 


. لقوله مد : «فالسلطان ولي من لا ولي له‎ )١( 
الترمذي: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح‎ . ۲٠۸۳ [أبوداود: النكاح» باب : في الولي » رقم:‎ 
ابن ماجه: النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» رقم: ۱۸۷۹] عن عائشة‎ . ٠٠١١ إلا بوليء رقم:‎ 
. رضي الله عنها‎ 
. (؟) وهو أهل للولاية» لأن الولاية حق اكتسب بالتعصيبء فيقدم فيه الأقرب» كالميراث‎ 
. لأنه أقوى» وهو مقدم في الميراث» كما علمت‎ )۳( 
ويقدم الأعلم عند التساوي» ثم الأورع» ثم الأسن.‎ )4( 
. لثبوت الولاية له والإذن فيه‎ )0( 
. لأن القرعة لا تسلب الولاية» وإنماهي لقطع النزاع‎ )1( 
. وصار الأقرب كالعدم فيهاء فإذا عادت أهليته عادت إليه الولاية‎ )۷( 
لأنه «ولي من لا ولي له» كما سبق» ولأن التزويج واجب على الولي عند طلبها ما تقدم » فإذا‎ )8( 
. امتنع منه وفاه الحاكم‎ 
. بسبب ما ذكر من العضل أو الغية أو الوحرام» لبقائه على رشده ونظره في أمر النكاح‎ )4( 


كتاب النکاح _ لل ؤثأم 


ويجوز للولي أن يوكل بتزويجها(' » ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون ول 

وللزوج أن يوكل في القبول من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه"" . ولوعبدا . 

وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه » فلو أراد وليها أن يتزوجها 
كاين العم فو العقد إلى ابن عم في درجته ء فإن فقد فالقاضي | 


بنت ابنه بابن ابنه » لقوة ولايته ورور شفقته قد شفقته© . 


ثم الولي على قسمين : مجبر وغير مجبر 
فامجبر : هو الأب والجد خاصة في تزويج البكر فقط › وكذا السيد في أمته مطلقا . 
ومعنى اجبر : أن له أن يزوجها من كفء بغير رضاها" . 


(۱) لأن ما للمكلف أن يباشره بنفسه له أن يوكل فيه . 
(۲) أي تتوفر فيه صفات الولاية » لأنه إذا لم يصح منه أصالة » فلا يصح منه وكالة من باب أولى . 
(۳) دل على ذلك : 
ما رواه أبورافع رضي الله عنه ‏ مولى رسول الله 5د ۔قال: تزوج رسول الله د ميمونة وهو 
حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. 
[الترمذي : الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم : 285١‏ وقال: حديث حسن]. 
وما ورد: أن النبي َد وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في نكاح أم حبيبة رملة بنت 
أبي سفيان رضي الله عنهما. [تلخيص الحبير لابن حجر : الوكالة: ]5٠ /٠‏ 
(5) أي أن يزوج نفسه ممن هي تحت ولايته » أو ممن وكله الولي بتزويجهاء لأنه في هذه الحالة يتحد 
القابل والموجب» وقد جاء في الحديث : «لابد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين» . 
[الدار قطني : النكاح( ”/ )75١0‏ الحديث: »۲٠۹‏ وفيه مجهول] 
(0) فيقول : زوجت ابنة ابني فلانة من ابن ابني فلان» وقبلت زواجها له. 
ولا يصح ذلك من الجد إذا كان غير مجبر» كما لو كانت بنت ابنه ثيباً بالغة» فإنه لا يزوجها إلا 
بإذنهاء وبالإذن يصير بمثابة الوكيل . 
(5) ويشترط في ذلك : أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة» وأن لا يكون بينها وبين الزوج 


6 »ل ل کتاب النکاح 


وغير امجبر لا يزوج إلا برضاها وإذنها!" . 
فمتى كانت بكراً جاز للأي أو الجد تزويجها بغير إذنها . لكن يندب استئذان 
البالغة وإذنها السكوت" . 


عداوة مطلقاً ولو كانت باطنة» وأن يكون الزوج موسراً بحال المهر» وأن يكون المهر من نقد البلد 
وبمهر المثل. 
وقد دل على ذلك أحاديث › منها : 

حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي يد تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه وهي 
بنت تسع » ومكثت عنده تسعاً. 

[البخاري : النكاح» باب : إنكاح الرجل ولده الصغار» رقم: 584٠‏ . مسلم: النكاح» باب : 
تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم: ]١5377‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : هذا صريح في جواز تزويج الأب البكر الصغيرة بغير , 
إذنهاء لأنه لا إذن لهاء والجد كالأب عندنا . وقال : وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر 
الصغيرة لهذا الحديث» وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه . 

وروی البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «والبكر يزوجها أبوها». 

[البيهقي في الكبرى (۷/ ١١7‏ ) النكاح » باب : ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار] 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صد : «نستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» . وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت». 

[أبوداود: النكاح؛ باب: في الاسكمارء رقم : ۲٠۹۳‏ . الترمذي: النكاح» باب: ماجاء في 
إكراه اليتيمة على التزويج» رقم: ٠١١5‏ . النسائي : النكاح» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة› 
رقم: ۳۲۷۰]. 

(تستأمر : تستأذن وتأذن بذلك . اليتيمة : البكر البالغة » سميت يتيمة باعتبار ما كان) . 

وولي اليتيمة ليس بأب» وفي الغالب ليس بجد » فهو غير مجبر. 

والمراد باليتيمة هنا البالغة باعتبار ما كانت عليه » لأن الاستئمار لا يكون لغير البالغة . 
(۲) روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي مي : قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكرتستأمر- وفي رواية: تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». وفي رواية: «وإذنها سكوتها». 


NI  حاكنلا كتاب‎ 

وأما الثيب العاقلة : فلا يزوجها أحد إلا بإذنها بعد البلوغ باللفظ » سواء الأب والجد 
وغيرهما(" » وأما قبل البلوغ فلا تزوج أ صا . 

وإن كانت مجنونة : فإن كانت صغيرة زوجّها الأب أو امد" . وإن كانت كبيرة 


(الثيب :التي سبق لها زواج . أحق بنفسها : أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. تستأمر: 
تستشار» وليست مشورتها ملزمة). 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كد قال : «لا تتكح الأيم حتى 
تستأمر» ولا تكح البکر حتى تستأذن» . قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . 

وروى البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله مد عن 
الجارية يُكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يكذ د «نعم تستأمر». فقالت عائشة: 
فقلت له : فإنها تستحبي . فقال رسول الله م : «فذلك إذنها إذا هي سكتت» . 

[البخاري : النكاح » باب : لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم: ۴٤۸٤ء‏ 
٤‏ . مسلم : النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم: ١519‏ 
.]١471-‏ 
)١(‏ عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك»؛ 
فأنت رسول الله َد فرد نكاحه. 

[البخاري : النكاحء باب : إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود» رقم: ]٤۸٤١‏ 

وعن عدي الكندي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 
رضاها صمتها) . 

[ابن ماجه : النكاح» باب : استثمار البكر والشب» رقم : . مسند أحمد: /٤‏ ۱۹۲] وانظر 
الحاشية السابقة . 
(؟) لأن إذنها شرط لصحة تزويجهاء وإذن الصغيرة غير معتبر شرعاً . 
(۳) للمصلحة» وخالفت العاقلة في هذا لأن البلوغ له أمد ينتظر» وأما الإفاقة من الجنون فليس لها 
أمد ينتظر» وقد يكون بعدم تزويجها إضرار بها. ولا يزوجها غير الأب والجدء لأنه ليس لغيرهما 
ولاية إجبارء ولهما ذلك لوفور شفقتهماء كما علمت. 


۳ کتاب النكاح 


زوجها الأب أو الجد أو الحاكم'' » لكن الحاكم يزوجها للحاجة » والأب والجد يزوجها 
للحاجة والمصلحة" . 

ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة وإن طلبتا" . 

ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضا ns‏ 


)١(‏ وتزويج هؤلاء لها على الترتيب كما علمت » فلا يزوج الجد بوجود الأب» ولا الحاكم 
بوجود الجد. 
(۲) والحاجة : أن يظهر منها ميل ورغبة بالرجال» والمصلحة : تكون في المهر والنفقة ونحو ذلك . 
(۳) والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنه يندب له ذلك ندب مؤكدا إذا كان لا يقوم بإعفاف أمته 
بالوطء» عملا بقوله تعالى : « وَأَنَكحُوا لدي مك الجن من عبار وإ مایم 4 [النور : 87]. 
(5) لأن الكفاءة من حقهاء فإذا أسقطت حقها كان لها ذلك . 

وقد مر بك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها [صحيفة : 47١‏ حاشية: ۲] وكيف أن 
النبي عد عرض عليها الزواج بأسامة رضي الله عنه وهو من موالي قريش» وليس كفا لها فأبت 
أولا» ثم لما عرضه عليها ثانية نكحته واغتبطت به . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته » وأنا كارهة . قالت : اجلسي حتى يأني النبي َد . فجاء رسول الله ميد فأخبرته» فأرسل 
إلى أبيها فدعاه » فجعل الأمرإليها. فقالت: يا رسول الله » قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن 
أعلم : أللنساء من الأمر شيء. 

[النسائي : النكاح » باب: البكريزوجها أبوها وهي كارهة؛ رقم: 7779. مسند أحمد: 
5 . وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: من زوج ابنته وهي كارهة» رقم: ٤۱۸۷ء‏ من 
حديث بريدة رضي الله عنه]. (خسيسته : دناءته» فيصبح عزيزاً بزواجه مني) 

والكفاءة ليست شرطً في صحة النكاح» وإنماهي من مكملاته والأمور المستحبة فيه» كي تدوم 
العشرة ويكون الوفاق بين الزوجين؛ ولذا حث على اعتبارها الشارع الحكيم في أمر الزواج . 

عن عائشة رضي الله عنها : : أن رسول الله مذ قال: : اتخيروا كم ؛ فأنكحوا الأكفاءء 
وانكحوا إليهم» . 

[الحاكم : النكاح» باب : تخيروا لنطفكم . . : ١77/7‏ وصححه]. 


کتاب التكاج AT‏ 


. ورضا سائر الولياء'»فإن كان وليه الحاكم لم نزوج من غير ككف صلا ون 
رضيت"'' , وإن دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها" '»وإن عينت كفواً وعين 
الولي كفا غيره : فمن عينه الولي أولى إن كان مجبرا“ » وإلا فمن عينته أولى" . 

والكفاءة في النسب والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب المثبتة للخيار" »فلا 

يكافئ العجمي عربية » ولا غير قرشي قرشية » ولا غير هاشمي أو مطلبي هاشمية أو 
مطلبية » ولا فاسق عفيفة" ولا عبد حرة » ولا العتيق أو من مس آباءه رق حرة 
الأصل »ولا ذو حرفة دنيئة بنست ذي حرفة أرفع : كخياط بنت تاجو" ولا معيب 
بعيب يثبت الخيار سليمة منه" » ولا اعتبار باليسار”*" , والشيخوخة'' . 


gM 3 


(1) الذين استووا في حق الولاية وكانت ولايتهم ثابتة عند العقد» لأن ذلك حقهم» إذ الزوج غير 
الكفء لموليتهم يلحق بهم عاراً ونقصاً» فإذا رضوا بإسقاط حقهم كان لهم ذلك . 

(؟) لأن الحاكم ليس من أوليائها الذين يلحقهم العار بشأنهاء وإنما يزوجها بالولاية العامة» وهو فيها 
نائب عن المسلمين » وليس له أن يتصرف إلا با فيه مصلحتهم » وهذا خلاف مصلحتهم . 

(؟) لما سبق من أن له حقاً في الكفاءة» فلابد من رضاه بإسقاطهاء ولا يلزم بذلك. 

() وهو الأب أو الجدء لأن نظره أكمل وخبرته أوسع ومعرفته بالرجال أتم » مع وفور الشفقة 
والحرص على مصلحة موليته . 

(0) لأن الولي غير انجبر لا يوجد لديه من الحرص عليها والنظر في مصلحتها ما يوجد عند الجبر» فقد 
تكون هي أدرى ما هو أنفع لها. 

(5) وسيأتي بيانها صحيفة [697]. 

(۷) قال تعالى : #أَهْمَنَكَات مَؤْمَِاكَمَ نكا قاسقا سكوب 4 [السجدة: .]١8‏ 

(۸) أو ابنة عالم» قال تعالى: « هَل ستو یآ لذن یع اوی والرین لدعمو € [الزمر : 4] 

(4) وقد يكون للعرف أثر كبير في اعتبار ما هو من الكفاءة» ولاسيما في النسب والصنعة . 

)٠١(‏ لأن امال غاد ورائح» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر» ولا يعير بقلته إلا ذوو النتقص 
وأهل الدنيا. 

)۱١(‏ فقد تزوج هيد من عائشة رضي الله عنها كما علمت» وبينه وبينها قرابة خمسين سنة» 


:علس ل ل ل ل- ل كثّاب النكاح 


فمتى زوجها بغير كفء بغير رضاها ورضى الأولياء ‏ الذين هم في درجته ‏ فالنكاح 
باطل”" » وإن رضوا أو رضيت"'" فليس للأبعد اعتراضٌ . 


وإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير زوجه , وليس له أن يزوجه أمة 
ولا معيبة يب , 


وإن كان سفيها أو مجنوناً مطبقاً » واحتاج إلى النکاے(“ » زوجه الأب أو الجد أو 


وتزوج عمر رضي الله عنه آم كلثوم بنت علي رضي الله عنهماء وهي صغيرة دون البلوغ » وهو 
يجاوز الخمسين . 

روى سعيد بن منصور في سننه [ باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: ١47/١‏ ] 
وعبد الرزاق في مصنفه [ النكاح» باب : نكاح الصغيرين: 177/1 ]: أن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه خطب ابنة علي رضي الله عنهماء فذكر منها صغراً» فقالواله: إنماردك . فعاوده» 
فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها. فرضيهاء وكشف عن ساقهاء فقالت : أرسل» فلولا أنك أمير 
)١(‏ لعدم إسقاط الحق من صاحبه » وفي قول : يصح» ولها ولهم الخيارفي في إمضائه أو فسخه» والذي 
يدول وله تال ای رجي هذا اقول :لان اکا لير يشرط لصسة لمق 
وإنما هو حق يثبت تفويته حق طلب الفسخ» فيتوقف في نفاذ العقد وترتب آثاره عليه على وجوده . 
ولعل هذا يؤيده ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها في حاشية [] صحيفة [141]. 
0 أي وإن رضي باقي الأولياء وقد رضيت هي › أو رضيت هي وقد رضي باقي الأولياء. 
(۳) لعدم تحقق الشرط في زواج الأمة وهو خوف الوقوع في الزناء لأنه لا شهوة له. وعدم تحقق 
المصلحة في زواج المعيبة » لما فيه من بذل المال بغير فائدة . 
(5) أي الرجل الذي يريد الزواج . 
(6) وهذا القيد في المجنون الذي أطبق جنونه» وأما الذي لم يطبق جنونه فلا يصح تزويجه إلا بإذنه 
حال إفاقته » لأن له حالة استئذان فلا تفوت عليه» ويجب أن يكون العقد حال إفاقته» فلو عاد إليه 


كتاب النكاح .اااااااسببببببب Af‏ 
الحاكو'" , فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جازا" , وإن عقد بلا إذن فباطل ‏ وإن كان 


مطلاقاً تسرى جارية واحدة . 


والعبد الصغير يزوجه السيد » والكبير يتزوج بإذنه'" » وليس للسيد إجباره على 
النكاح“ , ولا للعبد إجبار السيد عليه . 


فصل [ في تسليم الزوجة ]: 
يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها في منزل الزوج"" »إن كانت تطيق 


الجنون قبل العقد بطل إذنه ولم يصح العقد. 
)١(‏ على الترتيب كما علمت» فال جد يزوج عند فقد الأب» والحاكم عند فقدهما . 
(۲) لأنه عاقل بالغ » فهو صحيح العبارة بالنسبة للتصرف غير المالي » والحجر عليه في ماله لمصلحته 
خشية أن يضيعه في غير محله . وعند الإذن بالزواج مع تعيين المهر له ينتفي عنه هذا المعنى » لأنه يضع 
امال في محله » ويكون الآذان له هو المتصرف حقيقة . 
) أي المملوك الكبير إذا تزوج بإذن السيد صح زواجه»ء لأن المنع لحق السيد فيزول بإذنه . وإذا 
تزوج بغير إذنه فزواجه باطل» لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي ود قال: «أيما 
عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو عاهر» 

[أبوداود : النكاح » باب: في نكاح العبد بغخير إذن سيده» رقم: ۲٠۷۸‏ . الترمذي: 
النکاح» باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سیده» رقم: ۰۱۱۱۱ ›۱١١١‏ وقال: حسن 
صحيح» واللفظ له]. 

(عاهر: زان» والمراد أن نكاحه باطل» فهو في حكم الزاني) 
(5) لأن العبد لا يملك رفع النكاح بالطلاق بلا إذن من السيد» فلا يجبر على ما لا يملك رفعه . 
(6) لأنه قد يضيع عليه بعض منافع الملك وفوائده» وإن كان يندب في حقه ندباً مؤكداً» كما سبق في 
شأن الأمة صحيفة ]۸٤١[‏ مع حاشية ]٤[‏ . 
(5) أي المسكن الذي يستقر فيه» ولو كان إجارة أو عاريّة. 


0-0-5 ل کتاب النکاح 
الاستمتاع!" » فإن سألت الانتظار انتظرت!" , وأكثره ثلاثة أيام'" , فإن كانت أمة لم 
يجب تسليمها إلا بالليل » وهي بالنهار عند السيد! . 

والمستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها ء ويدعو بالبركة . 


وملك الاستمتاع بها من غير إضرار n ٠"‏ 


)١(‏ أي الوطء» وكانت قد قبضت مهرها المعجل أو المؤجل الذي حل أجله. والمخاطب بوجوب 
التسليم الزوجة إن كانت مكلفة » والولي إن كانت غير ذلك . 
(۲) وجوباً؛ لأنها رما كانت محتاجة إلى ذلك للنظر في شأنها وتهيئة نفسها. 
(۳) لأنها هي المعتبرة في عرف الشرع » ككفارة اليمين بالصوم» وحل الهجر بسبب الخصومة» 
ونحو ذلك . 
)٤(‏ لأن حق الزوج الاستمتاع ووقته الليل غالباً» وحق السيد الاستخدام ووقته النهار غالباً. 
(5) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي نيد قال : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
اشترى خادماً فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جبلتها عليه ». 

وفي رواية : « ثم ليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة ». 

[أبوداود: النكاح» باب: في جامع النكاح» رقم: ۲٠٠١‏ . ابن ماجه: النكاح» باب : مايقول 
الرجل إذا دخلت عليه آهله» رقم: .]١514‏ 

(جبلتها . . : خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق . بناصيتها : الشعر الكائن في مقدم الرأس) . 

ويستحب الدعاء للمتزوجين» فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا رفا 
الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير» . 

( رقأ ..:هنأودعاله) 

[أبوداود: النكاح» باب: ما يقال للمتزوج» رقم : .٠‏ . الترمذي: التكاح» باب: ماجاء 
فيمايقال للمتزوج » رقم: ٠١1١‏ » وقال : حسن صحيح . ابن ماجه : النكاح » باب : تهنئة 
النکاح» رقم: .]٠۹۰١‏ 
(5) لنهيه د عن إلحاق الضرر بغيره» أو مقابلة الضرر بمثله . 


كتاب النكاح لل عم 


...وله أن يسافر بها إن كانت حرة » 0 


روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي صرمة رضي الله عنه» عن النبي هيد أنه قال : «من 
ضار أضر الله به» ومن شاق شاق الله عليه» . 

وروى مالك في الموطأ مرسلاً وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله و 
قضى أن : «لا ضرر ولا ضرار». . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : رلا 


ضرر ولا ضرار» . 
٠. 0 ٠.‏ 5 8 7 لته 0 
وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «ملعون من ضار 
مؤمناً أو مكر به) . 


[أبوداود: الأقضية؛ باب: أبواب من القضاءء رقم : "٠٠٠‏ . الترمذي: البر والصلة والآداب» 
باب : ما جاء في الخيانة والغش» رقم: ۱۹٤١ 21941١‏ . ابن ماجه : الأحكام» باب: من بنى في حقه 
مايضر بجاره» رقم: ۲۳٤٠۲۲۳٤۰‏ . الموطأ : الأقضية؛ باب: القضاء في الرقيق» رقم: .]7١‏ 

ويستحب أن يقول عند الماع : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يبلغ به النبي يد قال: 
«لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي 
بينهما ولد لم يضره». 

[البخاري : الوضوء؛ باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم: ١5١‏ . مسلم: النكاح › 
باب : يستحب أن يقوله عند الجماع » رقم : 475 .]١‏ 

(يبلغ به النبي : أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي َد وليس موقوفاً على ابن عباس . إذا 

أتى أهله : جامع زوجته» والوقاع الجماع . ما رزقتنا : أي من ولد) . 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي مد كان إذا خرج أقرع بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة 
وحفصة» وكان النبي َد إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة 
بعيري » وأركب بعيرك» تنظرين وأنظر؟ فقالت : بلى» فركب» فجاء النبي هد إلى جمل عائشة 
وعليه حفصة» فسلم عليهاء ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة» فلما نزلوا جعلت رجليها بين 
الإذخرء وتقول: يارب سلط علي عقرباً أو حية تلدغني » ولا أستطيع أن أقول له شيئاً. 

[البخاري : النكاح » باب : القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء رقم: 4417. مسلم: فضائل 
الصحابة» باب : في فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: 15504]. 


4 د لل کتاب التكاح 
وله أن يعزل عنها حرة كانت أو أمة , لكن الأولى أن لا يفعل”" . وله أن يلزمها با 

(فطارت : حصلت. تنظرين وأنظر : ماذا يحدث» فأرى أنا مالم أكن أراه» وترين أنت مالم 
تريه من قبل . افتقد ته : استوحشت لفقده حالة المسايرة والمسامرة. نزلوا : في مكان للاستراحة أو 
النوم. الإذخر : حشيش» طيب الرائحة» تأوي إليه هوام الأرض غالباً. تلدغني : من اللدغ وهو 
عض الحية أو ضرب العقرب » وقالت ذلك ندماً على ما فعلته حيث أجابت حفصة رضي الله عنها 
لطلبها وعرفت أنها هي التي جنت على نفسها. أقول له : أقول في حقه) . 
)١(‏ لأنه طريق إلى قطع النسل» ولذلك لما سثل عنه معد قال: «هو الوأد الخفي» أي يشبه الود الذي 
هو دفن الولد حياًء والذي كان يفعله أهل ال جاهلية . 

[والحديث أخرجه مسلم في النكاح ؛ باب : جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» رقم : 
۲ . وابن ماجه في النکاح» باب: الغيل» رقم: .7١١١‏ وأحمد في مسنده : 5/ ٤١٤/۳١۱‏ » 
من حديث جذامة بنت وهب الأسدية» رضي الله عنها]. 
وجاء في جواز العزل أحاديث منها : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله يَدّدٌ غزوة بني المصطلق» فسبينا كرائم 
العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمع ونعزل» فقلنا: نفعل ورسول الله و 
بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألنا رسول الله د فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة 
هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» . 

وفي رواية عند مسلم : سئل رسول الله ميد عن العزل؟ فقال : «ما من كل الماء يكون الولدء وإذا 
أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : کنا نعزل والقرآن ينزل» زاد في رواية: لو کان شيئا هی عنه لنهانا 
عنه القرآن . 

وفي رواية قال: كنا نعزل على عهد رسول الله مد » فبلغ ذلك نبي الله مد فلم ينهنا . 

[البخاري : النكاح» باب: العزل» رقم : 4417:491١‏ . مسلم: النكاح » باب: حكم 
العزل» رقم: ۱٤۳۸‏ ١٤٤٠ء‏ واللفظ له]. 

(فسبينا : أخذنا أسرى . كرائم العرب : النساء النفيسات عندهم في الجمال وغيره. فطالت . . : 
احتجنا إلى وطء النساء» ولم نرغب بوطأ السبايا خشية أن تحبل فيمتنع بيعهاء ونحن راغبون بيعها 
وأخذ المال. نعزل : الماء عند الجماع فنلقيه خارج الرحم . نسمة : نفس) . 


كتاب النكاح A‏ 


يتوقف الاستمتاع عليه كالغسل من الحيض' » وبما يتوقف عليه كمال اللذة كالغسل 
من الجنابة والاستحد ادا" وإزالة الأوساخ!" . 


فصل في من يحرم نكاحهن]: 
ويحرم نكاح الأم والجدات وإن علوت » والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن › 
والأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن » والعمات والخالات وإن علّون » وأم 
الزوجة وجد اتها » وأزواج آبائه وأولاده » هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد . وأمابنت 
زوجته : فلا تحرم إلا بالدخول بالأم » فن أبان الأم قبل الدخول بها حلت له بنتها . 
ويحرم عليه من وطئها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة › وأمهات موطوآته هو بملكٍ 


(1) لأن التمكين واجب عليهاء ولا يتم إلا بالغسل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فله أن 
يلزمها به» وإذا لم تقم به غسلها بنفسه واستفاد ا لجل وإن لم تنو الغسل . 
() هو إزالة الشعر الذي يكون حول الفرج » سمي بذلك لأن الأصل أن يزال بآلة من حديد وهو 
الموسى » وصار يطلق على إزالة الشعر ولو بغير ذلك. 
(۳) وذلك لأن للزوج حقاً في كمال الاستمتاع » فيلزمها ما يتوقف عليه كمال ذلك . 
)٤(‏ وثبت تحريمهن بنص القرآن» قال الله تعالى + حرمت لمڪم ته د بادك واخ وڪم 
وسک وک کتک وبا آل بات الت وَأْمَهمْكْمْ لق وضعك وَكَكوفُحكم يرت 
لرَصَْعَةوَأْمَهدتُسَآيِكُمْ 4 [الساء : .]۲١‏ 

وقال تعالى : #وَلا شحو ماک ءابا ؤكم ت لاء ) [النساء : .]7١‏ 

وقال تعالى : لوَحَلبِِلُ نایامن اص كرك 4 [النساء: 1]. 

وقال تعالى : اور بتڪم این جو رڪم من ای کم الق دَحَلْشُ يهن فن لم کو 
دنر بهت فَلاجتاح كم 4 [النساء : 77]. 

(ربائبكم : جمع ربيبة وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن :كناية عن الجماع. جناح :حرج . 
حلائل : جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم : أي من النسب» لا من التبني كما كان في الجاهلية) . 

(أبان . . :أي طلقها أو خالعها أو فسخ النكاح بعيب). 


.لط شط کتاب التكاح 
أو شبهة وبناتهال" . 

كل ذلك تحراً مؤبداً . 

ويحرم أن يجمع بين المرأة وأختها , أو : وعمتهاء أو : وخالتها" . 

وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة › أو وط هو أمها أو بنتها بشبهة , انفسخ 
نکاحها" . 

ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع' . 


. أي بنات موطوءته» وأقيم الوطء هنا مقام العقد في الزواج‎ )١( 
.]17 : لقوله تعالى : «وآن تَجْمَعُو برك اتنإ ماهد سلف 4 [النساء‎ )5( 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ود قال : «لا يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

[البخاري : النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم: 5415 . مسلم: النكاح» باب : 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم : 108 .]١‏ 

وقال معد لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهماء زوج النبي مد حين عرضت عليه أن 
يتزوج بأختها: «إنها لا تحل لي» . ثم قال لها : «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

[البخاري : النكاح؛ باب : «وأن تجمعوا بين الأختين. . .» رقم: ٤۸1۸‏ . مسلم: الرضاعء 
باب : تحريم الربيبة وأخت الزوجة» رقم : 559 .]١‏ 
() أي نكاح المرأة التي تزوجها في جميع هذه الصور إلحاقاً للدوام بالابتداء» إذلو حصل هذا قبل 
الزواج بها لما صح نكاحهاء فكذلك إذا طرأ على النكاح أبطله . 
0) لقوله تعالى : «وَأْمَهدشُححكْمْ آل یار کتک وخ وڪم ت ألرَصسعَةِ4 [النساء : .]۲١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي هيد : أن رسول الله َد كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله » هذا رجل يستأذن في 
بيتك . قالت: فقال رسول الله صد : «أراه فلانً؛ لعم حفصة من الرضاعة . فقالت عائشة: لو كان 
فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله ميد : «نعم» إن الرضاعة تحرم ما يحرم 
من الودلاة». 


كتاب النكاح A‏ 


ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطؤها بملك اليمين » ومن وطئ أمته ثم تزوج 
أختها أو عمتها أو خالتها حلت له المنكوحة وحَرَمّت المملوكة7" . 
ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صد في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت أخي من الرضاعة». 

[البخاري : الشهادات » باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» رقم : 
۲١٠ ۲‏ . مسلم: الرضاع باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وباب: تحريم ابنة 
الأخ من الرضاعة» رقم: ٤٤٤٠ء .]١551‏ 

وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما - 
أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال : «أوتحبين ذلك». فقلت : 
نعم» لست لك ُخليّة» وأحب من شاركني في خير أختي . فقال النبي ص : «إن ذلك لا يحل 
لي» . قلت : فإنا تحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال: «بنت أم سلمة». قلت : نعم . 
فقال : الوأنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي » ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا 
سلمة تيء فلا رضن علي بناتكن» ولا أخواتكن» . 

[البخاري : النكاح» باب: لوَأْمَهْمُحكُمْالَََرَصَعَمَكمْ4 ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب» رقم : 141١‏ . مسلم: الرضاع» باب : تحريم الربيبة وأخت الزوجة. . » رقم: .]١559‏ 
() لأن فراش النكاح أقوى في إباحة الوطء من ملك اليمن» لأنه يتعلق به الطلاق والظهار واللعان 
والإيلاء وغيرهاء ولا يتعلق شيء من ذلك بفراش الملك» فلا يندفع الأقوى بالأضعف . 
(۲) وهي المشركة » لأنها تعبد الوثن وهوالصنم» وليس لهادين سماوي. وحرم نكاحها بقوله 
تعالى : ولا نوا مّركت حور4 [البقرة : ١؟1/].‏ 

وأما امجوسية : فلأنها ليست مسلمة ولا كتاب لهاء والله تعالى ذكر فيمن يحل نكاحها فقال: 
وحصت ميال أوثأالككب € [المائدة : 0]. 

والمراد با محصنات : الحرائر العفيفات . 

وروى البيهقي مرسلاً عن الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية» رضي الله عنهم قال: كتب 
رسول الله إلى مجوس هجريعرض عليهم الإسلام : «فمن أسلم قبل منه» ومن أبى ضربت عليهم 


۳ ککتاب النکاح 


£ 8 0 
.. والمرتد ة٠‏ ومن أحد أبويها كتابى والآخر مجوسى 7" والأمة الكتابية“ » وجارية 
ابنه » وجارية نفسه” » ومالكته . لكن يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين" . 


الجزية » على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة» . قال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر 
المسلمين عليه يؤكده . 

[البيهقي : الجزية» باب: الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم: ١97/9‏ . وفي 
الضحاياء باب : ما جاء في ذبيحة المجوس: 94/ ]۲۸٥‏ 
)١(‏ لأنها لا تقر على الملة التي انتقلت إليها . 
(1) تغليباً الجانب التحريم . ويفهم من ذلك جواز نكاح من أبواها كتابيان: وهذا ما صرح به القرآن 
في قوله تعالى : « وَألْحْصَئَتُ مِنَالَّذِنَ يوا لكتب 4 [المائدة: 0]. 
(۳) لاشتراط الإيمان في نكاح الأمة؛ واشتراط الحرية في نكاح الكتابية . 
قال تعالى في نكاح الأمة: ومن لمع مك طول أن تمكح المح ص كت الْمُؤصكتٍ هنما 
م کت اگم ين نمكم ألْمُؤْمِئتِ4 [النساء : ©1] وقال تعالى في نكاح الكتابيات: لوَالحمَكتُ 
لاوأ الككب 4 [المائدة : 0]: 

فا حصنات في الآيتين المراد بهن الحرائر. والفتيات: الإماء. وقوله : #طوَلا 4 أي قدرة وغنى 
لأجل نكاح الحرة المسلمة . 

فدلت الآية الأولى على اشتراط الإيمان في الأمة بقوله : #الْمَوّمتٍ4» . كما دلت الثانية على 
اشتراط ا حرية في الكتابية بقوله : # وَأَمْحُصَتٌ € . فلا يصح زواج الأمة الكتابية . 
)٤(‏ لأنه يجب على الولد إعفاف أبيه بتزويجه بحرة . 
(0) لأنه يلك رقبتها فلا يجتمع النكاح وملك اليمين؛ بل لو ملك زوجته الأمة انفسخ نكاحهاء لأن 
ملك اليمين أقوى من النكاح هناء لأنه به يملك المنفعة والرقبة» والتكاح لا يملك به إلا الانتفاع, 
فيسقط الأضعف بالأقوى. 
(5) لأن أحكام النكاح منافية لأحكام الملك؛ والملك أقوى » فيدفع الأضعف وهو النكاح؛ فلو طلبها 
إلى فراشه: فمن أحكام الزوجية متابعته واستجابة طلبها إلى فراشه؛ ومن أحكام الملك بعثها له في 
أشغالها . | 
(۷) لأن الإيمان في وطء الأمة شرط في الزواج منهاء لا في وطئها بملك اليمين. 


کتاب‌النكاح ب سس أ ا ل م ساهم 
وتحرم الملاعتة على اخلآعن!" . ونكاح المحرمة!" » والمعتدة من غيره" . 
ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع“ » والأولى الاقتصار على واحدة , 
وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء » ويحرم على العبد أكثر من اثنتين'" . 
ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنت ‏ وهو الوقوع في الزنا ‏ 
ولیس عنذه حرة تصلح للاستمتاع » وعجز عن صداق حرة أو ثمن جارية تصلح ۳ . 


)١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر المتلاعنين قال : فمضت السنة بعد في المتلاعنين : أن 


يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً . 

[أبوداود: الطلاق » باب : في اللعان» رقم: .]۲٠٠١‏ 
(۲) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «لا ينكح المحرم» ولا يدمح ولا 
یخطب» . 

[مسلم : النكاح » باب : تحريم نكاح ا حرم وكراهة خطبته» رقم : .]١5٠9‏ 
(۳) لقوله تعالى : «وَلَاتَرِْمُوا عْقَدَة تكاج حيلم الكتب أجَلَه4 [البقرة : ]٠٠٠‏ 

أي لا تقصدوا إلى عقد الزواج لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدتها المكتوبة لها في كتاب الله 
عر وجل. 
)٤(‏ لقوله تعالى : فَأدكِحا مَاطابَ کم مالساو می ونکت وريم 4 [النساء : ۳] دل بمفهومه على أنه 
لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع . ش 
(0) إذا لم تكن حاجة إلى الزيادة» وخشي عدم الحدل» لقوله تعالى : «كإن فال لاويد 4 
[النساء : "؟]. 
(1) قال تعالى : « أَوْمَامَلَكنَأيَمَندَكم 4 [النساء : 7]. 
(۷) دل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم » ولأن حاله على النصف من الحر. 
() دل على ذلك قوله تعالى : ل وَمَنْلَمْيَنْتَطِمْ نکم طول أنيتحكح المحص كت الْمُؤْمِكَتٍ » 
ثم قال : الك لمن شی ألْعََتَ میک € [النساء : .]٠٠‏ 

(طولاً : غنى وفضلاً في المال. امحصنات : الحرائر. فتياتكم : جمع فتاة» والمراد المرأة المملوكة. 
العنت : الوقوع في فاحشة الزنا) 


۴ ککتاب النكاح 


ولا يصح نكاح الشغار”' » ونكاح المتعة وهو أن ينكحها إلى مدة" ‏ ولا نكاح احلّل 


(۱) عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صد نهى عن الشّغار. قيل لنافع : ما 
الشغار؟ فقال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » وليس بينهما صداق . 
وبطلانه› رقم : 06 .]١‏ 

(الشغار : من شغر المكان إذا خلاء سمي بذلك لوه عن المهر. ليس بينهما صداق : أي يكون 
-. 3 0 . + . .2 07 ۹ 
تزويج كل منهما مهرا للأخرى . وعبارة الفقهاء : ويكون بضع كل منهما صداقا للأاخرى › والبضع 
(۲) أي أن يحدد الزواج بمدة معلومة وهو خلاف مقصد الشارع من الزواج» الذي يقصد به 
الديمومة والاستمرار بين الزوجين» وقد دل على حرمته وبطلانه أحايث . منها : 
أكل لحوم الحمر الإنسية . 

[البخاري : الخازي› باب: غزوة خيبر› رقم : 4“ مسلم : اللكاح ٤‏ باب: نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ. . . » رقم: .]۱٤١١‏ 

وعن سَبرَة الجهني رضي الله عنه : أنه كان مع رسول الله معد » فقال: «يا أيها الناس» إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة› فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا نما آتيتموهن شيئاً) . 

[مسلم : النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . . » رقم : 7[ 

وعن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز» فتذاكرنا متعة النساء» فقال له رجل يقال له ريسع 
ابن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث : أن رسول الله تكد نهى عنها في حجة الوداع . 

[أبوداود: النكاح» باب: في نكاح المتعة » رقم: .]۲٠۷۲‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يَقْدَم البلدة ليس 
له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر مايرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه » حتى إذا نزلت 


ص و 


لآب : ل لاع نارجه امَك ت اَم 4 [ المؤمنون : ١‏ ]. قال ابن عباس : فكل فرج سوى 


كتاب النكاح A0‏ 
وهو : أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاث" , فإن عقد لذلك ولم يشترط ص . 


فصل [فيما يغبت به الخيار في فسخ النكاح من عيب وغيره]: 
إذا وجد أحدهما الآخر مجنوناً أو مجذ وما أو أبرص » أو وجدها رتقاء أو قرناء »أو 


هذين فهو حرام . 

[الترمذي : النكاح؛ باب : ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم: .]١١١١‏ 

(هذين : الزواج وملك اليمين) . ش 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: 
إن رسول الله كدّةُ أذن لنا في المتعة ثلائاًء ثم حرمها. والله» لا أعلم أحداً يتمع وهو محصن إلا 
رجمته بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون: أن رسول الله ميد أحلها بعد إذ حرمها. 

[ابن ماجه : النكاح» باب: النهي عن نكاح المتعة» رقم : .]١977‏ (محصن : متزوج) 
)١(‏ ويشرط ذلك في العقد» لأنه مخالف لمقصود النكاح» وهو الاستمرار والديمومة. 

عن علي رضي الله عنه : أن النبي ميد قال : «لعن الله لحلل والْمحلّل له» . 

[أبوداود النكاح» باب : في التحليل» رقم : 2701/7 ۲٠۷۷‏ واللفظ له . والترمذي : النكاح» 
باب : ما جاء في امحل والحلل له» رقم : 21115 ١١٠١ء‏ عن علي وجابر وابن مسعود رضي الله 
عنهم » وقال: حسن صحيح . والنسائي : الطلاق؛ باب : إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ» 
رقم : ۳٤۱١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . وابن ماجه : النكاح» باب : ا محلل وا محلل لهء رقم : 
۶ 450 ء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم] . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : ألا أخبركم بالتيس المستعار». 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هو ا محلل › لعن الله المحثّل والمُحَلّل له » . 

[ابن ماجه : النكاح » باب : ا محلل والمحلل له» رقم : 197]. 

(احلّل : هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. التيس المستعار : شبه بذكر الغنم 
الذي يستعار لينزو على غنم غير مالكه» وكذلك هذا يستعار ليطأ امرأة تحقيقاً لغرض غيره؛ لا 
لتكون زوجة له على الدوام) . 
(۲) لخلوه عن المفسد؛ ولكن مع الكراهة» لما سبق من حديث في الحاشية قبل هذه . 


-کتاب التكاح 


وجدته عنيناً أو مجبو ںا ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور عند الحاكه”" , مسواء 
كان به مثل ذلك العيب أم لا . ولو حدث العيب ثبت الخبار أيضا . إلا أن تحدث 
العنة بعد أن يطأها فلا خخيار . 

وإذا أقر بالعنة أجلّه الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه" » فإن جامع فيها فلا فسخ لها » 


)١(‏ مجذوما: مصاباً عرض الجذام» قيل: هو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر. 
أبرص : مصاب بالبرص» وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته . رتقاء : الرتق انسداد محل . 
الجماع باللحم. قرناء : القرن انسداد محل الجماع بعظم . عنينا: العنة عدم القدرة على الوطء » 
لعدم انتشار الذكر. مجبوبا: الجب » قطع الذكر. 

() روي أنه 5 تزوج امرأة من غفار» فلما دخلت عليه رأى بگشحهايیاضاً > فقال : «البسي 


ديس ووه 


ثيابك والحقي بأهلك . وقال لأهلها : لتم علي» . 

رواه البيهقي [النكاح» باب : ما يرد به التكاح من العيوب: ۷/ ]۲٠١‏ من رواية ابن عمر رضي الله 
عنهماء وفيه: فناء عنهاء وقال: «أرخي عليك». فخلى سبيلهاء ولم يأخذ منها شيئاً. 

(الكشح :ال جنب» والمراد بالبياض: البرص» وقيس الباقي عليه) . 

وقوى هذا الحديث مارواه مالك في الموطأ [النكاح » باب : ما جاء في الصداق والحباء 030 
عن عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة» بها جدون أو جذام أو برص» وفي رواية: أو 
قرن» فمسها فلها صداقها كاملاًء وذلك غرم لزوجها على وليها. 

وثبت خيار الرد للزوجة قياساً على ثبوته للزوج . 

ولا يستقل أحد الزوجين بالفسخ » لأن القاضي يجتهد فيه ليقرر الفسخ . 
(۳) لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه . 
(5) لحصول المعنى الذي أعطى حق الفسخ » وهو التقزز والضرر. 
)٥(‏ لأنها عرفت قدرته على الوطء » ووصلت إلى حقها به» وزوال المانع الطارىء مرجو حينئذ . 
(1) لأن عدم الوطء قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول . 

أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في العنين: يؤجل سنة» فإن قدر عليهاء وإلا فرق 
بينهماء ولها المهر وعليها العدة. وفي رواية عن الشعبي عن عمر مرسلاً: قال فيه: لا أعلمه إلا من 
يوم ترفع إلى السلطان . 


كتابالنكاحم ۸۷ 


وإلا فلها الفسخ!" . 

والمراد بالفور في العنة عقيب السنة . 

ومتى وقع الفسخ : فإن كان قبل الدخول فلا مهرا" . أو بعده : بعيب حدث بعد 
الوطء وجب المسمى ٠‏ أو بعيب حدث قبله فمهر المغل . ّ 

وإن شرط أنها حرة فبانت أمة » وهو من يحل له نكاح الأمة » تحير" . وإن شرط أنها 
أمة فبانت حرة ء أو لم يشرط : فبانت أمة أو كتابية » فلا خيار . 


وإن تزوج عبد بأمة فأعتقت : فلها أن تفسخ نكاحه على الفور من غير الحاكه”" . 


[سئن البيهقي : النكاح» باب : أجل العنين: 377/17 1] 
)١(‏ بعد رفعها للقاضي ثانية» وإقراره بعدم الوطء » أو حلفها على ذلك إذا لم يقر» وحكم القاضي 
بثبوت العنة وحق الفسخ» فلها أن تفسخ فوراً» ولا يتوقف ذلك على أمر القاضي به . 
(۲) سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده» لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ» وتعتبر هي 
الفاسخة على أي حال» لأن العيب إن كان فيه فهي الفاسخة كما هو ظاهرء وإن كان فيها فسبب 
الفسخ منهاء فكأنها هي الفاسخة. 
(۳) أي المهر المتفق عليه كاملاً » لثبوته بالوطء قبل وجود العيب الذي هو سبب الخيار. 
() أي حصل الفسخ بعيب حصل قبل الدخول؛ فيجب مهر المثل» لأنه تمتع بمن ظن فيها المسلامة؛ 
فكان الأمر على خلاف ما ظنه» فكأن العقد جرى بلا تسمية مهر. ولأن فسخ العقد يرجع كل عاقد 
إلى عين حقه أو بدله إن تلف» فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى» والزوجة إلى بدل حقها 
وهو مهر مثلهاء لفوات حقها ‏ وهو منفعة بضعهابالدخول . 
(5) بين فسخ النكاح وإمضائه؛ لتضرره بنقصان الاستمتاع » لأن السيد له عليها حق الخدمة؛ فلا 
تسلم له إلا ليلآ» وللسيد السفر بها . وكذلك يتضرر باسترقاق ولده» لأنه تبع لها في ذلك . 
(1) لأنه ظهر له خير نما شرط في الأولى ولتقصيره بترك البحث والشرط في الثانية . 
(۷) لأنه ثابت بالنص وبالإجماع» فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة 
رضي الله عنها عتقت » فخيرها رسول الله يك فاختارت نفسها. 


دب هيقاب النكاح 


وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين » أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو 
نصراني أو ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما : فإن كان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة!" » وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة : فإن اجتمعا على الإسلام قبل 
انقضائها دام النكاح , esen‏ 


[البخاري : النكاح» باب : الحرة تحت العبد» رقم : ٤۸٠۹‏ . مسلم: العتق» باب : إنما الولاء لمن 
أعتق » رقم: .]٠٠١٤‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيل على ححيته» فقال النبي َد لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيشاً) . فقال النبي َد : «لو راجعته». قالت: يارسول الله 
تأمرني؟ قال : «إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. 1 

[البخاري : الطلاق» باب : شفاعة النبي ميد في زوج بريرة رضي الله عنه » رقم : 541/4]. 
)١(‏ بينهماء لأن النكاح حينئذ غير متأكد» وقد تخلل بما ذكر» بدليل أنه يرتفع بطلقة واحدة . 
(۲) لتأكده بالدخول» وقد دل على ذلك في صورة إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين أو زوجة غير 
المسلم: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ميد 
فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبي يد فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت 
بإسلامي . فانتزعها رسول الله مدّدٌ من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول . 

[أبوداود: الطلاق» باب: إذا أسلم أحد الزوجين» رقم :۲۲۳۸» ۲۲۳۹ . الترمذي: النكاح› 
باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم: ١١55‏ . ابن ماجه: النكاح » باب : 
الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» رقم: ۲۰۰۸]. 

وأما في صورة ردة أحدهما: فلأنها اختلاف دين طرأ بعد المسيس» فلم يوجب الفسخ في الحال» 
كإسلام أحد الزوجين. 

هذاء ولو أسلم الزوج والمرأة كتابية دام النكاح بينهماء لجواز نكاح المسلم لها ابتداءاً» فالحكم 
باستمراره بعد وجوده أولى . 

ولو أسلم الزوجان معاً قبل الدخول أو بعده دام النكاح بينهما » لتساويهما في الإسلام المناسب 


كتاب التكاح ب 7 سس داهم 


. حكم بالفرقة من حين تبديل الدين‎ ls... 


لتقرير زواجهما » كما جاء في بعض روايات الحديث المذكور: كانت أسلمت معي . وفي رواية: 
أسلمت معها. 
(1) أي وإن لم يجتمعا على الإسلام قبل انتهاء العدة . 
(۲) روى ابو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة» 
فذكرت ذلك للنبي كد » فقال النبي ب : «اختر منهن أربعاً) . 

وروی الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله 
عنه - أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه» فأمره النبي َد أن يتخير أربعاً منهن . 

وفي مسند أحمد : «اخذ منهن أربعاً» . وق مسند الشافعي : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» . وهذا 
اللفظ عند مالك في الموطأ . 

[أبوداود: الطلاق» باب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» رقم:١4؟7,‏ 
7 الترمذي : النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم : ۱١۲۸‏ . 
ابن ماجه: النكاح» باب : الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم: 219017 19017 . 
مسند أحمد: ٤٤/١‏ . ترتيب مسند الشافعي : النكاح » باب : في الترغيب في التزوج : 2117/1 
الحديث: ٤١‏ . الموطأ: النكاح» باب : مَن أسلم وتحته أكثر من أربع يختار أربعاً واندفع 
سائرهن ]. 


جر وتو حضوت 
هيه دی ارو یی 


ددس سس سسب قاب الصداق 
كناب الكداق ٠‏ 


7 007 . )( بيه : (mM ٠.‏ 
ك 5 م 
ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل » ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل » فإن 


)١(‏ الصداق بفتتح الصاد وكسرها اسم للمال الواجب للمرأة على الزوج بنكاح أو وطء أو تفويت 
بضع قهراً كالإرضاع . سمي بذلك لإشعاره بصدق باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه . 

ومن أسمائه النحلة والمهر. 
والأصل في مشروعيته : 

قوله تعالى : انوأ لِيَسَآدَصَد قَعِنَخَةٌ 4 [النساء : ]٤‏ . وآيات غيرها تأتي أثناء الباب . 

(صدقاتهن : جمع صداق وهو المهر. نحلة : عطية وهبة مفروضة) . 

وأحاديث »منها: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنت امرأة النبي هيد ققالت: إنها قد 
وهبت نفسها لله ولرسوله َد » فقال: «ما لى في النساء من حاجة». فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
«أعطها ثوباً) . قال : لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتاً من حديد». فاعتل له» فقال: «مامعك من 
القرآن». قال: كذا وكذاء قال : «فقد زوجتكها با معك من القرآن» . 

[البخاري : فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم: ٤۷٤١‏ . مسلم: 
النكاح » باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . » رقم: .]١170‏ 

(وهبت نفسها : جعلت أمرها له . فاعتل له : تعلل أنه لا يجده) . 

وستأتي أحاديث أخرىفي الباب . 
(0) لأنه فد لم ّل زواجا له أولغيره من صداق» ودل على هذا في غيره حديث سهل رضي الله 


عنه السابق في الحاشية قبلها . 
() دل على هذا قوله تعالى : « لا جتاح لیک إن طاق لاء ما تَمسَوهنَوْتفِْصُوالَهنَغرِيضَةَ 4 
[البقرة : .]۲١١‏ 


(لاجناح : لا حرج . تفرضوا لهن فريضة : تسموا لهن مهراً) . 
فقد دلت على أن النكاح ينعقد ولو لم يسم للمرأة مهر معين؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة 
عقد النكاح . 


كتابالصداق سس سكم 


فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل'" . 
ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر من مهر المثل(" . 
وکل ما جاز أن يكون ثمناً جاز جعله صد اق" . 


(2 فيه من الإضرار بمن تحت الولاية» لأن الولي مأمور بالنظر في مصلحة من تحت ولايته» فلا ينفذ 
تصرفه با ليس من مصلحته» وليس من مصلحة الصغيرة أن تزوج بأقل من مهر المثل » ولا من مصلحة 
الصغير أن يزوج بأكثر منه » إلا إذا دفع الولي مهر الصغير من ماله فلا حرج » ويكون متبرعاً . 

وإذا بطل المهر المسمى وجب مهر الئل عند الدخول » لأن العقد صحيح كما علمت. 
(۲) لأن إذن ولي السفيه والسيد بالزواج يقتصر على ذلك » ولا يتناول الزيادة . 
(۳) قليلاً كان أم كثيراء قال تعالى : أَنَتَبمَعُوا ولم 4 [النساء : 5 ؟] فلم يحدد له قدراً. 

وفي حديث التي وهبت نفسها : قال مد للرجل : «هل عندك من شيء». وقال له: «فانظر هل 
تجد شيئاً) . 

[البخاري : النكاح» باب: تزويج المعسرء رقم: 41/44 . مسلم: النكاح» باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. . .ن رقم: .]١575‏ 

وقال تعالى : #وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ قِنطارًا 4 [النساء: ١٠]أي‏ والقنطار المال الكثير» فدل على 
أنه لا حد للمهر في الكثرة» كما أنه لاحد له في القلة . 

وروى الترمذي ‏ وصححه ‏ وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أن امرأة من بني 
فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله يكذ : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين». قالت: 
نعم » فأجازه . 

ويستحب أن لا يقل عن عشرة دراهم , خروجاً من خلاف من أوجبه 2 وهم الحنفية . 

وأن لا يزيد عن خمسمائة درهم» لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته كل . 

روى أصحاب السنن وأحمد ‏ وصححه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لا تَعْلُوا صلق النساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها 
رسول الله يد » ما أصدق رسول الله صد امرأة من نسائه» ولا أُصدقَت امرأة من بناته أكثر من 


ثنتي عشرة أوقية . 


,ممالا _کتاب الصداق 


ويجوز حالا ومؤجلا! 0 » وعيناً وديا و : منفعة . 
وتملكه بالتسمية » وتتصرف فيه بالقبض( تقر بل خول آو موت أحدها قبل 
الدخول . 


[أبوداود: النكاح» باب: الصداق» رقم : ۲٠٠١‏ . الترمذي : النكاح» باب: ما جاء في مهور 
النساء» وباب : منه في جواز المهر القليل وكونه منفعة» رقم: ١١١١ء‏ 15١1١م.‏ النسائي : النكاح› 
باب: القسط في الأصدقة» رقم: 7759. ابن ماجه: النكاح» باب: صداق النساء» رقم : 
۷ 18688 . مسند أحمد: 6۸/۱[ 

(صدق : جمع صداق وهوالمهر. أوقية : هي أربعون درهماً؛ فالمجموع أربعمائة وثمانون 
درهماً). 
)١(‏ إذا كان غير عين» لأنه حق يثبت في الذمة فيصح تأجيله ويصح تعجيله . 
(۲) عيناً: كأن يكون ثوباً أو سيارة أو داراً ونحو ذلك . 

ديناً: أي مقداراً معلوماً من المال لا تقبضه الآن وإنما يكون مؤجلاً إلى وقت معلوم . 

في مسند أحمد /٤[‏ ۳۳۲]: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : وأا 
رجل أصدق امرأة صداقاً» والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليهاء فغرها بالله» واستحل فرجها بالباطل » 
لقي الله يوم يلقاه وهو زان . وأبما رجل ادآن من رجل ديناًء والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه» فغره 
باللّه » واستحل ماله بالباطل» لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق» 

وفي المعجم الأوسط [۲/ ۲۳۷] بمعناه: عن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت النبي َي لا 
مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: «أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثرء ليس في 
نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعهاء فمات ولم يؤد إليها حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو زان» . 

وقي المعجم الصغير /١[‏ 65] نفس اللفظ السابق . 

منفعة : كتعليم صنعة أو تحفيظ شيء من القرآن» كما مر في حديث الواهبة نفسهاء صحيفة 
[8» حاشية : [1]. 
() لأنه يدخل في ضمانهاء وهو ملكهاء فلها التصرف فيه كما تشاء. 
(4) دل على استقراره بالد خول آيات ‏ ني ر 


کر ر ا و EG‏ 2 سم رظ کے 


قوله تعالى : # فماا مين فاو جوش ردص ية 4 [النساء: ١4‏ ]والمراد 


كتاب الصداق .ب ثكم 





بالاستمتاع هنا الدخول والتلذذ بالجماع» والمراد بالأجور المهورء وسمي المهر أجراً لأنه استحق 
بمقابل المنفعة » وهي ما ذكر من التلذذ والاستمتاع . 

وقوله تعالى : ون ارد سيدا ل دوچ کات روج ابم إحَدَسْهُنَ قارا هَل مَأْدُدُوأ 

عِنَهُ سیکا اتا خد ونه جه کاو نمام یا ج و کیک تأخدو ته وقد فض بض کم إل عض 
وقد منص كفا غَلِيظًا € [النساء : .]5١ 05٠١‏ 

فقد أنكر الله تعالى على الزوج أن يأخذ شيئاً من مهر زوجته بعد الإفضاء - وهو الوصول » وهو 
كناية عن الجماع ‏ فدل على أنه يستقر بكامله بالوطء بعد العقد. 

(قنطاراً : مالا كثيراً . مبيئاً: ظاهراً. ميثاقاً : عهداً بأداء حقوقهن . غليظاً : شديداً مؤكداً) . 

وقال الله تعالى : #وَإِن طَلَفَبُمُوهُنَمِن قل أن وهن وقد ممم 4 [البقرة : ۳۷"]. 

فقد دلت بمفهومها على أنه إذا حصل الطلاق بعد المس لا يسقط شيء من المهر. 

وقال عمر رضي الله عنه : أا رجل تزوج امرأة. . . فمسها فلها صداقها كاملا . 

[الموطأ : النكاح ؛ باب : ما جاء في الصداق والحباء: 257/57] (فمسها : جامعها ودخل بها) 

ومثل هذا یغلب أنه قاله رضي الله عنه بتوقيف عن رسول الله مد . 
ودل على استقراره بالموت : 

مارواه أصحاب السئن » وقال الترمذي : حسن صحيح » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً» ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: 
لها مثل صداق نسائهاء لا وس ولا شَطّطء وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سان 
الأشجعي رضي الله عنه ‏ فقال: قضى رسول الله معد في بَرْوَعَ بنت واشق » امرأة مناء مغل الذي 


چرچ عم 


قضيت . ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه . 

فإذا ثبت مهر المثل بال موت عند عدم التسمية فلأن يثبت المسمى به من باب أولى . 

(صداق : مهر. نساتها : أمثالها من النساء» أي مهر كامل. وكس : نقص. شطط : ظلم . 
ففرح بها : أي بهذه الفتوى التي أخبره بهاء لأنه وافقها بفتواه » وهذا عنوان التوفيق الإلهي) . 

[أبوداود : النكاح » باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» رقم: .5١١5-5١١4‏ 
الترمذي : النكاح» باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء رقم: 


۴ كتابالصداق 

ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبضه إن كان حال 7" » فإن سلمت نفسها إليه 
وام اة) الم م (lu e‏ 

وان وردت فرقَة من جهتها قبل الدخول ‏ بأن أسلمت''" » أو ارتدت ‏ سقط اله لكا 
أو وردت من جهته ‏ بأن أسلم ‏ أو ارتد » أو طلق ‏ سقط نصفه » ويرجع بنصفه إن 
كان باق بعينه » إلا نصف قيمته . أقل ما كانت من العقد إلى التلف . 

فإن كان زائداً زيادة منة منفصلة رجع في النصف دون الزيادة” أ أو متصلة : تخيرت 


بين رده زائد ا" › وبين نصف قيمته7") . وإن كان ناقصاً : تخير بين أخذه 


6 . النسائي : النكاح» باب : إباحة التزويج بغير صداق؛ رقم: 77204. الطلاق» باب: عدة 
المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء رقم: 0715". ابن ماجه: النكاح» باب : الرجل يتزوج ولا 
يفرض لها فيموت على ذلك ؛ رقم: 1891]. 
(1) أو عيناًء لأنه حق لها وقد ملكته » وخشية أن يفوتها إذا سلمت نفسها ولم تقبضه. 
(؟) لأنها سلمت نفسها باختيارهاء وقد استقر مهرها في ذمة بوطثهاء فسقط حقها في الامتناع . ولها 
أن ترجع عن تسليم نفسها قبل الوطء حتى تقبضه» وكذلك لو وطتها بغير اختيارها لم يسقط حقها 
في حبس نفسها وطلب مهرها المعين أو المعجل . 
(۳) وقد كانت غير مسلمة عند العقدء وزوجها غير مسلم» وبقي على دينه . 
(5) لأنها أذهبت على الزوج المنفعة التي بذل المهر مقابلهاء فيسقط ما قابلها به وهو المهر. 
(5) لأن الفرقة حصلت بسببه قبل الدخول» فيستقر نصف المهر. 

قال تعالى : % ون طلقمو هن 5ل ان توش وود ر هة صف مَاوْضمم ٠‏ 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

(قسوهن : تدخلوا بهن وتجامعوهن . فرضتم : سميتم لهن مهراً) . 

وقيس على الطلاق غيره من أسباب الفرقة . 
(1) لأنها حدثت على ملك الزوجة وفي ضمانهاء فهي لها. والزيادة المنفصلة كالولد واللبن والثمرة 
والكسب. 
(۷) ويجبر الزوج على قبوله » لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز» وليس له طلب قيمته 
() أي رد نصف قيمته إلى الزوج » وتعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى يوم التسليم إلى الزوجة ؛ 


كتاب الصداق N.‏ 


ناقصا7") » وبين نصف قيمته!") . 


ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها » فيعتبر بمن تساويها من نساء عصباتها في 
السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد" , فإن اختصت بمزيد 


أو نقص روعى ذلك » فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالأرحام » وإلا فبنساء 
بلدها ومن يشبهها! . 


لأن الزيادة غير مفروضة؛ء ولا يمكن الرد بدونهاء فجعل المفروض كالهالك . 
)١(‏ من غير أن يأخذ أرش النقص . 
(۲) ولا يجبر على أخذه ناقصاًء دفعاً للضرر عنه . 
() وكل صفة يختلف بها الغرض وتزداد بها الرغبة » من علم وفصاحة وعفة وأدب. 
(5) ودل على اعتبار مهر المثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق [صحيفة .]۸٠١:‏ 

وعن عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة رضي الله عنها: « وَإِنَحِفألَانَْظوا التق » . 
قالت : يا ابن أختي ‏ هذه اليتيمة تكون في حجر وليه ا فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن يتتققص 
صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداقء وأمروا بنكاح من سواهن . قالت: 
واستفتى الناس رسول الله كد بعد ذلك فأنزل الله : « وَمَسْتَفْيُوتَكَ ف الا قل اة فيڪ 
ضهن ابت یکمن الكت َكَل لا وو تھی ماكب ھن رحبو ان که 
فأنزل الله لهم : أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها-وفي رواية : ولم 
يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا 
غيرها من النساء . قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء 
إلا أن يقسطوا لهاء ويعطوها حقها الأوفى في الصداق . 

[البخاري : النكاح » باب: الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية؛ رقم : 5 . ومسلم: في 
أوائل كتاب التفسير » رقم : 0318 ]. 

(اليتيمة : الصغيرة التي مات أبوها. حجر وليها : تحت رعاية القائم بأمرهاء والحجر_في الأصل - 
الحضن . يقسطوا : يعدلوا. الصداق :المهر. يستفتونك : يطلبون منك الفتوى. ما كتب لهن :ما 
وجب لأمثالهن من المهور. بسنتها : طريقة أمثالها من النساء في المهر. الأوفى : الكامل) 


ددمىد6ة دلب کتاب الصداق 


وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ » أو بعده فلا . 

فإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها ء أو في الوطء فقوله . 

ومن وطئ امرأة بشبهة » أو في نكاح فاسد » أو زناً وهي مكرهة » لزمه مهر ا مغل" , 
وإن طاوعته على الزنا فلا مهر لها . 


)١(‏ أي فليس لها الفسخ بعد الدخول» لأنها لا هلك حبس نفسه بعده» فعدم تسليطها على الفسخ 
أولى . وأما قبله فلها ذلك» لأنه أعسر بالعوض قبل بذل المعوضء فلها منعه . ولا يكون الفسخ إلا 
بأمر الحاكم » لأنه أمر مجتهد فيه . 
(۲) لأن كلا منهما متمسك بالأصل » فالأصل عدم القبض وعدم الوطء» والقول في الدعاوى قول 
من يتمسك بالأصل بيمينه 
() مقابل ما حصل له من الاستمتاع وهو الوطء؛ وقد علمنا أن المهر بستقر بذلك» وقد دل على 
ذلك في النكاح الفاسد: 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يد : «أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل . فإن أصابها فلها مهرها ا أصاب منهاء فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له». 

[أبوداود : النكاح ٠‏ باب: في الولي» رقم: 2704817 ۲٠۸٤‏ . الترمذي: النكاح» باب: ماجاء 
لا نكاح إلا بولي» رقم: ١١٠٠ء‏ وحسنه . ابن ماجه: النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» رقم : 


5 , واللفظ له] 
ا > بجامع الاستمتاع . 
(أصابها : جامعها ودخل بها . أشتجر .:اختلف الأولياء في أمر تزويجهاء تولى ذلك 


الحاكم» وجعل الولياء كالمعدومين) . 
() لأنها زانية» وقد نهى رسول الله صي عن مهر الزانية . 

روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: : نهى النبي ِل عن ثمن الكلب» 
وحلوان الكاهن» ومهر البغي. 

وروى البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : لعن النبي و الواشمة والمسستوشمة؛ واكل 
الرباء وموكله» ونهى عن ثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين . 


VY كتابالصداق‎ 


رہ یر لے 3 ۴ 8 

وحيث طلقت وشطر المهر لا متعة ‏ » وحيث لم يتشطر : إما بأن لا يجب شيء 
كالمفوّضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض" » أو : بأن يجب الكل كالطلاق بعد 
الدخول!" » وجب لها المتعة » وهي شي ء يقدره القاضي باجتهاده » ويعتبر فيه حال 


الزوجين . 


[البخاري : الطلاق » باب : مهر البغي والنكاح الفاسد» رقم: ٥٠۳١ 20٠07١‏ . مسلم: المساقاةء 
باب : تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» رقم : .]٠١١۷‏ 

(كسب البغي : ما تكسبه الزانية وتأخذه بسبب زناها) . 
)١(‏ وهي لغة: ما يتمتع به» من مال أو متاع» ونحو ذلك . وشرعاً ما سيأتي بيانه بعد قليل. ولم 
تثبت لها المتعة في هذه الحالة لأن الزوج لم يستوف البدل وهو الاستمتاع حتى يقابله بشيء؛ وتكتفي 
بنصف المهر بجبر الويحاش لها بفراقها . ۰ 
(۲) أي تسمية مهر لهاء والمفوضة: هي التي تطلب من وليها أن يزوجها بلا مهر» فيزوجها وينفي 
المهر أو يسكت عنه. ولم يجب لها شيء من المهرء لأن الزوج لم يستمتع بها حتى تستحق شيئاً 
مقابله» ولم يفرض لها مهر حتى يشطر. 
(۳) فيجب لها المهر المسمى في العقد أو بعده كاملاً أو مهر المثل إن كانت مفوضة ولم يسم لها 
مهر قبله . 
(5) أما في المفوضة : فلقوله تعالى : < لاجتاح عك إن طلقع اليْسآَمَالم تَمَسُوهنَأوْتعْرِصُوا هن رِضَةٌ 


4 


رر 2 عدر 2 ا رص 2 


وغوه االو سعد ره وعل المقت رهد ره متعابا لوف حقًاعاا ييي € [البقرة : .]۲١١‏ 

ولأنها لم يحصل لها شيء من المهر يدفع إيحاشها . 

وأما في غيرها : فلعموم قوله تعالى : « وَلمُطَلَعتمَتَعٌ ألميو حَقَاعل الم » 
[البقرة: .]14١‏ وقوله تعالى : شالت میک واس رک سراا ميلا 4 [الأحزاب: 18]. 
وقوله سبحانه : $ قىعوشن وروش مايا5 4 [الأحزاب : .]٤٩‏ 

ولأن المهر استحقته في مقابلة الاستمتاع الذي استوفاه الزوج بالوطء» فوجبت المتعة مقابل 
الإيحاش. 
(0) من يسار الزوج وإعساره» ونسب ال رأة وصفاتها المذكورة في اعتبار مهر المثل . 


متسس کتاب الصداق 


5 3 (),. 
فصل [في وليمة العرس]” ': 
وليمة العرس س0( والسنة أن يولم بشاة » ويجوز ما تيسر من الطعاء . 
ومن دعى إليها لزمه الإجابة » صائماً كان أو مفطراً » فإذا حضر ندب له الأكل ولا 


)١(‏ الوليمة: من الوم وهوالاجتماع؛ وتطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث؛ واستعمالها في 
الزواج أشهر. 

والعرس : هو الاحتفال بزف المرأة إلى زوجهاء وأعرس بزوجته دخل بها . 
(۲) مؤكدة » دل على ذلك فعله وقوله د كما سيأتي . 
(۳) روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على 
الأنصار» فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع » فقال: أقاسمك مالي» وأنزل لك عن 
إحدى امرَآنّي . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئاً 
من أقط وسمن ٠‏ فتزوج» فقال النبي معد : «أولم ولوبشاة». 

ورويا عنه قال: ما أولم النبي يه على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة . 

ورويا عنه : أن رسول الله ميد أعتق صفية» وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس . 

وروى البخاري عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي فد على بعض نسائ" 
بمدين من شعير. 

[البخاري : النكاح» باب: الوليمة ولوبشاة» وباب : من أولم بأقل من شاة» رقم : ۲ - 
٤۸4۷۷, ٤‏ . مسلم: النكاح» باب : الصداق وجاز كونه تعليم قرآن. . » وباب : فضيلة إعتاقه 
أمته ثم يتزوجهاء وباب : زواج النبي َد بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس» رقم : 
1545م [NEYA‏ 

(أقط : لبن جامد. حيس : طعام من سمن وأقط وتر أو عسل ونحو ذلك) 

والأفضل فعلها بعد الدخول »فقد جاء في حديث زواجه وك بزينب رضي الله عنها: أصبح 
بها عروساً» فدعا القوم فأصابوا من الطعام . 

[البخاري : النكاح» باب : الوليمة حق» رقم: .]5/1/١‏ 

(عروساً : وصف يستوي فيه الرجل والمرأة الأيام الأولى من الزواج) . 


كتاب الصداق ‏ 0 ب ب اا هكم 
يجب » فإن كان صائماً تطوعاً ‏ ولم يشق على صاحب الوليمة صومه ‏ فإتمام الصوم 
أفضل » وإن شق عليه صومه فالفطر أفضل . 
ولوجوب الإجابة شروط : 
أن لا يخص بها الأغنياء دون الفقراء(" . 
وأن يدعوه في اليوم الأول . فإن أولم ثلاثة أيام فدعاه في الثاني لم تجب .ء أو الشالث 
کرهت إجابته" . 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال : «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها». وعند مسلم : وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس 
وغير العرس » ويأتيها وهو صائم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صد قال : «لودعيت إلى كراع 
لأجبت» ولو أهدي إلي كراع لقبلت». 

وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب »ء فإن شاء طعم » وإن شاء ترك). 

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فان كان صائماً فليصل» وإن كان مغطراً فليطعم) . 

وفي رواية عنه : أن النبي َد قال: «شر الطعام طعام الوليمة» يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

وفسر ذلك بقوله : بكس الطعام طعام الوليمة» يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. 

[البخاري : النكاح » باب : حق إجابة الوليمة والدعوة. . » وياب : من أجاب إلى كراع » رقم : 
۸ 14۸۳ . مسلم : النكاح » باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم: 4735-1559 ]١‏ 
(؟) روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ود : «طعام أول يوم حق» 
وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمّع الله به». 
(سمع . . : من شهر نفسه بكرم أو غيره فخراً ورياءً وليسمع به الناس شهره الله يوم القيامة على 


ل دس ب کتاب الصداق 
وأن لا يحضره لخوف منه أو طمعاً في جاهه . 
وأن لا يكون َم من يتأذى به أو لا تليق به مجالسته . 
ولا منكر من زمر وخمر وفرش حرير » وصور حيوان منقوشة على سقف أو جدار أو 
وسادة منصوبة وستر» أو ثوب مكتوب عليه منكرٌ وغير ذلك . ٠‏ 


رؤوس الأشهاد بريائه) 

وروى أحمد عن زهير بن عثمان رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال : «الوليمة في اليوم الأول 
حق» وفي الثاني معروف» وقي الثالث رياء وسمعة». 

[الترمذي : النكاح؛ باب: ما جاء في الوليمة» رقم: .٠١51/‏ مسند أحمد: 18/0]. 
)١(‏ كأن يوجد منكر لا يستطيع تغييره؛ ومن ذلك ما يحدث الآن في حفلات العقود والزفاف» من 
التقاط الصور وضرب المعازف» وغير ذلك . 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ زوج النبي َد . أنها اشترت غرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله 
َد قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
رسوله» ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله مكذ : «ما بال هذه النمرقة». قالت: فقلت : اشتريتها لك 
لتقعد عليها» وتوسدها. فقال رسول الله صد : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم». وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» . 

وفي رواية قالت : فجعلناه وسادة» أو: وسادتين. 

[البخاري : النكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة» رقم : 4887 . واللباس» باب : 
ما وطىء من التصاوير» رقم: ٠١٠١‏ . مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان. .» رقم: ۰۲۱۰۷ .]1١١١‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مده : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
حليلته الحمام ؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» . أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

[المستدرك : الأدب» باب : لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر: 5/ 18]. 


كتاب الصداق N‏ 


فإن كان المنكر يزول بحضوره » أو كانت الصور على الأرض في بساط أو مخدة 
يتكئ عليهاء أو مقطوعة الرأس » أوصور الشجر » فليحضرا؟ .7007 2007 

ولا يكره نثر السكر ونحوه'" في الإملاكات”" » بل هو خلاف الأولى » والتقاطه 
أيضاً حلاف الأولى © . 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهماء إذ أتاه رجل فقال: يا أبا 
عباس » إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي » وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا 
أحدثك إلا ما سمعت رسول الله و يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح » 
وليس بنافخ فيها أبداً». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجههء فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح . 

[البخاري : البيوع ؛ باب : بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومايكره من ذلك» رقم: .7١117‏ 
مسلم: اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. . » رقم: ١١١١؟]‏ 

(صنعة يدي : عمل يدي . وليس بنافخ : لا يستطيع النفخ أبداً فيستمر عليه العذاب. ربا : علا 
نفسه وضاق صدرهء أو ذعر وامتلأ خوفاً. ويحك : كلمة ترحم) . 
)١(‏ أي يكون حضوره واجباً لقدرته على إزالة ا منكر» وهو واجب على من قدر عليه . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صد يقول: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» . 

[مسلم : الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . » رقم : 59 . وأخرجه أصحاب 
السئن] وانظر الحاشية السابقة فيما يتعلق بصور الشجر وكون الصور وسائد ونحوها. 
(۲)كالدراهم والدنانير واللوز والجوز والتمر. 
(۳) جمع إملاك» وهو التزويج والعقد على المرأة . 

قيل : إنه فعل بين يديه يكذ وأذن فيه وقال: «خذوا على اسم الله» . 

[تلخيص الحبير (۳/ )3٠١‏ الصداق» باب : الوليمة والنثر» رقم )١101(‏ عن جابر رضي الله عنه 
وقال: أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وخلاصة البدرالمنير لابن الملقن: )۲٠١/۲(‏ الصداق» 
باب : الوليمة والتثر» رقم )75١777(‏ وقال: قال البيهقي: لا يثبت في الباب شيء] 
(5)لا فيه من الدناءة ومنافاة المروءة . 


ر 
کے وج کرو یے ب 


١مى05بلبلللل ‏ معاشرةالأزواج 
باب : معاشرة الأزواج 
يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف'' , وبذل ما يلزمه من غير مطل 
ولا إظهار كراهة!" . 
ويحرم على الرجل أن يسكن زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما9) وله أن 
يمنعها من الخروج من منزله . فإن مات لها قريب استحب أن يأذن لها في الخروج!" . 
ومن له نساء لا يجب عليه أن يقسم لهن . بل له الإعراض عنهن بلا إثه'" » وليس 


وقوله سبحانه : تىنوف [البقرة : /17] 


ا صو و کرو ر2 


وقوله عز وجل : «ويحَع ل بتكم مُوَدَةوَحَمَةٌ)4 [الروم: ]1١‏ 
(۲) أي أن لا يظهر من أحدهما كراهة عند بذله ما لزمه من نفقة الزوج عليها وطاعة الزوجة له . 
وا مطل : أن لا يؤدي الحق الذي لغيره عليه مع القدرة على تأديته . 
(۳) لما قد يترتب على ذلك من التباغض والتخاصم وتشويش العشرة . 
(4) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن رسول الله َد قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره» ولا أن تخرج وهو كاره» ولا تطيع فيه أحداء ولا تخشن 
بصدره» ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه؛ فان كان هو أظلم منها فلتأنه حتى ترضيه» فإن هو قبل منها 
فبها ونعمت» وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليهاء وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت 
عند الله عذرها ». ( لا تخشن : لا تفعل ما يبغضها له. تصرمه : تقطعه . أفلج : أوضح وقوى ) 
[البيهقي في سننه : القسم والنشوزء باب : ما جاء في بیان حقه عليها: ۷/ ۲۹۳] 
(0) إعانة لها على تحصيل القربة في حضور وفاته » ولأن منعها يؤدي إلى الإيحاش والنفور وسوء 
العشرة. 
(0) لأن المبيت حقه » فله ت ركه » ولكن يسن له أن يبيت عندهن وأن لا يعطلهن عن الوطءء إعفافاً 
لهن وتحصيناً» لأن عدم ذلك يوحشهن يضر بهن والأولى أن لا يخلي كل واحدة منهن عن 
ذلك كل أربع ليال» اعتباراً من له أربع زوجات . 


معاشرة الأزوإاج N‏ 
له أن يبتدئ المبيت عند إحداهن إلا بالقرعة' . فإن بات عند واحدة منهن لزمه 
المبيت عند الباقيات بقدره" » فإذا أراد الق أقرع : فمن خرجت قرعتها قدمهاء 
ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء » فإن كان معه حرة وأمة قسم للحرة مثل 
ماللأمة مرتين(0) . 


)١(‏ أو رضا باقيهن. 
(۲) لقوله تعالى : « فَإِنْحِالَائميا مد 4 [ النساء : ] أي إن خفدم عدم العدل في المييت 
والإنفاق فاقتصروا على زوجة واحدة» وهذا يشعر بوجوب العدل بينهن في ذلك . 
وأكد هذا قوله وفعله َد : 

روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مد قال : «من كانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهما ‏ وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وشقه مائل». وعند 
الترمذي : «وشقه ساقط» . 

وهذه عقوبة لا تستحق إلا على ترك الواجب . 

ورووا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يد يقسم فيعدل» ويقول : «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . قال أبوداود : يعني القلب. 

[أبوداود : النكاح» باب: في القسم بين النساءء رقم: ”7177 ۲٠١١‏ . الترمذي: النكاح › 
باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم: ١15١١١5٠‏ . النسائي : عشرة النساء؛ باب: ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم: 27557 ۲۹٤١‏ . ابن ماجه : النكاح» باب : القسمة بين 
النساء, رقم: ۱۹7۷ ؛ .]١1958‏ 
(۳) ابتداءاً » أو بعد مبيته عند إحداهن ودورانه على الباقيات» وكذلك يقرع لدورانه عليهن. 
(5) وإن امتنع وطؤهن شرعاً أو طبعاًء لأن المقصود من القسم الإيناس والتحرز من الإيحاش . 
(0) لأن الأمة على النصف من الحرة في المغائم والمغارم . 

عن علي رضي الله عنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوماً. وفي رواية : 
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث» وللحرة الثلثين. 

[الدار قطني : النكاحء باب : المهر: ۳/ 2580 الحديث : ١۷٤٠ء ]١5/8‏ 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه خالفه في ذلك » فصار في حكم الإجماع . 


:دلبب معاشرة الأزواج 


وأقل القسم ليلة ء ويتبعها يوم قبلها أو بعدها!' . وأكثره ثلاثة أيام » ولا يزاد على ذلك" . 

وعماد القسم الليل » والنهار تابع لمن معيشته بالنهار» فإن كانت معيشته بالليل 
كالخارس - فعماد قسمه بالنهار . 

ولا يجب عليه الوطء!" » لکن تندب التسوية بينهن فيه وفي سائر الاستمتاعات ° 

وإن أراد أن يسافر بامرأة منهن لم يجز إلا بقرعة” '»فإن سافر بقرعة لم يقسضص 
للمقيمة » وإن سافر بها بغير قرعة أثم ولزمه القضاء” . 


(1) وهو أفضلها لفعله صد » ولا في التبعيض من تشويش العيش وذهاب الأنسء ولتعسر ضبط 
أجزاء الليل جعل النهار تابعاً لليل» لأنه وقت التردد في الماش وقضاء المصالح والانتشارفي 
الأرضء بخلاف الليل فإنه محل السكون والهدوء . 

قال تعالى : هو ای جع لک الل کن وأفیو وَاَلنَهحَارَمْبَصِرًا € [يونس : 117]. 

وقال سبحانه : وبعال لاسا وَجَعَلْنَاَلتَارَمَعَاسًا 4 [النبأ : .]١١ ٠١‏ 
)إلا إذا رضين به لما في الزيادة عن الثلاث من الإيحاش » وجازت الثلاثة لأن الغيبة فيها ليست بعيدة . 
(۳) لتعلقه بالنشاط والشهوة والميل القهري » وهذا لا يتأتى كل وقت ولا يدخل تحت القدرة . 
(5) لأنه أكمل في العدل » قال تعالى : 8 وَأَن ف كطيعواآن مد لَوأيينَ اساي ولو حرصمم فلا 
کم وأ ڪڪ الیل هدرو ها كَالْمُعَلَفَةِوَإن لحأ وََتَّفو كارك آله نفو َج 4 
[النساء : .]١79‏ 

(تعدلوا: العدل القلبي . تميلوا: عن التي لا ترغبون بها قلبياً ميلاً شديداً يؤثر على عدلكم الظاهر. 
كالمعلقة : التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة) 
(0) اقتداء بفعله َد » فقد روت عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صد إذا أراد سفراً أقرع 
بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صد معه. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي » فخرجت مع رسول الله صد بعدما أنزل الحجاب . 

[البخاري : المغازي » باب : حديث الإفكء رقم: ."4٠١‏ مسلم: التوبة» باب: في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف» رقم: ١/الا1]‏ . 
(1) لأنه لم ينقل عنه معد أنه فعل ذلك» رغم كثرة أسفاره واصطحابه لمن خرجت قرعتها معه؛ كما 
سبق » فصار هذا من رخص السفر. 
(0) وإن سافر بها برضاهن جازء ولا قضاء عليه 


معاشرة الأزوإج دب ب هلم 


ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوج جازا وإن وهبت لازوج 
جعله لمن شاء منهن!" » فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع" . 

ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغل» فإن دخل بالنهار لحاجة أو 
بالليل لضرورة جا“ » ع ع ع ا ا ا 0 


)١(‏ عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ وكان النبي فيد يقسم لعائشة بيومها 
ويوم سودة. 

وعند مسلم: قالت: م رأيت | امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بدت زمعة من امرأة 
فیها حدة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله وُذ لعائشة» قالت: يا رسول الله: قد 
جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول الله يد يقسم لعائشة يومين: : يومهاء ويوم سودة. 
(مسلاخها : المسلاخ: هوالجلد» ومعناه: أن أكون أناهي . فيها حدة : أي شدة» ولم ترد عائشة 
بذلك عيب سودة» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة » وهي الحدة) . 

[البخاري : النكاح» باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك» رقم: 
4 . مسلم : النكاحء باب : جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم : ١١٤٠ء‏ واللفظ له]. 

وله منعها منه» لأن حقه أن يبيت عندها ويستمتع تع منهاء فلا يسقط إلا برضاه. 
() لأنها وهبت حقها له » فله أن يجعله كيف يشاء . 
(۳) ومن ساعة الرجوع ليلا أو نهاراء لأنه حقهاء فلها أن تنزل عما شاءت منه. 
)٤(‏ ودل على جواز الدخول نهاراً ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ود إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . 

وعند أبي داود: كان رسول الله مد لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» من مكثه عندناء 
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل امرأة من غير مسيس » حتى يبلغ إلى التي ٠‏ 
هويومها فيبيت عندها. (مسيس : جماع) 

[البخاري : النكاح» باب: دخول الرجل على نسائه في اليوم» رقم : 4414 . مسلم: الطلاق» 
ياب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم: ٠٤١٤١‏ . أبوداود: النكاح»› 
باب : في القسم بين النساء» رقم : 170 1]. 

وأما الدخول ليلاً فلدفع الضرورة . 


مم د ددس سب معاشرة الأزواج 
... وإلا فلا( ء وإن أقام لزمه القضاء!" . 

وإن تزوج جد يدة وعنده غيرها قطع الدور للجديدة › فإن كانت بکرا أقام عند ها سبعاً 
ولم يقض › وإن كانت ثيباً : فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعاً ويقضي » وبين أن 
يقيم ثلاثاً ولا يقضي . ويندب له أن يخيرها بينهما : فإن أقام سبعاً بطلبها قضى السبع » 
أو بدونه قضى أربعاً فقط . 

وله الخروج نهاراً لقضاء الحاجات والحقوق!؟) . 

ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن" , es‏ 


(1) إن لم يكن دخوله لحاجة نهاراً أو لضرورة ليلاً فلا يجوزء لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة 
أصلاً وتبعاً» من غير حاجة ولا ضرورة . 
)١(‏ لصاحبة القسم» إذا أطال الإقامة عندها : فإنه يقضي جميع المدة التي أقامها إن كانت الإقامة 
ليلاً» ويقضي الزائد عن الحاجة إن كانت الإقامة نهاراً. 
(۳) دل على ما سبق : 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قلابة» عن انس رضي الله عنه قال : من السّنّة إذا تزوج الرجل 
البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . 

وما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله متك لماتزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاًء 
وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . 

وقي رواية : «وإن شئت ثلشت ثم درت». قالت: ثلث. وفي رواية : أن رسول الله كد قال 
لها: « إن شئت زدتك وحاسبتك به» للبكر سبع وللثيب ثلاث» . 

[البخاري : النكاح؛ باب : إذا تزوج الثيب على البكرء رقم: ٤۹١١‏ . مسلم: الرضاع؛ باب : 
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج . . » رقم: ١١٤٠ء .]١51١‏ 
(4) من تشييع جنازة وزيارة مريض وأداء عمل وغير ذلك» وسواء في ذلك أيام القسم أو أيام 
العرس . وأما ليلاً فلا يخرج إلا بإذنهاء وللضرورة؛ لأنه حق لها. 
)٥(‏ لقوله تعالى : $ نخ لاما ونود أَوْمَاملَكتَ أَيَمَََكُمْ 4 [النساء : ۳] ففهم منها أن العدل 
بينهن غير واجب . 


معاشرة الأزواج Vv‏ 


... ويندب أن لا يعطلهن من الوطء(' » وأن يسوي بينهن فيه . 
وإذا رأى من المرأة أمارات النشوزا" وعظها بالكلام » وإن صرحت بالنشوزا"' هجرها 
في الفراش دون الكلام » وضربها ضربا غير مبرح » أي لا يكسر عظما ولا 


مه مهو 


يجرح لحما ولا ینھر دما سواء نشزت مرة أو تكرر منها . وقيل : لايضربها إلا 


)١(‏ حذراً من وقوعهن في الفجور. 
(۲) علامات العصيان وسوء المعاشرة» وعدم التزام أمره في غير معصية . 
(۳) كأن دعاها إلى فراشه فامتنعت بلا عذر» ونح وذلك. 
(1) أي يكون هجرها بعدم مضاجعتهاء ولا يهجر الكلام معها فوق ثلاثة أيام» لما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه: أن رسول الله َد قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» . 

[البخاري : الأدب» باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر » رقم: 01/18 . مسلم: البر والصلة 
والآداب» باب : تحريم التحاسد والتباغض والتدابر » رقم: 19569]. 

(تد ابروا : يعط كل واحد من الناس دبره وقفاه لغيره» ويعرض عنه . يهجر : يقاطع) . 
)٥(‏ شديد» وأصل التبريح المشقة والشدة» برح به إذا شق عليه » والبرحاء شدة الكرب . 


(1) ينهر: یسیل . 
قول تعالى : $ اوجن وص ونوك اغى دشا تكاج ارۇ تكم 
n‏ سر ار م سے سے سے 


وا می سی ا اکا ت ليا كيرا € [النساء : [٠٤‏ 

وجاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم [في الحج» باب: حجة النبي د ء رقم : 
«فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

(بأمان الله : وني رواية: «بأمانة الله». بكلمة الله :الإذن الشرعي بالزواج وإجراء العقد. 
لا يوطئن . . : أن لا يأذن لأحد بدخول بيوتكم ولو كانوا محارم بغيرإذن. مبرح : شديد) 


0 لبلب معاشرة الأزواج 


إذا تكرر نشوزها . 


ونشوز المرأة كبيرة من الكبائر » دل على ذلك» ما سبق» وكذلك: مارواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مد قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء ‏ 
وعند مسلم : فلم تأته_ فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي رواية : «حتى 
ترجع). 

وعند مسلم قال رسول الله د : «والذي نفسي بیده» ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه » إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها) . 

[البخاري : النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم: !2149 ٤۸۹۸‏ . 
مسلم : النكاح» باب : تحريم امتناعها عن فراش زوجهاء رقم: 475 .]١‏ 

وبالمقابل : في طاعتها له في غير معصية رضوان الله تعالى ودخول جنته : 

روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أ وفى رضي الله عنهما قال : لما قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي ود » قال: «ما هذايا معاذ». قال: أتيت الشام» فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول الله ميد : «فلا تفعلواء فإني لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده» لا تؤدي المرأة 
حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه) . 

وروى الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله د : «أيما امرأة 
ماتت وزوجها عنها راض دخلت النة» . 

[الترمذي : الرضاع» باب: ماجاء في حق الزوج على المرأة» رقم: ١١١١ء‏ وقال: حديث 
حسن . ابن ماجه : النكاح » باب : حق الزوج على المرأة» رقم: ١1804 ۱۸0١‏ . مسند أحمد: 
[A1 /<‏ ش 


NN -_ النفقات‎ 


باب : النفقات“' 

يجب على الزوج نفقة زوجته" › ns eens‏ 
)١(‏ النفقات جمع نفقة» وهي مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج والنفادء لأنها تخرج من مال من 
تجب عليه . ولا يستعمل لفظ الإنفاق إلا في الخير. 

وفي الشرع : كل ما يحتاجه الإنسان من طعام أو شراب أو كسوة. 

وجمع المصنف لفظ النفقة لتنوعهاء لأن منها ما يجب على الإنسان لنفسه» ومنها ما يجب عليه 
لغيره» وما يجب عليه لغيره: قد يكون بسبب الزواج أو القرابة أو الملك» كما سيأتي بيانه. 
(۲) وقد دل على ذلك الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ال رجا ل قر موت عل لاء بمافص ل اله بعصم عل بعْضِ ويا 
أَنمَعوأمِنَ أَمْولِهِمٌ 4 [النساء : .]٠١‏ 

فالآية صريحة في أن الرجل هو الذي ينفق من ماله كل ما يعطى للزوج من مهر وغيره . 

وقوله تعالى : ولو لدت رضن وده نحو کمن لمن أراد أَنِيعَ رصاع وعلًاً لود( ردقي 

وَكسَوَْمنَبالمعرُوفٍ 4 [البقرة : .]"٠٣‏ 

فالآية صريحة في أن المولود له وهو الزوج عليه رزق وكسوة الوالدات المرضعات» وهن 
الزوجات» والمراد بالرزق الطعام والشراب ونحوه» وذلك مع الكسوة هو النفقة . 

وأما السنة : فقوله َد في حجة الوداع : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

[أخرجه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي ذكره في كتاب الحج» باب: حجة 
النبي ميد رقم: 14؟١]‏ 

ومن المعروف أن يطعمها ما يأكل أمثالها من أهل البلد» ويلبسها نما يلبسن. وعلى هذا انعقد 
إجماع المسلمين في جميع الأعصار. 

وعمدة هذا الإجماع : ما رواه أبوداود وابن ماجه عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: 
قلت: يارسول الله» ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتء؛ وتكسوها إذا 
اكتسيت» أو: اكتسبت . ولا تضرب الوجه» ولا تقبح » ولا تهجرإلا في البيت». 

وروى الترمذي وابن ماجه: عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حجة الوداع مع 


تمس د النفقات 
... يوماً بيوه(" » فإن كان موسراً لزمه مدان من الحب المقتات في البلد » وإن كان 
معسراً فمد » وإن كان متوسطاً فم ونصف'" . ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن والخبز» 
رسول الله مد » فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء فقال: «ألا استوصوا بالنساء خيراًء إنماهن 
عوان عندكم » ليس تملكون منهن شيعا غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرا غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه ن سبيلاً. ألا إن لكم على نسائكم 
حقاًء ولنسائكم عليكم حقاً: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون»› ولا يأذن في 
ييوتكم لمن تكرهون . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن كسوتهن وطعامهن» حسن صحيح . 

[أبوداود : النكاح» باب: في حق المرأة على زوجهاء رقم: .5١45 5١57‏ الترمذي: 
الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم : 1١57‏ . ابن ماجه: النكاح» باب: حق: 
المرأة على الزوج » رقم: ]1801١ 186٠‏ 

(عوان : أسيرات» جمع عانية . بفاحشة : بأمر منكر شرعاً. مبينة : ظاهرة» كالنشوز وسوء 
العشرة وعدم التعفف . مبرح : جارح أو شديد شاق . فلا تبغوا عليهن . . : تطلبوا وتسلكوا طريقاً 
لضربهن بغير حق . فلا يوطئن . . : لا يأذن لأحد أن يدخل منازلكم) . 
)١(‏ أي بطلوع فجر اليوم » وهي مقابل احتباسها ذلك اليوم مع ليلته المتأخرة عنه» فلو نشزت في أثناء 
تلك المدة سقط من النفقة قسط الفترة التي نشزت فيها . 
(۲) أي إن مقدار هذه النفقة تابع حال الزوج : فإن كان موسر وهو الذي يملك ما يزيد عن حاجته - 
لزمه مدان من الحب المقتات في البلد» أي الذي يعتبر غالب طعام أهل البلد. وإن كان معسراً وهو 
الذي لا يملك ما يسد حاجته» وإن كان مكتسباً فالواجب عليه مد. وإن كان متوسطاً ‏ وهوالذي 
يرجع بتكليفه مدين معسراً فالواجب عليه مد. وإن كان متوسطاً ‏ وهو الذي يرجع بتكليفه مدين 
معسراً فالواجب عليه مد ونصف . 

والمد ما يزن الآن ستمائة غرام تقريباً. 

وللعرف أثر كبير في تحديد اليسار والإعسار وتوسط الحال. 
والأصل في هذا : 

قوله تعالى : ینف ذو سعدن سعد وسن فد رمو رهق مما ءانه اه یف امه تسا ِل 


8 جد 3 


لكك 


کح 


٣اتنھاسی‏ لابند ترشا 4 |الطلاق: ۷]. (قدر : ضيق) 


الثققات للد اليلق 


والأدم على حسب عادة البلد من اللحم والدهن وغير ذلك . 

فإن تراضيا على أخذ العوض عن ذلك جاز" . 

ولها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسّدر”" والمشط » وثمن ماء الاغتسال إن كان 
سببه جماعاً أو نفاساً » فإن كان سببه حيضاً أو غير ذلك لم يلزمه" . 

ولا يلزمه ثمن الطَّيب » ولا أجرة الطبيب » ولا شراء الأدوية ونحو ذلك . 

ويجب لها من الكسوة ما جرت به العادة في البلد : من ثياب البدن والفرش 
والغطاء والوسادة » على حسب ما يليق بيساره وإعساره" . 

ويجب تسليم النفقة إليها من أول النهار ‏ وتسليم الكسوة من أول الفصل › فإن 
أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبدالها . وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد" , 
ولها أن تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره!" . 

ويجب لها سكنى مثلها("'" , eens‏ 


)١(‏ كالفاكهة والحلويات حسب عرف البلد» لأنه من المعاشرة بالمعروف» وليس من المعروف أن 
يلزمها الاقتصار على الخبز وحده . 

(۲) وتسقط نفقتها بأكلها عنده برضاهاء كما هي العادة الآن في غالب المجتمعات . 

(۳) هو ورق شجر يدق بعد ما يبس ويتنظف به . 

() كالاحتلام. 

(0) ثمن الماء أو شراؤه له» لأن سببه من قبلها. 

(1) وهذا كله عند المشاحة والتقاضي » وأما حال التراضي والعيش بود وحب فيختلف الحال . 

(۷) لما سبق من قوله تعالى : « وَكسْوَممنَ ليون 4 . وكذلك جاء اللفظ في قوله ود في حديث 
جابر السابق صحيفة ]۸۸٠(‏ حاشية [1]. . 

(۸) لأنه حق ثبت في ذمته » وهي تمليك لها في الأصح › فتلزمه وإن لم تحتح إليها . 

(5) كالهبة» لأنها ملكهاء ولكن ليس لها أن تلبس دون ما أعطاهاء لأن له غرضاً في التزين. 


کے لا 
3 


]١ : لقوله تعالى : «أَحْكنوضَِنَ حَبَث سكت تن وجك ولَانضَروهنَ لصيفو عليِنَ 4 [الطلاق‎ )٠١( 


؟آمم. سس سس النفقات 
... وإن كانت تخدم في بيت أبيها لزمه إخدامها!" » وتلزمه نفقة الخادم إذا كان 
ملكها . 

وَإنما تلزمه النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه » أو عرضت نفسها عليه » أو عرضها 
وليها إن كانت صغيرة » سواء كان الزوج كبيراً أو صغيراً لا يتأتى منه الوطء » إلا أن 
تسلّم وهي صغيرة ولا يكن وطؤها فلا نفقة لها . 

وشرط ذلك أيضاً أن تمكنه التمكين التام » بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار" . فلو 
نشزت ولو ساعة » أو سافرت بغير إذنه » أو بإذنه لحاجتها » أو أحرمت أو صامت تطوعاً 
بغير إذنه" » أو كانت أمة فسلمها السيد ليلا فقط » فلا نفقة لها . 

وأما المعتدة : فيجب لها السكنى في مدة العدة »سواءٌ كانت العدة عدة وفاة أو 


رجعية أو بائ( 1 





والآية نزلت في المطلقات المعتدات » وإذا وجبت السكنى للمعتدة فلأن تجب للزوجة أولى. والسكنى 
ينبغي أن تعتبر بحالها . 
)١(‏ إن طلبت ذلك» لأنه من المعاشرة بالمعروف. 
(۲) لأن النفقة وجبت مقابل الاحتباس والاستمتاع » فإذا لم تمكنه من ذلك فلا حق لها عليه . 
(۳) وهذا إذا خرجت المحرمة وسافرت وهو ليس معهاء لأنها مسافرة لحاجتها. أما إذا أحرمت ولم 
تسافر لم تسقط نفقتهاء لأنه قادر على تحليلها . 

وكذلك التي صامت تطوعاً: تسقط نفقتها إذا أمرها بالإفطار فامتنعت» أما إذا أقرها على صيامها 
بأن لم يأمرها بالإفطار_-فلا تسقط نفقتها. 
(5) لأنها ناقصة التسليم . 
)٥(‏ دل على ذلك قوله تعالى : « اا آلآ رودتو وَأحْصوا الْهدَة وَأتَقُوأ 
رڪم لا روش وهن ولان 4 [الطلاق : ]١‏ 

وقوله تعالى : لا وشن حیث سكس ين ود ولا ارهن يعن 4 [الطلاق : ]١‏ 

عن الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنهاء وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 


67 للستت روزي 


وأما النفقة : فلا تجب في عدة الوفاة!' » وتجب للرجعية مطلقا" . وللبائن إن كانت 


أنها جاءت إلى رسول الله مد تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرَة» فإن زوجها خرج في طلب 
أعبد له آپقوا» حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه؛ فسألت رسول الله و : : أن أرجع إلى 
أهلي ؛ > فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: : فقال رسول الله م : : «نعم». قالت: 
فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد» دعاني» أو: أمربي فدعيت له» فقال: «كيف 
قلت». فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي › قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته » فاتبعه وقضى به . 

[أبوداود: الطلاق» باب : في المتوفى عنها تنتقل » رقم: .۲٠١‏ الترمذي: الطلاق واللعان» 
باب : ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها » رقم : ٠١٠١‏ . النسائي : الطلاق» باب : مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيتها حتى تحل » رقم : 120707017 ابن ماجه : الطلاق » باب : أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء رقم: ۲۰۳۱]. 

(أبقوا : هربوا. القدوم : اسم موضع خارج المدينة . يبلغ الكتاب أجله : حتى تنتهي المدة التي 
فرضها كتاب الله عز وجل على المتوفى عنها زوجها أن تمكثها في بيته) 
)١(‏ سواء كانت الزوجة حاملاً أو غير حامل» لأنها بانت بالموت» ولها نصيب من الميراث 
تستغني به . والنفقة للحامل تجب لأجل الحمل أو بسببه» فهي من باب نفقة القريب» ونفقة 
القريب تسقط بالموت. وروى جابر رضي الله عنه» عن النبي كد قال : «ليس للحامل المتوفى 
عنها زوجها نفقة» . 

[الدار قطني : الطلاق: ۲٠/٠١‏ الحديث: 058 ٦١‏ وفي الحديث كلام]. 
)١(‏ أي حاملاً أو غير حامل » لأنها في حكم الزوجة من حيث بقاء سلطان الزوج عليها واحتباسه 
لهاء لأنه لك مراجعتها متى شاء . 
(۲) لقوله تعالى : وإ نأو ل ََوعَويَحَقَّيَصَعْنحَلَهُنَ4 [الطلاق : 1]. 

وروى الدارقطني والنسائي في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهماء حين طلقها زوجها تطليقة 
كانت بقيت لها : أنه صد قال لها : «إنها النفقة والسكنى لمن يلاك الرجعة» . 


٤‏ التفقات 
... وإن لم تكن البائن حاملاً فلا نفقة لها" » والكسوة كالنفقة . 

وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها , وإن اختلفا في التمكين فالقول 
قوله!" . إلا أن يعترف بأنها مكنت أولاً ثم يدعي النشوزء فالقول قولها" . 

ومتى ترك الإنفاق عليها مدة صارت النفقة عليه ديا . 

وإذا أعسر بنفقة المعسرين أو بالكسوة أو بالسكنى ثبت لها فسخ النكاح : فإن شاءت 
فسخت » وإن شاءت صبرت وبقي ذلك لها في ذمته . وإن أعسر بالأدم أو بنفقة 


وفي رواية أبي داود: قال لها : «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً» . 

[أبوداود: الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» رقم : ۲۲۹١‏ . النسائي : الطلاق» باب : الرخصة في 
ذلك» رقم: .٠٤٠١‏ الدارقطني : الطلاق: 4/ ۲۲ وما بعدها. وانظر صحيح مسلم: الطلاق» 
باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: ]١5/4٠‏ 
)١(‏ لانتفاء سلطنة الزوج عليها » فأشبهت المتوفى عنها زوجها. 
(۲) لأن الأصل عدم قبضهاء وعدم تمكينهاء والقول قول من يتمسك بالأصل مع بمينه . 
(۳) لأن الأصل عدم النشوز » وقد اتفقا على التمكين» فيستصحب ذلك ويحكم به. 
(5) لأن نفقة الزوجة مقدرة شرعاً» وهي مقابل الاحتباس والاستمتاع » فتثبت في الذمة. 
(0) وذلك بأمر القاضي » ودل على ثبوت حقها في ذلك : مارواه أبوهريرة رضي الله عنه» عن 
النبي مد : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال : «يفرق بينهما» . 

وعنه : أن النبي ي قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني». 

[الدارقطني : النکاح» باب : المهر: 2791/7 الحديث :21931 .]١55‏ 

وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله؟ فقال: 
يغرق بينهما . فقيل له : سنة؟ فقال: نعم» سنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى : يشبه أنه سنة 

[البيهقي بإسناد صحيح : النفقات» باب : الرجل لا يجد نفقة امرأته : ۷/ 519]. 

وقيس على النفقة الكسوة والسكنى ٠‏ أما الكسوة: فلأن البدن لا يقوم بدونهاء فأشبهت 
الطعام والشراب . وأما السكنى : فلأنها ضرورية للإيواء» ولا تكون حسن المعاشرة بدونهاء والله 


النضقات ...لك فرق 


الخادم » أو بنفقة الموسرين أو المتوسطين ٠‏ فلا فسخ لها(" . 
وإن كان الزوج عبداً فالنفقة في كسبه » وإلاً ففيما في يده إن كان مأذوناً له في 


التجارة » وإلا : فإن شاءت فسخت » وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخذ منه . 


فصل [في النفقة على القريب والمملوك]: 

يجب على الشخص ‏ ذكراً كان أو أنثى » إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته ‏ أن ينفق 
على الآباء والأمهات وإن علوا »من أي جهة کانوا" . وعلى الأولاد وأولادهم وإن 
تعالى يقول: لفَإِمْسَالدأْمعْرُوفٍ اورب اخسن » [البقرة : 179]. 
)١(‏ لأن الضرر غير متحقق في هذه الأحوال» ولأن النفقة الواجبة لها في هذه الحال نفقة المحسر. 
(۲) أي سواء كانوا من جهة الأب أم من جهة الأم» فتجب النفقة على الأصول مطلقاً. 
وقد دل على ذلك : 

من الكتاب : مثل قوله تعالى  :‏ وَقَصَىرَيْك ألا تعب دال مودي إِحَسنًا4 [الإسراء : ]۲١‏ 


ص 


لود عدو 


وقوله تعالى : #وصَاحِبْهُمَافالدنيا مَعْروًا 4 [لقمان: .]٠١‏ 

وأقل درجات الإحسان والمعروف للوالدين أن يقدم لهما ما لا تقوم حياتهما إلا به من الحاجات 
الأساسية» من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك . 

ومن السنة : ما رواه أصحاب السئن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وك : إن 
من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه». 

وروی أبوداود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا أتى النبي مد فقال: 
يا رسول الله ؛ إن لي مالا ووالداً» وإن والدي يجتاح مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم 
من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم». 

[أبوداود : البيوع والإمارات؛ باب: في الرجل يأكل من مال ولده رقم: ۳۵۲۸» ۳٠٠۰‏ . 
الترمذي : الأحكام» باب: الولد يأخذ من مال ولدهء رقم : ٠١١۸‏ . النسائي : البيوع» باب : 
الحث على الكسب» رقم: 549 5507 . ابن ماجه التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده» 
رقم: 297174٠9‏ ۲۲۹۲]. 

وقدمت نفقة نفسه على غيرها » لأنه عند القدرة لا تجب نفقته على غيره» وغيره قد يوجد من 


11005 لل سسسسس ل سح النفقات 
سفلوا » ذكوراً كانوا أو إناثاً » بشرط الفقر والعجز : إما بزمانة أو طفولة أو جنون7) 


ينفق عليه . 

وقدمت نفقة الزوجة على نفقة الوالدين وغيرهم» لأن النفقة عليها آكد» ولذلك لا تسقط بمضي 
الوقت» بخلاف غيرها من النفقات فإنها تسقط بمرور الوقت إذا لم يحكم بها القاضي » لأنها في 
الأصل مواساة من القريب لقريبه » وليست تمليكاً لحق معين. بينما نفقت الزوجة ثبتت عوضاً عن 
التمكين » وهي تمليك للزوجة لحق ثابت لها . 

وقد دل على ما سبق : ما رواه جابر رضي الله عنه : أن رسول الله مذ قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 

[مسلم : الزكاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم : /451] 

(فتصدق : فأنفق . فلأهلك : فلزوجك . فبين . . . : في وجوه الخير المختلفة) 
)١(‏ وشرط الفقر معتبر في الأصول أيضاًء فلو كان الأصل غنياً مال لم تجب نفقته على فرعه. كما لا 
تجب نفقة الفرع على الأصل إذا كان الفرع له مال يستغني به» ولو كان عاجرا . 

وأما العجز عن الكسب فهو شرط في وجوب النفقة على الفروع؛ فلو كان الفرع بالغاً قادراً على 
الكسب لم تجب نفقته على أصلهء وكذلك الصبي إذا كان يتأتى منه الكسب: فللولي إجباره على 
الكسب» وينفق عليه من كسبه . 

وإنما وجبت نفقة الأصل ‏ ولو كان قادراً على كسب لائق به لعظم حرمته» فإنه يقبح بالولد أن 
يكلف أباه بالكسب عند فقره وقد بذل الكثير من ماله من أجله » والولد مطلوب منه مصاحبة الوالد 
بالمعروف» وليس من المعروف أن يكلفه بكسب قوته» ولاسيما إذا كان سنه كبيراً. 
وقد دل على وجوب النفقة على الفروع حال الفقر والعجز : 

-قوله تعالى ل إن انلك فاه جره 4 [الطلاق : 1]. وجه الاستدلال بها: أن أجرة 
مرضع الولد وجبت على الوالد بسببه » وهي نفقة عليه غير مباشرة؛ فلأن تجب نفقته المباشرة على 
الأصل من باب أولى . 

- وقوله تعالى : «وَآلوَلِدثٌَِعْنَأولَرَهُنَ وكين كام لين لِمَنْأََادَ نبي ألصَاعَةَ ولا وود مرن 
وسو نالروف 4 [البقر : “77] . 


التضقات_ سس لايل 


وتجب نفقة زوجة الأب 
فإن كان له آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة الكل قدم الأم ثم الأب" »ثم الابن 





والاستدلال بالآية من وجهين : 

أولهما : أن الله تعالى نسب الولد لوالده بلام الاختصاص تقال  :‏ وَعَلَإَلوَْووٍاَكُ 4 فدل ذلك 
على أن الوالد هو صاحب الاختصاص بالولد» ومن كان صاحب اختصاص بشيء كانت عليه 
مؤونته ونفقته» لأنه مسؤول عنه. 

ثانيهما : أن نفقة المرضع وجبت على الوالد بسبب ولده » وذلك يدل على وجوب نفقة الولد 
على الوالد من باب أولى . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . أي بما تعارف عليه الناس من نفقة أمثالكم » وحسب حال 
الزوج » من غير إسراف ولا تقتير 

[البخاري : التفقات» باب: إذالم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» رقم: 6054 . مسلم : الأقضية » باب: قضية هند رضي الله عنها » رقم : 5 .]١/١‏ 

هذا ويقاس الفروع مهما نزلوا على الأولاد المباشرين » كما يقاس الأصول مهما علوا على الآباء 
المباشرين . 
)١(‏ لأنه نفقتها واجبة على أبيه» ونفقة أبيه واجبة عليه » فصارت نفقتها من نفقة أبيه. وكما يجب 
عليه أن يعف أباه بالتزويج ابتداء» وجب أن ينفق على زوجته لاستدامة ذلك . 
(1) أي قدم على سائر الأصول والفروع الأم ثم الأب» وإنما قدمت الأم لأن حقها آكدء لزيادة 
عجزهاء ولأنها انفردت بحمله وإرضاعه وحضاتته . وقد دل على ذلك : 

ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله مد فقال: يا رسول الله» من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أمك». قال: ثم من؟ قال : «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال : 
«ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 

[البخاري : الأدب » باب: من أحق الناس بحسن الصحبةء رقم: ٥1۲١‏ . مسلم : السبر 


۸ التفقات 


الصغير »ثم الكبير" . 
وهذه النفقة مقدرة بالكفاية!" » ولا تستقر في الذمة" . 
وإن احتاج الوالد المعسر إلى النكاح لزم الولد الموسر إعفافه بالتزويج أو التسري . 
ومن ملك رقيقاً أو دواب لزمه النفقة والكسوة . فإن امتنع من الإنفاق على الرقيق 


والصلة والآداب» باب : بر الوالدين وأنهما أحق به» رقم: 014 1]. 

وروى النسائي عن طارق ا محاربي رضي الله عنه قال : قدمت المدينة» فإذا رسول الله ميد قائم 
على المنبر يخطب الناس » وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ من تعول: أمك وأباك» وأختك 
وأخاك» ثم أدناك أدناك». أي الأقرب الأقرب . 

[النسائي : الزكاة» باب: ايتهما اليد العلياء رقم: 57 501]. 

وروی أبو داود عن بكر بن الحارث رضي الله عنه : أنه أتى النبي َد ققال: يارسول الله» من 
أبر؟ قال : «أمك وأباك» وأختك وأخاك» ومولاك الذي يلي ذاك» حق واجب ورحم موصولة». 

[أبوداودء باب : في برالوالدين» رقم: .]014٠‏ 

هذا ولا تأثير لاختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليه في وجوب النفقة . 
)١(‏ ذكر شراح المنهاج : أن الابن الصغير والمجنون يقدمان على الأم والأب لشدة حاجتهما 
وعجزهما. 
(۲) لا بالأمداد كنفقة الزوجة على ما مرء ولذلك لو استغنى من تجب نفقته في بعض الأيام ‏ بضيافة 
ونحوها ‏ سقطت نفقته» ولو جاءه ما يسد بعض حاجته وجب له ما تبقى من كفايته . 
(۳) بخلاف نفقة الزوجة» كما سبق صحيفة [680]. 
(5) أي بتمليكه أمة يطؤهاء حيث كانت الإماء. وذلك حتى لا يتعرض للفواحش » لأن الإعفاف 
من المصاحبة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى : #وَصَاحِبْهمَا فِالدَامَعْرُوًا» [لقمان : .]٠١‏ 
(0) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله معد قال : «للمملوك طعامه وكسوته» 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . 

[مسلم: الأيمان» باب : إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه نما يلبس. . » رقم : .]١177‏ 


النفقات 56 - فاق 


ألزمه الحاكم”" . فإن لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن » وإلا بيع عليه . 





وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يد : «كفى بالمرء إثماً أن يحبس 
عمن ملك قوته). 

[مسلم : الزكاة؛ باب: فضل النفقة على العيال والمملوك. . » رقم: 197] 

وروى البخاري ومسلم عن أبي ذررضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «إخوانكم 
خولكم» جعلهم الله تحت أيديكم » فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم » وليلبسه مما يلبس» 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه . 

[البخاري : الإيمان » باب: المعاصي من أمر الجاهلية . .»رقم: .٠١‏ مسلم: الأيمان والنذور» 
باب : إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه نما يلبس. . » رقم: .]١ 11١‏ 

(خولكم : خدمكم. تحت أيديكم : في ملككم وسلطانكم . یغلبهم : يعجزون عن القيام به) 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد قال : «عذبت امرأة في 
هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستهاء ولا هي 
تركتها تأ من خشاش الأرض». أي حشراتها. 

فقلا3ل الحديث على وجوب نفقة الحيوان امحتبس » ولاسيما إذا كان ملوكاً ومشغولاً بمصالح 
المالك. 

[ الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء؛ باب: 9« حيبت أَنَأَصَحَبَالْكَهِ ف وَالرقِرِ 4 
(الكهف: 5) رقم : ۳۲۹۵. مسلم : السلام» باب : تحريم قتل الهرة » رقم: 557 1]. 
)١(‏ حفظا للروح وصيانة لها عن الهلاك» لما مرمن أدلة . 


۰ الحضانة 
أحق الناس بحضانة الطفل الأم" . ثم أمهاتها المد ليات بإناث » تقد م القربى فالقربى . 
ثم الأب »ثم أمهاته كذلك »ثم أبوه , ثم أمهاته كذلك . 
ثم الأخت الشقيقة » ثم الأخ الشقيق » ثم للأب »ثم للام ثم ا-خالة . 
ثم بنات الإخوة للابوين ثم بنوهم ‏ ثم للآب ثم بنوهم »ثم للام . 
ثم العمة »ثم العم ثم بنات الخالة » ثم بنات العم »ثم ابن العم . 
وشرط الحاضن: العدالة والعقل والحرية" » وكذا الإسلام إن كان الطفل 
O‏ 
ولا حق للمرأة إذا نكحت إلا أن تنكح من له حضانته“ 
وإذا بلغ الصغير حداً يميز فيه خيّر بين أبويه » فإن اختار أحدهما سَلَّم إليه" . لكن 


(۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله يد جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله 
إن ابني هذا : كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاء؛ وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه 
مني . . فقال لها رسول الله وك : «أنت أحق به ما لم تتكحي». 

[أبوداود : الطلاق» باب: من أحق بالولد» رقم: 771757. مسند أحمد: ۲/ 187] 
(؟) قال مد : «الخالة بمنزلة الأم . 

[أخرجه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه: الصلح» باب : كيف يكتب هذا ما صالح 
فلان بن فلان. . » رقم: 5007. أبوداود: الطلاق» باب: من أحق بالولد» رقم: 27578٠‏ من 
حديث علي رضي الله عنه] . 
(۴) لأن الحضانة ولاية» والفاسق والجنون والعبد ليسوا من أهلها . 
(5) لأنه لا ولاية لغير المسسلم على اللمسالم؛ ٠‏ قال تعالى : ® وَالْمَوْصُونَوَالْمَؤْمت بعصم أولياء بَعْضٍ » 
[التوبة : .]۷١‏ وقال: ول ن عل ا لمرن عل اومن سيلا 4 [النساء : ]٠٤١‏ 
(0) لقوله لد : «أنت أحق به مالم تتكحي». [حاشية : .]١‏ 
0) عن أبي ميمونة سلّمى ‏ مولى من أهل المدينة رجل صدق -قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة 


Nm الحضائة‎ 


إن اختار الابن أمه كان عند أبيه بالنهار ليعلمه ويؤدبه » فإن عاد واختار الآخر دفع إليه . 
فإن عاد واختار الأول أعيد إليه » وهكذا ء إلا أن يظهر منه بهذا ولع وخبل7" . 


رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لهاء فادعياه» وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أباهريرة 
- وَرَطَنّت له بالفارسية ‏ زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال أبوهريرة : استهما عليه؛ ورطن لها 
بذلك» فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبوهريرة : اللهم إني لا أقول هذاء إلا أني 
سمعت امرأة جاءت رسول الله يد وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني » وقد سقاني من بئر أبي عتبة» وقد نفعني . فقال رسول الله د : «استهما عليه» . فقال 
زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي د : «هذا أبوك» وهذه أمك» فخذ بيد أيهما شئت» . 
فأخذ بيد أمه؛ فانطلقت به . 

وعند الترمذي : أن النبي م خير غلاماً بين أبيه وأمه . حسن صحيح . 

[أبو داود : الطلاق » باب : من أحق بالولدء رقم: ۲۲۷۷. الترمذي : الأحكام» باب: ماجاء 
في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم : .]٠١١۷‏ 

(بكر أبي عنبة : بئر معين؛ الظاهر أنه كان في مكان بعيد» وهي تعني : أو ولدها قد كبر» وأصبح 
يستطيع القيام با ينفعهاء بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيراً لا ينفعها بشيء. استهما : اقترعا. 
(۱) تعلق وبل ونحوه» يدل على قلة دييزه» فلا يتبع اختياره » بل يترك عند من كان عنده قبل 
التمييز. 


حكن جوج e‏ 


ىالل لس الطلاق 
باب: الطلاق“ 
يصح الطلاق من كل زوج" » عاقل بالغ مختار" »فلا يصح طلاق صبي ومجنون 


. هو في اللغة : حل القيد مطلقاً» سواء كان القيد حسياً كقيد البهيمة » أو معنوياً كالعصمة‎ )١( 

وشرعاً : حل قيد عقد النكاح بألفاظ مخصوصة . 

ودل على مشروعيته ما سيأتي من نصوص الكتاب والسنة» وعلى ذلك حصل إجماع الأمة. 

وكذ لك فعله ديد :عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن 
رسول الله مد طلق حفصة ثم راجعها. 

[أبوداود: الطلاق » باب: في المراجعة» رقم : ۲۲۸۳. النسائي : الطلاق» باب: في الرجعة» 
رقم: ٠٠٠‏ . ابن ماجه : الطلاق » باب: مشروعية الطلاق» رقم: ]١ ١1١7‏ 
() لأن الشارع أسند الطلاق إلى الأزواج » كما سيأتي في النصوص . 
(۳) ودل على اشتراط ذلك أحاديث » منها : 

روى أصحاب السئن ما عدا النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله معد : ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما 
لا يملك». أي فيما لا سلطان له عليه » ولا سلطان له على المرأة قبل زواجها. 

وعند ابن ماجه : عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهماء عن النبي يد قال : «لا طلاق قبل 
نكاح». وروى الحاكم هذا اللفظ من حديث ابن عمرو وجابر رضي الله عنهم . 

[أبوداود في النكاح» باب : في الطلاق قبل النكاح» رقم: .5١15٠‏ الترمذي: في الطلاق 
واللعان» باب : ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم: ١۸٠۱ء‏ وقال : حسن صحيح» واللفظ لهء 
وابن ماجه : الطلاق» باب : لا طلاق قبل النكاح» رقم: 27041 .1١48‏ المستدرك : الطلاق 
)1١0/1(‏ التفسير (۲/ ])47١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى النبي عد رجل فقال: يا رسول الله» إن سيدي 
زوجني أمته» وهويريد أن يفرق بيني وبينها؟ قال: فصعد رسول الله صي المدبرفقال: «يا أيها 
الناس » ما بال أحدكم يزوج عبده أمته » ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». أي 
هو حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة ويجامعها . 

[ابن ماجه : الطلاق» باب: طلاق العبد» رقم : 0١‏ . قال في الزوائد: ضعيف» لكن يقويه 


Ar. الطلاق‎ 


ومكره بغير حق' » مثل : أن هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح , وكذا شتم أو 
ضرب يسير وهو من ذوي المروءات والأقدار . ۰ 

ومن زال عقله بسبب لا يعذ ر فيه كالسكران » ومن شرب دواء يزيل العقل بلا 
حاجة ‏ يقع طلاقه!" . 
ماله من شواهد في الأحاديث الأخرى]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله معد قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر» . ٠‏ 

وعن علي رضي الله عنه؛ عن النبي معد قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ › 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل». وفي رواية: «والخرف» . 

[أبو داود : الحدود» باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً» رقم :4۸ ۲ ٠‏ . النسائي : 
الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: .٤١١۲‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» رقم: .]١١ 47 :7١5١‏ 

(يحتلم : يبلغ . المبتلى : بعقله وهو المجنون. الخرف : الذي فسد عقله من الكبر) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َد يقول: «لا طلاق ولا عتاق في 
غلاق». 

وعند ابن ماجه بلفظ : «إغلاق» وفسر بالإكراه» لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه . 

[أبوداود: الطلاق» باب : الطلاق على غلق» رقم : ۲۱۹۲ . ابن ماجه : الطلاق » باب : طلاق 
المكره والناسي» رقم : ١87‏ ؟]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي د قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه؛ لا نفس هذه الأمورء لأنها واقعة. 

[ابن ماجه: الطلاق: باب : طلاق المكره والناسي» رقم: 50 ١7؛‏ وصححه الحاكم وابن حبان: 
صحيح ابن حبان (17/ )۲٠۲‏ باب : فضل الأمةء رقم .)۷۲٠۹(‏ المستدرك )۲٠١/۲(‏ الطلاق]. 
)١(‏ وصورة الإكراه بحق إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق » كما سيأتي . 
(۲) تخليظاً عليه» لأنه متعد في زوال عقله . 


۴ الطلاق 

وله أن يطلق بنفسه » وله أن يوكل ولو امرأة؟" . وللوكيل أن يطلق متى شاء »لکن 
إذا قال لزوجته : طلقى نفسك » فقالت على الفور : طلقت نفسى » طُلّقت » وإن أنخصرت 
فلا" » إلا أن يقول : طلقى نفسك متى شت" . 

وملك الحر ثلاث تطليقات » es‏ 





. لأن الطلاق من حق الزوج» وهو يملك أن يفوضه إلى غيره» والمرأة من أهل الوكالة‎ )١( 
لأنه يعد تمليكاً لهاء والتمليك لا يقبل التأخير» ولأن تطليقها جواب للتمليك فهو على الفور.‎ )9( 

ودل على صحة تفويض الطلاق إليها تخييره د لأزواجه بين امقام معه وبين مفارقته . 

عن غائشة رضي الله عنهاء زوج البي خ2 : أن رسول الله صد جاءها حين أمره الله أن يخير 
أزواجه؛ فبدأ بي رسول الله م فقال: «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري 
أبويك». وقد علم أن أبسوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم فال: «إن الله قال: يكام 
لكل ريك 4 إلى تام الآبنين. فقلت له: قفي أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

قالوا: لولم يكن لاختيارهن الفرقة أثرلم يكن لتخييرهن معنى » وقد فوض إليهن سبب الفراق 
وهو اختيار الدنياء فيجوز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق . 

[البخاري : التفسير » باب: قوله : يكلم اتی فل لز وکن كردت ) رقم OV:‏ 
مسلم : الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية رقم: 14170]. 

(تستأمري : تستشيري . مام لآيين[1925]من سورة الأحزاب» وهما : كام ىفل ریک 
نکس تر سے یایاوز اعات ایو ريسك سرام جملا يج ول نکش رذ لله 

شولم وال ار الآحر نا دمحت سك بَرَاعَظِيمًا 4) 
(0) فإنها قليك تطليق نفسها فى ا حال وبعد أجل > لأن الطلاق يقبل التعليق » فسومح في تمليكه . 
(؛) لقوله تعالى + < ألا مان مسال مع روي أو رم اخسن 4 [البقرة : 179]. وقوله بعد 
ذلك : ل إن ط لها 5ا تل لو بدح تنكم دوجاعبرة 4 [البقرة : .]77*١‏ 

روى أبو داود عن ابن عباس رعني اله عنهما قال : راط اقات ری ے پانھسھ ن ده درو 


مر ر زر اور 


وا یل نَل یکمن مایق اکا مھا نک بوم َه البو ]لك زویو ا ن ای رون ی ديل رادو 


e 


Ê 


... والعبد طلقتين(") 

ويكره الطلاق من غير حاجة!' , والثلاث أشد » وجمعها في طهر واحد أشد”" . 
ثم الطلاق على أقسام : سني » وبدعي محرم » وخال عن السنة والبدعة : 

ما السني : فهو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه . ا 


إِضَلحًا» [البقرة : ۲۲۸]. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته » فهو أحق برجعتها وإن طلقها 
ثلاث فنسخ ذلك وقال: # الطلَقُ مرا ن هَإِمْسَاك مَعْرُوضٍ أوَشَترِمِِحْسَنِ 6 . 

[أبوداود: الطلاق » باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؛ رقم: 1150]. 

(قروء : جمع قرء وهو المدة بين الميضين؛ ويطلق على مدة الحيض . بعولتهن : أزواجهن). 
(١)روى‏ الدارقطني [الطلاق: 4/ ۳۹ الحديث: ]١١7‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

قال رسول الله َد : «طلاق العبد تطليقتان» . 
(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى يد قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) . 

[أبوداود: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» رقم: ۲۱۷۸. ابن ماجه: الطلاق» باب: 
مشروعية الطلاق» رقم : ]"٠٠۸‏ 
(۳) روى أبوداود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: إنه 
طلق امرأته ثلاثاً» قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة 
ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس» وإن الله قال: $ وبق آله علأا 4 [الطلاق: ؟] 
وإنك لم تہ تتق الله فلم أجد لك مخرجاً» عصيت ربك» وبانت منك امرأتك؛ وإن الله قال: 
اماي دَاطْلقسالنْسَكمَ امون في قبل عدتهن . [الطلاق: ]١‏ 

وروى النسائي وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان إذا سكل عن الرجل طلق امرأته وهي 
حائض؟ فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين: فإن رسول الله َد أمره أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثاً فقد عصيت الله 

[أبوداود: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم: .5١1917‏ النسائي : 
الطلاق» باب : الرجعة» رقم : /001. مسند أحمد: .]١/١‏ 
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والبدعي المحرم: أن يطلق في الحيض بلا عوض”'» أو في طهر جامعها فيه » فإذا 
فعل ندب له أن يراجعها" . ۰ 
وأما الخال عنهما: فطلاق الصغيرة » والآيسة من الحيض » والحامل > وغير المد خول 
فق 
بها" . 


)١(‏ لأن بذل العوض منها يدل على رضاها بتطويل العدة على نفسهاء ويشعر بالحاجة الشديدة إلى 
رغبتها في الخلاص منه» فينتفي المعنى الذي نهي بسببه عن الطلاق في الميض» وهو إلحاق الضرر بها 
بتطويل العدة عليها . 
(۲) دل على ذلك : 

مارواه البخاري [أول كتاب الطلاق» رقم: 5467] ومسلم [الطلاق» باب: تحريم طلاق 
الخائض بغير رضاها » رقم : :]١417١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول الله يد » فسأل عمر بن الخطاب_رضي الله عنه - رسول الله د عن 
ذلك» فقال رسول الله ص : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن 
شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

أي بقوله تعالى : لا اما لىإ داطلقت لاء مََلَصُوهُنَ دترت » [الطلاق : .]١‏ أي لاستقبال 
عدتهن » لأنها في هذه الحالة تبتدىء عدتها من حين طلاقها. بخلاف ما لو طلقت في الحيضء فإنها 
لا تبتدىء حتى ينقطع حيضها. وإذا طلقها بعد المس» أي الجماع» فقد تكون حاملاًء وهو لا يرغب 
بتطليق الحامل» فيكون في ذلك الندم . 
() أما الصغيرة والآيسة : فلأن عدتها بالأشهر» لا تختلف المدة فيها ولا يظهر الندم بسبب الولد. 

وأما الحامل : فلأنه إذا ظهر حملها لم تختلف المدة في عدتهاء ولم يظهر الندم بسبب الولد 
لوجوده. 

وأما غير المد خول بها : فلا عدة عليها ولا ولد لها . 

فانتفى عن الأربعة المذكورات سبب كون الطلاق بدعياً حراماً» وهو التضرر بتطويل العدة. 
وكذلك انتفى عنهن سبب كونه سني بناء على المشهور في تفسيره: في أنه طلاق المدخول بها التي 
ليست بحامل وليست صغيرة ولا آيسة. 

ويفهم من قوله (أن يطلق) أيضاً: أن الفسخ لا يوصف بكونه سنياً ولا بدعياًء فإنه إنما يشرع لدفع 


الطلاق ب ل Vv‏ 


والألفاظ التي يقع بها الطلاق صريحة وكناية : فالصريح يقع به سواء نوى به 
الطلاق أم لا" » ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق . 

فالصريح : لفظ الطلاق والفراق والسراح » فإذا قال : طلقتك أو فارقتك أو سرحتك › 
أو : أنت طالق أو مطلقةٌ أو مغارقةٌ أو مسرحةٌ » طلقت » سواءً نوى به الطلاق أم لا( . 

والكناية : قوله : أنت خلية ء أو بربة » أوبتة » أو بائن » وحرام » واعتدي » 
واستبرئي » وتقنعي » والحقي بأهلك » وحبلك على غاربك » ونحو ذلك . أو قال : أنا 
منك طالق » أو فوض الطلاق إليها فقالت : أنت طالقّ , أو قيل له : ألك زوجة؟ فقال : 
لا" , أو: كتب لفظ الطلاق . 


ضرر نادر» فلا يناسبه تكلف مراقبة الأوقات . 
)١(‏ لاشتهار ألفاظه في الطلاق وعدم احتمالها لغيره» ولابد فيها من قصد اللفظ لعناه» ولكن لا 
يشترط فيها قصد إيقاع الطلاق» فيقع ولو لم يقصده. 
(۲) لأن ألفاظه تحتمل الطلاق وغيره» فلابد لصرفها إلى الطلاق من نيته . 
(۳) لورود هذه الألفاظ في الشرع» وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق . 

قال تعالى  :‏ ماما لى إداطلقت لاء مَطَلَُوْنَ دعت 4 [الطلاق: .]١‏ 

وقال تعالى : # أَوْفارِفوَهْنَيِمَعْرُوٍ » [الطلاق: 1]. 

وقال تعالى : اواس رک سراعاجیاد 4 [الأحزاب : 18]. 
(5) لما سبق حاشية ]١[‏ من أنها اشتهرت فيه؛ ولا تحتمل معنى غيره » فلا تحتاج إلى نية. 
(0) من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره. . (خلية) خالية من الزوج وهو خال منها. (برية) من 
البراء وهي بمعنى خلية . (بتة) من البت وهو القطع» أي لا وصلة بيني ويينك. (بائن) من البين 
وهوالفراق. (حرام) تحرمين علي بسبب الطلاق. (اعتدي) والعدة تكون عن الطلاق. 
(استبرئي) أي رحمك مني . (تقنعي) أي البسي القناع وهو ما يحجبك عني لأني حرمتك 
بالطلاق . (حبلك على غاربك) أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء» حين يوضع حبله 
على غاربه ‏ وهو مقدم ظهره وما ارتفع من عنقه ‏ ليرعى كيف يشاء . 
(1) لأن السؤال معاد في الجواب » فكأنه قال: لازوجة لي» فهو كناية. 


وهم لل سسسسسس الطلاق 


فإذا نوى بجميع ذلك الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع!" . 

وإن قيل له : طلقت امرأتك؟ فقال : نعم » طلقت”' . 

وإذا قال : أنت طالق » ونوى به إيقاع طلقتين أو ثلاثاً وقع ما نوی » وكذا سبائر ألفاظ 
الطلاق صريحها وكنايتها" . 


)١(‏ وقد دل على ذلك ؛ 

ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن ابنة ا لجون» لما أدخلت على رسول الله يذ ودنا 
منهاء قالت : أعوذ بالله منك» فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك» . 

[البخاري : الطلاق»؛ باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم: 5100] 

ومارواه البخاري [المغازي؛ باب: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. . » رقم: ]٤٠١١‏ 
ومسلم [التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم : 1114| في حديث تخلف كعب 
ابن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك قال: لما مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي» وإذا 
رسول رسول الله دُ يأتيني» فقال: إن رسول الله مد يأمرك أن تعتزل امرأنك؛ فقلت : أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربنهاء قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك . 

(استلبث الوحي : تأخر نزوله). 

فعل ذلك خشية أن يخالف أمر رسول الله ميد ويعاشرها إذا بقيت عنده» فلما نزلت توبته 
رجعت زوجته إليه» ولم يأمره َة بفراقهاء أو بتجديد عقده عليهاء فدل على أن (الحقي بأهلك) 
ليس من ألفاظ الطلاق الصريح» وأنه إذا لم ينو به الطلاق لم يقع . 
(1) لآن السؤال معاد في الجواب» كما سبق » فكأنه قال: نعم طلقت امرأتي . 
(۳) دل على ذلك حديث ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه : طلق امرأنه هيم الي فأخبرالنبي و 
يذلك» وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله مد : «والله ما أردت إلا واحدة». فقال 
ركانة : والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله َد > فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله 
عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه . وفي رواية : أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله مد , 
فقال : «ما أردت». قال واحدة . قال : «الله) . قال: الله . قال : «هو على ما أردت» . 

[أبوداود : الطلاق» باب: في البتة » رقم : ۲۲٠۸-۲۲۰١‏ . الترمذي : الطلاق واللعان» 
باب : ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة» رقم: ۱١١۷‏ . ابن ماجه : الطلاق» باب: طلاق البتةء 


الطلاق_ _ 44م 
وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها » مثل أن قال : نصفك طالق » طلقت 
طلقة واحدة » وكذا إذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو ربع طلقة » طلقت طلقة7" . 
وإذا قال : أنت طالقّ ثلاثاً إلا طلقة » طلقت طلقتين . أو ثلاثاً إلا طلقتين › لقت 
طلقة!" » أو : ثلاثاً إلا ثلاثاً » طلقت ثلاث" . 
وإن قال : أنت طالق إن شاء الله » أو : إن لم يشا الله » وكذا : إلا أن يشاء الله »لم 
تطلق) . 


رقم: .]1١5١‏ 
)١(‏ لأن الطلاق لا يتجزأ » وذكر بعض ما لا ينجزأ كذكر كله . 
(۲) قال عليه الصلاة والسلام : «من أعتق أو طلق واستثنى فله ثُنياه» . أي استثناؤه . ذكره ابن الأثير 
في النهاية : مادة (ثنا) . وذكره في الإصابة (5/ 11778) ترجمة عمرو بن معد يكرب رضي الله عنه. 
وانظر الحاشية الآنية . 
(۳) لأن الاستثناء مستغرق للمستثنى منه» وشرط صحة الاستثناء أن لا يستغرق» لأنه إذا استغرق 
كان الكلام عبثاً ومهملاً» وكلام العاقل يصان عن العبث والإلغاء والإهمال. 
(5) لعدم العلم بالمشيئة » فلا يقع المعلق عليهاء لأنه تعليق على مجهول» ويدل على ذلك : 

ما رواه أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهماء يبلغ به النبي مَكةُ » قال : «من حلف على 
يمين فقال : إن شاء الله » فقد استثنى) . 

وعنه قال: قال رسول الله مد : «من حلف فاستشنی : فإن شاء رجع ؛ وإن شاء ترك غير 


حنث). 


1 وما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مد قال: «من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله » لم يحنث» . وعند ابن ماجه: «فله ثنياه) . 
[أبوداود : الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» رقم: 2777١‏ 77077. الترمذي: النذور 
والأعمان» باب : ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم: 21012١‏ 101727 . النسائي : الأيمان والنذور» 
باب : الاستثناء» رقم : ۳۸۲۹-۸ . ابن ماجه : الكفارات » باب : الاستثناء في اليمين» رقم : 
684 م (حنث: إثم بترك ما حلف عليه . ثنياه: ما استثناه) 


و لل سسسسسسسب الطلاق 


ويجوز تعليق الطلاق على شرط7' » وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط 
طلقت . فإذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق » طلقت بمجرد رؤية الدم . فإذا قالت : 
حضت » فكذبها » فالقول قولها مع يمينها" . وإن قال : إن حضت فضرتك طالق » 
فقالت : حضت » فكذ بها , فالقول قوله(" , ولم تطلق الضرة . 

وان قال : إن حرجت إلا بإذني فأنت طالق »ثم أذن لها في الخروج مرة فخرجت ثم 
خرجت بعد ذلك بلا إذن » لم تطلق ٠‏ . وإن قال : كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق » 
فبأي مرة خرجت بغير إذنه طلقت" . 

وإن قال : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم قال بعد ذلك : أنت 


. لأن الطلاق إسقاط حق الزوج على الزوجة» والإسقاط يقبل التعليق كالعتق‎ )١( 

ومثل التعليق بالشرط تعليقه بالصفة: كأن يقول لها: أنت طالق في شهر كذاء أو: إذا نزلت 
الأمطارء فتطلق عند تحقق الصغة . 

واستأنس لهذا بقوله صد : «المسلمون عند وني رواية: على شروطهم» . 

[الحاكم في مستدركه : البيوع (۲/ 50:44)]. 
(؟) لأنها أعرف بحال نفسها وحيضها منه؛ وتتعذر إقامة البيئة عليه» فإن الدم وإن شوهد لا يعرف 
أنه حيض» بل يجوز أن تكون مستحاضة . ولأنها مؤتنة عليه» قال تعالى : ولا بل هان يكن 
مَاخَلَقَّ امف > أَحَا مهن 4 [البقرة : [A‏ 
(۳) مع يمينه» فلا تصدق لأنه لا سبيل إلى قبول قولها من غير يمين» واليمين منها متعذرة؛ لأنها لو 
حلفناها للزم الحكم على غير الحالف بيمين الحالف» والحكم على الإنسان بحلف غيره محال» 
فجرينا على الأصل وصدقنا المنكر وهو الزوج» لعدم تصور اليمين منها . 
)٤(‏ لعدم وجود الشرط المعلق عليه . 
)0( بالخروج الثاني الحاصل بغير الإذن» لأن (إن) لا تقتضي تكراراً؛ فصار كما لوقال: : إن خرجت 
مرة بغير إذني فأنت طالق . ولا فرق بين أن تعلم بالإذن أو لا تعلم» ولا بين أن تكون صغيرة أو 
كبيرة» عاقلة أو مجنونة. 
() لأن كلمة (كلما) تدل على التكرار. 


روہ و وہ هم 
٠.‏ 


طالق » طُلَّقَت المتجرٌ فقط' . 

ومن علق بفعل نفسه , ففعل ناسياً أو مكرهاً . لم يقع(" . 

وإن علق بفعل غيره » مشل : إن دخل زيد الدار فأنت طالق » فد خلها قبل علمه 
بالتعليق أو بعده » ذاكراً له أو ناسياً » وكان غير مبال بحنثه » طلقت' . وإن علم 
بالتعليق » فد خل ناسياً » وهو من يبالي بحنثه » لم تطلق9) . 

وإن قال : إن دخلت الد ار فأنت طالق »ثم بانت منه إما بطلقة أوبثلاث »ثم 
تزوجها »ثم دخلت الدارء لم تطلق"" . 


)١(‏ ولم يقع المعلق عليه» لأنه يلزم عن ذلك الدور» وهو باطل . بيان ذلك: لووقع المعلق وهو 
طلاقها ثلاث لامتنع وقوع المنجزء لأنه لا يلحقهاء إذا المفروض أنها طالق ثلاثاً قبله» فلا يلحقها 
طلاق. وإذا لم يقع المنجز ‏ وهو المعلّق عليه لم يقع المعلق» لبطلان الشرط وهو ما علق عليه. 
)١(‏ الطلاق الذي علقه على فعل نفسه» وقد فعل ما علق عليه ناسياً أو مكرهاًء كما لوقال: 
إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق» فدخلها ناسياً أو مكرهاً. لما مر [صحيفة ۸٩۳‏ في الحاشية] من 
قوله هيد : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقوله مد : 
«لاطلاق. . في إغلاق». 
(۳) لأن الظاهر من تعليقه على فعل من لا يبالي بحنثه أي لا يحزن لوقوع طلاق المعلّق» وفراقه 
لزوجته » لعدم صداقته له أو لعداوة بينه وبينه ‏ الظاهر أنه أراد مطلق التعليق » فيقع اعلق عند حدوث 
ما علّق عليه . 
)٤(‏ لما سبق من حديث في الحاشية [؟]. والظاهر من كلامه : أنه إذا فعل المذكور المعلّقَ عليه قبل علمه 
بالتعليق : يقع الطلاق إن قصد الزوج مطلق التعليق» وإن قصد إعلامه بالتعليق فلا يقع» لأنه لو 
علم بذلك لم يفعل . 

وإذا علق على فعل الزوجة كما لوقال: إن دخلت زوجتي دار فلان فهي طالق ‏ فدخلت ناسية أو 
جاهلة بالتعليق » لم تطلق» لأنها من شأنها أن تبالي بهذا التعليق» فلا تفعله حال ذكرها له أو علمها به. 
(6) واحدة قبل الدخول» أو بعده بعوض» وهو الذي سيأني بيانه بعد قليل. 
(5) لأن التعليق كان في الزواج الأول» وقد ارتفع بالبينونة» وفعلها وقع في زواج آخر وعصمة 
جديدة لم يحصل فيها تعليق . 


۳ الطلاق 


5 ف الله -(0). 
فصل [ في الخلع ] : 
يصح الخلع تمن يصح طلاقه!" . ويكره" إلا في حالين : 
أحد هما : أن يخافا ‏ أو أحدهما ‏ أن لا يقيما حد ود الله ما داما على الزوجية . 


)١(‏ هو في اللغة النزع ؛ سمي بذلك لأن كلاً من الزوجين كاللباس للآخر» ويستره ويعصمه من 
الوقوع في الفاحشة ؛ قال تعالى : « هلاس لَك وَأَسْمِْيَاسُ لَّمُنَّ 4 [البقرة : /1417]. فكأن كل 
واحد منهما نزع لباسه وخلعه عنه بمفارقته للآخر. 

وهو في الشرع ‏ فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج» بلفظ طلاق أو خلع . 
كما لو قال لها: خالعتك على كذاء أو: طلقتك على كذاء فقالت: قبلت. 
(۲) وهو الزوج البالغ العاقل المختار » كما سبق في صحيفة [697] مع حاشية [۲»]. 
(۳) لأنه فرقة بين الزوجين وقطع للنكاح الذي هو مطلوب الشرع » كما سبق في الطلاق [صحيفة : 
06 مع حاشية : ۲]. 

ودل على جوازه ومشروعيته ما سيأتي من أدلة . 
(5) دل على ذلك قوله تعالى : ولا يحل لحكل بَأْخُدُوأممَآء اموه سوا أن يتآ لابقا 
حو أن إن ف الابقا خد وداه جاح عَلِِسَاداقَدَتْ بد 4 [البقرة : 179]. 

وذكر الخوف في الآية جري على الغالب وليس بشرط › إذ الغالب أن يحصل الخلع حال النزاع . 

وكذلك إذا جاز حال النوف ‏ وهي مضطرة إلى بذل الال فلأن يجوز في حال الرضا أولى . 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي و 
فقالت : يارسول الله » ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق» ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام . فقال النبي م د «أتردين عليه حديقته». قالت: نعم. فقال رسول الله د : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». 

[البخاري : الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق » رقم: ]5471١‏ 

(امرأة ثابت: واسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . ما أعتب عليه: لا أعيبه ولا ألومه. 
أكره الكفر: أي أن أقع في أسباب الكفر» من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. 
حديقته : بستانه الذي أعطاها إياه مهراً. تطليقة : طلقة واحدة ). 


الطلاق _ _ ۳ 


والثاني : أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء »ثم يحتاج إلى فعله › 
فيخالعها ثم يتزوجها » ثم يفعل الحلوف عليه" » فإنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث » كما 

0 
سى . 

وإن كان الزوج سفيهاً صح خلعه”" , ويدفع العوض إلى وليه » ولا يصح خلع 
سفيهة“ . وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل”" , ولا أن يخالع الطفلة بمالها » ويصح 
مال الولي . 

ويصح بلفظ الطلاق ولفظ ا خلع » مثل : أنت طالق على ألف » أو : خالعتك على 
ألف . فإن قالت : قبلت » بانت ولزمها الألف . وكذ لك إن قال : إن أعطيتني ألفاً فأنت 
طالق ‏ فأعطته » بانت . وكذ لك إذا قالت : طلقني على ألف » فقال : أنت طالق » بانت 
ولزمها الألف . َ 

وما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً عن الخلع”" , فلو خالع بمجهول أو غير 
متمول ‏ كالخمر ‏ بانت بمهر المثل" . | 


وهو أول خلع وقع في الإسلام. 
)١(‏ وفعله قبل التزوج وبعد انقضاء العدة أولى» خروجاً من خلاف من أوجب ذلك . 
(۲) عند قوله قبل قليل : وإن قال. . . ثم بانت منه. . ثم بانت منه. . لم تطلق . لأن التعليق وقح 
في النكاح الأول» والمعلق عليه وقع في نكاح آخر أو في غير نكاح . 
(۳) لأنه يصح طلاقه» وهو بدون عوض » فيصح خلعه من باب أولى لأنه بعوض . 
)٤(‏ لأنه تصرف يلزمها بعوض مالي» وهو لا يصح من السفيه أو السفيهة . 
(0) لما في ذلك من تفويت غرضه» ولأنه فرقة كالطلاق» ولا يصح إلا من البالغ » كما سبق. 
(5) لا يخالع بمالها لآن الولاية لا تثبت له حق التبرع بمالهاء فهو ليس في هذا بولي ولا وكيل. فإن 
خالع عنها ماله كان متبرعاً وصح ذلك» إذ لا ضرر عليها فيه . 
(۷) انظر صحيفة ]۸٦١[‏ مع حاشية [۳]. وصحيفة [407] مع حاشية ]٤[‏ . 
() لفساد العوض المسمى » والمرد إليه عند فساد العوض» كما إذا سمى مهراً فاسداً . 


#.و ‏ .ا لبس سس الطلاق 
وهو بلفظ الخلع طلاق صرح( 

فصل [في الشك في الطلاق]: 
من شك : هل طلق أم لا؟ لم تطلّق"" . والورع أن يراجع '. وإن شك : هل طلق 
طلقة الما ا لت ا 


فصل [في الرجعة]0©: 
إذا طلق الحر طلقة أو طلقتين » أو طلق العبد طلقة › بعد الدخول » بلا عوض »فله 
قبل أن تنقضي العدة أن يراجع » سواء رضيت أم لا(" . 


)١(‏ الظاهر أن الضمير في قوله : (وهو بلفظ اذلع . . ) عائد إلى الطلاق» وأعاده بعض الشراح إلى 
الخلع » وهو غير متناسق» والله تعالى أعلم . 
() لأن الأصل عدم الطلاق» والنكاح ثابت بيقين» واليقين لا يرتفع بالشك . 
(۳) إن كان ما شك فيه طلاقاً رجعياً» أو يعقد إن كان ما شك فيه بائناً» لتحل له بيقين؛ عملاً 
بقوله مد : «دع ما يريبك إلا مالا يريبك» أي اترك ما فيه شك وتجاوزه إلى ما ليس فيه ذلك . 
[والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: في الورع والتوكل وفضائل 
أخرى» رقم: ۲٠٠٠٠‏ . النسائي : الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» رقم: »0۷١١‏ عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما] . 
(؟) لأن الأقل متيقن » والزوائد مشكوك فيه . 
(5) لأن الزوجية التي هي سبب الإرث قد انقطعت وارتفعت بالبينونة . 
ومثلها المطلقة قبل الدخول» أو بعده على عوض . 
(1) هي المرة من الرجوع» والمراد بها هنا: رد المرأة إلى عقد نكاحها السابق بعد طلاق غير بائن في 
العدة» على وجه مخصوص . 
(0) لقوله تعالى : ل وَبعُولمنَأحقرَوضِنَ في دَلِكَ 4 [البقرة : ۲۲۸]. والمراد بالرد الرجعة؛ كما قال 
المفسرون. 
ولقوله صد لعمر رضي الله عنه : «مره فليراجعها» . 
وفي رواية : وكان عبد الله طلق تطليقة . و في رواية عند مسلم : كان ابن عمر إذا سكل عن ذلك 


الطلاق_ ەە 


وله أن يطلقها . وإن مات أحدهما ورثه الآخر , لكن لا يحل له وطؤها ولا النظر 
إليها ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة!" . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول » أو بعده بعوض »فلا رجعة له . 

ولا تصح الرجعة إلا باللفظ فقط » فيقول : راجعتها » أو : رددتها » أو أمسكتها؟ . ولا 
يشترط الإشهاد" › 0 


قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله مد أمرني بهذا. أي بمراجعتها . 
[البخاري : الطلاق» باب: وعو هرای ردهن في دَلِكَ4 رقم: 5077 . وانظر حاشية : ۲› 
صحيقة : 8945]. 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صد طلق حفصة» ثم 
راجعها. 
[أبوداود: الطلاق» باب: في المراجعة» رقم: ۲۲۸۳ . النسائي : الطلاق» باب: الرجعة» 
رقم: .1"65٠‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: مشروعية الطلاق» رقم: .]١٠١‏ 
)١(‏ أي إن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق » وكذلك يثبت التوارث بينها وبين مطلقهاء ما دامت في 
العدة» لأنها في حكم الزوجة من حيث إن للزوج سلطاناً عليها في مراجعتها . 
(۲) لأن الطلاق جعلها في حكم الأجنبية من حيث الوطء ومقدماته» لأنه إنهاء لعصمة الزواج . 
(۳) أما في حال الطلاق قبل الدخول: فلأن الرجعة تكون في مدة العدة» والمطلقة قبل الدخول لا 
عدة عليهاء كما سيأتي في بابها . 
وفي حال الطلاق بعوض : فقد ملكت المرأة نفسهاء ولم يبق للزوج سلطان عليهاء فلا رجعة 
له» كما سبق في فصل الخلع . 
(5) لأن الرجعة استباحة استمتاع مقصود» فلا تحصل بغير القول حال القدرة عليه» كالنكاح . 
وصحت بهذه الألفاظ لورودها في النصوص من كتاب أو سنة . 
قال تعالى : ويم ورهن في دَلِكَ4 [البقرة : ۲۲۸]. وقال : طوَإِذَاطْلَم ليله 
انكو معو أو همروف 4 [البقرة : ١17](فبلغن‏ أجلهن : قارين انتهاء عدتهن). 
ومر قي الحديث : «مره فليراجعها) . 
(0) لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق» ولأن الإشهاد وجب في النكاح لإثبات الفراش» 


لل سس سس سسب الطلاق 
وإذا راجعها عادت إليه ا بقى من عدد الطلاق7" . 
أما إذا طلق الحر ثلاثاً » أو العبد طلقتين » حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا 


2 


صحيحاً » ويطأها في الفرج » وأدناه تغييب الحشفة بشرط انتشار الذكرا" . 


ويستحب الإشهاد» للأمربه في قوله تعالى : "دبعن جهن فام وهي بمعروفيأۇقارقوشيمغروفي 
وَأَفْهِدُوأْدَوَفْعَدَلِيَكيٌ 4 [الطلاق : ۲] للندب . 

ودل على صرفه عن الوجوب إلى الندب ما سبق من أمره د ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة 
زوجته» ولم يأمره بالإشهاد على ذلك . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما : سئل عن الرجل يطلق امرأته » ثم يقع بهاء ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلّقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها 
وعلى رجعتهاء ولا تَعد. 

[أبوداود: الطلاق» باب : الرجل يراجع ولا يشهدء رقم : ۲۱۸۲ . ابن ماجه : الطلاق» باب : 
الرجعة» رقم: .]٠٠١‏ 

(يقع بها : يجامعها ليرجعها إلى عصمته. ولا تعد : ثل ما فعلت). 
)١(‏ حتى ولو تزوجت غيره بعد انتهاء عدتهاء ثم طلقت وتزوجها زوجها الأول بعد انتهاء عدتها من 
الثاني . 

دل على ذلك : ما رواه مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتى تحل وتنكح 
زوجاً غيره؛ فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول: فإنها تكون عنده على ما بقي من 
طلاقها. 

[الموطأ : الطلاق » باب : جامع الطلاق» .]٥۸١/۲‏ 
(1) أي ثم تبين منه بطلاق أو موت أو فسخ » وتنتهي عدتها منه . 

دل على ذلك : قوله تعالى : # بان طلقها اا تل لبعد روجا مهفن طَلمَها جاح 


لما أن يا جعاإن ظنَا أت يقِيمَا حدود أله 4 [البقرة : 175]. 


س 


فصل [في الإيلاء] 7" 

الإيلاء حرام" » وهو أن يحلف الزوج بالله ‏ أو بالطلاق » أو بالعتق » أو بالتزام 
صوم » أو صلاة أو غير ذلك يمينا نع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر . فإذا حلف 
كذ لك صار موليا » فتضرب له مدة أربعة أشهر » فإذا انقضت ولم يجامع فيها ‏ ولا مانع 
من جهتها”"' ‏ فلها عقب المدة أن تطالبه : إما بالطلاق » أو بالوطء إذا لم يكن به مانع 
يمنعه من الوطء' . فإن جامع فذاك » وإلا طلق عليه الحاكو'” . 


(طلقها : أي الطلاق الثالث : يتراجعا : بعقد جديد. يقيما حدود الله : ما طلب منهما من 
حقوق الزوجية) 
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي م 
فقالت : كنت عند رفاعة» فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير» إغا معه مثل هدبة 
الثوب؟ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسياته ويذوق عسيلتك». 7 
[البخاري : الشهادات » باب: شهادة المختبي» رقم : .١597‏ مسلم: التكاح» باب: لا تحل 
المطلقة ثلاث لمطلقها الأول حتى تنكح زوجاً وغيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء رقم: .]٠٤١١‏ 
(فأبت طلاقي : من البت وهو القطع . أي طلقها ثلاثاً. هدبة الشوب : حاشيته» شبهت به 
استرخاء ذكره» وكيف أنه لا قدرة له على الوطء. تذوقي عسيلته : كناية عن الجماع» شبه لذة 
الجماع بلذة ذوق العسل . وعسيلة قطعة صغيرة من العسل » وفيه إشارة إلى أن يكفي أقل الجماع : 
وهو دخول حشفة الذكر في الفرج» ولا يكون ذلك إلا بانتشار الذكرء والحشفة هي رأس الذكر وما 
يكون مغطى بالجلدة التي تقطع بالختان) . 
)١(‏ وهو في اللغة الحلفء وشرعاً : ما ذكره الملصنف بقوله : وهو أن يحلف. . . 
(۲) ما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة. 2 . 
(۳) يمنع من الوطء؛ كما لو كانت مريضة» أو حائضاء أو صائمة في رمضان. 
() كأن تنتهي المدة وهو في رمضان» أو كان مريضاً بما يمنع من الوطء . 
(5) طلقه واحدة» إذا لم يطلق هوء لأنه حق توجه عليه» وهوتما يدخله النيابة» فإذا امتنع منه 
ناب عنه الحاكم فيه» وكذلك لإزالة الضرر عنهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه. وله أن 
يراجعها. 


م4 دب لبس لس ب الطللاق 

ومتى حلف على أربعة أشهر فما دونها ‏ أو كان الزوج عنيناً أو مجبوباً » فليس مولي" . 
فصل [في الظهار": 

الظهار هو: أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها سن محارمه » أو بعضو من أعضائها . 
فيقول : أنت علي كظهر أمي » أو كفرجها . أو كيدها . فإذا قال ذلك ووجد العود لزمته 


و مه 


الكفارة » ويعحرم وطؤّها حتى يكفر”) . 


دل على ذلك : قوله تعالى : ايلود ین ایهم ربس أربَسةِ ْم رون او وله عوج 2 72 
ون عرمو للق نه سمي عَلِيمٌ 4 [البقرة : 1371-7917]. 

(يؤلون :من الإيلاء» وهوالحلف كماذكر. تربص : انتظار. فاؤوا : رجعواعن الخلف 
بالوطء). وروى مالك في الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذاآلى الرجل من امرأته لم 
يقع عليه طلاق» وإن مضت الأربعة الأشهر» حتى يوقف : فإما أن يطلق وإما أن يفيء. 

وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

[الموطأ: الطلاق» باب : الإيلاء : ؟0077/5] 
)١(‏ لأن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء ولأن العنين ‏ وهو الذي لا ينتشر ذكره ‏ وامجيوب ‏ وهو 
مقطوع الذكر لا يحصل منهما الوطء» فكل منهما حلف على ترك ما لا يحصل منه بحال» فلم 
يصح حلفه » ولأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرارء الذي من قصده ظاهراً كان مولياً. 
(1) هو في اللغة ‏ مأخوذ من الظّهرء لأن صورته التي كانت متعارفة أن يقول لزوجته: أنت علي 
كظهر أمي » أي تحرم علي معاشرتك كما تحرم علي معاشرة أمي معاشرة الأزواج . 

وخص الظهر بالذكر لأنه موضع الركوب . 

وكان الظهار طلاقاً قبل الإسلام» فغير الشرع حكمه لما سيأتي بيانه . 

وحقيقته شرعاً: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بحرم عليه . 

وهو حرام ومن الكبائر بإجماع المسلمين . 

قال تعالى : «الْدِينَبطهرُونَ ی گنساہ ای اکھت و إن هته رای ولتد وام 
بَقُولُونَ م ڪرام الول وزودا و إت أَلََلمَمْوغَفُورٌ 4 [امجادلة : ]١‏ (زوراً: باطلاً وكذبا). 
(۳) لقوله تعالى : « من مب لِأَنِيْسَمَآسَا 4 [امجادلة : !]كما سيأتي في الآية . 


الطلاق. .هه 


والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمناً ينه أن يقول لها فيه : أنت طالق » فلم 
يقل(" . فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور طُلقت ولا كفارة . 
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل » فإن لم يجد فصيام 
حباً » بالنية" . 


)١(‏ لأن إمساكها وعدم تطليقها هذه المدة مخالف لقوله في تحريمهاء فيعتبر عائداًء يقال: فلان قال 
قولاً ثم عاد فيهء أو: إليه» أي خالفه ونقضه. 
(؟) لأنه لا يعتبر عائداً لما قال» بل هو مصر على قوله» بدليل تحريمها بالطلاق عقبه على الفور. 
(۳) أي بنية التكفير عما أتى به من القول المنكر والزور» لأن الكفارة عمل » ولا عمل إلا بنية. 
والأصل فيما سبق : 

قول الله تعالی : یھو نایم نے مودو ماقا زربمن مل أن يسَمآسًا لكل 
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يطعم ین شیا لک وشوا را ورس ولو وتات حُدُود أ ولل كفن دام 4 [الجادلة : ۳ .]٤‏ 

(أن يتماسا : من المماسة والمراد بها المجامعة. ذلك :أي البيان والتعليم . لتؤمنوا : لتصدقوا. 
حدود الله . أحكامه التي لا يجوز تجاوزها). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت امجادلة إلى 
النبي ميد وأنا في ناحية البيت » تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقولء فأنزل الله : «هَدَسَيِمَاللَه 
ول اىي كف رَوْحِها > [امجادلة : .]١‏ 

[البخاري تعليقاً: التوحيد» باب: قول الله تعالى : « وَكَانَألّهُسَمِيعَابصِيرا . النسائي : 
الطلاق؛ باب : الظهارء رقم: ."47١‏ ابن ماجه: المقدمة» باب» فيما أنكرت الجهمية» رقم : 
۸ واللفظ له. مسند أحمد: 57/7] 

وني رواية أخرجها الحاكم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء»؛ 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله م و 
وهي تقول: يا رسول الله» اکل شبابي» ونثرت له بطني» حتى.إذا كبرت سني وانقطع له ولدي 
ظاهر مني » اللهم أشكو إليك. قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء 


۰ سلب الطلاق 


الآيات: «مَدْسَ َه ول الى محر نك ف رَوَجِها € قال: وزوجها أوس بن الصامت. [المستدرك: 
التفسير/ تفسير سورة المجادلة (۲/ )٤۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
والحديث عند ابن ماجه : الطلاق» باب : الظهار» رقم : ٠١77‏ بنفس اللفظ ]. 

(نشرت . .: أي كنت شابة» وولدت له الكثير من الأولاد. انقطع له ولدي : أصبحت لا 
ألد لكبر سني). 

وأخرج أحمد في مسنده [1/ ]4١١-4٠١‏ عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله في 
وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة » قالت: كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً 
قد ساء خلقه وضجرء قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضبء فقال: أنت علي كظهر 
أمي » قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي ؛ فإذاه و يريدني على نفسي› 
قالت: فقلت : كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمه . قالت: فواثبني وامتنعت منه؛ فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابهاء» ثم خرجت حتى 
ألقى من سوء خلقه؛ قالت: فجعل رسول الله يكذ يقول: «يا خويلة» ابن عمك شيخ كبير» 
ذاتقي لله في . قالت: : فوالله ما برحت حتى نزل ف القرآن» فتغشى رسول الله َد ما کان 

يتغشاه؛ ثم سري عنه فقال لي : : ويا خويلة ‏ قد أنزل الله فياك وفي صاحبك ٠١‏ ثم قرا - علي : 
مد سَ اقول انی مجر لك في رَوْجها وشت( کاله واه مع شاور نالل سيم بيد إلى 
قوله: لغري عَدَّابٌأَلِمُ4 فقال لي رسول الله ف : «مريه فليعتق رقبة». قالت: فقلت: والله 
يا رسول الله ما عنده ما يعتق » قال : «فليصم شهرين متتابعين» . قالت : فقلت : والله يا رسول الله 
إنه شيخ كبير مابه من صيام . قال: «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر». قالت: قلت : واه يا 
رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله مد : «فإنا سنعينه بعَرّق من تمر . قالت: فقلت : 
يا رسول الله» سأعينه بعرق آخر. قال: «قد أصبت وأحسنت» فاذهبي فتصدقي عنه» ثم 
استوصى بابن عمك خيراً» . قالت: ففعلت . (خويلة : تصغير خولة » وتصغيرها لنفسها تواضعاً 
منهاء وتصغير النبي يُكولها رفقاً منه بها. فتغشى . . : أصابه ما كان يصيبه حين ينزل عليه 
الوحي من تغير حاله . سري عنه : ذهب عنه ما كان عليه حال الوحي . عرق : عنقود التمر) . 


.ا جى«اديى هري 
كس دج «روويى 


العدة ...اا 
باب :العدة) 


[ عدة الطلاق | 

من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها!" . وإن طلق بعده لزمتها العدة . سواء 
كان الزوجان صغيرين أو بالغين » أو أحدهما بالغا والآخر صغير ا" . 

والمراد بالدخول الوطء ‏ فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة . 

وإذا وجبت العدة : فإن كانت حاملاً انقضت بوضعه » بشرطين : 


)١(‏ مأخوذة من العدد» لاشتمالها عليه غالباً. 
وهي شرعاً : مدة تتربص فيها المرأة فلا تتزوج » لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو وفاء لتفجعها على 
زوج . 

وهي ثابتة بالإجماع» لما جاء فيها من آيات وأحاديث تأتي في الباب . 
(؟) قال الله تعالى : یا ادنامرا دات کح انمز یکت اق وهن ین ل تسوه الم 
َبَنهنَنعَِوتََدوما مَمِيِوهُنَوسَيَعُوشنَسرَلَاجيلا4 [الأحزاب : 18]. 

(قسوهن : تجامعوهن : عدة تعتد ونها : مدة تعدونها وتحصونها عليهن بالأشهر أو الأقراء. 
فمتعوهن : أعطوهن شيئاً يستمتعن به. سرحوهن : خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن) . 
(۳) قال الله تعالى : «وَالْمط لقنت يرس پانسھ یت روو ولا حل انیم مالین 
أَحَامه نمؤن ياه ولو وا لآ » [البقرة : 137]. 

(المطلقات : أي بعد الدخول؛ لما سبق في الحاشية [۲]. وغير الخوامل» لما سيأتي في الحاثسية 
التالية . قروء : جمع قرء وهو مدة ما بين الحيضين» وقد يطلق على مدة الحيض . ما خلق الله ..: 
من حمل أو حيض). 
)٤(‏ لقوله تعالى : « وأو لمال أجلن أنِيِصَعْنَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : .]٤‏ 

(أولات الأحمال :الحاملات. أجلهن : مدة عدتهن) 

والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن . 

وقد دل على ذلك : ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما: أن سبيعة الأسلمية 


الل لل سس العدة 


أحدهما : أن ينفصل جميع الحمل » حتى لو كان ولدين أو أكثر اشترط انفصال 
الجميع » سواء انفصل حياً أو ميتاً » كامل الخلقة أو مضغة لم تتصور» وشهد القوابل 
أنها مبدأ خلق آدمي . 

ومتى كان بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان7 » ولا حد لعدد الحمل : فيجوز 
أن تضع في حمل واحد أربعة أولاد أو أكثر من ذلك . 

الثاني : أن يكون الولد منسوباً إلى من له العدة ‏ فلو حملت من زناً أو وطء شبهة 
لم تنقض عدة المطلق به » بل في حمل وطء الشبهة تستقبل عدة المطلق بعد الوضع" . 
وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل » فإن حاضت على الحمل انقضت 
بثلاثة أطهار منه" . 


وأقل مدة الحمل ستة أشهر » وأكثره أربع سنين(0) . 


رضي الله عنها تست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي فيد فاستأذنته أن تنكح» فأذن لهاء 
فتكحت . (نفست: ولدت). 

[البخاري : الطلاقء باب : « وَأُوْتُلْشَمَالِأََلْهنَأنَيَصَعْرْمْلهُنَ 4 رقم : 5015]. 
)١(‏ أي حمل واحدء وتوأمان مثنى توأم؛ وهواسم للواحد من الحمل المتعددء والجمع توائم» 
والأنثى توأمه . 
(۲) ولواحتمالاً» كالولد المنفي بلعانء كما سيأتي . 
(۳) أي تكمل ما بقي من العدة قبل الوطء؛ فلو وطئت بعد مضي قرء تتربص قرئين بعد وضعه . 
(5) المعتمد أنها تكمل عدة الطلاق» ولا يلتفت إلى حمل الزناء لأنه لا حرمة له . فإذا لم تحض أثناء 
الحمل اعتدت بثلاثة أشهر. 
)٥(‏ أي من الحيض» ولا يمنع حمل الزنا من انقضاء العدة بها . 
(7) دل على أقل مدة الحمل قوله تعالى : « وَََلهوَفْصلَهتَلَسُونَسَبَرًا © [الأحقاف: .]٠١‏ مع 
قوله تعالى : «وَفص ْلَه فعَامَيِنِ 4 [لقمان: .]١5‏ فإذا كان الحمل والفصال ‏ وهو مدة الرضاع - 
ثلاثين شهراًء وكانت مدة الرضاع سنتين» كانت مدة الحمل ستة أشهر. 


العدة .ا 
وإن لم تكن حاملاً : فإن كانت من تحيض اعتدت بثلاثة قروء7" . 
والقروء : الأطها ”ا . 
ويحسب لها بعض الطهر طهراً كاملا" فإن طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت 


وأما أكثر مدته فقد دل عليها الاستقراءء أي الوقوع » ويعرف ذلك بتتبع الحوادث . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين . 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين. 

]١717- 1١71/8 المغني لابن قدامة:‎ . 5١5 ۲٠۳ ۰۱۹٤/٥ [الأم: العدد:‎ 


)١(‏ لقوله تعالى : «وَآلْمْطلَقَنت يربص بَِنمْسهنَكَلَكَةَ فروَءِ € [البقرة : 17]. وانظر الصحيفة 


السابقة مع حاشية [”7]. 
(۲) جمع طهر» وهو ما يقع من النقاء بين دمين. 
وقد دل على ذلك : 

قوله تعالى : « اها الى إداطلت مالسا مَطيْفُوهْنَ ديرت 4 [الطلاق: ١‏ ]أي في زمن العدةء 
وهو الطهر» لأن الطلاق في الخيض حرام» كما مر [صحيفة : 617]. ولو كان القرء هو الخيض لكنا 
مأمورين بالحرام» وهو باطل» لأن الله تعالى لا يأمر به . 

وقد أكد ذلك أمره ميد ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته في الحيض أن يراجعهاء فإذا 
طهرت : إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. [انظر : حاشية: ۲» صحيفة: 845] فكان 
ذلك منه يد تفسيراً لقوله تعالى : « مَطَلَفُوْهنَدّتهِركَ 4. 

وقد جاء في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وإما السنة أن يستقبل بها الطهر» ثم يطلقها 
في كل قرء طلقة) . 

[تلخيص الخحبير (/ :)۲۳١‏ العددء رقم : )١740(‏ وقال: هذا السياق بهذا اللفظ لم أره. نعم 
هوبالمعنى موجود وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدار قطني (5/ )7١‏ الطلاق والخلع . . رقم (85) 
بلفظ : (السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء)] 
(۳) لأنه يطلق الكل على الأكثر» فيطلق على طهرين كاملين وطهر غير كامل أنها ثلاثة قروء؛ كما 
قال تعالى : الحم أشهر مومت € [البقرة : /1417] والمراد: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من 


:وو الل ل لل سس العدة 


مضي طهرين آخرين والشروع في الحيضة الثالشة . وإن طلق في الحيض فلا بد من 
ثلاثة أطهار كوامل » فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت . 

ولا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد : 

فمثال التقارب : أن تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر يوماً ‏ فإذا طلقت في آخر 
الطهر انقضت عدتها باثنان وثلاثين يوماً ولحظتين(7" . أو في آخر حيض : فسبعة 
وأربعين يوماً ولحظة/" » وهو أقل الممكن في الحرة . ۰ 

ومثال التباعد : أن تحيض خمسة عشريوماً وتطهر سنة مشلاً أو أكشر» فلا بد من 
الأطهار الثلاثة وإن قامت سنين . 

وإن كانت ممن لا تحيض - لصغر أو إياس ‏ اعتدت بثلاثة أشهر”") 

وإن كانت من تحيض » فانقطع دمها لعارضٍ - كرضاع ونحوه ‏ أو بلا عارض ظاهرء 
صبرت إلى سن اليأس من الحيض »ثم تعتد بثلاثة أشهر . 


ذي الحجة » وقد أطلق عليها لفظ (أشهر) وهو جمع أقله ثلاثة» على وجه التغليب. 
)١(‏ اللحظة الأولى من العدة؛ وهي التي وقع فيها الطلاق آخر الطهر» ثم حيضتان بيومين» وطهران 
بثلاثين؛ فصار المجموع اثنين وثلاثين يوماً ولحظة » واللحظة الثانية هي دليل انقضاء العدة وهي لحظة 
بدء الحيضة الثالثة . 
(۲) هي بدء الحيضة الرابعة» وقد سبقها ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوماً» وحيضتان بيومين» فصار 
المجموع سبعة وأربعين. 
() قال تعالی : و س ایض بنا یکن از ودل اهر وَل يوأت 
كمال َجَلْهُنَ أَنِيصَعْحمْلَهُنَ 4 [الطلاق : .]٤‏ 

(يئسن . . . : الآيسة : هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيست من عوده. ارتبتم : شككتم في 
حكمهن ولم تدروا كيف يعتددن. واللائي لم يحضن : أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن 
الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات) . 
(4) وأقصاه: أن تبلغ اثنين وستين سنة . 


هذا كله في عدة الطلاق . 
[ عدة الوفاة |: 
فإن توفي عنها زوجها , ولو في خلال عدة الرجعية : 
فإن كانت حاملاً اعتدت بالوضع › كما تقد م . 
وإلا فبأربعة أشهر هلالية وعشرة أيام » سواء كانت ممن تحيض أم ل(" . هذا كله في الحرة . 
أما إذا كانت زوجته أمة ‏ ولو مبعضة'" - فالحامل بالوضع » وغيرها تمن تحيض 
بطهري » 0 


5 2 8 رع شا و رش سساح ل رودو هه 
)١(‏ صحيفة [411] مع حاشية ]٤[‏ . قال تعالى : وأو ت لاما أَجلهنَ أن يصَعَنمَلهِنَ» . 
(۲) وسواء كانت الوفاة قبل الدخول أم يعده: وذلك لعموم قوله تعالى: و الین وون نك ورون 
کے کے 1 AE rr ٠ A E rR‏ 4 
روجا ريصن بأنفسهنَّ أزيعة أشهر وعشرا ادا بحن ا جهن فلا جاح یک فيمافعلن فى أنفسهن 


ف سم تو سا سح ل لل سا سا وو 


بالمعروض وَأَشَهيِمَاسَمَلُونَ ير [البقرة : .]٠٣٠‏ 

(يتربصن : ينتظرن . بلغن أجلهن : انقضت مدتهن المذكورة. جناح : لا حرج ولا إثم. فيما 
فعلن : من التزين أو التعريض للخطاب أو الزواج . بالمعروف : بالوجه الذي لا ينكره الشرع) . 
(۳) أي بعضها حر وبعضها ملوك . 
(5) لعموم قوله تعالى : وارك اهمال لََلْهْنََنِيصَعْرسملمُنَ) [الطلاق: .]٤‏ 
(0) لقول عمر وابنه رضي الله عنهما : تعتد الأمة بقرأين. ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم » فكان إجماعاً. وقياساً على العبد في جعل طلاقه تطليقتين » كما مر صحيفة [640]. 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َة قال : «طلاق الأمة تطليقتان» وقُرؤها_وفي رواية: 
عدتها ‏ حيضتان) . 

[أبوداود: الطلاق» باب: في سنة طلاق العبد» رقم: .1١84‏ الترمذي: الطلاق» باب: ما 
جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم: ١١87‏ . ابن ماجه: الطلاق» باب: في طلاق الأمة وعدتهاء 
رقم: ۲۰۸۰[ 

وروى الدار قطني [الطلاق : ٠۳۸ /٤‏ ۳۹] عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً: «عدة 
الأمة حيضتان» . ورواه مرفوعاً عنه ابن ماجه» وقال في الزوائد: فيه ضعيفان. وروى الدار قطني 


سس العدة 


... ومن لا تحيض بشهر ونصف"") » وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام!" . 
ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطء كالمطلقة . 
ويلزم المعتدة ملازمة المنرل" : 
فأما الرجعية ففي حكم الزوج ء لا تحرج إلا بإذنه . 
ويجوز للبائن وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها وأداء الحقوق/” . 
وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه" ء ولا يجوز نقلها إلا لضرورة : إما خوف ء 


أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل . 
)١(‏ قياساً على ذات الأقراء في التنصيف»؛ والأولى أن تعتد بشهرين» لأن الأشهر بدلالأقراء 
والحرة تعتد بثلاثة أشهر بدل ثلاثة قروء» فكذلك الأولى بالأمة أن تعتد شهرين بدل قرأين . 
() لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام؛ كما سبق . 
(۳) قال تعالی : طلا روش ميوت نايرب ےا ل ناون یقح یت وتا خود الله 
ومن يعد حدود للود ظَلَمنَفْسَةُ 4 [الطلاق : .]١‏ 

(بفاحشة مبيئة : مخالفة للشرع واضحة» من بذاءة لسان وسوء خلق. حدود الله : أحكام 
شرعة التي منها ما ذكر من العدة وأحكامها. ومن يتعد . . . : يجاوزها بمخالفتها. ظلم: أضرّبها) 
(5) أي تحت سلطانه وقهره» لأن عليه القيام بنفقتها وكفايتها. [انظر : صحيفة : 287 مع 
حاشية: ؟]. 
() روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : طُلَقَتْ خالتي » فأرادت أن َج نخلهاء فزجرها رجل 
أن تخرج » فأتت النبي ميد » فقال: «بلى» فجدي نخلك» فإنك عسى أن تَصّدّقي» أو تفعلي 
معروفا» . [ مسلم: الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة والمتوفى عنها زوجها في التهار لحاجتهاء 
رقم: 1447 . أبوداود: الطلاق» باب: في المبتوتة تخرج بالنهارء رقم: ۲۲۹۷ . النسائي : 
الطلاق» باب : خروج المتوفى عنها زوجها بالنهار» رقم: .٠٠١‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: هل 
تخرج المرأة في عدتهاء رقم: 7٠١754‏ ]. (تجد نخلها : تقطع ثمره. فزجرها : نهاها) 

وقيس على المطلقة البائن المتوفى عنها زوجهاء بجامع أن كلا منهما لا تجب لها النفقة . 
(5) والأصل في هذا : قوله تعالى : « اس ومن حت سك من وجك ولان اروش يقالن » 
[الطلاق .]١١‏ 


Vv ا‎ 


أو منع مالكه » أو كثرة تأذيها بجيرانها أو أقارب زوجها , أو تأذيهم بها » فتنتقل إلى أقرب 
مسكن إليه7" . 
ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ومساكنتها'" » إلا أن يكون كل واحد منهما 


أنها جاءت إلى رسول الله يد تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَّة» فإن زوجها خرج في طلب 
أعبد له آبواء حتى إذا كانوا بطرف ادوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله ل : أن أرجع إلى 
أهلي » فإني لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة . قالت: فقال رسول الله يذ : «نعم». قالت: 
فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة:؛ أو في المسجد» دعاني» أو: أمربي فدعيت له» فقال: «كيف 
قلت». فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجي » قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به . 

[أبوداود: الطلاق» باب : في المتوفى عنها تنتقل» رقم: د الترمذي: الطلاق واللعان» 
عنها زوجها في بيتها حتى تحل » رقم: 7078 7010 ابن ماجه : الطلاق؛ باب : أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء رقم: ١7١‏ 1]. 

(أبقوا: هربوا. القدوم: اسم موضع . يبلغ . . : تنتهي المدة التي كتب الله تعالى على المعتدة أن 
تتربصها) . 
)١(‏ قال تعالى : 8لا ررش من وهن وَلبَرح !لان يتين فس زين [الطلاق: ]١‏ 
وفسرت الفاحشة بمثل ما ذكر من تأذيها أو تأذي غيرها بها. 
أن يشحم علي قال : فأمرها فتحولت. 

[مسلم : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: 547 ]١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : إن فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء 
فلذلك أرخص لها النبي كله . 

[البخاري : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس» رقم: 1١‏ ]. 

)١(‏ لأنها في حكم الأجنبية» والذلوة بالأجنبية حرام » خشية الفتنة . وهذه أشد من الأجنبية في 
ا لخوف من الفتنة» لحصول الألفة السابقة » فهي إلى الفتنة أقرب. فإن وجد محرم معها أو نسوة 


الل سس العدة 


فى ست ی افقه(١)‏ 
في بيت جر : 


ويجب الإحد اد" في عدة الوفاة » ويندب في البائن!" » ويحرم على ميت غير 
الزوج أكثر من ثلاثة أيام . 

وهو : أن تترك الزينة » ولا تلبس ال حلي » ولا تختضب . ولا تكتحل بإثمد ونحوه › 
فإن احتاجت إلى الكحل فبالليل وتزيله بالنهار . ولا تلبس الصافي من أزرق وأخضر 
وأحمر وأصف “° »ولا ترجل الشعرا" » ولا تستعمل طيباً في بدن وثوب ومأكول”" . 
ثقات جاز ذلك . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي م : «لا تسافر المرأة إلامع ذي محرم؛ ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل : يارسول الله » إني أريد أن أخرج في جيش كذا 
وكذاء وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها». 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيد» باب: حج النساء» رقم: .١957‏ مسلم: الحج» باب: 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم: .]115١‏ 
() بحيث لا يحتاج إلى الخلوة بها ولا إلى مخالطتها . 
() الإحداد في اللغة المنع » وهوفي الشرع ما سيأتي بيانه في الأصل . 
(۳) ولا يجب عليهاء كما في الرجعية» لأنها فورقت بطلاق » فهي مجفوة من الزوج» فلا يلزمها 
الحزن عليه . 
)٤(‏ هو حجر معين يطحن ويستعمل كحلاً. 
(0) إذا كان لبس ذلك يعتبر من الزينة في عرف النساء . 
() أي لا تسرحه بدهن ونحوه» سواء كان له ريح طيب أم لا. 
(۷) والأصل فيما سبق من أحكام أحاديث» منها: 

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي فع حين توفي 
أبوها أبوسفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية ثم 
مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله ميد : 
«يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً) . 


العدة سس 818 


وعنها قالت: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم 
قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله َد يقول على انبر : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً» . 

[البخاري : الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً» رقم: 05*75 . مسلم : 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم: 2١4/5‏ 
١‏ (خلوق :نوع من الطيب . عارضيها : مثنى عارض وهو جانب الوجه) 

وروى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ولا نكتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهرء إذا اغتسلت إحدانا من محيضهاء في دة من كُّست 
أظفار» وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ۰ 

[البخاري : الحيض» باب: الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» رقم: .۳١۷‏ مسلم: 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . » رقم: .]١45١‏ 

(ثوباً مصبوغاً : مما يعد لبسه زينة في العادة. ثوب عصب : نوع من الثياب» تشد خيوطها وتصبغ 
قبل نسجهاء وأكثر الثياب في هذه الأيام من هذا النوع . نبذة : قطعة صغيرة. كست أظفار : نوع من 
الطيب). 

عن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي صد > عن النبي معد أنه قال : «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب ولا الممَشّقَة ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل». 

وعن أم حكيم بنت أسيد» عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء؛ 
فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الحلاء» فقالت: لا تكتحلي به إلا 
من أمر لابد منه يشتد عليك» فتكتحلين بالليل وتمسحيئه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل 
علي رسول الله يد حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراً: فقال: «يا أم سلمة). 
فقلت : إنما هو صبريا رسول الله » ليس فيه طيب. قال: «إنه يشب الوجه» فلا تجعليه إلا بالليل 
وتنزعينه بالنهار» ولا متشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب». قالت: قلت : بأي شيء أمتشط 


۰ العدة 


ولها لبس الإبريسه'" وغسل الرأس للتنظيف » وتقليم الأظفار" . 

وإذا راجع المعتدة ثم طلقها قبل الدخول تستأنف عدة جديدة" . 

وإن تزوج من خالعها في عدته » ثم طلقها قبل الدخول » بنت على العدة الأولى . 
ومتى ادعت المرأة انقضاء العدة في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه قبل قولها!" . 


وإذا بلغها خبر موته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انقضت العدةا" . 


يا رسول الله ؟ قال: «السدرء تُغلّقِين به رأسك». 

[أبوداود: الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم: 7705 ۲٠١۵‏ . النسائي : 
الطلاق» باب : ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» وباب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء 
رقم : ۵ ۳٥۳۷‏ . مسند أحمد: 5/ 707]. 

(الممشقة : المصبوغة با مشق وهو الطين الأحمر. بالجلاء : هو الإثمد سمي جلاء لأنه يجلو 
البصر. يشب . . :يزيد في نصرته. خضاب : صبغ. السدر: ورق نوع من الشجر يتنظف به. 
تغلقين : تلطخين به وتكثرين منه على شعرك حتى يصبح غلافاً له فيغطيه) 
)١(‏ وهو الحرير الذي لم يصبغء إذا لم يكن فيه زبنة» لأنها يباح لها لبسه في الأصل . 
(۲) لأنها ليست من الزينة» ويجوز لها التزين في الفرش والأثاث وآلات البيت» لأن الاحداد في 
البدن» وليس في الفراش والمكان . 
() لأن الرجعة ألخت العدة السابقة » وأعادتها إلى النكاح السابق الذي مسها فيه؛ فطلاقها منه 
يحتاج إلى عدة جديدة 
(5) أي أكملت ما بقي عليها من الأقراء في عدة المخالعة» ولا يلزمها عدة جديدة» لأنه طلاق قبل 
الدخول بعد نكاح جديد» فلا تترتب عليه العدة» كما سبق صحيفة [411] مع حاشية [؟]. 
(0) لأنها مؤتمنة على ما في رحمها من ولد أو حيض» قال تعالى : ولا حل هنيكم مَاخَلقَ 
أف أزحامهنَ نك يون اله ولو آل € [البقرة : ۸ ] ولأن ذلك لا يعرف إلى من قبّلهاء ولا 
سبيل إلى الإشهاد عليه . 
(0) وكذلك لو بلغها الطلاق بعد انتهاء عدتهاء لأن الفرض تربص هذه المدة بعد الطلاق أو الوفاة» 
وعلمها بالطلاق أو الوفاة ليس بشرط في انقضائها . 


فصل [في الاستيراء]: 

من ملك أمة حرم عليه وطؤها والاستمتاع بها حتى يستبرئها بعد قبضها : بالوضع إن 
كانت حاملاً » وبحيضة إن كانت حائلاً تحيض . وإلا فبشهر" . 

وإن كانت زوجته أمة فاشتراها انفسخ النكاح" » وحلت له ملك اليمين من غير 
استبراء . 

ومن زوج أمته أو كاتبها » ثم زال النكاح والكتابة » لم يطأها حتى يستبرئها . 

وله الاستمتاع بالمسبية في مدة الاستبراء بغير الجماع!" . 


(١1)هو_لغة‏ طلب البراءة» وشرعاً : تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك عليها أو زواله عنهاء 
لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. 
(۲) والأصل في هذا : ما رواه أبوداود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه وك قال في سبايا 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) . 
[أبوداود: النكاح» باب : في وطء السباياء رقم: ١51/‏ ؟] 
(سبايا : جمع سبية وهي الأسيرة من الكفار. أوطاس :اسم لواد وقعت فيه غزوة بعد حنين) . 
وقيس على السبي غيره من أسباب التملك» والشهر بدل الحيضة لمن لا تحيض . 
(۳) لأن الزوجية لا تجتمع مع الملكية؛ لأن أحكامهما مختلفة . 
(5) لأن الاستبراء لحفظ الماء والنسبء والماء هنا له وكذلك النسب» أولاً وآخراً. 
(6) عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء» فنظرت إليها فإذا 
عنقها مثل إبريق الفضة ؛ فلم أتمالك نفسي أن قبلتها والناس ينظرون» ولم ينكر علي أحد من 
الصحابة . 
[قال ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والمخرائطي [تلخيص الخحبير .]۳/٤‏ وقد أخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير [1/ 19 6]. 
(جلولاء : قرية من نواحي فارس» فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة) 
ومنع الجماع حتى لا يختلط ماء المسلم بماء غيره . 


4۳ العدة 


ومن وطيع أمته حرم عليه أن يزوجها حتى يستبرئها" . 


فصل [ فيما يلحق من النسب ]: 
من أتت أمته بولد : فإن ثبت أنه وطئها لحقه » سواء كان يعزل منيّه عنها أم لا , 
وإن لم يكن وطئها لم يلحقه . 


ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه'" : بأن يأتى به بعد ستة 
شه ولحظة من حين العقد › ودون أربع سنين!”) من حين إمكان الاجتماع معها إدا 


)١(‏ لأن عقد الزواج يلزم عند حل وطء الزوجة عقب العقد» وهي لا تحل له قبل الاستبراء. 
(۲) لأن الأمة فراش له» والماء قد يسبق إلى الرحم ولا يحس به. 

وقد دل على ذلك : ما رواه أبوهريرة وعائشة رضي الله عنهماء عن النبي صد قال: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر). 

[البخاري : الفرائض » باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة» رقم : 1۳٦۸‏ . المحاربين؛ باب : 
للعاهرالحجر» رقم: 55477 . مسلم: الرضاع» باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم : 
لاهو كء .[é0A‏ 

(الولد للفراش : الولد تابع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. 
للعاهر الحجر : للزانى الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكنى عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب) ١‏ 

وعن عمر رضي الله عنه قال : لا تأتيني أم ولدء يعترف سيدها بأنه قد ألم بهاء إلا ألحقت به 
ولدهاء فأرسلوهن أو أمسكوهن. 

[الموطأ (۲/ )۷٤١‏ الأقضية» باب : القضاء في أمهات الأولاد. سنن البيهقي الكبرى (۷/ )٤١١‏ 
اللعان» باب : الولد للفراش . .] (ألم بها : أي جامعها) . 
(۳) لما سبق في الحاشية السابقة : من قوله َد : «الولد للفراش . . ٠.‏ . 
)٤(‏ وهي أقل مدة الحمل . 
(5) أي لفترة هي أقل من أربع سنين» وهي أكثر مدة الحمل . 


اع لس “ربو 


أمكن وطؤها ولو على بعد" ء وإن لم يُعلّم أنه وطئ » بخلاف ما سبق في أمته'") 
بشرط أن يكون للزوج تسع سنين" ونصف ولحظة 7 تسع الوطء . 
فإن لم يمكن أن يكون منه : بأن أتت به لدون ستة أشهر » أو لأكثر من أربع سنين » أو 
ع القطع بأنه لم بطأها” ٠‏ : أو كان للزوج من السن دون ما تقدم » أو كان مقطوع الذ كر 
والأنثيين جميعاًاء »لم يلحقه”" . 
ومتى تحقق الزوج أن الولد الذي ألحقه الشرع به ليس منه بن علم هو أنه لم طا 
أبداً - لزمه نفيه باللیان“ eee‏ 


(1) أي ولو كان بين الزوجين مسافة بعيدة» لكن لا يتعذر لقاؤهما. 
(؟) حيث اشترط إقرار السيد بالوطء؛ لأن القصد من النكاح الاستمتاع وحصول الولد» فالأصل 
أن يكون قد وطىء. بينما القصد من ملك الأمة هو الخدمة غالباً» فيحتمل الوطء وعدمه؛ فلا يرجح 
أحدهما إلا بدليل وهو الإقرار. 
(۳) وهي أقل سن يحتمل فيها البلوغ » وقبل ذلك لا يكون إنزال» فلا يكون من وطئه حمل . 
(4) كما لو طلقها في مجلس عقد الزواج عليهاء أو جرى العقد وأحدهما في المشرق والآخر في 
ا مغرب . 
(0) (الأنثيين) الخصيتين» واشترط قطعهماء لأن مقطوع الذكر وحده قد يصل منه ماء للفرج من 
غير إيلاج للذكر» ولأن مقطوع الخصيتين مع بقاء الذكر وهوآلة الجماع -فقد يبالغ في الإيلاج فينزل 
منه ماء رقيق فيكون منه الحمل . 
(5) أي الولد» للقطع بأنه ليس منه . 
(۷) لأن عدم نفيه استلحاق له» واستلحاق من ليس منه حرام؛ كما يحرم نفي من علم أنه منه . 
وسيأتي بيانه في الفصل الآتي . 

واللعان هو  :‏ لغة المباعدة؛ ومنه لعنه الله : أي أبعده وطرده» وسمي بذلك لبعد الزوجين من 
الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآخر» فلا يجتمعان أبداً. 

وشرعاً : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاربه» أو إلى 
نفي ولد. 


۴ العدة 


... وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه وقذفها" » وإن كان الولد أسود وهو 
ومن لحقه نسب ء فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللعان » لم نجبه إلى ذلك , 


وسميت هذه الكلمات لعاناً لقول الرجل : عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين» وإطلاقه في جانب 
المرأة من مجاز التغليب» واختير لفظه دون لفظ الغضب ‏ وإن كانا موجودين في اللعان ‏ لكون اللعنة 
متعدية في الآية الكريمة والواقع » ولأن لعانه قد ينفك عن لعانهاء بأن تعترف ويقام عليها الحدء ولا 
ينعكس» لأنها لا تلاعن إلا بعد لعانه . 
() لاحتمال كونه منه» ورعاية للفراش كما سبق» ورعاية لحق الولد وصيانته من التعيير بنسبة الزنا 
إلى أمه» والزوج يملك الخلاص منها إن تأكد زناها بالطلاق . 
| عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله دٌ يقول» حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته . وأيمارجل 
جحد ولده» وهو ينظر إليه» احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». زاد 
النسائي : «يوح القيامة» . 

[أبو داود : الطلاق» باب : التغليظ في الانتفاء » رقم : ۲۲٠۲‏ . النسائي : الطلاق» باب : التغليظ 
في الانتفاء من الولد» رقم : ۳٤۸۱‏ . ابن ماجه : الفرائض» باب: من أنكر ولده» رقم: ۲۷٤۳‏ . 
الدارمي : النكاح» باب : من جحد ولده وهو یعرفه» رقم : .]۲۱١۷‏ 
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابياً أتى رسول الله ميد فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود» وإني أنكرته. فقال له رسول الله َد : «هل لك من إبل» . قال: نعم . قال : «فما ألوانها». 
قال : حَمْر. قال : «هل فيها من أورق». قال: إن فيها لَوَرْقاً. قال : «فأنّى ترى ذلك جاءها». قال : 
يا رسول الله » عرق نزعها. قال : «ولعل هذا عرق نزعه». ولم يرخص له في الانتفاء منه . 

[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي د 
حكمهما ليفهم السائل» رقم : 1885 . مسلم في اللعان» رقم: .]١6١١‏ 

(أعرابياً : هو ضمضم بن قتادة رضي الله عنه . أورق : الأغبر الذي في لونه بياض إلى سواد. 
نزعه عرق : جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه . والعرق الأصل من النسب) . 
(۳) لأن عدم مبادرته إلى نفيه يتضمن إقراراً به » وليس له الرجوع عن إقراره فيما يتعلق بحق غيره . 


اللعان _ سسسسسش 4108 

وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه!" . 
فصل [ في القذف واللعان ]: 

من قذف زوجته بالزنا" » فطولب بحد القذ ف" » فله أن يسقطه باللعان » بشرط : 
أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا » وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطا . 

فلو قذف من ثبت زناها » أو طفلة ‏ كبنت شهر ‏ عزر » ولم يلاعن”") 

واللعان : أن يأمره الحاكم أن يقول أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميتها من الزنا » وإن هذا الولد ليس مني »إن كان هناك ولد .ثم يقول في الخامسة › 
بعد أن يعظه الحاكم ويخوفه" , 0 


. ويكون ذلك بالرفع إلى القضاء‎ )١( 
أي اتهمها به تصريحاً أو كناية » كأن يقول لها: زينت » أو: لم أجدك بكراً. وسمي قذفاً- وهو‎ )1( 
في اللغة : الرمي  لأن المتهم إذا ثبت عليه الزنا وكان محصناً  رمي بالحجارة» فكأن المتهم‎ 
رماه بها.‎ 
.]٠٠١ ١[ وسيآتي بيانه في بابه صحيفة‎ )۳( 
. أي تطيق الوطء» والعفيفة: هي التي لم يثبت زناها ببينة أو إقرار منها‎ )( 
. أي عوقب عقوبة يراها القاضي زاجرة له عن قوله» تأديباً له‎ )0( 
في الصورتين» لأن اللعان طلب لإظهار الصدق في قذفه وإثبات الزنا عليها » وهو ثابت في‎ )56( 
. الصورة الأولى . وفي الصورة الثانية كذبه ظاهر ومقطوع به» فلا معنى للعان في الصورتين‎ 
من عقاب الله تعالى » يذكر له قول النبي د للملاعن: «اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من‎ )۷( 
١ . عذاب الآخرة)‎ 
: سنن البيهقي الكبرى : اللعان» باب‎ . ۲۲٠١ : [سنن أبي داود: الطلاق » باب : في اللعان» رقم‎ 
]5 ١9 مايكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . : /ا/‎ 
ويقرأله قول الله تعالى : # إن لذن رو بص لَه وتم تمتاقلي لد ولك لك حك هّنا رة‎ 
_]937 و امهم آله و یتر بنط رل ميم تة َيه م وعدا آم . إآل عمران:‎ 


551و لل لل اللعان 


.. . ويضع يده على فيه(" : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين . فإذا فعل ذلك 
سقط عنه حد القذف » وانتفى عنه نسب الولد » وبانت منه » وحرمت على التأبيد 3 
ولزمها حد الزن" . 


| (يشترون : يستبدلون. ثمناً : عرضاً زائلاً من أعراض الدنيا > مهما كان كثيراً فهو قليل بالنسبة لما 
عند الله تعالى . خلاق : حظ ونصيب. لا يكلمهم : بمايسرهم. ولا ينظر إليهم : نظر رحمة. 
يزكيهم : يطهرهم من الذنوب ويثني عليهم خيراً) 
(1) لعله ينزجر ويمتنع عن النطق با يثبت اللعان . 
(۲) دل على ما سبق الكتاب والسنة : 

قال الله تعالی : ودی رو ازو جھم ورین فم شہ داز اشم فش ھک لسر ار مد ت أله نه لمن 


اندي > والختئمسة ان لت آلو علدا ن کانمن آلکذیین4 [ النور : 7-5 ] 

( يرمون: يتهمونهن بالزنا ). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ود بشريك بن 
سحماء» فقال النبي َد : «البينة أوحد في ظهرك» . فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة . فجعل النبي وك يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك». فقال: هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه : « 


9 
ب ر کے 


لذن يمون أزواجهم > . 

[ البخاري : التفسير» باب: ل ورا نالعاب أن تفه ار دإ ن الکزروت 4 
(النور: ۸) رقم: .]٤٤١١‏ 

وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رجلاً من الأنصار جاء إلى 
رسول الله يد فقال: يارسول الله» أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل 
الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي يد : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك» . 
قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . وفي رواية : فتلاعنا وأنا مح الناس عند رسول الله و 

وعند أبي داود: قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله كك . فمضت السنة بعد في المتلاعنين: أن 


يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 


اللعان ل ۷ 


ولها أن تسقطه عن نفسها باللعان » فتقول _بأمر الحاكم ‏ أربع مرات : أشهد بالله 
إنه لمن الكاذبين فيما رماني به . ثم تقول في الخامسة » بعد الوعظ كما سبق : وعلى 
غضب الله إن كان من الصادقين . فإن فعلت ذلك سقط عنها حد الزن" . 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي د لاعن بين رجل وامرأته : 
فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. (فانتفى من ولدها: أي نفى أن يكون منه) . 
وفي رواية عند البخاري : قال النبي بيد لهما: «حسابكما على الله» أحدكما كاذب» لا سبيل 
لك عليها» . أي ليس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكما » ولو بعقد جديد. ٠‏ 
[البخاري : الطلاق» باب : التلاعن في المسجد» وباب : قول الإمام للمتلاعنين : «إن أحدكما 
كاذب. . .». وباب: يلحق الولد بالملاعنة» رقم: 200056008 0٠٠۹‏ . مسلم: اللعان» 
رقم : 541-15 أبوداود: الطلاق» باب: في اللعان» رقم: .]۲٠٠١‏ 
)١(‏ وقد دل على هذا : 
قول الله تعالى : وروا عن الحَدَاب أن كد SS‏ عبس ای آنکذیے ج 1 امسأ 


مش ر 


سے سر 


غص باه علا ن کانمن صلقت # [النور : ۸ -4] 
(يدرأ : يدفع ويرفع . العذاب : حد الزنا وهو الرجم هنا). 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته » فجاء فشهدء 
والنبي صد يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب». ثم قامت فشهدت . 
وفي رواية: عن ابن عمر رضي الله عنهما : كرر ذلك معد ثلاث مرات» ثم قامت فشهدت . 
وعند مسلم : ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
[البخاري : الطلاق» باب : يبدأ الرجل بالتلاعن»؛ رقم: 200١‏ . وانظر الحاشية السابقة]. 


عه 0 
جی 39ے جلي 
شكس اچ رو ہے 


۸ _ ب الرضاع 
باب: الرضاع“ 
إذا ثار لبنت تسع سنين لبن » من وطء أو من غيره'" » فأرضعت طفلاً له دون الحولين 
خمس رضعات متفرقات » صار ابنها : فيحرم عليها هو وفروعه فقط . وصارت أمه : 
فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها . 
وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج : فيحرم عليه الرضيع وفروعه 
فقط . وصار الزوج أباه : فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته . 


فيحرم النكاح » ويحل النظر والخلوة » كالنسب » دون سائر أحكامه » كالميراث 
والنفقة" . 


. هو بفتح الراء» ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهماء وهو - لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه‎ )١( 

وشرعاً : اسم حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه . 

وإنما جعل الرضاع سبباً للتحريم » لأن جزء المرضعة ‏ وهو اللبن ‏ صار جزءاً للرضيع باغتذائه به» 
فأشبه مها في النسب . 
(۲) بأن در ثديها باللبن. 
(۳) لأن سببهما القرابة أو الزوجية» كما سبق في باب النفقات . 

والأصل فيما سبق من أحكام الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى في عداد ا حرمات : اکم ال ار تک دخو ئم ت الرصلعَةِ)4 
[النساء: 77]. 

فقد دلت الآية على ثبوت الحرمة بالرضاع بين المرضعة والرضيع » وبينه وبين بناتهاء لأنها صارت 
أمه وصرن أخوات له . وإذا كان الرضيع أنثى صار أبناؤها إخوة لهاء فحرمت عليهم . 

ودل على اشتراط ال حولين : 

قوله تعالى : ل وأڵ ولد ت برضن أَولَدَهُنَ حون امي لِمَنْأَرادَ نيم لسَاعَةَ © [البقرة : “11] . 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صد دخل عليها وعندها رجل» فكأنه تغير 
وجههء كأنه كره ذلك» فقالت: إنه أخي ٠‏ فقال: «انظرن من إخوانكن» إنما الرضاعة من المجاعة». 


الرضاع هو 





أي تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان لفقدها ويشبع بهاء وهذا لا يكون إلا 

[البخاري : النكاح» باب : من قال لا رضاع بعد حولين. . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره› 
رقم: 1415]. 

وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َد : «لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي » وكان قبل الفطام». وقال : حسن صحيح . 

[الترمذي : الرضاع» باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» رقم : 
.]١ 6‏ 

(فتق الأمعاء : شقها وسلك فيها. في الثدي : في زمن الثدي» أي في زمن الرضاع قبل الفطام»› 
والفطام يكون بتمام الحولين» قال تعالى : لوَفِص لهف عَامَيْنِ4 [لقمان: .]١5‏ والفصال هو الفطام 
لأنه يفصل به الرضيع عن أمه) . 

وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين». 

[الدارقطني : الرضاع: /٤‏ 175» الحديث: .]٠١‏ 
ودل على اشتراط الرضعات : 

ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله َد وهن فيما يقرأ من القرآن . 

أي إن نسخها كان متأخراً» حتى إنه توفي رسول الله يذ وبعض الناس ما زال يتلوها قرآناً» لأنه 
لم يبلغه النسخ بعد. 

ومعنى معلومات: أن كل رضعة متميزة عن غيرهاء فهن متفرقات بحيث يترك الرضيع الثدي 
دون سبب ولا يعود إليه» ما يدل على شبعه. 

وروى مسلم عن أم الفضل رضي الله عنها: أن نبي الله يد قال: «لا تحسرم الرضعة أو 
الرضعتان» أوالمصة أو المصتان» . 

[مسلم : الرضاع» باب : في المصة والمصتان» وباب : التحريم بخمس رضعات» رقم: ١١٤٠ء‏ 
۲[ . 


و ل _ ل لل الرضاع 


ودل على ثبوت الحرمة ‏ لأصول المرضع وفروعها_بالإضافة للآية -وإخوتها وأخواتهاء وثبوت 
حرمة الرضيع وفروعه على زوج المرضع -وثبوت حرمة زوج المرضع وأصوله وفروعه وإخوته 
وأخواته على الرضيع ‏ أحاديث» منها: 

عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ية : أن رسول الله صد كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء هذا رجل يستأذن في 
بيتك . قالت : فقال رسول الله د : «أراه فلانا» لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان 
فلان حياً ‏ لعمها من الرضاعة ‏ دخل علي؟ فقال رسول الله صد : «نعم» إن الرضاعة تحرم ما يحرم 
من الولادة) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي بد في بنت حمزة : «لا تحل لي» يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» > هي بلت أخي من الرضاعة» . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن علي أفلح» أخو أبي القعيس» بعدما أنزل الحجاب» 
فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي َد » فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن 
أرضعتني امرأة أبي القعيس . فدخل علي النبي عد فقلت له : يا رسول الله إن أفلح أخا أبي 
القعيس استأذن» فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك؟ فقال النبي مد : «وما منعك أن تأذني؟ عمك». 
قلت : يا رسول الله » إن الرجل ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس؟ فقال: 
«ائذني له» فإنه عمك» تربت يمينك». أي فزت وربحت» على خلاف معناها الأصلي وهو: 
أفتقرت ولصقت مينك بالتراب . 

[البخاري : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع. . » رقم: 47907 1907 . 
التفسير » باب: قوله: إن دوعا اد نونکات ب ىعلا 4 (الأحزاب: 05) 
رقم: 014 . مسلم: الرضاع؛ باب: يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » وباب : تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل » وباب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة, رقم: .]١5517- ١5515‏ 


جل ايع «چی 
لح ادي ازو ئيس 


الجنايات ل سسا ليو 


7 0 
كتاب الجنابات 
يجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً محضاً عدوانا »لکن لا يجب على 


(1) جمع جناية » وهي - في اللغة -مصدر جني يجني » إذا أذنب . وجنى على نفسه : أساء إليهاء 
وجنى على قومه : أذنب ذنباً يؤاخذونه به . وتطلق الجناية على التعدّي على بدن » أو مال» أو عرض. 
وأما الجناية في الاصطلاح : فهي التعدّي على البدن بما يوجب قصاصاًء أو مالاً. 
(1) أي بغير حق» والقتل بحق كأن يقتله قصاصاً. وقوله (محضا) أي خالصاً لا شبهة فيه » فيخرج 
قتل شبه العمد» كما سيأتي . 
والقتل العمد عدوا ن اکر کار وأ التو قال الله تعالى : ومن موسا 


لے ی ص او ص ت م ولي سكسم و م 
معدا فج راه جهنم کردا ف اوعضت اله عه وكعكة (Î‏ 
[النساء : 17]. 
والآيات في هذا كثيرة . 


وكذ لك الأحاديث في هذا كثيرة » منها 

ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي َد قال: «أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله» وقتل النهس» وعقوق الوالدين» وقول الزور» . أو قال: «وشهادة الزور» 

ورويا عن أبي هريرة رضي الله عنه »عن النبي وذ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله» وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

ورويا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كد يقول: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» . قلت : يا رسول الله » هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه» . 

ورويا عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي النبي َد في حجة الوداع: «استنصت الناسء لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مد : «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً» 


هلسلس لب الجنايات 


وروى عنه قال : إن من ورطات الأمورالتي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 


0 


اسر صر 


ورويا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي َد : «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» . 

[البخاري : المحاربين » باب: رمي المحصنات» رقم: 06 . الديات» باب قول الله تعالى: 
َمل مُؤْمِكَامْتَعَجَدافَرَاؤْمجَهَنَّم4. وباب: قول الله تعالى : «وَمنْأَحَيَاهَا» 
(المائدة : ۴۲) رقم: 1٤۸١ ء1٤۷۷ ء1٤۷١ ء1٤۷١ 1٤1۹‏ . مسلم : الإيمان؛ باب: بيان 
معنى قول النبي كك : «لا ترجعوا بعدي كفاراً». وباب : بیان أكبر الكبائر» رقم: 59 ۸۸» ۸۱. 
القسامة» باب : المجازاة بالدماء في الآخرة. . » رقم: 17174 . الفتن وأشراط الساعة؛ باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم : ۲۸۸۸]. 

(عقوق . . : قطع صلتهما وعدم الإحسان إليهما. الزور : الباطل والكذب. الموبقات : 
المهلكات . بالحق : كالقاتل عمداً يقتل قصاصاً . التولي : الهرب من وجه العدو الكثير الزاحف إلى 
قتالنا. قذف . . : اتهام الحرائر المؤمنات العفيفات بالزنا. فسحة : سعة من رحمة الله تعالى . 
ورطات : جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه. أول . . : يوم القيامة) 
والقصاص في اللغة : المماثلة . 

وشرعاً : هو قتل القاتل لمن ذكر » بشروط يأتي بيانها . 

والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : کمن الوصا حيو اول ادنب لتَنَكْمْكَتّمُوْنَ4 
[البقرة : ]١79‏ 

وقوله تعالى : < لاما کیب اک الصا ف لتلا خب وَالْمبَد امد وا لذن بالق 


بلع وار و د للع دو اللي لل 


فمن عض دون يد سىء اناع َالْمعرُوفٍ وده له بإحْسَن داك عقيف من ركم ورم هم أَغتّدَئ | بعد 
ذلك معدا أَلِيِمٌ * [البقرة : 10/4]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان في بني إسرائيل القتصاص » ولم تكن فيهم الدية . 


فقال الله تعالى لهذه الأمة: « كيب عَلَتَكمألْقِصَاص ف الما ربا ر َوَالْعبد بلعب والادئ با لى فمن 
عضي لمن به و 4 شىء 2 فالعفوأن يقبل الدية في العمد# قیاع المع روفي ادا إل الس له بحسن 4 يتبسع 


ل له ےل 


بالمعروف» ويؤدي يإحسان $ كلك يت ين يَُمويَسْمَةٌ4 ما کتب على من كان قبلكم لمم 


َه 


الجنايات .7ب ادا سنو 


صبي ومجنون مطلقاً!" , ولا على مسلم بقتل كافر: معاهد أو ذمي أو حرسي أو 
تر بَعْدَ َلك فَلمحَدَ ات اليم 4 قتل بعد قبول الدية . 

[البخاري : التفسير » باب « الاموا کیب مک لماص ف ْمَل #رقم: ٤14‏ . 
النسائي : القسامة» باب: تأويل قوله عز وجل : فمن عي نأ ى ) رقم : |۷« [VAY‏ 

(القصاص : هو في اللغة المساواة والممائلة» وشرعاً : قتل القاتل عمداًء وقطع عضوه إن قطع › 
وجرحه إن جرح » بشروط مبينة في الفقه . عفي له : ترك وصفح له عن شيء ما وجب عليه . فاتباع 
بالمعروف : يطالب الجني عليه أو أولياؤه الجاني با ليس فيه شدة ولا تضبيق» ولا يأخذ زيادة على 
حقه. وأداء إليه : يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة) . 

وأخرج أبوداود والنسائي وابن ماجه: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ميد قا 
«ومن قتل عمداً فهو قود) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وذ يقول: 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمداً فعليه 
القودء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل» . 

[أبوداود: الديات» باب: من قتل في عمياً بين قوم» رقم: 0۳۹٤ء 105٠‏ . النسائي: تحريم 
الدم» باب : الحكم في المرتدء رقم : 4001 . القسامة» باب: من قتل بحجر أو سوط » رقم : 4 › 
٠‏ ابن ماجه : الديات» باب : من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية : رقم: 510 ]١‏ 

( إحصانه : زواجه . الرجم : الرمي بالحجارة حتى الموت . القود : القصاص وهو القتل ) . 
ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء » لعموم الآدلة . 

ويستأنس له بقوله تعالى : « دباعم فما الهس الس ) [المائدة: 40]. 

وقلت: (يستأنس) لأن الآية حكاية عن شرع من قبلناء فقوله تعالى: فما 4 أي في التوراةء 
وشرع من قبلنا ليس بشرع لناء على الصحيح عند الشافعي رحمه الله تعالى . 
(1) لأن القصاص عقوبة بدنية» والعقوبة لا تجب إلا بالجناية» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف 
بالجناية » لعدم صحة قصد التعدي منهماء فليسا من أهل العقوبة» ولا قصاص عليهما في قتلهما وإن 
كان على صورة العمد. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َد قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 


يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن الجنون حتى يعقل . أو : يفيق». وقي رواية: «وعن البتلى 
حتى يبرأ) . 

[أبوداود: الحدود» باب : في الجنون يسرق أويصيب حداً» رقم: ٤۳۹۹‏ . النسائي: الطلاق› 
باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم : .٤١١‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق المعتوه 
والصغير النائم» رقم : ٠۲٠٤١‏ واللفظ له] 

(رفع القلم :أي المؤاخذة. يفيق : من جنونه . المبتلى : المصاب بعاهة أو مرض في جسمه أو 
عقله) . ْ 
)١(‏ عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : سألت علياً رضي الله عنه» هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن؟ وقال: مرة ما ليس عند الناس . فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ماعندنا إلا مافي 
القرآن؛ إلا فهماً يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. قلت : ومافي الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

[البخاري : الديات » باب: العاقلة » رقم: /1901]. 

(فلق : شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر. برأ : خلق . النسمة : النفس . العقل : الدية. فكاك 
الأسير : ما يخلص به من الأسر) 

وعن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشت إلى علي رضي الله عنه» فقلنا: هل عهد إليك 
رسول الله كد شيئالم يعهده إلى الناس عامة؟ قال : لاء إلا ما في كتابي هذا . قال: فأخرج كتاباً من 
قراب سيفه» فإذا فيه: «المؤمنون تَكَاكَا دماؤهم » وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم . 
ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثاً فعلى نفسه ‏ ومن أحدث حدثا أو 
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

[أبوداود : الديات» باب : أيقاد المسلم بالكافر» رقم: ٠٥١١‏ . النسائي : القسامة » باب : القود 
بين الأحرار والمماليك في النفس» وباب : سقوط القود من المسلم للكافر» رقم: ٤۷۳٤ء‏ 2410 
11-4 ]. 

(الأشتر : هو مالك بن الحارث . قراب . . : وعاء من جلد يضع فيه الراكب سيفه بغمده وعصاه 


الحئايات _ لل ب لل ل م 


...ولا على حر بقتل عبد ولا على ذمي بقتل مرتد'" »ولا على الأب والأم 
ونحو ذلك. تكافأ. . : أصلها : تتكافأ» أي تتساوى في القصاص والديات ونحو ذلك . وهم 
يد .. : ينصر بعضهم بعضاً ويتعاونون وكأنهم شخص واحد. يسعى . . : أقل واحد فيهم إذا أعطى 
عهداً وأماناً لأحد وجب على الجميع احترامه والوفاء به. ذو عهد .. :أي لا يقتل معاهد مادام لم 
ينقض عهده» إلا بما يستحق عليه القتل . من أحدث . . : من فعل جناية أخذ بها » ولا يؤخذبها 
غيره. آوى : أجار جانياً وحال بينه وبين أن يعاقب على جنايته) 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله م «المسلمون تتكافأ دماؤهم : 
يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم» يرد مشدهم على 
مضعفهم » ومتسريهم على قاعدهم . لا يقتل مؤمن بكافر› ولا ذو عهد في عهده» . 

[أبوداود: الجهادء باب : في السرية ترد على أهل العسكر؛ رقم: 11/0١‏ . ابن ماجه: الديات»› 
باب: لا يقتل مسلم بكافر» رقم: 164 ؟] 

(يجير : يعطي العهد والأمان. أقصاهم : أبعدهم . ويرد . . : يعطي القوي منهم جزءاً نما يكسبه 
)١(‏ لقوله تعالى في آية القصاص : ل الرَّأحَرٌ # فمفهومه أن الحر لا يقل بالعبد. وأخرج أبو داود 
عن الحسن البصري كان يقول: لا يقتل حر بعبد. وق رواية قال: لا يقاد ار بالعبد. 

[ سنن أبي داود: الديات » باب : من قتل عبده أو مل به أيقاد منه » رقم: ٤0۱۷‏ 2 151]. 

وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. 

وقول الصحابي : (من السنة) له حكم الحديث المرفوع . 
عبده متعمداً ) فجلده رسول الله مد مائة جلدة ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقده به. 
وفي رواية ابن عمرو رضي الله عنهما زيادة: وأمره أن يعتق رقبة . 

[الدارقطني: الحدود والديات وغيره: "/ 155 . البيهقي : الجنايات» باب : ما روي فيمن قتل 
عبده أو مثل به: 7/4 73] 
(؟) لأن الذمي معصوم الدم؛ والمرتد مهدر الدم كالحربي . 


ص ءا لطس سس الجنایات 


-وآبائهما وأمهاتهما ‏ بقتل الولد وولد الولد »ولا بقتل من يثبت القصاص فيه 
للولد » مل : أن يقتل الأب الأه'" . 
| أنواع القتل ] 

ثم الجنايات ثلاثة : خطأ, وعمد” خطأ » وعم“ محض. 

فالخطأ: مثل أن يرمي إلى حائط سهماً فيصيب إنساناً » أو : يزلق من شاهق فيقع على 
إنسان . وضابطه : أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص . أو لا يقصدهما!" . 


)١(‏ لما رواه الدارقطني والبيهقي عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» عن 
النبي َد قال: «لا يقتل الوالد بالولد» وفي رواية : «لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمداً» . 

وروى عن سراقة بن مالك رضي اللّه عنه » عن النبي وي قال: «نقيد الأب عن ابنه» ولا نقيد 
الابن عن أبيه) . 

وأخرج حديث عمر وابن عباس وابن عمرو-رضي الله عنهم الترمذي وابن ماجه » كما أخرج 
حديث سراقة رضي الله عنه الترمذي . وأخرج الحاكم ‏ أيضا ‏ حديث عمر رضي الله عنه . 

[الترمذي : الديات؛ باب : ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم: ٠١١١-۱۳۹۹‏ . ابن 
ماجه : الديات؛ باب : لا يقتل الوالد بولده» رقم : 7777-7771. وأخرج حديث عمر رضي الله 
عنه أحمد في مسنده: ٤٩ /١‏ . الدارقطني : الحدود والديات: ١5١/7‏ . البيهقي : الجنايات» باب : 
الرجل يقتل ابنه: 8/4" . المستدرك: العتق: 7/7 .]1١1‏ 

والوالد يتناول الأب والأم » وقيس عليهما جميع الأصول. والولد يشمل الذكر والأشى » 
وقيس عليه جميع الفروع . 

والمعنى في هذا : أن الأصل سبب في وجود الفرع» فلا يكون الفرع سبباً في عدمه . 
(؟) أي أم ولده» والمعنى : أنه إذا ثبت للفرع قصاص على الأصل - ولو لم يكن الفرع هو المقتول- 
لا يقتل الأصل » لأنه بمعنى قتل الوالد بالولدء لأنه يتل لحقه . ولا فرق أن يكون القصاص كله 
للفرع» أو يكون له بعضه»ء لأن القصاص لا يتجزأ» وما لا يتجزأ إذا سقط بعضه سقط كله . 
(۳) أي لا يقصد الفعل ولا الشخص »› كما في مثال الانزلاق : فإنه لم يقصد أحداًء لا بقتل ولا 


بغيره. 


الجنايات ب ب لاإناة 


وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية با لا يقتل غالبا » مثل أن يضربه بعصاً خفيفة فى غير 


مقتل ونحو ذلك. 
والعمد: أن يقصد الجحناية با يقتل غالباً » سواء كان مثقلاً أو محدداً. 
| القصاص |]: 


فإن كانت الحناية عمداً على النفس أو الأطراف وجب القصاص ' . 

فيجب في الأعضاء حيث أمكن من غير حيف'" , كالعين والجفن ومارن الأنف 
وهو ما لان منه ‏ والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل 
والذ كر والأنثيين!" » والفرج ونحو ذلك » بشرط الممائلة : فلا تؤخذ يمين بيسارء ولا 
أعلى بأسفل » وبالعكس”" ولا صحيح بأشل”" . 

ولا قصاص في عظم"" » فلو قطع اليد من وسط الذراع اقتص من الكف › وفي 
الباقي حكومة© . 


)5غ( وقد سبق الكلام عن القصاص وأدلته في النفس › وسيأتي تفصيل الكلام عن القصاص في 


الأعضاء. 
(؟) أي جور وظلم » بأن يمكن استيفاء القصاص بقدر الجناية من غير زيادة . 
)۳( أي الخصيتين . 


(5) كالساقين والذراعين والأليين 

(0) لاختلاف هذه الأعضاء من حيث المنافع » فلا تمائل بينهاء والأصل في القصاص التمائل › لأنه 
من معناه . 

(5) وهو الذي لا عمل له» لأن العضو الأشل عديم المنفعة» فلا يساوي الصحيح . 

(۷) أي في كسر عظم » لعدم الوثوق بالممائلة فيه » لأنه قد يتهشم بكسر بعضه» فإن أمكن ضبطه 
وتحقيق المماثلة فيه بقول هل الخبرة - ولاسيما بالوسائل الحديثة اليوم وجب ذلك» والله تعالى 
أعلم . 


(A)‏ وهي جزء مقدر من الدية يحكم به القاضي باستشارة أهل الفقه والخبرة. 


۸ سب اتجتايات 


ويقتص للأنثى من الذ كر . وللطفل من الكبيرء وللوضيع من الشريف »في النفس 


والأصل في ثبوت القصاص في الأعضاء : 

عموم أدلة القصاص» مثل قوله تعالى : « وككم فلص 
[البقرة : 114]. وعموم قوله مد : « العمد قود». 

[سئن الدار قطني (۳/ 45) الحدود والديات؛ رقم(50) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومصنف ابن أبي شيبة (0/ 577) رقم (71777) والطبراني في الأوسط (۷۹/۱) رقم )۲۲١(‏ عن 


ع ا ا اا 
ص حيوه يداول آلا سب 4 


أبي هريرة رضي الله عنه] 

وروى أنس رضي الله عنه: أن الربيّع ‏ وهي ابنة النضر كسرت ,َنيِةَ جارية؛ فطلبوا الأرش» 
وطلبوا العفو فأبواء فأنوا النبي فد فأمرهم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: أتكسرثنية الربيع يا 
رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: «يا أنس » كتاب الله القصاص». فرضي 
القوم وعفوا. وني رواية : فقال النبي هيد : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». فرضي 
القوم وقبلوا الأرش . 

[البخاري : الصلح» باب: الصلح في الدية» رقم: ۲٥۵7‏ . وانظر صحيح مسلم : القسامة» 
باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم : 0 . أبوداود: الديات» باب: 
القصاص من السن» رقم: 4040 . النسائي: القسامة؛ باب: القصاص في السن» وباب: 
القصاص من الثنية» رقم: 5107 :51/00 -592017 . ابن ماجه: الديات» باب : القصاص في 
السن» رقم : 4 مسند أحمد: 9 .]١777178‏ 

(ثنية : مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان. جارية :هي المرأة الشابة هناء لا الأمة. الأرش : دية 
الجراحة أو الطرف . العفو : النزول عن حقهم » وعدم أخذ الدية أو غيرها. كتاب الله القصاص : 
حكم كتاب الله تعالى القتصاص» وهو أن تكسر السن مقابل السن. لأبره : لصدقه وحقق رغبته» لما 
يعلم من صدقه وإخلاصه). 

ويستأنس لها بما جاء حكاية عن التوراة في قوله تعالى : «وَكََِاعَليومَ فا أَنَالتَفْسَبا لتقي 
ولع اَن رالات بالأني لذت لذن وَاَلسَنَيالسَنَ دلجو م فصا 4 [المائدة: 45]. 

وقيس على ما ذكر من الأعضاء ما لم يذكرء تحقيقاً لحكمة القصاص» والله تعالى أعلم . 


والأعضاء؟" . 
[من يستوفي القصاص ومتى يستوفی]: 

ولا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه!" . فإن كان من له 
القصاص يحسنه مکنه منه'" » وإلا أمر بالتوكيل ) 

وإن كان القصاص لاثنين لم يجز لأحد هما أن ينفرد به » فإن تشاحا فيمن يستوفيه 
أقرع بينهما. 

ولا يقتص من حامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها" 


. لعموم أدلة القصاص التي سبقت في النفس وف الأعضاء‎ )١( 

وجاء في كتاب النبي عد الذي بعث به عمرو بن حزم رضي الله عنه إلى أهل اليمن - وفيه بيان 
أنصبة الزكاة والديات وأحكام أخرى غيرها : «وأن الرجل يقتل بالمرأة) . 

[ابن حبان: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الزكاة» باب: فرض الزكاة» رقم : ۷۹۳ . 
الحاكم في المستدرك : الزكاة: /١‏ ۳۹۵۔۷٣۳].‏ 
(؟) أي إنه يتوقف على إذن أحدهماء لما في استيفائه بنفسه من الخطر وعدم المعرفة» فيحتاج فيه إلى 
نظر الحاكم واجتهاده» فلواستوفاه بغر إذنه وقع الموقع» وعزر لافتياته على السلطان» لأن 
القصاص من وظيفته » والمخالفة فيه لا تليق» ففيها التعدي عليه وهو لا يجوز. 


(۳) لقوله تعالى : #ومن فل مظلوما ققد جَمَلْنَا ولي سَأطدئافلا رف قلعتل نان نوما » 
[الإسراء : "]. 

(سلطاناً : تسليطاً على القاتل . يسرف : يتجاوز الحد الذي هو حقه. منصوراً : بمشروعية حق 
القصاص له) . 

والحكمة من ذلك : أن يكمل له التشفي من القاتل» فلا يبقى في نفسه رغبة في الانتقام من أحد . 
)٤(‏ ليصل إلى حقه من غير تعد ولا تجاوز. 


(0) دون إذن أو توكيل من الآخرء لما فيه من الافتيات عليه وتفويت لحقه في التشفي . ولا يستوفيانه 
( في قتلها حال الحمل من جناية على غير القاتل وهو الحمل ؛ ولمافي قتلها قبل استغناء ولدها 


96ل الجنایات 
| تعدد الجناية |: 


ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم ية يقتل › فإن قطع اليد فمات من ذلك قطعت يده : 
فإن مات فهوء وإلا قتا . 
[ سقوط القصاص ]| : 

ومتی عفا مستحة القصاص على الدية سقط القصاص ووجبت الدية'" » بل لو عفا 


عنها من تضييع لحقه» وقد يكون في ذلك هلاكه . 

يدل على ذلك : عدم رجمه مد الزانية الثيب حتى استغنى ولدها عنها . 

عن بريدة رضي الله عنه قال : فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني 
وإنه ردهاء فلما كان الخد قالت : يا رسول الله» لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله 
إني لحبلى . قال: «إمّا لاء فاذهبي حتى تلدي». فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذاقد 
ولدته . قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطمیه» . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسَرَةٌ خيزء فقالت: 
هذا يانبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر 
لها إلى صدرهاء وأمرالناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فتنضح الدم 
على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي الله ¡ سبه إياهاء فقال: «مهلايا خالد» فوالذي نفسي بيدهء لقد 
تابت توبة» لوتابها صاحب مكس لغفر له» . ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 

[مسلم : الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء رقم: 1148 ۲۳], 

(فتنضح : ترشش . فسبها : ذكرها بسوء . صاحب مكس : هو الذي يأخذ مالا من الناس بغير 
حق » بسبب جلبهم بضائع ونحوها) 
)ای امات بيع دما د ني عي د لماص ؛ وام مت باط دل 
تحقيقاً للماثلة في الجناية التي توجب القصاص» عملاً بقوله تعالى : هم نِأعَتَدَى عَلقَكْحَ عله 
پتل ما دیلک € [البقرة : 95١]أي‏ فجازوه وحاقبوه شل جنايته عليكم. و وسميت المجازاة 
اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة . 
(۲) سواء رضي الجاني بذلك أم لا. 


الجنايات ا 


بعض المستحقين ‏ مثل أن كان للمقتول أولاد فيعفو أحدهم سقط القصاص ووجبت 
3 
الدية '. 


| تعدد المقتول والقاتل | : 
ومن قتل جماعة » أو قطع عضواً من جماعة واحداً بعد واحد » اقتص منه للأول 2 
وللباقين الدية" » esses‏ 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كد قال : «ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين : إما أن يُودّى » وإما أن يقًاد» . ولفظ مسلم: إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد 
أهل القتيل» أي إما يأخذ الفداء وهو الدية» وإما أن يقتص بقتل القاتل . 

[البخاري : الديات» باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم: 1٤٦١‏ . مسلم: الحج: 
باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم: .]٠٠١‏ 
(1) لمن لم يَف إن كان البعض عفا مطلقاً» لأن القصاص لا يتجزأ كما علمت. وقد قضى عمر 
رضي الله عنه بذلك . 

عن زيد بن وهب قال: دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاًء فقتلهاء فاستعدى إخوتها 
عمر رضي الله عنه» فقال بعض إخوتها : قد تصدقت . فقضى لسائرهم بالدية . 

[البيهقي : الجنايات» باب : عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض : 05/8 . عبد الرزاق 
في مصنفه : العقول» باب : العفو: ]١7/٠١‏ 

(فاستعدى : رفعوا إليه الدعوى ليقضي لهم . تصدقت : عفوت. لسائرهم : لباقيهم) 

وروى قتادة : أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلاً» فجاء أولاد المقتول وقد عفا 
بعضهم» فقال عمر لابن مسعود» رضي الله عنهما: ما تقول؟ قال: إنه قد أحررالمقتول. فضرب 
على كتفه وقال: كُّنَيْفْ ملىء علماً. ١‏ 

[المصنف لعبد الرزاق: العقول» باب: العفو: ]١7/١٠١‏ 

(أحرز : حمي من القتل وسلم . كنيف : تصغير كنف وهو وعاء الأداة التي يعمل بها) 
(۲) لتحقق المماثلة » إذ لا ماثلة بين الواحد والحماعة» فيقتص لواحدء وتجب الدية للباقين . 


۴ الجنایات 


. . . فإن جنى عليهم دفعة أقرع(") 

وإن اش شترك جماعة في قتل واحد قتلوا به" /» سواء استوت جنايتهم أو تفاوتت › 
حتى لو جرحه واحد جراحة وآخر ماثة جراحة ‏ ومات ‏ وكانت تلك الحراحة المفردة › 
أو تلك الجراحات : ما لو انفردت لقتلت ‏ لزمهما القصاص"" . اللهم إلا أن يقطع 
الثاني جناية الأول : بأن يقطع الأول يده ونحوها » ويقطع الثاني رقبته أو يقده نصفين › 
فالأول جارح والثاني قاتل. 
[ مشاركة من لا قصاص بقتله 2 القتل |. 


ولو شارك العامد مخطتاً فلا قصاص على أحد » ولو شارك الأجنبي أباً اقتص 


. وقتله من خرجت له القرعة» وللباقين الديات » لتعذر القصاص عليهم‎ )١( 
عن سعيد بن‎ ]۸۷١ /١ (؟) روى مالك في الموطأ [العقول» باب: ماجاء في الغيلة والسحر:‎ 
المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة  برجل واحدء قتلوه غيلة.‎ 
. وقال : لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان إجماعاً‎ 
. (غيلة : خديعة وسراً. تالا : اتفق وتواطأ على قتله)‎ 
وللولي أن يعفوعن بعضهم» ولا يسقط عن الباقين » لأنه وجب على كل منهم كاملاً.‎ 
فإذا كانت جراحة كل منهم لو انفردت لا تقتل فلا قصاص » لأنه يعتبر شبه عمد.‎ )( 
وإذا كانت جراحة بعضهم تقتل وجراحة بعضهم لا تقتل: اقتص ممن جراحته قاتلة» وكان على‎ 
الآخر قسطه من الدية » إلا إذا كان متواطباً مع الآخرين على القتل : فإنه يقتص منه» ولو كان فعله‎ 
. لوانفرد لا يقتل» لأنه قصد إزهاق النفس » وبادر إلى ذلك وشارك‎ 
لأن الجناية حصلت بفعلين : أحد ما يوجب القصاصء والآخر ينفيه» فأورث شبهة في فعل‎ )( 
العامد» فسقط القصاص» ويصار إلى الدية: نصفها على العامد في مالهء ونصفها على عاقلة‎ 
المخطىء؛ كما سيأتي . وهذا إذا لم يكن فعل العامد يقتضي القصاص» كما لو كان فعله يقتل لو‎ 
. انفرد وكان فعل غيره لا يقتل : فإنه يقتص منه‎ 


الجنايات ا 


من الأجنبي7") 
| القصاص 2# الجراحات | : 

ويجب القصاص أيضاً في كل جرح انتهى إلى عظم : وض »في الرأس 
والوجه » وجرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم. 

والمراد بالموضحة وبانتهاء الجرح إلى العظم : أن يعلم وصول السكين أو المسلة مثلاً 
إلى العظم » ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته" 


فصل [ في الديات ] : 
إذا كان القتل خطأ » أو عمد خطأ » أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية » وجبت 
الدية . 


)١(‏ لأن فعل كل منهما يقتضي -في الأصل ‏ القصاص » لأنه عمد عدوان» وإنما لم يقتص من الأب 
لمانع الأبوة» ولا مانع في المشارك » فيقتص منه على الأصل . 

(۲) سميت بذلك لأن الأصل أن تكشف العظم وتوضحه . 

() ووجب القصاص في مثل هذه الجراحات لان المماثلة مكنةء وهي الأصل في معنى القصاص » 
والله تعالى يقول: #والجروح قِصَاصٌ ) [المائدة : 40]. ولا تتحقق المماثلة في غير ما ذكر من 
الجروح » لأنها لا تؤمن فيها الزيادة أو النقص » فلا قصاص فيها . 

: ودل على وجوب الدية في الخطأ‎ )٤( 


قوله تعالى : 7 وماك لموم نیف مووا لا حط ومن مد موتا مِتَاحَطًَا سح ررَقبةر 

مُؤّمِنَةَ ودي سام هلوا نید بص فوا واک ن کات ن ووک همون مدز 
مؤْمكةٍ ون ڪات ين دوم يڪم تهر می کی ري مامه إل اهلو و رة 
موم کمن لَمَ ج دفص یام سرن مککا پعن وی من اہ وکات الیکا کڪ ینا 
[النساء : ؟4]. 


ودل على وجوبها في عمد الخطأ وهو شبه العمد_ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
عن النبى ميد قال : «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل : أربعون منها خَلفَّه 
في بطونها أولادها». 


۴ الجنايات 


ودية ا حر المسلم الذ كر مائة من الإبل: 
فإن كان عمداً فهى مغلظة من ثلاثة أوجه : كونها حالة . وعلى الجانى » ومثلشة : 
ثلاثين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين خلفة » أي حوامل »فى بطونها أولاده(١) ٠‏ 


[أبوداود : الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمدء رقم : ٤0٤۹ ٤0٤١‏ . النسائي : القسامة› 
باب: كم دية شبه العمدء رقم: 241/1 ۳۷۹۲. ابن ماجه : الديات» باب: دية شبه العمد 
مخلظة» رقم: 277717 واللفظ له] وانظر حاشية ]١[‏ صحيفة ]٠ ٤٥[‏ 

وأما ثبوتها في قتل العمد عند العفو عليها : فلما سبق من قوله وَُوٌ :«من قتل له قتيل فهو 

بخير النظرين : إما أن يودى» وإما أن يقاد». [حاشية : ١‏ صحيفة: .]41٠‏ 
(۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله مد قال: : من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى 
أولياء المقتول : فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهي : ثلائون حقّة» وثلاثون جَذَّعَة؛ 
وأربعون خَّلفة» وما صا حوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل». أي لتغليظ الديةء وتغليظها 
كونها مثلثة كما ذكر. 

[الترمذي : الديات» باب: ماجاء في الدية كم هي من الإبل» رقم: 1717 . ابن ماجه: 
الديات» باب: من قتل عمداً فرضوا بالدية» رقم: 57757]. 

حقة : ما طعنت في الرابعة من الإبل . جذعة : ما طعنت في الخامسة من الإبل . خلفة : حامل . 
صالحوا عليه : رضوا به واتفقوا عليه) . 

وتجب حالة وفى مال القاتل تشديداً عليه . 

روى البيهقي [ الديات» باب: من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً: 
]٠١‏ عن بن عباس رضي الله نهم ال لا نعل اا عدولا ملحا ولا عتراف ولام 

جنى المملوك . وروی مثل هذا عن عمر رضي الله عنه . 

. ومثل هذا لايقال بالرأي» فله حكم الرفوع إلى رسول اله وك‎ ٠ 

(صلحاً : ما تصالح عليه أولياء القتيل مع الجاني . اعترافا : دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت 
عليه بالبينة) . 

وذكر مالك في الموطأ [العقول» باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله : ؟/ 70/] عن 
ابن شهاب أنه قال: مضت السنة : أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد» إلا أن يشاؤوا ذلك . 

والعاقلة : قبيلة الرجل وأقاريه» من يستنصر بهم ويستنصرون به . . وإذا كانوا لا يحملون ماذكر 


o. الجنايات‎ 

وإن كان عمد خطأ فهي مغلظة من وجه واحد : كونها مثلثة » ومخففة من وجهين : 
كونها مؤجلة » وعلى العاقلة!" . ۰ 

وإن كان خطأ فهي مخففة من ثلاثة أوجه : كونها مؤجلة . وعلى العاقلة › 
ومخمسة : عشرين بنت مخاض » وعشرين بنت لبون » وعشرين ن ابن لبون » وعشرين 
حقة » وعشرين جذعة!" . 
فهو إذن في مال الجاني . 
(۱) روى أبوداود [الديات؛ باب : ديات الأعضاء » رقم : 5074] عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: أن النبي ديد قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه». والعقل 
الدية» والتغليظ كونها ثلاثة أنواع كما ذكر. [وانظر الحاشية : ٤‏ »صحيفة : 447 . وحاشية: 4» 
صحيفة : 47 4]. 

وكونها على العاقلة »لا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من 
هُدَيْل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ود » فقضى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى أن دية المرأة على عاقلتها . 

[البخاري : الديات» باب : جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد. . » رقم: 1017 . 
مسلم القسامة» باب : دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . » رقم : .]١781‏ 

(غرة : هي بياض في الوجه عبر به عن عبد كامل . وليدة : امرأة ملوكة) . 

قالوا : وهذا القتل شبه عمد» وقضي فيه بالدية على العاقلة . 

وكونها في ثلاث سنين » لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : 
أنهم قضوا بذلك ولم ينكر عليهم؛ > فكان إجماعاً . وهم لا يقولون مثل هذا إلا بتوقيف عن 
رسول الله ميد > بل قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالفاً أن رسول الله بد قضى بالدية 
على العاقلة في ثلاث سنين . 

وقال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤ خذ في ثلاث سنين . 

[البيهقي : الديات» باب : تنجيم الدية على العاقلة: ۸/ ٠۹‏ . المصنف لابن أبي شيبة : الديات» 
باب : الدية في كم تؤدى: 184/4. الأم للشافعي : ديات الخطاء باب: حلول الدية: 
1 الترمذي : الديات» باب : ما جاء في الدية كم هي] 
(۲) روى الدارقطني [الحدود والديات: 7/ ۱۷۲] عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ موقوفاً ‏ أنه قال: 


كوو دك ل لطس سس سب الجنايات 


اللهم إلا أن يقدل ذا رحم محرم. أو في الحرم » أو في الأشهر الحرم وهي : 
ذو القعدة » وذو الحجة » وانحرم » ورجب فإنها تكون مثلثة » خطاأً كان أو عمد . 


ولا يؤخد فى الإبل معيب !"ا . 


فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز" . 
ودية ة المرأة ذ في النفس وغيرها نصف دية الرجل ° . ودية اليهودي والنصراني ثلث 


دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون جَذَعَة » وعشرون حقَّة» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو 
لبون ذکور» وعشرون بنات مخاض . قال: وهذا إسناد حسن ورواته ثقات . 

ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي مد » لأنه من المقدرات» وهي ليست مما يقال بالرأي . 

وكونها على العاقلة دل عليه ما سبق [الحاشية السابقة] في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه و 
قضى أن دية المرأة على عاقلتها . قالوا: وهذا في شبه العمد» فيقضى بذلك في الخطأ من باب أولى . 

وروى ابن ماجه [الديات» باب : الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال» رقم : 
8 ؟] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله مذ بالدية على العاقلة. 

ودليل كونها مؤجلة ما سبق [الحاشية قبلها] في تأجيل شبه العمد» فالخطأ أولى. 
)١(‏ ودليل التغليظ في هذه المواضع : عمل الصحابة رضي ي الله عنهم » واشتهار ذلك عنهم . فقد 
روي عن عمر رضي الله عنه قال : من قتل في الحرم» أو ذا رحم» أو في الأشهر الحرم» فعليه دية 
وثلث. وروي مثل هذا عن عثمان وابن ¿ عباس رضي الله عنهما . 

[البيهقي : الديات » باب : تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم: ۸/ ]۷١‏ 
(۲) لأنها بدل متلف وهو النفس» فكان من شرطه الصحة والسلامة كسائر أبدال المتلغات . ولأنها 
وجبت في ذمة الجاني » فاعتبر فيها ذلك أيضاً. 

وإذا لم توجد الإبل وجبت قيمتها مهما بلغت؛ على الصحيح المعتمد في المذهبء لأنها الأصل 
في الدية» فيرجع إلى قيمتها عند فقدها . 
(۳) لأنها حق مستقر في الذمة » فجاز أخذ العوض عنه » كغيرها من المتلفات . 
)٤(‏ ودليله ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: دية 
المرأة نصف دية الرجل . ولا مخالف لهم من الصحابة» فصار إجماعاً. 

على أن هذا ما لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله َد . 

[البيهقي : الديات» باب: ما جاء في دية المرأة» وباب : ما جاء في جراح المرأة: ۸/ 40] 


الجنايات .۷ 


دية المسلم''" . ودية المجوسي ثلغا عشر دية المسلم'" . ودية العبد قيمته » وأعضاؤه 
وجراحاته ما نقص منها" . 
وفيما إذا ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتا غرة » وهى عبد أو أمة سليمة » بقيمة نصف 


ب 


0 


7 ؟ ا 0 3 )6( 
عشر دية الأب أو عشر دية الام : 


والحكمة في هذا : أن الدية منفعة مالية» والشرع قد اعتبر المنافع المالية بالنسبة للمرأة على النصف 
من الرجل ؛ كالميراث مثلاً. وهذا عدل يتلاءم مع واقع كل من الرجل والمرأة وطبيعتهما. 
)١(‏ ودليله ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [ديات الخطأء باب : دية المعاهد: (47/5)] قال: 
فقضى عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم . 
(۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (5/ 97): وقضى عمر في دية المجوسي بثمائمائة درهم ؛ 
وذلك ثلثا عشر دية المسلم» لأنه كان يقول: تقوم الدية اثني عشر ألف درهم . 

وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وانتشر ذلك في الصحابة» ولم ينكره 
منهم أحدء فكان إجماعاً. 

[البيهقي : الديات» باب : دية أهل الذمة: ۸/ ٠١٠٠٠٠١‏ . المصنف لابن أبي شيبة : الديات؛ 
باب: من قال: الذمي على النصف أو أقل : ۹/ ۲۸۷] 
(۳) أي من قيمته» لأنه في حكم المال» فهو مضمون إذا أتلف بقيمته» وأعضاؤه مضمونة بما ينقص 
من قيمته . 
(4) ودليله: مارواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » عن عمر رضي الله عنه : أنه استشارهم في 
إملاص الرأة فقال: المغيرة قضى النبى ميد بالغرة عبد» أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد 
النبي مد قضى به. ٠‏ 

وفي رواية : أن عمر نشد الناس من سمع النبي فد قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته 
قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال : ائت يمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد 
على النبي وه بمثل هذا . 

[البخاري : الديات» باب: جنين المرأة» رقم: 10:5: 10٠١‏ . مسلم: القسامة» باب: دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . » رقم : ]١١7١‏ وانظر الحاشية ]١[‏ صحيفة [140]. 

(إملاص المرأة : أن يضرب بطنها فتلقي جنينهاء وهو في اللغة : انزلاق الولد قبل الولادة. 


۸ سب الجنايات 
والعاقلة: هي العصبات »ما عدا الأب والجد والابن وابن الاب“ . 
» 2 
ولا يعقل فقير » ولا صبي ولا مجنون »ولا كافر عن مسلم ؛ وعكسة(") 
فيجب عليهم دية النفس الكاملة » أعني المائة من الإبل في ثلاث سنين" : فيجسب 


على كل غني عند الحول في كل سنة نصف دينار » وعلى كل متوسط ربع دينار» فإذا 
بقى شيءٌ أخذ من بيت المال9 , 00 


بالغرة : فسرت بالعبد أو الأمة؛ وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. أمة : 
امرأة بملوكة . السقط : الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه » ذكراً كان أم أنثى) . 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهماالأخرى»ء ولكل 
واحدة منهما زوج وولد» فجعل رسول الله معد ديةَالمقتولة على عاقلة القاتلة» وبراً زوجها وولدهاء 
قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا؟ قال : فقال رسول الله مد : «لاء ميراتّها لزوجها وولدها» . 
[أبوداود: الديات» باب : دية الجنين» رقم : 1010 . ابن ماجه : الديات» باب : عقل المرأة على 
عصبتها وميراثها لولدهاء رقم : ۲۹۲۸ دون ذكر تبرئتهما] 
(؟) لأن تحمل الدية مواساة للجاني » والفقير ليس من أهلهاء وكذلك تحملها مبني على النصرة»؛ 
وليس الصبي أو المجنون من أهلها. وكذلك لا موالاة ولا نصرة بين مسلم وغيره . 
(۳) لما مر من أدلة [حاشية: 27١‏ صحيفة: ]٠ ٤١‏ 
(5) إذا كان منتظماً» لأن بيت المال يرث من يموت ولا وارث له» فكذلك يحتمل ما عليه من الغرم 
عند عجزه. 
وقد دل على ذلك : 
ما رواه المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صد : «من ترك گلا فإلي» وربما قال : 
إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له: أَعْقَل له وأرثه. والخال 
وارث من لا وارث له : يعقل عنه» ويرثه) . 1 ١‏ 
[أبوداود: الفرائض» باب : في ميراث ذوي الأرحام» رقم: 71849. ابن ماجه : الديات» باب : 
الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال؛ رقم: ۲٠١‏ . الفرائض» باب : ذوي 
الأرحام» رقم: ۲۷۳۸ . وأخرجه النسائي في الكبرى : الفرائض» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر 


الجنايات مس884 


... وإلا فمن الجاني . 

وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة ‏ كواجب الجراحات » ودية الجنين 
والمرأة والذمي ‏ فما كان قدر ثلث الكاملة أو أقل ففي سنة » وإن كان الثلشين أو أقل : 
فالثلث في سنة والباقي في الثانية » فإن زاد على الثلثين فالثلثان في سنتين والباقي في 


الثالثة . 


وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة : إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب 
العضو لو قتله » وكذا كل عضوين من جنس : فإذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما 
نصفها » وكذا المعاني واللطائف : ففي كل معنى منها الدية . 

فضي قطع الأذنين الدية » وفي أحدهما نصفها » ومثلهما : العينان , والشفتان › 
واللُْحيان » والكفان والقدمان بأصابعهما » والأليتان » والأنثيان » والأجفان » وحلمتا 
المرأة » وشفراها » ومارن الأنف » واللسان » والحشفة » وجميع الذ كر. 

وكذا في شلل هذه الأعضاء . والإفضاء”" » وسلخ الجلد » وكسر الصلب » وإذهاب 


المقدام. . » رقم : ٤۳۰٦۔۷٥۳٦‏ . وباب: من لا مولى له» رقم: 1415] 

(ذوي الأرحام : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» كالخال والخالة والعمة ونحوهم. 
كلا : ثقلاً» ديناً أو عيالاً ضعافاً. أعقل له : أؤدي عنه مالا يلزمه من العقل - وهو الدية - بسبب 
جنايته) . 
)١(‏ على الأصحء لأن الدية تلزم الجاني ابتداء» ثم تحملها العاقلة تخفيفاً» فإذا عجزت أو لم توجد 
ولم يوجد بيت المال ‏ بقيت على الأصل » فيحملها الجاني . 
(۲) (اللحيان) هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن . (الأنثيان) 
الخصيتان. (شفراها) هما اللحمتان المشرفتان على منفذ فرج المرأة المغطيتان له وا منضمتان عليه من 
جانبيه كالشفتين في غطاء الفم . (مارن الأنف) ما لان منه . (الحشفة) هي رأس الذكر إلى موضع 
الختان. (الإفضاء) هو كما يذكر ‏ أن يزيل بوطئه الحاجز بين القبل والدبر » فيصير محل الغائط 


۰ الجئايات 


العقل » والسمع » أو الضوء . أو النطق . أو الشم ء أو الذوق' . 
وفي كل أصبع عشر من الإبل › وفي كل سن خمس"" . 


ومدخل الذكر واحداً. أو يزيل الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر» ولعل هذا أقرب . 

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (قي الإفضاء الدية) . [جاء في خلاصة (البدرالمنير) 
لعمر بن علي بن الملقن (۲/ ۲۸۳) قال: أثر زيد بن ثابت في الإفضاء غريب . وفي (تلخيص الخحبير: 
5 لابن حجر: أخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه: أنه حكم فيه بثلث الدية] . 
(۱) دل على وجوب ما سبق حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن رسول الله مد كتب إلى أهل 
اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات› وبعث به مع عمروبن حزم . . . وفيه: «أن في النفس 
الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي 
البيضتين الدية» وف الذكر الدية» وفي الصلب الدية؛ وف العينين الدية؛ وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية» . وفي رواية : «وفي اليد الواحدة نصف الدية» . وق رواية عند البيهقي : «في الأذن خمسون من 
الإبل». وعنده أيضاً: «وفي السمع إذا ذهب الدية تامة» . 

[النسائي : (القسامة) العقول» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
فيه» رقم: 1۸٥۷ 14٥١‏ . البيهقي : الديات» باب : الأذنين» وباب: السمع : ۸/ 286 .]۸١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقضى رسول الله ْدٌ على أهل البقر ماثتي بقسرة» 
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاةء قال: وقال رسول الله مد : «إن العقل ميراث بين ورثة 
القتيل على قرابتهم» فما فضل فللعصبة». قال: وقضى رسول الله مدني الأنف إذا جدعَ الدية 
كاملة» وإذا جدعت دونه فنصف العقل خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة» أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي الرجل نصف العقل . 

[أبوداود: الديات» باب: ديات الأعضاء » رقم: 1015]. 

(أوعب جدعه : قطع جميعه. الصلب : المراد القدرة على الجماع . ثندوته : طرفه ومقدمه) 

وقيس ما لم يذكر من الأعضاء على ما ذكر» وكذلك المعاني والمنافع» تقاس على ذهاب القدرة 
(۲) دل على ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : «وفي كل أصبع من أصابع اليد 


الجنايات اه 
وأما الجراحات فى البدن فالحكومة' . وفى الرأس والوجه : فما دون الموضحة فيه 


esse الحكومة‎ 


والرجل عشر من الإبل » وفي السن خمس من الإبل». 

ولا فرق بين إصبع وأخرى» لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي و 
قال : «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام . وعند أبي داود: «الأصابع سواء). 

[البخاري : الديات؛ باب : دية الأصابع » رقم : ٠١‏ أبوداود: الديات» باب: ديات 
الأعضاءء رقم: 5009 ]405١-‏ 

وكذلك لا فرق بين سن وأخرىء لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله مد قال: 
«والأسنان سواء» الثنية والضرس سواء» . ٠‏ 

[أبوداود: الديات» باب : ديات الأعضاءء رقم : ۹ . ابن ماجه: الديات» باب: دية 
الأسنانء رقم: .]٠٠٠١‏ 

(الثنية : وهي إحدى السنين اللتين في وسط الأسنان. سواء : مستوية في قدر ديتها) . 

ولو أتلف أكثر من عضو في جناية واحدة وجبت ديات الجميع » ولو تجاوزت النفس ؛ لما رواه 
أحمد رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب 
سمعه وبصره ونكاحه وعقله» بأربع ديات . (نكاحه : أي قدرته على الجماع). 

وأخرجه البيهقي بلفظ : رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يثرب 
النساء فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات وهو حي . 

[البيهقي : الديات» باب : ذهاب العقل من الحناية : // 5/] 

وقال في نيل الأوطار [۷/ :]1١19‏ ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحرث وابنه عبد الله . انتهى . 
ولم أعثر عليه في مسند عمر رضي الله عنه في النسخ التي تبين أيدينا لمسند أحمد رحمه الله تعالى . 
)١(‏ وهي : مقدار من الدية » يراه القاضي العدل متناسباً مع الجناية ؛ شريطة أن ينقص عن دية العضو 
مجني عليه . وكذلك تجب الحكومة في كل جناية ليس فيها دية مقدرة» كاليد الشلاء والإصبع الزائدة 
وحَلّمة الرجل» ونحو ذلك. وكذلك كل كسر عظم ليس فيه دية مقدرة» فتجب حكومة . 


بوور. رب ...د الجنایات 


. . . وأما الموضحة ‏ وهى ما أوضحت العظم كما تقدم/" ‏ ففيها خمس من الإبل!" . 
وبقيت جنايات أخرى آثرت تركها لئلا يطول الكلام" . 
٠‏ ولا ب الدية بل رمي والرتد ۰ ومن وجب رجمه بالبينة » أو تحتم قتله في 
رة“ ولا على السيد بقتل عبد" 


.]147[ صحيفة‎ )١( 
جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق [الصحيفة قبل السابقة» حاشية: ؟]: « وقي‎ )۲( 
. الموضحة خمس من الإبل»‎ 
: ومن هذه الجراح التي تجب فيها الدية‎ )۳( 

الجائفة » وهي التي تصل إلى الجوف » أي الباطن من العنق أو الصدر أو البطن وغيرهاء وفيها 
ثلث الدية . 

والمأمومة » وهي التي تصل إلى أم الدماغ ء وهي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ» وفيها 
ثلث الدية أيضاً . 

والمنقلة » وهي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره» وفيها عشر ونصف العشر من الدية . 

والأصل في هذه الثلاثة : ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي المأمومة ثلث 
الدية» وفي الجائفة ثلث الدية » وق المنقلة خمسة عشْر من الإبل). 

والهاشمة » وهي التي تهشم العظم و » وفيها عشر الدية . لما رواه البيهقي [الديات» باب : 
الهاشمة :۸/ 87] عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : في الهاشمة عشر من الإبل . 


(4) لأن كلا منهما مهدر الدم. 
(0) أي ثبت زناه بأربعة شهود» وهو محصن » فوجب رجمه»› فلا شیء في قتله أيضاً» لأنه مستحق 


(5) أي في قطع الطريق» بأن كان قد قتل مكافتا له أثناء محاريته . 
(۷) لأنه هو الذي يستحق دمه» فلو وجب شىء بالجناية عليه لوجب لسيده » ولايجب لأحد شيء 


على نفسه. 


٣. الجنايات‎ 


فصل [ في كفارة القعل ]: 

تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله!' , ق الله تعالی » خطأ كان أو عمداًء 
سواء لزمه قصاص أو دية أو لم يلزمه شيء منهما . 

وهو عتق رقبة!' , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟) 


)١(‏ وهو كل نفس مسلمة لم يهدر دمهاء ولا يهدر دم المسلم إلا بأحد أمور ثلاثة» بينها 
رسول الله مد بقوله: «لاايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة) . 

[البخاري : الديات» باب: قول الله تعالى : « أَنَأَلنّفْسَبا نيس 4 (المائدة: 40) رقم: 
5 . مسلم : القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم » رقم : 1737/6 » عن ابن مسعود رضي الله عنه] . 

(النفس بالنفس : أي القتال عمداً يقتل . الثيب : المتزوج» رجلاً كان أم امرأة. المفارق لدينه : 
المرتد عن الإسلام . الجماعة : أي جماعة المسلمين وعامتهم) . 

ومثل المسلم الذمي والمستأمن» والكبير والصغير سواءء وكذلك الجنين . 
(۲) متعلق بقوله : (تجب) أي تجب الكفارة لحق الله تعالى » إذ القصاص والدية هما حق العبد مجني 
عليه. 


(۳) أي وما يكفر به عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل . 
)٤(‏ لقوله تعالى في قتل الخطأ: و ماک ت لمرن ان یق موتا لا اومن ل مما حا 
متا كع تومبو ومک ووی ملعو هروما لكأن یسک را کا نكر من عدو 
رقم کنر لكر سک ت دد رم کک دلت تیک درشا 
لل آلو و رر رقب ة رمک ة نلم یج دفص يام شهر هرن م سابع توه مالو وکات 
أَشَمْعَلِيمًا حصكيما 4 [النساء : 47]. 

(فتحرير رقبة : عتق عبد أو أمة . يصد قوا : يعفوا. قوم بينكم وبينهم ميثاق : أي إن كان المقتول 
من قوم كافرين» ولكن بينكم وبينهم عهد من ذمة أو أمان» وهو على دينهم أو كان مسلما) . 

ووجبت في شبه العمد لشبهه بالخطأ . 

وأما وجوبها في العمد : فلما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : أتينا رسول الله د 


| ‘Gs 


همه 3 سسسسس سب الجتايات 


صاحب لنا أوجب يعني النار - بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه ‏ وفي رواية : فليعتق رقبة ‏ يعتق الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار» . 
قالوا: لا يستوجب النار إلا بالقتل العمد» فدل على مشروعية الكفارة فيه . وقياساً على الخطأ 


من باب أولى . 
[أبوداود : العتق» باب : في ثواب العتق» رقم: 9475| 
فائدة: 


في القسامة : وهي أن يوجد قتيل في محلة؛ ويدعي أولياؤه على أهل المحلة أنهم هم الذين 
قتلوه. ولكن لا تقوم بينة شرعية على ذلك» وإنما يوجد قرينة حالية يقم بها في النفس صدق هذه 
الدعوى » كأن يوجد القتيل في قرية أو محلة بينه وبين أهلها عداوة ؛ وليس فيها غيرهم . 

أو قرينة مقالية : كأن يشهد عدل واحد» أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن 
فلاناً قتل فلانا . 

فيحلف المدعون خمسين يميناً ويستحقون الدية . فإذا لم توجد قرينة ما ذكر حلف المدعى عليهم » 
وبرئت ذمتهم من الدعوى . 

والأصل في هذا: ما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل 
ومحيصة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئذ صلح» فتفرقا في النخل » فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً» فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة 
وحويصة ‏ عماه. ابنا مسعود» إلى النبي كيد »> فذهب عبد الرحمن يتكلم» وكان أصغر القوم» فقال 
النبي ا : «كبر الكبر» ‏ أي ليتول الكلام الأكبر ‏ فسكت فتكلماء قال: «أتستحقون قتيلكم بأيمان 
خمسين منکم» قالوا: يا رسول الله» أمر لم نره؟ قال : «فتبرئکم يهود في أيمان خمسين منهم» . قالوا : 
يا رسول الله» قوم كفار. فوداهم رسول الله صد من قبله . 

[البخاري : الأدب » باب: إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» رقم: 01/4١‏ . مسلم: 
القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة؛ رقم : 54 !]| 

(يتشحط : يتخبط ويتمرغ . أتستحقون قتيلكم : أي ديته. فتبرئكم يهود :تبرأ إليكم من 
دعواكم . فوداهم : أعطاهم الدية. من قبله : من عنده أو من بيت مال المسلمين) . 


الحئايات .9 3 سس سس 00و 


فلو قتل نساء أهل الحرب وأولادهم فلا كفارةء لأنهم ‏ وإن حرم قتلهم ‏ لكن 
لالحق الله تعالى » بل لحق الغانفين!" . 


. أي حتى لا تفوتهم مصلحة الارتفاق بهم » بتملكهم والانتفاع بهم وغير ذلك‎ )١( 

وأرى أن هذا التعليل غير سليم مع إجلالنا للفقهاء وآرائهم بل الحكمة من النهي عن قتلهم بيان 
رحمة الإسلام ورفقه بالضعفاء » وأن القتال مشروع فيه لدفع الفساد وشر من يحتمل منه الشر 
والأذى» وذلك لا يكونغالباً-من النساء ولامن الصغار» وإِما من الرجال البالغين الذين يحملون 
السلاح» والدليل على ذلك: أن النهي عن رسول الله َع عن قتلهم ورد معللاً بأنهم لا يقاتلون. 

روى الطبراني في المعجم الأوسط [من طريق أحمد بن علي الأبار» رقم : 1۷۷] عن ابن عمر 
رضي الله عنه : أن رسول الله مد مر على امرأة مقتولة في بعض غزواته» فقال: «ماكانت هذه 
تقاتل» . ثم نهى عن قتل النساء والولدان. 

وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله ما > فمررنا على امرأة مقتولة قد 
اجتمع عليها الناس» فأفرجوا له» فقال : «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل» . ثم قال لرجل : «انطلق 
إلى خالد بن الوليدء فقل له : إن رسول الله يك يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» 

وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه» عن النبي ميد . . . نحوه. 

[أبوداود : الجهاد» باب : في قتل النساء» رقم : 5519. ابن ماجه: الجهادء باب: الغارات 
والبيات وقتل النساء والصبيان» رقم : ١٤۲۸ء‏ واللفظ له] 

( ذرية : صغاراً. عسيفاً : أجيراً على حفظ الأمتعة ونحوها لا مشاركاً في القتال» فإن شارك في 
القتال يقتل . البيات : الهجوم على العدو وإصابته ليلاً) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ميد » 
فنهى رسول الله َد عن قتل النساء والصبيان . 

وفي رواية: فأنكر رسول الله ود قتل النساء والصبيان. 

[البخاري : الجهاد» باب : قتل الصبيان في الحرب» وباب : قتل النساء في الحرب» رقم: »۲۸۵١‏ 
7. مسلم : الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم : ]١755‏ 

وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله معد في غزاة » فظفرنا 
بالمشركين» فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية» فبلغ ذلك النبي معد » فقال: «ما بال أقوام 
ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية؟ لاء لا تقتلوا الذرية» ثلاثاً . 


465 لل _ الجتایات 


فصل [ في البغاة ] 


وعند النسائي : قيل : لم يار سول الله ؛ ليس هم أولاد المشركين؟ قال : «أوليس خياركم أولاد 
المشركين» . 

[الدارمي : السيرء باب : النهي عن قتل النساء والصبيان» رقم: 7/١‏ . النسائي في الكبرى : 
السير» باب : النهي عن قتل ذرراي المشركين» رقم: ]81١51‏ 

فهل ترى بعد هذا الإنكار وهذ الجواب من النبي ميد أن النهي كان حتى لاتفوتهم مصلحة 
دنيوية؟ أم أن هذا كان من أجل أن تدرك هذه الذرية ونحوها عدل الإسلام ورحمته فتدخل فيه 
طائعة راغبة» غير مكرهة ولا كارهة . 
)١(‏ هم قوم من المسلمين» يخرجون عن طاعة الإمام الحق» الذي نصبه جماعة عامة المسلمين» 
فيمتنعون عن أداء ما وجب عليهم » ويقاتلون جماعة المسلمين» بتأويلهم لأحكام يخالفونهم فيهاء 
ويدعون أن الحق معهم والولاية لهم . وقتالهم واجب على أهل العدل مع إمامهم» إذا تحققت 
الشروط التالية : 

- أن يكونوا في منعة» أي قوة يتمكنون بها من مقاومة الإمام وأهل العدل» بأن تكون لهم فئة 

ينحازون إليهاء أو حصن يلتجئون فيه» أو تغلبوا على بلد من بلاد المسلمين لأن قتالهم لدفع 
شرهم» فإن لم تكن قوة بهذا المعنى فلا يخاف شرهم . 

"أن يخرجوا عن قبضة الإمام؛ أي سلطانه؛ بانفرادهم ببلدة أو قرية › ولهم رئيس يطاع فيهم . 

٣‏ أن يكون لهم تأويل سائغ » أي شبهة محتملة؛ من كتاب أو سنة» يجيزون بسببها الخروج على 
الإمام الحق» أو منع الحق المتوجه عليهم » ومن خرج من غير تأويل كان معانداً ولم يكن باغياً. 

كتأويل بعض من خرجوا على علي رضي الله عنه : بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ولا يقتص 
منهمء وهنا كفرء لان تعطيل للحكم چا أنزل لله عز وجل؛ والله تعالى يقول: ومن لر کہ 


اا راھ توليك همال كَعْرُونَ 4 [المائدة : ]٤ ٤‏ 


وكتأويل ماني الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه : بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كان دعاؤه رحمة 
لهم » وهو رسول الله وي > لأن الله تعالى يقول : صد صدقة تطهرهم ورك و يميا وصَلٍ 
ساوت گ4 التوية : ۰۳ ]. 

[انظر سنن البيهقي : قتال أهل البغي : ١77/4‏ ] 

(صدقة : هي الزكاة وغيرها. تطهرهم : تنظفهم وتنقيهم من آثار الذنوب . وتزكيهم : تزيد 


الجنايات .ل۷ 


إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ‏ وراموا خلعه" ٠‏ أو منعوا حقا شرعيا 
كالزكاة » وامتنعوا بالحرب - بعث إليهم » وأزال علتهم إن أمک. ‏ فان أبوا قاتله.7) 
مسعوا د ۹ ۰ کر س 5 £ £ بو 


أموالهم بركة ونماء» وتستعمل التزكية بمعنى المبالغة في التطهير. صل عليهم : اعطف عليهم 
بالدعاء. سكن لهم : رحمة تسكن بها نفوسهم وتطمئن قلويهم) . 

فإذا فقد شرط من الشروط الثلاثة لم يكونوا بغاة» ولم يجب قتالهم» وإنما يؤاخذون بأعمالهم 
وما ترتب عليهاء ولا يعاملون معاملة البغاة. 
)١(‏ قصدوا إزالته عن سلطانه وإمامته . 
(؟) فيشترط لجواز قتالهم » إضافة لما سبق : أن يرسل إليهم الإمام الحق رجلاً أميناً فطناً» ينصحهم 
ويدعوهم إلى الطاعة» ويكشف لهم شبهتهم إن أبدوا شبهة » ويسألهم عما يكرهون من إمام أهل 
العدل» ويحذرهم من عاقبة إصرارهم على البغي» وينذرهم يالقتال إن أصروا على ما هم عليه . 

والأصل في هذا : أن الله تعالى أمر بالإصلاح قبل القحال إذ قال : «قَأصلخوا ين انبعت 
لخد هما عل الخ ميلو الى نى 4 . [الحجرات: 4] 

وهذا ما فعله علي رضي الله عنه » حيث بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم» 
فرجع منهم أربعة لاف وأصر الباقون» فقاتلهم رضي الله عنه. (مسند أحمد: /١‏ ۸۷). 
(). والأصل في مشروعية قنالهم : قوله تعالى : #وَإِنطيَنَافِمِنَالمُوِْنينَأمْمَتَلواقأصْلِحُوايتيَمَا 
لاه عب الْمَفّسِطِيتَ 4 [الحجرات: 4]. 

(طائفتان : فتتان . بغت : أبت الإصلاح وتعدت . تفيء : ترجع . أمر الله : حكم الله تعالى . 
أقسطوا : اعدلوا) . 

ووجه الاستدلال بها: أنه يجب قتال الفئة الباغية بطلب الإمامء إذا كان البغي من طائفة على 
طائفة» فإذا كان البغي على الإمام نفسه» وجب القتال معه من باب أولى . 

ومارواه مسلم وغيره؛ عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله ميد يقول: «من 
أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم» فاقتلوه». وفي 
رواية: «فمن أراد أن يفرق أمرهذه الأمة» وهي _عند أبي داود: أمرالمسلمين وهم - جميع» 
فاضربوه بالسيف» کائناً من كان) . 

[مسلم : الإمارة» باب : حكم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع» رقم : ۲ . أبوداود: 


ممو 46 آ ل سس الجنایات 
بما لا يعم شره » كالنار والمنجنيق!" , ولا يتبع مد برهم ولا يقتل جريحهه”" . وما أتلفوه 


السنة» باب: في الخوارج » رقم : 5771. النسائي: تحريم الدم» باب: قتل من فارق الجماعة» 
رقم : ۰ . مسند أحمد: 771/4 ۰۳٤۱‏ 15/6]. 

(أمركم جميع : مجتمع » وهي جميع : مجتمعة. يشق عصاكم : كناية عن إثارة الاختلاف 
وتنافر النفوس » حتى تفترق الأمة كما تفترق العصا المشقوقة) . 
)١(‏ أي يقاتلهم بآلات القتال التي لا تؤذي غيرهم ولا تهلكهم» لأن المقصود كفهم لا إهلاكهم؛ 
فلا يقاتلهم بما ذكر ما يعم شره كالمنجنيق ‏ وهو الرمي بالحجارة من بعد ولا يرميهم بالنار من 
بعد» ولا يرسل عليهم سيلاً» ومن هذا أدوات القتال الحديثة» كالرمي بقذائف المدافع 
والطائرات» فإن فعلوا هم شيئاً من ذلك» أو أحاطوا بالإمام وجنده» وألجؤوهم إلى القتال 
بذلك» جاز هذا دفعاً لشرهم . 
(۲) مما يختلف به قتال البغاة عن قتال الكفار: أنه إذا أخذ منهم أسرى لا يقتلون؛ كما أنهم لا 
يسترقون» بل يحبسون حتى ينتهي بغيهم فيطلقون. وإذا أخذت منهم أموال لا تقسم كما تقسم 
الغنائم» بل تحفظ حتى إذا انتهى بغيهم ردت إليهم » وإذا وجد منهم جريح لا يذفف عليه» أي لا 
يتمم قتلهء وإذا ولى أحدهم هارباً فلا يتبع . 

والأصل في هذا : ما رواه البيهقي [قتال أهل البغي» باب : أهل البغي إذا فاؤوا. . : 8/ 187] 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله د لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «يا 
ابن مسعود» أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة». قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم؟ 
قال : «فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم» ولا يقتل أسيرهم » ولا يذفف على جريحهم . وفي 
رواية : ولا يقسم فيؤهم» أي مايغنم منهم . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن : أن علياً رضي الله عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا 
يتبع مدبرء ولا يذفف على جريح» ولا يقتل أسير؛ ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى سلاحه 
فهو آمن . [انظر المصنف : كتاب الجمل : ۲٤۸/٠١‏ وما بعدها]. 

وروي عنه : أنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان في الرحبة » فمن عرف شيئاً أخذه» حتى 
كان آخره قدر حديد لإنسان » فأخذه. 


(النهروان : بلدة كانت بقرب بغداد. الرحبة : الساحة الواسعة بين دور القوم) . 


الجنايات سس 868 
عينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه , 
وأحكام الإسلام جارية عليهم'" »> وينفذ من حكم قاضيهم ماينفذ من حكم 
قاضينا" . 
وإن لم يمتنعوا با حرب لم يقاتلهم”* . 


)١(‏ لأنه لم ينقل أن أحداً من أهل العدل أو البغي ‏ فيما جرى من قتال مع البغاة ‏ طالب أحداً بذلك› 
مع أنهم كانوا يعرف بعضهم بعضاً. 

وكذلك أهل العدل مأمورون بقتالهم» وهم يرون أنهم يدافعون عن أنفسهم» والقتال يلزم عنه 
الإتلاف» فيلزم عن ذلك عدم الضمان . 
(۲) لأنهم مسلمون» ولم يفعلوا ما يكفرهم» لأنهم متأولون كما سبق . 
(1) أي ما قضى به قاضيهم ينفذ ولا ينقض » إذا كان لا يخالف أصول الشرع . 
(4) لأنهم لا يعتبرون بغاة في هذه ا حالة» ويؤخذون بالأحكام كغيرهم من أهل العدل . 


کے دن ارو ےی 


WW 


۰ الصیال 


0. 


باب: الصيال"“ 


ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب" . وإن قصده كافر أو بهيمة 


. مصدر صال يصول» أي استطال ووثب وسطاء والمراد بيان أحكام ذلك إذا حصل‎ )١( 
وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي : دفع الصائل » أي المستطيل على غيره ظلماً بقصد النيل من‎ )۲( 
ماله أو نفسه أو عرضه.‎ 

فإذا ترتب على الدفع إتلاف لنفس أو مال فإنه لا يضمن ما أتلفه» ولا إثم عليه في تصرفه » فلو كان 
القاصد له إنساناً وقتله » فلا قصاص عليه ولا ديّة ولا كفارة . ولو كان حيواناً وقتله» لا يضمن قيمته› 
وكذلك لو أتلف له عضواً» أو أحدث فيه عيباً. وإذا لم يستطع الدفع عن نفسه وقتَلَ كان شهيداً. 
والأصل في هذا: 1 

قوله تعالى : لم نٍأغْتدى َلك دَأعَتَدُوأعَلتَوبِمِدْلِ مَاْعْتَّدَىْعَلِح € [البقرة : 45١]أي‏ فردوا 
اعتداءه با ثل » فهي صريحة بمشروعية رد الاعتداء ودفعه عن النفس. 

وما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه : أن النبي د قال: «مَن قل دون ماله فهو شهيدء ومن 
نل دون دينه فهو شهيد» ومن تل دون دمه فهو شهيد» ومن قل دون أهله فهو شهيد). 

[أبوداود: السنة؛ باب: في قتال اللصوص» رقم: 5717 . الترمذي: الديات» باب: ماجاء 
فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم : ١515‏ . النسائي : تحريم الدم » باب: من قاتل دون أهله› 
وباب : من قاتل دون دينه » رقم : ٠40 ٤‏ . ابن ماجه: الحدودء باب: من قتل دون ماله 
فهو شهید» رقم: 50/١‏ . واللفظ للترمذي والنسائي] 

والمراد بالأهل الزوجة وغيرهاء كالبنت والأخت والأم » وكل من يلحقه العار بسببهن. 

ووجه الاستد لال بالحديث : أنه ل جعل شهيداً حال قتله دل على أن له أن يقاتل » كما أن شهيد 
المعركة له أن يقاتل » وقد يلزم عن قتاله أن يقتل غيره» فدل على أنه مأذون له في القتل» وما كان 
مأذوناً فيه لا يضمن » لأن القاعدة الفقهية تقول: الإذن الشرعي يتنافىمع الضمان. 

وإذا كان له أن يقتل فله فعل ما هو أقل من القتل من باب أولى. 

ولم يجب دفع المسلم لما له من حرمة» ولأن طلب الشهادة من الأغراض الصحيحة» وقد فعل 
ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فقد كان قادراً على دفع الذين أرادوا قتله ولم يفعل. 


الصيال .ا 


٠. )١(7هعفد وجب‎ 


وإن قصد ماله جاز الدفع ولا یجب" » وإن قصد حريمه وجب الد فع 

ويد فع بالأسهل فالأسهل”' » فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له ضربه ‏ أو باليد 
فليس له بالعصا ء أو بالعصا فليس له السيف » أو بقطع اليد فليس له قتله » فإن تحقق أنه 
لا يندفع إلا بقتله فله قتله ولا شيء عليه » وإذ اندفع حرم التعرض له" . 


)١(‏ أي دفع الصائل المذكورء لأن المرتد والحربي لا حرمة لهماء والذمي تبطل حرمته بالصيال» ولا 
ينبغي الاستسلام للكافر لأنه ذل في الدين» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والبهيمة مذبوحة لإبقاء 


حفظ المهجة . 
(۲) أي إن كان الصيال على المال فله دفعه وله تركه » لأنه يملك إباحة ماله لغيره» فيحمل ترك دفعه 
على الإذن له في أخذه . 


(۳) لأن ترك المدافعة عن العرض إباحة له» ولا يملك أحد إباحة عرضه لأحد في حال من الأحوال . 
والمدافعة عن نفس غيره وماله وعرضه كالمدافعة عن نفسه وماله وعرضه» دل على ذلك: ما 
رواه أحمد في مسنده : أن رسول الله ل قال: «من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قاد ر على أن 
ينصره» أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة» . [مسند أحمد: ۳/ .]٤4۷‏ 
(5) أي ليس له أن يلجا إلى الدفع بالأشد إن كان يمكن الدفع بالأخف» لأن الضرريدفع بقدر 
الإمكان. 
(0) من قصاص أو دية أو كفارة» ولا إثم عليه لإن فعله مباح أو واجب. 
(5) لأن الضرر قد زال » ولا حاجة للتعرض له بعد دفع شره وأذاه» فإن فعل وترتب على ذلك 
إتلاف كان ضامناً. 
فائلة: 
على راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته » سواء أتلفته بيدها أم برجلهاء أم بفمها ونحو ذلكء لأن 
إتلافها ينسب إلى تقصيره. 
والأصل في هذا : ما رواه أبو داود : أنه يد قضى: على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وعلى 
أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. 
[أبوداود : البيوع؛ باب: المواشي تفسد زرع قوم» رقم: 0749, .01/٠‏ ابن ماجه: 


۴ الصيال 


الأحكام» باب : الحكم فيما أفسدت المواشي » رقم: 7777] 

(الحوائط : جمع حائط وهو البستان) 

وجه الاستد لال : أن العادة جارية : أن يحفظ أصحاب البساتين زرعهم نهاراًء وأن يتركوها بلا 
رقيب ليلاً. وأن المواشي يرسلها أصحابها نهاراً ويحفظونها ليلاً» فقضى رسول الله يعلى وفق 
هذه العادة: فإذا قصر أصحاب الزرع ولم يحفظوا زرعهم نهاراًء ودخلتهم المواشي وأتلفت شيئاً 
منهاء كان من ضمانهم . وإذا قصر أصحاب المواشي» فتركوها تسرح ليلآء فدخلت الحوائط 
وأتلفت الزرع » كان ما أتلف من ضمان أصحاب المواشي. 

فدل قضاؤه : بيد أن من كان مسؤولاً عن شيء» فقصر في القيام بمسؤوليته» وحصل عن 
تقصيره أثر» كان من ضمانه. 

ويقاس على إتلاف الدابة إتلاف السيارات في أيامنا الحاضرة» فيضمن سائق السيارة كل 
ما يحصل من إتلافات بسبب تقصيره» وبفعله ما يمكن التحرز عنه» ومن ذلك إثارته الغبار الكثير 
والطين والمياه الملوثة بكثرة بسبب سرعته» فإذا ألحق ذلك ضرراً بالمارة أو أهل السوق ضمن ما ينتج 


عنه. 


ا حجن 9ے «دجرئّ 


الردة _ ل---ب” ادا 0# 
ناب :+ الردة"'ا 


من ارتد عن الإسلام ‏ وهو بالغ عاقل مختارا"! ‏ استحق القتل!" » ويجب على 
الإمام امستتابته“ ع 0 


)١(‏ الردة ‏ والعياذ بالله -هي أقبح أنواع الكفر وأغلظهاء وهي لغة ‏ الرجوع من الشيء إلى غيره. 
وفي الشرع : كفر من يصح طلاقه عزماً أو قولاً أو فعلاًء استهزاء كان ذلك؛ كأن قيل له: قص 
أظفارك فإنه سنة» فقال: لا أفعله وإن كان سنة» أو: لو جاءني النبي ما قبلته . ما لم يرد المبالغة في 
تبعيد نفسه» أو مطلقاًء فان المتبادر منه التبعيد. 


(۲) فلو نطق بالكفر أو فعل ما يكفر بسبب الإكراه لا يحكم بردته . 


۰ 5 2 صم ا رھ 2 د ar‏ ع رر ڪر م 72 
دل على ذلك : قوله تعالى: #من ڪ فر بال من بد اينع لام اڪره طمن الاين 


صر ص . 2 ده وو 


وکن تن س با لكق رصد را َه عضب مى أ وله رْعَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل : .]٠١‏ 

(مطمئن : هادىء موقن بما يعتقد. شرح بالكفر . .: طابت نفسه به) 
)لم رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي مَك :من بدل دينه فاقتلوه). 

[البخاري : الجهاد, باب: لا يعذب بعذاب الله رقم : ]۲۸١ ٤‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله فد :«لا يحل دم امرىء مسلم 
- يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق 
لدينه التارك للجماعة». 

[البخاري : الديات» باب: قول الله تعالى : «أَنَأَلتَفْسَيا لتقيس . .4 (المائدة: 40) رقم: 
. مسلم : القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم» رقم: ]١171‏ 

(لايحل دم امرىء : لا يباح قتله . النفس بالنفس : تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق» بمقابلة 
النفس التي أزهقها. الثيب الزاني : الثيب من سبق له زواج» ذكراً أو أننى» فيباح دمه إذا زنى . 
المفارق : التارك والمبتعد» وهوالمرتد. وفي رواية: «واكارق من الدين» وهو الخارج منه خروجاً 
سريعاً. التارك للجماعة :المفارق لجماعة المسلمين). 2202020777 
(5) أي يطلب منه أن يتوب ويعود إلى الإسلام قبل أن يقتل » لما رواه جابر رضي الله عنه : أن امرأة 
يقال لها أم مروان ارتدت» فأمر النبي ميد أن يعرض عليها الإسلام» فإن تابت وإلا قتلت . 


155 3 لل ل ا لردة 


.... فإن رجع إلى الإسلام قبل منه'" » وإن أبى قتل في الال" . 
فإن كان حراً لم يقتله إلا الإمام أو نائبه'" » فإن قتله غيره عزر ولا دية عليه » 


[الدارقطني : الحدود والديات: ۳/ ۱۸ء الحديث : 177 . البيهقي : المرتد» باب: قتل من ارتد 
عن الإسلام. . : ۲۰۳/۸] 
(۱) قال تعالى: « فل زاين ڪ فر وان ي نهو ايع هرهم ماهد سلف و نيووا ققد مضت س 
الأول 4 [الأنفال : ]١۸‏ 

وقال تعالى : نابا وكامو لاو َا ار َو وگ ن لين ولا ليت لمر 
يَعَلَمُونَ > [التوية : .]١١‏ 
(۲) وقيل : يمهل ثلاثة أيام» يكرر عليه الطلب فيهاء لقول عمر رضي الله عنه في مرتد قتل ولم 
يهل : أفلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه كل يوم رغيفاً» واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم 
قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني . 

[الموطأ: الأقضية» باب : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام : ؟/ ۷۳۷]. 

والراجح في المذهب أنه لا يمهل » لظاهر الأدلة السابقة . وقد روى البخاري ومسلم حديث 
تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على اليمن» وفيه: ثم أتبعه معاذبن جبل» فلما قدم عليه 
ألقى له وسادة» قال : انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم 
تهود» قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل » قضاء الله ورسوله » ثلاث مرات»› فأمربه فقتل. 

[البخاري : استتابة المرتدين والمعاندين» باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم: 10۲١‏ . 
مسلم : الإمارة» باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم : ]١777‏ 

(قضاء الله : أي هذا قضاء الله. ثلاث مرات : أي كرر قوله ثلاث ) . 

وإن قتل على ردته : لم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين» لأنه خرج منهم ولم 
تبق له حرمة. 

قال تعالى : لوص يَرْكَد دَمِنَكُمْعَندِيِنِهء قَيَمْتُ وَهُوَحكَايٌْ 4 [البقرة : 111]. 
(۳) لأنه قل مستحق لله تعالى » فأشبه الحدود» والحاكم هو صاحب ال حق في إقامتها. 
(4) أي أدب بعقوبة يقدرها الحاكم» لتجاوزه وتعديه على حقه. 
(0) ولا كفارة » لأنه كنل مستحق على المقتول ولا عصمة له. 


05 


المردة ___ يب ب د لدب 6ه 


2 و 4 
وإن كان عبدا فللسيد قتله!" . وإن تكررت ردته وإسلامه قبل منه!" » ويعزرا" . 


(۱) لأن له سلطاناً عليه. 
(۲) لما سبق من أدلة في قبول توبته . 
(۳) يؤدب با يراه الحاكم رادعاً له عن مثل هذا التصرف. 
فائدة :في حكم تارك الصلاة: 

تارك الصلاة على ضربين: 

أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبهاء فحكمه حكم المرتد. 

والثاني : أن يتركها كسلاً» متعقداً لوجوبهاء فيستتاب. فإن تاب وصلى» وإلا قتل حداً» وكان 
حكمه حكم المسلمين. فيغسل ويكفن ويصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين» لأنهم منهم. 

وتوبته أن يصلي معلناً اعتقاده بوجوب الصلاة» فإن لم يتب قتل وكان كافراً» لايغسل ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ) 

روى جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي َد يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفرترك 
الصلاة» . وقي رواية عند الترمذي : «بين الكفر والويمان ترك الصلاة» وقال : حسن صحيح . 

وهو محمول على الترك جحوداً وإنكاراً لفرضيتها. 

[مسلم : الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: ۸۲. الترمذي : 
الإيمان؛ باب: ماجاء في ترك الصلاة» رقم: 27577١‏ 1777. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم: .]۱٠۷۸‏ 

ويقتل تاركها كسلاً عقوبة على تركه عبادة يقاتل عليها. 
دل على ذلك : 

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اله َد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 

[البخاري : الإ ان» باب : إن تابا وكامو أل وة واا اكوة َكَوْسَلهُمْ4 (التوبة : ه) 
رقم : 70. مسلم : الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » رقم : ]۲١‏ 

(عصموا : حفظوها ووقوها من القتل أو الأخذ. بحق الإسلام : أي إذا فعلوا ما يستوجب 


55س الردة 


عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام» فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصاً. حسابهم على الله : أي فيما يتعلق 
بسرائرهم وما يضمرون). 

دل الحديث :على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة» ولكنه لا يكفر. بدليل ما 
رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميد يقول: «خمس صلوات كتبهن 
الله على العبادء فمن جاء بهن » لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن » كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 

[أبوداود: الصلاة (الوتر) باب: فيمن لم يوتر » رقم: ١57١‏ . النسائي: الصلاة» باب : 
المحافظة على الصلوات الخمس » رقم : 51١‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس ولمحافظة عليهاء رقم: ]١5١١‏ 

فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفر» لأنه لو كفر لم يدخل في قوله: «وإن شاء أدخله الجنة» لأن 
الكافر لا يدخل الجنة قطعاً» فحمل على من تركها كسلاً» جمعاً بين الأدلة . 


الجهاد بت 3 _ ۷ 
بياب : الحهاد“ 


)١(‏ الجهاد ‏ في اللغة -بذل الوسع في سبيل الوصول إلى غاية ما. 

وفي الشرع : بذل الوسع في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل . والمراد به هنا: مقاتلة أهل الكفر 
الذين يقاتلوننا أو يقفون في طريق دعوتنا إلى الله عز وجل ويصدوننا عن ذلك . 

والجهاد من فرائض الإسلام وشعائره العظمى » وشعبة من شعب الإيمان. 
دل على مشروعيته : 

من كتاب الله تعالى آيات كثيرة › منها : 

قوله تعالى : ل کيب يڪم لقتال وَهوَكه کم وصسهح أن ک رهوا ڪيڪ وهو رڪم وس أن 


ر ٭ ری م ر کے ممع صر 


تجبوا شيا وهو شر لكم وألله يلم وأنش ولا نموت 4 [البقرة : .]71١‏ 

ومن السنة : جهاده المتواصل يد مذ أذن له فيه؛ إلى أن لقي الله عز وجل» مع بيانه أحكامه 
وأهدافه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله وك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محماً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم »> إلا بحق الوسلام ؛ وحسابهم على الله). 

8 > أ‎ AT Î 60206 3 . 3 

[البخاري : الإيمان» باب : '#فإن تانواوأقامواالصَاوة وءانوا ال وة فخلواسيلهم 4 (التوبة : )١‏ 
رقم: 6؟. مسلم: الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم : ؟؟]. 

(عصموا : حفظوا ووقواء وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام. بحق 
قصاصاً. حسابهم على الله : أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و :«من مات ولم يغزء ولم يحدث به 
نفسه » مات على شعبة من نفاق). 

[مسلم : الإمارةء باب: ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم : °[ 

وقد ورد في فضل الجهاد والحث عليه» والتنفير من القعود عنه» والتحذير من تعطيله» ما لا 
يحصى من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . 


مدو صصص سس الجهاد 

الجهاد فرض كفاية" » إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقين!") 

ويتعين على من حضر الصف" . وكذا على كل أحد إذا أحاط بالمسلمين عدو 
)١(‏ فلا يطالب به كل مكلف على التعيين»؛ بل يخاطب به المسلمون كافة على وجه العموم. 
(5) دل على ذلك قوله تعالى : لا وم اگ لوی لور وأ ڪاه ار لارو نكل َوَن 
طَابِفَة لْسَكَمَفَهُوأْفِ أليِسِنِ 4 [التوبة : .]١77‏ 

وقال سبحانه : 8# اوی الالو عورأو لار وة ن ٤‏ نا لهم 
افيح قصل اک بهن أتولوئ وشم عل الور درج رکد وعد آله لني قا مهد نعل 
لدبا جراعظيًا 4 [النساء: ]٠١‏ 

وروی البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه : أن رسول الله د قال: «من جهز 
غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا». 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله فل بعث بحنا إلى بني ليان 
من هذيل» فقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينهما). 

[البخاري : الجهادء باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير» رقم: ۲۹۸۸ . مسلم: الإمارة؛ 
باب : فضل إعانة الغازي في سبيل اللّه. . . » رقم: 2١18946‏ 18457]. 
(۳) أي عند لقاء العدو؛ وقد دل على ذلك : 

قوله تعالى : اا رن منود تی مالي كياملا ولو لجاز ويل نولم 
تومي مار دیر مرا مر أ اوو ا بش الْصِير » 
[الأتشال [۱١ ۱٠١‏ وقوله تعالى : ظيَكأَه الس اموا داقر فة نيوأ وأ 3 روأ لله 

كَزْرًا ملح لمر 4 [الأنفال : 5 1]. 

(زحفاً : كأنهم لكثرتهم يزحفون» والزحف سير التعب . فلا تولوهم . . : فلا تديروا لهم ظهوركم؛ 
أي لا تفروا. متحرفا . . : متخذاً حيلة في القتال. متحيزاً . . : منضماً لها لقلتها. باء :رجع) 
(؟) دل على ذلك قوله تعالى : « أَنفِرْوأخِمَاكَارَئْفَالاوَجَهِ دابا مو یکم اشک ف سي لاله 

َلك كنس رتَصْلَمُو ) [التوبة : .]4١‏ (خفافاً . . : أي على أي حال كنتم) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يذ : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». (الفتح : فتح مكة. استنفرتم : طلب منكم الخروج للجهاد) 


بالجهاد _ ۹٩4‏ 
ويخاطب به كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع !"ا . 
[البخاري : الحهاد والسير» باب : فضل الجهاد والسير» رقم : 5175 . مسلم : الإمارة» باب: 


المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد. 2 رقم : مام 
)١(‏ أي لديه القدرة على القتال بالبدن والمال دون مشقة شديدة» فخرج نحو الأعمى والأعرج 


وفاقد النفقة. 
وهذه الصفات شروط للتكليف بالجهاد» وكذلك من شرط التكليف به الإسلام. 


ل ووم في 
0 


- دل على شرط الإسلام : قوله تعالى : ليم امنود بوتکم ت ے انار 4 
[التوبة : .]١17‏ فقد خوطب بالأمر بالقتال المؤمنون وهم المسلمون فلا يتوجه على غيرهم. 

والجهاد أيضاً من أعظم العبادات» وغير المسلم ليس أهلاً للعبادة» وهو أيضاً لإعلاء كلمة الله عز 
وجل » والكافر لا يسعى إلى ذلك. 

ودل على شرط القدرة : قوله تعالى : # لعل اضعا وَلَاعَلَ الْمرضئ وا 
اوت ماسْفقورت حرج 4 [التوبة : 41] 

(الضعفاء : الصبيان والمجانين. حرج : إثم وذنب إذا لم يخرجوا إلى الجهاد» ونقي الإثم 
والذنب بعدم الخروج دليل عدم الوجوب) . 

ودل على شرط البلوغ : مارواه البخاري ومسلم واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
عرضني رسول الله َد يوم أحد في القتال » وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني » وعرضني يوم 
الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني . أي فأذن لي بالخروج والاشتراك في القتال. 

[البخاري : الشهادات » باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم › رقم: .501١‏ مسلم: الإمارة» باب: 
بیان سن البلوغ » رقم : ]١8748‏ 

والصبي ليس من أهل التكليف وكذلك المجنون؛ لحديث: عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يد قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء وعن 
الصبي حتى يكبر» . 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي َد قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ › 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل». وني رواية: «والخرف». 


[أبوداود: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً» رقم: ۳۹۸٤ء‏ 507 . النسائي : 


لل سس سس لب الجهاد 

ولا يجاهد المديون إلا بإذن غريمه7" , ولا العبد إلا بإذن سيده'" »ولا من أحد أبويه 
مسلم إلا بإذنه" ع eens‏ 
الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 7577. ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» رقم: .]5١ 57 5١4١‏ 

( المبتلى : المصاب بعقله وهو المجنون. يحتلم :يبلغ . الخرف : المصاب بخلل في عقله بسبب 
الكبر) 

- ودل على شرط الذكورة : ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت : يارسول الله ؛ 
ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال : « كن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور». أي مقبول. 

[البخاري : الإحصار وجزاء الصيد» باب : من نذر المشي إلى الكعبة» رقم: ]٠۷١١‏ 

والعبد لا يملك نفسه» فلا يخاطب. 
)١(‏ أي الذي له عليه الدين» وهذا إذا كان دينه حالاً» لأنه يعتبر غير مستطيع شرعاً . فإذا كان 
مؤجلاً؛ أو كان المدين معسراًء فلا يحتاج إلى أذنه على الأصح. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صد قال: «يغفر للشهيد كل 
ذنب إلا الدين». وفي رواية : «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». 

[مسلم : الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم: ١8/5‏ . مسند 
أحمد: ۲/ ١؟1].‏ 
(؟) عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : أن رسول الله بعد كان في بعض مغازيه؛ فمر بأناس من 
مزينة» فاتبعه عبد لامرأة منهم » فلما كان في بعض الطريق سلم عليه» قال: «فلان». قال: نعم. 
قال: «ما شأنك». قال : أجاهد معك. قال : «أذنت لك سيدتك» . قال: لاء قال: «فارجع إليهاء 
فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليهاء فاقرأ عليها السلام». فرجع إليها فأخبرها 
الخبر» قالت: آلله هو أمرك أن تقرأ علي السلام؟ قال: نعم . قالت: فارجع فجاهد معه. 

[البيهقي : السير» باب: من لا يجب عليه الجهاد: ۲۲/۹ . المستدرك للحاكم: الجهاد 
(0) وصحح إسناده» وهو مرسل] (مرسل : لم يذكر فيه الصحابي الذي رواه) 
(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي بعد فاستأذنه في الجهادء 
فقال : «أحي والداك». قال: نعم . قال : «ففيهما فجاهد». 


الجهاد VN‏ 
...إلا إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن“ 
ویکره الغزو دون إذن الإمام . 
ولا يستعين بعشرك" » إلا أن يقل المسلمون › وتكون نيته حسنة للمسلمين . 


[البخاري : الجهاد» باب : الجهاد بإذن الأبوين» رقم : ۲۸٤۲‏ . الأدب» باب : لا يجاهد إلا 
بإذن الأبوين » رقم : ٥1۲۷‏ . مسلم : البر والصلة. . » باب: بر الوالدين وأنهما أحق به»› 
رقم : ۹[ 
)١(‏ أي معن شرط إذنه » وهم صاحب الديّن والسيد والوالد» فلا يتوقف وجوب الجهاد حينئذ على 
استئذان أحد» حتى المرأة والصبي إذا كان لهما استطاعة وقوة عليه» فلو لم نرخص لهؤلاء ونحوهم 
في القتال بغير إذن لظفر بنا العدو وأذلنا وأهانناء وهذا أمر خطر لا يليق بالمسلمين. 

يشير إلى هذا قوله تعالى : لاف وايب عد ابا آي ما 4 [التوبة :4[ 
(۲) أو نائبه» لأن الغزو يكون على حسب الحاجة والإمام أعرف بهاء ولا يحرم؛ لأنه لم يكن فيه 
أكثر من التغرير بالنفس » وهو جائز في الجهاد . 
(۳) عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي و -أنها قالت: خرج رسول الله د قبل بدرء فلما 
كان بحر الور درک رجل ؛ قد کان يذكرمنه جرأةونجدة» ضرح أصحاب رسول لله حين 
رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله مد : جئت لأتبعك » وأصيب معك . قال له رسول الله وه : 
«تؤمن باله ورسوله». قال: لا. قال: «فارجع » فلن أستعين بمشرلك». قالت: شم مضی» حتی إذا 
كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي بيد كما قال أول مرة» قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بال 
ورسوله». قال: نعم. فقال له رسول الله كد : «فانطلق». (بحرة . .بالبيداء : أسماء مواضع) 

[مسلم : الجهاد والسير» باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر؛ رقم: ۱۸۱۷ . وأخرجه أبو داود 
في الجهاد» باب : في المشرك يسهم له» رقم : ۲۷۳۲ . والترمذي: السيرء باب: ما جاء في أهل الذمة 
يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؛ رقم: ١1008‏ . وابن ماجه في الجهادء باب: الاستعانة 
با مشركين» رقم: ۲۸۳۲ء مختصراً دون ذكر إسلامه] . 
(5) بأن تؤمن خيانته . 


لو ل سس سس سسب الجهاد 
ويقاتل اليهود والنصارى وا مجوس إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية » ويقاتل من 


سواهم إلا أن يسلموا"'. 
ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا" . ولا الدواب إلا أن يقاتلوا عليها ‏ أو 


(۱) لقوله تعالى : قلاا آررے انوت الہ ولاو ا لاخر ولا مون ماسم وشو 
ولاب بور ون نوين دَحأ اا 
[التوبة: 14]. 


(يدينون : يعتقدون . دين الحق : القائم على التوحيد وهو الإسلام . أوتوا الكتاب : أعطوا كتباً 
سماوية من قبل » وهم اليهود والنصارى . عن يد : طائعين غير متنعين . صاغرون : المراد بالصغار- 
كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ‏ جريان أحكام المسلمين عليهم) 

وأخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه : أنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس » حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن رسول الله مد أخذها من مجوس هجر. 

[البخاري : الجزية والموادعة» باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. . » رقم: /19417] 

وستأتي أدلة أخرى في الباب التالي. 
(۲) لقوله تعالى  :‏ فافلواالمش سرک حت ودنم و وهر شرو واقعدوا لَه ڪل صد 
إن ابوا واقاموأالس وة ارا ليكو ملوأ سيه إ لَه عَفُورصّحِيٌ € [التوبة :0]. 
)۳( فيقتلون دفعاً لشرهم . والأصل في منع قتلهم :ما رواه عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال : 
وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله مُه فنهى رسول الله ميد عن قتل النساء والصبيان. 

[البخاري : الجهاد؛ باب : قتل الصبيان في الحرب» وباب : قتل النساء في الحرب» رقم: »۲۸۵١‏ 
5. مسلم : الجهاد والسير» باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم : .]١755‏ 

وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله يد في غزوة» فرأى الناس مجتمعين 
على شيء؛ فبعث رجلاً فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء». فجاء فقال: على امرأة قتيل . فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل». قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: 
لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً) . وعند النسائي وابن ماجه : «لا ثقتلن ذرية ولا عسيفاً). 

[أبوداود: الجهادء باب: في قتل النساء» رقم : ۲۹0۹١‏ . النسائي في الكبرى : السير» باب: قتل 
العسيف؛ رقم: 8177:8571 . وابن ماجه: الجهادء باب: الغارة والبيات وقتل النساء 


الجهاد 6 .6 ب ب ##اة 
ي الى امن )0( 
نستعين بقتلها عليهم ٠.‏ 


والصبيان» رقم : 1857]. 

(عسيفاً : أجيراً» لم يخرج للقتال وإنما خرج للخدمة) 
(۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله َد قال: «ما من إنسان قتل عصفوراً 
فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها». قيل : يا رسول الله؛ وماحقها؟ قال: «يذبحها 
فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي بها). 

[النسائي : الصيد والذبائح » باب : إباحة أكل العصفورء رقم: ٤۳٤٩‏ . الضحاياء باب: من 
قتل عصفوراً بغير حقهاء رقم: ٤٤٤٥‏ . الدارمي : الأضاحي» باب: من قتل شيئاً من الدواب بغير 
حق» رقم: 1117]. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة› 
فرافقني مَدَدِي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من المسلمين جزوراً» فسأله المددي 
طائفة من جلده فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على 
فرس له أشقر» عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري بالمسلمين» فقعد له المددي 
خلف صخرة؛ فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر» وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد» 
أما علمت أن رسول الله َد قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثرته» قلت: لتردنه 
عليه أو لأعرفتكها عند رسول الله .مد فأبى أن يرد عليه» قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله 
د » ققصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد» فقال رسول الله معد : «يا خالد» ما حملك على 
ما صنعت» . قال : يا رسول الله » لقد استكثرته . فقال رسول الله مد : «یا خالد» رد عليه ما أخذت 
منه» . قال عوف: فقلت له : دونك يا خالد» ألم أف لك؟ فقال رسول الله و :«وماذلك». 
فأخبرته» قال: فغضب رسول الله فد فقال : ديا خالد» لا ترد عليه » هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 
لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره» . 

[مسلم: الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل السلب» رقم: 11707 . أبوداود: الجهادء 
باب : في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب» رقم: ۲۷۱۹» ۲۷۲١‏ 
واللفظ له]. 


وو ل---2 ل الجهاد 


ويجوز قتل الشيوخ والرهبان!". 
ومن أمنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار - ولو عبداً ‏ حرم قتل ٩‏ »ومن أسلم 


(مددي : رجل من المدد الذين جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم . الدرق : جمع درقة وهي 
مثل الترس . أشقر : أحمر . يفري : يبالغ في النكاية والقتل . لأعرفتكها : لأجعلنك عارفاً بجزائها . 
دونك . . : خذماوعدتك»؛ فقد وفيت به. صفوة . . : ما صفا منه وخلص لكم من الفوائد 
والأعطيات) . 
)١(‏ الشيوخ : هم الطاعنون في السن» والرهبان: جمع راهب وهو العابد من أهل الكتاب. فيجوز 
قتلهم وإن لم يكن لهم رأي ولم يكن منهم قتال» لعموم أدلة الأمر بالقتال. 

وقوله : (يجوز. . ) يشعر بأن الأولى عدم قتلهم إلا إذا كان منهم رأي أو قتال. وهذا ما كان 
يوصي به أبو بكر رضي الله عنه جيوشه . 

أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [الجهاد» باب : النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: 
3/7 ]: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشاً إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي 
سفيان رضي الله عنهماء وكان أمير ربع من تلك الأرباع » فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن 
تركب وإما أن أنزل؟ فقال أبو بكر : ما أنت بنازل وما أنا براكب» إني أحتسب خطاي هذه في 
سبيل الله . ثم قال له : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله» فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له . وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما فحصوا عنه 
بالسيف. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبياًء ولا كبيراًهرماًء ولا تقطعن شجراً 
مثمراً» ولا تخربن عامراً» ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلة» ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقنه» ولا 
تغلل» ولا تجبن . 

(ربع : أي ربع الجيش . حبسوا : وقفوا. فحصوا : كشفوا وحلقوا. تعقرن : تذبحن. تغلل : 
تأخذ شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها) 
(9) أي قعل المؤمّن» لقوله تعالى  :‏ وَإِنْأعديينَالْمُطْركيرك اسْتَجَارََ دوه سس كلم 
أن َه مامه ذلك يانم قَوْملَايَمَلَمُوتَ 4 [التوبة : 7] (استجارك : طلب منك الأمان 
والحماية) 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ود قال: «وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم. فمن 


الجهاد _ #سي ا اب 


منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السب . 


أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن والى قوماً 
بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» 

[البخاري : الجزية» باب : إثم من عاهد ثم غدر؛ رقم: .۳٠٠۸‏ مسلم: الحج» باب: فضل 
المدينة ودعاء النبي َد فيها بالبركة . . » رقم : ]٠۳۷١‏ 

(وذمة المسلمين : عهدهم . يسعى بها أدناهم : يتولى ذمتهم أقلهم عدداًء فإذا أعطى أحد 
المسلمين عهداً لم يكن لأحد نقضه . عدل ولا صرف : فريضة ولا نفل» أو شفاعة ولا فدية. والى 
قوماً : اتخذهم أولياء) . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك «امسلمون تتكافاً دماؤهم : 
يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم » وهم يد على من سواهم» يرد مُشَدَهُمْ على 
مضعفهم » ومتسريهم على قاعدهم . . لا يتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده». 

[أبوداود: الجهادء باب : في السرية ترد على أهل العسكر» رقم: .۲۷۵١‏ ابن ماجه: الديات» 
باب : المسلمون تتكافا دماؤهم» رقم: 11806]. 

(تتكافاً : تتساوى في القصاص والديات» لافضل لأحد على أحد. بذمتهم : بعهدهم 
وأمانهم . يجير . . : إذا أعطى أحدهم عهدا فليس لأحد أن ينقضه» مهما كان بعيد الدار عن العدو 
الذي يعاهده. يد : قوة واحدة. يرد : يسير قويهم بسير ضعيفهم» أو: يعطي الغني جزءاً ما يغنمه 
لمن ضعف عن ذلك . متسريهم : الذي خرج في سرية من الجيش). 
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تّةُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه على الله). 

[البخاري : الجهادء باب: دعاء النبي كك إلى الإسلام والنبوة. . . » رقم: 7187. مسلم: 
الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » رقم : .1١‏ وانظرحا: 2١‏ ص: 1517], 

وصغار الأولاد يصانون عن السبي ويحكم بإسلامهم » تبعا لأصلهم الذي أسلم قبل الأسرء 
تغليباً لجانب الإسلام وترجيحاً لمصلحة الصغير وما هو أنفع له» فإن الإسلام صفة كمال وشرف 
وعلو. قال صد : «الإسلام يعلو ولا يعلى». 


كلاوةبودلسب الجهاد 


. . | )ل yT o N MM EM‏ 
ومتى أسر منهم صبي أو امرأة رق بنفس الأسر”" » وينفسخ نكاحها!" . أو بالغ : تحير 
الإمام بالمصلحة : بين القتل » والاسترقاق » والمن » والفداء بمال أو بأسير مسل . 


رواه الدارقطني في سننه [كتاب النكاح» باب : المهر: 2707/7 الحديث: .]٠‏ ورواه البخاري 
تعليقاً في الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي . . . عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سرية من المسلمين أتوا بأسارى » فيهم 
امرأة من بني قَرَارة » فبعث بها رسول الله ميد إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من المسلمين » كانوا 
أسروا بمكة. 

[مسلم : الجهاد والسير» باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى» رقم : [٥‏ 

(۲) إذا كانت حرة» لأنه قد زال ملكها عن نفسها فيزول سلطان زوجها عنها من باب أولى. 
(۳) قال تعالى : دا افوأ ضربَ) لاح 5 ااغنس و ھر شد لای ماما رماوا حت 
لري ارما 4 [محمد : ]٤‏ . ش 

( أنخنتموهم : أثقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق : فأسروهم وشدوا رباطهم حتى 
. لايفلتوا منكم . مناً: تمنون منآء والمن هو الإنعام» والمراد إطلاقهم من غير فدية. تضع الحرب 
أوزارها : حتى تنتهي الحرب بوضع المقاتلين أسلحتهم وكفهم عن القتال» وأصل الوزر مايحمله 
الإنسان» فأطلق على السلاح لأنه يحمل ) . 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة » فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن 
عليهم؛ حتى حاربت قريظة » فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. 

[البخاري : المغازي»؛ باب : حديث بني النضير. . » رقم: 5805. مسلم: الجهاد والسير» 
باب : إجلاء اليهود من الحجاز» رقم: 117757] 

وقد حگم بقتلهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بتحكيم منه عد » بعد أن نزلوا على حكمه . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد» هوابن معاذ» 
بعث رسول الله مد > وكان قريياً منه» فجاء على حمار» فلما دنا قال رسول الله َد د «قوموا إلى 
سيدكم». فجاء فجلس إلى رسول الله و » فقال له : «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني 
أحكم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى الذرية» قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» . 

[البخاري : الجهادء باب: إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم: ۲۸۷۸. مسلم: الجهاد 


YY. الجهاد‎ 


والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد؛ رقم : ]۱۷١۸‏ 

(نزلوا على حكمك : رضوا أن تحكم فيهم. المقاتلة : البالغين الذين من شأنهم أن يقاتلوا. 
تسبى الذرية : يؤخذ النساء والصبيان سبياً» فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين. 
بحكم الملك : بالحكم الذي يريده الله تعالى) 
ا أسرى موث شم تشقع لدی السام يمد أن قسموايتهم: دما جاء وف 
هوازن مسلمين » وطلبوا منه ميد أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم» فمنوا عليهم. 

عن المسور بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما: أن رسول الله صد قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين؛ 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم: فقال لهم رسول الله وه : «أحب الحديث إلى أصدقه» فاختاروا 
إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال» وقد كنت استأنيت بهم». وقد كان رسول الله م انتظرهم 
بضع عَشرة ليلة حين مَل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله ميد غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله صد في المسلمين» فأثنى على الله ما هو أهله» ثم 
قال : «أما بعد» فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحب 
منكم أن ن ييب بذلك فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما ينيء 
الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله مد لهم» فقال رسول الله د : «إنا 
لا ندري من أذن منكم في ذلك عن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله صد فأخبروه: أنهم قد طيبوا وأذنوا. 

[البخاري : الوكالة؛ باب : إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جازء رقم: [۲۱۸٤‏ 

(وفد : الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم . هوازن : قبيلة من خزاعة . 
سبيهم : ما أخذ منهم من النساء والأولاد. أصدقه : الذي يوافق الحقيقة والواقع . الطائفتين : المال 
أو السبي . استأنيت بهم : انتظرت وتربصت . بضع : من ثلاث إلى تسع. قفل : رجع . يطيب 
بذلك : يرد السبي مجاناً برضا نفسه وطيب قلبه . حظه : نصيبه من السبي . يفيء : من الفيء وهوما 
يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد» وأصل الفيء الرجوع؛ فكأن المالفي 
الأصل حق المؤمنين المسلمين» فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق . يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم : جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم» والغرض من ذلك التقصي عن حالهم 
ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم) . 

وروى مسلم [الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» رقم: ]١757”‏ 


كدب الجهاد 
فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً من الخصال المذ كورة سقط قتله » ويخير بين 
الثلاث الباقية . 


ويجوز قطع أشجارهم وتخريب دیار ھ٩‏ : 


أنه َد أخذ الفداء من أسرى غزوة بدر. (وانظر الحاشية : »١‏ صحيفة : 917/5) 
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرق رسول الله د نخل بني النضير وقطع » وهي البويرة» 
فنزلت : مَاَطعَشُيلَةِأوَرمححُمُوهَافَبمَدَعكَأُولِهَا نأف 4 [الحشر : 0] . 

[البخاري : المغازي» باب : حديث بني النضير. . » رقم: .۳۸٠۷‏ مسلم: الجهاد والسيرء 
باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم : 1745]. 

( لينة : شجرة النخيل» وقيل: مطلق شجرة. أصولها : جذورها. فبإذن الله : تركها وقطعها 
بمشيئة الله تعالى » أو المراد : هو الذي أباح لكم ذلك ). 

وعن أسامة رضي الله عنه : أن رسول الله ما كان عهد إليه فقال: «أغر على ابی صباحاً وحرق». 

[أبوداود : الجهادء باب: في الحرق في بلاد العدو» رقم: .55١5‏ ابن ماجه: الجهادء باب : 
التحريق بأرض العدو» رقم: .]۲۸٤۳‏ (أبنى : اسم موضع في فلسطين) 

فإذا لم يكن في ذلك مصلحة ولا نكاية للعدو فالأولى عدم ذلك» خروجاً من خلاف من منعه 
وهو أحمد رحمه الله تعالى . وحجة المنع : 

حديث أبي بكر رضي الله عنه» ووصيته ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى بلاد الشام على رأس 
أحد الجيوش . 

وجاء في هذه الوصية : وإني موصيك بعشر: لاتقتلن امرأة؛ ولا صبياً» ولا كبيراًهرماً؛ ولا 
تقطعن شجراًمثمراً» ولا تخربن عامراًء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة» ولا تحرقن نحلاً ولا 
تفرقنه» ولا تغلل ولا تجبن. [الموطأ: الجهاد؛ باب : النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: 
5 . (تعقرن : تذبحن ) 

وجه الاستدلال بهذه الوصية» مع ثبوت تحريقه ميد نخل بني النضير: أن أبا بكر رضي الله عنه : 
إغا قال ذلك لعلمه بنسخ ذلك الفعل منه ود » أو لأنه رأى أن ذلك كان خاصاً ببني النضير» إذ 
لايجوز على أبي بكر رضي الله عنه أن يخالف النبي َد مع علمه بفعله . 


خخ 
حى 9ے اتی 
هه ادير ر رو یی 


الغتيمة د ..طشدكدكشد ده فلاة 


باب: الغتيمةة") 
الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها , فتقسسم بينهم بعد إخراج السلّب° 
وخمسها(" : للراجل سهم » 0 


)١(‏ الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوة والحرب قائمة» ولو عند المطاردة. 


والأصل في حلها: 
آيات » منها : قوله تعالى  :‏ راما ۴ عَم لاطبا فوأ ين كاله عمو ره 4 
[الأنفال: 6]. 


وأحاديث » منها : ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي َد قال: «أعطيت خمساً 
لم يعطهن أحد قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما 
رجل من متي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي المخائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت بعثت إلى الناس عامة). 

[البخاري : أوائل التيمم» رقم :۳۲۸. مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم: ]07١‏ 

(نصرت بالرعب : هو المنوف» يقذف في قلوب أعدائي . مسيرة شهر : أي وبيني وبينه مسيرة 
شهر. المغام : جمع مغنم» وهو الغنيمة» وهو كل مايحصل عليه المسلمون من الكفار قهراً. 
أعطيت الشفاعة : خصني الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم القيامة) . 
)۲( السلب هو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال. 
(۳) الذي هو لله تعالى » ويصرف لمصارف خاصة سيأتي بيانها. 

قال تعالى : ل وَأَعْلَموآأنَمَاعَنِمسُم من شیو فاد ره َة 4 [الأنفال .]٤١ ١‏ 

وجاء في حديث وفد عبد القيس : أمرهم بالإيمان بالله وحده» قال: «أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس». 

[البخاري : الإيمان؛ باب : أداء الخمس من الإيمان: رقم: ٥۳‏ . مسلم: الإيمان» باب: الأمر 
بالإمن لله تعالى ورسوله مُث وشرائع الدين» رقم: ۱۷ء عن ابن عباس رضي لله عتهم)] 

وروى البيهقي [السيرء باب : أخذ السلاح وغيره بخ بغير إذن الإمام: 4/ 17]: أن رجلاً سأل 
النبي ا قال : ما تة تقول في الغنيمة؟ قال : «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». 


٥۵‏ سسسب الْعنْيمة 


... إذا كان حرا بالغاً مسلماً عاقلا . 
ويرضخ للمرأة والعبد والصبي والكافر إن حضروا بإذن الإمام من أربعة أخماسها" . 
وإنغا تملك الغنيمة بالقسمة › أو اختيار التملك97) 
وأما السلب : فمن قتل قتيلاً » أو كفى شرهء وكان المقتول متنعا() »وغرر القاتل 


رواية قال: قسم رسول الله ميد يوم خيبر: للفرس سهمين» وللراجل سهماً. 

[البخاري : الجهاد؛ باب: سهام الفرس » رقم: ۲۷۰۸. المغازي: باب: غزوة خيبر» رقم: 
4 مسلم: الجهاد والسير» باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم: ]١757‏ 

( الراجل :المقاتل على رجليه) . 
)١(‏ لأن من توفرت فيه هذه الصفات هو المخاطب بالجهاد والمفروض عليه حضوره» فهو من أهله . 
(۲) قبل قسمتهاء ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدر ما يعطى لكل منهم حسب ما قدم من نفع › 
على أن لا يبلغ سهم الراجل. 

روى أبو داود عن أمية بنت أبي الصلت؛ عن امرأة من بني غفار - رضي الله عنها ‏ قالت: فلما 
فتح رسول الله مد خيبر رضخ لنا من الفيء. 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أما المملوك فكان يحذى. وسئل عن النساء فقال: قد 
كن يحضرن الحرب مع رسول الله ميد » فما أن يضرب لهن بسهم فلا » وقد كان يرضخ لهن. 

[أبوداود: الطهارة» باب: الاغتسال من ا محيض» رقم : 85 الجهاد» باب : في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة» رقم: ۲۷۲۷» ۲۷۲۸]. 

(امرأة : هي ليلى زوجة أبي ذرء رضي الله عنهما. رضخ : أعطانا شيئاً ليس بالكثير. الفيء : 


الغنيمة . يحذى : يعطى) . 
وقيس الصبي والكافر على المملوك والمرأة» لأن الجميع ليسوا من أهل الجهاد المفروض عليهم 
حضوره . 


(۳) بأن يقول من له حق فيها: اخترت ملك نصيبي من الغنيمة . 
(6) أي قوياًمقاتل» فإن وجده جريحاً عاجزاً عن الدفاع عن نفسه؛ فأجهز عليه » لم يستحق سلبه . 


A. الغندمة‎ 


بنفسه في قتله(" » استحق سلبه!" » وهو : ما احتوت يده عليه في الوقعة من فرس 
وثياب وسلاح ونفقة وغير ذلك . ۰ 
فأما اخمْس: فيقسم على خسة أيضاً: 

سهم للنبي يد » فيصرف بعده في المصالح من سد الثغور وأرزاق القضاة والمؤذنين 


(۳) . 
.  مهوحنو‎ 


)١(‏ (غرر) أي خاطر. 
)١(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه » عن رسول الله ميد قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» . 

[البخاري : الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب. .» رقم: ۲۹۷۳. مسلم: الجهاد 
والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم: ]١75١‏ 
- (بينة : علامة أو شهود يشهدون له بقتله) . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما: أن رسول الله ميد قضى 
بالسلب للقاتل» ولم يخمس الأسلاب. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد يومئذ ‏ يعني يوم حنين -: «من قتل 
كافراً فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم» ولقي أبو طلحة أم سليم 
ومعها خنجر› فقال: يا أم سليم» ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به 
بطنه» فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله ميد . 

[أبوداود: ا لجهاد» باب : في السلب يعطى للقاتل» وباب: في السلب لا يخمس» رقم : 
۸,؛ ۲۷۲۱ . وقصة أم سليم رضي الله عنها في مسلم : الجهاد والسيرء باب: غزوة النساء مع 
الرجال» رقم: 21604 وليس في الحديث عنده ذكر السلب]. 
(۳) سد الثغور : أي حماية المواضع التي يمكن أن يداهم العدو البلاد منها . 
وقد دل على ذلك : 

ما رواه عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله مد » مالم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله َد خاصة» وكان ينفق على أهله نفقة 
سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع » عدة في سبيل الله . 


لاا لزأ[ كك الغئيمة 


وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب : للذ كر مثل حظ الأنثيين . 
وسهم لليتامى الفقراء ‏ وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل . 


[البخاري : الجهاد» باب: امجن ومن يتترس بترس صاحبه» رقم: /77/4. مسلم : الجهاد 
والسير » باب: حكم الفيء» رقم: ]۱۷٥۷‏ 

(أفاء : من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. يوجف : من الإيجاف 
وهو الإسراع في السير. ركاب : الإبل التي يسار عليها. خاصة : اختص بها ولم يشاركه فيها أحد. 
الكراع : الخيل . عدة في سبيل الله : استعداداً للجهاد» والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح 
وغيره) . 

وما رواه أبوهريرة رضي الله عنه : أن رسول الله معد قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» . 

[البخاري : الوصاياء باب : نفقة القيم للوقف» رقم: 75574 . مسلم: الجهاد والسير» باب : 
قول النبي كَّةٌ : «لا نورث» ماتركنا صدقة» رقم: 1755] 

(مؤونة عاملي : نفقة عمالي» من قيم على وقف أو أجير أو وكيل). 
(۱) قال تعالى : « واعلموا ناعشم من کیو فان یلو مس ول ارول وزی الق ری الست والمستكين 
واس اسيل 4 [الأنفال : ]٤١‏ 

(له خمسه : يحكم فيه كيف يشاء. للرسول : قسمته وتوزیعه» وله فيه نصيب وهو خمسه . 
اليتامى : جمع يتيم» وهو كل صغير لا أب له» فإذا بلغ لم يبق يتيماًء لقوله يد :«لايتم بعد 
احتلام» [أبوداود: الوصاياء باب: ما جاء متى ينقطع اليتم» رقم : ۲۸۷۳]. ابن السبيل : المسافر 
الذي فقد النفقة وهو بعيد عن ماله) . 

وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله ود » فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ 
فقال رسول الله و : «إنما بنوالمطلب وبنو هاشم شيء واحد». 

[البخاري : الخمس» باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام. . » رقم: ۲۹۷۱]. 

(بمنزلة واحدة : من حيث القرابة» لأن الجميع بنوعبد مناف . شيء واحد : لأنهم ناصروه قبل 
إسلامهم وبعده). 


الخثلمة ا لل ل ل ل لل سس اي 


-. 





فائدة : لم يتعرض لحكم الفيء» وهو : ما أخذ من الكفار من غير قتال» أو بعد انتهاء الحرب بالكلية . 

وهو في اللغة من (فاء) بمعنى رجع » فكأن الأصل أن المسلمين هم أصحاب الأموال » وكانت في 
أيدي غيرهم بحكم الاستيلاء؛ فرجعت إليهم. 

وحكم الفيء كحكم الغنيمة » فيقسم خمسة أخماس: 

فيصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الخنيمة» قال تعالى : ممَآأقاء آله عل رسولومن 
هل ری یه ولول وزی لر وَالْبَلى وَالْمَسسْكين وآ ِالسَّبِيلٍ 4 [الحشر : ۷]. 

وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس» فحملت على أية الغنيمة المقيدة بالتخميس» والتي 
سبقت في الحاشية قبل الفائدة. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : دنا يعني النبي يد من بعير» فأخذ وبرة من سنامه» ثم 
قال : «يا أيها الناس» إنه ليس لي في هذا الفيء شيء» ولا هذا» ورفع أصبعيه «إلا الخمس» والخُمس 
مردود عليكم» فأدوا الخياط والْمحيط . 

[أبوداود: الجهاد» باب : في قداء الأأسير بالمال» رقم: ۲٠۹١‏ . النسائي: الفيء» رقم: 4179 . 
ورواه مالك في الموطأ مرسلاً: الجهاد» باب : ما جاء في الغلول: ؟/ 501] 

(الخياط . . : الخيط » أو جمع خيط . والمخحيط : الإبرة» والمراد كل شيء مهما قل). 

وقوله ما : «مردود عليكم» أي يصرف في مصالحكم » وذلك في حياته وبعد وفاته إلا 
ما كان ينفقه على أهله . والمراد بالخمس خمس الخمس» كما علمت. 

ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة» وني مصالح المسلمين» لأنها كانت تعطى له ديد في حياته» وكان 
يصرفها فيما ذكر. 

والمراد بالمقاتلة الجند المنقطعون لرصد العدو وحماية الثغورء والمتأهبون دائماً للجهاد. 

روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضيرء هما آفاء الله على 
رسوله فيد مالم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله عد خاصة» وكان 
ينفق على أهله نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع» عدةٌ في سبيل الله. 

[البخاري : الجهاد؛ باب: امجن ومن يتنترس بترس صاحبه» رقم : /77/4. مسلم: الجهاد 
والسير» باب : حكم الفيء» رقم : ۱۷0۷] 


هدو 6 لطس ل ب الجزية 
١١. 7 1 5‏ 
فصل [ في عقد الجزية ° ]: 

تعقد الذ مة لليهود والنصارى وامجومر ° » ومن دخل في دين اليهود والنصارى قبل 


(يوجف : من الإيجاف وهو الإسراع في السير» والركاب الإبل» والمعنى : لم يبذلوا فيها سعياً 
لا بالخيل ولا بالإبل . الكراع : الخيل التي تعد للجهاد. عدة : استعداداً للجهاد) . 

ومن جملة المصارف النفقة على أسر من يموت من المجاهدين الذين سبق ذكرهم » ويسمون 
المرتزقة » ولو من غير قتال» أو العلماء ونحوهم» تمن تحتاج الأمة إلى أعمالهم» فيعطى ورثتهم 
الذين كانت تلزمهم نفقتهم في حياتهم ما يسد حاجتهم. 

قال في النهاية : ومن مات من المرتزقة دفع إلى من كان تلزمه نفقته من أربعة أخماس الفيء 
كفايته » لا ما كان يأخذه هوء فتعطلا الزوجة وإن تعددت» والبنات حتى ينكحن أو يستغنين بكسب 
أو غيره» والذكور حتى يستقلوا بالكسب أو المقدرة عسى الغزو » لئلا يشتغل الناس بالكسب عن 
الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم» ومن بلغ من الأبناء عاجزاً فكمن لم يبلغ. وقال: ويعطى 
لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلوا وللزوجة حتى تنكح» ترغيباً في العلم . [النهاية شرح 
متن الغاية والتقريب لأبي الفضل ولي الدين البصير: فصل في قسمة الفيء على مستحقه : ؟/ .]۷١‏ 
)١(‏ الجزية: اسم للمال الذي يلتزم أداءه غير المسلمين بعقد مخصوص » مقابل حمايتهم وحقن 
دمائهم وإسكاننا لهم في ديارنا . وسميت جزية لأنها أجزأت عن القتل » أي أغنت وكفت عنه. 
(0) قال تعالی : هنذا لابو منوت الہ ولاوما لاخر كمون مارم اد ورول 
كيكس د الحو نَ لزت أوثو أ الب حى ينطو الْجرية عن يدر وهم ووت 4 [التوبة : 14] 

(يدينون : يعتقدون. دين الحق : القائم على التوحيد وهو الإسلام . أوتوا الكتاب : أعطوا كتباً 
سماوية من قبل » وهم اليهود والنصارى . عن يد : طائعين غير ممتنعين. صاغرون : عليهم علائم 
الذل والقهر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم) . 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله د إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال : «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من 
كفر بالله؛ اغزوا ولا تَعُنُواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو: خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم 


الجزية _ م 





ادعهم إلى الإسلام : فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن 
يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت 
أهل حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة بيه فلا جعل لهم ذمة الله ولا ذمة نييه» ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحايك » فإنكم أنتخفروا ذمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخمروا ذمة الله 
وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن ء فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم 
الله » ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري : أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 

[مسلم : الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرهاء رقم : .١‏ أبو داود: الجهادء باب: في دعاء المشركين» رقم : ۲+ TUY‏ 
الترمذي : السير » باب: ما جاء في وصيته هيد في القتال» رقم : ١١۷‏ . ابن ماجه : الجهاد » باب: 
وصية الإمام» رقم: ۲۸0۸. مسند أحمد: .]١۸ /١‏ 

(لا تغلوا : لا تخونوا وتأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها ومن غير إذن الإمام. تمثلوا : تشوهوا 
القتلى» بقطع أطرافهم وبقر بطونهم وجاع أنوفهم ونحو ذلك . خصال .. خلال : أمور. 
تخفروا : تنقضوا) 

وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صد بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتها. 

وروى أبوداود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي وه بعث خالد بن الوليد إلى أگيدر 
دُومَةٌ فأخذ» فأتوه به» فحقَّنٌ له دمه وصا حه على الجزية. 1 

وروى البخاري : أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليأخذ الجزية من المجوس» حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه : أن النبي َد أخذها من مجوس هجر. 

[البخاري : الجزية والموادعة؛ باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» رقم: 251/1 
۸. مسلم : أوائل الزهد والرقائق» رقم : ١‏ اأبوداود: الخراج والإمارة والفيء » باب : 
في أخذ الجزية» رقم : .]"٠۳۷‏ 


روه لل الجزية 
النسخ والتبديل!'' » والسامرة والصابئة إن وافقوهم في أصل دينهم'" . ومن تمسك بدين 
إبراهيم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولا يعقد لوثني ومن لا كتاب له ولا شبهة کتاب" . 

ولا يصح إلا بشرطين : التزام أحكام الإسلامء وبذل الجزية . 

وأقلها دينار من كل شخص ^ . es‏ 


. ولعل هذا الشرط من الشافعية عسير التحقق» ولا يشترط عند غيرهم‎ )١( 
أي إن وافقت السامرة والصابئة  وهم فرق من أهل الكتاب  أهل الكتاب في أصول دينهم من‎ )( 
العقائد الأصلية» لا الفروع.‎ 
دل على ذلك أمره كعد بإخراجهم من جزيرة العرب» ولو جاز أخذ الجزية منهم لما أمر‎ )۳( 
. بإخراجهم‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: : يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم بكى حتى خضب 
دمعه الحصباء » فقال: اشتد برسول الله د وجعه يوم الخميس» فقال: «اثتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» . فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع؛ فقالوا: هجر رسول الله معد ؟ قال: 
ادعوني ) فالذي آنا فيه خير نما تدعونني إليه» . وأوصى عند موته بشلاث : «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة . 

[البخاري : الجهاد» باب: جوائز الوفد» رقم : ۲۸۸۸ . مسلم : الوصية؛ باب : ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه؛ رقم: ]١5171/‏ 

(خحضب : بلل ورطب . الحصباء : الحصى الصغيرة . هجر : أي يتكلم بما لا يعرف لشدة وجعه» 
وفي نسخ ( هجر ) بهمزة استفهام» أي أنكر بعض الحاضرين على من قال لا تكتبواء وقال: لا 
تجعلوا كلامه ككلام من خلط وهذى. أجيزوا الوفد : أعطوه جائزته» وهي العطية المستحقة» 
والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد» أويقصدون الأمراء» لزيارة وشأن. الثالشة : أي التي أوصى 
بهاء وقيل: هي القرآن» وقيل: تجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما) . 
(5) عن معاذ رضي الله عنه : أن النبي بد لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني 
محتلماً ‏ ديناراً» أو عدله من المعافر» ثياب تكون باليمن. 


الجزية لل سدح AY‏ 


. . . وأكثرها ما تراضوا عليه » وتؤخذ منه برفق » كسائر الديون" . 


س 1 . ليغ 
ولا تؤخذ من ام رأ وصبي ومجنول وعبد . 


ويلزمون بأحكامنا من ضمان النفس والعرض والمال» a.‏ 


[أبو داود : الخراج والإمارة والفيء» باب : في أخذ الجزية» رقم : ۳۸٠۳ء ۳٠۳۹‏ . الترمذي : 
الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر» رقم : 1۲١‏ » 115 . النسائي : الزكاة» باب : زكاة البقر» رقم : 
۲-١‏ . الحاكم في المستدرك : الزكاة (09///1] 

)١(‏ روى البيهقي [الجزية» باب: كم الجزية : 4/ :]١40‏ أنه َة صالح أهل أيلة على ثلائمائة دينار 
- وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمين. 

واقتداء بعمر رضي الله عنه» فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعين درهماً» وعلى المتوسط أربعة 
وعشرين درهماً» وعلى الفقيراثني عشر درهماً . رواه البيهقي (الجزية: 195/9) . 

وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً . ويساوي الآن أربعة غرامات ذهبية تقريباً. 

(5) أي كما يستوفى منهم غيرها من الديون التي لزمتهم بمعاملة ونحوهاء بدون إهانة ولا غلظة 
ولا إذلال. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله مذ قال: «رحم الله رجلاً» سمحاً إذا باع ؛ 
وإذا اشترىء وإذا اقتضى» . 

[البخاري : البيوع » باب : السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف , 
رقم : 1917١‏ . ابن ماجه: التجارات» باب : السماحة في البيع » رقم : 7١7‏ ؟] 

(سمحا : جواداً متساهلاً» يوافق على ما طلب منه . اقتضى : طلب الذي له على غيره) . 
() والأصل في هذا الآية السابقة : [حاشية: ۲» صحيفة: 485] فقد دلت على أن الجزية تؤخذ من 
المكلفين أهل القتال» فخرج النساء لأنهن لسن من أهل القتال» وكذلك العبيد. وخرج الصبيان 
والمجانين لأنهم غير مكلفين. 

وروى البيهقي [الجزية» باب : الزيادة على الدينار بالصلح : 8 ] أن عمر رضي الله عنه 
كتب إلى عماله أن لا يضريوا الجزية على النساء والصبيان. 
() فيما يعتقدون تجرعه بماذكره » وأما مالا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكامناء إلا أن 
ترافعوا إلى قاضي المسلمين » فإنه يحكم بينهم يشرعنا. 


سه. .دل الجزية 


.. . ويحدون للزنا والسرقة' لا للسكر" . 
ويد يتميزون في اللباس والزنانير » ويكون في رقابهم جرس في الحمام »ولا يركبون 
فرساً . بل بغالاً أو حماراً عرضا"" » ولا يبدؤون بسلام » ويلجؤون إلى أضيق الطريق , 


(۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ميد فذكروا له: 
أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ميد :«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». 
فقالوا: نفضحهم» ويجلدون. قال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم . فآتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: 
ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . قالوا: صدق يا محمدء فيهاآية الرجم. فأمربهما 
رسول الله يد فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 

[البخاري ي : المحاربين» باب : أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» رقم : 
. مسلم: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم: .]١795‏ 

(نفضحهم : نكشف مساوئهم » وجاء في رواية : نحممهما » أي نسود وجوههما بالخمم وهو 
الفحم» ويحملان على جمل أو غيره متدابرين» ويطاف بهما في الطرقات) . 

ويقاس على الزنا غيره من الحدود والقصاص ونحوها. 
(5) لأنهم لا يعتقدون حرمة شرب ا خمر. 
(؟) هذه أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والمصلحة» والغرض: أن لا يظهروا بمظهر التعالي 
والاعتزاز أمام المسلمين. 
(4) عن أبي هريرة أن رسول الله َد قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). 

[مسلم : السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم : 
7 أبوداود : الأدب» باب: في السلام على أهل الذمة» رقم: ٥۲٠۵‏ . الترمذي: الاستتذان 
والآداب» باب: ما جاء في التسليم على أهل الذمة؛ رقم: 77١١‏ . مسند أحمد: 745/7 444» 
۹[ 

ولعل هذا الحكم معلل با كان يفعله اليهود» فقد كانوا يشتمون المسلمين بتحيتهم » فأمروا أن لا 
يبدؤوهم حتى يسمعوا ما يقولون» فيردوا عليهم قولهم. 


الجزية. 4 
ولا يعلُون على المسلمين في البناء ولا يساوونهم » فإن تملكوا داراً عالية لم تهدم . 
وعنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر التوراة والإنجيل وجنائزهم وأعيادهم . 
ومن إحد اث كنيسة » فإن صولحوا في بلد انهم على الجزية لم ينعوا من ذلك . 
ويمنعون من المقام بالحجاز ‏ وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها ‏ أكثر من ثلاثة أيام , 
إذا أذن لهم الإمام في الدخول لحاجة!" . 
ولا يُمكّن مشرك من الحرم حال » ولا یدخلون مسجداً إلا بإذن” 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يد قال : «إذا سلم عليكم اليهود فإنايقول 
أحدهم : السام عليك» فقل : وعليك». (السام : الموت. عليك : ما تستحقه وما أردت لنا). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ميد فقالوا: السام 
عليكم» ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة . فقال رسول الله كك :«مهلاً يا عائشة» فإن الله 
يحب الرفق في الأمر كله». فقلت : يا رسول اللهء أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ا : «فقد 
قلت : وعلیکم». 

[البخاري : الاستئذان » باب : كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم: 0۹٠۲ 209٠01‏ . 
مسلم : السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم : 25١55‏ 
°[ 

فإذا اختلف الحال وعلم منهم حسن سلامهم وردهم : فالظاهر_والله أعلم - أنه لا حرج من 
بدئهم بذلك» وورد هذا عن طائفة من الصحابة والعلماء» كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في 
شرحه لصحيح مسلم. 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ : أنه سمع 
رسول الله َد يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلما». 

[مسلم : الجهاد والسير» باب : إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم : 175177 ]. 
(۲) ولولمصلحة عامة» لقوله تعالى : «يََيم البح )اموا تما لمق روت تس لايش روا مسجد 
لْحَرَام بعد امهم هدا . [التوبة ]۲١:‏ 
(*) من أي مسلم » وهذا عام في المشركين وغيرهم. 


بوو دل ل بلس سس سس الجزية 

وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا كما يحفظ المسلمين » واستنقاذ من أمسر 
0١‏ 
ممم . 

فإن امتنعوا من التزام أحكام الملّة وأداء الجزية انتفض عهد هم مطلقا”") 

وإن زنفى أحد منهم عسلمة » أو أصابها ببكاح”"ا > أو آوی عيناً للكفا !؟) أو فتن 
مسلماً عن دينه أو قتله » أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بما لا يجوز : فإن شرط عليهم 
الانتقاض بذلك انتقض"" , وإلا فلا" . 

ومن انتقض عهده تخير الإمام فيه بين الخصال الأربع في الأسب 00 : 


)١(‏ لأن الله تعالى جعل غاية قتالهم إسلامهم أو إعطاءهم الجزية» والإسلام يعصم نفس ومال من 
دخل فيه وما ألحق بهماء فكذلك إعطاء الجزية . 
وعن صفوان بن سليم » عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله يد ع عن آبائهم َء عن 
رسول الله وك قال: «ألاء من ظلم معاهداً أو انتقصه » أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير 
طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة» . 
[أبوداود: الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» رقم: ٠97‏ ؟] 
(دنية : لاصقي النسبء أي المباشرين . حجيجه : خصمه ومغالبه بإظهار الحجج عليه) . 
(۲) أي سواء شرط النقض بذلك أم لاء لأن أصل عقد الذمة قائم على ذلك. 
() أي وطئها بعد إجراء صورة عقد الزواج » وهويعلم أنها مسلمة» لأنه نكاح باطل » فهوفي 
حكم الزنا. 
(4) (عيناً) جاسوساً» ومثله إذا أفضى بمعلومات تفيد العدو وتضر بمصلحة المسلمين. 
(4) أي بما ليس ممنوعاً في اعتقادهم. 
(0) فيترتب عليهم أحكام الحربين» حتى لو عفى ورثة المسلم الذي قتله عمداً لا يسقط القتل؛ وإنما 
يقتل باعتباره محارياً. 
(۷) أي إذا لم يشرط عليهم نقض العهد با لا يعتقدون حرمته» ففعلوه» فلا ينتقض العهد. 
(6) لأنه صار في حكمه» فيخير بين قتله أو اسرقاقه أو المن عليه أو فدائه » على ما مر صحيفة [417/5] 
مع حاشية [۳]. 
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كتاب الحدود .ا 
كتاب الحسدود" 
00 
باب [حد الزنا] ‏ : 


(۱) جمع حد» وهو في اللغة ا منع » وما يحجز بين شيئين فيمنع من اختلاطهما . 

وشرعاً : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى أو لآدمي . وسميت حدوداً لأن الله تعالى حدها 
وقدرهاء فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها. ولأنها من شأنها أن تزجر عن اقتراب المحصية 
وتمنع من الوقوع فيها. وقد يطلق الحد على نفس المعصية التي يعاقب به عليها . 
(۲) أي عقوبته شرعاء وهي ما يأتي بيانه . 

والزنا في الشرع : أن يدخل آدمي ذكره في فرج آدمي محرم عليه إدخاله فيه لعينه من غير شبهة . 

وقلت : (لعينه) ليخرج ما لو أدخل ذكره في فرج امرأته وهي حائض -مثلاً - فإنه يحرم عليه لا 
لعينه» وإنما لأمر عارض وهو الحيض . 

وازن من أفحش الكبائر. لأنه جناية على الأعراض والأنساب . قال الله تعالى: « وَلَاتْمَريوأ 
أرقن 6ن جه وَسَءسَبيلا 4 [الإسراء: 7"]. 

وقال رسول لله ف : ولا يني لزاني حين يزني وهومؤمن». 

أي : لا يقدم على الزنا ويباشره وفي قلبه شيء من نور الإيمان» وإنما ينزع الإيمان من قلبه في ذلك 
الحال: فإن استمر على الفعل أو استحله لم يرجع إليه . 

[والحديث أخرجه البخاري في الحدود» باب: ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر» رقم : 
"٠‏ . مسلم: الإيمان؛ باب : بيان نقص الإيمان بالمعاصي . . » رقم: 01 : من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه] 

وقد جعل رسول الله صد ظهوره علامة من علامات قرب قيام الساعة . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويئبت 
الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا» . 

[البخاري : العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل» رقم: .8١‏ مسلم: العلم» باب: رفع 
العلم وقبضهء رقم : ]1517١‏ 

(أشراط : علامات» جمع شرط . يرفع العلم :يفقد» بموت حملته. يشرب الخمر : يكثر شربه 
وينتشر. يظهر الزنا : يفشو في المجتمعات» والزنا : هو الوطء من غير عقد الزواج المشروع) . 


,14 لا ا لل كثاب الحدود 


إذا زنى أو لاط البالغ العاقل المختار- مسلماً كات أو ذمياً أو مرتداً 2 حرا كان أو 
عبداً ‏ وجب عليه الیر 0 : 


فإن كان محصنا رجم حتى يموت !"ا 


وطريق الوقاية منه: هو البعد عن أسبابه من النظر إلى ما يثير» والتبرج من النساء والاختلاط بين 

اسا والرجالء مع سير اساب زواج وص ميل م 
يعضو امن ابره وة ظواأْفوْجَهُمٌ 4 [النور: °[ 

م ا وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 

[البخاري : النكاح» باب: من لم يستطع الباءة» فليصمء رقم: 411/4 . مسلم: النكاح» 
باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . » رقم: ]١1٠١‏ 

(الباءة : هي في اللغة الجماع » والتقدير: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح» 
وقيل : المراد بالباءة هنا مؤن الزواج . أغض . . : أدعى إلى عدم النظر للمحرم. أحصن . . : أدعى 
إلى حفظه من الزنا. وجاء : قاطع للشهوة) 
)١(‏ أي فعل فعل قوم لوط عليه السلام» وهو: أن يدخل الذكر فرجه في دبر ذك رآ خر » وكذلك إذا 
أدخله في دبر امرأة لا يحل له الاستمتاع بها . 

وعقوبة الفاعل لهذا كعقوبة الزناء لأنه فاحشة : فيرجم إن كان محصناًء ويجلد ويغرب إن كان 
غير ذلك . 

وأما المفعول فيه فيقام عليه حد غير المحصن مطلقاًء ولو كان متزوجاً. لأن الزاني الحصن هو من 
يطأ - أو يُوطأ ‏ وطأ سبق له نظيره على وجه مباح » ومن وطىء في دبره لا يتصور فيه هذاء فلا يكون 
(۲) لعموم الأدلة التي ستأتي في إقامة هذاالحد على من أتى هذه الجناية . 
(۳) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صد وهو في 
المسجد» فناداه فقال: يا رسول الله » إني زنيت. فأعرض عنه» حتى ردد عليه أربع مرات. فلما 
شهد على نفسه أريع شهادات» دعا النبي َد فقال: «أبك جنون». قال: لاء قال: «فهل 


کتاب الحدود .۳ 


وا حصن : من وطىء في القبل في نكاح صحيح""' 2 ع جح ع ع ع ارم 


أحصنت» . قال : نعم» فقال النبي وي : «اذهبوا به فارجموه» . قال جابر : فکنت فيمن رجمه»› 
فرجمناه بالمصلَّى » فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة» فرجمناه . 

[البخاري : الحاربين» باب: لا يرجم الجنون والجنونة» رقم : ٠‏ . مسلم: الحدودء باب : 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم : ۱۹۹۱ م] 

(رجل : ما عز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه . أحصنت : تزوجت . المصلى : مكان صلاة 
العيد والصلاة على الجنائز. أذلقته : أصابته بحدها وبلغت منه الجهد. بالحرة: موضع ذو حجارة 
سوداء» والمدينة بين حرتين) . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء رجل 
إلى النبي مد فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه» وكان أفقه منه؛ فقال: 
صدق» اقض بيئنا بكتاب الله » وأذن لي يا رسول الله . فقال النبي و : «قل». فقال: إن ابي كان 
عسيفاً في أهل هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» وإني سألت رجالا من أهل العلم ؛ 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم؟ فقال: «والذي نفسي 
بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله » المائة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويا 
أَيْس» اغد على امرأة هذا فسلهاء فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها . 

[البخاري : الحاربين » باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائباً عنه » رقم: 1٤6٩۷‏ . 
مسلم : الحدودء باب : من اعترف على نفسه بالزناء رقم: 215917 ]١59/‏ 

(أنشدك الله : أقسم عليك بالله . أفقه منه: : أكثر منه إدراكاً وفهماً . عسيقا: :أجيراً. ذ فى أهل 
هذا : في خدمة أهله . بكتاب اللّه: لأن ما يحكم به رسول الله و في حكم ما ثیت في القرآن » قال 
تعالى : وما ٤تک‏ الرسول فض دوه وما هكم عنه هوأ 4 [الحشر: ۷]. أنيسس :ابن الضحاك 
الأسلمي رضي الله عنه) . 
)١(‏ أي أن يكون الزاني قد سبق له أن تزوج وجامع زوجته» وكان عقد زواجه صحيحاء 
لاستيفائه الشروط والأركان المعتبرة فيه شرعاًء كتولي ولي الزوجة للعقد» ووجود الشهود 
العدول» ونح و ذلك . 


4 مج ل ب كتاب الحدود 


.. . وهو حر بالغ عاقل7" . 

فلو وطئع زوجته في الدبر فليس بمحصن - أو وطئ جاريته في القبل » أو وطئ في 
نكاح فاسد » أو وطئ زوجته وهوعبد ثم عتق » أو وهو صبي ثم بلغ » أو وهو مجنون ثم 
ا اه 0( 
أفاق وزنی ۔ فليس محصن ' . 

وغير الحصن : إن كان حراً جلد مائة جلدة » وغرَب سنة إلى مسافة القصر . وإن 


وكذلك الزانية» أن تكون قد سبق لها أن تزوجت وجامعها زوجها وكان عقد زواجها كما ذكرنا. 

ولا يشترط أن يكون الزواج مستمراً» بل لو حصل الفراق بعد هذاء ثم وقع الزناء اعتبر محصناً 
ورجم. 
(1) فإذا فقد واحد من هذه الأربع لم يعد الزاني محصناً ولا يقام عليه حد الرجم» بل يجلد 
ويضرب كالبكر» إن كان بالغاً عاقلاً» ويؤدب بما يزجره عن هذه الفاحشة» إن كان صبياً أو مجنوناً. 
(۲) أي لا يتحقق الإحصان بالوطء في الحالات المذكورة » لأن المعتبر وقوعه حال الكمال. 
(۳) فما فوقهاء حسبما يراه الحاكم العدل» ولا يكفي أقل منهاء لأنه لايعد سفراًء ولايحصل به 
المقصود » وهو إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنشى» ويجب 
على الأنثى أن تصطحب معها محرماً » لحرمة سفرها بدونه. 

وقد دل على ذلك : 

قوله تعالى : ارتيه ولان جلد واگ ورینپ مام اة جلدةولد تاخذ يسراف دي ن أله رن صم ومنو اله 
ووا خرو سهد عدابمماط اة مَنَالْمُؤْمِِينَ € [النور : 7]. 

(فاجلدوا : من الجلد وهو ضرب الجلد. جلدة : ضربة . رأفة : رقة ورحمة. في دين الله :في 
تنفيذ أحكامه وإقامة حدوده . عذ ابهما : إقامة الحد عليهما. طائفة : فئة وجماعة لتحصل العبرة 
ويتحقق الزجر) . 

والمراد بالزانية والزاني في الآية غير المحصنين» لما علمت من أدلة وجوب رجم المحصنين . 

ودل على وجوب التغريب حديث البخاري ومسلم السابق [صحيفة: "197 في الحاشية]» وفيه 
قوله د : «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)» . 

ومارواه البخاري [الحاربين» باب : البكران يجلدان وينفيان» رقم: ]1٤٤١‏ عن زيد بن خالد 


كتاب الجدود _ _ سس 8446 


کان عبداً جلد خمسين جلدة » وغرب نصف سنة 0" , 


ومن وطئ بهيمة أو امرأة ميتة » أو حية فيما دون الفرج » أو جارية يملك بعضهاء 
أحته المملوكة له » أو وطيع زوجته فى الحيض أو الدبر» أو استمنى بيده » أو أتت المرأة 
المرأة » لا حد عليه ء ويعزر" . 





رضي الله عنه قال : سمعت النبي َع يأمر فيمن زنى ولم يحصن : جلد مائة وتغريب عام . 

قال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير : أن عمر بن ا خطاب غرب» ثم لم تزل تلك الست . 

وعند مسلم [الحدود؛ باب: حد الزنا» رقم: ٠14١]من‏ حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله د : «البكربالبكر: جلد مائة ونفي سنة». والمعنى : إذا زنا البكر فحده ما 
ذكر. ّ ١ ١‏ 

والبكر من لم يتزوج » رجلا كان أوامرأة. والنفي هو التغريب والإبعاد عن الوطن . 
(۱) لقوله تعالى : « ن ات بمح تر عن صف مَاعَلَ لصتت وري الَعَدَابٍِ ب # 
[النساء: .]١‏ 

(أنين : أي الإماء المذكورات في صدر الآية بقوله تعالى : «وَمََلَه يست كم طوَلَا آن ع 
المخصّكت الْمَؤْمَِتِ 4. والمراد بانحصنات الحرائر. وانظر حاشية: ١‏ مع صحيفة: .)٠٠١١‏ 

والمعنى : إذا وقعت الأمة بفاحشة الزنا عوقبت نصف عقوبة الحرة» أي تجلد خمسين وتغرب 
نصف عام » متزوجة كانت أو بكراًء ولا رجم عليها: لأنه لا ينصف . وقيس بالأمة العبد» لأن 


(؟) أي لا حد على الفاعل فيما ذكر» ويؤدب يا يراه الحاكم المسلم العدل رادعاً» من ضرب ونفي 
وحبس وتوبيخ ونحو ذلك . 


فمن أتى بهيمة فإنه يعزر ولا حد عليه» على القول الراجح والمعتمد في المذهب» لأن فعله مما 
ويستدل لهذا : بمارواه أبو داود [الحدودء باب: فيمن أتى بهيمة» رقم: 65 ]] والترمذي 
[الحدود» باب : فيمن يقع على البهيمة› رقم: 05 || والنسائي [الكبرى : التعزيرات والشهود» 


65 اال ب لل -کتاب الحدود 


ومن زنى وقال : لا أعلم تحريم الزنا ‏ وكان قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية 
بعيدة ‏ لم يحد » وإن لم يكن كذ لك حر . 


باب : من وقع على بهيمة» رقم : :]۷٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي 

ومثل هذا لا يقال عن رأي» فيكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي ميد . 

وكذلك الخال فيمن أتى امرأة ميتة» لأنها لا تشتهى » والطبع السليم ينفر من ذلك . 

وني وطء المملوكة الحرم والتي يملك بعضها شبهة الحل بسبب الملك» وكذلك وطء امرأته في 
دبرهاء لشبهة حل الاستمتاع بهاء والحد يسقط بالشبهة. 

وأما وطء زوجته في الحيض : فالمنع ليس لذات الإيلاج » وإنما هو لأمر عارض وهو الحيض . 

والاستمناء باليد حرام؛ ولكنه لم يرد فيه حد ولا كفارة» وكذلك إتيان المرأة المرأة بأن تضع فرجها 
على فرجهاء وهو ما يسمى بالسحاق . 

وقد دل على حرمة إتيان المرأة المرأة : قوله َد : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت 
المرأة المرأة فهما زانيتان» . والمراد بزنا المرأة ما ذكرته » لأن الزنا بالمعنى الحقيقي - الذي فيه إدخال الفرج 
في الفرج ‏ لا يتحقق من المرأة مع المرأة . 

[والحديث أخرجه البيهقي في سننه : الحدود» باب: ما جاء في حد اللوطي : ۸/ 3177 , عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه] 

ودل على حرمة الاستمناء باليد ونحوها: ما ذكره الشوكاني [في نيل الأوطار :]١1١/5[‏ «لعن 
الله ناكح يده» . وهو في عون المعبود: [18/5]. 

وإذا انتفى الحد في هذه الصور فقد وجب التعزير» لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود» وهو أربعون جلدة حد شارب الخمر» فيجب أن ينقص 
التعزير عنها. لما رواه البيهقي [الأشربة» باب : ماجاء في التعزير. . : ۸/ ۳۲۷] عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» . 

(في غير حد : أي في غير ما يستوجب حداً» والمراد أقل الحدود كما علمت). 
)١(‏ بأن مضى عليه زمن يمكنه أن يتعلم فيه بعد إسلامه » أو كان في موضع يوجد فيه علماء. 


کتاب الحدود ۷ 


ولا يجلد في حر وبرد شديدين » ومرض يرجى برؤه حتى يبرا" » ولا في المسجد 
تعظيماً له عن ذلك , ولا المرأة في الحبل حتى تضع ويزول ألم الولادة!" . 


ولا يجلد بسوط جديد ولا بال» بل بسوط بين سوطین . ولا يمد ولا يشد ولا 


يجرد . 


ولا يبالغ في الضرب » ويفرقه على أعضائه » ويتوقى المقاتل والوجها"ا 


. كي لا يؤدي جلده مع ما ذكر إلى هلاكه‎ )١( 
للنهي عن ذلك» ولا قد يكون من الصياح » أو سيلان نجاسة من دم ونحوه؛ والمسجد ينزه عن‎ )( 
ذلك.‎ 

روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ود قال 
لا ثقام الحدود في المساجد» ولا يقتل الوالد بالولد» . 

وروی أبوداود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهى رسول الله معد أن يستقاد في 
المسجد» وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود. 

[ أبو داود: الحدود» باب : في إقامة الحد في المسجد» رقم : ٤٤۹١‏ . الترمذي : الديات» باب: ما 
جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم: ٠١١١‏ . ابن ماجه: الحدود» باب: النهي عن إقامة 
الحدود في المساجد» رقم: ۲0۹۹ . الدارمي : الديات؛ باب : القود بين الوالد والولد» رقم : : [YY‏ 

( يستقاد :يقام القود وهو القصاص » أي قتل القاتل عمداً ) . 
(۳) حفظا للجنين ولأمه » لأن الجنين قد يهلك بالجلد» وكذلك أمه حال الحمل أو ألم الولادة . 
(5) لأن الجديد قد يهلكه» والبالي لا يؤلله» فلا يتحقق الزجر. 
)٥(‏ من غير المحشوء بل يترك عليه قميص ونحوه» وتترك يداه مطلقتين يتقي بهما . 
(0) أي لا يضرب المواضع التي يؤدي ضربها إلى الموت» لأن الحد العقوبة وليس الإتلاف . 

ولا يضرب الوجه للنهي عن ضربه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ّةُ : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتتب - وفي 
رواية: فليتق» وفي أخرى : فلا يلطم الوجه) . 

[مسلم: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن ضرب الوجه» رقم : 117؟] 


ودود ددبدلسلس سل ب كتّاب الحدود 


ويضرب الرجل قائما ‏ والمرأة جالسة مستورة . 

فإن كان نحيفاً » أو مريضاً لا يرجى برؤه » جلد بعثكال النخل”" . وأطراف الثياب!" . 
وإن كان الحد رجماً رجم ‏ ولو في حر أو برد أو مرض مرجو الزوال" . 

ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها“ . 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : قال العلماء : هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه» 
لأنه لطيف يجمع المحاسن » وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها ضرب الوجه» 
وقد ينقصهاء وقد یشوه الوجه» والشين فيه فاحش» لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره» ومتى ضربه 
لا يسلم من شيء غالباً. ويدخل في النهي ما إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب: 
)١(‏ هو عنقود التمر بعد نزع التمر منه . 

(۲) لتحقيق صورة الجلد مع عدم الوتلاف . 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا 
رجل مخْدَجٍ ضعيف» فلم برع إلا وهو على أمة من إماء الداريخبث بهاء فرفع شأنه سعد ابن عبادة 
إلى رسول الله ميد » فقال: «اجلدوه ضرب مائة سوط». قالوا: يا نبي الله» هو أضعف من ذلك» لو 
ضربناه مائة سوط مات . قال : «فخذوا له عذكالاً فيه مائة شمراخ ؛ فاضربوه ضربة واحدة) . 

[ابن ماجه : الحدود» باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد» رقم : ۲٠۷۲‏ . مسند أحمد: 
۲/0[ 

( مخدج : ناقص الخلق . يخبث : يزني . عثكالاً : غصن النخيل . شمراخ : عنقود التمر ) 

(۳) لأن نفسه مستحقة الاستيفاء» ولا محذور في الهلاك لأنه المقصودء ولعله في هذه الأحوال يكون 
أسهل عليه . 
(5) لأن في رجمها قبل ولادتها قتل لولدهاء وقبل استغنائه بلبن غيرها تضييع له. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني . 
وإنه ردّها . فلما كان الغد قالت : يا رسول الله» لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً . فوالله 
إني لحبلى . قال: «إما لاء فاذهبي حتى تلدي» . فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة . قالت: هذاقد 


كتاب الحدود لل ب 4هو 


وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه!" . 





ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: 
هذاء يا نبي الله» قد فطمته» وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر 
لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها . فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم 
على وجه خالد» فسيهاء فسمع نبي الله د سبه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة» لوتايها صاحب مکس لغفرله». 
ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . ١‏ 

[مسلم : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنا» رقم : ۱۹۹١‏ . أبوداود: الحدود» باب : 
في الرجم» رقم : ]٤٤٤١‏ 

(فتنضح : ترشش وانصب. فسبها : قال في شأنها كلاماً فيه ذم. صاحب مكس :هو الذي 
يأخذ المال من الناس بغير حق) | 
)١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وذ قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا 
ترب » ثم إن زنت فليجلدها ولا يرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» . 

[البخاري : البيوع» باب : بيع العبد الزاني؛ رقم: 50 .7٠١‏ مسلم: الحدود» باب: رجم اليهود 
أهل الذمة في الزناء رقم : ]١7١7‏ 

(الأمة : المملوكة. فتبين : ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. يثرب :لا يوبخها ولا يقرعها 
ويلومها على الزنا يعد الجلد) 

وعن علي رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل محمد رسول الله مد » فقال: «يا علي؛ 
انطلق فأقم عليها الحد» . فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع » فأتيته » فقال: «يا علي» أفرغت». 
قلت : أتيتها ودمها يسيل » فقال: «دعها حتى ينقطع دمهاء ثم أقم عليها الحدء وأقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم». وفي رواية : قال: «لا تضربها حتى تضع». : 

[مسلم : الحدود» باب : تأخير الحد عن النفساءء رقم: 6. أبوداود: الحدودء باب: في 
إقامة ا لحد على المريض » رقم : ١۷٤٤ء‏ واللفظ له .ابن ماجه : الحدودء باب : ما جاء في إقامة ا لحد 
على الإماء» رقم: ]٠٤٤١‏ 

(فجرت : زنت. دمها يسيل : أي هي حائض) 


ل.ؤذؤددلد ليب القدفا 


باب: القذف“ 

إذا قذف البالغ العاقل المختارٌ ‏ وهو مسلم . أو ذمي » أو مرتد » أو مستأمن ‏ مُحصناً 
-ليس بولد له" بالزنا أو اللواط ‏ بالصريح أو بالكناية مع النية ‏ لزمه الحد . 

والمحصن هنا هو : البالغ العاقل الحر المسلم العفيف . 
)١(‏ أي في بيان القذف وعقوبته . 
() أي وليس المقذوف ولداً للقاذف . 
(۳) وهو من لم يثبت عليه زناً من قبل » بإقرار أو ببيئة . 
وقد دل على شرط الإسلام والحرية والعفة في المقذوف : 

قوله تعالى : 8 إِنَالَدنَ رمو لصتت الكت اموت أ راف الَا 
َكَعَم 4 النور : ۲۳]. 

(امحصنات : الحرائر. الغافلات : العفيفات» السليمات الصدورء النقيات القلوب . المؤمنات : 
المسلمات). وكذلك المملوك لا يلحقه العار بالقذف. 

وروی الداقطني في سننه [7/ ۱٤١‏ : الحدود والديات وغيره» رقم الحديث : ]١114‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميد : «من أشرك بالله فليس بمحصن». قال الدارقطني : 
والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأيضاً : وجب الحد على القاذف لاتهامه بالكذب» ودفعاً للعارعن المقذوف. ومن عرف بعدم 
العفة عن الزنا يغلب على الظن صدق من قذفه به » كما أنه لا يلحقه عار بهذا الاتهام . 

وكذ لك الكافر ليس لديه ما يردعه عن فعل الفاحشة . 

وأما اشتراط العقل والبلوغ : فلأن المجنون والصبي لا يلحقهما العار» وحد القذف شرع دفعاً 
للعار عن المتهم كما علمت . 

وكذلك قوله تعالى : «والين يمون لصتت لیاوا ريو شهدا أجل دو هرت نون جاده ولا بوهم 
شمندةأبداوأوكيك هم المي شرة€ [الدور : ]٤‏ . ققد شرط لوجوب الحد أن يكون المرمي بالزنا 
محصناً» وهذه شروط الاحصان. 

ولا يحد القاذف إذا كان صبياً أو مجنوناً» لأن الحد عقوبة؛ والصبي وامجنون ليسا أهلاً لها . 

وكذلك لا يحد إذا كان والداً للمقذوف» لأن الوالد لا يقتل بقتل ولده كما علمت» فلا يقام عليه 


2 خر وو 


لسر 


القذضف ‏ ا احا10ح _للل ببسلل سس ٠٠١٠١‏ 

فيجلد الحر ثمانين والعبد أربعين!" . 

فالصريح : زنيت » أو : لطت » أو : زنى فرجك » ونحوه" . 

والكناية نحو : يا فاجر »يا خبيث » إن نوى به القذف حد »وإلا فلا . والقول قول 
القاذف في النية" . 

وإن قال : أنت أزنى الناس » أو : من فلان ء فهو كناية“ . 

أو : فلان زان وأنت أزنى منه » فصريح . 

وإن قذف جماعة بمتنع أن يكونوا كلهم زناة - كقوله : أهل مصر كلهم زناة ‏ زر" ؛ 
وإن لم يمتنع - كقوله : بنو فلان زناة ‏ لزمه لكل واحد حد . 


حد بقذفه من باب أولى . ومثل الوالد جميع الأصولء ذكوراً كانوا أو إناثاً . 

وإذا لم يثبت الحد لاختلال شروطه» عزر القاذف بما يراه القاضي مناسباً. 
(۱) لقوله تعالی : ينلكات لايدنوم هلد ةدا 
ولك هم الْمنُونَ4 [النور : .]٤‏ 

وهذا في الأحرار» والعبد عقوبته على النصف من الحر كما علمث . 

قال تعالى : نآو بعس تر معن صف ماعل ألْمُخْصَدتٍ ورك الْمَدَابٍ4 [النساء: 16] 
[انظرصحيفة : 446؛ مع حاشية : ]١‏ 

وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» 
والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين . (فرية : قذف) 

[الموطأ: الحدود» باب : الحد في القذف والنفي والتعريض: ۲/ ۸۲۸] 
(۲) ومن ذلك إذا نفى نسبه من أبيه المعروف به» فهو قذف لأمه . 
(۳) لأنه أدرى بما قصد بكلامه » ويصدق بيمينه . 
(5) إذا كان القاذف غير عالم بثبوت زنا فلان بالإقرار أو بالبينة » وليس في اللفظ ما يقضي إثبات الزنا 
للناس أو لفلان صريحاً» ولفظ الناس عام » ونسبة الزنا إليهم جميعاً كذب صريح . 
(0) ولم يحد للعلم بكذبه» ويعزر تأديياً له عن قول مثل ذلك . 
(1) لإلحاقه العار بكل منهم» كما لوقذف كل واحد منهم على انفراده. 


e‏ انلْصَدْف 
ولو قذفه بزنيتين لزمه حد واحد”" , وإن قذفه فحد »ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا أو 
رت 
بغيره عزر فقط/" . 
ولو قذدف محصنا , فلم يحد حتى زنى احص » سقط الحد 9 . 
ولا يستوفى إلا بحضرة الحاكم » ومطالبة المقذوف!؟/ . 
فإن عفا سقط » وإن مات انتقل حقه لوارثه" . 
ولو قال لرجل : اقذفني » فقذفه ‏ لم يح" . ولو قذف عبداً ثبت له التعزيرا . 


)١(‏ لتداخل الثاني في الأول» نظراً إلى اتحاد جنس المقذوف به. 
(۲) ولم يحدء لاختلال شرط القذف وهو العفة في المقذوف . 
() لأنه ظهر ما يصدق مدعاه» إذ الغالب سبق مثل ما ظهر منه» والله تعالى كريم ستير لا يهتك 


الستر لأول ارتكاب الذنب. 
ولأن الركن الأعظم في الإحصان العفة عن الزناء وحد القذف لصيانة العرض» فإذا زنا المقذوف 


)٤(‏ لأنه حقه» وقد يعفو فيسقط . وحضور الحاكم لاحتياجه إلى النظر والاجتهاد في شأنه؛ وهو 
الذي يستوفيه أو نائبه» ولا يستوفيه المقذوف بنفسه . 
(0) لأن حد القذف شرع لدفع العارعن المقذوف»› ولهذا فهو حق خالص للآدمي» فيسقط بالعفو 
عنه » كما أنه لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته» كالقصاص . 

ويسقط حد القذف إذا أقام القاذف البينة على صدق مدعاه وما رماه به من الزنا . لقوله تعالى : 
« نم لباقو َريَوَسْبَنهَ 4 [النور : ]٤‏ فدل على أنه إذا أني بالشهداء فلا حد على القاذف» ويثبت الزنا 
على المقذوف . 

وكذلك يسقط عن الزوج باللعان» أي إذا قذف الزوج زوجته» ولم يستطع إقامة البينة على 
مدعاه » أقيم عليه حد القذف» إلا أن يلاعن» فإذا لاعن سقط عنه الحد» كما سبق في بابه . 
(1) لأنهم يلحقهم العار بقذف مورثهم . 
(۷) لأنه فعل ذلك بأمره . 
(۸) أي للعبد لا للسيد» لأن في قذفه تعييراً له لا لسيده . 


السرقة ا سس و 
باب: السرقة"") 


إذا سرق البالغ العاقل المختار ‏ وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ‏ نصاباً من المال ‏ وهو ربع 
دينار» أو ما قيمته ربع دينار" في حال السرقة ‏ من حرز مثله » ولا شبهة له فيه . قطععست 
يده اليمنى'" . فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى » فإن عاد قطعت يده اليسرى › فإن 


. السرقة في اللغة أخذ الشيء خفية‎ )١( 

وشرعاً : أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط ؛ كما سيأتي . 

(۲) أي ليس للسارق شبهة ملك في مال المسروق منهء فلو كان له فيه شبهة ملك» كما لو سرق 

الوالد من ولده أو الولد من والده» فلا قطع » لشبهة الملك باستحقاق النفقة . 

90 الال في قطع يد السارق قوله تعالی : #والْسَارِفٌوالسَارِقةُ فط عُوا آيد يه ما جرا يما 
امناو واه عر حم 4 [المائدة : 4"]. 

(السارق : هو من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله على سبيل التعدي» وسيأتي معنى الحرز بعد 
قليل. نكالاً : عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل جنايته » وتكون عبرة لمن يعتبر) . 

01 اط النصاب :مارواه البخاري [الحدودء باب: قول الله تعالى: #وألسارق 
وَألسَّارِقَةُفَأقَط عُوَأ أيدِيَهُمَا 4 وفي كم تقطع يد السارق؛ رقم: 1401] ومسلم [الحدود؛ باب:. حد 
ا 84 ] واللفظ له» عن عائشة رضي الله عنهاء > عن رسول الله مید قال: دلا 
تقطم يد السارق إلا في ريع دينار فصاعداً» . والديناريساوي أربع غرامات ذهبية تقرب يباًالآن. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله لل قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم . وهي 
قيمة ربع دينار في ذلك الزمن . 1 

[البخاري : الحدود؛ باب: قول الله تعالى : #وَالصَارِقُ والسارقة قط وا أَيْدِيَهُمَا © . 
(لمائدة: ۳۸) رقم : 1٤1١-14١١‏ . مسلم: الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء رقم : ۸1 

والحرز : هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة» أو ا حال الذي يمنع دخول يد غير مالكه 
عليه. والعرف هوالمرجع في تحديد الحرز وعدمه. ش 
ودل على اشتراط الحرز أحاديث » منها : 

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله ميد : أنه سئل عن الثمر ٠‏ 
المعلّق » فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة . غير متخذ حَبئة» فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء 


سے سے سے 


و سسبببحببسببسبب ققاطع الطريق 
عاد قطعت رجله اليمنى!" , | 


منه فعليه غرامة مثليه والعقوبّة؛ ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه ا جرين» فبلغ ثمن امجن » ؛ فعليه 
القطع . ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». 

[أبوداود: الحدود» باب: مالا قطع فيه» رقم: . الترمذي: البيوع ؛ باب: ماجاء في 
الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء رقم : ۲۸١‏ . النسائي: قطع السارق» باب : الثمريسرق بعد أن 
يؤويه الجرين» رقم : /540» 4094 . ابن ماجه: الحدود» باب: من سرق من الحرز» رقم : 1097] 

(خبنة : هي ما يحمله الرجل في ثوبه . العقوبة : وهي التعزيرهنا. الجرين : البيدر ومافي معناه ما 
تحفظ فيه الثمار ونحوها. انمجن : كل ما يتوقى به ويستر من ضربة السلاح» كالترس» وكانت قيمته 
تقدر بربع دينار) . 

ودل على كون اليد اليمنى : قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : «فاقطعوا أمانهما» . وهي في 
حكم حديث الآحاد من حيث الاحتجاج بها على الأحكام . 

[البيهقي : السرقة» باب : جماع أبواب قطع اليد. . : ۸/ ]77٠١‏ 

وعند أحمد في مسنده [۲/ /117]: أن النبي يلخد أتي بامرأة سرقت» فقال يك : «اقطعوا يدها». 
قال: فقطعت يدها اليمينى . وواضح أن هذا كان على مرأى منه ميد وأقره. 

وتقطع اليد من مفصل الكوع؛ وهو العظم الناتىء ما يلي الإبهام في مفصل الكف مع الساعد» لما 
جاء في حديث سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه » عند الدارقطني : ثم أمر بقطعه من المفصل . 

[الدار قطني : الحدود والديات وغيره: */ ۵٠٠۲ء‏ الحديث : “7717| 
)١(‏ روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعّت يده اليمنى» فإن عاد 
قطعت رجله الیسری . 1 

[الدار قطني : الحدود والديات وغيره: 2٠١7/7‏ الحديث: ]۷٤‏ 

وتقطع من مفصل الساق مع القدم؛ لفعل عمر رضي الله عنه» فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
[اللقطة» باب : قطع السارق» رقم : 48 عن عكرمة : أن عمر رضي الله عنه كان يقطع القدم 
من مفصلها. ولم ينكر عليه أحد» فكان إجماعاً. 

وروى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده : أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل» قدم فنزل 
على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه؛ فكان يصلي من الليل . فيقول أبوبكر: 


قاطع‌الطریق_ ب 1١١6‏ 

. . . فإن عاد كدر(" . 

فإن لم تكن له یمین قطعت رجله اليسرى/" » وإن كانت فلم تقطع حتى ذهبت سقط 
القطم . 

وإذا قطع عمس المقطع بالزيت الحار° . 
وأيبك ما ليك بليل سارق . ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق » فجعل 
الرجل يطو ف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصّالح . فوجدوا ا حلي عند 
صائغ . زعم أن الأقطع جاء: به فاعترف به الأقطع» أو شهد عليه به» فأمربه أبوبكر الصديق 
فقطعت يده الیسری » وقال أبوبكر: والله لدعاؤه على نفسه شد عندي عليه من سرقته . 

[الموطأ: الحدودء باب: جامع القطع؛ رقم: .7١‏ مسند الشافعي: ومن كتاب القطع في 
السرقة: 5""]. 

(ظلمه : بقطع يده ورجله بتهمة السرقة . بيت : أغار عليهم ليلاً وأخذ مالهم) . 

وروى الشافعي بإسناده » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صد قال في السارق: «إن 
سرق فاقطعوا يده؛ ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله». [مغني المحتاج 8/5 . وانظر الأم لمم . وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات 
وغيرها: ۱۸۱/۳]. 
(1) عوقب ما يراه الحاكم رادعاً له من ضرب أو سجن أو نفي» لأن السرقة معصية» ولم يثبت فيها 
حد بعد المرة الرابعة» فتعين التعزير. 


(؟) لأن القطع تعلق بها . 
(۳) لأنه تعلق بعين اليد اليمنى » وقد زالت» فسقط القطع بسقوط محله. 
(5) حتى ينحسم النزيف» فلا يهلك المقطوع بالسراية . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صد أتي بسارق سرق شملة» فقالوا: يا رسول الله 
إن هذا قد سرق؟ فقال رسول الله مَل : «ما إخاله سرق». قال السارق: بلى يا رسول الله 
فقال النبي د : «اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه»› ثم اثتوني به» فقطع ثم أتي به» فقال: « 
إلى الله عز وجل» . قال: تبت إلى الله عز وجل . قال : «تاب الله عليك) . 

[أخرجه الحاكم في مستدركه: الحدود )۳۸١ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 


دسا ل ل سس السرقة 

فإن سرق دون النصاب » أو : من غير حرز » أو : ماله شبهة ‏ كمال بيت المال » ومال 
ابنه أو أبيه » أو مال مالکه لم يقطع!" . َ 

وحرز كل شيء بحسبه » ويختلف : باختلاف الال » والبلاد » وعدل السلطان وجوره » 
وقوته وضعفه . 

فحرز الثياب والنقود والجواهر والحلي الصندوق المقفل » وحرز الأمتعة الد كاكين 
المقفلة ونّمّ حارس » والدواب الإصطبل » والأثاث" صف البيت بحسب العادة , 
وحرز الكفن القبر“ . 

ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما . 


الذهبي. البيهقي: السرقة» باب : ماجاءفي الإقرار بالسرقة والرجوع عنه: .YV0/۸‏ 
الدارقطني : الحدود والديات وغيره: 9 ]٠١7‏ 
(١)لما‏ علم من أن الحدود تدفع بالشبهات . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ميد : «اذرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » 
فإن كان له مخرج فَخْلُوا سبيله» فإن الإمام أن يُخْطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» . 
[الترمذي : الحدودء باب: ماجاء في درء الحدود» رقم : 114 ]| 
(۲) في نسخة : (والأواني). وصفة البيت : الرحبة التي تكون وسطه . 
(۳) لأن كل ما لا ضابط له في اللغة» ولا حد له في الشرع ؛ فمرجعه العرف والعادة. 
(5) فإذا أخرجه إنسان بعد دفن الميت سمي نباشاًء ويقام عليه ا لحد إذا كانت قيمة ما أخذه تساوي 
نصاب القطع » لأنه أخذ مالا خفية من حرزه» فهو سارق . 
وروى البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء يرفعه إلى النبي ميد : «من نبش قطعتاه) . 
وروى في السئن نقلاً عن البخاري في تاريخه : أن ابن الزبير رضي الله عنهما ‏ قطع نباشاً. 
[البيهقي في المعرفة» قال في نصب الراية (۳/ 7*7): وفي سئده من يجهل حاله . السنن الكبرى 
للبيهقي : السرقة؛ باب : النباش يقطع . . : 8/ .]17١‏ 
(0) لأنه لم يتحقق في سرقته شرط النصاب» فإن كان ما أخرجاه يزيد عن نصاب» وتميز فعل 
أحدهما عن الآخرء وكان ما أخرجه أحدهما نصاباً» يقطع . 


قاطع الطريق ...ل۷ 
ولا يَقَطَّع لحر إلا الإمام أو ناق( 3 ويقطع العبد سيد 0(؟) . 
ولا قطع على من انتهب » أو اختلس » أو خان » أو جحد7") . 
فصل ني قاطع الطريق وحده]*: 


من شهر السلاح وأخاف السبيل وجب على الإمام أو نائبه طلبه"" » فإن وقع قبل 
جناية عزر" » وإن سرق نصاباً بشرطه!" قطعت يده اليمنى ns‏ 


. لأنه من حقوق الله تعالى » والإمام صاحب ا حق في استيفائه» فينيب فيه من یری‎ )١( 

(؟) لحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». [انظر حاشية: ١‏ » صحيفة: 119] 

(۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يد : «ليس على المنتهب قطع» 

ومن انتهب نهب مشهورة فليس منّاه. وقال : «ليس على الخائن قطم). وفي رواية: «ولا على 

المختلس قطع». وعند الترمذي : «ليس على خائن ولا مهب ولا مختلس قطع» حسن صحيح . 
[أبوداود: الحدود» باب : القطع في الخلسة والخيانة» رقم : 54١‏ 4797 . الترمذي : 

الحدودء باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» رقم: ١1554‏ . النسائي : قطع السارق» 

باب: مالا قطع فيه» رقم: 5415-5911 . ابن ماجه : الحدود » باب: الخائن والمتتهب 

والمختلس » رقم : 1041]. (انتهب: أخذ الشيء قهراً وغلبة . اختلس : أخذ المال على غفلة من 

مالكه . خان : أخذ من الوديعة ونحوها. جحد : أنكر ما ودع عنده أو استعاره) . 

(1) هم قوم يجتمعون؛ لهم منعة بأنفسهم» يحمي بعضهم بعضاًء ويتناصرون على ما قصدوا إليه 

ويتعاضدون عليه» يترصدون الناس في مكامن الطرقء فإذا رأوهم برزواء قاصدين أموالهم؛ وربما 

أزهقوا نفوسهم . سمو بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منهم . 

(0) أدخل الرعب على الناس»؛ لوقوفه في طريقهم والتعرض لهم . 

(1) بأن يرسل جنده للإمساك به ودفع شره عن الناس» ومعاقبته ا فعل من جناية . 

(0) أدب بالضرب ونحوه» مما يراه الحاكم رادعاً لهم وزاجراً. والأولى أن يحبسوا في غير 

موضعهم» لأنه أكثر إيحاشاً لهم وأبلغ في زجرهم . ويستمر في حبسهم حتى تظهر توبتهم ويستقيم 

حالهم ؛ احتياطاً في أمن الناس . 

. الذي سبق في حد السرقة: من أخذه من حرز مثله ؛ ولا شبهة له فيه‎ )8( ٠ 


.كلدل قاطع الطريق 
... ورجله اليسرى”" . وإن قتل نفساً قتل حتماً وان عفا ولي الده'" » وإن سرق وقتل 
قتل ثم صلب ثلاثة أيام!" , وإن جرح أو قطع طرفاً اقتتص منه من غير تحت . 

(۱) فإن عاد ثانية قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى . 

() لأنه ضم إلى جناية القتل جناية إخافة الناس المقتضية زيادة العقوبة» ولا زيادة هنا إلا تتم 
القتل» فلا يسقط بالعفو. 

(۳) إن لم يتغير» فإن خيف تغيره أنزل قبلها . وصلبه : بأن يعلق على خشبتين متصالبتين ونحوهماء 
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلماً. وذلك زيادة في التدكيل به وبأمثاله وشهراً الهم › 


لفظاعة جريمتهم وكبر إثمهم » ولينزجر بهم غيرهم . 
(6) أي عوقب بجنايته إذا لم يعف المجني عليه» فإن عفا سقطت العقوبة» لأن التحتم تغليظ لحق الله 


تعالى فاختص بالنفس . 


2 م را سر ر ر م سے سے‎ r u ٠. 
والأصل فيما سبق : قوله تعالى : # انما جر ۇا ألْذِن يحاردون اله ورسولهويسَعَوْنَ فى الأرْضٍ‎ 


اص مر ا 
2 2 لے ص 


سادا أن یق لوا آویص لیوا أوَتْقَطمَ ابد يه وَأَرَجُلْهُم يحض أوینمو أو الْأَرْضٍ دزد 
َر جرف لديا و كرف الْأرَوَعَدَاكْعَظِيٌ 4 [المائدة : .]٠‏ 

(يحاربون الله ورسوله : يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله عز وجل . يسعون في 
الأرض فساداً : يعملون في الأرض با يفسد الحياة من قتل للأنفس وسلب للأموال» وإثارة للذعر 
والقلق . ينفوا : يطردوا منها وينحوا عنهاء بالتغريب أو الحبس . خزي : ذل وفضيحة وتأديب). 

وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بما ذكر» كما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده [ومن 
كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة : 5 77]. 

وعامة العلماء على أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق . 

عن أبي قلابة » عن أنس رضي الله عنه قال : قدم رهط من عكل على النبي يد » كانوا في 
الصفة» فاجتووا المدينة» فقالوا: يا رسول الله » أبغنا رسلا . فقال: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل 
رسول الله» . فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالهاء حتى صحوا وسمنواء وقتلوا الراعي واستاقوا 
الذود. فأتى النبي كد الصريخ» فبعث الطلب في آثارهم » فما ترجل النهار حتى أتي بهم» فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم » وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم» ثم ألقوا في الحرة يستسقون» فما 
سقوا حتى ماتوا . قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 


قاطع الطريق + ۱.4 


وقي رواية عند أبي داود: فأتي بهم» فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك  :‏ كما جروا ألَدِنَ 
حَارِبونَ أله وَرَسُولَهُ . . 4 الآية . 

[البخاري : ا محاربين. . » باب : لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء رقم: 55415 . مسلم: 
القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين› رقم: .0١‏ أبوداود: الحدود؛ باب: ما جاء في 
امحاربة » رقم: 4156 -5778]. 

(كانوا في الصفة : نزلوا فيهاء والصفة سقيفة في مسجد النبي يد » كانت مسكن الغرياء 
والفقراء . فكحلهم : أي جعل المسامير احماة في أعينهم كا مكحلة حتى يذهب بصرهم . حسمهم : 
قطع سيلان الدم من العروق بوضع موضع القطع في الزيت الحار) . 

ويقام عليهم الحد محل محاربتهم » ليشاهدهم الناس فيزجر بهم من تسول له نفسه أن يفعل مشل 
فعلهم . فإن كانوا في صحراء لا يوجد فيها ناس ففي أقرب موضع إليهاء لتتحقق الحكمة من إقامة 
الحدود. 

فإذا تاب قاطع الطريق قبل أن يأخذه الحاكم سقطت عنه العقوبات المختصة با لمحاربة» كالصلب 
والقطع من خلاف والنفي» وطولب بالحقوق المترتبة على تصرفه كما لولم يكن قاطع طريق» من 
قصاص ونمال مال ونحو ذلك . لقوله تعالى بعد الآية السابقة : © إل الت تَابْوَامِن قبل 


frere r 


ن تق روا علپ ماعو أ ¢ [المائدة: [٤‏ . 


مهاد لل .د ب هل الشرب 
فصل [في حد الشرب]": 


. أي عقوبة شارب الخمر» وهي كل شراب يذهب العقل ويعطل الإدراك‎ )١( 

وشرب الخمر حرام ومن الكبائر » وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الزجر عنه 
والتنشير منه. قال تعالى : 9« يلوك ع اکر وَالْمَسِرِفُلِهِمَ]إِنْك بر وَمَتفٌْ نايس 
نما آ رین َِهمَا 4 [البقرة : 114]. وقال سبحانه : ايء انرا كداليم 
وا صاب لَجس نعلا ليطن يبوه لع فلحو جي إ ماري د الشَّيطنُ أنيوقِع بكم الْعداوة 
والبعخضاءَق اش روالسر ویک معن کاو ونال اهنع متيو 4 [المائدة : ١-۹١‏ ]. 

(منافع : دنيوية موهومة من ربح ونحوه. الميسر :القمار. الأنصاب : جمع نصب» وهي 
الحجارة التي تنصب للتعظيم والعبادة. الأزلام : جمع رم » وهي قطع خشبية كانوا يستقسمون بها . 
رجس : نجس مادي ومعنوي) . 

أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صد د «من شرب الخمر 
لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله 
عليه . فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب لم يتب الله عليه » وسقاه من نهر 
الخبال» . قيل : يا أبا عبد الرحمن» وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. 

[الترمذي : الأشربة» باب: ما جاء في شارب الخمر» رقم: .]١8517'‏ 

(صديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد) 

وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : قيل : يارسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عرق 
أهل النار. أو: عصارة أهل النار» . 

وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من 
حرامه ؛ كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال) . 

وعند النسائي والحاكم مثله عن جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

[مسلم : الأشربة » باب : بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ».رقم: ۲۰۰۲ . أبوداود: 
الأشربة؛ باب: النهي عن المسكر» رقم: ۳٠۸١‏ . النسائي: الأشربة» ذكر ما أعد الله عز وجل 
لشارب المسكر من الذل والهوان والعذاب وأليم العذاب» رقم: ٥۷٠۹‏ . المستدرك: الأشربة : 
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١16 /٤‏ وما بعدها] 

وقد لعن شارب الخمر وكل من شارك في تسهيل ذلك : 

روى أبوداود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ود : «لعن الله 
الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والحمولة 
إليه) . 1 ١‏ 

وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ميد في النمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء 
والُشتري لهاء والُشتراة له. (معتصرها : الذي يطلب من غيره عصرها له) / 

[أبوداود : الأشربة» باب : العنب يعصر للخمر » رقم: 7175. الترمذي: البيوع» باب: 
النهي أن يتخذ الامر خلاًء رقم : 1746 . ابن ماجه: الأشربة » باب: لعنت الخمر على عشرة 
أوجه » رقم : 25774 ۳۳۸۱]. 

ومن شرب الخمر حرم النعيم في الآخرة» فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما: أن رسول الله وْذٌ قال: «من شرب الخمر في الدنيا» ثم لم يتب منهاء حرمها في 
الآخرة). 

وعند مسلم : «فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة»). 

ومد من الخمر على خطر أن يسلب منه الإيمان ثم لا يعود إليه» فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي نيد قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . 

وقد أخبر رسول الله كد أن انتشار شربها علامة من علامات قرب قيام الساعة» روى 
البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «من أشراط الساعة أن يظهر الجهل » ويقل 
العلم» ويظهر الزناء وتشرب الخمر؛ ويقل الرجال»ء ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
قيمهن رجل واحد». 

[البخاري : أول كتاب الأشربة» رقم: "0701: ٥۲٠۵‏ 0707 . مسلم: الإيمان؛ باب: بيان 
نقص الإيمان بالمعاصي. . » رقم: 0۷. الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام» رقم: ۲۰۰۳. العلم» باب: رفع العلم وقبضه» رقم: .]1717١‏ 


5 سم سسسب حمق الشربا 


كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره » خمراً كان أو نبيذاً أو غيرهما(" . 


وقد هد د الله تعالى مستحلي شربها_بأسماءً مختلفة_بالمسخ إلى يوم القيامة. فعن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر_أو أبو مالك -الأشعري رضي الله عنه» والله ما 
كذبني : سمع النبي يد يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا لحر والحرير والخمر والمعازف» 
ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم » يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم يعني الفقيرلحاجة فيقولون: 
ارجع إلينا غداً» فيبيتهم الله؛ ويضع العم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

[ذكره البخاري في الأشربة » باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم: 01714 
تعليقاًء وقد تكلم ابن حجر عنه بكلام كثير خلاصته : أن الحديث صحيح عند الحذاق من أهل العلم 
بالحديث]. 

(الحر : الفرج » وأصله الحرح» والمعنى أنهم يستحلون الزنا. المعازف :آلات اللهو. علم : جبل 
أو هو رأس الجبل . يروح عليهم : أي راعيهم . بسارحة : بغنم . فيبيتهم الله :يهلكون في الليل . 
يضع العلم : يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم . يمسخ : يغير خلقتهم . قردة وخنازير : يحتمل أن 
يكون هذا على الحقيقة» ويقع في آخر الزمان» ويحتمل الجاز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم) . 

وعن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه» عن النبي ميد قال: «تبيت طائفة من 
أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب؛ ثم يصبحون قردة وخنازير» فييعث على أحياء من أحيائهم 
ريح » فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم» باستحلالهم الخمور؛ وضربهم بالدفوف» واتخاذهم 
القنيات» . (القنيات : المغنيات) 

[مسند أحمد: 09/0 1]. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «ليشرين ناس من أمتي 
الخمر» يسمونها بغير اسمها. يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» 
ويجعل منهم القردة والخنازير» . 

[ابن ماجه : الفتن» باب : العقوبات » رقم : °[ 
)١(‏ النبيذ : أن يلقى تمر أو زبيب أو عسل في الماء حتى يحلو ويشرب» فإن اشتد وصار مسكراً 
حرم شربه » وكذلك كل شراب مسكرء أياً كان منشؤه أو اختلف اسمه» وسواء حصل الإسكار 
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بقليل منه أو كثير. 

روى مسلم : : أن رسول الله صد سئل عن البتعء وهو شراب يصنع من العسل» والمزْر وهو 
شراب يصنع من الشعير أو الذرة» فقال ي : «أو مُسكرٌهُوَ) . قال: نعم» قال: : كل مُسكر 
حرام إن على الله عر وجل عدا لمن يشرب السكر: أن يسقيه من طيئّة الحبّال». قالوا: 


يا رسول اللهء وما طيئة الخبال؟ قال : «عرق أهل التار. أو: عصارة أهل الثار» . 
وروی أيضا أنه مد قال : : اکل مسكر خمر» وکل مسكر حرام) . وف رواية : «(كل مسكر خمر» 


وکل خمر حرام» . 
«كل شراب أسكر فهو حرام» . 


[البخاري : الأشربة » باب: الخمرمن العسل وهو البتع » رقم : ٥۲٠١‏ . مسلم الأشربة» باب : 
> بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام» رقم: ۲۰۰۱۔۲۰۰۳] 

وفي الباب أحاديث كثيرة» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » في هذا المعنى . 

وروی أبوداود والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام) . 

وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صد يقول: «كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فمل ءٌ الكف منه حرام» . وقال الترمذي: حديث حسن . 

[أبوداود: الأشربة » باب : النهي عن المسكرء رقم: 754١‏ 541. الترمذي: الأشربة» 
باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم: ١٠۱۸ء ۱۸٦۷‏ . ابن ماجه: الأشربة» باب : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم : ۳۳۹۳] . 

(الفرق : مكيال يسع ثلاثة آصع » وتقرب من عشرة ألتار) 

وروى البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق؟ فقال: 
سبق محمد ميد الباذق : «فما أسكر فهو حرام». قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . 

[البخاري : الأشربة» باب : الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة» رقم : 0715]. 

(الباذق : عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً. سبق محمد يعد : أي سبق حكمه 


6 سسسب حدالشرب 


فمن شرب وهو بالغ عاقل مسلم مختار عالم به وبتحريه ‏ لزمه الحد(" . 

وهو أربعون جلدة للحر وعشرون للعبد » بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . 
ويجوز بالسوط" , لکن إن مات بالسياط وجبت ديتها؟ . 

فإن رأى أن يزيد في ار إلى ثمانين وفي العبد إلى أربعين جاز" » لكن لو مات من 


بتحريمه عندما قال : فما أسكر. . قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها. ليس بعد الحلال : أي إن 
الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث) . 

وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله وك 
يقول : «ليشرين ناس من أمتي المذمرء يُسَمُونَهًا بغير اسمها» . 

[أبوداود: الأشربة» باب: في الداذي» رقم: 7584. ابن ماجه: الفتن» باب: العقوبات» 
رقم: .]5٠7١‏ 

(الداذي :حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر) . 
)١(‏ فقد جاء في أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم» عن النبي هيد قال : «من 
شرب الخمر فاجلدوه). [مسند أحمد: ۰۱۳۱/۲ ۰۱۹۱ ۲۸۰ /٤‏ 297 775 . المستدرك 
للحاكم : الحدود: /٤‏ ۳۷۱۔۳۷۳] 
(۲) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ميد كان يضرب في الخمر» بالنعال والجريد» أربعين. وفي 

رواية : وجلد أبو بكر أربعين. (الجريد : أغصان النخيل إذا جردت من الورق) . 
٠‏ [البخاري: الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم : 1۳۹١‏ . مسلم: الحدود» 
باب: حد الخمر» رقم: .]۱۷۰١‏ 

وقد علمت أن العقوبات تنصف في حق العبد» كالزنا والقذف . 
(') وهو ما صنع من جلد. 
(5) على القول أن الضرب به متنع » وهذا يتعارض مع قوله: (ويجوز بالسوط). والصحيح المعتمد 
جواز الضرب به» لفعل الصحابة رضي الله عنهم لهء وعليه: فلا ضمان . 
(0) تعزيراً» إن رأى الإمام العدل مصلحة في ذلك» لاسيما اذا انتشر شربها وفشا شرهاء ليحصل 
الردع والزجر. 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه : أن نبي الله ُةُ جلد في ا نمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو 


حدالشرب سس ١٠98‏ 


بكر أربعين» فلما كان عمر-رضي الله عنهما ودنا الناس من الريف والقرى» قال: ما ترون في جلد 
الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدودء قال: فجلد عمر ثمانين. 
[مسلم : الحدودء باب : حد الخمر» رقم: .]۱۷١١‏ 
(دنا الناس من الريف والقرى : أي سكنوا مواقع ا لخصب» وكثرت لديهم الثمار والأعناب» 
فاصطنعوا الخمر وشربوهاء فزيد في العقوبة زجراً لهم. أخحف الحدود :هو حدالقذف» وهو 
ثمانون جلدة كما علمت) . 
ودل على أن الزيادة على الأربعين تعزير وليست بحد : 
ما رواه مسلم [ الحدود: باب: حد الخمر» رقم: 11١1‏ ]: أن عثمان رضي الله عنه أمر بجلد 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط » فجلده عبد الله بن تجعفر رضي الله عنهماء وعلي رضي الله عنه يعدء 
حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبي بد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين؛ وعمر 
ثمانين» وکل سء وهذا أحب إلي. 
أي الاكتفاء بأربعين» لأنه الذي فعله رسول الله كذ > وهو أحوط في باب العقوبة من أن يزيد 
فيها عن المستحق» فيكون ظلماً: 
ويثبت الحد على من شرب المسكر إذا شهد عليه رجلان بذلك» أو أقرهو على نفسه. جاء في 
حديث مسلم السابق : فشهد عليه رجلان. والإقرار حجة تقوم مقام البينة . 
ولا يثبت بالقيء ولا بشم رائحة المسكر من الفم» لاحتمال أن يكون شربه مكرهاً أو مضطراً أو 
مخطباًء ولأن رائحة الخمر قد تشاركها فيها غيرها . 
فهذه الأمور تورث شبهة في تعديه بشرب المسكر» والحدود تسقط بالشبهات . 
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله فيه : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم » فان کان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن 
يخطىء في العقوبة) . 
وروی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «ادفعوا الحدودما 
وجدتم له مدفعاً». [في الزوائد: في إسناده ضعف] لكن يقويه الأحاديث الأخرى في معناه . 
[الترمذي : الحدود » باب: ماجاء في درء الحد: ١575‏ . ابن ماجه: الحدودء باب: الستر على 
المؤمن ودفع الحدود بالشبهات » رقم: 1014] 


0-00 #2#بب ب التعزير 


الزيادة ضمن بالقسط : فلو ضربه إحدى وأربعين فمات ضمن جزءاً من أحد وأربعين 
جزءا من ديته(" . 
٠. ۴ . ٠.‏ فح > ىد ع £ ا 
ومن زنى دفعات ٠‏ أو شرب دفعات ‏ ولم يحد ‏ أجزأه لكل جنس حد واحد؟" . 
ومن وجب عليه حد وتاب منه لم يسقط"" »إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل 


القدرة فيسقط جميع حر و(؟) . 


ولا يجوز شرب المسكر في حال من الأحوال » لا للتداوي ولا للعطش" . إلا أن 


(ادرؤوا : ادفعوا . مخخرج : عذر يمكن أن يدفع الحد عنه) 

ولا يقام عليه الحد حال سکره , لأنه لا يحصل به الزجر حينئذ . 
)١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» فأجد في نفسيء إلا 
صاحب الخمر» فإنه لو مات وَدَيْتَه» وذلك أن رسول الله ص لم سه . 

[البخاري : الحدودء باب: الضرب بالجريد والنعال؛ رقم: 1۳۹١‏ . مسلم: الحدود ‏ باب: 
حد الخمرء رقم: 11707 م]. 

( فأجد . . : ألا وحزناً وأخاف أن أكون ظلمته . وديته : غرمت ديته لوليه . لم يسنه :لم يقدر فيه 
حدا ) 
(۲) لأن سببها واحد فتتداخل . 
(۳) لعموم الأدلة في إيجابه» ولم تفرق بين ما كان قبل التوبة وما بعدها . 
(5) أي المتعلق بقطع الطريق خاصة» ولا يسقط ما عداه من الحقوق» كما سبق [صحيفة: 2٠٠١8‏ 
مع حاشية : [٤‏ 
(5) عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه : سأل النبي ميد عن الخمر فنهاه. أو: كره أن 
يصنعها. فقال : إنها أصنعها للدواء . فقال: « إنه ليس بدواء» ولكنه داء؛ . 

وعند ابن ماجه : قال: قلت : يا رسول الله » إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منها؟ قال : 
«لا». فراجعته » قلت : إنا نستشفي به للمريض . قال: «إن ذلك ليس بشفاء» ولكنه داء». 

[مسلم: الأشربة؛ تحريم التداوي بالخمرء رقم : ۱۹۸٤‏ . أبوداود : الطب» باب: في 
الأدوية المكروهة» رقم: ۳۸۷۳. ابن ماجه: الطب» باب: النهي أن يتداوى بالخمر› رقم: 
0°[ 


التعزير .ل 
يغص بلقمة ولا يجد ما يسيغها فيجب7١)‏ 


غ ف اأسمءا De‏ 
فصل رفي التعزير] 

من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ‏ ومنه شهادة الزور-عزر على حسب ما يراه 
الحاكو”" . 


ولا يبلغ به أدنى الحدود“ » فلا يبلغ بتعزير الحر إلى أربعين » ولا بتعزير العبد عشرين . 


فإذا خلطت بغيرها واستهلكت . بحيث لم يبق لها طعم ولا لون ولا ريح» جاز التداوي با 
خلطت به. 
)١(‏ شربها لإساغة اللقمة» صوناً للنفس عن الهلاك» قال تعالى : اهم نِأَصْطرَعَيْرسَانْ ولاعاد 
ْم عَليه ‏ [البقرة: 177]. 

(غير باغ : ليس بقاصد للمخالفة والمعصية . ولا عاد : لا يتجاوز الحد الذي يدفع عنه الضرورة) 

وإنما يجب ذلك : إذا غلب على ظنه الهلاك إن لم يشربهاء لأن حرمة الخمر لحفظ العقل» 
وحفظ النفس مقدم عليه . فإن لم يغلب على ظنه الهلاك أبيح له شربها » فلم يحرم ولم يجب . 
(۲) هو_في اللغة التأديب» مأخوذ من العزّرء وهوالمنع . 

وشرعاً: هو تأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة غالباً. 
(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله َد قال: «وما لم يبلغ ثمن الجن ففيه 
غرامة مثليه ؤجلدات نكال» . 

[النسائي : قطع السارق» باب : الثمريسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم :0 

(انجن : الترس» وكانت قيمته تساوي ربع دينار. نكال عقوبة َم بها ويثبر. الجرين : 
موضع تجفيف التمر ونحوه من الثمر الذي يجفف) 
(5) عن أبي بردة بن نيار الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي َد يقول: «لا يجلد فوق عشر 
جلدات إلا في حد من حدود الله». 

[البخاري ؛ الحاربين» باب : كم التعزير والأدب» رقم: 1٤0١‏ . مسلم : الحدود؛ باب: قدر 
أسواط التعزير» رقم : .]17١8‏ 


۸ -_-_-_-_ لل أ ا لتحزير 


وإن رأى تركه جازا" . 





وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صد : «من بلغ حداً في غير حد فهو 
من المعتدين» . 

[البيهقي : الأشربة وا لحد فيهاء باب : ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين: ۸/ ۳۲۷. قال 
البيهقي : والمحفوظ هذا الحديث مرسل . وأتى به مرسلاً عن الضحاك عن النبي مد | 
(۱) أن يتركه إذا كان احق الله تعالى» فإنه موكول إلى اجتهاده» أما إذا كان لحق الآدمي ‏ وقد طلبه - 
فلا يجوز له تركه, وإذا عفا المستحق للتعزير عنه جاز للحاكم أن يعزر› لما تقدم أنه موكول إلى 
اجتهاده ونظره» فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره . 


نس وچ کر کے 


الأيمان ...ةو 
باب: الأيمان!" 


قصد الحلف على شىء فسبق لسانه إلى غيره ‏ لم ينعقد » وذلك من لغو اليمين" . 


)١(‏ جمع يمين» واليمين هي الحلف» سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل ييمين صاحبه. 
ولا تنعقد أي لا تصح ولا تترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً إلا إذا كانت ما يدل على ذات الله 
تعالى » كقوله: والله؛ أو باسم خاص بهء كقوله: والإله» ومالك يوم الدين. أو بصفة من صفاته»› 
كقوله : والرحمن» والحي الذي لا يموت» ونحو ذلك . 
والحلف بغير ما سبق حرام ومعصية . 
(۲) قال الله تعالى : ل لایؤاخ دک امه باغو ف ایمیک وَلكن بوذكم ياعد الان [المائدة : 
۹[ أي بما قصدتموه من الأيمان وأكدتموه . بدليل قوله تعالى : اباخ کا اللو فييك وکن 
ادك يَاكَسَبَتْ مويك 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي قصدقوه وعزمتم عليه» وكسب القلب هو العزم 
والنية . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : « لايوايندكم العو اماک وکن 
اخم يِمَاعَفَّد الاين 4 في قول الرجل : : لا والله» وبلى والله. 

[البخاري : التفسير/ المائدة» باب: « لایواخدک اله الغو ف اسیک وکن يراڪم بَا 
عَقَّدمَالْيَمنَ 4 رقم : [YY‏ 

وروی أبوداود وابن حبان عن عطاء في اللغو في اليمين» قال : قالت عائشة رضي الله عنها: إن 
رسول الله ود قال: «هو کلام الرجل في بيته» كلا والله» وبلى والله». 

[أبوداود: الأيمان والنذورء باب: لغواليمين» رقم: 7705. الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: الأيمان» باب: ذكر الأخبارعن وصف اللغوالذي لا يؤاخذ الله العبدبه في كلامه: 
65 الحديث: [٤۳۱۸‏ 

وتكون اليمين المنعقدة على الماضي وعلى المستقبل» فإن كانت على الماضي وتعمد فيها الكذب 
فهي اليمين الغموس»؛ وهي من الكبائر» ففيها الإثم بالإضافة إلى وجوب الكفارة» وسميت 
الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إن لم يتب منها. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي د قال: «الكبائر: الإشراك 


لل سسسب ب سي الأيمان 


ولا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى » أو صفة من صفات ذاه . 


بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس» واليمين الخموس». 

[البخاري : الأيمان والنذورء باب : اليمين الغموس» رقم : 1744] 

(الكبائر : جمع كبيرة» وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. عقوق الوالدين : قطع 
الصلة بينه وبينهماء وعدم البربهما وإساءتهما. قتل النفس : المعصومة بدين أو عهدء ظلماً. 
اليمين الغموس :هي الحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه » سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها 
في الثار) . 
)١(‏ والحلف بغير ذلك حرام ومعصية . 
والأصل في هذا : 

ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َد أدرك عمربن 
ا لخطاب» وهو يسير في ركب» يحلف بأبيه » فقال : «ألاء إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائككم» من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» . 

قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي د » ذاكراً ولا آثراً 

وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : كانت يمين النبي و : هلا ومقلب القأُوب». 

رابت في أحاديث عند البخاري وشيره : أنه مذ قال في حلفه: : «والذي نفسي بيده. . والذي 
نفس محمد بيله. . » 

[البخاري : الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي هذ » وباب: لا تحلفوا بآبائكم؛ 
رقم: 1706515801 1۲۷١‏ . مسلم: الإيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم: 
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(ركب : جمع راكب وهو المسافر حال ركوبه . ذاكرا : قائلاً لها من قبل نفسي . آشرا : حاكياً 
وناقلاً لها عن غيري) 

ويكره الحلف لغير حاجة »قال تعالى : ولا لوا الع ضحد لبيك ت يوأ 


م 


وسوا وَتُصَلِحوابِر آلنّاس € [البقرة : 4 ]|(عرضة . . : تتعرضوا لذكره لهذه الأغراض) 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صد يقول: 
«الحلف مِبْمَقَة للسلعة» مَمْحَفَة للبركة» . 


الأيمان هل 

ثم إن من أسماء الله تعالى: 

ما لا يتسمى به غيره ‏ كالله والرحمن والمهيمن وعلام الغيوب ‏ فينعقد بها اليمين 
للق" . 

ومنها ما يتسمى به غيره مع التقييد ‏ كالرب والرحيم والقادرا' ‏ فتنعقد بها اليمين 
إلا أن ينوي غير اليمين!" . 

ومنها ما هو مشتر ترك كالحي والموجود والبصير فلا تنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بها 
J|‏ .0 
وأما صفاته تعالى : 

إن لم تستعمل في مخلوقٍ نحو عزة الله وكبريائه وبقائه والقرآن فتنعقد بها اليمين 
لا OF‏ 

وإن كانت قد تستعمل في مخلوق ‏ نحو علم الله وقدرته وحقه ‏ فينعقد بها اليمين › 
إلا أن ينوي بالعلم المعلوم » وبالقدرة المقدور , وبالحق العبادة ء فلا . 

ولو قال : أقسم بالله , أو : أقسمت بالله » انعقدت!" , 0 
[البخاري : البيوع» باب: «يمحق أله ألا . .€ (البقرة : 11/7)رقم: 1981. مسلم: 


المساقاة» باب : النهي عن الحلف في البيع » رقم: ]١57‏ 
(للسلعة : ما يباع ويشترى من المتاع . ممحقة : مذهبة . للبركة : الزيادة والنماء) 

. أي من غير نية» ولو ادعى أنه قصد بها غير الله تعالى لم يقبل منه» لأنها خاصة به سبحانه‎ )١( 

() كأن يقال: رب الدارء ورحيم القلب» وقادر على العمل . 

(؟) فلا تنعقد» ويأثم بهذا لأنها صيغة حلف بغير الله تعالى أو صفة من صفاته» كما علمت . 

(5) لأنها أسماء تطلق على الله تعالى » وقد نوى ذلك بها . 

(۵) سواء نوى بها اليمين أم لم ينوء لأنها مثل اليمين بأسمائه تعالى الخاصة به . 

() أي فلا تنعقد بها اليمين» إلا إذا نواها . 

(۷) أي يمينه» سواء نوى اليمين أم لاء لاطراد العرف باستعمالها في إنشاء اليمين. قال تعالى : 


سس سس يي الأيمان 
...إلا أن ينوي به الإخبار" . 

ولو قال : لعمر الله » أو : أشهد بالله , أو : أعزم بالله » أو : علي عهد الله أو : ذمته 
أو : أمانته أو : كفالته ‏ لا أفعل كذاء أو : أسألك بالله . أو : أقسمت عليك بالله »لم 
تنعقد إلا أن ينوي به اليمين!" . 
فصل فی المحلوف عليه]: 


ومن حلف لا يد خل بيت : فدخل بيتا شعر حنث”" وإن كان حضریا . ون دل 


واقس واا جَهَدَأَيْسم 4 [النور : ٥۳‏ » فاطر: 47]. 
)١(‏ أي إخبار أنه سيقسم بالله في المستقبل » أو إخبار أنه أقسم بالله في الماضي . 
() لأنها كنايات تحتمل اليمين وغيرها. وقوله: أقسمت عليك بالله» حلف على فعل غيره» فإن 
قصد يمين نفسه انعقدت » ويسن للمخاطب أن يبر يمينه . فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنهما : 
(أن النبي َد أمرهم بإبرار القسم» وفي رواية : المقسم) . والمعنى : إذا حلف عليه أحد أن يفعل شيئاً 
أو أن لا يفعله» أن يصدقه بذلك بفعل أو ترك ما طلب منه فعله أو تركه . قال النووي رحمه الله تعالى 
في شرح مسلم : وأما إبرار القسم فهو سنة مستحبة متأكدة . . إذا لم يكن فيه مفسيدة أو خوف ضرر 
أو نحو ذلك» فإن کان شيء من هذا لم يبر قسمه . 

[والحديث أخرجه البخاري : الجنائز» باب : الأمر باتباع الجنائز» رقم: ١1١87‏ . مسلم: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . » رقم: ]١ ١17‏ 
(۳) من الحنث وهو عدم الوفاء بموجب اليمين» والحنث في الأصل الذنب» وأطلق على ما ذكر لأثه 
سبب له. 

(5) أي من أهل المدن والقرى» لأنه يصدق على بيت الشعر-أي الخيمة أنه بيت» سواء كانت من 
شعر أو جلد أو غير ذلك » وهو صالح للسكنى والبيتوتة فيه» والله تعالى سماه بذلاك » > قال تعالى : 
ووج لكك تيوصت سکار جل لكين جو الأب خوت ابو یک رم 


إقاميڪم وَعِنْأْصُوًا فھاوا وبارهاواشعارها انناو متََالِلّحِينِ € [النحل : [۸٠‏ 
(تستخفونها : تجدونها خفيفة فتحملونها. ظعنكم : سفركم ورحيلكم . أثاثا : فرشا وبسّطاً 


الأيمان ا ا لل سس ٣‏ 
مسجد ا فلا , 
أو : لا آكل هذه الحنطة » فجعلها دقيقاً أو خبزاً ءلم يحنث!") 
أو : لا آكل سمناً » فأكله في عصيدة ونحوها » وهو ظاهر فيها » أو : لا أشرب من هذا 
النهرء فشرب ماءه في كوز » حنث"" . 
أو : لا كل لحماً» فأكل شحماً أو كَلْيَةَ أ أو كرشاً أو كبد 
سمكاً أو جراداً ‏ فلا حنث° . 
أو : لا ألبس لزيد ثوباً» فوهبه له أو اشتراه له فلا“ . 
أو: لا أهبه » فتصدق عليه » حنث .أو: أعاره » أو : وهبه فلم يقبل ‏ أو قبل ولم 


يقبضر » فل( 


ونحوها. متاعاً :هو ما يتمتع به وينتفع . حين : زمن تبلى فيه» أو: مدة عمركم) 

(۱) وإن سماه الله تعالى بيتاً في قوله تعالى : « فوت هرهم 4 [النور : ]۳١‏ لأنه ليس معداً 
للسكنى والويواء . 

(۲) لتحولها وزوال الاسم عنها. 

(۳) لأنه فعل المحلوف عليه وزيادة» فهو قد أكل السمن وغيره. وقوله: (من هذا النهر) المراد ماؤه» 
وقد شرب منه» لأن النهر هو الحفرة التي يجري فيها الماء . 

(5) لأن هذه الأشياء تخالف اللحم في الاسم والصفة» ولا تفهم من لفظ لحم عرفاً. 

(4) أي فلا يحنث» لأنه لم يلبس ثوباً لزيد» وإا لبس ثوب نفسه . 

(1) لأن لفظ الهبة يصدق على الصدقة قة كما يصدق على الهدية » لأن كلاً منها تمليك بلا عوض 
تطوعاً في حال الحياة . أما لو قصد بالصدقة الزكاة فلا يحنث» لأنها لا تسمى هبة» وإن كانت تمليكاً 
بلا عوض حال الحياة» لأنها واجبة وليست تطوعاً . 

(۷) أي إذا حلف لا يهبه؛ فأعاره» لم يحنث » لأن الهبة تمليك العين والإعارة إباحة الانتفاع» فلم 
يصدق عليه أنه وهبه . وكذلك إذا وهبه ولم يقبل الهبة» لأن الهبة عقدء ولا يحصل إلا بالقبول. 
وكذلك إذا قبل ولم يقبض» لأن الهبة عقد تبرع » فلا تكمل إلا بالقبض» فلا يصدق عليه في 
الصورتين أنه وهبه » فلا يحنث . 


4 الأیسان 
أو : لا أتكلم » فقرأ القرآن!" , أو : لا أكلم فلاناً » فراسله أو كاتبه أو أشار إليه »لم 
یح , 


000 


أو ال أستعدمه فاه رو اکت لم يحنث 

أو : لا أزوج » أو : لا أطلق »أو : لا أ بيع » فوكل غيره ففعل » لم يحنث!" . 

أو: لا آكل هذه التمرة » فاختلطت بتمر كثير » فأكله إلا قرة واحدة لا يعلمها . أو : 
لا أشرب ماء النهرء ؛ فشرب بعضه ءلم يحدث يحنث7" . 

أو : لا أكلمه زماناً أو حيئاً ‏ بر بأدنى زمر 

أو : لا أدخبل الدارء مثلاً ء فد خلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو محمولاً » لم يحنث » 
واليمين باقية لم تنح . 
)١(‏ لم يحدث » لأن الذي يسبق إلى الذهن من قوله هو كلام الناس. 
(1) لأن المراسلة والكتابة والإشارة ليست كلاماً حقيقة ولا عرفا قال تعالى : «سَنْصصَائْوَمَ 
إِفسيًا € [مريم: 17]. ثم قال: « ساره 4 [مريم: ۲۹] فلم تعتبر إشارتها كلاماً. 
(۳) أي حلف: لا أستخدم فلاناًء فخدمه فلان والحالف ساكت؛ لسم يحنث » لأن حقيقة 
الاستخدام طلب الخدمة» ولم يطليها منه. 
() ولوفعله الوكيل بحصّرته وأمره» لأنه حلف على فعل نفسه ولم يفعل 

أما لوقال: لا آتزوج» أو: لا أنكح» فوكل من يزوجه: فإنه يحدث بقبول وكيله الزواج له 
لا بقبوله هو الزواج لغيرهء لأن الوكيل في الزواج سفير محض » لابد له من تسمية الموكل في العقد» 
ولا يضيفه إلى نفسه. 
(5) لم يحنث» لاحتمال أن تكون هي ا لوف على عدم أكلها . 
(5) لأن (أل) في قوله : (النهر) تفيد العموم؛ أي كل ما فيه من ماء؛ ولم يشربه. وني نسخة: (ماء 
النهر كله) وعليه فالحكم واضح» لأنه قيد اليمين بشربه كله . 
(۷) أي بأقل زمن لم يكلمه فبه» ولم يحنث إذا كلمه بعدهء لأن الحين والزمان يطلقان على القليل 
والكثير. 
(۸) وقوله (جاهلا) أي أنها الحلوف عليه» وقوله (محمولاً) أي بغير إذنه ولم يقار على الامتاع . 
ولم بحنث فيما ذكر» لأن الناسي والمكره لا يترتب على فعلهما حكم» لأنهما لم يقصدا الفعل 


الأيمان .هه 

أو : ليأكلن هذا غداً ‏ فأكله في يومه » أو أتلفه أو تلف من الغد بعد إمكان 
أكله »حنث7" » وان تلف في يومه فلا(" . 

أو : لا سكن هذه الدار » فخرج منها بنية التحويل » ثم دخل لنقل القماش »لم 
يحنث9© , 

أو : لا أساكن زيداً » فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة وانفرد بباب 
ومرافق » لم يحنث!" . 4 2 2 2 

أو : لا ألبس هذا الثوب » وهو لابسه » أو : لا أركب هذا » وهو راكبه » أو : لا أدرخل 
هذه الدار » وهو فيها » فاستدام » حنث/" . 
والجاهل في معناهماء وكذلك المحمول» إذا كان حمله بغير اختياره وإذنه» فإنه لا ينسب إليه» ففعل 
كل منهم لاغ وغير معتبر. وقال تعالى : اوآ رڪم جاح فما خط اث بدو کن مَاتَحَمدَتَ 
فوك 4 [الأحزاب: 0]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َد قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيانء 
وما استكرهو عليه». 

[ابن ماجه : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» رقم: 55 ١‏ ؟] 

ويمينه باقية » بحيث لو دخل بعد ذلك ذاكراً عالماً مختاراً غير محمول ‏ أو محمولا بإذنه حنث» 
لأنه فعل ماهو معتد به وما علق عليه بمينه . 
)١(‏ لأنه في صورة أكله قبل الغد» وفي صورة إتلافه قبل الغد أو فيه » كان يتمكن من البر بعدم فعله ما 
فعل . وفي صورة التلف في الغد بعد التمكين فوت البر على نفسه باختياره . 
)١(‏ يحنث» لأنه لم يتمكن من البر» وتفويته ليس باختياره. وكذلك لو تلف من الغد قبل التمكن 
من أكله . 
() لأن دخولها لهذا الغرض لا يعد سكنى . وقوله (فخرج منها) أي فور حلفه . 
(5) لأنه لا يعد مساكناً له على هذا الوجه» سواء كان البيتان متلاصقين أم لا . 
(0) لأن استدامته لما ذكر يعتبر لبساً وركوباً ودخولاً؛ لأن كلا منها يتقدر بمدة» فيقال: لبست الشوب 
شهراًء وركبت الفرس يوماً» وأقمت في الدار شهراً » وهكذا . 


الأيمان 


أو : لا أتزوج » وهو متزوج » أو : لا أتطيب » وهو متطيب ‏ أو : لا أتطهر » وهو متطهر » 
فاستدام فلا(" . 

أو : لا أدخل هذه الد ار فصعد سطحها من خارجها » أو صارت عرصة فد خلها » لم 
يحندث92" . 1 

أو : لا أدخل دار زيد » فدخل مسكنه بكراء أو عارية » لم يحنث »إلا أن ينوي ما 


[تعليق اليمين على المشيئة والاستثناء فيه] : 
وإذا حلف على شيء فقال : إن شاء الله تعالى »متصلاً باليمين » وكان قصد 
الاستثناء قبل فراغه من اليمين »لم يحدث° . 
وإن جرى الاستثناء على لسانه على عادته » ولم يقصد به رفع اليمين » أو بدا له 


)١(‏ يحنث » لأن التزوج هو قبول الزواج لا استدامته» وكذلك التطيب والتطهر يعني الشروع بهما 
وابتداءهما لا استدامتهماء لأنه لا يقال: تزوجت شهراًء ولا تطيبت شهراً» ولا تطهرت شهراًء وإغا 
يقال: من شهر . ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام الطيب لا تلزمه الفدية» كما علمت . [صحيفة : 
1ء مع حاشية: "] 
)لان فعله هذا لا يسمى دخولاًلغة ولا عرفً. 
(۳) لأن الإضافة تقتضى الملك» فلا تدخل المستأجرة ولا المستعارة في قوله» لأن كلاً منهما ليس 
ملوكاً لهء فلا ينهم من إضافة الدار إليه . 
(5)لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله مد قال: «من حلف على يمين فقال : 
إن شاء الله » فقد استثنى» فلا حنث عليه» قال الترمذي: حديث حسن . وعند النسائي: «فهو 
بالخيار: إن شاء أمضى» وإن شاء ترك) . 

[أبوداود: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» رقم: 751١‏ 5357. الترمذي : 
النذور والأيمان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم : ١١٠٠ء‏ واللفظ له. النسائي: الأيمان 
والنذور» باب: الاستثناء» رقم: ۰۳۸۲۸ ۳۸۲۹. ابن ماجه : الكفارات» باب : الاسستشاء في 
اليمين» رقم: 1٠١5:51١8‏ 1]. 


الأيمان. ال .ل۷ 
الاستثناء بعد الفراغ من اليمين » لم يصح الاستثناء7" . 
فصل [في كفارة اليمين]: 
إذا حلف وحنث لزمته الكفارة؟" » فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده" » 


وإن كان بالصوم لم يجز إلا بعده . 
وهي : عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار . أو : إطعام عشرة مساكين : كل مسكين 


)١(‏ لأنه في الصورة الأولى لغو كلغو اليمين لا يعتد به » وفي الثانية جاء بعد ثبوت حكم اليمين ‏ لأن 
حكمها يثبت بتمامها ‏ فلا يرتفع بالاستثناء . 
(۲) لقوله تعالى : « يواخ دک ابا للعو ف یملک وکن يُوَلينذُحكُم اعفد الذي فُكَرَيْدٌ 4 
[المائدة : ]۸٩‏ أي إذا حلفتم وحنشتم فكفارته . . . 

دل على ذلك ما جاء من أحاديث» سيأتي بعضها. 
(۳) لأن الكفارة حق مالي وجب بسببين: الحلف والحدث» فجاز تقديمه بعد وجود أحدهماء 
كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول. وقد دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة 
رضي الله عنه قال: قال لي النبي هي : «ياعبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت 
غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» . 

[البخاري : أوائل الأيمان والنذور» رقم: 1۲٤۸‏ . مسلم : الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» رقم : ]١797‏ 

(لاتسأل الإمارة : لا تطلب أن تكون والياً أو حاكماً. وكلت إليها : تركك الله تعالى لتدبير 
نفسك . أعنت عليها : هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطأك بتوفيق من الله 
عز وجل . حلفت على يمين : أقسمت على شيء. والأصل حلفت ييناً. ف(على) مقحمة تأكيداً 
للمعنى . فكفر : أخرج الكفارة المشروعة) 
() لأن الصوم عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقت وجوبها » كالصوم . 
(0) أي في الوصف» وهي رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل. ولو قال: كرقبة كفارة 


بمضسل_الشهشه سس سس الاأیمان 


رطل وثلث رطل بالبغدادي » حباً من قوت البلد'" . أو : كسوتهم با ينطلق عليه اسم 
الكسوة ء ولو مثزرا ومغسولاً , لا خلت" . 
ويخير بين الأنواع الثلاثة » فإن عجز عن أحد الأنواع الثلاثة صام ثلاثة يام“ » 


والأفضل تواليها ؛ وييجوز متفرقة(° . 


القتل» لكان أولى» لأنها هي التي قيدت بلفظ الإبمان في قوله تعالى : «هَتَسرْرَهبَةمُؤَّمكَةٍ 4 
[النساء: 937]. 
بينما ذكرت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار » قال تعالى : ل مَسَحَربرْرَبَةِمِن َي لِأَنيسَمَآسَا » 
[امجادلة : ۳]. [انظر: صحيفة : 104 (فصل في الظهار) مع الحواشي ]. 
)١(‏ وهي تساوي )1١١(‏ ستمائة غرام تقريباً. 
(1) أي من غالب ما يقتات به أهل البلد. والذي أراه: أن الذي يجب في الإطعام هو متوسط نفقة 
الفرد اْكَفّر في اليوم» لأن الله تعالى قال: لمن أَوْسَطٍ مَاتطعِمُونَأَهلِيَكْمَ 4 [المائدة: 84] وقلما 
يكتفي أحد في هذه الأيام بما يسمى قوتاً. 
(۳) أي بالياً. 
(6) والأصل في هذا: قوله تعالى : #فَُكعَدرنه ت إطعام عسَّرَةَ مَُسَكينَ من سط مانطو مون أهلبكم 
وکو ته م أو ري ررب ةس لد كيد في يام تلح ايام ذلك كشرة يليك داعف [المائدة: 44]. 
( أوسط : الوسط المعتاد والمألوف لأمثالكم » بدون إسراف ولا تقتير. تحرير رقبة : أي تخليص 
إنسان ملوك من الرق» ذكراً كان أم أنثى . وقيدت بالإيمان لما جاء في كفارة القتل » حملاً للمطلق 


بو 


سے ساس 


على المقيد» لأن الحكم واحد وهو التكفير» وإن اختلف السبب. إذا حلفتم : أي ولم تبروا 
بيمينكم ) . ظ 
(0) لأنها ذكرت في الآية مطلقة» قال تعالى : «فصِيام تَنددَةِ أَيّاوِ4 ولم يقل : متتابعة. ولكن 
يستحب تتابعها خروجاً من خلاف من أوجب ذلك» وهم الحنفية رحمهم الله تعالى» محتجين 
بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهي قراءة غير متواترة» ولكن يحتج 
بها كالحديث عندهم . [انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري] 


الأيمان _ .هة 


والعبد لا يكفر بالمال وإن أذن له السيد » بل بالصوه'" . ومن بعضه حر يكفر بالطعام 
والکسوة“ » دون العتة( ٠‏ 


)١(‏ لأن العبد لا يملك ‏ على الأصح - ولو ملكه السيد. 
(۳) أي فلا يكفر بالعتق وإن قدر عليه» لأنه ليس أهلاً للولاء . 


کے وج وروی 


سمه لهس سسب الأقضية 


باب: الأقضية“ 


ولاية القضاء فرض كفاية" » فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه » فإن امتنع 


)١(‏ الأقضية: جمع قضاء» وله في اللغة معان عدة» منها: الحكم؛ قال تعالى : لوَقَصَئ رَبك ألا 
مووي يحسما 4 [الإسراء: *1] أي حكم . 

وني الشرع : فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى . 
والأصل في مشروعيته : 

آيات» منها : قوله تعالى : انح يتم يمآ الام 4 [المائدة: .]٤٩‏ وقوله تعالى : ودا 
کم تم بين الاس أن تَحَكْم أ اَلْمَرَلٍ € [النساء: 08]. ۰ 

وأحاديث» منها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله يد إلى اليمن قاضياًء 
فقلت : يا رسول الله » ترسلني وأنا حديث السن ‏ وعند الحاكم : تبعثني إلى قوم ذوي أسنان وأنا 
حدث السن ‏ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال : «إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لساك» . قال : فما زلت 
قاضياً. أو : ما شككت في قضاء بعد. 

[أبوداود: الأقضية » باب: كيف القضاء» رقم: ١۸۲‏ . الترمذي : الأحكام؛ باب: ما جاء في 
القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماء رقم : ١‏ ابن ماجه: الأحكام» باب : 
ذكر القضاة» رقم: 71٠١‏ . مسند أحمد: |۱١١ ۰۱۰۰ ۰۱٤۹ ۰۱۳۲ 28/١‏ 

(حديث السن : شاب . ذوي أسنان : كبار معمرين . لا علم لي : لم تسبق لي خبرة فيه. فما 
زلت قاضياً : عالماً بالقضاء) . 

وسيأتي مزيد من الأدلة في مواضعها من أحكام الباب . 
() إذا وجد عدد من الناس يضلح لتوليه» فهو في حقهم فرض كفاية . 

ودل على كونه فرضاً: قوله تعالى : $ كوبا ودمينَ مالس 4 [النساء : 170]. ولايقوم 
القسط ‏ وهو العدل. إلا بوجود القضاة. 

ودل على أنه على الكفاية بعثه َد علياً رضي الله عنه » وهناك من يصلح للقضاء غيره» فلو 
کان فرض عين على کل من يصلح له لم يكتف بواحد. 


الأقضية ال 
. وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا" إلا لأن يكون محتاجا" . 
ويجوز في بلد قاضيان فأكثر . 
ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه” . 
وإن حم الخصمان رجلا يصلح للقضاء جار ولزم حکمه » وإن لم يتراضيا به 


بعد الحكم . لكن إن رجع فيه" أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم . 
ويشترط في القاضي : الذكورة » والحرية » والتكليف" . والعدالة ‏ والعلم » 


)١(‏ بل يلزمه طلبه » كما قال النووي رحمه الله تعالى في [المنهاج] لإقامة الحق والعدل» وقطع 
الخصومات والمنازعات» وإيصال الحقوق لأصحابها . 
(۲) أي أجراًء إن كان لديه مايغنيه» لأنه فرض عليه» ولا يؤخذ أجر على ما هو واجب . 
(۳) فيجعل له من بيت المال ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم» من غير إسراف ولا 
تقتير» كي لا يلزم عن توليه له تضبيع نفسه وعياله . 
(4) عن أبي بردة قال: بعث رسول الله د أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن» 
قال : وبعث كل واحد منهما على مخلاف » قال : واليمن مخلافان» ثم قال : : (يسرا ولا تعسّراء 
وبشرا ولا تنفرا) . فانطلق كل واحد منهما إلى عمله؛ وكان كل واحد منهما إذا سار في رضه» وكان 
قريباً من صاحبه؛ أحدث به عهداً فسلّم عليه . 

[البخاري : ا مغازي» باب : بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. . » رقم : 
7 . مسلم : الجهاد والسير» باب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم : 1077]. 

(مخلاف : إقليم» فكان معاذ رضي الله عنه للجهة العليا إلى صوب عدن» وأبو موسى رضي الله 
عنه للجهة السفلى . أحدث به عهدا : جدد العهد بزيارته) 
(0) لله من الأمور المليمة والصالح الهامة» ويرجع أمرها إلى الإمام ومن بت . وهذا ماتدل عليه 
الأحاديث السابقة والآنية في الباب. 
(3) وذلك في غير حدود الله تعالى» وأما الحدود فلا يحكم فيه إلا القاضي» لأنها تحتاج إلى اجتهاد 
ونظر» وتسقط بالشبهة كما علمت في بابها . 
(۷) أي في التحكيم » كأن قال له : نزلتك عن التحكيم . 
(87) أي العقل والبلوغ . 


م لدبب الأقضية 
.والسمع » والبصر ء والنطق!" . 


. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا تصح توليته » وليس للسلطان أن يوليه» كما أنه يأثم بقبوله‎ )١( 
: ودل على اشتراطها أمور‎ 

أما الذ كورة: فلقوله ص : «لن يملح قوم ولوا أمرهم امرأةً) . 

[رواه البخاري في المغازي ؛ باب : كتاب النبي د .إلى كسرى وقيصرء رقم : »٤٠١۳‏ عن أبي 
بكرة رضي الله عنه] . 

وأما الحرية والتكليف: فلنقص من فقدت فيه إحدى هذه الصفات . 

والله تعالى يقول في الشهود : هكن مون مِنَاْلشُهَدَآء 4 [البقرة : 17] ولا يُرْضَى في الشهادة 
غير الحر والبالغ والعاقل » فالقضاء من باب أولى » لأن كلا منهما من باب الولاية » وولاية القضاء 
أهم» لأنها أعم وألزم . 

وأما العدالة: فلقوله تعالى : #أَنْخَحَكْمأالْمَرَلِ4 [النساء : 08] ومن ليس بعدل لا يوثق بقوله » 
ولا يؤمن الحو رفي حكمه. 

والعد الة : هي أن يعرف عنه أداء الواجبات وعدم فعل شيء من المحرمات أو خوارم المروءات. 

وأما العلم فالمراد به : 

معرفة أحكام الكتاب والسنة الثابتة بهماء وا محكم منها وا منسوخ. وأن يعرف ما يتعلق بهما 
من الأحكام العامة التي بواسطتها يستطيع استنباط الأحكام الفرعية؛ كما يستطيع أن يرجح بين 
الأدلة عند تعارضها. 

معرفة مواضع الإجماع؛ أي الأحكام امجمع عليها» حتى لا يخالفها في قضائه . 

والإجماع في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر من 
العصور؛ على حكم شرعي» في حادثة لم ينص على حكمها في كتاب أو سنة . 

فإذا حصل هذا الإجماع صار الحكم المجمع عليه شرعاً لازماً» ولم يجز لأحد من المسلمين 
مخالفته » وليس للمجتهدين » ولوفي عص رآخرء أن يجعلوا الحادثة ‏ التي سبق إجماع على حكم 
لها موضع نظر واجتهاد. 

ومعرفة مسائل الاختلاف» الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم ؛ ومن بعدهم من التابعين 
والأئمة الجتهدين » في المسألة التي يقضي فيهاء ليكون على بصيرة فيما يجتهد فيه ويحكم به . 


٣ _ الأقضية‎ 


- ومعرفة طرق الاجتهاد» أي الطرق المؤدية إلى استنباط الأحكام من أدلتهاء وكيفية الاستدلال 
بتلك الأدلة على الأحكام . 

ون يكون على شيء مسن المعرفة باللغة العربية ‏ واشتقاق ألفاظها وتصريفهاء ووجوه 
الإعراب» لأنها لخة الشرع من كتاب أو سنة. 

وأن يكون على معرفة بتفسير القرآن» وأسباب نزوله» ما يساعده على فهم حكم الحادثة 
التي يحكم فيها. 
وقد دل على اشتراط هذه الشروط : 

مارواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله كد يقول: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 

[البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: 
9 . مسلم : الأقضية؛ باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم : ]١/١5‏ 

(اجتهد : بذل وسعه للتعرف على القضية ومعرفة الحق فيها. أصاب : الحق والواقع في حكمه. 
أخطأ : الحق وواقع الأمرتي قضائه) . 

فقد دل على أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهليه الاجتهادء ولا 
تتوفر أهلية الاجتهاد إلا بتحقق هذه الشروط . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم هل للحكم» فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته » وإن أخطأ فله أجر 
باجتهاده . . . . فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم ولا 
ينفذ حكمه » سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية أي عن غير قصد ‏ ليست صادرة عن أصل 
شرعي » فهو عاص في جميع أحكامه » سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذرفي 
شيء من ذلك» وقد جاء في السنن : القضاة ثلاثة. . . 

ثم ساق حديث بريدة رضي الله عنه» عن النبي بد قال : «القضاة ثلاثة: واحدفي الجنة واثنان 
في الثّار > فأما الذي في الجئة : فرجل عرف الق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النّاره ورجل قضى للنّاس على جهل فهو ف النار » . 

[أبوداود: الأقضية» باب: في القاضي يخطىء؛ رقم : ٠۷۳‏ . الترمذي: الأحكام» باب: ما 


#6ع.ا ا كلل سس هس الأقضية 


ويندب أن يكون شديداً بلا عنف » ليناً بلا ضعف'' . 

وإن احتاج أن يستخلف في أعماله ‏ لكثرتها ‏ استخلف من يصلح › وإن لم يحتج 
فلاء إلا أن يؤذن له . 0 

وإن احتاج إلى كاتب فليكن مسلما" , عدلاً ء عاقلا » فقيما" . 

ولا يتيحذ لالجب ل ا 0 


جاء عن رسول الله صد في القاضي » رقم : لم . ابن ماجه: الأحكام» باب: الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق» رقم : 6١1؟؟]‏ 

(ثلاثة: أصناف من حيث المآل والعاقبة » بحسب حالهم في القضاء . فجار : مال عن الحق مع 
علمه به فقضى بغيره . على جهل : أي ليس لديه معرفة بما يوصله إلى القضاء بالحق الذي يرضي الله 
عز وجل). 

قال في [الإقناع] : والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول» والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما. 

واشترط السمع : ليميز بين الإقرار والونكار. 

والبصر: ليميز بين الخصوم والشهود» ويعرف الطالب من المطلوب؛ لأن الأعمى لا ييز إلا 
بالصوت» والصوت قل يشتبه . 

والنطق : فلا يولى أخرس وإن فهمت إشارته» لعجزه عن تنفيذ الأحكام . 

وهناك شرط لم یذ كره المصنف وهو : الإسلام» فلا يصح تولية غير المسلم القضاء في دار 
الإسلام» ولو ليقضي بين غير المسلمين. لقوله تعالى : « وَلَنِيحَعَلَألَهلْكفرسَعل اومن سيلا 4 
[النساء: .]١5١‏ ولا سبيل أعظم من أن يكون قاضياً على المسلمين أو في ديارهم . 

وقال تعالى : « لَاتَتَحِدُواْعَدُوْى وَعَدُرَ وليه 4 [الممتحنة : ]١‏ والقضاء ولاية كما علمت. 
)١(‏ أي أن يكون سهلاً حسن الخلق » بلا عنف كي لا تنفر من حكمه النفوس » ولا ضعف حتى لا 
تقل هيبته ولا تستهين به الخصوم» فتضيع الحقوق على أصحابها . 
)١(‏ لقوله تعالى : < یارب ءامنا ا َتَحِذُوطَائَةٌ صن مويك € . [آل عمران: ]١١18‏ 
(۳) أي عارفاً بكتابة محاضر وسجلات ما يحكم به» ليعلم صحة ما يكتبه من فساده . 
(5) أي بواباً ونحوه» يحجب الناس عنه في وقت جلوسه للحكم ويمنعهم من الدخول إليه . 


الأقضية هه 


.. . فإن احتاج"" فليكن عاقلا » أميناً » بعيداً من الطمع”" . 
ولا يحكم » ولا يولي" ٠‏ ولا يسمع البينة في غير عمله . 
ولا يقبل هدية(“ إلا عن كان يهاديه قبل الولاية »ولم تكن له خصومة »ولم تزد 
هديته بعد التولية » ومع هذا : فالأفضل أن لا يقبلها"" . 





لما رواه أبو مريم الأزدي رضي الله عنه قال: مسمعت رسول الله َد يقول: «من ولاه الله عر 
وجل شيئاً من أمر المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم» احتجب الله عنه دون 
حاجته وخلته وفقره» . (الخلة: الحاجة وما في معناها) 

[أبوداود: الخراج والإمارة والفيء: باب : فيما يلزم من أمر الرعية والحجبة عنه؛ رقم:1158. 
وأخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب : ماجاء في إمام الرعية» رقم: 2177 “11777 ؛ من حديث 
عمرو بن مرة رضي الله عنه » مع اختلاف في بعض الألفاظ . وقيل : عمرو بن مرة هو أبو مريم] 
)١(‏ لكثرة الخصوم وازدحامهم» نما يستدعي وضع حاجب ينظم دخولهم وتستقيم أمورهم . 
(۲) ليؤمن جوره وخيانته» ولا يطلب الرشاوى ونحو ذلك من المتخاصمين . 
(۳) أحداً يحكم عنه. 
(5) لأنه لا سلطان له فيه» ولا ولاية له عليه . 
(0) من أهل عملهء أي الذين يرجعون إليه في حل خصوماتهم والفصل في منازعاتهم . 
(5) والأصل في هذا : ما رواه أبوحميد الساعدي رضي الله عنه› أن رسول الله ود : استعمل 
عاملاً» فجاءه العامل حين فرغ من عمله» فقال: يا رسول الله» هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له : 
«أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت: أيهدى لك أم لا». ثم قام رسول الله ميد عشية بعد 
الصلاة» فتشهد وأثنى على الله ما هو أهله؛ ثم قال : «أمابعد» فما بال العامل نستعمله » فيأتينا 
فيقول: هذا من عملكم » وهذا أهدي لي . فلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا؟ 
فوالذي نفس محمد بيده» لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه: إن 
كان بعيراً جاء به له رُغاءٌ» وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار» وإن كانت شاة جاء بها تيعرٌ. فقد 
بلغت». ثم رفع رسول الله يد يده حتى إنا لننظر إلى عثْرَة إبطيه. وفي رواية عنه عند أحمد: 
«هدايا العمّال غلُول). 


صو ةي _ ه*شس سس الأقضية 





[البخاري : الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي كه »> رقم: 1۲٠١‏ . مسلم: 
الإمارة» باب : تحريم هدايا العمال» رقم : 1877 . مسند أحمد: 5/0 47] 

(استعمل : وظفه على جمع الزكاة. من عملكم : الذي كلفتموني به. لا يغل :من الغلول» 
وهو في الأصل : الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وسميت هدية العامل غلولاً بجامع أن كلاً منهما 
فيه خيانة وإخلال بالأمانةء لأن الهدية غالبا ما تحمل العامل على ذلك» ولذلك فهي حرام 
كالغلول. رغاء : صوت الإبل . خوار : صوت البقر. تيعر : من اليعاروهو صوت الغئم والمعز. 
عفرة إبطيه : باطنهماء من شدة رفعه ليديه . والعفرة في الأصل بياض يخالطه لون كلون التراب» 


وكذلك لون باطن الإبط) . 
وهذا إذا كانت تمن له عنده خصومة »أي قضية ينظر فيهاء أو ممن لم تسبق له عادة في إهدائه 
قبل توليه القضاء . 


فإن كانت عن له عادة في إهدائه » وليس له خصومة عنده» جاز له قبولها إن لم يزد فيها عن 
المعتاد كما أو كيفاًء فإن زاد فيها نظر: فإن كانت الزيادة لها أثر ظاهر لم تقبل » وإلا قبلت. 

والأفضل عدم القبول مطلقاًء لأنه أبعد عن التهمة وسداً للذريعة» وإن قبلها فيستحب له أن 
يكافىء عليهاء فهو آكد في نفي التهمة . 

وما ينبغي الانتباه إليه : هو أن الكلام في الهدية إذا لم يكن هناك قصد ظاهر» فإن كانت بقصد 
أن يحكم بغير الحق» أو ليمتنع من الحكم بالحق» فهي رشوة» وهي من الكبائر» ويأثم القاضي 
بقبولهاء كما يأثم الباذل لها والساعي في شأنها . 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله يد الراشي والمرتشي في 
الحكم . وروى أبو داود والترمذي واين ماجه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن 
رسول الله كلد الراشي والمرتشي . قال الترمذي: حسن صحيح. وعند ابن ماجه: قال 
رسول الله مه : «لعنة الله على الراشي والمرتشي». 

[أبوداود: الأقضية» باب : في كراهية الرشوة» رقم: ."08٠١‏ الترمذي: الأحكام» باب: ما 
جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم : 17 , ۳۳۷ . ابن ماجه : الأحكام» باب : التغليظ في 
الحيف والرشوة» رقم: ١1"‏ 17؟] 

وعند أحمد [5/ ۲۷۹] عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ميد : الراشي والمرتشي 
والرائش» يعني الذي يشي بينهما. 


WV الأقضة‎ 


ولا يحكم لولده › ولا لوالده › ولا لرقيقه" . 

ولا يقضي وهو غضبان , ولا جائع › ولا عطشان , ولا مهموم › ولا فرحان »ولا 
مريض » ولا نعسان » ولا حاقن”" » ولا ضجران » ولا في حر مزعج وبرد مؤله'" » فن 
فعل نفذ 0 2 2 

ولا يجلس في المسجد للحكم . فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم 


ومثل الهدية في كل ما سبق حضور الولائم والزيارات والضيافة ونحوهاء إلا إذا كانت وليمة 
عامة» كوليمة العرس والختان» وقد عمم صاحبها الدعوة إليها وليس له عنده خصومة:» فله أن . 
يحضرهاء شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء. 
)١(‏ لأنه كأنه يحكم لنفسه حال الحكم له. ولا يحكم لأصله وفرعه؛ لأنه بعض الأصل» والفرع 
بعض منه» والحكم لهم فيه تهمة الحاباة ء فإن حكم عليهم قبل حكمه؛ لانتفاء التهمة . 
(1) أي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح» فيحتاج إلى قضاء الحاجة . 
(۳) وغير ذلك من الأحوال» التي تورث اضطراباً في النفس وسوءاً في الخلق وخللاً في الفكر. 
(5) مع الكراهة » لأن هذه الأحوال المذكورة لا تمنع أصل الاجتهاد والروية . 

والأصل في هذا : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كي 
يقول : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» . وعند ابن ماجه : «لا يقضي القاضي. . .» وعند 
أبي داود : «لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان» . 

[البخاري : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم : 1۷۳۹ . مسلم : 
الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم: ۱۷١۷‏ . أبو داود: الأقضية» باب : 
القاضي يقضي وهو غضبان» رقم : ۹4. ابن ماجه : الأحكام» باب : لا يحكم الحاكم وهو 
غضبان» رقم: 17315] 

وألحق بالغضب ما ذكرء لأنه في معناه من حيث تغير النفس » وخروجها عن الطبيعة التي تؤهلها 
للنظر والفكر والاجتهاد لمعرفة الحكم . 
(4) صوناً له عن الصياح واللغط والخصومات » على أنه قد يحتاج أن يحضر إلى مجلس القضاء 
من ليس لهم أن يمكشوا في المسجد كالحيّض» ومن لا يليق دخولهم بالمسجد كالصغار والمجانين 
وغير المسلمين . 


سود 1]شئس الأقضة 

. لقا 

ويجلس بسكينة ووقار" » ويحضر الشهود والفقهاء ؛ ويشاورهم فيما يشكل”"ا > وإت 
لم يتضح أخره » ولم يقلد غيره في ا لحك . 


(1) من غير كراهة » لأنه لم يتعمد ذلك» وقد قضى رسول الله معد بين الخصوم فيه . 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي َد فقال: أرأيت رجلاً 
وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنى رجل رسول الله َد وهو في المسجدء فناداه فقال: 
يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه » فلما شهد على نفسه أريعاً قال: «أبك جنون». قال: لاء 
قال : «اذهبوا فارجموه» . 

[البخاري : الأحكام» باب : من قضى ولاعن في المسجد» وياب : من حكم في المسجد حقى إذا 
أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام» رقم: 1۷٤۷ »1۷٤١‏ . مسلم: اللعان» رقم : 
۲ الحدودء باب : من اعترف على نفسه بالزناء رقم: ۱١۹۱‏ ۰] 
(0) لأنه أعظم لهيبته وأدعى لطاعته» وقي الكفاية عن الماوردي: وليكن غاض الطرف» كثير 
الصمت قليل الكلام» يقتصر على سؤال وجواب» وحينئذ يحصل له الهيبة وينزجر الناس بكلامه» 
وليل الحركة والإشارة. ونقل في الروضة وأصلها عن بعض الأصحاب: أنه يستحب أن يكون 
موضع جلوسه مرتفعاً كدكة ونحوهاء ليسهل عليه النظر إلى الناس وتسهل عليهم المطالب . قال: 
وحسن أن يوضع له فرش » وتوضع له وسادة» فيكون أهيب» وإن كان من أهل الزهد والتواضع» 
للحاجة إلى قوق الرهبة والهيبة» ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة» ذكره الرملي وغيره؛ 
ويستحب أن يكون مستقبل القبلة ولا يتكىء . [فيض الإله المالك] (فوق : زيادة) 
(۳) أي يشاور الفقهاء فيما يلتبس عليه لعدم وضوحه؛ عملا بقوله تعالى : «وََاوِرَهُمْ فالأَش 4 
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اء ا سب ارم 


[آل عمران : [٠١١‏ وقوله تعالى : # وأمرهم سورفيننهم 4 [الشورى : ۸]. وذلك أبعد للتهمة 
وأطبب لنفوس الخصوم . 

(4) بل يتمهل ويجتهد حتى يتعرف على الحكم بنفسه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله و 
. وغيرهما من أدلة التشريع » لأن القاضي مجتهدء والجتهد لا يقلد مجتهداً. قال الله تعالى : 


hg rr‏ وام مم2 سورع 


Sir KS r Re el‏ 1 ص ل صمل سه در 
و فإن لنترعام في شیع فرد وهللا له والرسول نکم تومنو ن ياه واليو وا لاخر ذلك حير وا جسن تأويلًا 4 
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الأقضية هة 


ويبدأ بالخصوم بالأول فالأول في خصومة ة فقط7" , فإن استووا(" أقرع . 


ويسوي بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك »إلا أن يكون أحدهما كا فيقدم 
المسلم عليه في اخس . ولا يعتف أحدهماء ولا يلقّنه(" . 


وله أن يشفع”) 0 nnn‏ ا ع 0 


[النساء: 04]. وقال تعالى : وما حلفم فيه نى مَحَكيَهُإِلَائَّه 4 [الشورى : .]٠١‏ 

(تنازعتم في شيء : اختلفتم في حكم شيء من أمر دينكم . فردوه . . : إلى كتاب الله تعالى وسنة 
الرسول معد بالقياس على ما ثبت حكمه في أحد منهماء أو بالتفريع على أصولهما. تأويلاً : عاقبة 
ومرجعاً. فحكمه إلى الله : هو الذي يحكم فيه ا بين لكم في كتابه من أصول تشريع الأحكام) 
)١(‏ أي في دعوى واحدة. 1 
(۲) أي في الحضورء بأن حضر عدد من ا لخصوم لدعاوى متعددة في وقت واحد. 
(۳) كالنظرء ؛ فلا ينظر إلى أحد الخصمين ويقبل عليه أكثر من الآخرء كما أنه لايخصه بكلام أ 
سلام دون خصمه» وكذلك سائر أنواع الإكرام . 

والأصل في هذا : ما رواه الدار قطني [الأقضية والأحكام: 5/ ٠٠٠۲ء‏ الحديث: ]عن 
أم سلمة» رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صي : «من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينه م : 
في لحظة وإشارته ومقعده» ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخز» . 
(4) فقد جلس علي رضي الله عنه في مجلس القاضي شريح » حين احتكم إليه مع كتابي» وقال: لو 
كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم. [البيهقي : آداب القاضي» باب : إنصاف 
الخصمين. . : .]۳١/١١‏ 
)٥(‏ أي حجة تفيده في دعواه» حتى لا يظهر منه ميل لأحد الخصمين أو تحامل عليه . 
() لأحد الخصمين لدی الآخرء ليتنازل له عن بعض حقه بعد ثبوته له . | 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه : أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد» 
فارتفعت أصواتهما حنى سمعها رسول الله َد وهو في بيته» فخرج إليهماء حتى كشف سجف 
حجرته » فنادى : : ديا كعب». قال: لبيك يا رسول الله» قال : «ضع من دينك هذا» . وأوما إليه : أي 
الشطر» قال: لقد فعلت يا رسول الله » قال: «قم فاقضه» . 


e‏ 0 الأقضية 


...ويؤدي عن أحد هم ما لزمه(" . 
وينظر إلى أول شيء في في المحبوسين 7" . ثم في الأيتام'" »ثم في اللقطة . 
فصل [ في طريقة يقة القضاء ]: 
إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة © لم يسمعها »وإد كانت صحيحة آقال 


للآحر : ما تقول؟ فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي" . وإذا أنكر : فإن لم يكن 

[البخاري : المساجدء باب : التقاضي والملازمة في المسجدء رقم: 550 . مسلم: المساقاةء 
باب : استحباب الوضع من الدين» رقم : ]١604‏ (تقاضى : طالب بالوفاء. سجف : سترء وقيل : 
الستران المقرونان بينهما فرجة . أومأ : أشار. الشطر : النصف). 
)١(‏ من الحق للآخرء دل على ذلك آداؤه يكذ دية من لم يعرف قاتله . 

عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه : أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء ووجدوا 
أحدهم قتيلاً» وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» فانطلقوا 
إلى رسول الله مد فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر» فوجدنا أحدنا قتيلاً قال الكبر 
الكبر» . فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله» . قالوا: مالنابينة» قال: «فيحلفون». قالوا: لا 
نرضى بأمان اليهود» فكره رسول الله َد أن ييطل دمه » فوداه مائة من إبل الصدقة . 

[البخاري : الديات » باب : القسامة» رقم : ٠٥٠١‏ . مسلم: القسامة وا محاربين. . » باب : 
القسامة » رقم : ]١574‏ 

(الكبر الكبر : قدموا في الكلام أكبركم . بالبينة : بالشهود على قتله . يبطل دمه : يتركه يذهب 
هدراً بدون دية) . 
(۲) لأن الحبس تعذيب» وقد يكون حبسه بغير حق» فيكون تأخير الفصل في أمره ظلما له . 
(۴) أي القضايا المتعلقة بشأنهم وأوصيائهم وخصومهم» وكذلك أمثالهم من الضعفاء كالجانين 
واحجور عليهم . 
)٤(‏ والأموال الضائعة» والوقف» ونحو ذلك من القضايا الحامة» وحسب المصلحة . 
(0) لفقد شرط من شروطها الآتية. 
)١(‏ لأن الحق لهء وقد يتنازل عنه : فإذا طلب المدعي الحكم عليه حكم بناء على إقراره » إذ الإقرار 
حجة» لأنه إخبار بثبوت حق لغيره على نفسه» ولا يتهم الإنسان على نفسه . 


الأقضية لدت ١م ١١:9‏ 


للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه!'' » ولا يحلفه إلا بطلب المدعي”" , فإن 
امتنع من اليمين ردها على المدعي » فإن حلف استحق"'" » وإن امتنع صرفهما!" . 


والأصل في حجية الإقرار : قوله تعالى : « كوا واقس شد ارد ولول نشیک » 
[النساء : ]٠١١‏ فالشهادة على النفس هي الإقرار. 
)١(‏ البينة : هي شهود يشهدون على مدعاه. فالقول . . : أي الذي يسمع ويقبل . 

والأصل في هذا أحاديث؛ منها: 

ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له» عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َد قال : «لو 
يعطى الناس بدعواهم» لادّعى ناس دماءً رجال وأموالهم» ولكن اليمين على الْدّعَى عليه» . 

[البخاري : التفسير» باب: 1 لديرد به داه ايموم تمتاقلباد وليكلا خَلَقَ لَهُمْ » 
( آل عمران: 1/1 ) رقم: ٤۲۷۷‏ . مسلم : الأقضية» باب : اليمين على المدعى عليه» رقم : ]١7١١‏ 

( لادعى . .. :أي بغير حق» ولذهبت هدراً) 

وروى الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن» فخاصمته إلى 
النبي صد فقال: «هل لك بين . فقلت: لاء قال: «فيمينه». وفي رواية: «شاهداك أو يينه» . 

[البخاري : المساقاة» باب : الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم: ۲۲۲۹. مسلم: الإيمان» 
باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم: 178 » واللفظ له] 
(۲) أي بعد أن يطلب المدعي من القاضي أن يُحلّف المدعى عليه » لأن استيفاء اليمين من المدعى عليه 
حق للمدعي » فيتوقف على إذنه وطابه . 
(۳) أي ماادعاه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن النبي مي رد اليمين على طالب الحق. 

[أخرجه الحاكم في مستدركه : الأحكام )٠٠١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
الدارقطني : الأقضية والأحكام : ۴٤‏ . البيهقي : الشهادات» باب: النكول ورد اليمين: 
84/٠‏ 1]. 

وطالب الحق هو المدعي . 

وردت اليمين على المدعي لأن الحق لا يثبت إلا بإقرار أو بينة » وليس النكول أي الامتناع عن 
اليمين ‏ واحداً منهماء فلا ية يثبت به الحق » ولا يقضى بناء عليه . 
(5) أي القاضي عن مجلسه لأنه لا معنى لبقائهما ومقامهما في مجلس القضاء حيتكذ؛ ولا حجة 
لواحد منهما في ثبوت الحق له أو نفيه عن نفسه. 


وا _الأقضية 


وإن سكت المدعى عليه" فليقل له : إن أجبت » وإلا رددت اليمين عليه . فإن لم 
يجب ردت اليمين على المدعي » فيحلف ويستحق7" . 

وإن کان القاضي يعلم بوجوب ای : فإن کان فى جدود الله تعالى وهو : الزناء 
والسرقة » والحاربة » والشرب - لم يحكم به“ » وإن كان في غير ذلك حكم بها" . 
(۱) فلم يجب بإقرار ولا بإنكار. 
(۲) ما ادعى به» وإن لم يحلف صرفهما القاضي عن مجلس القضاء» كما سبق . 
فائدة فى الحلف : 

ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع » أي الجزم» لأنه عالم بتفسه ومحيط بحاله. 

ومن حلف على فعل غيره: فإن كان إثباتاً حلف على البت والقطع؛ لسهولة الاطلاع على 
المثبت والعلم به» كما لوادعى أنه لمورثه على فلان كذاء فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين› 
وحلف المدعي . وإن كان نفياً حلف على : نفي العلم» » أي إن كان ينفي فعلاً عن غيره فلا يحلف على 
الجزم » لأنه لا سبيل له إلى القطع في نفي فعل غيره» بل يقول : والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا . 
(۳) أي على المدعى عليه ٠‏ بأن يكون حاضراً حين حدث سبب هذا الحق » أو سمع المدعى عليه يقربه. 
)٤(‏ أي بعلمهء > لأن هذه الأمور ينتفي فيها حق المدعي » والقاضي مأمور بستر أسباب الحدود ؛ دفعاً 
لها عن المسلمين. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يد : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم » 
فان کان له مخرج فخلوا سبيله > فإن الإمام أن يتخطىء ء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله مد : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً) . 

[الترمذي : الحدودء باب : ما جاء في درء الحدودء رقم: ١5754‏ . ابن ماجه: الحدودء باب: 
الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم: 050 ؟] 

(ادرؤوا : ادفعوا . مخرج : عذر يمكن أن يدفع الحد عنه) . 

وقد روى البخاري تعليقاً [الأحكام» باب : الشهادة ةتكون عند الحاكم] : قال عمر لعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنهما: لو رأيت رجلا على حد_زنا أوسرقة ‏ وأنت أمير؟ فقال : شهادتك 
شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت . أي علم الأمير يسوغ له الشهادة» ولا يسوغ له القضاء با 
علمه من الحد. 


الأقضية _ ا 


وإذا لم يعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل يعرف » بشرط أن يكون عد دا ينبت 
به ذلك الحق(" . 

وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي ess‏ 

واحتج لهذا ا روته عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند إلى النبي َي : ققالت: يا رسول 
الله » والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك . وما على 
ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك . فقال النبي كك : «وأيضاً 
والذي نفسي بيده» . ثم قالت: يارسول الله» إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق 
على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي كد : «لاحرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» . 

[البخاري : الأحكام» باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون 
والتهمة» رقم: 1۷٤١‏ . مسلم: الأقضية» باب : قضية هندء رقم : 7715 » واللفظ له]. 

ووجه الاستدلال بالحديث : أن النبي بد قضى لها دون أن يطالبها بالبينة على ما قالت» ودون 
أن يسمع قول المدعى عليه» لاشتهار ذلك عن أبي سفيان رضي الله عنه وعلمه كد به. 

(خباء : بيت . وأيضاً . . : أي وستزيدين إبماناً وحباً لله تعالى ولرسوله ميد وأهل بيته) 

ويشترط لصحة الحكم بالعلم أن يبين مستنده في ذلك» وأن يكون القاضي مجتهداً. 

وإذا قامت بينة على خلاف ما علمه القاضي ‏ كأن يشهد رجلان أن فلانة زوجة فلان ولم تبن منه؛ 
والقاضي يعلم بينونتها منه ‏ أعرض عن الدعوى» فلا يقضي بعلمه» لأنه مخالف للبينة التي تَظْهّرُ 
عدالتهاء ولا باليينة لعلمه خلافهاء لأنه قاطع ببطلان الحكم حينئذ » والحكم بالباطل محرم فلا ينفذ. 
)١١‏ أي يشترط أن يكون المترجمون عدداً حسب نوع الدعوى التي يفصل فيها » فإن كانت قضية 
مالية اشترط رجلان أو رجل وامرأتان يترجمون» وإن كانت زواجاً أوحداً غيرالزنا اشترط رجلان 
يترجمان» وإن كان زنا اشترط أربعة رجال يترجمون » وهكذا. 
() القياس الجلي هو أن يكون الفرع المقيس واضحاً في مشاركته للأصل في علته؛ بأن يكون 
الوصف فيه مساوياً لما في الأصل أو زائداً عنه . كقياس حرمة الضرب للأبوين على حرمة التأفف 
المنصوص عليه في قوله تعالى : فدملا أب 4 [الإسراء : 17] فإن الضرب أشد. وكقياس حرمة 
إتلاف مال اليتيم على حرمة أكل ماله المخصوص عليه في قوله تعالى : ل إِنَلَنَ ا ڪَلو ت امول 
لت ظَلَمَاإِسَمَاياً ون ف بُطُونِهِمْ ناا 4 [النساء : ]٠١‏ فإن الإتلاف مساو للأكل في الضرر . 


ال سمط سس سبي الأقضية 
. . . بخلافه نقض!" . 

ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف" . 

ولا تصح دعوى الجهول إلا في مسائل . منها : الوصية . 

فإن ادعى ديناً ذكر الجنس والقدر والصفة!؟ » أو عيناً يكن تعيينها عيتها/ , وإلا 
ذكر صفتها"" . 

فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه صح الجواب؟" » وكذا إن قال : لا يستحق علي 
شيا" . فإن كان المدعى به عيناً في يد أحدهما فالقول قوله بیمینه" , فن كان في 


. لأن حكمه كان بناء على اجتهاد» وهو ظن » فلا يعمل به إلى جانب القطع » فينقض‎ )١( 
. أي الذي له أن يتصرف في المدعى إذا حكم له به‎ )۲( 
كما لوادعى إنسان على الورثة : أن الوارث أوصى له» ولم يبين بماذا أوصى لهء فتقبل دعواه»‎ )۳( 
لأن الوصية تحتمل الجهالة» فكذلك الدعوى بها. وذلك كما لوادعى أن مورثه أوصى له بشيء أو‎ 
.]/40[ ثوب مثلاًء كما سبق صحيفة‎ 

ومن هذه المسائل : لوادعى أن له طريقاً في ملك غيره أو حق إجراء الماء» فلا يحتاج إلى إعلام 
قدر الطريق والمجرى . 
(5) الجنس : كدراهم أو دنانيرء أو ليرات سورية أو دنانير أردنيةء مثلاً. والقدر : كمائة أو ألف. 
والصفة: إذا كان الدين يختلف بالصفة» كطن من الرز المصري ‏ مثلاً ‏ أو غيره . 
(0) أي بالغ في وصفها حتى تصبح كأنها منظورة إليهاء كما لو كانت دارا فيذكر الناحية والبلدة 


والمحلة وما إلى ذلك . 
0) أي إن لم يسهل تعيينهاء كأن كانت منقوله وغائبة عن البلدء ذكر صفاتها المميزة لهاء والتي 
تجعلها معلومة شبه المعينة . 


(۷) المطابق للدعوى» كأن قال : لي عليه مائة دينار» فقال المدعى عليه : ليس له في ذمتي ذلك . أو 
ادعى : أن الدار التي يسكنها داره» فقال المدعى عليه : ليست له . 

(8) أو قال : لا يلزمني ما تدعيه» كما جاء في بعض النسخ . 

(9) لأن الظاهر أنها ملكه حيث إنها في يده» فهذا يرجح أنها ملكه؛ فهو يتمسك بالظاهرء 


الأقضية سس 1886 


ید هما حلفا( » وجعل بينهما نصفین ° . 
ومن له حق على منكر فله أن يأخذه من ماله بغير إذنه(" » فإن كان مقراً فلا . 


والأصل أن لا يدخل في يده إلا بسبب مشروع» فتكفيه اليمين لإثبات حقهء عملاً بالأصل 
واستصحاب الحال. 

وهذا إذا لم يأت الخصم الآخر بالبينة» كما علمت» فإذا وجدت البينة لا يلتفت إلى إنكاره . 
)١(‏ أي حلف كل منهما على نفي أن تكون ملكاً للآخر . 
(1) لأن الحجج تعارضت» فتساقطت» فيرجع إلى الظاهر وهو اليد التي تقضي أن العين ملكهماء 
فتكون بينهما نصفين» لأنهما استويا في الظاهر في الاستحقاق . 
والأصل في هذا : 

ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رجلين اعيا بعيراً أو: دابَّة- إلى النبي د , 
ليست لواحد منهما بينة» فجعله النبي ميد بينهما. وفي رواية عند أبي داود والحاكم: أن رجلين 
ادّعيا بعيراً على عهد النبي مذ فبعث كل واحد منهما شاهدين» فقسمه النبي ص بينهما نصفين. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح . 

[أبوداود : الأقضية» باب : الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهمابينة» رقم: "1757011 7519. 
النسائي : آداب القضاة» باب : القضاء فيمن لم تكن له بينةء رقم: 0474 . ابن ماجه: الأحكام» 
باب : الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة » رقم : .”6٠‏ المستدرك: الأحكام: /٤‏ 10] 
(*) إن ظفر به » سواء كانت له بذلك الحق بينة أم لاء أما إذا لم يكن له بينة فلعجزه حينئذ» ويملكه 
بمجرد الأخذ» ويبيعه مستقلاً كما يستقل بالأخذء لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع 
الزمان . وعليه في الأخذ أن يقدم جنس حقه»ء فإن كان كذلك تملكه» وإن كان غير جنس حقه 
اشترى به جنس حقه ثم تملكه . ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار عليه» فإن لم يمكن أخذ فوق 
حقه» ولا تضمن الزيادة لعذره؛ وياع منه بقدر حقه إن أمكن تجزيه» وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه 
قدر حقه» ورد الباقي بصورة هبة ونحوها. [فيض الإله المالك] 
(5) أي فلا يأخذ حقه من ماله بغير إذنه» لأن من عليه الحق له أن يؤديه من أي مال شاءء فلا يلزم 
بمال معين يختاره صاحب الحق يأخذه من غير إذن . 


رت 
جیں 9ی علي 
کے 25 ادرو یی 


moswarat.c 


سسب الشهادات 
باب: الشهادات!" 


ان ع بع 2 Ja‏ 7 ۳ عه ماه 
تحملها وأداؤها فرض كفاية'' ‏ فإن لم يكن إلا هو تعين عليه" » ولا يجوز أن يأخذ 
أجرة حينقل ° ٠»‏ فإن لم ته تتعين فله الأخل" . 


)١(‏ والشهادات : جمع شهادة» من المشاهدة» وهي الاطلاع على الشيء عياناً» فهي إخبار عما 


شوهد أو علم بلفظ خاص . 
وهي في الشرع : إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص . 
والأصل في مشروعيتها : 


آیات» منها: قوله تعالى : مالسي آرت . . .4 [النساء: 17]. وقوله 
تعالى : م أ اك القت ٠‏ . © [المائدة : 8]. 

وتحملها يعني : أن يشهد على الواقعة إذا طلب إلى ذلك أو دعت الحاجة إليه. 

ودل على فرضية تحملها: قوله تعالى : وياب لشي آلا مَادْعُوأ © [البقرة : [MY‏ 

وأداؤها يعني : أن يدلي با عنده من علم عن القضية التي شاهدها أو سمعها حين يدعى إلى 
0 . 


ودل على وجوب ذلك: قوله تعالى: « ولا تمو اسهد ومن ينها فة انم قد 
[البقرة : 147]. 
(۳) حتى لا يضيع الحق على صاحبه . 


(5) لأن ذلك واجب عليه» قال تعالى : #وأقر اسهد ةل 4 الطلاق : ]. 
)٥(‏ وصحح الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى جواز أخذ الأجر على التحمل وإن تعين» ومنعه 
على الأداء وإن لم يتعين. 

وهذا إذا لم يلحقه ضرر بتعطيل عمل ولم يكلفه أداؤها مؤونة» فإن كان شيء من ذلك أعطي ما 
يرفع عنه ذلك» كي لا يتهرب الناس من الشهادة وتحملها أو أدائهاء والحاجة داعية إليها. 


رح سر و سس م ار 


قال تعالى : و لايا كب ولا سه ید وان لاله سوبكم 4 [البقرة : 185]. 


الشهادات :ل 
ولا تقبل إلا من حر › مكلف » ناطق » مستيقظ » حسن الديانة » ظاهر المروءة(! . فلا 
تقبل من مغفل » ولا من صاحب كبيرة » ولا من مدمن على صغيرة" » ولا ممن لا مروءة ٍ 


)١(‏ (مكلف) أي بالغ عاقل . (مستيقظ) أي غير مغفل» بل هو نبيه يحفظ مايرى وما يسمع 
ويضبطه» ولا يكثر غلطه ونسيانه. (حسن الديانة) أي مسلم عدل» لا يرتكب كبيرة ولا يصر على 
صغيرة. (ظاهر المروءة) وهي التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه من البعد عن النقائص التي 
يعاب عليها نظائره؛ كالبول في الطريق مثلاً. 
وقد دل على هذه الشروط ما يلي : 

أما الإسلام: فلقوله تعالى : لوَآسَْتَيِدُوأسَ ريدن نالم 4 [البقرة : 147]. وغير 
المسلم ليس من رجالنا. ولقوله تعالى : لوَأَشَيِدُوأَوَفَعَدَلِق) [الطلاق: ۲]. وغير المسلم ليس 
بعدل» كما أنه ليس منا. 

وأيضاً : الشهادة ولاية» ولا ولاية لغيرالمسلم على المسلم . قال تعالى : '#وَالْمَوّْصْونَوَالْمُوّوَِتٌ 
بعضم أَوْلِيَآْبعْضٍ € [التوبة : .]7١‏ 

وأما البلوغ والعقل والحرية : فلأن الصبي والمجنون والعبد لا ولاية لهم على أنفسهم» فلا ولاية 
لهم على غيرهم من باب أولى » فلا تقبل شهادتهم» لأن الشهادة ولاية كما علمت . 

وأما العدالة: فلقوله تعالى : ل واش دواأدَوَىءَدَليند 4 فهي صريحة في اشتراط أن يكون 
الشاهد عدلا . ولقوله تعالى: #مِمَِّنْتَصَوْنَ مِنَاَلشَبَدَاءٍ € [البقرة: 147] وغير العدل من لايرضى . 

وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهدء أو بتزكية عدلين له عنده. 

وأما اليقظة : فلأن المغفل» لا يوثق به ولا يطمئن الناس إلى خبره . 

وأما المروءة: فلأن فعل ما يخل بها عنوان الخسة والدناءة» فلا يوثق بمن كان كذلك . 

ومن الشروط أن يكون ستليم السريرة: أي العقيدة» فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب 
الصحابة رضي الله عنهم » مثلاً . 
(۲) أي مصر عليهاء والكبيرة هي : كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سئة» ودل ارتكابه على 
تهاون في الدين» كشرب النمر والتعامل بالربا وقذف المؤمنات بالزناء قال تعالى في شأن القاذفين : 


سر جرال واک ا 0 رورو و 
س 


بولا لوطم دة أبدا وأ ليك هم اليش 4 [النور : .]٤‏ 


مطددسس سس الشهادات 
له : ككناس وقیم حمام ونحو ذلك . 

وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل قبل العمى!" ‏ ولا تقبل فيما تحمل بعده إلا 
بالاستفاضة'" ء أو أن يقال في أذنه شيء » فيمسك القائل ويحملّه إلى القاضي 
ويشهد با قال هذا له(" . 

ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده'" » ولا شهادة من يجر لنفسه نفعاً ولا من 
يدفع عنها ضررا" »ولا شهادة العدو على عدوه ء ولا شهادة الشخص على فعل 


والصغيرة : هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة» كالنظر ا محرم وهجر المسلم فوق ثلاث» ونحو 
ذلك. 
(1) وهي أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان » والغرف الصحيح السليم يحدد ذلك في أكثر الأحيان . 
(؟) والحال أن المشهود له والمشهود عليه معروفو الاسم والنسب» لحصول العلم بمضمونها. 
(۳) أي فيما اشتهر بين الناس وتناقلوه» نما يثبت بالتسامع كالنسب والإرث والموت والملك المطلق › 
كأن يدعي شخص ملك شيء ولا منازع له فيه» فيشهد الأعمى : أن هذا الشيء ملوك له» دون أن 
ينسبه لسبب معين . وقبلت شهادته في هذه الأمور» لأنها تمايثبت بتسامع الناس لهاء أي تناقلها 
بينهم » واستفاضتها فيهم» ولا تفتقر إلى مشاهدة وسماع خاص › لأنها تدوم مدة طويلة » يعبر 
فيها إقامة البينة على ابتدائهاء لذهاب من حضرها في غالب الأحيان . 
(5) من إقرار بدين» أو طلاق» أو أنه باع كذا الفلان» ونحو ذلك . 
(0) وكذلك يقبل قوله في الترجمة» أي بيان كلام الخصوم والشهود وتوضيحهاء لأن ذلك يعتمد 
على اللفظ لا على الرؤية . 
() لتهمة الحاباة للولد أو الوالد. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : «لا تجوز شهادة ظنين في ولاء ولا قرابة» . 
(الظنين : المتهم) . 

[الترمذي : الشهادات؛ باب : ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» رقم: 99؟1] 
(۷) مثال جر النفع : أن يشهد الوارث أن مورثه مات قبل أن يندمل الجرح» فيأخذ الدية . 

ومثال دفع الضرر: أن تشهد العاقلة في قتل الخطأ بفسق شهود القتل » حتى لا تتحمل الدية . 


الشهادات .هة 


نفس(" . 
فيقبل فى المال وما يقصد منه المال ‏ كالبيع!'! ‏ رجلان أو رجل وامرأتان > أو شاهد 
مع ين المد عي 9 


وما لا يقصد منه المال ‏ كالنكاح والحدود ‏ لم يقبل فيه إلا شاهدان ذكران . 


والأصل في رد هذه الشهادة التهمة . 
(۱) لتهمة التحامل على العدوء وتهمة جر النفع لنفسه أو دفع الضر عنها . 

والأصل في رد الشهادة للتهمة» فيما ذكر وغيره : 

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك : «لا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه» . 

[أبوداود: الأقضية» باب: من ترد شهادته, رقم: .۳٠١١ 87٠٠‏ ابن ماجه: الأحكام» 
باب: من لا تجوز شهادته» رقم: 1775] 

(خائن : من عرف بالخيانة وعدم أداء الحقوق لأصحابها. ذي غمر: بينه وبين من يشهد عليه 
عداوة وحقد) 
(۲) والإجارة والرهن ونحو ذلك . 
(۳) والأصل في هذا : 

قوله تعالى : وَآَسْكَيُْوأْسَمدَينِ من رجا یم وَل یکی تاجن َل وار اکا 
تَصَوْنَ مالس دآ أن لإ خد مار خد ها ازى € [البقرة: 1/7]. 

( تضل : تنسى ) 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ميد قضى بيمين وشاهد. 

[مسلم : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» رقم : ؟1١7١]‏ 

وفي مسند الشافعي [ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد: 4 قال عمرو - أي ابن دينار راويه 
عن ابن عباس -: في الأموال . أي إن رسول الله يد قضى باليمين مع الشاهد في الأموال . 
)اما في امكاح وما یا »سي يي ر 

فلقوله تعالى في الوصية : 3 ماما آلب اموا سهد ب إ5 احص ر حدم المت حن الوص يَةَ 
اکا ن ادل نک € [المائدة: .]٠١١‏ 


0۰ \ لللدءغةدءكهسسس ‏ الشھادات 
ولا يقبل فى الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور!" . 


وقوله تعالى في الطلاق: ل ایک هن پروی افو هنبمَعرو وأقم ووی مد ل يتك 4 
[الطلاق : ۲] مثنى ذو» وهو بمعنى صاحب . 

وقوله ته في الزواج: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» . 

[ترتيب مسند الشافعي : النكاح» الباب الثاني فيما جاء في الولي» رقم : : ؟7. البيهقي : التكاح» 
اب: لا نکاح إلا بولی مرشد: ۱۲۲/۷[ 

ففي النصوص الثلاثة ورد الشهود بلفظ التذكير» وقيس مالم يذكر من هذه الحقوق على ما ذكر. 

وأما الحدود: فلا تقبل فيها شهادة المرأة» لأن شهادتها فيها شبهة» وهذه الحقوق يؤخذ فيها 
بالاحتياط . أخرج ابن أبي شيبة [الحدود» باب : في شهادة النساء في الحدود» رقم : 41/51] عن الزهري 
قال: مضت السنة من رسول الله صد والخليفتين من بعده: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود . 
)١(‏ دل على ذلك آيات » منها : 

قوله تعالى : ولد رمو لصتت مل أَوأْبَيحَةِسْبَنَه دوش € [النور: .]٤‏ 

فقد رتب وجوب الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء» فدل على أن الزنا لا يثبت يثبت إلا بهم . 

وقال تعالى : « ولق باوت الْفَحِنَّةَ من يَسَآِححع تشد عليه ار وڪم » 
[النساء : .]٠١‏ 

وقال في حادثة الإفك ‏ أي افتراء الفاحشة على عائشة رضي الله عنها ‏ « لَوْلَا جاو رة 
شُهَدَاء فإِدلَمْينوأبالشبَدَاءِ وليك عند اه همالْكَذْبوتَ 4 [النور : .]1٠‏ 

فهذه الآيات كلها تدل على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة من الذكور. 

وبين هذا حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله» لو وجدت مع أهلي رجلاً» لم 
أمسه حتّى آني بأربعة شهداء؟. قال رسول الله : «نعم» قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت 
لأعاجله بالسّف قبل ذلك . قال رسول الله صد : «اسمعوا إلى مايقول سيدكُم» إنه لعَيُور وأنا 
أغير منه» والله أغير مني». 

[مسلم: : أوائل كتاب اللعان» رقم :4 ]١‏ 

وقال ذلك عندما نزل : « ورش لصت © ثم نزلت آيات اللعان فُسْحَةٌ للأزواج . 


(انظر صحيفة : 6 فصل في القذف واللعان_مع الحواشي). 


الشهادات .ا 


ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ‏ كالولادة؟'" ‏ رجلان » أو رجل وامرأتان » أو أربع 
نسوة7" . وتقدم في باب الصوم ثبوته بواحد' . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ أي غالباً. 
(۲) والرضاع والبكارة وعيوب النساء التي تبت حق فسخ الزواج . 
(۳) أما قبول شهادة الرجال فيها فلأنهم الأصل في الشهادة» لما سبق من أدلة . 
وأما قبول شهادة النساء فيها منفردات : 

فلما رواه الزهري رحمه الله تعالى قال: (مضت السنّة في أله تجوز شهادة النساء ليس معهن 
رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا 
يليه إلا هن ) . وعند ابن أبي شيبة : (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 
ولادة اللساء وعيوبهن) . 

[المصنف لعبد الرزاق: الشهادات»؛ باب : شهادة المرأة في الرضاع والنفاس» رقم: ٠١٤١١‏ . 
المصنف لابن أبي شيبة : البيوع والأقضية» باب : ما تجوز فيه شهادة النساء: 5/ 180 ]. 

ومثل هذا القول من التابعي حجة» لأنه في حكم الحديث المرفوع» إذ لا يقال من قبيل الرأي 
والاجتهاد. 

وقيس على ما ذكر غيره ما يشاركه في معناه وضابطه . 

واشترط العد دء لأن الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد» كما علمت . 

وإذا قبلت شهادة النساء منفردات في شؤونهن» فقبولها مع اشتراك رجل وامرأتين أولى» لأن 
الأصل في الشهادة الرجال» وكذلك إذا انفرد الرجال بالشهادة . 
(5) لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الاس الهلال» فأخبرت رسول الله ف أنّي 
رأيته» فصامه وأمر النّاس بصيامه . 

[أبوداود: الصوم» باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم: 747؟] 

والحكمة في قبول شاهد واحد في هذا الاحتياط في أمر الصوم » إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة 
من الخطأ في تركهاء ولذا لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين . 

وبعد : فلقد انتهيت من تحقيق نصوصه وتخريج أدلته والتعليق عليه صباح يوم السبت: الثامن 
عشر من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وعشرين. الموافق للثاني عشر من شهر حزيران سنة ألف 
وتسعمائة وتسعة وتسعين» سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه وخدمة لدينه» 
وأن يتقبله مني » وأن ينفع بهء إنه سميع قريب مجيب الدعاء > والحمد لله رب العالمين . 
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تعريفه ومشروعيته ان 
الاستطاعة O‏ 
استحباب تعجيله ان 
الحج عن غيره اا ان 
وجوه أداء النسكين ذا O OR‏ 
الميقات الزمني للحج والعمرة لمع ل كه 
الميقات المكاني ONY wasana‏ 
ما يندب قبل الإحرام 0 0 0ن 
الإحرام والتلبية ممعم هعمو ممم هلله ل ل لل ONY‏ 
ما يحرم بالإحرام ممم ممه ممه ممم sss‏ 6114 
فصل فيما يستحب عند دخول مكة ...aassaasan‏ لالاة 
طواف القدوم وما يطلب في الطواف كن 
واجبات الطواف 01100011 
السعي ان 
واجبات السعي 11111 
المبيت في منى ليلة عرفة ان 
جمع التقديم في نمرة ان 
الوقوف في عرفة ووم مم مم ممم مه وه م 006 OY‏ 
الدفع إلى مزدلفة 0 
جمع التأخير في مزدلفة 0ن 
المسير إلى منى والعمل فيها ل OV‏ 
البح والحلق ان 
طواف الإفاضة 6 010100 
ترتيب المناسك يوم النحر ووقتها o Vass.‏ 
فصل المبيت في منى والرمي أيام التشريق e anes‏ 
النزول في المحصب 0 
طواف الوداع وما يطلب عند الرجوع إلى 

أعله ااا 00 


وما يحرم نقله ا VV‏ 
فصل في أعمال العمرة وأركان الحج وواجباته 
على وجه الإججمال 011111 
الإحصار ا ا اا ااا ااا ااا ا اا ااا 0غ ان 
زيارة مسجد المدينة وقبر الدبي وه 1 
باب الأضحية ذا غك 
باب 4 العقيقة اذخ 
باب الأطعمة ااا 
باب الصيد والذبائح ممم VE N‏ 
باب الندر 00000 
كتاب الببيع 0 ا 
خيار المعجلس وخيار الشرط CAS‏ 
فصل في شروط البيع ممم OV‏ 
فصل في الربا اذا 
فصل فيما لا يصح من البيوع لمم N‏ 
ما يحرم من البيع اا 0 
فصل في خيار العيب اك 
التصرية يي 11 :0 
فصل في بيع الثمار ممم م DY O‏ 
فصل في أحكام المبيع قبل قبضه VY aa.‏ 
فصل في اختلاف المتبايعين ممم وك 
باب السلم معدم وموم ووم ووو VAY‏ 
فصل في القرض ممم مم مم57 
باب الرهن 0001010101 اا 0 


الفهرس 


ياب الحجر 00 
باب الحوالة 000 
باب الضمان WV Nuduasssseneseeneseneeeseneseasenssaenessss anes‏ 
الكفالة Ve f assesses‏ 
باب الشركة 000 
باب الوكالة لظ 
باب الوديعة 0 00 
باب العارية دم م 1/1 
باب الخصب 11[ اا 
باب الشفعة اذ[ ا 
باب القراض a E‏ 
باب المساقاة اذا 
فصل في المزارعة والمخابرة 1110011 
باب الإجارة 1غ 
فصل في المعالة iL‏ 
باب اللقطة واللقيط ممعم 01/0 
باب المسابقة 1/0 
باب الوقف وموم ومو مومه ممم ما وم م1 
باب الهبة ا 
باب العثق VN usuassransssnsssessaanssnsasnssensseseasserseatases‏ 
باب التدبير 1غ 
فصل في الكتابة ذا 
فصل في بيان حكم أمهات الأولاد 01000 
ياب الوصية 00 
كتاب الفرائض LL‏ 
ما يبدأ به من تركة الميت VA sess‏ 
الوارثون من الرجال والنساء Resse‏ 


فصل في ميراث أهل الفروض لس 2017 
فصل في الحجب اذ ا 
العول ذ 1 0 
فصل في العصبات ANP susssasssenmeneansenenensanenue anes‏ 
كناب النكاح ممعم ممم ممم ممه ممم 00000 414 
حكمه 11 ااا 0 
من يندب التزوج بها ااا AY N‏ 
حكم النظر إلى المرأة والمرأة إلى الرجل .8515 
حرمة اللمس 0 
الخطبة ااا 00 
أركان النكاح ممه م مم 1171 
فصل في تسليم الروجة لومم مم م م Nf O‏ 
ما يستحب للمتزوجين NET‏ 
حق الزوج 0011111 
العزل ال اا 0 
فصل في من يحرم نكاحهن 0011 
نكاح الشغار فممم وه ممعم مده ممم مم00 16 A®‏ 
فصل فيما يثبت به الخيار في فسخ النكاح من 
غيب وغيره يي ة 1 1 1 1 ز[ 1[ 1 1 1-0-0 
إسلام أحد الزوجين 00 
من أسلم على أكثر من أربع ممما 40 210 
كاب الصداق La GO‏ 
فصل في وليمة العرس ذا AA‏ 
باب معاشرة الأزواج 00111 
باب النفقات ذا 
فصل في النفقة على القريب والمملوك لس 84:8 
فصل في الحضانة لمعمو ¢ A‏ 
باب الطالاق ممم معد AY‏ 
فصل في الخلع ممه 9 
فصل في الشك في الطلاق ممم f‏ ¢ 


فصل في الرجعة 0غ 
فصل في الإيلاء 1ك 
فصل في الظهار ا ذذ ااا 
باب العدة مو 41 
عدة الوفاة ممم مم ممعم ممم ممم طم م AV O‏ 
تحريم الخلوة بالمطلقة VV eases‏ 
الإحداد لمم هه ممم ممه ممعم م 000 QA‏ 
فصل في الاستبراء ما 9 
فصل فيما يلحق من الدسب 4 
فصل في القذف واللعان 0 
باب الرضاع مممم ممه ممم مهمه ممم ممم مم ممم ممما 17/6 4 
كاب الجنايات 0ل 
أنواع القتل وموم ومو ممم ممه ومو م AY‏ 
القصاص sesane‏ 911 
من يستوفي القصاص ومتى يستوفى AF essa.‏ 
تعدد الجناية QE sess‏ 
سقوط القصاص E e sss‏ 
تعدد المقتول والقاتل QEN ssn‏ 
مشاركة من لا قصاص بقتله في القتل ....... 845 
القصاص في الجراحات QEY sass‏ 
فصل في الديات مومه مم م21 4 
الدية فيما دون النفس م QE‏ 


فصل في البغاة _ TD‏ 
باب الصيال ا اذ ذا 
باب الردة ذا 
باب الجهاد 00 ا 
باب الغئيمة اذ[ 1[ 1 اك 

فصل في عقد الجزية م € QA‏ 
كتاب الحدود عم ممه مع ممه ممم لمم 94100 
باب حد الزنا كك0كك 
باب القذف os‏ ل 
باب السرقة 01111 

فصل في قاطع الطريق وحده لمم و١‏ 

فصل في حد الشرب ١‏ 

فصل في التعزير اذا 
باب الأيمان VL Qrreveesvernernsreerenerennenrrnerneren‏ ¢ 

فصل في المحلوف عليه س١‏ 
تعليق اليمين على المشيئة والاستثناء 
فيه 8 لومم 1 

فصل في كفارة اليمين ١‏ 
باب الأقضية 00011111 

فصل في طريقة القضاء ١1‏ 
باب الشهادات ا 1 1[ 0007 


ف 
LD‏ 
م ا 9ود 


www.moswarat.com 


www.moswarat.con? 


و 7 فی 0 


تكن د 9وا 


an MOS WAraA. COM 





